


ولا انتهى كلامه عليه السلام على هذا الوجه البديع » أخبرسبحانه 
عا أنهم أن قومه لم يحدوا عنه جوابا أصلا لانم اتتقلوا إلى الدفاع' 
بالفمل. و هو أمارة | الاتقطاع » فقال مستأتها : ( قال الملا ) أى ۲مم 
الأشراف لإ الذن استكيروا € أى أوجدو الكير إيحاد من هو طالب له 
غاية الرغبة ‏ و خصهم ليحصل نمام القسلية بقوله : للإمن قومه لنخرجنك ) ه 
و بين غلظتهم و جفاءم بقوام : لإ نشعيب ) مس غير استعطاف 
ولاإجلال لإ والدن امنوا »© وبجحوز أن تعلق قوله: لإ معك ) 
ب ”منوا“ وب تخرج ؛ ( من قرت € أى من المكان الجامع لا 
لغار قنكم إيانط لر اء لتعودن ) أى إلا ' أن تعودوا » أى ليكون آخر 
الآمرين : إما الإخرج و إما العود ف ملتنا © أى بالسكوت عنا کا كنم , ۰ 
ول يريدوا منه العود إلى الكفر لإانه صلى الله عليه و سل كان محفوظ قبل 
النبوة كاخواته من الأنباء عليهم السلام / ل انوا دور رك 
عليه السلام - قبل إرساله إليهم من" دعائهم و سب اتهم وعيب دينهم - 
كتا فى ملتهم » و مادم الآن رجوعه عليه الام إلى تلك الخالة 





)١(‏ من ظ »و فى الأصل : الرقاع (,) من ظ » وى الأصل : الى (م) فى 
E‏ 
ل 


نظم الدرر ( سورة الاعراف ۸۸:۷ 4م ) ج-م8 
والقناعة تمن ائعه' بذاك » فكون مراد بالعود ح<ةيعة ' فى ايع" . 
و لا كان كل من الإخراج ج و الرد مستعظا» أخمر تعالى أنه أنكره 
قوله : إقال ١‏ ولو € أى أ تخرجوتا أو E‏ للاخراج 
لووول كناك ون ها ب 

0 و لا كان العرب أبعد الناس من مطلق االكذب و أشدم له عاما 
و منه نفرة فكيف بالكذب عل الأاكابر فكيف به" على الوك فكيف به 
على ملك الملوك ! علق الكذب على الله تعالى بالعود إلى ملتهم بقوله مستأنفا 
الإخبار لمن تشوف إلى عل ما كان منه بعد هذا الكلام اللين و توقع غيره : 
( قد اقرا ) أى تعمدنا الآن ما تقوله * لحم اع اناي | 

٠‏ الله حرم الكفر و الإقرار عليه لإ على الله 4 أى الذى له جع النظمة 
( كذبا ) ويحوز أن يكون تنو ينه للتعظم »و يجوز أن بكون للتحقير » 
ولكل وجه يدعو إليه المقام لا يخفى لإ ان عدنا ) أى ساعة من الدهر 
لف مشک ) أى سک ا او بسكوتق وكفر من كان من دحی كافرا 
ار بعد اذ ناته ) أى الملك اللا ل ارقا للعادة ما کنا جدړن 








ا بالانغماس فيه متابعة لو اء د اللاجداد و العشيرة بما له من المدرة و الظمة 
( منها ) أى إن * فعلنا ذلك فقد ارتكبنا أقبح القباتح على بصيرة منا 
ذلك , فهو تعلق" على حال عادة » و هر من وادى “قال الاش تر النخعى : 


. 4 8 ا 
(,) فى لظ : نبعه (م) من ظ , و فى الأصل: -حقيقته (م] فى ظ : المع (6) فى ظ: 


بالكدذب (ه) ف ظ : نقول (+) سقط منظ (بن) زد من ظط (م) ىل : أى. 
(و) من ظ , واف الأصل : تعليقا (.) فى ظ : واد . 


۲ ر 060 
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بقّيت وفرى و انحرفت عن العلن ‏ ولقيت أضيافى بو جه عبوس' 
إن ل أشن على ان هند غارة لم تخل" يوما من تهاب نفوس 
غير أن العلق فى البيت تقديرى. وفى الآبة عقي لأنهم أخيرومم 
أن الله تعالى نهى عن الكفر م بانذار كل کافر › ھی تركوا ذلك 
لزمهم الكذب حا لإ وما يكو نت انآ » أى مامح وما يتفق ه 

لإ ان نعود فهآ ) أى ملم . ا 

ولا كان لله" سبحانه أن يفعل ما رشاء لا واجب عليه ولا قيح 
م انار إلى ذلك بقوله : لإ الآ ان بشآء الله 4 فذكر اسم الذات 
إشارة إلى أن له جيم الخد لذاته ؛ “م ذ كر صفة الإحسان عاذا من أن 
يراد بهم الحوان فقال: ا ربا“ ) أ عق العادة فله ذلك, فهو من ٠١‏ 
باب التذ كر للخاوف و الإشراف على إمكان سوء العواقب للصدق ف ااتضرع 
إلى الله تعالى و الالتجاء إليه و الاستعاذة من 5 و لذلك أنى باس 
الجلالة الجامع جميع معاق الاسماء الحسبى ٠‏ صفة الربوية الملتمس بف كرها 
فعل ده المزق الشفيق . فكأنه قال :أن عودنا* و فى" ملتسم غير مكن 
عادة » و محال" عادة لا يقدر عليه إلا باقدار من الله N‏ 
إلهء والله تعالى أ كرم 006 2 . فا وهه" نا من هذا الم الجليل . 
(1- ( قط ما بين الرفين من ظ (+) من ظ رس و 
لم محل (م) فى ظ : الله )فى ظ : عدن (ه) من ظاء و ى الأصل : الى ٠‏ 
() زبد بعد, فى اللأصل : ىء ولم تكن الزإدة فى ظط لذفناها ا 


وف الأسل : وحيه . 


[rr 
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و يزع عنا هذا اللباس اليل . و هو صرح ف أن الكفر يكون بمشيئة 


2 
5 


الله بل و لايكون إلابمشيته » و قوله :ل( وسع ربا ) أى | المحسن 
إلينا لإ كل شىء علا ' € زبادة فى حث أمته على الالتجاء' و التترىٌ من 
الحول و القوهء أى لاع نا يخواتم الاعمال و العلل لله فهو التام العلم الكامل 
القدرة » فهذه ال+لة كالتعليل للتعليق بالشيئة [ قطعا ‏ " ] لا عساه أن 
حدث من طمع الخاطين فى عودم » كأنه قبل : و إنما علقنا العود بالمشيئة 
لقص علومناء فرعا كان فى سعة عليه قسم ثالث , وهو أن نكون فى 
القرية على ديننا و تكونون أتم أو لاء أء توافقوتا " على ما نحن عليه . 
و هكذا ينبغى للربوب ء ء لا يتبغى الجزم بأم؛ بستقبل" إلا لله ربا لإحاطة 
عليه » والآبة تدل عل أنه كان فى الأزل علما بكل شىء من الكليات 
والجزئيات لان ”و سع“ ماض » وقد تقدم فى الانعام أن قول الخايل 
عليه السلام و هذا و آية الكهف من عضر واحد - والله أعل . 

ولا كان المراد من هذا ما ذ كر , كان مزجا للقلوب مقلقا تفوس 
مزعزعا للخواطر ملزلا للا فكار تأمل هذه الاخطار المشفية على غاية 
الخسارء فكأن المؤمنين قالوا" : ما العمل و أن المفر ؟ فال : لإ على الله £ 
أى الذى له الام كله و لا أمى لحد معهء وحده لا على غيره لتو کنا ) 
أى" فوضنا جميع أمورنا إله ء هو أكرم من أن يختار لنا غير الارشد 





() فى ظ:التجاء(,) زيد منظ (م) من ظ » وى الأصل : توا فقوا لنا -كذا. 


(؛) من ظاء وق الأصل : بامه (ه) فى ظ : ستقل () فى الأصل : نقااوا» 


وقد قط من ظ (ب) فى ظ : او . 





قن رانين عونا و فر ناد E‏ وو جملا E‏ 
كلها مولة ءل قدرته کا حمل ٠‏ الوكيل ربا 
0 
ولا جرت لعادة بأن الموكل عفر الوكيل ا > أتبع 

ذلك الدعاء بالحم ما يقتضيه ظاهر الحال من نضر احق و خذل المطل ه. 
فقال: لإ را »4 أى أبها امعسن إلينا ١‏ اقم ) أى احكم بر يننا ) 
ول کان يريد استعطانهم لإسعادم قال : وين قومنا »م ود اة 
إلى ميله "إلى الدعاء" بهدابتهم » و أدب" بعدم تصرح با لم بوذن له 
فيه لإ بالحق ) أى بالآمس الفيصل من معاملة كل من انحق و المبطل 

ما ستحقه شرعا و عرفا حيث يكون لكل فريق باب يصل به إلى غاية ٠١‏ 
أمره و هذا مقام الإنصاف , ققد عل من إشارة قوله "العناية بقومه و هن 
عبارته الإنصاف" من نفسهء ولو أراد ترجيح نفسه و متبعيه لدعا لحم أن 
يعاملوا بالفضل و أن يعامل ضدم بالمدل» و الآية معللة بأن له تعالى أن 
بفعل ما ريد من خذلان الظام و نصر المظلوم و تعذيب العاصى و إثابة . 
الطائع و عكس ري ايو لاه التام الملك العظم الملك ٠١‏ 
الثشامل القدرة الحكيم ا لخبي » ويحوز أن ,.كون المراد: لا نعود إلى 
ما كنا عليه من السكوت عن ا إلى الله د نيم عن أفعال الضلال 
لآنا أمرنا بانذا دک إلا أن شاه الله سكو تا بأما؟ د نه إلنا فى ذلك 





(۱) ف ظ: اتبعه (م - ۲) فى ظ : بالدعاء (م) فى ظ : بادب (ع) من ظاء وی 
الأصل! (: مه - ه) تأخر ما بين الرقين فى الأسل عن « ولم جد مخاصا » 
والترتيب من ظ (+) فى ظ: باحد . 
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لات تاها عله و ترك غا عرسا ا اراد اك ارا 
فعلناء فله الخلق و الام . 
ولا أشار إلى الدعاء لقو مه أشار ‏ بالعطف عل' غير مدطوف؟ عليه 
ظاهر - إلى أن اتتقد بر : فأنت خير الراحمين: ل و انت خير الفتحين م £ 
ه أى على من" سدت عليه الابواب ولم يحد مخاصا . 
و لما انقضى جواب الفصل المبى على إبطال الفضل و إظهار العدل» 
ذ کر سبحانه قوم بعده عاطفا له" على ما مضى من قولحم أو على قوله . 
و كان الاصل أن بقال: و قالواء و لكنه أظهر الوصف بالشرف" إشارة 
الى أنه الذى حلهم على تنيجة الاستكبار وهى الكفر» ثم لم يرضوا 
٠ [rr‘‏ به" حى أضافوا إليه تكفير غيرمم فقال:/ ١‏ و قال الملا 4 أى الآكابر 
( الذن ) ملاون العون مرأى و القلوب مهابة, خملهم التكير على 
أنهم ( كفروا ). 
ولا كان من المتعد أن يكون أقاربه يتتكبون عما أتاهم به من 
الخير لحسد؛ أو اتهام أو غيرهماء فكان رعا ظن أن" هؤلاء الذن يعاماونه 
٥‏ بهذه الغاظة أجانب عنهء قال: ( من قومه ) يانا لان الفضل بد الله 
فقد بؤته الض العيد و منعه الحبيب القريب ”انك لا تهدى من 
ايت“ و وطأوا للقسم بقولهم؟ : لإ لن اتبعتم 6 أى أيها الآتباع. 
ا بع هه e‏ ر e‏ 
(م) سقط من ظ (ع) فق ظ : الحسد (ه) -و رة مم آية ده (+) فى ظ : بقوله. 


٦‏ باو 








بۇ ؛ و أجاب' القسم بما” سد عن جواب الشرط بقوله : (انكم ا1ا4 . 


أى وقت اتباعه لإ لخسرون »€ أى لات استبدلتم بدن الآباء غيره" 
و حرمتم فوائد البخس ٠‏ التطفيف* و فطع السبل . 

بللا كما ل ا الضلال و الإضلال , استحةء١‏ الاخذ فقال : 
eb)‏ 4 أى قتدبب عر أقوالهم هذه و أفعالهم أنه أخذتهم 
( الرجفة ) أى* الزازلة العظيمة فى القلوب أو الديار الى كانت سيا 
للصحة أو مسبية عنها لإ فاصبحوا فى دارم ) أى امسا كتهم ؛ و تقدم 
سر تو حردها ( جشمينع ص2 أى باركين على الركب أء لازمين أمككتهم 
لا حراك بهم و هذا دون ما كان للنى صل الله عليه و سل لا رلت 


اللائ عنين » فكان الكفار سمعون ف أجوافهم ظ كت الجصاة . 


ن “المت ايكون ا كان ند ی لضع مله هبرد شور نمق 
وزاك مو كه من ا اک عن الى ارس اف ك 
الملا ك بل النجاة ٠‏ 

ولا أخير سبحانه بلا کم ه 50507 ر أفالهم » , و كان 
للتخلئص من العظمة فى القلوب بتصوير الخلص للا ذهان [ما - الا 


لخص ذلك *ذاكرا لان“ حل بهم [ بالخصوص - " ] ما تسبوا إلى المؤمنين 


من الخسارة فقال: لإ ادبن كذبوا شعيا 4 أى نسبوه إلى الكذب 


م 


فا قاله عنا و أيدناه ف فيه بالبينات ( كان ) أى م الخصوضون بالحلاك 


NEE )ل له هاري ل‎ EO) 


التضعيف ‏ كذا (ه) زيد يعده فى الأصل : قىء و لم تكن ا'ز يادة فى ظ غذفاها, ‏ 


() منظ » وق الأصل : قضی (ب) زيد من ظ (م-م) فی ظ : ذكرا انه . 
¥ 


نظم الدرر (سورةالأعراف90:0و-4و) ج-8 





ی كأنهم ( لم يغنوا © أى ينزلوا و يقيموا. و بطل مقامهم لاهين 
الأفراح و الغناء "و الاستغناء مر المغانى وهى المازل و الاستغناء' 
( فهاي ) أى الدار بسبب تكذيهم . 
ولا كان تكذيب الصادقين لا سا الرسل فى غاية الشناعة. كرره 
ه إشارة إلى ذلك و إعلاما أنه سبب الهم أعظم من هلاك الأشباح ضد ما 
سبب التصديق للؤمنين فقال : لإ الذن كذبوا شعيا 4 أى فكان تكذيه 
سيا لحلاكهم ( كانوا ) ای مت الک ت اا مر أى خاصة 
( الخسرن ه) أى خب روا أرواحهم کا خسروا أشباحهم فهم لما سوى ذلك 
ار اا الذن اتبعوه ما ناهم شىء من الارء و فى هذا" الاستئتاف 
٠‏ والاتداء واالتكرين هالقة فى .و ا الاه لأشياعهم و تسفيه لارائهم 
و استهزاء بتصحهم لقومهم و ا-تعظام لما جرى عليهم . 

ظ ء لا صارت تلك الدار عل ااخضب سيب ذلك أن هاجر عنها 3 
كانت عادة من قبله من الآنياء عليهم اللام, فقال: ( قول عنهم ) 
بعد نزول العذاب و قبله عند رؤية مخايله ذاهبا إلى مكان غير » يعبد ريه 

٥‏ فيه لو قال € متآسفا على ما فاته من هدابتهم ( ينقوم 6 أى یا عشيرق 
وأو ت اناس س إلى ل لقد ابلغتم ) و لعله جمع لجل كثرة؛ ما أتاهم 
ه من المعجزات فقال : لإ رسلت رنى ج أى الحسن إلى بانجاثى و من تبحى 
ميو عطاك قوفف ف ان چ ( ع ی ر اد هت 
(, - ,) سقط ما بين الرشن منظ (م) من ظء وق اللأصل : هذه (م) فى ظ : 
غير كذا(ع ‏ ۽) ى ظ : لكثرة (ه) سقط من ظ . 


۸ )۲( لم 
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ولمع 4 أى خاصه 0 ' 

' ولا كان هذا مفهما لا' طبع البشر من الأسف على أهله و عشيرته , 
حت هله" واا وا ل فكيف امى ) أى أحزن" حزنا 
شديدا ل على قوم كلفرينع ) ای عريقين فى الكفر » فءرف أنه أسف 
عليهم من أجل قربهم ء فوات الإعان لهم غير آسف عليهم من أجل 
كفرثم , و تخصيص تكرير هذه القصص الخس عل هذا الترتیب فى كثير 
عن سور القرآن _ درن قصة إراه عليه الام و هو أعظمهم - لانتظامهم 


السلام فأنه وقح النص فى قوله و انى ذاهب الى رف مهد بن 4“ أنه خرج 


من بين قومه قبل عذابهم ء لم سلك به سيلهم فى إقرار عينه باهلاك . 


من كذبه حضرته . و هو أفضهلم لآن الكائن فى قصته أعظم فى الافضلية , 
و هو طبق ما اتفق لولده أفضل البشر نبينا عمد صلى الته عليه و سلمء و انظر 
إلى قوله تعالى 7 وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم" ٠‏ تعرف ما فى هذا 
المقام من الإ كرام » و أن الام کا قبل : لعين بجازى ألف عين و تكرم . 

و لما قدم سبحانه إجمال الإنذار بما اشتركت فيه الآمم من الإهلاك 
بقوله تعالى "وك من قرية اهلكلها * الاية , نم أتبعه - بعد تقديم ما يحتاج 
إليه على النظم الذى سبق التنيه عليه - تفصيل ما انفردت" به كل أمة من 


العذات الحاث على سمل الصواب 5 أتبع ذلك االه ا ا م 
الأول على عط غريب" دال على عادته المستمرة و ستته المستقرة فى شرح 





رف 


٠ : من ظ »و فق الأصل : هو كذ! (م) فى ظ : عنهم, و زيد بعده فى الأصل‎ )١( 


قوله» و لم تكن الزيادة ى ظ فزفناها () ىظ : احسن (ي) سو رة پم آبة وو . 
(ه) سو رة اة ٣م‏ () فى ظ : انفرت -_كذا (ب) منظ , و ف الأصل: عرف م8 
ظ 
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حال هؤلاء الامم الذين ذكرم وغيرم » لابن أن غيرثم كان حاله غير حالهم». 
فين أن الكل على نهج ا السبب فى استتصالهم واحد » و 
التكذيب و الاستكبار على الحق : ايكون الإجال كالضوابط و القواعد 
الله لاطبق' على ا لمات داك الأغار' ا يكون من نافع 
ف ار ار وعدم ارا اال رجن الآغران” ر ا 
نيه [ صل الله عليه ء سل ٠‏ ] و التأسية قوم عل ا ری وان 
عليهما السلام لطولها و تعجيلا بما فى ذلك من مصارع ‏ الإنذار بقوله 
تعالى : لاء ما £ أى أرملنا فلانا فكان كذا ء" فلانا فكان كذا, وما 
لإ اسلا ) أى عا لنا من العظمة لإ فى قرية ) أى من قرى أولئك 
٠‏ وغيرم ل من نى ) أى من الانياء الذين تقدموك لإ الآ » كاف 
ما تخر" به من ترهیبهم من سطواتنا و هو أنا لإ اخذنآ ) أى بعظتمنا 
( الهاج أى أخذ تهر“ و طوة , أ لأجل استكبارم عن الح 
TU 3‏ 14 أى قر الرجال 02 ء الضرآء 6 أى المرض و الفقر 
«اعلهم بضرعون ٠‏ € أى ليكون” حالم عند المساءة حال من يرجى 
10 ارسي اراد 5 لا بكشف ذلك عنه غيره د لو كان التضرع 
ى المراتب _ عل ما أشار إلبه الإدغام » لان" ذلك كاف فى ٠‏ 





() فى ظ : اما(,) من ظ , و فى الأصل : لتطبق (م) من ظ . وى الأصل : 
للاستوصار (4) زيد من ظ (ه) من ظط ل , و فى الأصل : صارع (+) سقط من 
ظ (ن) من ظ » وف الأصل : حر (۸) ف ظ ال : اتكوديت» ٠‏ 
(.. )من ظ ١و‏ فى الأصل : بان . 

١‏ الإنقاذ 


لسلس ا 
سو ن 


الإنقاذا' من عذاب الإنذار الذى هذه سورته بخلاف ماءمضى ف الانعام . 








ولا لم تضرعوا صادقين من قلوبهم معرفين بالحق لآمله کا بحق ‏ 


له استدرجهم" بادرار التعم > فقال مشيرا إلى طول مدة الاابتلاء 
واستبعادم الكعف ذلك البلاء : لإ ثم بدلا ) و مظهر العظمة يؤيد 
الاحهال الثانى ل مكان أى جعلنا بدل لا السئة ( أى النقمة لإ ال4-نة ) 
أى النعمة . ٠‏ بين أنه مد التعمة بدوله : ( حى عفوأ ا 
وكثرت نعمهم فلم يشكروا لإ ء قالوا € مسندن الاس إلى غير أهله 
لإ قد مس ابآءنا الضرآء 4 أى الشدة لإ و السرآء ) أى الرخاء و النعمة. 
معتقدن أن هذه عادة الدهر لافعل الفاعل نخخار ْ 

و لا م يعتتروا و يعلموا أن ذلك من / عب ڪب .أن لا بعدل عن 
بابه و لا يغفل عن جنابه. و ظنوا أن ذلك 5 الده هر ء فمل الرمانتء 
و استمروا على فسادهم فى حال الشدة ء الرخاء؛ -يب عنه قوله : ر فاخذتهم ) 
أى بعظمتنا أشد الاخذ و أفظعه فى الظاهر و الباطن لإ بغتة ) أى خاءة 
حتى لا ينفعهه ' ا رو ب ال عا لآمره بقوله : 


( وملا د يكن ادر ر اى الرجوع عن كل 


خالفة هو فها خوفا من الاخذ بختة . 
لين تال با كان قوم سیا له من الأخذ بت ین ما کان کون 
ضد قولحم مسييا' له من الركات لو وقع بقوله : لإ ولو ان اهل القرى ) 


ی .هده ا قصصنا أخبار ها ال امنوا) أى اتام يه رسلاهم | 


(,) فظ :الات EEE‏ 
(ع) فى ظ : لاتتفعهم )اق ل ا 
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نظم الدرر (سورة الأعراف5:07و-١.1)‏ 200 جم 

إواتقوا ) أى خافوا أس الله و جعلوا بينهم و بين حنطه وقاية من طاعاته 

فاستمروا على إبمانهم لإ افتحنا علبهم بركت © أى خيرات ثابتة لا يقدر 

أحد على إزالتها لإ من السمآء ) أى بالمطر الذى. يكون كأفواه القرب 

وما شابهه لإء الارض) بالنبت الغليظ و ما قاربه ,و قراءة اين عام بالتشديد 
ه يدل على كثرة تلك البركات.و أصل البركة المواظة على الخير . 

و لا كان الكلام مما أفهمته ”لو“ فى قوة أنهم لم بؤمنو!» عبر 
بعوله : < و لکن كذبوا 4 أى كان اتكذس ديدنهم و شأنهم , فلذاك 
لم يصدقوا رسلنا فى شىء )و لا كان اتكذيب موضع الجلاقة , الجود 
الذى هو بب لعدم اانظر فى الدايل . بب عه العذاب فقال : 

١٠‏ فاخذتهم € أى ما للا م العظمة لإ عا ) أى سيب ما 
لإ كانوا يكسبونه 4 أى يحبلاتهم الخبيثة من الاعمال الماسبة لما . 

و لما کانوا قد ضلوا ضلالا بعيدا فى غلطهم فى جعلهم السراء ء الضراء 

سيا للاأمن من مكر اله » قال متكرا عليهم أمنهم عاطفا له على ”كذبوا» 
' لانه' سيب الغلط وهو سبب الآمن فقال: لإ | فامن اهل القرى € أى كذبرا 
.6 ناسين أفعالنا المرهة با ضار و الرغة اسار نوا ( ان باتيهم باسنا )4 

أى الناثىء عما لنا من العظمة الى لا بنساها إلا خاسر ‏ ياتا ) أى 

للا وم قد أخذوا الراحة فى يوتهم ؛ و لا كان النوم" شيثا واحدا يغمر 

المواس فيقتضى الاستقرار » عر بالاسم الدال عل الات فتال : 
لوثم نآتمونه” € أى على غا الغفلة عنه . 

() فى ظ :لانهم (م) فى ظ : اليوم . : 

۱۲ (+) ولا 


ظم الدرو ٠‏ ( الجزء التاسع ) | ج-م 








د لما كان ريما قال جاهل : لو جاءثم و مم أيقاظ لمكن آرت 
يدافعوا !قال :ل او امن اهل القرى { أى مجتمعين أو منفردين فانه لا فرق 
عندنا فى ذلك ل( ان باتهم باسنا ضحى ) أى' وقت راحتهم ء اجتماع 
قرام و نشاطهم ؛ و لما كانت اليقظة موجبة للحركةء عبر بالمضارع فى 
قوله : لإ و م يلعبونه ¥ أى تجدد لعهم شيئًا فشيئا فى ذلك الوقت» ه 
و فيه تمريع هم بنسيتهم إلى أنهم صبان الحقولء لا التفات م إلى 
غير اللعب . 0 30 

و ما كان ضلالهم - الذى نسبوا فيه الام إلى غير أهله - أشنع 
ضلال لتضمنه التعطيل و ما ي إله من الاباطيل . كرر الإنكار علهمر ٠‏ 
على دحف E‏ الأول فقال 5 الإنكار عما أئيت هذا الكلام من ٠.‏ 
اعظمة التى لا تاری فها ذو اب ا فام وا الله * 6 أى فمله انى 
شه المک بأخذ الإنسان من حيث لا بشعر الاستدراج بما ريد من 
انعم و النقم ؛ و سبب عن ذلك قوله : لإ فلا يأمن كر الله ) أت النى 
لا أعظم منه فلا يرد له أمس ١‏ الا القوم الخسرون؟ ) أى الذن' كانت ٠‏ 
قوامم سيا لعر'قتهم فى الافعال الضارة و الخصال المهلكه . o٠‏ 

وما بان جما مضى حال الكفار جملا و مفصلاء و كان المقصوه ظ 
من ذاك علرة السامعين . و کان أخذهم الاس الضراء مع | إشَاء exe‏ 
و حفظ أرواحهم و أفهامهم بعد إهلاك من قبلهم فى بعض ما من 
ذلك د ار إرائهم الارض من بحدم | حالا يكونون" بها ف حيز من يرجى | rv‏ 
() ف ظ :ف (م) من ظاء و فى الأصل ‏ الذى (م) فى ظ : يكون . 
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نظم الدرر ( سورة الاعراف/: ١٠٠و٠١٠‏ ) N=‏ 








منه الخوف المقتضى للتضرع و العلل قطعا بأن الفاعل لذلك هو الله . 

وأنه لو شاء لاهلكهم بالذنوب 1" ر غطى أنهامهم ' کف لحسث رصضبرد رل 

كالهائم لا يسمعون إلا دعاء م نداهء فسماعهم حيث لا فهم كلا سماع , 

خعلوا ذلك سيا للا من ؛ أنكر عليهم ذلك بتوله '”١فامن‏ “ إلى آخره ؛ 
Ö‏ : م أنكر 535 عدم الاعدلل عل القدرة يمال عاطقا [ عل -'] 
7ن من “ :اول بهد ا EE‏ الأ e‏ 
تعمما و تعلقا الحم الوصف و إثارة إلى بلادتهم" لعدم الحث عن 
الأخبار ليعليوا منها ما يضر وما" فم فلا يكونوا كالبهاتم » فانهم 
لو تأملوا أحوالهم ؛وأحوال من ورثوا أرضهم أحخوال؟ الارض 
لكفام ذلك فى المداة إلى سواء السبيل . 


a 
٠. 


و لما كان إرثهم" غير ستغرق للزمات. . ألى بلجار فقا : 
لإمن بعد اهلها ) ثم ذكر مفعول ” هد“ بقوله : لإ ان ) أى أا 
رلوتاء) أى فى أىّ وقت أردنا لإ اصبنهم بذنوبهم ج أى إصابة بمحقهم 

هن بها کا فعلنا من وروا أرضهم ؛ و لا كات هذا تخويفا للوجودين بعد 
المهلكين » و منهم قرش و سائر العرب الذذن يخاطبون بهذا القرآن » فكان ‏ 2 
الخوف به لم بقع بعدء عطف عل" ' اصبنا ' قوله : و تطبع على ارم ) 
أى بازالة عقولهم حى يكونوا كالهام » و إذلك " سبب عنه قوله : 





(ر)زيد من ظ () بي ا : بلادهم (م) ی ظ :لا. 
)5 -؛) سقط م بين الرشين من د ظ (ه) من ظ »و ف الأصل ااه 
(د) سقط من ظ (ب) من ظ »و ف الأصل : كذاك . 


٤‏ نهم 


ظم الدرر الا ر الجزء التاسع ) ) | E‏ 





( فهم لا يسسعونه ) أى سماع نهم . ن عر عن الإصابة بإلاضى إشارة 
إلى سرعة الإهلاك مع كونه شيئا واحدا غير متجزى» و عن الطبع بالمضارع' 
إماء إلى التجدد نحيث لا تمر رمن إلا كانوا فيه فى طبع جديد : 

و لما انقضى ذلك على هذا الوجه الاعظم و 'نظم الأبلغ الأحك. 
EE NE Nae‏ 
الاعتبار بهم » ء لا كان أهلها جديرن بالبعد عتهم" و المرب متهم » عبر 
هم ا لبعد مال : :3 تلك القر ی 0 أى يخال" القبائل اجس ٠‏ و تجوز 
أن e‏ لعظمة ما حصل لأهلها. 3 i,‏ قوله مبينا 
الما :3 تقض علك 34 | 

ولا كان العاقل من يكفيه أدنى شىءء هول الام بأن أخبارها ٠١‏ 
تفوت الحصر. ء أن ما قص منها يكن المعتير . فقال : ل من انبآئهاج) أى 
أخبارها العظيمة الشائله المطابقة للواقم شيئا بعد شىء کا يفعل من يتتبع' 
الأثرء و أنث الضمير لآن لرؤية القرى أنفسها مدخلا فى معرفة أخبار أهلها. 

و لا كان المقام مقام العجب من التكذيب بعد ذلك اليان» كان 
رما تخل متخيل أنهم م بؤتوا" بالان إلشافى . فمهد الله تعالى للرسل ١٠١‏ 
, عليهم السلام تصديقا لن قال منهم : قد جاء7م بيلة ى بقوله : انز ولقد ) 
أى و الحال أنه قد جاء تم 2 أى أهل القرى لآانهم'المقصودون بالذات 
وززسلهم € أى الین أرسلامم إإيهم ب بالبيقتع فا © أى فل" يتسبب عن 
) ) من ظاء وق الأصل : للضارع1 م) ی ظ : عنه (م) فاظ : عل (») من غ 
٠‏ وا الأصل : : شبع (ة) من ظ » وف الأصصل a‏ () من ظ »و ف 
الأصل :/ . 
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. نظم الدرر ( سورة الاعراف0:١١٠8-1١١1)‏ ج -م 


ذلك بسبب طبءنا على قلوبهم إلا أنهم مالا كانوا ) موقين لإ ليؤمنوا 4 


لإ ما ) أى بالذى لإ كذبوا ) أى به» [ و حذنها أدل على الزجر من 
مطلق التكذس وأرفق لممصود الدورة -" ] ٠‏ 

ولما كان تكذيبهم غير مستغرق e‏ الجار فقال :+ 
(من قبل؛ ) أى قبل بجىء الرسل إلهم أو بتكذيهم الواقع [ منهم -؟ ] 
لرل فما آتوا به عن الله من قبل الأخذ بق , أو من قبل بجىء الرسل 
الآبات» فانم أول مأجاؤم فاجأوهم بالتكذيب : جوزوا على تكذيب الحق 
7 ن غير نظر ف دلبل اا yT‏ 
الى عن الإيمان ' بعال : إنهم افو | * 6 ماهم 
من التكذيب فكانوا فه على | غير بصيرةء أو نهم خافوا ثانا ما قرعتهم 
به | لرسل مر ن الوعىد» فد خلوا جنا فما يعلمون بطلاته ا ددا 
لهم طعا عل قلو بهم . فاه ل: إن هذا العجب هل بقع فى مث ممل ذلك 
أحر و قعل : نحم › ممل ما طعا عل قاو :هم حی صارت 3 الهم 
لا تتفع'» فكأنها لا تفهم' فكأنها لا تسمع* ‏ كذلك يطبع الله ) 
أى الجامع لصفات الكبر ء نعوت الجلال "ما يحمل* من الرين با له 
() سقط من ظ (م) زيد ما بين الماجزين من ظ (ء) من ظ »وى الأصل : 
الأبمن ‏ دا (؛)ف الأصل : خلفواء و فى ظ : خفوا (ه) فى ظ : زين (5) “نه 
لع وى الال : لا ينتفم () من ظط »و ى الأ هم (۸) من ظ » 
وف الأصل : لا يمع (. - و) فى ظ : انما مجعل . 

۱٦‏ (؛:) من 


نظم الدرر 2 . ( الجزء التاسح ( ظ جم 
من العظمة لإ على قلوب الكفرين ه »4 أى كل من يخطى ما أعطاء الله 
من تور العقل يما تدعوه إلله نفسه مر . رن الحوى عريقا فى الاتصاف 
[ بذلك - ' ] فيترك آيات الله . 20000 

ولا كان تقض العهد أفظع شىء لاا سما عند المرب » قال عاطفا 
عل '” ما انوا :٠*‏ ۾ وما وجدنا 4 أى ف عالم الشهادة ( لا كارع ) 0 
أى ااناس . و أكد الاستغراق فقال: لإ من عهد » 4 طبق ما كارنف 
انا فى عام الغيب . و ا إشارة إلى الميثاق بوم الست ربك . 











إن كان ذلك على حقيقته . أو إلى ما يفعلون حال الشدائد من الإقلاع 
عن" لماص و المادة' حل انکر" ل اتان هذه لنكون من انکر 
أو إلى إقامة الحجج" بافاضة المقول و نصب اللادلة . فصار بنصبها و إيضاحهاه 
للعةول كأنه أخذ العهد على من عقل أنه يبذل الجهد فى التأمل ولا يتجاوز 
ما أبداه له حيح النظر لإ وان ) أى و إنا لإ وجدنآ 4 أى علا 
فى عام الشهادة لإ کرم لقسقين 5 4 أ خار جين عن دائرة" اأعهد 
ما رقين ما أوقفهم عند الحد عريةين فى ذلك طا كنا اه منهم فى 
عام الغيب » وما أرزتاه فى عالم الشهادة إلالتقم عليهم به الحجة على مو 
ما سعار فونه ينهم ف يجارى عادا تهم ومدارك عمو هم | 

ولا انقضى بان هذا الإجمال الخالع لقلوب الرجال ء أتعه الكشف 





() نيد ما بين الحاجزين من ظ (م) فی ظ : على () من ظ ,و ف اللأصل : المعاهد. 
(ع) سوارة ٠ة‏ م (ه) من ظ ء وق الأصل :الج e‏ َء 
وف اللأصل : : ابضافها (ي) ی ظ : دار . ظ 


۱۷ 


ار ( سورة الاعراف 1١ ٣:۷‏ و4١٠١‏ 1) ج-م 





عا کان بعد Es‏ قصة صهره موسى عليه السلام 

[ مع -! ] فرعون و قوبه »وهی كالدليل على آيات الإجمال کا كانت 
القصص الاضية كالدليل على مافى أول السورة من الإجمال . فان قصة 
فرعون مشتملة عل الآخذ بالبأساء و الضراه . م الإنعام بالرخاء و السراء . 

د لم الاخذ بغتة ببب شدة الوقوف مع االضلال سد الشف شاف 
والبان لا على قلوبهم من الطبع و ما قادت إليه" الحظوظ من الفسق » 
وكأ هايا عن لصن الات ا بدك هاب ا غ | عل 2 
تدرها. لآن معجزات صاحبها أعظم من معجزات من كان قله »د جهل 
من عالجهم" كان أعظم و أبفش من جهل تلك الامم ء ء ذلك عطفها 
بأداة البعد مم قرب زمنها من الى قبلها إشارة إلى بعد رتبتها بما فهبا 
من العجائب و ما اشتملت عليه من" الرغائي ٠‏ الغرائب : و لذلك مد لها 
الميدان و أطلق فى سياقها للجواد" العنان فقال : ثم بعثنا 6 أى على 
عظمنا لآم بمدم ) أى الريل المذكورين والآمم المهلكين 
زز موسی (Tl‏ أى الى يحق لها العظمة باضافتها إلينا فشبت بها النبوة 
٥‏ 2 الى فرعون ) هو e‏ صر کیکسری الوك ارا 
الوك الروم » و كان اسم فرعون "موسی عله الام" وتأبوس ۽ و قبل : 
الوا بن معب [ بن-*] الريان لإ و ملائه € أى عظاء قومه؛ و خصهم 


مسقا 





() نيد من ظ (م) فى ظ : الى (م) فى ظط :کان (ع) سقط من ظ (م) في ظ : 

عا جلهم ( )مې نل و ف الأصل : ن (ي) ز بدت الواو یعدم ی ظ (مبم) سقط 

ما بن الرتمين من ظ (و) ز يد من ظ و باج العروس ب راحع « ثقر عن » ٠‏ 
۸ لانهم 


نظم الدرر ظ ) الجزء التاسم ( ) E‏ 





لانهم إذا أذعنوا أذعن من دونهم » فكأنهم المقصودون و لإدبال ا 
إرسال إلى الكل . ظ 0 

ولا سبيت' لهم الظلم قال: لإ فظلوا ) أى وقعوا فى مثل الظلام 
حى وضعوا الآشياء فى غير مواضعها فوضعوا الإتكار .وضع الإقرار 
0 ر بھاج ‏ أى بيب رؤيتها'خوفا على رئا-تهم و مملكتهم الفانة أن تخرج"' 

من أيديهم ؛ ولا كان ذلك د أ الع د هو أن 58 لدل 
يكون | سيب اظ » , ركان هذا و ا : الشف 
( فانظر ) أى بین" البصيرة لإ كيف كان عاقة © أى آخر آم 
لإ المفسدينه € فلخص ف هذه الآبة على وجازتها جي بع قصتهم على لوا . 
و قدم ذ کر الآنات اهتماما ها و لآنها الدلل على حمة دعوى البعثك ٠١ ٠.‏ 

و لا كان التقد, ر عطفا عل ' ” فظلموا بها “": و وضمها موسى مواضعها. 

عبر عنه بقوله : و قال موسى مفرعون ) خاطبه بما بعجبه أمكثالا لار ألله 
تعالى له أن يلين فى خطابه. ب ذلك" لان" فرعون لقب مدح لن ٠‏ 
ملك مصر . ظ 

U,‏ ام عليه الام 557 رفون او قه و عظم مكاته 
و بكارم أخلاته شریف عنصره و عظم خر » و فرعون أعظمهم معرفة | 
به لانه رنى فى حجره» كان هذا الإا مقتضيا لآن يلق إليهم الكلام ٠‏ 
غير مؤكد» لبكن ا كان الإرسال من الته أمرا عظما جدا ‏ و كان اللقصود 


۶ 


سے 
2« 





(:) من ظ ء وا الأصل : سب (م) من ظ ء وني الاصل: خر ج (م) ني ظ : 
يد (؛) ى ظ : لذاك (م) من ظ ء و فى الأعيل : ان , 
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سے 
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نظم الدرر ( سورة الاعراف )1١١5- 1١8:1‏ 0 


[ به - ' ] خلبة سيل بى ناكا .أو كان د عون ا لكا کد مض 


لتا کد فقال : لإ انی رول 4 ثم بين مرسله بقوله : لإ من رب العلمينة ) 
أى الحسن لبهم أجمعين - و نتم منهم - بايحادم ۾ تربيتهم . فهو تنبيه' لمن 
عه عل أن فرعون بوب عتمهور . 

وى خلفه بهذا ما بدعيه من الربوية دالا على ته بعيه احا مين : 
ناطقهم ٠‏ صامتهم > ء كان" لذلك يعدا من الإذعان لهذا الكلام . أيه 
قوله على وجه التأكيد .مستأتفا ببان ما يلزم للرسول : 9 حقيق" ) أى بالغ 
فى الحقة» ٠‏ هى الثبات الذى لا يمكن زواله لإ على ان لآ اقول على الله ) 
5 الذى له جميع الال . ولا عظمة لسواه و لا جلال لإ الا الحق ) 
آى الثابت الذى لا يمكن المماراة فه أصلا لا يصدقه" من المعجزات , 
و حاصل العبارة و مآلها: حق على قول" الذى أطلقه* على الله أن . 
لا يكون إلا الحق أى غير الحق, و لذلك عبر بالاسم الاعظم الجامع بع 
الصفات» و قراءة نافع بتشديد ياء الإضافة فى ” على “ بمعتى هذا سواءء 
لان من -ق عليه شىء حق على كلامه ٠‏ 

ء لما كان الخال إذ ذاك يمتضى توقع إقامة موسى عليه السلام اابينة 
ع عة رسالته. كان كأنه قبل : ما دليل صدقك ؟ فقال مفتتحا عرف 


التوقع و التحقيق': لإ قد جك 4 آى کلک لا أخص أحدا منك لإ بيينة'' © 


(,) زيد من ظ (م) من ظ » و ف الأصل : ينبه (م) فى ظ : فكاك (4) زايد 
بعده فى الأصل : على » و لم تكن ااز ادة فى ظ لخذفناها (ه) من ظ و القر آله 
الكريم , وى الأصل : حقيقا (ب) فى ظ : يصدر(ب) من ظا و ف الأصل : قول . 
(۸) فى ظ : اطلقته (و) من ظ ؛ و فى الأصل : التخفيف (. ,) تأخر فى الأصل 
عن « تولى الحق » والرتيب من ظ . 

(٥) 8‏ دللا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ] AC | ٠‏ 








دللا على رسالتى وقولى الحق لمن ريمع أى المحسن إل يكل نممة 


رونها لديم من خلقم و رزقم و كف الام عن انتزاع هذا الملك 
منك و إهلا كك و تلك البينة هى المعجزة. فكرر الان فى هذا الكلام 
على أن فرعون ليس کا يدعى لآنه مربوب. لا فرق بيه وبين بقية 
العالمين فى ذلك . اس 

و لإ كان من المعلوم أن مثله فى تام عقله و شرف خلائقه لا يدعى 
فى تلك امجامع إلا حقا مع ما نه عليه من الان عل تفرد الله بالإلهية 39 
تهر د الإحسان ٠‏ كان کا أظهر البينه ا ى أقلها كفهم عن إحلا كهم , 
فأتبع ذلك طلب الناجه إعلاما بعانه ما برط متهم بعوله ميا عن د 


هذا الإخبار الذي كان' قد أوقع مضمونه : لإ فارسل { أى يا فرعوتب . 


إرمعى بی اسرآءيل م أى ضبهب". عن إقامتى الدليل على صمة با قلته أن 
مر ا جثت له - ء هو إرب الحم تعن ا من صار. له ساطان أقامة 
الببنة لنذهب كلا إلى [ بيت - " ] المقدس موطن؟ آبائنا الى أقسم الله هم 
أن واا انتوق جل ذلك يعي ایال له كيد عي أن 
وسالته مقضورة على قومهء فكأنه قبل : فا ذا قال فرعون فى جواب 
هذا الام الواضح ؟ ققيل : لإ قال ) معرضا عنه معميا له خوفا من غائاته 
عند من يعرف مومى عليه السلام حق المعرقة معيرا بأداة | الشك إيقاذا لحم : 
لزان كنت جثت ابايئة ) أى علامة عا لى حمة رسالتك إرفات بهآ ) فا وم 
() من ظء و ى الأصل ر كانه (,) فى ظ : ققابب (م4 زياد من ظ (؛) ف 
ظ : مواطن (ه) من ظ , و فى الأصل : ايناءها . 
۲١‏ 
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نظم الدرر ( سورة الآاعر اف ۷: ۱۰۹ - ٠١۹‏ ) ج۸ 





أنه لم يفهم إلا أن المراد أنه" سيقيمها من غين أن يكون فى كلامه 
السابق دلالة على صدته. و أكد الإبهام و الك بقوله: لان كنت ) 
رط وى مقو )دان ل سانا لمن اردق التق 
فه لتصح دعواك عندى و ثبت" ٠‏ 

ولا ساق هذا الطلب؟ مساقا دالا عل أنه شاك فى أمرهء أخر 
تعالى أنه ناجأه باظهار الآية دالا على ذلك بالفاء المسية المعقبة من غير 
مهلة فقأل عن" فعل موسى عليه اللام: ل فالق عصاه 4 و عر فعله 
هو سبحانه لإ فاذا ھی ) أى العصا لا ثعبان مین > أى ظاهر فى کرہ 
و سرعة حركته بحدث أنه لشدة ظهوره كانه" إنادى الناس فيظهر هم 


۱۰ أ هو موضح أصدق فزن تسبب" عن فعله فى جميع مقالته ؛ رو 


عن ان ¿ عبائن رضى الله عنهما أنه كان عباتا أشعر فاغرا فاه» بين لحيه 
انون ذراعاء وضع لحبه الأسفل فى الأرض د ليه الاعلى عا لى سور 
ا ا اي 


10 ا و أة أومن [ بلك - کا 


ضاد عصا . تم قال :هل معك'' آية أخرى؟ قال: نعم لاو زع يده ) 
(,)فى ظ :به (م) من ظ » و فى الأصل : عدد (م) منظ » وأ الأصل : يثبت . 
اام اما و سيو ووه ميان 
نل : كان (*) من ظ ,وف الأصل :بب (۸) ظ وى الأصن : خدوه. 
BR ED‏ 

۲۲ ا 


ظم الدرر (الجرءالاسع) ٠‏ ج 00 
أى أخرجها من جه بعد أن أراه إباها حترقة أ ECE‏ وهو عنده 
(فاذا فى دضاء ) و بات ياضها و زيادة إيجابه بهو له : (لانظرنع) 
قال أبو حيان: أى لظارة'» و ف [ذ كر - ']ذلك تيه عل عظم بياضها 
لاله لا عرض العجب لحم إلا إذا كان بياضها. خارها عن النادك و قال 
ان عباس :صارت تور ا ساطما بی ما بين السماء و الأرض الان 
E‏ ارق تخروا على وجوههم» و با" أب آم هذ. ن الخارقين العظيمين : 
أحدهما فى نفسه و ذلك اليد البيضاء» و الأخر فى غير نه و هى العصا' الو الى 
بمكها يده" جنع * بذينك دیل الذوات من الخشرة' إلى الحيوانة ئ 
وتبديل' الاعراض من السمرة إلى الياض. ع ٠‏ فكانا دالين عل 
جواز الان ۔ اتهى ٠‏ . ظ ا" ٠‏ 
والما أنى بالببان و أقام واضح البرهان, اقتضى الال الال عما أبرزوه 
من المقال فى جوابه فقال: ل( قال الملا ) أى ال كابر لإمن قوم فرعون ) 
ما تلقفوه هن فرعوت_ واحدا بعد واحد. بلقيه أ کرم إلى أصغر ثم 
( ان هذا لسحر ) أى فهذا الذى رأيتموه أيها الناس من تخيله مالا 
حميعة له » فلا تبادروا إلى متابعته . ظ 1 
وما كان ذلك” خار جا عبا ألفوه N‏ الوا Ge):‏ 
()ف التهر : النظار وا دع البحر المحيط ؛ ٠۸|‏ (4) زيد من النهر (م) من 
ظ والنهر» وف الأممل: اما (4-ع ) ليسرما بن الرقين فى التهر (ه) من ظ والتهر»... 
وی الأعل: جميع () فى النهر : تبدل (ي) ى النهر : الحشبة (م) فى ظ ا ظ 
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نظم الدرر ( سورة الإاعراف ¥: )١١١ - ١٠١‏ | ج - A‏ 








5 اما م فهء بالغ" فى عليه إلى حد عظم . فلذلك 8 ما رأم منه فوق 
العادق. فكأن 006 قال ذلك ابتداء - يم فى سورة الشورى - فتلففوه 
منه وبادروا إلى قوله . بقوله بعضهم لبعض إعلاما بأنهم على غاية الطواعة له 
خوفا على رئاستهم ميقا لقوله تعالى ” فاستخف قومه فاطاعوه 0 39 
هنا إسناده إليهم » لان السياق للاستدلال على فسق الأكرء و 
مناك فالساق لاه إن أراد سبحانه أنزل؛ آي خضعوا لحا کا خضع 
فرعون عند رؤية ما رأى من موسى عليه السلام حى رضى لنفسه بأن 
عامل ت مدعل ها رعا تت ان رن لهم غاس ا 
عن ا ن ا ا ا اف داد رل ا 
تضرع هد أت وا كن 
ولا يلوه حتى أوتفرجم عا فهموا عنهم” من المبادرة إلى ال بعة 
اا |2 تاج ؟ فوم سن ذلك و خوفرم | نان زورك أن بحم فيهم 
قومه الذین كانوا عبيدا لهم و يزيحومم من دارم التى هى الاشباحهم مثل 


أشباحهم لارواحهم بقوطهم :3 رید ات يخرجم ) أى أبها الط 
لا من ارضکج ٤‏ أ عه ال أثليا اك 5 آباۇک ١‏ و بها قو اک ؛ ولا كان 
ا الباق لسان فسقهم »سقط قو هم 6 الموضح الاخرا” سحره ““ إفهاما 
لمجلتهم فى إرام اللآس فى ضره [ إشارة إلى تغاليهم فى الفسق بعلهم 





( - ,)فى ظ : باهدم (م)اىاظ عا (م) سو رة م؛ آية وه )٤(‏ فى ظ : 
ازال (ه) ی ظد ٤‏ بان (>) ف ظ : خياهم ذبي) فى ل : عنه (م) زيدت الواو بعكم 
ى ل (4) من ظا» و فى الأصل : بقوله ٠‏ 

۲٤‏ )15 أنه 





أنه حمق زليس باحر -' ] . 0 ظ 
0 ولا كان المقصود بهذا الكلام اسشعظاف الخاطين » استغطفوم 
بعد أن آرقفوم , ثم خوفوم با سيوا عن الخطاب السابق من قو : 
فا ذا تامرؤن ه € أى تقولون فى هذه العورة أيه الادة ثل 
ظ ولا كان كانه قل : فعلى أ شىة استقر رأبهم ؟ فقيل :عله 
| تأخير الام إلى حشر" السحرة للغارضة. أخفر" تعالى - دلالة عل أن 
أصل قول الملا" منه - أنهم أقبلوا' عليه عخاطبين له ملفتين* من أبلنهم 
عنه تفظها له مس دين الام إلله بقوله : 0 أى [ الملا '] 
لفرعون [ بعد اا اذام ما نصبوه إليه من الإرادة - ١‏ ] 
و ارجه) أ أ روصي عله اللام ١‏ رد اعاف) ا ار میا 5-6 لامن ٠١‏ 
هذا الخناق إلى وقت ما حى ننظر* فى أمرها لإواز -ل ف المدآن) 
أى [ من '-] ملك مصر لز لحشررن ۾ ) د رون لك“ ت : و يمعو لهم 
من كل فح عميق' ', والخثر : ابره ' لر باتوك كل ) 1و ولما 
كانت دلالة السياق على رغب فرعون أقر مما فى الشعراء لما اقتضاه الحال 
ف كل منهيا ٠‏ قرأ الخهور - : غلم ٠‏ أى الغ العلم ال 6 
و فى قراءة'[ حمزة و الكسانى عر “ زيادة مبالقة أيضا [ لما 





() زيد م ظ ام فی ظ ب شر (+) فى الأصل و ظ :خر (4) فى ظ : 
لاقبلوا (ه) فى ظ : ملفين -كذا(+) فى ظ : اخرجها (ب) من ظ » وى الأصل: 
عع (م) فی ظ : تنظروا۔ كذا (ة) فى ظ : کل )١.(‏ ۔قط فن ظ (ا) قن ) 
ظل دن الأصل EE‏ 
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نظم الدرر ( سورة الاعراف ۷: ۱۱۹-۱۱۳ ) Naê‏ 
رأوا من قلق فرعون فى الجلة - ' ] , وهذا يدل على أن السحرة كانوا 
فى ذلك الزمان عندم نى غاية الكيرة . و يدل على" أن فى طبع الناس 
المعارضة؟ , فهها أمكنت بطلت دعوى النوة. ء إذا تعذرت حت الد-وى . 

و لما كان التقدير : فأخر أمرهما و أرسل كا قالوا » لجمعوا مر 
وجدوه منهم . عطف عليه قوله : لو جآء السحرة فرعون / و لا 2 
السامع إلى خيرم .قال مجسا له استتنافا : ل قالو 504 لفرعون عند ما 
حضروا بين يديه متوثقين لنفع أنفهم مفهمين' له أنهم غالبون» لامانع 
هم من ذلك إلا عدم إنصافهم › -ائقين للكلام فى قراءة اجماعة مساق 
الاستفهام أدبامعه فى طلب الإكرام : لإ اثن لنا لاجرا ) و أ كديا طلبا 
لإخراج الوعد على حال التكذيب* ل( اف كنا نحن ) أى خاصة 
لإ الغلبين ه) ٠‏ و من أخير أراد الاستفهام ٠‏ ثم" نافع "و ابن كثير "و حفص 
عن عاصم لقال ) أى فرعون ( نعم ) أى لك أجر مؤكد ار" به و زاد 
بان التأ كيد با زادم به رغبة فى قول 20 ان( أى زيادة على ذلك 
لمن المقربين ه ) أى عندى فى الحضرة ٠‏ 

و لما فرغوا من عحاورته » تشوف السامع إلى قولحم موسى عله السلامء 


ظ فاستأتف قوله جوابا : (قالوا ) ادثين باسمه لز عوسی ) عميرين له أد دنا مه 


اک م ع الاخصام شل وقوع الخصام ای مهم أن 
قصدم الإلقاء أولا » ء ذلك قوم : ار امآ ان تلق أى أت أولا 
امم ا سے , : . 1 

(,)زيد من ظ (م) سقط من ظ (م) فى ظ : الغو منه ‏ كذا (ع) فى ظ.: 
مفهومون (ه) فى فل : العا كيد (-) من ظ . و ى الأصل : هو (يي) سقط 


ما بين ا'رفين من ظ . 


نظم الدرر ( الجرء ااتاسح ( ج -8 


ماتريد أن تلقبه للغاللة فى إظهار ححة دعواك لإ امآ ان نكون نحن 
اف خاصة لإ الملقين {e‏ أى لا معنا أو لا : 0 





ولا فهم موسی عليه السلام ساد ثم ما عبر هدا اانظم عن حصقة 
فا یرم ' المتصل بال متفصل د تعريفف الذبر و إقحام الفصل , 


6 


و' كان وأثتا من الله تعالى بما وعده به جاريا مع مراده. لا فرق بين 
أن يتقدم أو تأخر ؛ أجابهم إلى داهم . و هو أوقع' ف زاء هم 
انافك سبحانه الخير عنه وله : قال اترام( ا تم أبها السحرة 
ما رندون إلقاءه » و هو آم تعجيز ٠‏ | 
انق ر د ووا ا 
(١‏ فلآ القوا 4 أى ما أعدوه لحر" لإ جروا اعين الناس »4 أى/ عن ٣٣۲ | ٠۰‏ 
تخ ادرا کيا ”عق خا الها نا ل حه وش أن حبالهم و عصيهم - 
وكانت كثيرة جدا - صارت تتحرك و يلتوى' بعضها على بعض » و بعثوا 
جماعة نادون : أيها الا س احذر؛ا لو وا سترهبومم € أى رارسا بي 
إيحاد راغب فيا طالب لما غاب الط ظ ) 
ولما قبل ذلك. كان رعا ظن اسا من مثله» ١6‏ 
فمال. تعالى ممننا أنهم معذورون" ق خوفهم : 9 جأءو بحر عظى ه ) 
قال صاحب كتان الزينة: ء السحر على وجوه كثيرة , منه الاحذ بالعين , 





(؛) زيد بعده فى ظ : حقيقيا(,) فى ظ : لو (م) من ظ » و ى الأصل : سوم ) 
() من:ظ ‏ وف الأصل : دافم (ه) من ظ , وى الأعمل : للسحرة (و) من طم 
وى الأصل : تلتوۍ (ي)-من ظ » وف الأصل؟: معذر ون . 

¥ 


اا 
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نظلم الدرر ( سورة الاعزاف 15١-11:‏ ) ج -8 
هاما شرق ا ور ومن غير وا ال .رما خوة مف 
التعلل بالباطل و قلب الام عن وجهه كأ ذكرظا من لغة العرب : 

ولا تناهى اللامر واشتد اتشرف ف إلى ما صح موسى عله اأسلام » 
قال معلیا عنه عطفا على ” و جاءو “: لإ اوحينآ € أى مظھرن لعظمتنا على 
رؤس الآشهاد ما لا يقدر أحد أن بضاهيه لإالى موسى ان الق عصاك ج) 
أى فالقاها لإ فاذا هى 4 من حين إلقائه لها لإ تلقف )4 أى تلتقم التقاما 
حققبا شديدا سريعا جدا عا دل عله حذف التاه. و دل عل كثرة 
ما دنعوا بقوله': ل ما يافكون ج »4 أى يحددون حين إلقائهم فى تزويره 
و قليه عن وجهه, فابتلعت ما كارت ملء الوادى من الغصى و الخبال» 
م أخذها موس عليه السلام فاذا می کا كانت ل يزد شیء من مقدارها على 
ما كانت عليهء وى هذا اناق المعلم ينثيت* مومى عله السلام بهد 
عظم ما وأى من ڪرم إلى الإيحاء إليه بان لأدبه عليه السلام فى ذلك 
المقام الضنك و مكونه؟ نحت المقاربة" مغ مرسله سبحان إلى رذز 
أوامره الشريفة ظ 

ولا عل أن ما صتغؤه إبما هو خيال, و ما صنعه موسى عليه السلام 
أثيت من الجبال. سبب معقبأ قوله: لإ فوقع الحق » أى الذى لا شىء 
ا منه › فالواشع لاهه لآن باطن الام مطابق لا ظهر منه من ابتلاعهاة 





)١-(‏ من ظ » وف الأصل : اليها ١‏ ) من ظ» و فى الأصل : به (س) من ظ ه 


وى الأصل : کان () ى ظ : بتثبيت (ه) من ظاء و ى الأصل : حر آهم . 
(+) فظ : سكون (ن) ى ظ: المقادر (م) من ظ ء وف الأصل: اتباعها -كذا . 


۲۸ (۷( لامتعتهم 


١‏ انظم الدرر ٠‏ ( الجرء التاسع ) جم 
لأمتعتهم فالإخبار عنه صدقء و فء تيه على أن فعلهم ما هو خيال 
بالنبة إلى ظاهر الام .و أما في ای ا“ او وير 
ن ك اف کات : ظ 

ولا أخير عن ثات الحق 3 زوال الباطل ذقَال: ¥ و بطإ 5 
جا ألا و رسا لإ ما كانوا يعملون 5 ) فدل بكان و المضارع على 0 
أهم - مع بطلان ما عملوا - نسوا عليهم' بحيث أنه سند عليهم باب العمل 
بعد أن كان هم همل کلک ما هو كالجلة ‏ و الله أعل ؛ حم سيب 
عن هذا قوله : لر فغلبوا هنالك ¢ أى عند هذا اللاص العظيم العالى الرتبة 
لإ , انقلبوا ) أى جزاء على قلهم لتلك الحقائق عن وجوهها" حال كرنهم 
( صغرن ) أى عد أن كانوا - عند أتفسهم و من يقول بقوفم وم ٠١‏ 
الأغلب - عالين, د لا ذل د لا صغار أعظم فى حق البطل من ظهور بطلاان 
وله على NET‏ < 

ولا كان الآدب و ذل النفس لا يأنى إلا مخير » لأانه اللائق الد 
قاد أثيرا منهم إلى السعادة الابدية . فلذلك قال : :3 والق الحرة) أى / 
ألقاهم ملق الجوف من الله و الشوق إلى الخضوع بين يديه و الذل لاه ٠٠١‏ 
عق عرف 7١‏ أن اا ري غل ل آم سما وىء صدق الله تعالى 
انه مومى. عليه السلام فى أنه رسولهء ول تأخروا بعد ذلك أصلا حى 
كأنهم خروا من غير اختيار (١‏ سجدن يخ 2 شكرا لله تعالى و انسلاخا ظ 
١‏ عن الكفر ودليلا على أقصى غايات الخضوع , فعل الله ذلك ھم حتى 
ظ (ب)مئط4 .و فى الأصل : : عملهم (م) من ظ » و ى الأصل جه )منغ 0 
واف الأصل : حی () سقط مر ظط , 
۳۹ 


[rrr 


Oo 


سے 


نظم الدرر ) -وره الاعراف ب ° A= 85 ( ITE IT!‏ 





تبهر ' n‏ و ملاژه وتحير' عقوم . ظ 
lk,‏ ا عر التشوف العظم إلى معرقة قوم بعد فعلهم ٠‏ 
ار عن ذلك سبحانه بقوله : لإ قالوا ) أى ل إلقائهسم a‏ 
1١‏ منا 4 أى كلنا لبون العلدين ر أى الذى خلق فرعون ومن قبله 
ر ما يعيشون به 2 خصوا من هدام الله أ يديهم تصريحا باراد 
أو رن لما ' فقالوا :۾ رب ی 7 أزالوا الشهة حذافترها - لان 
50000 تربية موسى عليه السلام أنه المراد ‏ قولحم : ل[ و هرون ٠‏ ) 
و فى الآ ل على ن و اله موعن لاان غد ارك 8 
و لو أن 0 N‏ 

و م صرحوا بالذى آمنوا 4 صر کا منع فرعون أن يد لس ممه 
ما بخيل به على قومه» شرع فى تهديدم على وجه يمكر فيه بقومه و بابس 
علبهم إيقافا لهم عن المادرة إلى الإيمان ‏ کا بادر السحرة - الت 


ماش فاستأتف. الجر عه ده تقو له ا بأسعه عر مصمر له 6 aC‏ 


1 دده | سنو زه لان مھ صو د 500 الإنذار )و دو اخ النامن بالمناداة عليه 


فى ذلك المقام . و قصته مسوفة ليان فق الآ كير » وهو أفق أدل 


ذلك العضر ‏ * ]: ١‏ قال* فرعون » منكرا عليهم [ موعخا لهم - * ] 


شوله: ار امم ) أى دم : به ) گو ”ی تصديعا أ منه من رجوعم 


(,) ى ل ل EEE‏ ف اطع يك 
ظ. و ى الأصل : عن (ه) زد ما بين !ا لاجزرن منظ () زد بعدى ىالأصل : 
اد ل كن ارا ةق تاها 


1 تك 


نظم الدرر ( الجزء التاسح ( ) ج A7‏ 





عله و من أخير أراد اللاستفهام ° J‏ أوثم فرعول من فهم عنهم مر ا 
القبط إرادة الإيمان لأجل ما رأءا من دلائل. صدق موسى عايه السلام 
و اقتداء بالسحرة ! بقوله : لإ قل ان اذن ل5 ج ) لوقفهم عن خطر 
المخالفة أه ما رجاهم شه من أذنه ۾ فليا ضن أنهم وقفوأ خلهم غا يذهب 
عنهم ذاك الخاطر أصلا و رأا عله مو كدا نفا لما على قرله من ه 
لواح الكذب - ' ] :لإ ان هذا لكر بي أى عظے جدا .و طول اكلام 
تسينا لما " أرادوا و فة" لحاطر الإبمان فقال: ل مكرتموه فى المدينة ) 
أى على مهاد بین وين موسی ۰د حلة احتلتموها فل اجام و ليس 
إيمانكم” لان صدقه ظهرلم ؛ ثم علل بما يتعلق' به فکرم و نشوش" قلوبهم 
فال : لا لتخرجوا ) أ 1 موسى عليه السلام لإ منها اهلهاع £ ٠‏ 
ولا اتنب له ما أراد من دقق المكرء شرع ك تهد بد ثم ما عنح 
غيرم و رما ردم » فقال ميا عن ذلك : 2 فوف تهون ه € أى بوعد ٠‏ 
لاخلف فه ما أفعل بك" من عذاب لايحتمل . ثم *فسر ماأجمل من 
هذا الو عيد“ بقوله : لر لاقطعن ايديم 4 ائ ال مثلا لز , ارجم ) ٠١‏ 
أى البسرى : م لذلك فسره' بقوله : لمن خلاف ‏ أى بخالف'' ااطرفٌ 
() نما وى اننظ ب فغ كذ رن فنا 
من ظ (4) مر ظاء وق الأصل : يلق (ه) ی ظ : يشوش (د) فى ظ : 
تسكنونها (ي) فى ظ : 4 (م-م) تأخرما بين الرققين ى الأصل عن « اليسرى 
من ظ (.,) فى ظ : حلاف 1 


۲۳١ 


تلم ددر ( سورة الاعراف a ) ٠۲۷ - ۱۲٤:۷‏ 





0 الذى تقطء ' مه الد - الطرف الذى تقطع . ف الرجل 5 


عليه السلام و السحرة على وجه يهول ذكر ما كان من أمن فرعوربف 


- على وجه" يقرب من ذلك . فعبر عرف التراخى لآن فيه - مع الإطناب ٠‏ 


الذى بكون: شاغلا لآصحابه عا أدهشهم ما رأوه ‏ تعظما لامر الصلب. 


سے 
۰ 


2 


“الوه 


فكون ارشب لاح ة و لن ولول بهم من فو مه فقال : 3 3 لاصلبم 4 


ظ أى أعلفنكم مدوده د لتصير. | عل همه الصلس 5 أو ی تقاط ° 


لاجبلم نالا ارم . ا 
و لما كان حالا ,شوق" النفوس إلى جوابهم . استأتفه بقوله : لإ قالوا ) 
ا أجعون .۵ رتح متهم إنسان و لا زازل عما منحه الله" به من راثبة؟ 
الإمان لإ انآ الى ربا 4 أى اذى مازال بحسن إلينا بنعمه الظاهرة 
و الباطنة حى جعل آخر ذلك أعظم النعم » لا إلى غيره لإ متقليون؟ 4 
' الموت انقلابا ثابتا لا انفكاك لنا عنه إن صلبتنا أو تركتناء لا طمع لا 
ف البهاء ف الدنا . ٠‏ نحن لا نالى - بعد Le‏ بأنا على حالة السعداه ‏ 
ا أى حال کان 1 والمراد أن) تعاب أذا E‏ الى من کسن 
إلينا ما منه الانتقام منك , و لذلك اتعوه ب 57 : وما تتم ) ا 
E‏ ا { أى فى فعلك ذلك نا هِ عب علمنا * ١‏ الا ان امنا € 


ر 


() من ظ » و فى الأصل : يقطم () من ظ , و فى الأصل : من (م) سقط من 


ظ () من ظ و القرآن الكريم Sg NES‏ 
بتقاطع () من ظ » وى الأصل : قشوف (ي) فى ظ : قتلنا (م) فى ظ : عنا . 


+۳ )۸( أى 


نظم الدرر ( الجرء التاسح ( 4 A=‏ 

أى إلا ما هو أصل الفاخر كلها و هو الإيمان لإ بات ربنا ) أى الى 

عظمت بكونها صادرة' عنه ولم بزل محسنا إلينا فوجب علينا شكره 

| إلا ) [أى حين -"] ١‏ جاءتنا ' » لم تأخر عر معرفة الصدق 

[ المصدق -" ] »و هذا يوجب الإ كرام لا الاتقام؛/ ثم آذتوه بأنهم ‏ | ٤مم‏ 
مقدمون عل كل مأ عساه أن بفعل بهم فتالوا: لإ ربا 4 أى أيها الحسن 
إلنا القادر على خلاصنا لر افرغ ‏ أى صب صبا غامرا لإ علينا ) 
أى فا تهددنا به هذا الذى قوت علينا بإ صبرا" € أى كثيرا تغمرنا 
به كا يغمر الماء من يفرغ عله حى لا يروعنا ما يخوفنا به لإ وتوفنا ) 
أى اققض أرواحنا واه حال كرننا لإ مسلبين غ 4 أى عريقين فى الانقياد 
بالظاهر و الباطن بدلائل الحق. و الظاهر أن الله تعالى أجابهم ذما سألوه ٠١‏ 
لويحا يذكر الرب فل يقدره' عليهم لقوله تعالى '” اتيا ومن اتبعكا 
لرن و أت و شوك أن كاه ونان ن اا 


عن تاريخ ابن عبد الحم ما هو صرح فى خلاصهم . 


O 


ولا قنع فرعون فى ذلك الوقت الذى بهرت* قومه تلك المعجزة ٠‏ 
الظاهرة بالانفصال على هذا الوجه الذى لم بدع فيه حيلة إلا“ خيل بهاء ٠١‏ 
و خلص مومى عليه السلام بقومه متمكنا منهم عض التمکن “و كان الاق 





() فی الأصل : صادرهاء وى ظ : صارت (م) زيد من ظ (م) فى ظط صيرة . 
(۽) سقط من ظل (ه) من ظ » و فى الأصل : فلم يقدر () سو رقوم ايقاومه 
(۷) فى ظ : الحديث (م) من ظ» و ق الأصل : بهرب (و) فى ظ : الى 5 

rr | 


نظم الدرر ( سورة الاعراف ٠١۷:۷‏ ) ج -^ 





لبان أن أ كير الخلق فاسق » أتجير تعالى بما قال قوم فرعون بعد [ ما - "] 
أرا من المعجز الةهر' دللا عل ذلك » فقال عاطفا على " و الق السحرة 
أسجدين" “و ما بعدهء أو على قول فرعون: لإ و قال الملا € أى الأشراف 
لإ من قوم فرعون ) أى؛ ظنین أن فرعون متمكر._. عا يريد بموسى 
ه عليه الام [ من ' ] الآذى, منكرين لا وصل إليه الحال من أمي موسى 
عليه السلام حين فعل ما فعل و آمن به السحرة .وما عمل فرعون شيئاء ‏ 
لا قله ولا حبه . لانه كان لا بقدر على ذلك ولا سرف به مومه 
لإ اتذر موسى وقومه ¢ . 
ولا كان ما كان فى أول مجاس من إيمان السحرة جديرا بأن يحر 
ااه أمثاله, عون نا نان E o‏ 
فقالو ا :¥ لفسدا ‏ أى 2 a‏ 
أى اتی ھی الأارض كلها »و ھی أر ضنا هذه , أو الأأرض كلها » لكون مثل 
هذا الفعل جديرا برد أهل الإرض كلهم عن عقائدم لو يذرك ولتك{ 
قل: كان أمى قومه أن يعبدوا الأصنام تقربا إله و قال الإمام : 
٠‏ الآقرب" أنه كان دهريا منكرا لوجود الصانع » و كان بقول : مدبر 
هذا العام اسفل هو الكواكبء و أنه الخدوم فى العالم للخلق أو لتلك 
الطائفة و المربى لهم ٤‏ ثم قال : و إذا كان مذهبه ذلك لم بعد أن يقال : 
إنه كان قد اتخذ أصناما على صور الكوا كب و بعبدها على ما هو دين عبدة 
الكواكب [ انتهى -'] . و لذلك قال: ”انا ربك الاعلى '“ , - هكذا قبل ؛ 


سے 
e‏ 





, الباعر (م) لى ظ : الساجدين (4) سقط من ذل‎ : EEC) 
) (ه) ى ظ : الاقر () ى ظ : ص راء‎ 
و هو‎ f 


نظم الدرر ظ ( الجرء التاسبع ) ظ ج -م 





وهو ظاهر عارة التوراة الآتة فى ا القملء ء لک إرادته غير 
ملإبة ذه العادلة» بل الظاهر أنه كان مى أمراءه الحة '. و سمى لكل 
أمير قوما ,تألهونه أى يطهونه: فانه تقل عنهم أنهم كانوا «سمون الجا § 

بل والكير إلها ک سبأتى عن عبارة التوراةء ليث ءقعت الموازةة بن 
موسى عله للام و قومه "+ بين فرعون و فومه " عير بالاهة. "عظم| انه ه 
الإشارة إلى آنه إله أى ام معبود » لس وراءه منتهى و ملح وه كلهم آلة 

أى حكام دونه" و مو سی عليه اللام ليس بأله ؛ ولاف قوءه إلله بلثم حكوم 
علهم فهم ضعفاء فكيف تركون ! و حيث نن الإلهة عن غيره فاانظر 
إلى خطابه لملا ” ما عليت لك من اله غيري" ” و حيث حشر الرعة 
ادام بقوله ” انا ربك الاعلي' “ وكأن ذلك كان" يطلق على ا جاک 5 
| جازا . لجعلوه حقيقة ء صاروا يفعلون ما بختص به الالهة | - *من التحليل ‏ | هم" 
و التحري کا قال تعالى ” اتخذوا احبارم و رهبانهم اريابا من دون الل" “] 
فکفروا بادعاء'' الريوية ععى العيودية؟ »وني المع Es‏ أ 

5 نعلت و الخاصا ل أنهم عيرده بالرضى أن كرت زتها على القبط 

1٥ i E le 5507257 و‎ 





اا وان( ردق ا (+-م) سقط 5 
الرقين من ظ (ع) زيد بعده فى الأصل : و ملاوه كلهم آلة » و لم تكن الزيادة ‏ 
ى ظ خذفناما (ه) سمورقىء آية ۸ء (و) سورة وب آله ٤م‏ (0) قط نط 
(م) نيد من ل () سو رة ۾ آية ,+ )٠.(‏ من ل » و ى الأصل. e‏ 
(وراق ظ : المعبودية (ج؛) فى ظ : فيكول . 


۳0 
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أكفاء لاقط . 
أل سياه لد ل RNa‏ دا قل ع 
موسى عليه السلام لما يراد به من الاستدرا ج إلى اللاك » أخير عنه 
سبحانه بما يفهم ذلك قال مستأتفا " : ١‏ قال ) أى عون ستل 
ه أى تقتبلا كثيرا لإ ابآءهم € أى م كنا نفعل لإ و نستحى ناءمع) 
أى نبقهم أحباء إذلالا هم و أمنا من غائلتهم فى الستقبل ا 
أى الآن لإقهرون 4٠‏ و لا أر لغلبة موسى لا فى هذه الخاظرة للا تنوهم" 
العامة أنه المولود الذى تحدث" المنجمون و الكهنة بذهاب ملكهم على 
ده قلطن ذلك كن لامها يدا ان رك الذي وی 
٠‏ عله ااسلام عدم التفاته إله , لا يعجزه شىء" عه . 
ولا كان هذا أمرا يزيد من قاق بی | سرائىل لا شعوا من راعة 
و استأتف سبحانه الخير عما ثبتهم به موسى عليه اسلام اثلا : 
(١:‏ لال قرس ره فار ان ته واوا 
يريدون من الآمور لو اجتمعت قلوبهم ل استعينوا ) أى ألصقوا طلب 
٠‏ العون لإبته) الذى لا أعظم منه بما يرضيه من العبادة لا و اصيروا ) 
ثم علل ذلك بأنه فءال لا بريد » لا اءتراض عليه E.‏ 
() ز دت الواو بعده فى الأصل , ولم تكن فى ظ ولا فى القرآات الكريم 
غذفناها (,) من ظاء و فى الأعمل : بتوهم (م) فى ظ : لا نحدث (۽) من ظ > 
وى الأصل : توهما (ه) سقط من ظ (+) ريد من ظ . 
۳٦‏ ) () ان 





لإ ان الارض ) أى كلها مصر و غيرها (ر لله ی ) أى:الذى لا آم 
لأحد معهء كرره تذكيرا بالعظمة و تصرعا و تر ؛ ثم استأنف قوله : 
الإ يورثها من يشأء من عباده 0( ٠‏ ظ 7 
ولا أخير أن تسبة الكل إليه واحدة» أخير ما يرفع بعضهم على ظ 
بعض فقال: لإ العاقة ) اوا آخر الاس و إن حصل بلاء ه 
لإ للتقينء ) أى الذن بون أنفسهم خط الله بعمل ما يرضيه فلا عبرة 
ا ترون فى العاجل فاته قد كون استدراجا . | | 
ولا تشوف الامع إلى ما كان من جوابهم. أشار تعالى إلى 
أن' قلقهم كان وصل إلى حد لا صبر معه بقوله مستأنفا : (قالوا 4 ولا 
الرالرى و الاي راغي عرو را ايم :ا اوذينا ) ٠١‏ 
أى بالقتل و الاستعاد . 
وا کات أذام" غير مستغرق لزان نوا" لجار قالوا: 
١‏ من قبل ان تاتينا 4 أى کا تعل ( ومن دنا جتنا ') أى فا الذى 
أفادنا جيك لإ قال ) مسليا لحم و داعبا و مرجي" بما رمن إليه من قبل | 
(عنى ربک € أى الذى أحسن إلى آباكم مما تعرفون و إليكم ازشال ٥‏ 
اک ( ان بهاك عدو فلا بھو لک ما ترون 9 و يستخلفم ) آی 
م ار ع و 
جنها إن تم متقين؛ ثم سبب عن الاستخلاف قوله مذ كرا لحم محذرا من 
اسيك ا : الانى (م-م) فى ظ اد . 
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أى يعاملكم معاملة الختر و هو فى الأزل أعسل عا تعملون منك بعد 
إيقاعكم للا عمال, و لكنه يفعل ذلك لنقوم" الحجة [ عليكم "] علل؛ 
بجارى عادايم ٠‏ . 

ه ٠‏ ولا رجاهم مونى” عليه السلام بذاك , أخير سبحانه أنه فعل ما أخيرثم 
به ذكر مقدماته فقال : لإا و لقدا ) أى قال هم ما قال و الخال أنا 
وعزتنا قد لإ اخذنآ ‏ أى قهرنا لإ اال فرعون) و لبا عربكتهم و هلا 
شكيمتهم لإ بالسنين ) أى بالقحط و ال جوع , فان السنة يطلق بالغلبة على 
ذلك كا تطلق على العام ؛ و لما كانت السنة تطلق على نقص الحبوب » صرح 

٠‏ باثار فقال: لإ و نقص من الثمرات € أى بالعاهات إن كان الاء كثيرا, 

|٣٣‏ أوالسنة للبادية و النتقص للحاضرة لإ لعلهم | بذكرون ه » أى ايكون" 
على ال چ ا أنه کک قسني لوز باد وجوه ا 
ما أشار إليه الإدغام: فان الضر يزيل الثماخة الى هى مظة الوقوف مع 
الحظوظ و يوجب'' للانسان الرقة فيقول: هذا إما حصل لى سيب نكذبى 

+ ال ننفت الوقن امو الع‎ TT 

ولا لم يتذكروا ولا لانواء سيب عن أخذم قوله معرفا بغبارتهم 
() فى ظ : متمكنين (,) من اظء و نی الأسل : ليقوم (م) زيد من ظ » 
(؛) فى ظ : من (ه) سقط من ظ (+) من ظ والقرآن الكرع » و فى الأصل : 
قد (ي) فى ظ : لتكوت. (م) ل ظ : او (و) ی ظ : کا (,) من ظاء و ی 


الأصل : :وجب . 
٢۸‏ معيرأ 


| مرا فى الخير بأداة' التحقق إشارة إلى أنه أغلب من الشر ", حا على الشكر : 
لإفاذا € أى فا تسبب عن ذلك إلا أنهم كانوا إذا لإ جأءتهم ة4 
| أى الحالة الكاملة ال و نها من ا لصب وغيره ء عرفها بعد حفقها 
إشارة إلى ! كالها لإ قالوا لنا هذه ج) أى نحن حشقون هاء و دل على أن 
ليد أكثر من غيره بقوله بأداة الشك مع التتكير 5 تصبهم سيثة! 4 ه 
00 حالة بكرهونها . ) 
[ء وم كانت الإصاءة السيئات خصهم 5 فى سرائيل منها 
شىء ؛ فکان إظهارم لتطير بهم ظاهرا فى رده عليهم د 35 که » 
أشار سبحانه بادغام التاء إلى أنهم كانوا نما يدسونه إلى م يمكتهم 
اختداعه من الجهلة و الاغاء على وجه الحلة و الخفاء. خلاف ماف ٠١‏ 
> ع f‏ : ( يطيروا € أى ا عرس ومن معةه 4 
أ بأن يقولوا : ما حصل لنا هذا السوء إلا بشؤمهم . وهو تفعل من الطير, 
و هو تعمد قصد الطير لان يطير للتفاؤل به من خير أو شر » وأصله 
أن العرب' كانوا إذا م الطائر من ميامنهم إلى جهة مياسرهم قالوا : 
ارح » أى مۇم › من ارح و هو أأشدة . فاذا طار من جهة اليسار 1 
إلى جهة اليمين عدوه مباركا » قالوا : من لى بالا ؛ بعد البارح » أى 
المارك بعد المشؤم . و عرف أن المراد هنا التشاؤم لا قترانه بالسيثة . 
() من ظ » وف الأسل : بارادة (م) فى ظ : السوء (م) زيد ما بين الحاجزين . 
من ظ (۽) من روح المانى +| .و الأسل : بالاع, وى ظ : 
بالمشالح كذا. 
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الآ اما للترمم) أى قدرهمالذى سبق ف الأآزل من الخير و الشر فلا يزداد' 
ولا ينقص لإعند الله) أى الملك الذى لا أمى لغيره وقد قدركل شىء 
فلا يقدر على الىء به غيره أصلا لإ و الکن اكثرهم لا يعلدونه ) أى 
لاعل هم أصلا فهم لا يهتدون إلى ما ينفعهم و يظنون أن للعاد مدخلا 

ه فى ذلك فلذلك تراهم يضيفون الآشياء إلى أسباب بتوهموتها. ٠‏ 
- ولا كان هذا الذى قالوه يدل على سوء المزاج و جلافة الطباع 
6 لاتبل الملاج , أتعه ماهو شر منه, وهو أنهم جزموا بأنه كلا 
أناهم شىء فى المستقيل قابلوه بالكفر فقال : لإ و قالوا مهما 4 هى مركية 
من ” ما ءمرتين : الأولى الشرطية و ألثثائية تأ كد. قلت آلف الأولى 
٠‏ هاء؟ استثقالا . و قل: [ مه ] هى الصوت الذى يكور للكف 
بعكم لك اميه و سويت 0 0 


أى علامة عل . صدقك ل ا ا a‏ 
( لنسحرنا € أى لتخيل' على" عقولنا ( بها و ) و تلفتنا عا نحن عليه 
٠‏ إلى ماتزيد فتحن نسمبها حرا ء أنت تسميها آي ؛ ثم أجابوا الشرط 
يتوم ١‏ فا ن ) أى كان للك )ای عامة ل ؤي )ل 
NE‏ 
OOO OT‏ 


اماس وباو ا زيد 
ما بين الحاجزين من ظ (ه) من ظ » و ق الأصل ٠:‏ بفسر ‏ كذا() من ظ » 
وق الأصل : ميل - كذا () سقط من لمن 

5 )0 فارلنا 


) ( الجزء ف 





0 اراز هه ا ا و طافت' ke‏ 1 
كان ذلك رما أخصيت به اللإرض . أخير أنه أرسل" ما ثد ذلك 
فقال : ( والجراد ) 7 ر O‏ 
ولا كان الجراد رما طار و قد أب شيئاء 5 ما يستمر لازق 0 

اللأرض حى لا يدع بها شيا فقال: لإ و القمل © قال فى القاموس : 
القمل كالسكر": صغار الذر ى الدنى الذى لا أجنحة له - و هو أصغر الجراد 
أو شىء صعر بحناح أحر . ئ شىء يشبه الم حبيث الراحة 1 دواب 
صغار كالقردان" ‏ | عى القراد . و قال البخارى ف بی إسرائيل من ٠١‏ | لام 
حه : القمل : المنان" بشبه صغار الحم 000١ | ١‏ 

ولا كان رعا کان عندم" ثيه رورا بل صل إلله ذلكء > أخير 
ما سقط تقسه فى الا كل فيفسده و أو ينقصه فقال :3 , الضفادع ) فانها 
ت جع أما كنهم » و كانت تتساقط فى فى أطعمتهم ٠‏ ريما وات إلى 
أفواههم حين شتو تھا الاك . ) 1o‏ 

وما تم ما يضر بالمأ كل أنه ما أفد المقرب قال اوفع 
فان مياههم اتقلبت كلها دما متثتاء و غم الدم الشجر و الحجارة وجميع 
ظ () ف ظ : طارت (م) سقط من ظ (م) فى القاموس : كسكر(؛) مف 
القاموس »و ق الأصل وظ : بغار (ه) أقحمت ضصفحة الأصل فى «طالقردان  «»‏ 
i i E EAA‏ رو : الحنان - كذا. 
() ف ظ عند E 3 ٠‏ 0 

{١ 
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الآرض فى حق القبط» و أما نو إسرائيل فساللون من جميع ذلك . 
ولا ذكر تعالى هذه الآيات العظيمة. ننه على عظمتها. بذكر حالما 
فقال: لار لت )ع أى علامات على ص صدقه عظمات e‏ ا 
بشع بعضها بعضا. ۽ بين كل الو ااا يختتررن فيه مع" ان 
ه مغارة كل واحدة لاختهاء فى غاية الظهور. و كذا العلل أنها من آبات اله" 
الى لخدن كلها غرم ظ 
| ولا كانت حقيقة بأن يتسبب عنها الإعان عند سلامة القلب» 
سبب عنها قوله : لإ فا-تكيروا € مبينا أن الذى منعهم من الإيمان مرض 
القلب بالكبر و الطغيان لإ و كانوا قوما مجرمين ه ) أى فى جبلتهم قطع 
٠١ ٠‏ ما يفبغى وصله مع قوتهم على ما يحاولوته . 
زا كان هداق اله ا ا أخذه الله على العباد بعهد العقل» 
أتتغه مضا rS‏ فقال مين الحالهم عند كل آية ء و لعله عبر مما حا 
ول ينص عل التكرار ان ذلك كاف فيا ذكر من النقض و الفسق : 
ول وقح قع عليهم الرجز عى العذاب المفصل الموجب للاضطراب 
٠6 ٠‏ ( قالوا يموسى ادع للا ربك ) أ ان الك ول با كيرا 
وشاخة أن يعرفوا به ليقولوا: ربا (بما عهد عندك ») أى من البوة ‏ 
. الى منها هذا البر الذى تراه" يصنعه بك ؛ ثم أ كدوا العهد بقوهم استثنانا 
()موظ وول اا ى( عن ارم هق و الان 
اخيها (؛) من ظ , و ف الأصل : لاخيها (ه) زيد بعده فى ظ : تبر ون فيه على 
ان مغايرة القه (-) من ظ» وق الأصل : حقيقا (,) فى ظ : نرام ٠.‏ 
55 أو 
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أو تعليلا : لن كشفت عنا الرجؤ 4 أى العذاب الذى اضطربت تاوا 
و جبيع أحوالنا له ب( لتؤمئن لك € أى لنجعلنك آمنا من التكذيب بايقاع 
التصديق», و يكون ذلك غالصا لاجاك و خاصا بك ل ء لنرسان معك ) 
أى فى بتك , لا نحبس أحدا منک عن الآخر لا بی اسرآءبلع ) أى 
امالك رودل ع قرب الإجابة بالفاء فى قوله : لإ فلا كشفنا ) أى ه 
عظمتنا لإا ء عنهم الرجز ) كرره تصر عا و تهو يلاء و مددنا الكشف 
(١‏ الى اجل) أى حد من الزمان لإ ثم للغوه» أى فى علا لإ اذام )€ 
[ أى-'] بغائرمم النى يجرى ظواهرم على حسبها لإ بنكثونه © ٠‏ 

ولا أخر أنهم فاجاواالتكثك و3 ووا لإ فاتتقمنا مھم ) 
أى اتقاما لبس كذلك الذى كنا توذيهم" بهء بل اتقام إهلاك عيرة 1١‏ 
لوصولهم بعد كشف جيع الشبه إلى محض العناد م ثم فسره بقوله : 
لإ فاغر هم ) عا لنا من ااعظمة لإ فى الم » أى فى" البحر الذى يقصد 
منافعه لإ باهم £ أى بيب أنهم لإ كذبوا ايئتنا 4 أى على مالها' من 
العظمة بما عرف د ا وول سبحانه على أنهم كذبوا 
غير شبهة عرضت لهم بل عنادا بقوله : لإ وكانوا € أى 'جبلة ء طبعا 10 
( عنها غفلينه € أى يكون الحم بمدها. كالم قبلهاء فكأنها لم تأتهم 
أصلا فاستحةوا* الآخذ لوقوع العلم بأن الآبات لا د : 

ء لا أخير غ إدلا كهم » عطف عله ما صنع جى ! سرائل فقال : 





لوي من ظ () من ظ »و ى الأصل : 
لهم (.) من ظ » و ى الأصل : فاستحق . 30 
4 


/ 


عه 
e‏ 
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لإ وادرثتا )€ أى بعد إملا كهم با لا من العظمة لإ القوم € ر لا أشار 
هذه العبارة ‏ التى معناها أنه كانت فيهم قوة وكثرة و شدة عزم على 
ما يحاولونه و يقومون' به إلى أنه هو الذى أذلهم لا فرعون › أتبعه" 
ما يدل عليه | فقال : ل الذين كانوا يستضعفون ) أى يطلب ضعفهم 
و سو جد باللشوكة و اجاع الكلية ا 
الى الوم غالب عليهاء وم بو إسرائي| ل لا مشارق الارض ) أى 
الكاملة لركاتها لإ و مخاربها ) ۴ 7 الشام من الفرات إلى حر سوف : 
الموضع الذى خرجوا منه من البحر وغرق فه فرعون و آله - کا مضى 
نقله فى المائدة عن التوراة » يعى حكفنا بايراثهم ذلك و أنجحزناه لاء 
الذن خرجوا من مصر بعد إهلا كهم فى اله ؛ ثم وصفها تغبطا" بها 
قوله : لإ الى 'بركنا ها )» أى “فى أرضها' بالمياه و الأتجار و امار 
و الخصب. و فى أرزاقها بالكثرة م الطيب » و فى رجالا بالعلم و اللبوة 
وف ا بالاستقامة. و فى عزامهم التجدة و الشجاعة والمكارم ء 
وف جيم أ حوالحم بأنه لا ب بيهم" ظال إلا عوجل بالنقمة لإو تمت أى 
وجدت متها لوجود مضمونها فى عالم الشهادة و ظهوره من ستور اليب 

( كلمت ربك) أى الحسن إليك بانزال هذه الأآنباء على هذه الوجوه المفيدة 
مع إيجازها لغاية العلل و الحكة لإ الحسى ) مستعلية (على بى اسرآديل ل € 


() ف ظ : يومونت -كذا (,) زد بعد, فى ظ : على (م) فی ظ : تغليظا . 


(غ-ع) سقط ما بين اارهن من ظ.( )٠‏ من ظ » و فى الأممل : لا ببقيهم () قه 
ظ : أأعم 


)1١( 3‏ ك 
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أى' التى هى أحسن الكلام و هى وعده سبحانه لهم بالخلاص من العبودية 
وإرائهم مساكن آبائهم کا كانوا يسمعون من أسلافهم » و إذا استحلت 
عليهم منعت أعداءم من الوصول. إلهم لإ بما صيروا' ) أى بسبب 
صبرم على الاستبعاد وذح الآولاد و ما حصل بعد ذلك من طويل 
الانكاد لإ و دسا ) أى أهلكنا إهلاكا عظما جعل يدمره کالرمادء ه 
لا خير فيه أصلا لإ ما كان يصنع 4 أى صنما بغاية الإقبال عليه حتى 
كأنهم خلقوالمم لإ فرعون و قومه ) أى من الصنائع الهائلة المعجبة لكل 
من 'يراها أو سمع بها مع" انهم قد مرنوا عليها فصارت أسهل شیء 
عندمم لإ و ما كانوا" € أى بما هر كالجبلة و الطبع لإ يعرشونه 6 أى 
من الجنان و القصور العالية الآركان, و كن بهذه؛ الآية حاثة على الصيرٍ ٠١‏ 
و ضامنة . على كل "حائز للا جر" بالتفررج عن المظلوم و نصره و إهلاك 
اظلوم ‏ د قهره . 

شرح عاج إلى شر حه هنا اورا اموجودة الان بين ت لير 
البهود» قال مترجها فى الاصحاح الثالث من السفر الثانى ا و 
ااا ا ا ا ا ف 
. بطلبون نفك قد هلکوا جميعاء فاتطلق موسی بامرأته و به" وحلهم ٠‏ 
(,) قط من ظ (م-م) ی ظ : راها ومع بها من کدا(م) تأخر ى الأصل : 
عن « كالحبلة والطبع » والر تيب من ظ (:) م ظ + وى الأصل :هذه ) 
(ه-ه) فى ظ : حال الاجل (+) من ظ » و فى الأصل: اتطلقوا (۷) من التوراة» 
و لى الأصل : ابنته , وق ظ : ابنيه . 

£0 
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على حماره و أخذ بيده عصا الرب » و قال الرب لموسى: انظر كل آله 

| أجريتها على يدك فاصنعها أمام فرعون و أنا أقسى قلبه فلا يرسل الشعب 
و قل لفرعون: مكذا يقول الرب: "ابی بكرى' إسرائيل» أرسل؟ ليعبدنى , 
قان أبيت أن ترسل !ہی فانى أقتل ابنلك بكرك". فليا صار مومى فى الطريق 

ف ف الميك له ملاك الرى فاغذق عورا" ا .مق اة اا 





كشت غرلة انها و أخذت؟ رجله ‏ وق اسخه السعين : و وقعمت عند 
رجليه - و قالت : إن اليوم عرس الدم - تعنى الختان, فقال الرب لهارون" : 
اخرج فتلق أخاك فى القفرء نغرج فلقيه فى جبل الله فى حوريب* فعانقه 
و قله ؛ فأخبر مومى هارون . يجحميع قول الرب الذى أرسله فيه وما أمره به 
٠‏ من الآياتء و انطلق مومى و هارون, لجمع أشياخ بى إسرائيل › فص 
عليهم جميع ما قال *الرب لموسى", و جرح جراتح و آبات قدام الشعب - 
وف نسخة السبعين: لمعا مشاعخ بى إسرائيل و تكلم هارون يجميع الكلام 
الذى كلم الله به موسى و عمل الآيات قدام الشعب - فآمن الشعب و معوا 
6ج( أن ارب قد ذكر ب إسرائيل و أبس إلى خضوعهمء و جنا" الشعب 
فك هدر ارما وم بين تعن ا اتو ااي دل ی وها دوا 
(و-,ى)فظ: اله بی۔۔کذا(م) سقط منظ (م) من ظ ء وق الأصل : بكرى 
() ف ظ : صا فو را(ه) منظ .وق الأصل : عفر | (-) من ظ »> واف الأصل : 
اخذ (ي) فى ظ : لمروة (م) من ظ »و فى الأصل :حورت كذا (:.-و) سقط 


ما ين الرمين من ظ (.,) من ظ » وق الأصل : خا كذا.. ) 
٤٦‏ وقالا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) جم 


وقالا لفرعون: هكذا يقول الله رب إسرائيل : أرسل شعى يحجون إلى 
القفر -.و فى نسخة السبعين : ليعبدونى' فى البرية - عوض : يحجون إلى القفر » 
فقال" فرعون : و من هو الرب حى أطيعه ؟ لا أعرف الرب ‏ لا أرسل 
سرائل » وقالا له: الرب إله العبرانين بن اعتلن" لناء فنتطلق مسيرة* 
لاه 0 فى القفر و نذي" الذبائح لله ربا لكيلا ينزل بنا الحزن و الوباء - ه 
وفى نسخة السبعين :ثلا يفاجثنا موت أو قتل - قال فرعون: ما بالكا 
تبطلان” الشعب من أعالهم ؟ فأ فرعون ولاة الشعب و كتبتهم د قال 
فم : لاتعودوا أن تعطوا الشعب تبنا" لضرب الإن كا كتم تعطوتهم» 
بل ثم ينطلقون فيجمعون لأنفسهم التين*, و خذوم بحساب اللإن على 
ما كتتم تأخذونهم به" أمس JS‏ نه اسيم EN‏ 
فى كل يوم و لا تنقصوهم"' شيئا من عملهم لانهم بطروا لذلك يصيحون 
'“'فيقولون : تتطلق فنذاح" للرب إلهنا ‏ فليشتد" العمل على الرجال 
- وفى نسخة السبعين ‏ فليتضاءف عمل هؤلاء القوم ‏ حتى يهتموا به 
و لايهتموا يكلام الباطل , »ترج ولاة الشعب وكتبتهم"" ما قال فرعون ٠‏ 





() من ظ »و نى الأصل : ليعبدبى (م) من ظ »و فى الأصل : و قال (+) من 

ظط وق الأصل : اعلق ‏ كذا (۽) فى ظ : مسافة (ه) من ذل > و فى الأصل : 

يذج () ف ظ : يبطلان (,) من ظ . وف الأصل : لينا (م) من ظ ء و فى 

الأصل : اللين (و) زيدبعدى ظ : قبل (. ,)من ظ » وى الأصلى : لايتقصوم. . 

ED‏ ( من ل » واف الأصل : قو لون ينطاق و یدح -کذا(مر) فی ظا 

فليهد (م) من ظ » وى الأصل . كهنتهم . ) 
١‏ 0 ۷{ 


نظلم الدرر ( سورة الاعراف يا: )٠۴۷‏ ج-8 








فتفرق الشعب فى جميع أرض مصر فى جمع' اللين. و جعل ولاتهم يلحون 
يهم و يقولون: ارضوا إلا العم کا كنم ترضون من قبل حيث كتتم 


طون اتن »> فز ادت كتة بی إسرائیل وعوقوا من الذن ولوم عليهم. 


وقالوا: ٣‏ لم ترضوا إلبنا حساب الین کا كتتم ترضوت . فأنى كبة 
بى إسرائيل فشكوا إلى فرعون و قالوا: ما بال عيدك يصنع بهم هذا 
الصفيح؟ ققال فرعون : أتم قوم بطرون» تقولون: ننطلق لنذع لرناء 
قار أى الكتبة ‏ فى بى إسرائيل و قالوا هم : لا تنقصوا من لبن 
شيئاء بل ارفعوا إلينا کا کتے ترفعون كل یوم › ظقوا موسی و هارون 
و هما واتقان أمامهم - و فى نسخة السبعين: و هما يجيئان' نحومم إذ خر جوا 
من بين بدى فرعون - فتالوا لما": الله يحم يبنا ء یکا لآانما حرضت) 
علينا فرعون ء عبيده حى ضبق علينا بأن يضع السلاح فنا لاء فز جع 
موسى إلى الرب و قال: يا رب 1 لم أسأت بشعبك و أضررت به ؟ لآق 
. أن اعت" عون 0 اسملك. أساء بهذا الشعب. شق 

نت ظط مخلص* شعبك, فقال الرب لمومى: الان* نرى.ما انعد 


15 ترعون لات اق ' سوفف:ترى ما أصنع 


وق الأصن : لو (۽) من ظ »و ف الأصل : تجيان ‏ كذا (م) من التوراة» و قه 
الأسل و ظ :لحم (7) من ظ , و فى الأصل : فيقتلا (يني) غ وى الأصق + 


يدود SR‏ وان اا 
£۸ )0( بفرعون 


نظم الدرر ) 0 ( الجزء التاسع ) 0 ج-8 





ا الرب الذى اعت؛ لارام و[ ساق و. و عقوب و یت باله مواد 0 
د أله انم الب - وف شخ الین :واس لزب قل أطي لم ج ۾ 


الى سکنوها ؛ و فد ”معت طبجيج بى إسراشل من تعبد' 7 مصر › 
و أنحمك من أعبالحم؟ و أخاصم يد منيعة و ذراع عالية و بأحكام عظيمة . 


o 


وأختصم لی شعبا و أكرن لكم إلهاء و تعرفون أنى أنا الرب إلهكم الذى 
أخرجك* من تعبد المصرين و أقبل بك إلى الآرض الى رفست بدى | 


لأعطيها آباء ج إبراهم و إسحاق و بعقوب و أجعلها لك ميراثا إلى الدهرء 


أنا الرب! فقال موسى لبى إسرائيل هذه الاقاويل فلم يسمعوا من موسى . 


ولم يطبعوه من شدة حزئهم واستيقااة تقوسهم من الك الشديد. 


تت 


و كلم الرب [ موسى وقال له: انطلق إلى فرعون ملك مصر وقل له ٠‏ 
فيرسل بی ! سرائيل -" ] من أرض تقر ا للرب : 0 
انكل لا ينعن رل ءا ا لمنطق ثقيل اللسان . 


فكيف يطيعى فرعون ويسمع مى ! فقال ألرب | لموسى : ااظرء إنی 
قد جملتك* إلها لفرعون» و هارون أخوك يكون نيا عليك » أنت تقضى 


f° | 10 


() من ظ »و ف الأصل عدت - كذا (,) من التوراة »و فى الأصل و ظ: 


اعطيتهم () م ظ » و ف الأسل : بعيد () ى ظ : اعمال (ه) فى ظا 
۰ اخرجتک (7) ی ظ : SS E‏ يدانل لوا بوق الأصل: 
حعلت لك . 
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نظم الدرر ( سورة الاعراف7: 180 ) ج -م 
جيع ما آمرك به » و هارون أخوك يقول لفرعون - و فى نسخة السبعين : 
وهارون أخوك يكون لك نيا و أنت تكلم يجميع ما آم ك' به و هارون 
أخوك يكلم فرعون - لیر سل ہی إسرائيل مح أرضه و آنا أقى قاب 
فرعون فأكثر آياتى و يخائبى بأرض مصرء فلا يطيمكا فرعون ولا سمع 


منکا فأمديدى على مصر و أخرج جع جنودى و شعی بی إسراثيل 


من أرض مصر بالاحكام العظام » فيعرف آهل مصر أنى أنا الرب» 
فصنع موسى و هارون ل أمرهما الرب واتهيا إلى أمره , وكان قد أنى 
على موسى تمانون سنة , وكان هارون ابن ثلاث و انين سنة إذ كلما فرعون» 
فقال الرب لموسى وهارون : إن قال لكا فرعون : أظهرا" لى آية 
و جريحة ", قل لمارون : [خذ عصاك و ألقها بين يدى فرعون فتكون تنينا 
عظما ء فأنى موسى و هارون - * ] إلى فرعون فصنعا کا أمرهما الرب » 
ألنى عصاه - و فى نسخة السبعين" : فألقى هارون عصاه - بين يدى فرعون 
وأمام أمرائه ‏ و فى نسخة السبعين": و عبيده - فصارت تنينا عظما » 
فدعا فر عون بالحكاء و السحرة"» فصنع حرة مصر أيضا بسحرم ' كذلكء 
الق كل ام منهم جاه اهار “تنا + ف لت اهارو عصيهم » 
فقسا قلب فرعون و أنى أن بر لهم کا قال الرب » و قال الرب لموسى: إن 
قلب فرعون قد قسا و أنى أن يرسل الشعبء انطلق إلى فرعون بالغداة » هو ذا 
تخر ج ليغتسل على شاط ا ا ا ود لف نايا 
() ف ظ :اتك (,) من ظ »و نى الأصل «ا»(م) من ظ ء وق الأصل + 
صر عة (۽) ز رد من ظ.(ه- -ه) سقط ما بين الرين من ظ () فی ظ :السحرا. 


(۷) من ظء وق الأصل : حرهم . 


55 وقل 


نظم الدرر ( الجزء التاسح ( ) A=‏ 








و قل : إن الرب إله المرانين أرسلنى إليك , يقول لك : أرسل شعى حى 
بعبدنى فى البرية لأنك' حى الآن لاتسمع و لا تطيع » هکذا قول الرب": 


و نموت الحبتان الى فى النهر و ينبن - و فى نسخة السبعين : و لا هدر 


o 


آهل مصر أن يشربوا الماء من هذا النهر _ و قال الرب لموسى : مى هارون 
أن يأخذ عصاه » و ارفع يدك على ماء المصربين على أنهارجم و على غدراتهم؟. 
و على أجامهم و على دواليب مياههم وى نساخة السبعين : و قال الرب 
لوسى : قل لمارون: خذ عصاك ومد يدك على ماء عضر وعلى آتهارها ٠‏ 
وأجاءها و نقارها و على كل مائها المستنقح - فيتحول 0 »> فصير 
الدم ف یح آهل مص 6 الآرض والخشذب 2 الحجارة ٠‏ فصنح 2 1۰ 
وهارون م أمرهما الرب» فرفع هارون العصا التى فى يده قضرب بها 
ماء النهر و فرعون و عبيده ينظرون" » فتحول ماء النهسر فصار دماء 

و ماتت الحبتان التى بالنهر* , ففسد ماء انهر و أن » ولم يقدر أهل مصر 
على شرب الاء من الدم » فصار الدم فى جميع أرض مصر و قسا قلب 
فرعون فم يطعهما كالذى قال الرب . فانصرف فرعون فدخل منزله ولم يفكر ٠١‏ 
فى شىء من ذلك و تهاون به »و كلت" سبعة أيام من بعد ما ضرب 
الرب النهرء و قال الرب لموسى : انطلق إلى فرعون و قل له : مكذا بقول _ 
)1( من ظ ء وق الأصل : لانه (م) 5 من ظ (م) من ظ » و فى اللأصل : ١‏ 
علم () من ظ » و فى الأصل : عدارتهم (ه) فى ظ : ينظران (ب) فى ظ :فى 
النهر (,) من ظ ء و فى الأمل : كانت . 
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نظم الدرر ( سورة الأعراف ۷ a ) ٠١۷:‏ 
الرب: أرسل شعبى حتى يعبدونى', فان أبيت أن ترسله فاتى أضرب جميع 
حدودك بالضفادع قدب | الضفادع قتصعد فتدخل إلى بيتك و قبطونك' 
و فى مبيتك و على مضجعك و أسرتك ‏ فى بوت عبدك و شعبك و مخادعك 
و يوت طعامك , و تدب الضفادع عليك و على جميع شعبك . و قال 
الرب لموسى: قل لمارون أخيك أن مد يدك بعصاك على الانهار و على 
الدواايب و على الأجام فأصعد الضفادع على أرض مصرء فرفع هارون 
بده على مياه المصريين فأصعد الضفادع " فعشيت أرض مصر » فدعنا 
فرعون موسی ' و هارون [ و - ؛] قال لما : صليا بين يدى الرب فتنصرف” 
الضفادع عى و عن شعى حى أرسل الشعب فيذعوا بين يدى الرب » 
فقال موسى لفرعون : سل وقتا أصلى عليك فه و على عبيدك و شعبك 
فتنصرف” الضفادع عنك و عن بيتك - ء ف نسخة السحين: عنك و عن 
قومك و عن موتك - فقال له : غدا , فقال له مومى : سكو ن ك3 سأات 
تعل أنه لا إلله غير إلهناء فيصرف” الضفادع عنك وعن بيتك - وفى نسخة 
السعين : موتك وعن عسدك وعن شعبك ما خلا الضفاد ع الى ق 
0 فرج موسی و هارون من بين بدى فرعون » فصلل موسی بين بدك 
الرب فاستجاب الرب موسى » فقت الضفادع فى الدور و الوت و الاش 
() من ظ » و فى الأصل : يعبدنى (م) من ظ ؛ واف الأصل : سطونك ‏ كذا » 
وف اللسان: القيطون : المحدع (م) سقط من ظ.(4) ززيد م ظ (0ه) من 
ظ » وف الأصل : فينصرف (+) مر ظ »وف الأصل : لا (ب) ق ظ : 


فينصر ف ٠‏ 
or‏ (1۳( معو ها 


ظم الدرر a‏ € 





جمعوها أناير أنابير نأصدّت الأرض 500000 السعين , 
لجمعوها صببا صيبا فأنتتت الأارض - فرأى فرعون الفرج و الراحة و جغا 
قلبه فلم يطعهما كالذى قال الرب ء فقال الرب لموسى': مم هارون فيرفع” 
عصاه ليضرب ثرى الآرض فيكون القمل فى جميع" أرض مصرء ففعل 
ذلك شب اقل رف اتات الها وهار جم ى اللاررضن اقلا فم 
جميع أرض مصر ء فصنع مثل ذلك السحرة بسحرم فلم يقدروا أن يصرفوا ‏ 
القمل فى الناس و البهاتم ٠‏ فقالت السحرة لفرعون: إن هذا فعل رب العالمين, 
فقسا قلب فرعون ولم يطعهما كا قال الرب» فقال الرب لموسى : أدج ٠‏ 
باكرا و قف بين يدى فرعون , و هو ذا بخرج يغتسل - و فى نسخة السبعين : 
فاته خرج إلى الماء - فقل؟ [ له * ] : هكذا يقول الرب : أرسل شعى ٠١‏ 
فعندونى'. فان أنت أبيت فهأنذا عم سل -'و ف نسخة السبعين : قاق م سل ب 
عليك وعل شعبك وعلى أهل بيتك هوام و حشرة من كل جنس 
'فتمتلى ‏ و فى نسخة: ذباب الكلب" فتمتلئ ‏ يوت المضريين من اغوام 
: الحشرة مثل ثرى الارض الى ثم عليها. 5 آمز فى ذلك الوم أرض 
جامان” الى بسكنها شمى, "فلا يكون فيها من الحوام والحشرة شىء ٠١‏ 
ل أنى أنا الرب. وأميز بين شعبى" و شعبك, و تكون* هذه الآ غداء 0 
(,) زيد بعده فى الأصل : عليه و ل تكن الزيادة فى ظ لخذفاها () فى ظ: ٠‏ 
لبرفع (م) زيد بعده ى ظ : عمل )٤(‏ من ظ , وق الأصل : فقال (ه) زيد من 
ظ () من ذء واق الأصل : فيعيدى (بي) سقط ما بين الرقين من ظ ٠١ ٠.‏ 
(م) من التو راة» وق الأصل : جعشان , و فى ظ : جشان (4) من ظ , وق 
الأصل : كون . | 


oY 


| 
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و فعل الرب كذلك و أنزل الموام على بيك -ء فى نسخة : يوت - فرعون 
و عبيده و على جميع أرض مصر » ففسدت اللآرض بالحوام » فدعا فرعون 
موسی وهارون و قال لما: انطلقوا فاذحوا الذباح لله ربكم فى هذه 
الأرضء فقال موسى: لا سحن نا أن نفعل ذلك لان إنما ندح للرب 
إلهنا من نجاسة المصريين و بدعهم » فان نحن ذحنا أمام آلحة المصريين 
رجوناء بل نتطلق مسيرة ثلاثة أيام فى القفر فنذعح هنالك' للرب إلهنا 
على ما بأمرنا و يقول لاء فقال فرعون : آنا أرسلك فتذعوا الدباح 
للرب إلهم فى البرية؛ و لكن لا تنطلقوا فتتوانواء بل صلوا على أيضا- 


و فى نسخة السبعين: و لكن لا تبعدوا ء صلوا | على أيضا إلى ربك - فقال 


٠‏ مومى لفرعون : هأنذا أخرج من بين يديك فأصلى بين يدى الرب» 


فصرف الموام والحشرة عن فرعون و عن اننا 

»و لكن لا بعود فرعؤن أن يكقب” فى قوله و بأ فى أن ترسل الشعب 
اا > څرج موسی من بين بدىا فرعيف و صلل بين بدى الرب» 
فقبل الرب صلاة موسى و صرف الحوام فلم يوجد اول اا 
es‏ بعد . هذا أيضا ول ل المع هال ارپ لوبي : الي 
االو 4 كنا ای و ا 


بعبدوی ٠‏ فان أيت أن ترسله - و فى نسخة السبمين' : و سكت به فان 


() ف ظ : ار د ظ 000 ظ وف الأصل : يكون (4) سقط 


هن ظ (0) ی ظ : موسی (+) من ظ ء و ی الأصل : يعبدنى (ہ) زید فى ظ ,: 
و تتمسك به حی الآن فهذه بد الرب و فى نسخة السبعين , 


- o 


نظم الدرر ٠‏ (الجزه التاسع ) ج-م 





يد الرب تضرب ماشيتك. الى فى القفر مر الخيول و الجير. و البقر 
۰ فقع فيها الوباء العظن الصعب الشديدء و معز" ارب بين دواب؟ 
نی إسرائيل و بين بهاتم أهل مصر ٠‏ فلا يمر بح" من يفائم آل إسرائيق 
و لا واحدء و وقت الرب وقتا لكل فه هذا القول على اللأرض» فأ كل 
الرب هذا الآمى من غد ذلك اليوم, فانت جميع بهائم المصربين ولم يمت ه 
من دواب بى إسرائيل “و لا واحدء و أرسل فرعون فاذا أنه لم بمت من 
دواب بى إسرائل؟ ولا دابةء فقسا قلب فرعون “بعد هذا أبضا' فآ 
أن يرسل الشعبء فقال* ارب لمومى و هارون: خذا فى يم من رماد 
الأتون فيذره موسى إزاء السماء نحو فرعون» فيكون المجاج فى أرض 
مصر » فيضرب الناس و البهام جميعا قروح ناتية رخوة فى أرض مصر ٠١‏ 
e‏ فأخذا". رماد الاخدود و وقفا بين دی فرعورن. فذره موسی 
نحو السهاء أمام فرعون" فظهرت قروح ناتية* رخوة؛ فاستعلت فى الناس 
و البهاسم ٠‏ فل يقدر السحرة عل الوقوفه بين بدى مومى من كرة القروح 
التى ظهرت' فى السحرة و فى جيع أهل مصرء فقسى الرب قلب فرعون ٠‏ 
فلم يسمع لما ول يطعهما كالذى قال الرب لموسى » فقال الرب لموسى: ٠١‏ 
أدبم باكرا و قف بين يدى فرعون وقل له: هكذا يقول الرب إله العبرانبين: 
)١(‏ من ظ » وى الأصل : تمعز (م) من ظ . و فى الأضل :ادراب (م) من ظاء ٠‏ 
وق الأصل : فلا تموت (4- 4) سقط ما بين الرثقين من ظ (ه) فى ظ : :وتال ظ 
(+) من التؤراة› و ی الأصل : فاخذى و ی ظ : اخذوا (ب) سقط كد 


(۸) ذيد يعده فى ظ J:‏ ` 


00 


نظم الدرر ( سورة الأاعراف ٠٢۷:۷‏ ( ج -م 





أرسل شعبى فيعبدونى' و إلا فأنا مرسل فى هذا الوقت ضربى على قلبك؟ 
وعلى عبيدك و على شعبك لعل أنه لا إله غيرى على الارض كلهاء لآنى 
مع من الآن أن أمد يدى فأضربك و شعبك بالوباء و تيد" عن جديد 
الارضء و إثما بغيتك بهذا الام لاظهر لك“ عزى و قدرى و لينادى 

ه باسمى فى الأرض كلهاء و أنت حى الآن تتمسك بالشعب و تأنى أن 
ترسله » و غدا فى هذا الوقت أهبط اعرد العظم الشديد مالم يكن - وفى 
نمخة السبعين : الذى لم يكن مثله - بحصر منذ اليوم الذى أساست. فيه 
قواعدها" إلى يوم الناس هذاء و الآن. أرسل فأدخل جميع دوابك وكل 
مالك فى الحقل لان كل بهيمة أو إنسان يلق ف الحقل و لا يدخل البيت 
هبط علهم البزد فيمو تون » و كل من خاف كلة الله من عبيد فرعون تقل 
عبيده و بهائمه إلى البيوتء و الذى ل يفك فى كلة الله و تهاون بها 
ترك دوابه و عبيده فى الحمَلٌء و قال الرب ا ارفع. يدك إلى السماء 
7 برد على جيم أرض مصر على الناس و البهالم و جميع الجقول - 
و فى نسخة البعين: على الناس و الدواب a‏ 
موسق 1 نحو السماء قأر جفهم اب بالرعد و الرد"» و جعلت النار 
تضطرم على الارضن , فأهبط الرب ترد و کان رد خو اناز تضطرم ٠‏ 

٠‏ عو اف البردء و کان شديدا عظياء ولم يكن مله فى جميع أرض مصر 
منذ اليوم الذى سكنها بنو اليشرء فضرب البرد جع أرض مصر لكل من. 
() من ظهء, و ق.الأصل : فيعبدنى (,) فى ظ : بيتك (م) ی ظ : تبیت () قله 
ظ : بك (م) ىظ : قواعده (+) سقط منظ () منظ » وق الأصل: الوق . 

0 :01 كان 


کے 
٠‏ 


نظم الدرر ( الجزء الناسم ) جحم 


کان فى الحقل من الناس و البهائم . و أهلك الرب جيم عشب' الحقل 
و حطم جميع أتججار الفياض. اما أرض جا-ان" الى كانت" آل إسرائيل 
يكنونها فلم بهط علها الرد : فأرسل فرعون فدعا موسی وهارون 


فقال لما : 5 خطتت فى هذه المرة؛ أيضا. و الرب بار و أنا و شعى منافقون - 
وق نسخة السعين: إنى قد أخطأت ٠‏ الرب بارء آنا و شعى جار - فصلا 


بين بدى الرب فانه ذو إمهال و أناة صرف عنا الرجفة و* الرعد و البرد' 


فا لم فلا وده وا أن ن تتأخروا- ء ق که اأسسبعحن : و أنا أرسلكم 


٠.‏ لا أعود أن آوخ رک - فعال مو سى لفرعون: إذا ما خر جت من افر به 


أرط شی لأب فصرف عنم صوت الرعد والرجفة. هم لا بعود البرد 


مط" أيضا لكى تعل" أن الأرض و ماعلها لله. و أنا أعل أنك ر عبدك ٠‏ 


إلى الآن لم رهوا لله ء ل تذافوا* عقابهء و قد هلك الكتان:و الشعير - 
و ف نسخة السبعين :. عر ارد الشهير و الكتان لان الشعير ان 


قد بدأ أن سبل .و الكتان قد بدأ أن ييزر فما زرع الحنطة و الكثيب 


قم يهلك له كان متأخرا. ا من القرية من بين دى فرعون 
سط - N‏ : فأما زرع الحنطة و الذرة فانه ل يضر هما لأا 
كانا لاء و خرج موسی من عند فرعون اع ا فرط طايه 


من دی الله حو اأسياء ء فصرف عهم الرعد و البرد' : و اتقطع المطر عن 


)١(‏ ى ظ :شعب () من التوراة» وى الأصل وظ : خشان (م) ىظ :کان 





سے 1 
© 


( )ى ظ : المراة (» - ه)ف ظ : الود والرعد(+) قط من ظ (ن) من له » . 


وق الأصل 0 م ظء وف الأصل : ل افوا () من ٬ظ‏ ظ »و ل 


الأصل : الوق . 
CN‏ 
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الارضء فرأى فرعون أن القطر و البرد و الرعد قد انقطع و سكن فاد 


رطا و وسا قلب فر عون وععده _ دق اسخة السبمين : و فأ قله 


وف وروا ل دلق ا ا اتد 


ان : على مأ € م به الرب على ل لومى : انطلی 


إلى فرعون لانى آنا الذى أقسى قلبه و قلوب عبيده. فأظهر هذه الآيات 


لتجر بنيك و بى بنيك ا صنعت بأهل ' عصر من الآبات الكثيرة الى 
أظهرت . فعليوا أنى أنا الرب . فأنى موسى و هارون إلى فرعون و قالا له: 
هكذا يقول الرب إله المرانين : [حتى - ' ] مى تأى أن تخافى 
و ر ھی ! أرسل عى عدون . فان ات أن رمسل سعى فهأنذا حدر“ 


عل جميع خومك الجراد ‏ [ء -' ] ف نسخة السمعين : فانی أجلب عك غدا 
هذا الوقت جرادا عظها على جيم حدودك.- فيغطى عين الأرض 


افلا بقدر إننان على النظر إلى الآرض . فها أيق لك البرد" أكله 
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ويأكل جبع الشجر الى تنبت لك فى الحقلء و يملع منه بيوتك 


و يوت عبيدك و يوت جميع المصر ين مام ر مث آباؤك و أجدادك من 


اللوم الذى ايف اض ل و اا هذا ووا هق و 


فرعون ففال لعييده: حی می RE‏ لنا هذه العبرة! يرسل ا 


فيعبدون ‏ و فى ناخة السبعين : فقال عدا و عون ا 





() ف ظ ان ض (م) زيد من ظ ( م) من ظاء وق الأصل ى 
الأعمل: تمحدواء وى ظ : محدرا (ه) فی ظ: ما () فىلظ : تمتلى' () فى ظ : فلم 
(۸) ی ظ : تكون (و) من ظ »و ف الأصل : عبيدك . 

۰ 0۸ ° نا 


نظم الدرر (الجزء التاسع ) ج86 


لا هذا البلاء! أرسل" القوم فبعبدوا" الرب إلههم أما تعل ‏ و فى ناخة 
السعين: أو ما غت أن فصر قن وا مون ها وتوت إلى عون 
فقال لحم : انطلقوا فاعبدوا بين .دى الرب الھک ؛ لکن من منكم ينطلق؟ 
فقال / له موسی : إنا تطلق بشاننا و شیو خنا وبنينا' ء ناتنا و بغنمنا و يقري , 
لآنه عبد لنا للرب . قال لما : ليكن كا قلا , و الله «صحبكم إذا ما 


انطلقوا الآن معاشر الرجال ! اعبدوا بن يدى الرب لانم إما تطلبون 
| بذلك الراحةء فأخرجوهما من بين دى فرعون , ققال الرب لمومى : 


ارفع بدك على أرض مصر فأ الجراد فصعد على أرض مصر فا كل 


عشب الحقل و جميع ما يجا من ارد » فرقع «ومى عصاه على أرض مصرء ٠‏ 


فأمب الرب على الأرض. ويح السموم جميع ذلك الوم - "و فى نسخة 
السبعين : و الرب جلب رعا قلية على الآرض نهار ذلك اليوم' ‏ و تللك 





اللبلة , فلما كان بالغداة احتملت ريم الموم الجرادء فصعد الجراد- ٠‏ 


وفى نخة السبعين : أخذت الري القبلية الجراد ء أصمدته ‏ على جميع 
جدا .و لم يكن مثل ذلك الجراد فما خلا ولا يكون مثله فا بعده » فغطى 


جميع عين الآرض فأظلبت الأرض » و أكل ججميع عشب الحقل و جميع 


الشجر الى بحت من الردء ولم سق فى الشجر غصن ٠‏ لادرق ولاق 


(؛) سقط من لل (۳) ۵ظ : روسل (م)ق نل : فيعبدون (4:-:) سقط ما ون 
الرفين من له . ) 
۹ 


أظلم الدرر ( سوره الاعراف ۷ :۷م ( ) A“‏ 








الحمل تشب 6 2 أرقن مصر ٠‏ فا جل عون د دعا ٥و‏ سی وهارون 


557 ظ وقال لما: قد خطئت بين دی الله الھکا. والان أعفوا عن ذنى: و جهل 


» المرة .د صلا دال :دی الوت اک فصرف عى دله الافة والموت‎ ê 


فرج موسی من بين بدى فرعون ء صلی بين يدى الرب فعاد الرب رح 
السسبعين : فغير الزب تلك ارح 7 من أأمحر أشدبدة فأخذت الجراد" 


وألقته فى البح الآخر ‏ لم بق فى جيع تخوم المصر بين شىء من الجراد , 


سی الت قأب فر عوال هل رسل نی اسرائل 0 فال الرب اوسی : ارفع 


بدك إلى السماء فليكن الد جى و الحنادس على جد أرض مصر قتذ خم" ااظلمة » 


قرفم موسی بده كن اأسماء فكانت الظليه و:الدجى ‏ 2 6 تسكحه السمعين 0 


فصارت ظلہه و زوبعه ‏ عل 0 أرض ر ر المرء مهم صاحيه 


ثلاث أيام » فآما جميع بى إسزاثل فكان غم الضياء و التوؤ ىمسا كنهم» 
فدعا فرعون [موسى -*] فقال له : انطلقوا فاعيدوا بين 'يدى" الرب 
الهج فما بعرم : غنم فدعوها ههنا , و أمأ حاشيتم فا نطلمو ا بها مح ١‏ 
و بهاعنا أيضا تطلق" بها معناء و لا بي منها مهنا ظلف على الأرض 
لا إما تأخذ من مالنا لنذع بين يدى الرب إلهناء ء لسنا نعل بما ذا 
نعبد الله إذا بلغنا هناك » فقسى الرب قلب فرعون و أى أن برملهم » 
() ف ظ : فقدف (+-+4 دكور ما ين الر ين فى ظ (ماق ل :. فتد للهم : 
(؛) زيد من ظ (ه) سقط من ظ (.) من ظ »و فى الأصل : ينطلق. . 
(۱٥) 1‏ تقال 
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فقال فرعون لموسى: اخرج من بين دی و احذر أن تتراءى لى أيضا 
لان اليوم الذى تتراءى لی بين بدۍ توت فيه , قال له موسى : ما أحسن 
قولك' ! لست بعائد أن أرى وجهك » قال الرب لموسى : إلى أعود أيضا 
فانزل بفرعون والمصربين ضرية واحدة » و عند ذلك أرسلكم من 
مهنا اذا أرسلتم فاخرجوا كلك , و أم الشعب و قال لهم : ليستعر 
المره من من صاحه , والمرأة من جارتها حل ذهب و 
أأمسعين ‏ :| نة الفضة وانة الذهب - و الكسوة. و جعل الرب للشعب | ۳4o‏ 


o 


فى قلوب المصربين محجبة و رحة » و موسى كانت له هيبة و كرامة عظيمة 
فى جميعم أرض مصر ‏ و فى نسخة السبعين : عند المصربين و عند فرعون 
و عند جميع عبيده - فقال موی : هكذا بقول. الرب : إلى خارج. نصف ٠١‏ 
الل ل فأجوز فى أرض مصر فأتوق یع أبكار مصر من 1 فرعون 
الجالس على منبره إلى بكر الآمة مة" التى فى بيت الرجل» ء نموت جميع 
أبكار البهائم ف قتسمع الولولة أ العظيمة و الصر اخ و الآانين انطع مالم بس 
مله أضا- وف نسخة السبعين :و بوه با أ .يكون مثلها ‏ فأما 
آل إتراتيل فلا يصاب متهم و لا الناس و لا اليهائم ولا الكلب بلسانه - 0 
وى نسخة السعين : و لا عوى من جميع بى إسرائيل كلب باسانه _ لعليوا - 
“أن الرب؟ ميز بين المصريين* و آل إسرائيل» فهبط جميع عبيدك ١هؤلاء‏ 
| فيسجدون لى و يقولون": اخرج أنت و ججيع الشعب ممك , وعند ٠‏ 
() من ظ » وف الأصل : قوتك () من ظ » وق الأصل : تكبر (م) منظ , ٠‏ 
وف الأصل :الآة (:-؛) من ظ » وى الأصل: قرب (ه) فى ظ : مصزيين . 
(د) من ظ ,و ى'الأضل : عبيذى (ب) من ظ » و أى الأسل : تقولون . 
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ذلك أخرج » فرج موسی من بين يدى فرعون 'بفضب شديد » فقال 
الرب لموسی : إن فرعون لا يطيعكا . ذلك أنى مكثر آيانى و يائى 
بأرض مصر » ء إن مومى و هارون جرحا هذه الجراتح و أظهرا هذه 
الايات كلها بين يدى فرعون'. فقسى الرب ‏ و فى نسخة السبعين : 
ه وأقى الرب - قلب فرعون فل برسل بى إسرائيل عن أرضه , و قال 
الرب لمومى و هارون بأرض مصر : هذا الشهر - أى نيسان ‏ يكون 
لک رأس الشهور. و يكون هذا أول شهور السنة. قل جميع جماعة بى 
إسرائيل فى عشر من هذا الشهر فليأخذ" الرجل منهم حملا - 
نسخة السبعين : خروفا ‏ لبيته و حلا لآل أيهء و إن كان آل البيت 
قلا لا حتاجون إلى حل فليشرك هو و جاره القريب إلى بيته على 
عدة اناس و عدوا كل مرق منهم على قدر أ كله من الجل » حملا 
بلا عیب فيه ذكرا بيناء يكون الجل حويلا م الخراف و الجدى 
EE‏ يكون محفوظا ل حى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر . 


| ويذيجه كل جماعة من كنيسة بى إسرائيل أصيلاء و يأخذون؛ من دمه 


له 
ىا 


ل [ و بضعونه على القامين و العتبة من البيت اذى تأكلون فه » أى 
علامة 3 ف اللائ الذن بۇ ص ونا معتل أبكار المصربين 96 تأكلون اللحم 
فى هذه الليلة مشويا بفطير.» و لاتأكلوا منه نشا" و لامطبوعا بالمله» . 
(:-:) سقط ما بين الوتمين مىظ (م) فىظ : فياخذ (م)-من ظاء وف الأصل: 
باخذونه (؛) ىظ : باحون_كذا (ه) زيه ما بين الماجزين من ظ (ن) من ظ ؛ 
وى الأصل : يرمون (ي) النى” و الى : الاحم الذى لر تسه النار أو لم ينفج . 
1 ولا 








و لاتقوا' = ذا لد لا دراه ا ردأ لل به FE‏ ! 
فأدرقوه بالنارء و كلوه و أنم قيام و قد شددم أرساط و نالک ف 
أرجلک و عصيم فى أيديك ء كلوه سجلةء.فانه فصح للربء و آنا فى 
أعر فى أرض مصر فى هذه الليلة و أضرب كل بكر بأرض مصر من 
اناس و البهائم »ء أعمل نقمة من جيم آلمة" المصربين » أنا الرب! ه 
ويكوت ل5!؛ هذا اليوم ذكرا و تعيدونه عيدا لارب لدهورك [ إلى 
الآبد -" ] و تعيدونه سبعة أيام , و تأكلون فطيرا و تعزلون" الخير من يوم 
"من أول يوم" » و كلى من بأ كل خميرا* فان تلك النفس * تبيد من إسرائيل 
من اليوم الأول إلى اليوم السابع » و كل عمل يعمل فلا تعملوه فيها , 

و احفظوا هذه الوصية » فق هذا ۱٠ eA‏ 
هذا اليوم أدهوركم سنة » فاذا بدأ اليوم الرابع عشر'' من الشهر الآارل 

من العتى كلوا فطيرا إلى بوم إحد وعشرن من الشهر إلى المشاء, 

و لابوجد حمير فى بيوتكم سبعة أيام » و كل من بأ كل عفرا فان تلك النفس 
تيد من جماعة [ بى ] إسرائيل من اللة و الذمة ٠‏ من سكان الارضء 
ما كان يرا فلا تأكلوه ه كلوا فطيرا"' فى جميع مسا كتكء فدعا موسى ٠١‏ 
جميع أشياخ / بى إسرائيل و قال هم : لوا نخذوا غا لقبائلك و اذعوا الفصح ١‏ /46؟ 
() من ظ› وفى الأسل : لابيقوا (,) من ل ,)ودف الأصل : لا يكسروا . 
(م) فظ : الهية (۽) سقط منظ (ه) زيد ما بين الماجزين منظ () منظ» 
وف الأأصل:: تغرمون - کذا (ي-ي) فى ظ : سبعة ايام (م) ى ظ : راء 
() العبارة من هنا إلى « لأن تلك النفس » اتطة من*ظ (. )فق الأصل 
وال : بوم الأربعة عشرة ( ر و) ى ظ : نطير, ٠-٠‏ 

1 
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اناس 


سے 


ناا حزمة من ريحان الأآدبان" و اغسوها بدم الخل و رشوا على معاقم 
أبوابم ومعاضدها ‏ و فى نسخة السبعين : على العتبة و كلا القائمين - من 
الدم الذى فى الإناء . و لا يمخرج أحد منك من باب بيته إلى غدوة ‏ و فى 
ندخه السبعين: إلى الصباح ‏ فتحفظون هذه السنة و الوصية أنم وسو 1 ) 
إلى الأب و إذا" دخلتم الآرض الى يسطيكم الرب كا وعدم فاحفظوا 
هذا العمل » و إذا سأل نوك فقالوا لك : ما هذا الفعل ؟ فقولوا طم : هذه 
ذيحة فصح الرب إذ أفصح على يوت بى إسرائيل بمصر ؛إذ قثل* المصريين 
و خلص بيوتنا ۽ فركع الشعب كله ساجدا لله و انطلق بنو إسرائيل فصوا 
6 أعن الله ,قوق رنود هارو و ف 
الليل قنل الرب أبكار أرض مصر - وفى نسخة السبعين : كل بكر و 
مصر - من بكر فرعون ال جال على منبره ‏ و فى نخة السبعين : 

' كرسيه - و حى بكر السى امحبوس فى السجن و جميع أبكار البهائم فوثب 
فرعون نى تلك الللة هو و جميع عبيده و و کل ا مصر اء ف فسخة 


٠‏ السبعين* : و جع | المصرين - و كانت ولولة عظيمة فى جميع أرض مصر 


أنه لم بو جد بيت" ۾ يكن فيه ميتء فدعا فرعون بمومى و ارون E‏ 
تلك الليلة و قال لما : انهضا ارجا من تن شعى آنا ونو راتا 
أضا و انطلقوا فاعدوا بين .دی الرب کقولکا » و سوقوا غنمكم 





ظ () من ظ » وف الأصل : جدا كذا(م) كذاء و لعله : الأربيان» وى 


ااتوراة: زوف (م) فى ظ : ان (عجو-ع)من ظط »وف الأصل : اوقيل - كذا . 
(ه- ه) سقط ما ببن ارين من ظ (+) من ظ ء و فى الأصل : يثبت 0 
| 14 )17( و بغر 


ظ نظم الددر ( الجزء التاسع ) ج-م 0 
د بقرك أيضا كا قاتا . و انطاقوا و صلوا على أيضا و ادعوا لىء فل 
المصريون على الشعب ليخرجوثم عن الأرض مسرعين لآنهم قالوا : إنا جميعا 
سنموت» فمل الشعب ينهم قبل أن يختمرء و البارد من فطيرهم «شدودا 
فى عماتمهم ملق على أعناتهم, و صنع بو إسرائيل کا أمرثم موسى» 
و استعاروا من المصربين حلى ذهب و فضة و كسوة - و فى نسخة السبعين: ه 
آنية الفضة و الذهب و الكسوة - و جعل الرب لاشعب فى أعين المصريين 
نحه و زحمة فأعاروم › غربوا المصربين » و ظعن بو إمرائيل من رسيس 
عرو عل ا السبعين أنها عون ی لرن ارت ان القن 
رجل وى الحشم و العبال » و صعد' معوم من الغرباء أيضا من كل خاط 
و من البقر و الم ولاه کر جا فاختيز١‏ العجين الذى' أخرجوه 5 ظ 
معهم ااه فى نسخة السبعين : فرالى" ‏ ذطيرا لم يختبزوه - و فى 
سخ السبعين: لم يختمر و ذلك لان المرين أخرجوم فم يقدروا 
أن لر قل ودارا لطر اا و يان سی ي تانق فق" 
أرض مصر أريمالة و ثلاثين سنة» فى هذا اليوم خرج جيع جنود الرب من 
أرض مصر ‏ و فى نسخة السبعين : ليلا كان الرب وقت فى سابق علله ٠١‏ 
NEC NAS‏ 
معروفة لدى الرب للاك أبكار مصر و لإخراج جميع بی إسسرائيل لیکون_ 
ذكر ذلك فى جيع أحقابهم و خاوفهم » و قال الرب لموسى وهارون: هذه ٠‏ 





00 من شه »و ق الأممل : اصعد (,) مر ظ, وق الأصل : الذين (+) ف 
ل ٠‏ تلك ۾ ظ ۰ 
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سنة الفصح. ' لا يأ كل منه غريب» و كل عبد لرجل إشبراه إذا ختنه عند 
ذلك فأطعمه الفصح ', و الأجير و الساكن فلا بأ كل مشه : فى بيت 
واحد 'فليؤكل - و قى نسخة السبعين : وكل عبد ارجل اشيراه' " فلمختن 
ثم يأكل منه , الملجى و الأجير [ لا بأ كلان منه - " ]  »‏ ليؤكل فى بيت 
۷| ه واحد_ ولا تخرجوا؛ من اللحم خارجا | من البيت شيئا و لا تكسروا" فيه 
عظا » و إذا سكن مع غريب نفتن كل ذكر فى بينه عند ذلك فليمرب - 
و فى فسخة السبعين : و ليختن منهم كل ذكر ثم يدنون - من بعد ذلك إلى 
أكل' الفصح ء و ايكن عند ذلك بمنزلة أهل الأرض ,و لا يأكل منه 
أغرل.و لتكن" سنة واحدة لآهل الارض و الغرباء الذن يسكنون معحم, 
۰ و صنع جميع بی إسرائيل كا أمى موسى و هارون » و فى هذا اليوم أخرج 
الرب بی“ إسرائيل من أرض مصر و جميع جنودم تا 
طهر لى کلی ذ کر و يفتح كل رحم من بی إسرائيل من الناس و البهام 
يكونون لى ٠‏ فقال موسى للشعب : اذ كروا هذا ايوم الذى خرجتم فيه من 
فصر امن العو دة و الوق" ', لآن الرب أخرجك من ههنا بيد منيعة - إلى آخر 
٠6 ٠‏ ما هضى فى سورة البقرة ؛ نم ذكر فى الخامس علة امح قال : احفظوا 
شهر البهار اعملوا فصحا لله ريم لانه إا أخرجكم من أرض مصر فى 
(-ى) سقط ما بين الر#ين من ظ (م) العبارة مدر هنا إلى « بيت واحد » 
ساقطة من ظ (م) زيد من التو راة (ع) من ظ وف الأصل : لا غر جوا (ه) من 
ل » وق الأصل : لا انكسروا () متك ولال( )ف ف 
وى الأمل : ليكن (م) من ظ » و فى الأصل : لى (4) من ظ ‏ وى الأصل ‏ 
حنوده (. ) زيدت الواو بعده فى الأصل , و لم تكن ى ظ لهذفناها . 
5 شر 








شه ر' 'مهار للا" . فاذعو؛ فص حا لله دب من قر و الم فى الموضع الذى 
يختار الله ربک فلا تأكلوا فيه خميرا بلكلوا فطيرا -بعة أيام خمز! يدل على 
'تواضع لآانه إعا خر جم من أرض مصر بعجلة لتذكروا اليوم الذى أخر جنم 
فه من مصر كل أيام حاتم . ء لا رى" الخير فی حدددم e‏ 
ولا يحل -- الفصح“ فى قرية من القرى الى" يعطيكم الله ه 
رب » و لكن ف الموضع الذى يختار الله ربج أن ,صر فيه اه ففيه 
اذڪوا 9 ٠‏ و يذع عند غروب اشمس فى الوقت الذى خرجتم 
من أرض مصر كم قال : و أحصوا سبعة سوأبيع من بعد عيد الفصح » 

م اعملوا" عيد السوايع و ائتوا خواص غلائم للرب عم بارك 
لك الله ربكم فى الموضع الذى يختار الرب أن تصيردا اسمه فيه واذكروا ٠١‏ 
انگ كثر عدا AE al‏ واه 
و اعملوا ' عبد المظال سبعة أيام إذا ما دخلم* بادرک و خزنے معاصرم 
لبارك الله ربک فى يع غلاتک , فى كل عمل یدک » ونكونوا' 
فرحين » و بروی ' ذکرک أمام الله ربك ف الموضع الذى بختار ثلاث 
مرات فى ااسنة : عبد الفطير و عبد السوابيع و عيد المظال - انتهى. ٠١ ٠‏ 
و فيه ما لايحوز إطلاقه [ فى شرعنا إضافة - '' ] الابن فى قوله: 





(,) ى ظ : الارض (م) ةط من ظ (م) من ظاء وق الأصل : لارى . 
(:) من ظ , وق الأصل : افج ایغ : الذى (>) ى ظ E‏ 
(-ب) ف ظ : اعلموا بها واءلموا ‏ كذا(م) من ظ , و ى الأصل : ادخام . 
() من ظ . وى الأصل : يكونوا (. ,) من ظء واف الأصل : ری )0١(‏ زيد 
من ظ . 
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ابی بکری» و هو مأول بأنه يكرمه إ كرام الولد ء و إطلاق الإله عل 
غير الله سبحانه مراد' به الجا کی ولا يحوز هذا الإطلاق" عندنا . 

و لما اتقضى ما أرام سبحانه من الاضضال المائلة الى استخلصهم بها 

من ذلك الجبارء شرع يذكر ما قابلوه؟ [ به - ] من الجهل به سبحانه 

ه وما قابلهم به من الحم ء ثم ما أحل بهم بعد طول المهلة من ضرب 

الذلة و اللخ بصورة القردة ‏ فقال عاطفا على قوله ” فاغرةئهم فى 

الم “ أو قوله '” م بعثنا من بعدمم موسى “: لإ و لجوزنا € أى قطنا 

عا لاسن[ النطلدةي ]وجنات كل طرق ا ا وی أن 

جوازم كان يوم" عاشوراء , ء أن موسى عليه الالام صامه شكرا لله تعال 

٠‏ على إنجائهم و إهلاك عدوم لإ بى اسرآءيل 4 بعد الآيات الى 

شاهدرها' لإ البحر ) و إما جعاته معطوفا على أول الةصة" لان هذه 

القصص * كلها يان لان ف الناس السيئ الجوهر الذى لا يغنيه الآيات ¥ ٠‏ 

مضى عند قوله ” و البلد الطيب “ و يات لقوله-”” اخذة أهلها بالباساء 

والضراء *- إلى أخرهاء و يدل على ذلك - مع اتد ئت به القصص5- 

٠‏ ختمها بقوله ” ذلك مثل القوم الذين كذبوا بايئتنا “ و قوله ”و لقد 

ذرانا جهنم “ و حسن موقعها بعد قوله ”و مت كليت ربك الحسى “ 





() ف ظ : مرادا (۲) زيدت الواوبعد, فى الأصل »ولم تكن فى ظ لخذفناها : 
]تعن لبوق الأ مل ت ويد عق ل 0 و بعس )ام 
ل وى الأصل :شا انها (ن) ز يد رعده ىظ : لأنّ هذ أاقصة لا عط 
اوا 

1۸ (۱۷( انه 
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هل شكروا؟ فين أن كثيرا منهم كفروا | تصديقا لقوله ” وما وجدنا ٣٤۸|‏ 
لا كترم لين تبرق ba‏ حتت الغا كوك 
لإ فاتوا 4 أى مروا - بفاء التعقيب لإ على قوم ) أى ذدى قوة» قبل : 
كانوا من لخم لإ يعكفون € أى يدورون و يتحلقون ملازمين مراظبين' ه. 
لإعللى اصنام هم ) أى لا قوة فيها ء لا تفع » نهم فى عكوفهم عليها 
ممل فى الغاوة » و قل : إثها كانت تال بقرء و كار ذلك أول 
أس العجل . 
و لما أخير سبحانه بذلك » عل السام ۴ ا : إما شكر 
و إما كفرء فتشوف إلى ما كان منهم » فأجاب سبحانه -ؤاله " بقوله : 
( قالوا £ أى لم بلبث ذكرم لما أراهم سبحانه من عظمته و شكرم 
لا أفاض عليهم من نعمته إلا ريما أمنوا من عدوم عجاوزتهم البحر 
و إغراقهم' فه حتى طلبوا إلها غيره بقولهم": ل عوسی © موه کا تر 
با#-ه جفاء و غلظة اعتهادا على ما عهم 550 ب 
ما بهرم“ من جلالة حظه من الله و قسمه ( اجعل لا الها ) أى شا ١‏ 
رأه و نطوف به تقيدا بالوهم لإ کا لمم 'المة' 6 و هذا منهم 55 
لا يعد الإله_الذى فمل سهم هذه الأفاعيل - شيثاء و لا يستحضره بوجه . 
(:) من ظ » وی الأصل : صرايطين (م) فى ظ : امهم (م) م ظ › وف ظ 
الأسل : سوله (+) من ظ »و فى الأصل : اغراقه (ه) من ظ » وفى الأعمل :. 
بقوله (+) من ظ , وف الأصل ١‏ بههيهم . 
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ولا كن هذا في طا اا واب من کرت إلى قل 

ری دل السلام لهم ما هو بشو له : (١‏ قال اک قوم ) أى ذوو' قيأم 

فى شهوات النفوسء و قال: ل تجهلون» ) مضارعا إشعارا بأن ذلك 

منهم "كالطبع و الغريزة» لاينتقلون عنه" فى ماض و لامستقبل » و اعل 

م .أنه لا تكرر فى هذه القصص فان كل ساق منها لآم لم يسبق [ مثله -؟] 

فالمقصود من قصة موسى عليه السلام و فرعون - عليه اللعنة و الملام ‏ 

هذا الاستدلال الوجودى على قوله ”و ان وجدنا اكثرتم لفسقين “ 

و من هنا تعلم أن سياق قصة بى إسرائيل بعد الخلاص من عدوم لبان 

إسراعهم فى الكفر و نقضهم للعهود » و استمر سبحانه فى هذا الاستدلال 

٠‏ إلى آخر ااسورة ء و ما أنسب ”واؤ؟ اخذ ربك من بى ادم“ الآية لقوله 

”وما وجدنا لاكثرمم من عهد “1 و ذكر .فى أول الى ليها تنتازعهم 

ف الآتقال تحذيرا لحم من أن يكونوا من ال كر . المذمومين فى هذه 

هذا خلاف المقصود من سياق قصص. بنى إسرائيل فى البقرة فانه هناك 

للاستحلاب” للامان بالتذ كير بالنعم » لآن ذلك فى سباق خطابه سبحانه 

5 بع اناس بقوله : ”اعبدوا ربكم الذى خلقك* “. ”كيف تكفرون بالل 

وكتتم اموانا فاحياك*» وها شاكله من الاستءطاف بتعداد اا و دفع 
النقم - و الله لم [ 

() من ظ ١‏ رف الأمسن : ذو(ب,) قكررمابين الرقن ى ظ (0) نيد من 

ظ (و)من ظاىو فى الأصل :هذه (ه) فق ظ : اذا (و) من ظ ء, وى الأصل : 


لبها () ف ظ : الاستجلاب (م) آية و (و) آله وم ٠.‏ 
.¥ ول 
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و لما استفيد من كلامه لحم غاية الإنكار عليهم. علل هذا الإنكار 
بقوله : إان عدولا ) أى القوم لإمتر مام فيه ) أن کے متك نياك 
عل وجه المالغة » و إذا فسد الظرف فسد المظروف, و إله الإشارة بجحل 
”مؤلاء” اسما لإن, و إيلائه خير الملة الواقعة خيرا مقدما على مبتدإه . 

و لا كان الشىء قد بهلك ف الدنا [أوفى الآخرة-'] وهو حقء ه 
أعلبهم بأن هذا اللاك" إنما هم و [افلاك -'] عند الله أعم من كونه فى 
الدنا أو فى الآخرة لطلان ام فِهء فقال معرا بالامعة إشارة إلى أنه 
الآن كذلك وإن رنى خلاقه: لإ بطل € أى طم زائل 
ما كانوا) ىجا وطبعا لإ يعملون *4 أى مواظبين عليه من الاصنام 
و المكوف و جميع أعمالحم لأجله؛ , لاوزن لشىء منها أصلا ولا اعتبار؛ ٠١‏ 
[و-'] فيه إشارة إلى أن العبادة لاتنبغى" إلا للباق الذى لا يجوز عليه 
التغير, فاذا كان كذلك" كان / العمل له أيضا اتا باقا لا يجوز عليه /وع؟ 
البطلان؛ و فى تعقيها لتدمير آل فرعون إشارة إلى موجب ذلك» و أن 
كل من كان على مثل حالهم من عبادة غير الله كانت. عاقبته الدمار .. 

١٠١ ولا كان [زهذا_']استدلالا على أن مثل هذه الأصنام الى مروا عليها‎ ٠ 
- لا تصليم لآن تعبد »كان ذلك غير كاف لحم [11-'] تقرو من جهلهم» فرعا‎ 
ظنوا أن غيرها مما سوى الله وز" عبادته. تكأنه قبل : هذا لا يکن جوابا‎ 
ثل هؤلاء فهل قال لهم غير ذلك ؟ فقيل فقيل : نعم االزقال ) مكرأ ا‎ 
- زيد من ل (م) فى ظ : الاهلاك (م) فى ال : يعامون () فى ظ الاجة‎ )( 
. كذا (ه) من ظاء وى الأصل الاينبى (د) من ظ  و فى الأسل :ذلك‎ 


() من ظ» وی الأصل نجور. 
۷١‏ 
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لا غير الله ) أى الذى له جميع العظمة فهو المستحق للعبادة لإابغيك) أى 

أطلب لم «رالها) فأكر أن يتأله غيره» و حصر الم فيه ثم بينه' بقوله: 

وهو ) أى و الخال أنه هو وحده ل فضلكم ) دوت غير ک عن هو 

ف زماتم أو قبله لإ على الثلبين ه ) أى" لولم يكن لوجوب اختصاصهم 

ه له بالعبادة سبب سوى اختصاصه لهم بالتفصيل على سار عباده الذين بلنهم 
عليهم ا منهم حالا و كر عددا و أموالا لكان كافا". . 

Els‏ الإلهية لا تصلح لغيره, و أن غيره لم يكن يقدر 

على تفضيلهم, و كان المقام للعظمة. و كان كأنه قبل إيذانا بغاظ أ كبادم 

و قله فطنتهم "و سوه مقالتهم' لتحم : اذكرواذلك» أى تفضيله لك باصطفاء 

SÎ ٠‏ إراهىم و إسحاق و يعقوب وما تقدم له عندثم و عند أولادم من 

النعم لا سا يوسف عليه السلام الذى حكه فى جميع الأرض الى 

استذلك" أهلها ء عطف عليه إشارة إليه قوله التفاتا إلى مظهر العظمة تذ كيرا 

بعظمة مدخوله : لإ واذ ) أى واذكرولا إذ لإ اجك ) أى على 

ما نحن عليه من العظمة الى نم لها عارفون", و لما [ فى * ] كل وقت 

٠‏ فى تلك الآبات مشاهدون" لإ من "ال فرعون ) و ما أفضنا علي بعد 

الإنجاء من النعم الجسام وأر يناكم من الآبات العظام تعرفوا أنا فضلنا ج 





() من ظ : وف الأممل : بين (,) من ظ » وأى الأصل : انه (م) فى ظ : وافيا. 
(۽ - 4) سقط مابين الرفين من ظ (ه) ى ظ : استذهم (+) فى ظ : اذكرا . 

ا :عا كفو (۸) ذيد من ظ (و) ف الأصل : يشاهدون » 
وى ظ : تشاهدون 


۷۲ )۱۸( عل 
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على جميع الآنام ؛ ثم استأتف يان ما أجاه' منه يقوله : مرگ ) 


أى نزلون بک داما از سوه اامذاب ج €" . ظ 

اوا كان السياق ‏ کا مضى - ابيان إسراعهم فى الكفر و شدة 
57 ف قسوتهم و جلاقتهم » و كان مقصود السورة إنذار المعرضين 
و تحذيرم من القوارع الى أحلها بالماضين ؛ بين سوء ااعذاب عادلا فى 
بانه عن التذيح - لله لا يكون عند الانذباح » و هو فى اللاصل اطلق 
الشق ‏ إلى التعبير بالقتل لانه أدل على الإماتة ء أهزء لأنه قد يكون على 
هيتة شديدة بشعة كلتقطيع و النخس و الخبط و غير ذلك مع أنه لابد 
فه من. تفويت ذلك فقال': لإ يقتلون € [ أى تقتلا كثيرا "] 

) اناءم )6 ودل على حديقة القتل بقوله : لإ و يستحبون‎ ١ 

ولا كان المعنى أنهم لا يعرضون للاناث صغارا و لا كبارا » [و كان 
إنكار ما يكون إبقاء الناء بلا رجال لما عخشى من الضياع و العار » وكان 
مظنة العار أ كبر -" ] , عبر عنهن بقوله : لإ نسآهم” 4 و تنييها على أن 
قتل الاناء إما هو للخوف من صيرورتهم رجالا ثلا يسابهم واحد منهم 
أعذهم به کهاتهم ملكهم ؛ و أشار إلى شدة ذلك بقوله (ids):‏ 


o 


لس 
o‏ 


أى الاس اح ابول أى لارام وهم ن بع 


اى | ل ى سن إِليمم ف حال الشدق و الرا وأنه أخئى اعنهمة: الذى قصدوأ 


الا ل لاجلهء و أنقذك به بعد آر ربا عند الذى' هو جتهد فى ذه 


( عل ؛) . 





)ی ظ امام (,-) من ظ , وق الأصل : م فسر بقوله (م) يد من ظ- . 


)ف ظ يعن (ه) فی ظ :ات . 
Vr‏ 


نظم الدرر ا( سورة الاعراف 7 : :14 ) م 
ظ ولا ذكرم نعمة إنجاء الابدان؛ أتتعها وك وأ كر منها اذا 
كانت لظ الآديان ذ صيانة جوهرة الإيمان با نصب' لهم من الشرع 
ف التوراة ‏ فقال معجبا من حالحم إذ كان فى الإنعام عليهم. بنصب الشرع 
الحادى لهم من الضلال , اختصاص نيهم عزيد القرب بالماجاة, وم ٠‏ 
ه فی امخاذ أله واف لاقع فه أصلا > و لا يرضى قلب أو عقل ت 
سبده. عاطفا له على ما سيق تنجييه به منهم فى قوله "و لجوذة ين 
اسراءيل “: له {e‏ أى على ما لنا من باهر" العظمة لإ موسى اين € 
أى مناجاة ثلاثين لإ ليلة ) أى عقبها لإ و انمملها 4 أى المواعدة 


o‏ | لإ بعشر ) | أى لال ء و ذلك لاه" لما مضت ثلاثون. ليلة. وهو شهر؛ 


٠‏ ذى القعدة فما فيل » ء كان موسى عليه السلام قد صامها لبها" و نهارهاء 
أورك من فه خلوفا فاستاك؟ . فأعله الله أنه قد أفسد ريم فو و أمره 
بصيام عشرة أيام أخرى [و-6 ] هی عشر ذى الحجة ليرجع ما أزاله 
من ذلك. ر ذلك لان" مومى عليه السلام كان" و عد بى إسرائيل ب 
ر بمصر أنه إذا أملك سبحانه عدوم , آم يكتاب من. عنده فيه 

و٠‏ يان ما يأتون. و ما يذرون, فليا أهلك الله عدوم سأل موسى عليه السلام 
الكتاب » فأمره بصوم ثلائين يوما م أمره بالعشر 

ظ ولا كات من الممكن أن بكون 0 3 27070شظظظ 
إلى عثشرين ثم عشر ء أزال هذا الاحوال ‏ بقوله ' : لإ فم ميقات ربة) 
)١(‏ من ظ » وف الأصل : اذا (,) سقط من ظ (م) فى ظ : انه (و) فى ل : 
عشي (ه) فى ظ : لينتها (ږ) ويد مر لي (ي) ي ظ ران (م) من ظ يوق 
الأصل : بقولكم . 
۷4 ی 





أى الذى : قدر 6 ه فى الأزل لان ا ذو ا ل( اربعين 4 و و لما كانت؟ 
لعشر غير صربحة فى الالى .قال : (إلبلة» 6 فات أن تنكون" ساعات مثلاء 


و عبر المقات لاله ما قدر فيه عمل من اللإعمال, وا الوقت فزمان 
ااثىء سواء كان مقدرا أم لاء و عبر بالرب إشارة إلى الاطف به و العف 
عله و الرحة له, والمقات هو الاربعون - قاله الفارسى فى الحجة » 
وقدر انتصاب أربعين ب« معدودا هذا العددء کا تقول ": حم القوم 
عشرن» 5 معدودن هذا اعدد » و أجل سحانه الأاريعين ف البقرة 
لان المراد بذلك الباق تذكيرهم؟ بالنعم الجسام و المت إليهم بالإحسان 
والإكرامء ليكوان ذلك أدعي إلى رجوعهم* إلى الإمان و أمكن 
فى زوعهم عن 3 بدليل؟ ما سبق قصته-م من قرله ” يايها 
اناس اعبدوا ربک "“. ” كيف تكفرووت» اه :وما قيا 
أولا و آخرا من قوله ”” بی اسراءيل اذكروا نعمتی النى انعمت عليكم' '“ - 

الآ تبن المدوه بها و الختوم بها ء و فصل هنا الاربدين إلى الان و عشر » 


O 


١ 


لن المراد بهذا السياق 3 تقدم - يان کفرم و مرودهم على خزهم 


انعم و الآيأت . کا کن ذلك ف دص ص الام الخالة و القرون اماضية 
عن ذكر ف هذه السورة اتد لال 8 نمدم عل أن المفسد. أكثر 





() فى ظل :کان () من ل وف الأصل : يكون 5 من ل وى الأصل : 


1 


O 


يقول () من ظ » و الأصل : ونذ کړهم (ه) من ظ » واى الأصل : ل جرفهم. 


() فى ظ : بذاك (ي) آية ر (۸) آية ہم (4) آية.غ . 
¥0 
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مور 


` 10 [ro1 


من المصلح - إلى غير ذلك مما ' أجل فى قوله تعالى ” و ماارسلنا فى قرية 
من نى الا اخذنا اهلها  “‏ إلى أخره»ء و تسلة لهذا النى الكرم و ترهبا 
لقومه لما وقع لحم من العقاب الآلم ء و الفصل بين السياقين يدق إلا عن 
أولى البصابر - و الله أعل . فيكون" المراد بتفصيل الأربعين هنا يان أن 
إبطاء موسى عليه اللام عما" عليوه من الميعاد إما كان لعشرة أيام . 


فارتكبوا فها هذه الجريمة الى هى أعظم الجرام . و أشار تعالى إلى عظم 


جر أتهم' و عراقتهم فى السفه؟ بقوله عاطفا على ”” و'عد: | :ل و قال موسى 4 
أى لما ؤاعدناه لإ لاخيه ) ثم بينه تصريحا باه فقال : لإ هرون اخُلقنى ) 
أى كن خليفى فيهم تفعل ما كنت أفعل , ء أ كد الارتسام عا ده له 
بقوله : لإ فى قوى € و أشار إلى حثه على الاجتهإد بقوله : لإ واصلح ) 
أى كن عل ما أنت عليه من إيقاع الإصلاح . 

ولا كان عالما أن" صلى الله عليه و سل مبرأ من السوم غير. أن 
عنده لا > قال : لإ و لا تتبع © أى "كلف نفسك غير ما طبعت عليه بأن 
تع سيل المفسدين ه) أى استصلاحا لحم و خوفا من تنفيرم , فاختلفوا 
عن الطريق کا تفرس فهم مومى عليه السلام ولم يذكروا عاقة | فلا ثم 
خافوا بطش من بطش يمن كان سومهم ' سوء العذاب , و لا ثم سمعوا 
لاخه فى الضلاح» ولام انتظروه عشرة أيام : فلا أخف منهم أحلاما 
ولا أشد على المحاصى إقداما . 





(,) فی ظ: ما(م) زيد بعده فى ظ : ان (م) فى ظ : م1 (غ- ع) سقط ما بى 


الرقين من ظ (ه) فى ظ : وعدا (ب) من ظ . وق الأمل : بان (پ) فى ظ2 2 
07 (و1) " ولا 








ولا ذ كر سحانه مواعدته و احتاطه فى إصلاح قومه » شرح أمره 
حال المواعدة و حالهم بعد غيبته عنهم فقال : لإ و لا جاء موسى ليقاتنا ) 
أى ' عند أول الوقت الذى قدرناه للناجاة ؛ "و لما كان مقام الجلال 
مهولا لايستطاع وعى الكلام معهء ااتفت إلى مقام الإكرام فقال": 
ل( وكلمه) أى' من غير واسطة لز ره ) أى الحسن إليه بأنواع الإحسان ه 
المتفضل على قومه بأنواع الامتنان. د الذى سمعه موسى عليه السلام عند 
أهل السنة من الاشاعرة” هو الصفة الأزلية من غير صوت و لاحرف › 
ولابعد فى ذلك ک) لابعد فى رؤية ذاته دبحانه وهى ليست يسم 
و“ لاعرض لا جوهر“» و ليس کله شىء , و عن ابن عباس رضی الله عنهما 
أنه سبحانه كلمه فى جميع الميقات اا ٠٠١‏ 
فى أول الأربعين. و الآول أولى . | 

ولا كلمه بصفة الربوبنة الناظرة إلى العف و اللطف » وكات 
الرؤية جائزة : اشتاق إلى الرؤية شوقا لم نالك معه لما استحلاه من 
لذاذة * الخطاب فألا لعلمه أنها جائزة لإ قال )€ [ مسقطا الآداة 
كعادة أهل القرب -6 ] لإ رب ارق ) أى ذاتك الاقدس" بأن ترفع ٠١‏ 
٠‏ عى الحجاب فتجعلنى متمكنا من النظر » و هو معنى قول الخبر ابن عباس 
أعطى » [ و حقق أنها رؤية العين بقوله فى جواب الام -' ] (رانظر) 
- [أى أصوب تحديق العين -* ] و أشار إلى عظمته سبحانه وعلو شأنه 
زام ظ ( دی سقط ماري ا تن من ر ق 8 ات 
(:-4) فظ : لا جوهر ولا عرض (ه) فی ظ : لذات (ہ) ید ما بي الاجزین 
من ظ (ي) فى ظ : المقدس , 


نظم الدرر ( سورة الاعراف ۷: ۳٤۱و٤٤۱‏ ) 0220202 ج-م 





[ علو العظمة لا المسافة_' ] بالتعدية حرف انهاية [ بعد أن أشار بحذف 
أداة النداء إلى غابة القرب بالإ<سان - '] فقال": رلك 
أى فأراك . 
ولا كان سبحانه قد قصنى أنه عليه السلام راق الدنا إ قال ) 
ه نافيا المقصود . و هو الرؤية لامقدمتهاء و هو انظر الذى هو التحديق 
العين لإ لن ترابى ) و دل سبحانه بهذه العبارة على جواز رؤيته حيث 
ميقل :لن أرىء أو لن براتى أحد ؛ ثم زاد ذلك بيبانا بتعليقه مممکر 
فقال: إو لكن انظر الى الجبل) إشارة إلى جبل بعهده» و هو أعظم 
جبل هناك [ و زاد فى الإشارة إلى إمكان الرؤية بالتعبير بأداة الشك 
٠‏ و اتباعها بأ كن فقال _']: لإ فان استقر كانه 4 أى وجد قراره 
وجودا تاماء و أشار إلى بعد الرؤية أيضا ء جلالة المطلوب منها بقوله : 
ضوف ترائىج) أى بوعد لا خلف فيه (إفليا جلى ربه) أى الحسن 
إليه' بكل عطاء و منع » [و بين بتعبيره باللام أنه تجيل قربه و خصوصيتهء 
ولو عبر بعلى مثلا لكان آم آخر قال -']: الجبل ) أى بأن 
۵ كشف الجیل عنا شاء من حجب عظيته ( جمله دكا € أى مدكزكا . 
و الدك و الدق أخوان زوخر) أى وقع ([موسى صعقاج) أى مغشيا ٠‏ 
عله مع صوت هائل ٠‏ فعلم أن معنى الاستدراك أنك لن ثبت ارؤيى 
فى هذه الدار و لا تعرف* ذلك الآن» و لكنك تعرفه مثال أريكه 
وهو الجل » [فان الفانى - ا نقل عن الإمام مالك - لا ينبغى له أن رى 
(:) زيد ما بين الحاجزين منظ () من ظ ء و فى الأصل : لا يعرف . 
۷۸ الباق 


نظم الدرر ) ( الجزء التاسع ) ٠‏ ع مق 





. الباق -'] فلا افاق أى من غشيته لقال سبحنك ) أى تمزيها لك 
عي اوت کے ا ا ف لك ایس ذلك 
(وانآ اول المؤمنين ه € أى مبادر غاية الميادرة إلى الإعان بكل ما" أخرت 

به كل ما تضمتته هذه الآات › [ فتعميره بالا مان فى غاية المناسبة لعدم الرؤية 
لان شرط الإعان أن نكون الغب. فقد ورد فى ثبينا صل الله عليه ه 
و سل آيتان : إحداهما يمكن أن تشير إلى الرؤية بالتعبير بالمسلدين دون 
المؤمنين فى قوله ”و انا اول المسليين “ و الثانة تؤى إلى عدمها و هى 
”امن الرسول - إلى قوله _ كل امن بالله؟  “‏ و الله أعل -' ] »وکل هذا 
تبكيت على قومه و تبكيت لحم فى عبادتهم العجل و ردع لهم عن" ذلك ؛ 
وتنيه لمم على أن الإلهة مقرونة بالعظمة و الكبر بعيدة جدا عن ذدى ٠١‏ 
الاجسام لا بعل سبحانه من أنهم سيكررون عبادة الاصنام » فأثيت للاله 
المق الكلام' ٠‏ و اللردى عن الرؤية بحجاب الكر و العظمة واندكاك الجبل 
عند تجليه و نصب الشر ع الحادى ال أقوم سیل تعريضا بالعجل » و إلى 
ذاك ا تعالى ” الم روا انه لايكليهم *. الآبة . 00 | YoY‏ 

و لما منعه الرؤية بعد طلبه إياهاء و قابل ذلك مجان الافعال ٠١‏ 
والأقوال, تشوف السامع إلى ما قوبل به من الکرام اف سبحانه 
الإخبار بما منحه به تنسلية له عنا منعه و أا وة و قال و 
(:) زيد ما بن ن الحاجزين من ظ (م) سقط من ظ (م) سو رة آية مبو. 
سورةء آة موم (ه) فق ظ : :من (>) ی ظ : لاا وف 
الأصل : اس . 
۸۹ 
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مذ کرا له نعمه فى -ياق دال على عظے قدرها و إيحاب شكرها مس ةطا عنه 
E‏ تأنيسا له و رفقا [ به -'] لإ انی اصطفيتك 4 أى اخترتك 
ا الغا يما ختار ما يصنى من ااشیء عن كل دنس لز على الناس 4 
أى الذين فى زمانك لإبرسلتى ) أى الآيات المستكثرة الى أظهرتها 
و أظهرها على يدبك" [من أسفار التوراة و غيرها -'] لإ و بکلامی ميد 4 
أى من غير واسطة , و كأنه أعاد حرف الجر للتنيه على ذلك م 
اصطى مدا صل الله عليه و سلم على الناس عامة فى كل زمان برساكه؟ 
العامة و بكلامه المعجز و بتكليمه من غير واطة فى اإسماء الى قدست داعا 
و زهت عن التدئيس عحصة . 

E سني‎ + Ey O E AE: 
لذ مآ "نيتك) أى مخصصا لك؛ به ( وکن 5 ن الشكرين .6 أى‎ 
العريقين فى صفة اشكر الجبولين عليها . ظ‎ 

ولا انقضی ما أنسه سبحانه به" , لفت الكلام - فى الإخبار لاعن 
عظے ما آ تاہ _ لى مظهر العظمة » فقال مفصلا لتلك الرسالة و ينا عض 
ما كان من الكلام : لإ و كتينا »4 أى بعظمتنا لإا له ف الالوا ح )€ عرفها 
احظمتها تنيها عل أنها لجلالة ما اختصت به كأنها الختصة بهذا الاسم » 
و أعظم من هذا جعل قلب الى الى لوحا قابلا لما يلق إليه جامعا لعلوم 
الأولين و الآخرين لإ من كل شىء ) أى يحتاجه بنو إسرائيل» و ذلك 
هو العشر الآيات التى نسبتها إلى ااتوراة نسبة الفاحة إلى القرآن , ففيها 


() زيد من اظ (,) فی ظ : يدك (م) زيد بعد, فى لله : ای (:) ی ظ : لهء 


(ه) سقط من ظ . ٠‏ 
A‏ )۲۰( امول 
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أصول الدين ء أصول الاحكام و التذ كير بالنعم و الام بالزهد و الورع 
وازوم عحاسرے الاعمال و البعد عن مساءيها ,و اذا قال بدلا : 
لإ موعظة و تفصيلا) أى على وجازتها بما كانت سيا لر لکل ثىءع ) 
أى لأنها - مع كونها أمهات و جوامع - مفصلة ترجع إليها حور الم 
واتتشق؟ متها انحا و 0000 5 
et‏ قوله 00 التفاتا إل خاب 
موسى عليه السلام عخطاب التأنيس إشارة إلى أن التزام التكاايف صعب 
(١‏ لخذها ) أى الألواح 3 بقوة ) أى بحد و عزعة فى الع" و العمل 
لإ واس قومك ) أى الأقوياء على #اولة ما راد ار ياخذوا باحسنها ) 
كاه سات أطلق لومى عليه اللام الاخذ بكل ما فيها لما عنده من ٠١‏ 
املك الحاجزة له "عن شىء من الجاوزة" , و لذاك قال ا ” بقوة ؛' 
و قيدهم بالاحسن؛ ليكون الحسن جدا مانعا هم من لوصول إلى القيح , 
وذلك كالاقتصاص” والعفو والاتصار و الصو ٠‏ | 0 

و ا كان كأنه قبل : وهل بترك الأحسن أ ؟ قيل: : نعم » 
الفاسق يتركه » بل و بتجاوز الحسن إلى القييح » بل و إلى أقبح القنيم» ٠١‏ 
رمن 42 متكت و إن بز آ4 و عقت جرد و أنواك قال فلل 
لذلك : 3 ساوريكم دار الفسقين ه € أى الذن يخرجون عن أوارى إلى 
ما أنهاهم عنه تأنصرم عليهم وأمكن؟م بفسعهم من رقابهم. و أموالحم من 
)00 منظ . و ى الل : ينشق (م) فى ظ : العمل -كذا (م-م) سقط ما بين 
الرققن من ظ (؛) سقط من ظ (ه) فى ظ : كالاتتصاد . 

۸۱ 


| or 


نظم الدرر < ) سورة الاعراف ۷: ١:‏ ) ظ ج -8 


ااا 
e‏ 


16 


الكنعانين و الحاثانين و غيرم من كان الأراضى المقدسة لتملموا 
قرت ا واي ا 
gE AEN SOE‏ 
Es‏ ااا واا ت اجان فى" شرح هذه 
الآيات من التوراة لاح لك هذا المجى , و كذا ما ذكر. من التورأة عند 
قوله فى :المائدة “قل هل انش بشر من ذلم مثوية عند الله“ 
ف ا المخقتصرة بشارة يامام الوعد بنصر تهم عليهم طاعتهم ء نذارة 
ا فكأنه قل : إر أخذها باللاحسن أربتهم دار 
الفاسقين » “و أتممت عليهم النعمة ما داموا على الشكرء و إن لم يأخذرا 
أهلكتهم ما أهلك الفاقين من بين يديهم » خذرم للا يفعلوا أفعاهم 
إذا استقرت بهم الدارء و زالت عنهم الأكدارء و يد كون المراد 
القدس لا مصر قرا ء من قرأ : سأورتم - من الإرث . لها“ هى المقصودة 
اخراجهم من مصر و بس مونى عليه السلام» و لا ق ذلك احتهال 

مصر أيضا - و الله اعم | ظ 

و لا انقضى ذلك , كان كآنه قيل: و كيف يختار عاقل ذلك ؟ 


0 فكيف يمن راف الآنات و شاهد المعجرات ؟ ذقال :اصرف ع اى( 


أى المسموعة و المرئية على عظمتها بما أشارت. إليه الإضافة بالصرف عن 
0 واتباعها و القدرة على الطعن فيها با يؤثر فى إبطالها 





) )سونط رول : من (م) آية .. )-٤(‏ مقط ما بين الرقين 0 
(ه) ف ظ : أنها () من ظ .“وق الأصل : نصهة , شْ ْ 


AY‏ الذن 


نظ الدرر 220202020 (الجرءالتاسع) 00 0 


ا الان يتكبرن) أى يطلبون الک ما لیس لهم و يعملون قرام فيه | 
زف الارض € أى جنها الذى أمرت بالتواضم مه ا د ا 
ولا كان من رفعه لله بصفة فاضلة فوضع نفسه موضعها ولم ينها 
ظا خا أنتم اله ب عليه و متخ إياه :را ستى تذلك' كبراء وارعا سی 
طله اتلك اللاخلاق ای توجب رفمته تكيرا : [و لس كذلك وإن وافقه ه 
فى ااضورةء لمفارقته له فى المعنى فاته صيانة الأقسن عن الذل , و هو إتزال 
النفس دون منزاتها صنعة لاتواضعا ء و الكير رد الحق و احتقار الناس » 
فى التقبيد هنا إشارة خفية لإثيات العزة بالمق و الوقوف على حد التواضع 
من غير انحراف إلى الصنعة وقوفا على شرط العزم المنصوب عل مين 
0 الكبر؛ قال الإمام السهروردى وال نيدن ذلك و ثبت عليه ٠١‏ 
إلا أقدام العلماء الراعفين -"] .قال تعالى احترازا عنه و ا كير 
[خلا -'] عن الحتق الكامل : ( بغير الحو 2 أى إنها ختار غير الأحسن 
من يختاره بقضائی الذى لا برد / وأمرى العالى على أ كل ذى جد فأذين 
من علمت خباثة " عنصره و رداءة و ريد حى' رتكبوا ' كل 
قبحة و بتر كوا" كل مليحة . فصر فون عن الآيات E‏ 10 
الواضحات 02٠‏ ظ 
يا أخير کرم ف الال ۽ عطف 25 فعلهم ف المأل فال : 
روان ۰ كل الي ) أى مرئية أو مسموعة لزلا يؤمنوا بها"'ع) أى لتكبرم | 
)00( زيد فىظ : منه )00 زيد ما بين الحاجزين منظ (م) من طب وق الأصل E‏ 
جناية () فى ظ : على (ه) من ظ » وق الأصل : ر تكبوا !1) من ظ »و فى 
الأصل : تتركوا (ي) زيد من ظ و القرآن الكريم | 
AT‏ 
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عن الحق ل و ات يروا سیل © أى طريق لإ الرشد 6 أى الصلاح 
والصواب الذى هو' أهل للساوك لإ لا يتخذوه سيلاج ) أى 
فلا يسلكونه بقصد منهم و نظر و تعمد » بل إن سلكوه فعن غير قصد 
وان يروا سيل الغى ) أى الضلال لإ تخذوه سيلا € أى بغابءة 
9 عب و ااتعمد ء الاعهال للوكه. 
ولما كان هذا محل ب أجاب من يسأل عنه بقوله CA):‏ 
أى الصرف الحظم [ الذى زاد عن مطلق الصرف بالعمى عن الإيمان 
و اتخاذ الرشاد -" ] لإ بانهم € أى بسبب سب أنهم ( كذبوا بايئتا ) أى 
على ما هما من العظمة لإ و كانوا عنها 4 [ أى-"] خاصة جبلة و طبعا 
٠‏ ل( غفلينه € أى كان دأبهم و ديدنهم معاملتهم لا بالإعراض عنها حى 
كأنها مخفول عنها فهم لذلك يصرون على ما بقع متهم . 
ولا ذكر أحوال المكيرن الذن ادام کرم إلى التكذيب فى 
الدنياء ذكر أحوالهم فى الآخرة فقال : لو الذن" 4 أى كذبوا بها و الحال 
أن الذين بر كذبوا بايئتا ) أى فل يتبروا عظمتها" ( ر ناء الآخرة م 
٥‏ أى و لقائهم إباها أو ولقائهم ما وعدوا به فيها » اللازم من التكذيبه 
بالآيات الحامل التصديق بها * على معالى الاخلاق ل حبطت € أى 
فسدت فقطت ل اعام ) [ و الآبة من الاحتباك : إثبات الخفلة 
أولا بدل على إرادتها ثانا ء و اللقاء ثانيا يدل على إرادثه أولا-"] . 
() سقط من ظ (م) زيد ما بن الماجزین من ظ (م) زيد بعده فى الأصل 3 
کذبوا» وم تق (غ)ق ظ : عطمتنا (.) من ظ »وق 


الأصل : :4 
A4‏ (۲۱( ولا 





وما كان كأنه ر قل :0 بطلت ؟ قبل :رهل rot | TEE‏ 
جزاء ما ( كانوا يعملون ٤‏ ) آى' بابطال أعبالهم , إن عملوا كل حسن _ 
سوى الإيمان سبب أنهم أبطلوا الآبات و الآخرة تكذبهم بها ٠‏ أى 
عدوها باطلة » ول كفن اة و الات أن لاعنوا عن 
الآبات لآنهم ل ينظروا فِا و لاانقادوا مع مادلت عقوم عليه من ه 
أرها. بل سدوا باب الفكر فيها ؛ زادثم اله عبى تتم على مداركهم 2 
فصارت لا ينتفع بها فصاروا لا بحون, و هذه الآيات أعظم زاجر؛ عن 
التكيرء فانها بينت أنه يوجب الكفر و الإصار عليه و الوهن فى جع 
اللأمور؛ ولا كان ذلك* كله مما شجب اف من ارت کابه , أعقبه 
نعالى مبينا "و مصورا و عققا الوقوعه و مقررا قوله عطفا على ” فاتوا ٠١‏ 
على قوم يمكفون “ مبينا ' لإسراعهم فى الكفر : :3 واتخذ » أى بغاية 
الرعبه ( قوم موسی ) أى باتخاذ الساممرى و رضام » و م بعتروا شا 
الوم تلك الآيات التى لم يرمثلها لإ من بعده € أى من بعد 
إبطائه عنهم بالعشرة* الايام انى أتمنا بها الأربعين ([من حلهم ) أى ‏ 
اتی كأنت معهم من ماهم وما استعاروه من القبط لإ مجلا ¢ ولما ه٠‏ 
كان العجل !سما لولد البقرء بين أنه إتما بشه صورته فقط ء فقال مبدلا 
منه :¥ جددا ) . ۰ ٠‏ ظ 


.ولا كان ا چ خا اهنا عبد قافن 086 





| (,) سقط من ظ (م) فى ظ : الظاهر (م) من ظء وف الأصل :لا (0) ف 
ظ : زاجرا (ه) فظ : هذا () فى ظ : الموقف (ي-ين) سقط ما بين القع _ 
من ظ (م) ی ظ : بالعشر (و) فی ظ : النامى ٠‏ ) 

Ao | 


,لوب 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة الأعراف ۱۴۸:۷ A“ )١6١‏ 
عرس الروح ١‏ قال : ا له خوار” ) أى صوت كصوت القرى 
و المنى أنه لاأضل ولاأعنى من قوم كان معهم حلى أخذوه من كانوا 
ستعيدونهم و يؤذونهم ؤم مع ذلك أكفر الكفرة' فکارے جدرا 
بالبغض" لكونه من آثار ؟ الظالمين الاعداء فاعتقدوا أنه بالصوغ صار 
إلها و العا فى حه و الع.ودية له وهو جسد برونة وابلسونه» و نيهم 
الذى هدام الله بة و اصطفاه لكلامه يسأل رؤّية الله فلا يصل إلها . 

ولا لم يكن ف الكلام نص باتخاذه إلها , دل على ذلك بالإنكار 
علهم' فى قوله: لإ 1ل روا » أى الذين اتخذوه إلها لإ انه لايكلمهم ) 
أى يا * كلم الله موسى عليه السلام (زو لا يهذيهم سيلا ) کا هدام الله 
تعالى إلى سبيل النجاة , منها سلوكهم فى البحر الذى كان" سيا لإهلاك 
عدوم م كان سيا لنجاتهم ؛ قال أبو حيان : سلب عنه هذين الوصفين 
دون باق أوصاف الإلهية لآن انتغاء التكلم ستازم انتفاء العم » و اثتفاء 
المداية إلى سيل [ ستلزم -* ] اتغاء القدرة › و أنتفاء هذن الوصفين 
يستلزم اتتفاء باق اللاوصاف . 

ا اا 
زيينهم _"] و لاسا و قد أرأم من النعم و الآيات ما ملأت أنواره الآفاق » 
کان جدرا الت كد فقال تعالى : ( انخذوه ) أى بغاءة الجد و اانشاط 
و الشهوة لإ وكانوا ‏ أى جبلة و“ طبغا مع ما أثيت لمم من الانوارة 


(ب)فظ : الكفر(,) ی ل : بالغضب (م) ف ل , وى الأصل : اياء کا 1 


() فظ عليه (ه) سقط منظ () زيد من اابحر الحيط ۽ خم (ب) يد من 


ظ (م) من ظ » وف الأصل : اد (و) فى ظ : الانواع . 
۸1 ظلبين 
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( غلك ه) أى الهم حال من يمثى فى الظلام ؛ 3 اردان 
الظل وصف لمم لازم فلا بدع إذا فغلوا أمثال ذلك ٠‏ ظ 
ولا كان هذا فى ساق ”ذلك هم كذبوا انتا وكانوا عه خلين» 
فأتيم ' أن من كذب عل هذه الصفة أهلك , فاتتظر السامع الإخبار بتعجيل 
هلا كهم › خر أنه منغهم من ذلك و حر سهم المادرة بالتوية ؛ ولا اشتد ه 
امن تشوف | السامع إليه, قدمه على سيه وهو رجوع موسى عليه اللامم  ٣٠٠١|‏ 
إليهم و إنكاره عليهم , و لآن السياق فى ذكر إسراعهم فى الفسق لم يذ كر 
قول" تو بتهم كا فى البقرة 4 و لما كان قن المعلوم أنهم تين هم عن 
قرب سوء مم تكبهم لكون نيهم فهم » عبر عا أفهم أن التقدر : فط 
فى أيديهم , وعطف عليه [ قوله ‏ " ] سائقا له مساق ما هو معروف: ٠١‏ 
و لا سقط € أى سقطت أسنانهم ( ف ایدم 6 بعضها دما سقوطا' 
كأنه بغير اختار لما غلب فه من الوجد و الاف الذى أزال تأملهم 
و لذلك بناه الفعول ( و راوا انهم قد ضاوا ‏ ) أى عن الطريق الواضح 
لإ قالوا 4 توبة و رجوعا إلى الله يا قال * أبومم آدم* عليه السلام 
لن م رحن ربا ) أى النى لم يقطع قط إحساله عنا فيكف غضبه ٠٠‏ 
و يدم إحسانه (ويغفر لا ) أى بمحو ذنوبنا عینا و أثر ۱ ا 
المستقبل ( تكون من الخسرينه ) أى فينتقم منا بذدوينا . 

و لاخر بالسبا فى تأخير الاتقام عنهم مع مساواتهم ان أوقست 





(,) من ظء و ف الأصل : انتج (م) من ظ » و اق الأضل : : فيقول (م) زيد 
منظ (4) ىا ظ : سقطأ (ه-ه) ی ل :راهيم (ج) زيد بده فى الأصل :اى ٠‏ 
ولم نكن اازبادة فى ظ لحزفناها . 


AY 
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بهم الثقمة فى موجب الاتقام. أخير سبحانه بحال موسى عليه السلام 


e 
ىا‎ 


معهم عند رجوعه إلهم من الغضب لله و التبكيت لمن خالفه مع 


ما اشتمل عليه مر الرحمة و التواضع فقال: ( ولما رجع مومى' ) 
أى من الماجاة لإ الى قومه غضبان ) أى فى حال رجوعه لا خير ه الله 
تعالى عنهم من عبادة العجل لآ اسفا9 ) أى شديد الغضب و الحزن 
ل( قال بشما ) أى خلافة خلافتک الى بز خلفتمونی ) أى تم مقاى 
و فعلم خلى ٠‏ 00 
ولا كان هذا رعا أومم أنهم فعلوه من ورائه و هو حاضر فى طرف 
سر د CE‏ ا سدم 
و حيث لم تكفوهم' أبها الموحدون بعد ذهانى إلى الجبل للواعدة الإلهبة 
و بعد ما سممتم مبى من التوحيد لله تعالى , إفراده عن خاقه بالعيادة 
و نف الشركاء عنه » د قد رام حين كففتكم وزجرتم عن عمادة غيره 
حين لمم ” اجعل لا الها يا لحم الحة “ و من حق الخلفاء أن يسيروا 
سيرة" المستخلف و لا يخالفوه ف شىء ) 
| ولا كان قد أمرم أن لا يحدثوا حدثا حى بعود إللهم » أنكر عليهم 
عدم النتظاره فقال : اعام ) قال الصغاى" ف الجمح : سبقتم » قال 


غيره: يحل عن الام - إذا رکه“ غير نام. و يضمن معى سبق , فالمعنى: 


(, - و) سقط ما بين الرقن من ظ (,) فى ظ : سر (م) هو الحسن بن د ٠‏ 
ابن ا لسر ااقرشی اللاغورى له مم البحرين ى االغة . راحم معجم الو لفن 
موب )ف ظا :رکتهه | ْ 
)٣٣( A‏ سايمين 


نظم الدرر 0 ( الجر التاسع ٠)‏ ج-8 ٠‏ 





سابةين 4 ركوج © أى میعاد الذى ما زال سنا إليكم أى فطلم هذا 
قل بلوغ أمى الموعد الذى زاد فيه رى و هو العشرة الايام برجوعى إل 
إلى حدهء فظنتم أنى مت فغیر تم كا غيرت الآمم بعد موت أنيائهاء 
وقال الإمام أبو عبد الله القزاز أيضا: يحم : سبق » و منه تقول : حلت 
فلانا: سبقته, و أسنده ان التياتى إلى اللأسمعى لإ و الى الالواح € أى هم 
الى فها التوراة غضا له و إرهابا لقومه . و دل هذا على أن الخضب بلغ 
منه حدا لم يالك معه» و ذلك ف الله تعالى ل واخذ براس اخيه ) 
أى بشعره لإ يحرم اليه * € أى بناء على أنه قصر و إعلاما لم بأن ااخضب 
من هذا القعل قد بلغ منه مبلغا يحل عن الوصفت , لاله اجتئات" للد 
من أصله ء٠‏ اال 7 ۱٠‏ 

لكان فارون هله ا "ع ننس وی أدبن اعلا 
موسى عليه السلام" بذلك [ مخصصا الام و إن كان شقيقه ‏ ؟ ] نذ كيرا 
اله بالرحم الموجبة للعطف والرقة ولا سها وهى مؤمنة و قد قاست فيه 
الخاوف؛ فاستأتف سبحانه الإخبار عن ذلك بقوله: لإ قال ابن" ام © 2 
وحذف أداة النداء و ياء الإضافة لا يقتضيه الحال من الإيحاز , ٠‏ قح الجهور ٠6‏ 
الم تشييها [ له -' ] بخمسة عشر وعلى حذف الإلف المدلة من ياء 
الإضافة » و كسر المى ان عاس و حمزة و الكسانى و أبو بكر عن عاصم 20 
تقدير حذف ياء الإضانة تخفيفا / ل ان القوم ) أىعبدة العجل الذن />مم 
() ف ظ : سابق ( اع : اجنياز (م -) سق ما بين ظ 
الر فين من ظ () زيد من ظ (ه) ف ظ : يبن 

۸۹ 
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بعرف قيامهم ف الآمور التى بریدونها لإ استضعفوتى ) أى عدو ضعيفا 
و أوجدوا ضعنی بارهابهم لى ل و كادوا يقتلونىك € أى قاربوا ذلك 
لإنكارى' ما فعلوه [ فط عى الوجوب - "] . 
ولا تسبب عن ذلك إطلاقه» حاف أن ينمه الخضب من ات 
ه ذلك ف ذهنه و تقرره فى قلبه فقال : ( فلا تشمت فى الاعدآء ) أى 
لا ترم بما تفعل بى فأ كون ملوما منهم و منك ؛ و لا استعطفه بالتذكير 
بالشماتة الى هى شماتة به أيضاء أتبعه ضررا بخصه فقال : لإ و لا تصعلى ) 
أى بمؤاخذتك لى لإ مع القوم الظلمين ه ) أى فتقطعن بعدك لى معهم 
و جعلى فى زس تهم عمن أحبه من الصالحين » و تصلى" يمن أبغضه من 
الفاسدين الذين* فعلوا فعل من هو فى الظلام , فوضعوا العبادة فى غير 
موضعها من غير شبهة و لا لبس أصلا . 


کے 


2 ولا تبين له ما هو اللاثق بمنصب أخيه الشريف من أنه لم يقصر" 
فى دعائهم إلى الله و لا وى ف نهيهم عن الضلال » ورأى أن ماظهر 
له" من انخضب مهب“ لقومه وازع لم عا ارتكبوا ‏ دعاء له و لنفسه 

٥‏ مع الاعتراف بالعجر و أنه لابسع أحدا إلا العفو » و ساق سسحانه ذلك 

٠ ) مساق الجواب لسؤال بقوله : لإ قال رب أى أيها الحسن إلى (اغفر لى‎ ٠ 

أى ما لی عليه النضب لك من إيقاعى بآخی لإ ولاخى ) أى فى 

كونه للا بلغ ما كنت أريده منه من جهادم . 

ولما دعا بمحو التةصير , أتبعه الإكرام فقال : ( و ادخلنا ) أى 

() ف ظ : لانكار(م) زيد من ظ (م) فی ظ : تسرلی () ی ظ : الذى (ه) ی 
ظ :لم يقتصر (+) سقط من ظ (ن) من ظ , و فى الأصل : موجب . | 
i 4‏ 


ظم الدرر 0 (الجره التاسع ): A=‏ 
أنا و أخى وكل من اننظم معنا لإ رحتك) تون غامرة لنا حيط با ؛ ظ 
وما كان التقدير:فانت خير الغافرين» عطف عليه: ل وانت ارحم الرحمين ع6 
أى لآانك تنعم بما لا بحصره اليد و و لا يخصيه العد من غير تفع صل إللك 
ولا أذى باحةك فعل ذلك ولاركه ٠ ٠‏ ظ 
ولما كان ااسؤال له و لاخيه وهما معصومان من الذنوب » طوى © 

ما يتعلق بالمغفرة و ذكر متعلق الرحة يخلاف ما يأنى فى السؤال له 
وللسعين من قومه فانه عكس فه ذلك ؛ ولما صحت باءة الخلفة ؛ 
وأشير إلى أنه مع ذلك فقير إلى المغفرة ؛ التفتت؟ اانفس إلى حال 
المفسدين فقال مخرا عن ذلك : لإ ان الذين اتخذوا العجل ) أى رغبوا 
رغبة تامة فى أخذم إلها مم الخالفة لما ركز" فى الفطرة الأولى و دعام ٠١‏ 
إایه الک عله السلام ( سينالهم ) أى بوعد لا خلفه فه لإ غضب ) 
أى عقوبة فيها طرد أو إبعاد » و عله ما آم وا به من قتل أنفسهم » و أشار 
إلى أنه فه رفق بهم و حسن تربة لتوبة من بق هنهم بقوله : ( من رهم ) 
أى الذى لا محسن إليهم غيره » يلحقهم فى الدنا ٠‏ و هم فى الاخرة 
لر وذلة فى الحبوة ة الدناء ) أى جزا لمم على افقرائهم و كذلك" من رضى ١6‏ 
فعلهم و لااسيا إن كان من أولادهم كقريظة و النضير وأهل خير 
لإ وكذلك ) أى ٠‏ و مثل جزائهم لإ تحزى المفعرن ه ) أى المتعمدين 
للكذب؛, وهذا نص | فى أن كل مفتر ذايل ‏ كأ هو المشاهد - و إن 
أظهر الجراءة بعضهم . 
من غ »وف لال :انت (۲) ف ذكر (م) فى ظ : ذلك . 
4١‏ 


نظم الدرر ( سورة الاعراف ٠٥۴:۷‏ و ٠٠١٤‏ ) ج -8 





ولا ذكر المصرن على المعصية, عطف عليه التائبين ترغييا فى مثل 

حالم فقال : لر و الذين عملوا السيئات © عبر بالعمل إشارة إلى بالعفو و إن 
أقدموا عليها على عل » و جع إعلاما بأنه لا يتعاظمه ذنب و إن عظم 
وكير و إن طال زمانه , و لذلك عطف بأداة البعد فقال : ١‏ ثم تابوا ) 

ه وحقق الاس و نفى الجاز بقوله: لإ من بعدها 4 ثم ذكر الاساس الذى 
لا بقبل عمل لم بين عليه على وجه يفهم أنه لا فرق بين أن يكون فى 
السيئات ردة أو لا فقال: لو ١'منوآ‏ ) ثم أجاب المبتدأ بقوله: لإان ربك ) 
أى العسن إليك بقبول توبة التائبين لا | سيرك' من ذلك لأنك بهم رؤف 
رحم لإ من بعدها 4 أى التوبة لإ لغفور 4 أى عاء لذنوب. التائبين 
عينا و أثرا إن عظمت و كثرت لإ رحبمه € أى فاعل بهم فعل الرحبم 
من البر والإكرام و الاطف و الإنعام » و كأن المصرين م الذين قتلوا لا 
آم موسى عليه السلام بقتل أنفسهم» فلا أهلك المصر و تاب الباق » 


٣ oV 


ہے 
٠‏ 


و حت براءة أخيه و بقاؤه على رتبته من الام بالمعروف و الهى عن 
اللكر والاجتهاد ف آص الله زال موجب النضب فأخير سب حأنه 

٥‏ عا يمقبه' فقال: لإ ولا سكت € أى كف, شبه الخضب متكلثم كان 
بحث موسى عليه السلام و يغريه على مأ يوجبه و يقتضيه , فللا" شقى غبظه 
سكن و قطع كلامه لله ضده و هو الرضى و عن مومى القضب ) 
وهو غليان القلب ما يتأذى* به النفس لإ اخذ الالواحك ) أى الى جاه 
() من ظ » وى الأصل : سرك (م) فى ظ : تعقبه (م) من ظ ء و فى الأصل : 
على كذ!(ع/)ى ظ : تتاذى . 


۹۲ ف به 


نظم الدرر ( الجزء ء التاسع ) ج -8 
ها من عند الله بعد ما ألقاها لإ و فى € أى و الحال اه ق إنهها) , 
٠‏ أى الام المكتوب فهاء فعلة بمعنى مفعولة » ء عن ابن عباس أنه لما 
أامَاها صام - ثل ما كان صام' للناجاة - أربعين وما أخرى » فردت 
عليه فى لوحين مكان ما تكسر" . ( هدى ) أى شىء؟ موضح للقاصد 
لإ ورحة ) 'أى سبب الاكرام لإ للذين م لربهم © أى لا اغيره د 
( يرهبون € أى م أهل لان يخافرا خوفا عظما مقطعا' للقلوب موجبا 

للهرب و يستمرون على ذلك . ظ ) 

شرح ما فى هذه الايات من عند قوله ” ساوريك دار الفسقين “ 
من البدائع من | انوراة - قال المترجم فى السفر الامس منها بعد أن بكتهم 
بعض ما فعلوه ما أوجب هم الغضب و العقوبة باأتبه و حثهم على لزوم ٠١‏ 
أس اله لينصرم : و أما الوصايا التى آمرك بها الوم فاحفظوها و اتملوا 
اا و تكثروا و ترثوا الأرض اتی أقسم الله لآباكم فتذكروا كل 
الطريق الذى سيرك الله ريم فيه » و در منذ أربعين سنة فى البرية ليواضم | 
و ربک ولعل' ما فى تلوب هل تحفظون ” وصاياه آم لاء فواضعكم ٠‏ 
و أجاعم" و أطعمكم مالم تعرفوه اتم ولاآباوم لين لم أنه ليس إتما ١؛‏ 

عيش الإنسان بالخيز فقط » بل إنما يعيش با يخرج من فم الله ولم تبل ثيابم 
وم تمف ادان من أربي سنة > احفظوا وصايا الله ريم وسيرراق 
TTT 1‏ ) ی ظ : سكر_كذا(م) قط منغ 
(؛) من ظ » و ف الأصل : معطما (ه) من ظ » و لى الأصل : يعلم () من ظا »> 
وى الأصل : محفظون (ب) فى ظ :اجاعل _ كذا. 

A۲ 





نظم الدرر (سورة الاعراف a )٠٠٤:۷‏ 
سے 
طرةه و اتقوهء لآن الله ربكم هو الذى يدخلك إلى الأرض الخصبة . 


اران کر الاودية و نايع و العيون الى بجرى ف الصحارى و الجبال » 

أرض الء:طة و الشعير » فيها الكروم و التين و الرمان و الزيتون و الدهن 

و العسل » أرض لا حتاجون" فيها و لا تأكلون حزم بالفقر » و لابدوزم 

ه فيها ثى»؛ أرض حجار تھا حديد تستخر جون" النحاس من جبالها. فاحتفظو ا 

لا تنسوا الله ربک و احفظوا وصاياه و شرائعه انی آمرک بها اليوم. 

لا نبطروا . فاذا أ کم ر شبعتم و بنيتم يونا و سکنتموها و کر غنمسكم 

و بشرم و دثرت أموالكم فتعظم قلويم و تنسوا الله رم الذى أخرجم 

من ارض مصر ؛ أنقذكم من "عبودية و ديرم فى البرية المرهوية العظيمة 

٠‏ حيث الحيات الحردات و العقارب و فى مواضع العطش و حيث لم يكن 

لك ماء» أخرج لک من ماء الظران*, و أطعمكم منا لم رغه" آباؤكم 

لیو اض و يجرب و بحسن إلكم آخر ذلك , و انظرواءلا تقولوا فى قلوبک 

إنا إما استفدنا هذه الآموال بقوتنا و عزة قلوبنا , و لكن اذكروا الله ربك 

الذى قواک أن تستفيدوا هذه الآموال ليثبت العهد الذى أقسم لآباتم , 

٥‏ وإن آم نيتم الله ربكم و عتم آلة أخرى و عبدتمؤها و جدتم لما 

۴۸ أشهدت علي | اليوم فأعلتك" أنك تهلكون “هلاك سوء» کا أعلكت 

الشعوب الى أباد الرب ين أيديم كذلك تھلکون“ , اس معوا يا بی إسرائيل ! 

(ب)مناظ »و ی الأصل : كثير () من ل ء و فى الآصل : لا اجون . 

(م) من ظ , و فى الأصل : يستخرجون (4) فى ظ : «احفظوا (ه) مع الظر 

و الظرر والظورة: الحجر (.) فى ظ :لم تعرنه (ب) من ظء. و فى الأصل : 
اءلدتم - كذا (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ . 

4 ظ بل 


نظم الدرر ۰ ( الجزء التاسع ) ٠‏ ج -8 


ل ل لل بسي يس سسس 
ل آتر تحوزون الوم تهر الأردن و تتطلقون' لتمتلكوا" الشعوب الى 


می أقرى و أعظم منک و تظفروا" بالقرى الكبار ر المشمدة إلى السماء “و بشعب 


كبير؟ عظم ہی الجبابرة . .و قد علدم و سمت .أنه ما بقدر إنسان ل ظ 
من يدى الجبايرة » ٠‏ و تعلمون يوک هذا أن الله ري يحوز آمامم وهو لار 


ع رقهةء»و شو يهالكهم و هر مهم أمامم . ٍ و لاتقولوا ف قلو بک 3 إعا أدخلنا 
الرب لنرث هده الارض اا برا > لاه إا هلك الرب هذه الشعوب 


من أجل خطاام > و ثبت الأاقوال الى وعد بها اء إبراهم و إتحاق 


© 


3 كد واس وال لب عن ا اد هذه اللارض الصبة » 


اتک صلاب الرقاب »اذ كروا ولاتنسوا أن أعنطتم الله ربكم فى البرية منذ 


يوم خرجتم من أرض مصرحتى اتيم إلى هذه البلاد د ل تز الوا دسخطين لله ٠.‏ 


ربک و ڪور بب ا غضب الرب عليم و راد هلاک 


ف اكل اد ى عاهدك الرب » و مكثت 


فى الجيل أربعين يوما لالها لم أذق خيزا و لم شرب" ماء , و أعطاق الرب 


لوحين من حجارة مكتوب عله بأصبع ‏ * ايله و كانت كل الایات 


الى كلدم الرب بها من الجبل وم الماعة ومن ول اللاريدين › وأعطان 


()فظ : تنعلقو ن () من ظ »وى الأصل : : بذاك (م) من ظ ء وى الأصل : 
نطقوا ١‏ كذا(غ-_4)من ظ » وف الأمسل : : شعب كثير (0) من ظ» 
وف الأسل: من (:) مر ظء وى الأصل : تجو رب -كذًا (,) فى لد 
م اشرف - كذا (م) فى ظ : اصع . 

و۹ 
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أظم الدرر ( سوره الاعراف ¥ 10€ ( a‏ 


لوحى العهد. قال لى الرب : قم فانزل من' هاهنا راء لان شبك 
الذى أخرجته من أرض مصر قد فسدوا ومالوا عن الطريق الذى 
2< عاجلا » و عملوا لهم إلها مسبوكا. و قال لى الرب : رأءت هذا 
شعب 'فاذا هو شعب قاسى القلب » فدعنى الآن - ی أهلكهم و أبيد 
9 من نحت السهاء و أصيرك مدر الشعب" أعظم وأعز منهم › 
زافلت ا لت من الجبل و الجبل يشتعل نارا و لوحا المهد يدي 
و رأيت أنم ذنم 1 الله دم سريعا , و عمدت إلى لوحى المحجارة 
فرءيت” بها من يدى و كسرتهما قدامجم . و صليت أمام الت فاتك 
أولا أربعين يوما بليالهاءل أذق طعاما ول أشرب شرابا من أجل جيع 
الخطاا الى" ارتكبتم وها عملتم من الشر بين يدى الرب و أغضبتموه : 
لانی' فرقت و خفت غضب الله و زجره أنه أراد إملاكك» 
و استجاب الله [ لى * ] فى ذلك الزمانء و أما يل خطايام الذى 
عملتموه * فأخذته .و أحرقته بالثار و متته و طحنته جدا حتى صار مثل 
التراب و طرحت ترابه فى الوادى الذى ينزل فى الجبلء و بالحريق 
و البلايا و قور أصعاب الشهوة , أغضبتم ارتو آذ ارسالک ريم من 


رقام الحى و قال لم : اصعدوا و رثوا الأارض "الى أعطيك' ٠'‏ اجتنم 





(1) سقط من ظ (۴) من ظ » وف الأصل : امهم (مم) سقط ما بين الرقين 
من ظ (4) من ظ ء و ف الأعمل : يدك (م) فى ظ : فردى (+) فى ظ : الذى . 
(0) ف ظ: کانی (م) زید من ظ (,) مر ظ ء وف الأصل : عامتموى . 
)٠.- ٠١)‏ فىاظ : الذى اعطيي 1 

(۲٤( 45‏ فول 


نظم الدرر ( الجوء التاسع ) AE‏ 


قول الرب و أغضبتموه و لم تؤمنوا به ولم تسمعوا قولهء و لم زالوا لله 
مسخطين منذ يوم عرقك . و صليت أمام الرب أربعين يوما بلاللها , لان 
الرب اس بهلا كك , و قلت فی صلاتی : يا رب !لا تهلك شعبك و ميرائلك 
الذى خاصته بعظمتك و أخرجتهه' من أرض مصر بيد عزيزة؛ و لكن 

اذ كر عبيدك إبراههم و إسحاق و يعقوب » و لاتنظر إلى معصيه هذا الشعب ه 
و انمه و خطاباه» كلا قول سكان تلك الارض الى أخرجتهم منها : 

إن الرب ل بقو أن يدخلهم الأرض الى قال لحم .و إما أخرجهم من 
عندنا لبغضه لمم ليضلهم فى البرية »و هو شعبك | و ميراثك الذى أخرجتهم ١‏ /4ه؟ 
قر تك العظيمة و ذراعك" العزيزة. فقال لى الرب فى ذلك الزمان أن 
انقر لوحين من حجارة مثل اللوحين الاولين واصمد " إلى الجبل إلى ٠١‏ 
و اعمل تابوتا من خشب الشمشاد - و فى نسخة : السنط. - و نقرت اللو حين 
من الحجارة مشل اللوحين [ الآولين و صحدت إلى الجبل ء اللوحان فى 
دى » وكتب على اللوحين -* ] الكتاب الأول" , و هى العشر الآيات الى 
كلم الرب بها من الجبل من النار يوم اجخاعة ء و دقعها الرب إلى تأقبلت 
نازلا من الجبل و وضعت اللوحين ف التاوت الذى عملت و تركتهما فيه 10 
كا آم الرب ء و ارتحل نو إسرائيل من روات" بی يعقان و موسارء 
وتوق هارون هناك . و صار العازر ابه حيرا مكانة .و ارتحاوا من هناك 
إلى جدجد . و من جدجد إلى يطبت" أرض مسايل الماء. فى ذلك الزمان 
أفرز الرب سبط لاوى لحملوا تابوت عهد الرب ».و أت 





(,) ی ظ : اخرجهم () من ظاء واف الأصل : ذراعتك (م) فى ظ : اصعدوا .. 
(؛) زيد ما بس الماجزين من ظ (ه) فى ظ : الاولين (+) ف ظ : برواث ٠‏ 
() من ظ وق الأصل : يطب . 

۹۷ 


ظم الدرر ( سورة الآعراف ۷: 14( E‏ 


يقوموا أمام الرب و خدموه وأ رب ييركوا' باسم الرب إلى اليوم ؛ 


سے 


و لذلك ایس لبى لاوى حصة مع بى إسرائيل فى ميراثهم . لان ميراثهم 
لله رهم [ =" ] قال لحمء و أنا قت بين دى الرب فى الجبل مثل 
الآيام الآولى أربعين يوما بلمالها, و استجاب لى الرب فى ذلك الزمان 
أيضا , و ل يخذلك الله ريك ول يفسدم :و قال [ لى _ " ] الرب : : قم فارحل 
و الشعب "ليدخلوا و ثوا" الآرض الى أقسمت لآبائهم أن 
أعطيهم » و الآن يا بى ! سرائيل ما الذى يطلب الله ريم منک ! ما يطلب 
الآن إلا أن موا الله ربع من كل قلوبم واتسيرواء فی طرقه وڪوه 
د أن دوا الله ربک من كل قلويم و تفن ,و أن حفظوا وصانا الله دبک 
الى أمرم بها اليوم كي ا ربج والارض 
دی مايا >9 ابائ وحم سر الرب و أحبهم واتخب أساهم * 
من عدم و و فضلهم على جع الشعوب كاليوم » اختتنوا غلفة' قلويم , 
ولاتقوا رقاب أيضا" » لآن الله ربك هو إله الآلهة ورب الأرباب 
إلله عظي جبار ع هو ب لايحانى و لا يرتشى » ينصفه للايتام و الآرامل, 
وبحب الذى يقبل إليه برزقه* طعاما وكسوة . فأحبوا الذين يقبلون إليه 


واذكروا ادع کا يأر يفني فاتقوا الله ربک و اتبعوه واعبدوه'' 


(1) من ظ »و ى الأصل : يتركوا (م) زيد من ظ (م-م) من التو راة وی 
الأصل وظ : لتدخلوا ؤترثوا(؛) من ظء وف اللأصل : سيروا(ه) من ظاء 
و فى الأصل : سبيلهم () ف ظ : غفلة (ب) سقط من ظ (م) ی ظ : بنتصف.. 
() فى ظ : يرزقه (.1) فى ظ : سكنا (,,) ی ظ : اعبدوا . 

۹۸ و أقسموا 


نظلم الددر (الجرة لاع( ٠‏ 03 
رايا بأسعه . لاه ایم و ريحم . و هو الذى أكل لديم العجائب ۰ 
'التى رأت' أعينم » و اعليوا أنه إنما أنزل آباء ج إلى مصر سبعين رجلاء _ 
و الآن فقد كترم الله ربكم مثل نحوم السماء » أحبوا الله ريم و احفظوا سنه 
ولم بع لبوا ما رب الرب و عظمته "ويده" الميعة وذراعه الحظيمة ه 
و آاته و أعماله الى عمل گر و شرعون ملك مصر و کل أرضه وما جع 
بأجناد ٤‏ ملك مصر و ما فعل بالل والمراكب و فرمانها الذين" قلب 
عليهم ماء بحر سوف حيث خرجوا ف طلبك و أهلكهم الرب إلى اليوم 
و جميع ها صنع عم 2 البرية حيث اتهم إلى هذه البلاد و ما صنع بداثان" 
و خامهم وکل شىء هو لحم إذ“ كانوا قاما على أرجلهم بين يدى جميع 
فاحفظوا جميع الوصايا الى أمرك الله بها اليوم لندخلوا الأارض اتی تجوزون 
إليها لترثوها و تطول أعمارم فى الارض الى أقسم الله لابائج أن يعطيهم" 
ويرثها نسلهم - و ستأنى تتمته إن شاء الله تعالى عند ” و لقد بوانا بی اسراءيل 


| سي 
o‏ 


(ب-ر)ف ظ : الذى رايت () من ظ › وف الأصل : ابو یم (+-م) سقط 
ما بين الرقين من ظ (4) من ظ » و فى الأصل : باخيار (ه) فى ظ : الى .. 
(:) من التوراة » و فى الأصل : بدابان » و فى ظ : بذابان -كذا (,) مر ٠‏ 
التو راة » و فى الأصبل و ظ : الذين (م) فى ظ :اذا (و) من ظ ,وف الأصمل: 
١‏ ۹۹ 


[r 
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سس 


مبوء صدق““» وهه من المتشابه قوله : فم الله. و إصبع الله , و الأول 
لكونه' لا يحوز إطلاقه فى شرعنا _ مأول بالكلام » و الثانى بالقدرة , 

و لما فرغ سبحانه من ذكر الوعد باليقات المقصود به سعى الكلم 
| عليه السلام فا بهدبهم إلى صراط الله » و ذكر سعيهم ثم فا أضلهم عن 
الطريق باتخاذثم العجل » و كان ختام ذلك ما بدا من موسى عليه السلام من 
الشفقة على أخيه ثم على الكافة بأخذ الالواح عند الفراغ ما حب من 
الغضب لله رد الكلام على ذكر شىء فعله فى الميقات مراد به عصمتهم فى 
صراط الله بنقلهم ‏ بمشاركته" فى سماعهم لكلام الله - من عل اليقين إلى 
عين البقين بل حق البقين شفقة عليهم و رحة لحم , ليكون إخبارهم عما رأوا 
مؤيدا لما خر به فيكون ذلك سينا" لحفظهم من مثل ما وقعوا فيه من عبادة 
العجل , و مع ذلك وقع منهم العصيان بطلب ما لا ينبغى لحم من الرؤية 
على وجه التعنت » فقال : ( و اختار ) أى اجتهد فى أخذ الخار 
( موسى قومه ) ثم أبدل منهم قوله : a‏ إلى أن 
من عدام عدم ء لا ,طاق عليهم اسم القوم فى المعى الع ا ةك 
نحو ما“ قال النى صلى الله عليه و سلم فا أخرجه الشيخان عن ان عمر 
رضى الله عنهما « الناس كالإيل الائة لا تكاد تجد فيها راحلة تم ذكر 


علة الاختار فقال : لإ لمقاتنا £ أى" فا اختار إلا من رأى أنه يصلح 


لا رط من عظمتنا ف الوقت الذى داه له و دا بهم من الحضرة ‏ 


( )ف الأصل و ظ » كونه'(م) من ظاء وف الأصل : بمشاركتهم () من _ 
نل »وی الأصل : مسببا (ع) من ظ »وى الأصل : مما (ه) سقط من ظ / 
(7) ی ظ : جددناه . 
(o) 1000 )‏ الطادة 


نظم الدرر ‏ ( الجرء التاسع ) ج 








الخطاية فى الجبل' هو و هارون عليهما السلام » و استخلف على بى إسرائيل 


يوشع بن نون عليه السلام » كل ذلك عن أم الله لهء و [فى -"] هذا 
الكلام عطف على قوله ” و وأعدنا" موسى ثلثين إيلة “ فيكون المبقات 
هو الول وهو ظاهر التوراة کا مس يانه فى البقرة » و يحوز أن بكون 
عطفا على قوله ” و اتخذ قوم موسى “ أو على قوله ” اخذ الالوام “ 


6 


و شد کون هذا المقات غر المقات الأول غو دة ما نقل من أن 


هارون عليه السلام كان معهم . و كأنهم لا وا كلام ألله طلب بعضهم 
الرؤية جاعليها شرطا 56 ويا "ل ترس 11 e‏ اله ۰ : 


اكثرم ٠‏ فأخذته ب 1 و موسى ا 5 شهمه . 


نو إسرائيل فى موتهم كنفس' واحدة لإ فلآ اخذتهم € أى أخذ تهر 
وغلبة ( الرجفة ) . الى سبيتها الصاعقة الى تقدمت فى البقرة 
فزازلت قلوبهم فأماتتهم . و عن ابن عباس رضى الله عنهما أن هؤلاء 
غير السبعين الذين الوا ” ارنا الله جهرة فاخذتهم الصعقة" “ و أن أولئك 
كانوا قبل ھۇلاء › فالظاهر أن سبب الرجفة ما رأوا عند ماع الكلام 
ان جل وملام هده من الغمام" اذى تفئى الجبل و القار و اردق 

و أصوات القرون و غير ذلك بحيث كادت الرجفة - وهى رعدة" . 
تفرق أوصالهم بعضها من بعض لإ قال ) أى مومى تملقا اربه سبحانه 


() فاظ : اجه (م) ذيد من ظ (م) فى ل ؛ اوعدن - كذا () E‏ 


أيه هه (ه) من ظ » و ف الأصل : لنقض () فى ظ : كوت (ي) سورة ۽ 


اة مم (م) ف ظ : العظام (و) زيد ی ظ: كانت , 
۱۰۱ 
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( رب ) أى أبها' انحن إلى" لإ لو شنت اهلكتهم ) أى أمنّهِم . 
ظ ولا لى يكر إهلا كهم مستغرقا للاضى » أدخل الجار فقال: 
٠‏ لإمن قبل وايالى' € أى قدرتك على وعليهم قبل أن نقترب' من هذه 
الحضرة المقدسة و نحن بحضرة قومنا كقدرتك علينا حين تشرفا بهاء و قد 
6 أسبلت علينا ذبل عفوك و أسبغت علينا تمتك و نحن فى غير هذه الحضرة 
فلم نا > فانعامك علينا و نحن فى حضرة القدس و باط القرب 

وال عن ال [ 

ثم لما كان الخال مضا للآن بقال: ألم تر إلى ما اجتروًا عليه . 
وكان كأنه قال : إعا قال ذلك قوم متهم سفهاء » دل [ على -' ] ذلك 
شوله استعطافا : لإ ا تهلكنا ) و عن ان عباس رضي الله عنما أت 
رجفتهم كانت بسبب أنهم لم ينهوا عن عبادة العجل مع أنهم لم يرضوا 
. بذلك . وكأن موسى عليه السلام عر بهذه العبارة المقتضية لإهلاك 
٣۳٣١‏ الجيع لآنه جوز : أنه يا أملك هؤلاء بهلك غبرم | لتقصير آخر سبب 
ذلك كعدم الجهاد مثلا حى يعمهم الحلاك لإ ما فعل السفهاء مناج 
lo‏ فكأنة صل الله عليه و سم رضى أنه.إن لم يشملهم العفو أن بخص العفو 
٠‏ ممن م يذنب بالفعل و يعفو” عمن قصر بالسكوت » و على تقدير كون الميقات 

غير الأول يجوز أن يكون بعد اتخاذم العجل كا تقدم عن أبن عباس 
| رضى الله عنهماء فبكون موسى عله السلام حاف أن يكون إهلا كهم 
فته بى[ ول سنا ا لكفرثم كا کان [بطاؤه عنهم بزيادة عشرة أيام 


قاس 
© 





(,) سقط من ظ () ی ظط ف دمر لبق )من وف 
الأصل : جواز (ه) من ظ» و لى الأصل : يغفر . ٠‏ 
۲ على 
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على الثلاثين فى المبقات الأول سيدا لاتخاذم العجل » و يحوز حيائذ أن 
راد بفعل السفهاء اتخاذ العجل » و يؤيده التعبير بالفعل دون القول و قد 
تقدم [ نقله ‏ ' ] عن ان عباس رض الله عنهما . 
ولا كان قوله هذا رما أفهم رضاه نهلاك المذنبين" ‏ قال معرضا - 

بالسؤال فى العفو عن الميع : لإ ان هى ) أى الفتنة انى أوقعها " الفهاء ه 
لإالا قك ) أ ابتلاؤك , اختبارك (اضل بها من تشآء ) أى تظهر؛ 
فى عام الشهادة من ضلاله" ما كارف مءلوما اك فى عام الغيب 

(١‏ وتهدى من تشآء ) ا وش ا 

ونا أت أن :الكل ا ا لم الام 
فقال : لإ انت » [ أى وحدك -'] ل ولينا ) أى نعتقد أنه لايقدرة ٠١‏ 
على عمل مصالحنا غيرك, و أنت لا تشع لك فى شىء من الآامرين 
ولاضر » بل الكل بالنسبة إليك على حد واء » و نحن على بصيرة" 
اناك ك ن و عر كرفا شاو ااك يمينا 
را س و ج تك فاا ا اا رجال اقا اناك د 
ظ ولا أثبت أنه الفعال لا يشاء و أنه لا ولى لهم غيره» وكان من ١١‏ 
شأن الولى جلب النفع و دفع الضر » سبب عن كونه الولى وحده قوله بادا 
بدفع الضرر: لإ فاغفر لنا) أى اح ذنو نا إو ارحنا ) أى ارفعنا ؛ و لما كان 
التقدير : فأنت خير الراحمين » عطف عليه قوله : لإ و انت خير الغفرين ه © 
() زيد من ظ (م) منظ , و ف الأصل : المناشن -كذا (م) 3 ظ : واتعها . 
()) من ظ » وف الأصل : بظهر(ه) فى ظ : ضلالة () فى ظ : لانقدرم ٠‏ 
(ب) فی ظ : يصير . 
) ۳ 


اماه ا ج A-‏ 





کے 
٠‏ 


رر ر انات 


| فعال عاطفا على سۇ اله شه : 2 و اكتب نا 4 أى فى مدة إحيائك ا 


لإ فى هذه الدنيا 4 أى الحاضرة والدية لإ حسنة ) أى عيشة راضة 


٠‏ وحاة طية لإ وف ) الحاة لإ الأخرة ) أى كذلك ؛ م علل ذلك 


بقوله : لإ انا هدنا أى تبنا لإ اليك ' ) أى عا لا يليق يحنابك کا 
أمرتنا أن نجبر ما عساه بقع منا بالمادرة إلى التوبة » فبدأ بذكر: عزة الربوية 
وثى بذلة ' العبودية و هما أقوى أسباب السعادة » و هذا تلقين هم 
وتعلم و تحذير "من مثل ما" وقعوا فيه و حث على التسللم , وكأنه لما 
كان ذنهم الجهر عا لا بليق به سبحائه من طلب الرؤّية . عبر بهذا اللفظ 
أو ما يدل على معناه تنيها هم على أن اسعهم يدل على ااتوبة و الرجوع 


إلى الحق و الصيرورة إلى الصلاح و اللين و الضعف فى الصوت و الاستكانة 


فى الكلام و السكوت عما لا يليق ‏ و أن يهودا” الذى أخذ اسعه من ذلك 
إنما موا به و نسبوا إلبه تفاؤلا لهم ليتبادروا إلى التوبة . 

٠‏ ولا كان فى كلامه عليه السلام [ إنكار - * ] إهلاك الطائع بذنب 
العاصى و إن كان ذلك" ا كان على سبل الاستعطاف 3 
العم بأنه عدل منه تعالى و له أن يفعل ما يشاء بدليل قوله ' ولو شت 
اهلكتهم من قبل واباى “ استأتف سحانه الإخبار عن الجواب عن 
كلامه على وجه منبه الجاهير على أت له التصرف المطلق بقوله : 
)0( ) ف ظط :بذ كر(+-م) ی ظ :ا (م) من » وق الأصل : هود (4) ذيه 
و )٠‏ فأظ : تلك . < ظ 

 )٣۹( ٤‏ قال 
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(ر قال عذابى” ) أى انتقای الذى يزيل كل عذوبة من وقع به لإ اصيب به ) 
أى فى الدنبا والآخرة لإ م اشآءج ‏ أى | ' أذنب أولم يذنبا | ٢م‏ 
لإ و رحی € أى إنعائى و إکرای . 

ولا كان الإيحاد من الرحمة فاته خير من العدم فهو ! كرام فى 
الجلة » قال : لإ وسعت كل شىء" ) أى هذا شأنها و صفتها فى تفس 
الام وإن بلغ فى القباتم ما عاه أن يلغ" ء وهذا هو معنى حديث 





O 


ا هريرة فى الصحيح ٠‏ إن رحى سبقت - و فى رواية : غلبت غضى » 
سواء قلنا : إن السبق بمعنى الغلية » أو قلنا : إنه على يابه , أما الأول فلا'ن 
تعلق الرحمة أكير , لآن كل من تعلق به الخضب تعلقت به الرحمة بايحاده 

و إفاضة الرزق عله . ء لاعكس كالحيوانات العجم والجادات "و أهل ٠١‏ 
السعادة من المؤمنين و الملائكة و الحور وغيرثم من جنود الله التى لا تحصى. 
ولا" أعل أن رحته واسعة و قدرته شاملة » وكان ذلك موسعا للطمع ؛ 
سبب عن ذلك قوله ذا كرا شرط إعام تاك الرحة ترهيا لمن يتوانى عن 
نحصيل ذلك الشرط : (إفاكتها) أى أخص بدوامها بوعد لاخلف فيه ٠‏ 
لاجل بمكبى؛ بام القدرة ما أريد مبتوتا أمر ها بالكتابة لإ للذين بتقون) 
عد قر هذا اون الل عل عل عي زلا و ی 
أن أمنع دوامها بعد الإيحاد من غيرهم , فان الكل لو دخلوا فيها داتما 
[ما -" ] ضاقت هم » فهى فى تفسها واسعة و" لكى أفعل ما أشاء . 
(:-1) ف ظ : اذنبت او لم تذنب (م) منظ » وى الأعمل : تبلغ (م-م) سقط ٠‏ 
ما بين الرمين من ظ (4) فى الأصل : بمكن » وى ظ : تمكين (ه) من ظ , 
وف الآصل : لا محل (+) زيد من ظ (ب) قط من ظ . 


3٠م‎ 


١ 


0 
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وم ذكر نظ رمم إلى الخااق بالانتهاء عما نهى عنه و الاتتمار ما أمص 
ه » أتبعه النظر إلى الخلائق فقال : لإا ء يتوت الزكوة € و لعله' 
خصها لان فرضها كان فى هذا المبقات كا تقدم ف البقرة و لانها أمانة 
فا بين الخلق و الخالق م أن صفات النى صلى الله عليه و سم الى 
ه كتبها لهم ء شرط قبول أعمالهم باتباعه كذلك ؛ ثم عمم' بذكر ثمرة 
التقوى فقال خر جا لمن بوجد منه ذانك الوصفان فى اجملة على غير جهة 
العموم : لإ و الذن ثم يايتنا ) أى كلها لإ يؤمنون ٤‏ € أى يصدقون بالقاب 
و يقرون بالاسان و يعملون تصديقا لذلك بالآركان »فلا بكفرون ببعض 
و اوفوت تصن | 0 
[ و لما كان اليهود رما ادعوا ذلك مكابرة » أوضح غابة الإيضاح 
بقوله -" ] : لإ الذين يقبعون) أى بغاية جهدم «الرسول؛ ) :لما كان هذا 
الوصف وحده غير مبين للراد ولا صرح فى الرسالة عن الله و لا فى كونه 
من البشر ء قال : لإ انى € أى الذى بأتبه الوحى من الله . فبدأ بالأشرف 
وى مما خصه رسالة الله و كونه من الأدميين لا من الملا . 
م لالم يتم المرادء قال مبينا لأعظم المعجزات , رض أن اله 
٠‏ بغير معلل من البشر : لإ الامى ) أى الذى هو“ مع ذلك العلى امحيط على 
[ صفة - "] الام » وآمة العرب لا يكتب ولا يقرأ و لا يخالط اللناه. | 
تلم منهم بل لتعليمهم . فانطبق الوصف على الموصوف مع التتويه 
() فى ظ : اهلها (,) من ظ . وى الأصل :عمهم (م) ز يد من ظ (غع) من ظ 
والقرآن الكر م ,وف الأصل : الرسل (ه) من ظ »و فى الأصل : جر كذا 
۱۰٦‏ بعلالة 


قوت 
a‏ 
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يحلالة الاوصاف و التشويق إلى الموصوف »[و ل يعطف للا بوم تعداد ظ 
الموصوف - '] ؛ والمنى أنى لا أغفر لأحد من بى إسرائيل ولا من 
غير مم إلا إن اتبع مدا صلى الله عليه و سل ,و هذا الاتباع تارة ييكون 
بالقوة فقط لمن تقدم موته على زمانه » و تارة بخرج من القوة إلى الفعل 
من لحق زمان دعوته. "فن عل" الله منه أنه لا يتبعه إذا أدركه لايغفر له ه 
و لو عمل جميع الطاعات غير ذلك , و عرفه لمم يجميع خواصه حى لابتطرق 
إله عند مجيئه ريب ولا بعلل فى أمره بعلة » ولذلك أتبعه بقوله: 
لإ الذى" يجحدونه ) أى علماء بى إسرائيل ؛ و لا اشتد تشوف السامع 
بذكر الوجدان. قال : ( مكتوبا ) ثم قرب الام بقوله : لإ عدم ) 
م بين أنه مما لا بدخله شك بقوله : لإ فى التوراة و الامجيل د »4 أى ٠١‏ 
اللذن بعلمون أنهما من عند الله » بصفته البينة ما تقدم بيائه ا عللوا عن 
تبديله منهما فى البقرة عند ”” و اذ ابتلى ابراه ربه*“ و فى ال عمران 
عند ”ان الله اصطق ادم و نوحا' “- الآيات » و فى النساء عند ”وما. 
كارف كنا "وى اقرراة أرضا el Sa‏ بت 
ااسفر الخامس : و إذا دخلتم الارض الى يحطيكم الله ربكم فلا تعملوا مثل ٠١‏ 
أعمال تلك الشعوب | ولا يوجد فيكم من يطلب تعلم العرافينء ثم قال: 2 / دم 
لان هذه الشعوب الى ترئونها كانت تطيع العرافين و المنجمين ء فاما 
اتم فليس هكذا يعطيك* الله ربک بل ے لک نیا من إخوتم مل › ظ 
() زید من ظ (+-م) ی ظ :نعل (-) ظ والقرآن الكريم ووق الأصل: 
الذين (ع) ىظ :غفلوا (م) آيةوم (ب) آبة مء(ن) آیة به ,(م) قظ : بطیعک . 
۰۷ 


نظم الدرر ( سورة الاعراف7 : ۷ه٠)‏ ج -م 
فاطعوا ذلك انی كا طلبتم إلى الله ربكم فى حوريب' بوم الجاعة" و قلم: 
لا تمع صوت الله رنا ولا تعابن هذه اللار الاظمة لتلا" موت , 
فقال الرب : ما أحسن ما تكلمواء إنى سأقم لمم" نيا من إخوتهم مثلك» 
أجعل کلاعی فى فبه و يقول لحم ما آمره به» و الذى لا يقبل قول ذلك 
ه النى الذى یکل باسمى آنا أنتقم منه و من" سبطه - اتتهى . هكذا رأيته 
مترجا فى بعض تسخ التوراة : حم رأيت السموأل بن يحى المغرنى ترجه 
فى كتثابه الذى ذكر فه سيب إسلامه و کات من أكابر علبائهم 
بل العلياء فقال : نيا قم لهم من وط إخوتهم مثلك . به فليؤمنوا - 
اتهى . وهو ەی أن بكون هذا النى حمدا صلٍ الله عليه و سل لاله من 


٠‏ فى 


ولا توقف" لما علها . و ذلك أن و العمارة كلمتين : مثل و أخوة› 


سماعيل أخى إسحاق و قد ألى بشريعة «ستقلة لا تعاق لها" بشرعة قاها 


وحقيقة* الاخ ابن" أحد الآبون. وهو لا تأنى فى أحد من أنياتهم » 
تأفرب الجاز'' إلى حقيقته الخل على أخى الأب و هو إسماعيل عليه السلام » 
و الشائع ف الاستعمال فى عو ذلك على تقدير إرادة أحد منهم أن مال : 
١‏ من أنفسهم , لع د المثل المشارك فى أخص الصفات . 
() من التو راةء وف الأصل : حوريب » وق ظ : خويب (م) من ظ » وف 
الأصل : المعة (+) من ظء وى الأصل : كيلا (؛) فى ظ : ا (ه) من ظ > 
وفى الأصل : منه- كذا() من ظاء وف الأصل : بها (ب) من ظ , وى 
الأصل : توصف (م) سقط مر ظ (و) فى ظ : شقيقة (.) ى ظ : بى : 
(1 )من ظ » و ق الأصل : الحازاة . 
۱۰۸ (۷( وأخص 


نظم الدرر ( الجرء التاسع ) HC‏ 


و أخص صفات موسى عليه السلام الرسالة و الكتاب بشريعة مستقلة ؛ 
ولم أت مم بعده من هو بهذه الصفة . لان عيسى عليه السلام لم يفنسخ 
من شريعة موسى عليه اللام إلا بعض الاحكام . ء على تقدير دعوى ذاك 
فيه لكونه نخ فى الجلة و لم ذلك لا بتأنى قصده بهذا النص لو هين : 
أحدهما أنه ليس من رجالحم إلا بواسطة أمه » شق العبارة فيه : من بى 
أخواتهم - جع أخت. و إذا أريد آباء أمه كان الجاز فيهم أبد من 
ايجاز فى بى إسماعيل لما تقدم ' , و لا بقل إلى الابعد إلا بقرينة تصرف 
عن الاقرب ‏ و الله عل . و قال السموأل بن بحي أحد أحبارثم فى 


سيب إسلامه : إن إلهود يقولون : إن هذه البشارة تزلت فى [ حق _' ] 


سمو أل" أحد أنيائهم الذن بعد موسى لانه كان“ مثل مومى عله السلام ٠‏ 


فى أنه من سبط لادى , و قال : إنه رأى سموأل؟ عليه السلام ف المنام 
و أنه دفع إلله كتابا فو جد فه هذه البشارة فقال له : هنيئا لك يا نى الله 





ما أفادتك إذن الراهين الحندسية » فقلت: يا نى الله! فن أراد الله بهذا؟ ‏ 


قال" : الذى أراد فى قوله : هوفيع ميهار فاران › و تفسيره إشارة إلى نبوة؛ 
وعد بنزولها على جبال فاران » فعرفت أنه يى المصطق صل الله عليه و سل , 
لاله المعوث من جبال فاران و هى جبال مك ثم قال : أو ما علست أن الله 


م سعدى ضح شىء من التوراة » و [عا بعثی أذ کرم بها و أحى شر اھا ظ 


() فظ ؛ يقدم (,) زيد منظ (م) فىظ : شموال » و فى التو راة: سموئيل. 
(:) سقط من ظ (م) فى ظ : فقال (+) من ظ »وف الأعمل : نسخ . 
۱۹ 


نظم الدرر ( سورة الاعراف لا : ٠٥۷‏ ) اخ -ق8 








را من أل فلنظينت ف بل ای أله 1 قال ای اج 
بهم إلى أن يوصيهم ربهم باتباع من لم يفسخ دنهم وم يغير عير شر يعتهم , 
8 احتاجوا إلى أن يوصيهم بقبول نبوة دانال' أو يرميا أو حرقيل ؟ 
قلت : لا لعمرى ! فأخذ الككتاب من يدى" و انصرف مغضبا فار تعبت 

ه لغضه و ازدجرت ل عظته و استيعظت مذعورا . و تال ف كتابه عابه 
المقصود فى الرد على التصارى ر الهود : إن الله ,طلق الإخوة على غير 
۳| بی إسرائيل | € فال فى بى: العيص ن إحاق عليه السلام فى الجزء الأاول 
من السفر الخامس ما تفسيره؛ : آتم عابرون فى خم" إخوتك بى العيص . 
فاذا كان شو المص إخوة لى إسرائيل لآن العيص و إسرائيل ولد" 

: إحاق » فكذلك بنو إسماعيل إخوة جمبع ولد إبراهي عليهم السلام . قال‎ ٠ 
وفى الجرء الثالث من السفر الأول من التوراة فى ذكر البشارة براه‎ 
عله السلام مآ تفسيره: و أما ف إنماعل فقد قبات دعاءك ,ها قد باركت‎ 
فهو أتمرهو أ كبره جدا جدا » و قال : أن عيذ ا" هذا و‎ 
بماد ا و هاتان الكلمتان إذا عددنا حروتهما بحساب امل کان انين ظ‎ ” 
د ضا ار یحی فتعين‎ MASSER DS i 





(,) نظ : رول( ,) منظ » وى الأصل : دنیال (م) فظ : بيدئ () من 
خل ,واف الأصل : يفسره (ه) من التو راة » وف الأصل : غم ۽ و فاط : 2 
كذا (ب)ق ظ : واد (ي) فی ظ : جد (م) ی ظ : انين . 

11۰ أولاده 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج A-‏ 
قال : و نما جعل ذلك فى هذا الموضع ملغزا » لآنه لو صرح به ابدلته اليهود 

أو أسقطته من التوراة 5 علوا" فى غيره - انتهى . و فى آخر فصول 
التوراة : دعا موسی عبد الله أبى إسرائيل قبل وفاته و قال : أنى" ربنا من 
سيناء و شرق لنا من جبل ساعير و ظهرلنا من جبل - وق نسخة : جبال - ه | 
فاران » معه“ ربوات الأطهار على يمينه. أعطاهم و حبيهم إلى الشعوب 

و بارك على جيع أطهاره". و [ثم -'] يتبعون 5 ثارك ؛ "يتناقلون 
NE‏ انيه ننه سه ASSN ENE‏ 
[ من -* ] ربوات القدس بشريعة نوره من عينه لحم » و اصطق أيضا 
شعبا . لجميع خواصه فى طاعتك وم يقفون آثارك و يتناقلون كلماتك - ٠١‏ 
اتهئ ٠‏ فالذى ظهر من جبال فاران هو د صل الله عليه و سل لاهم 
معترفون أنها مكة , و معه ربوات , أى جماعات اللاطهار ‏ و أمته حبيت إلى 
الشعوب » لآن كلا من فرءق أهل الكتاب يقدمهم على الفريق الآخر؛ 
و بقبل أحد جمبيع كلام موسى عليه الام و يبع جميع | ثاره ق شارته من 
الغ سعدا واب تاعانق | كر ساقم تدر ا 
وھی تكاد' أن تكون صرعة ٤‏ سورة النساء فى قصة رفعه عليه اللام . ظ 
() يدت الواو بعد فى ظ (م) فیظ : عملوه (م) فى ظ : تاا (؛) من ظاء 
و ى الأصل : بعد - كذا (ه) منظ » وق الأصل : اطهارهم (د) نيد من ظ . 


(م - ي) من ظ » و ف الأصل : يقبلون كلامك (م) ز ید من التو راة (و) ی 
ظ : لا نكاد .. 


١١١ 





عه 
٠‏ 


٠١ [1 


نظم الدرر ( سورة اللآعراف AC ) ٠٠٥۷:۷‏ 


وما فه أيضا ما فى إيجيل مى و غيره و أغلب السياق له : كثيرا أولون 


بصيرون آخرن و آخرون يصيرون أولين > شبه ملكوت الس )ارات 


إنسانا رب بيت خرج بالغداة يستأجر فدلة لكرمه فشارط الاكرة عل 
ديار واحد فى اليوم و أرسلهم إلى كرمه , حم خرج فى ثالث ساعة 
فأبصر آخرين قاما فى الوق بطالين, فقال لحم : امضوا أتم إلى كرى 
3 أنا أعطيكم ما تستحقون » فضواء و خرج أضا فى الساعة السادمة 
1 و التاسعة فصنع' كذلك› و خرج فى الحادية عشرة فو جد آخر. ن قأما » 
فقال هم : ما قامح ' كل النهار بطالين ؟ فقالوا له : لم با 6 
فقال لهم : امضوا اتم سرعة إلى االكرم وأا أعطيك ما تستحقون » 
فليا كاتف المساء قال رب الكرم لوكله :ادع الفعلة و أعطهم الأجرة 
وابدأ بهم من الآخرن إلى الآولين » خجاء أصحاب الساعة الحادية عشرة 
فأخذوا دنارا كل واحدء "اء الارلون فظنو "١‏ أنهم أخذون أ كثر فأخذوا 
دينارا كل واحد . و[لا اأخذوا-* ] تعمقوا على رب البيت و قالوا: 
إن هؤلاء الاخرين عملوا ساعة واحدة» جعلتهم أسوتنا و نحن حلا ثقل* 
| التهار و حره ! فقال لواحد منهم : ا ساف ]تن لالكلفدى! سيد ا 
شارطتك › خذ شك وامض ء أريد أن أعطى هذا الآخير مثلك, 
أو ما لى أن أفعل ما أردت مالى ؟ و أنت عنك شريرة" كذلك يكون 
الأخرون أولين" ء الاولون آخرين”* يما | كثر المدعوين ٠‏ و أقل المنتخبين ؛ 





اسقط ينظ رو ل انور الأواين و ظنوا . 
(») زيد من ظ (,) من ظاء وق الأصل : نعمل ‏ كذا (+) فى ظ : شرير ‏ 
(ب)ى ظ : اولون (,) فى ظ : آخرون(و)فى ظ : الموعودين ٠‏ 

(۲A) 1۱۲‏ قال 


نظم الدرر ( الجزه التاسح ) 0 ح -8 





وقال : ودخل إلى الميكل خاء إليه رؤساء الكهنة و شوخ الشعب 
و قالوا له وهو يعلم : بأ سلطان تفعل ' هذا ؟ ومن أعطاك هذا 
السلطان ؟ أجاب يسوع وقال لهي : أنا أسألم عن كلمة واحدة » فان 
أنتم قلتم لى قلت لك بأى سلطان أفمل هذا , معمودية يوحنا من أبن هى ؟ 
من السماء أو من الناس ؟ ففسكروا فى نفوسهم قائلين : إن قلنا: من السماءء 


5 


قال لنا: لا ذا لم تؤمنوا به؟ و إن قلنا : من ااناس , خفنا من الع ؛ 
وكال لوقا: وإن قلا من الناس فان جميع الشبعب يرجنا لآنهم قد تيفنوا 
أن يوحنا نى ؛ و قال می : لان "يوحنا كان عندثم مثل نی ؛ و قال مقس : 
لان جميعهم كان يقول : إن يونا نى ؛ قال متى": فقالوا : لا نعل » فقال : 
ولاأنا أيضا أعلك بأ بلطان أفعل هذا . قال مرقس وو بدأ يكلمهم ٠١‏ 
أمثال قائلا ؛ قال متى : ما ذا تظنون بانيسان کان له ابنان اء إلى الأول 
فقال له : يا بی ! اذهب اليوم و اعمل فى البكرم» فأجاب و قال : ما أريد - 
و بعد ذلك ندم ومضى» ٠‏ د جاء إلي الشانى و قال له" مثل هذا اجات 
و قال: نعم يا رب ١‏ آنا آم مضى - ولم عض ؛ من مها فعل إرادة الأب ؟ 
فقالوا له : الأرل ؛ قال لمم بسوع : الحق أقول لك ! إن العشارين 
و الزناة يسبقونكم إلى ملكوت اله جام يوحنا بطري العدل فل تؤمنوا بهء 
و العشارون و الؤناة آمنوا به » فأما آم فرأيتم ذلك ولم تندموا" أخيرا 
لتؤمنوا به . اسمعوا مثلا آخر : إنسان رب بیت غرس 51 و أحاط ١‏ 


1 


زف 


() منظ ؛ و ئي الأصل : يفعل (+-م) سقط مابين الرقين منظ 5508 
هم () فى ظ : بااطريق (ه) من ظ » وق الأمبل :لم بندموا (ج)ف ظ ؛ احاق. . 
۱۳ 





نظم الدرر (سورة الأعراف ۷ ١00:‏ ) ج -8 


به سياجا و حفر فيه معصرة و بی فيه برجا و دفعه إلى فعلة و سافر - قال 
لوقا : زمانا كثيرا - فلما قرب زمان الثمار أرسل' عبيده إلى الفعلة ليأخذوا 
ثمرته » فأخذ الفعلة عبده. ضربوا بعضا و قتلوا بعضا و رجموا بعضاء 
فأرسل أيضا عبيدا آخرين أكير من الأولين فصنعوا بهم كذلك .و فى 
الآخر أرسل إلبهم ابنه ٠‏ قال : أعلهم ستحيون من ابى » فليا رأى الفعلة 
الان الوا عن عو EE‏ نلو ركنا حل" نز الوا مدر 
و أخرجوه خارج الكرم و قتلوه » فاذا جاء رب البيت ما ذا يفعل بهؤلائك 


الفعلة ؟ قالوا له : يهلكهم و يدفع الكرم إلى فعلة آخرين ليعطوه تمرته 


فى حينه. قال لحم يسوع : أما قرأتم [قط _"] فى الكتب أن الحجر 
الذى رذله البناؤن صار رأس الزاءية » هذا كان من قبل الرب وهو 
يجب فى أعينناء من هذا أقول لك : إن ملكوت الله يتزع منك و بعطى 
لامم يصئعون بمرتها ع و من سقط عل هذا الحجر ترضض ». و مرن 
سقط عله طحنه . فلما سمع رؤساء الكهنة و الفربسيين أمثاله ؛ ع لبوا 
أنه يقول من أجلهم » فهموا أن بمسكوه وخافوا من انوع لآنه كان 
عندم مثل نى ٠‏ و قال أيضا: بشبه ملكوت السماة رجلا صنع عرسا 
لابه فأوسل عبيده ليدعوا المدعوين إلى العرس» ذل * وهنا أن ادا 
ثم أرسل عبيدا آخرين و قال : قولوا للدعوين : إن طعأى معد , 
وجول المعلوقة قد ذحت وكل شىء معد , فعالوا إلى العرس » فتكاسلوا 
(,) ی ظ : ارسلوا(م) من ظ ‏ وف الأصل : ناخذه (م) زيد من ظ (8) ف 

ظ : امثاهم (ه) فى ظا :فيا ٠٠‏ 
۱1٤‏ و ذهبوا 





| و ذهبوا فنهم إلى 5 5 إلى تحار ته و اله أمسكوا عبيده ١‏ /5بسم 
و شتموم ' و قتلوم » فلما بلغ الملك غضب و أرسل جنده و أهلك 0 
هؤلائك اامتلة وأحرق مد ينتهم ؛ حيذ قال لعبيده : أنا E‏ 
و المدعوون فغير مستحقين » اذهبوا إلى مسالك الطريق و كل من وجدتموه 
ادعوه إلى العرس » فرج أولئك العبيد إلى الطرق " لجمعوا كل م 
وجدوا أشرارا و صالحين , فامتلا" العرس من المتكثين , فليا دخل الماك 
ينظر إلى المتكثين رأى هناك رجلا ليس عليه ثياب العرس [ فقال: 
ياهذا! كيف دخلت ههنا و ليس علبك ثياب العرس ؟" ] فسكت ء 
حيتذ قال الملك للخدام : شدوا يديه و رجليه و أخرجوه؛ إلى الظلة 
البرانية » هناك يكون البكاء و صرير الاسنان » ما اک المدعوين و أقل ۷ 
المتخبين . و عبارة لوقا عن ذلك : إنسان صنع وليمة عظيمة ودعا. 
کشرا » فأرسل عبده” بقول للدعوين ن اتون فهو ذا كل شىء معدء فبدأوا 
بأجمعهم يستعفون , فالآول قال : قد اشتريت كرماء و الضرورة تدعوق 

إلى الخروج و نظره“ء تأسألك أن تعفينى" فا أجىء و قال آخر: 

قد اشتريت خمسة أزواج ا أا ااك أن تعفینی ٠١‏ 
ذا اين يد قال فد أدر اق ل ذللكها افو 2 
اتی العبد و أخير سيده , فيتتذ غضب رب البيت و قال لعبده : اخرج 


O 


() من ظط » واف الأصل : شتموه () من ظ , وفى الأصل : الطريق (م) زيد ٠‏ 
من ظ (؛) فی ظ : اخرجوا (ه) سقط من ظ () ی ظ : نظيره () فى ظ : / 
يعفييى (م) ى ظ : الآخر 

10 


سے 
® 


نظم الدرر ( سورة الإعراف ۷ ٠١۷:‏ ) جم 








مسرعا إلى الطريق و شوارع المدينة و ادع المساكين والعور و الحمان 
والمقعدن'» اخرج إلى الطريق و السياجات وأ عليهم حى يدخاوا 
و يمتلئى " بى ولا أجد من هؤلائك يذوق لى عشاء ٠‏ وقال بوحنا : الحق 
أقول ل15 إن من" لا يدخل من الباب إلى حظيرة؛ الخراف » بل يتسور 
من موضع آخر فان ذلك لص » الذى يدخل من الباب هو راعى 
الخراف , و البواب يفتح له » والخراف اسمسع' هو كاشة تة" 
لأنها تعرف صوته". و الراعى الصاح يذل“ نفسه عن الخراف » فأما الآخر 
الذي ليس براع و ليست" الخراف له ء فاذا رأى الذئب قد أقبل يدع 
الخراف ويهرب ٠‏ فأنى الذئب و يخطف و ببدد الخراف» و إمما هرب 
الأجير لاله مستأجر و ليس يشفق على الخراف, أنا الراعى الصالحء ولى 
كباش أخر ليست من هذا القطيع > فيننشى"' لی أن آنى بهم أيضاء قتكون" 
الرعية واحدةء فوقع أيضا بين اليهود خلفٍ من أجل هذا القول و قال 
كثير منهم : إن به شيطانا قد جن , فا استماعكم منه ! و قال ارون إن 

هذا ليس كلام نون . و" فى أوائل السيرة الحشامية" : قال ابن إسححاق 1 


() زد بعده فى إنجيل لوقا : فقال العبد: يا سيد !قد صار 5 أت , و يوجد. 


أيضا مكان (م) فى ظ : تمتلى (م) فى ظ : ما (۽) من الإنجيل » وفى الأصل وظ: 


| حظر (0ه) مر ظ ء و فی الأصبل : ييمع () من ل , و إل الأضل : بتبعه . 


() ف ظ : صو رته (م) فى ظ : يبدا () فی ظ : ایس (. ,) سقط من ظ . 
() من ظ ء و ف الأصل : و يكون (م ,) زيد ی ظ : قال (م,) ف ظ : 
الماسمية . 


۱۱٦‏ (۲۹) وقد 


نظم الدرر ٠‏ (الجوء التاسع) ٠‏ جم 
الإنجيل من صفة رسول الله صل الله عليه و سل عا أثبت نس المحوارى 
هم حين " نسخ لمم الإتجيل أنه قال : من أبغضنى فقد أبخض الربء 
ولولا أى صنحت حضر هم صنائع لم لصنحهأ أحد قبلى ما كانت لم خطئة » 
و لكن من الآن بطروا وظنوا أنهم يعزو وأيضا للرب» ولكن ه 
لا بد من أن م الكلمة الى فى الناموس "أنهم أبغضونى" جانا - أى باطلاء 
فلو قد جاء المنحمنا هذا الذى يرسله الله إل من عند 4 ب روح القدس؛. 


هذا الذى من عند الرب حرج ٠‏ فهو شهيد عل و أ ضا لانم قد عا 
كنم معى , قلع ها كا سل اله 
وهو بالرومية | البارقليطس - انتهى . 1° PV‏ 


ولما دل سبحانه عليه صل الله عليه و سل بأوصافه فى نفسه وفى 
الكتب الإالهية » دل عليه بشريعته فقال : ايارم بالمعره وف ) أى 
كل ما يعرفونه من التوراة و الإبجيل ؛ و ما يعرفونه فيها أنه سخ شرعهم 
ويأقى من عند الله بهذا المذكور( و هلهم عن المنكر ) أى عن كل 
ما ينكرونه فيهما, فلتت" بذلك رسالهء فاه لكونه أميا لا يعرف هو 
المعروف و المنكر فهها إلا وهو" صادق عن علام الغيوب ؛ ثم شرع 
() من ظ و السيرة ١/.مء‏ و فى الأصل : جاء (م) من السيرة » و فى الأصل 
وظ:حج الل 
القسط (ه) من ظ و السيرة »وى الأصل : لاتلكوا_كذا () فى ظ: فتثيت» 


(پ) ف ظ :ھی . 
¥۷ 





السو 
9 


نظم الدرر ( سورة الأعراف ۷: )٠٥۷‏ ج م 
بعد بوت رسالته ين لحم ما فى رسالته م المة عليهم بالتخفيف 
عنهم باباحة ما کانوا قد حملوا ثقل حريمه , فکانوا لا يزالون .عصون الله 
اتهاك حرماته و الإعراض عن تبعاته فقال: لإ و يحل هم الطيبت ) أى الى 
كانت حرمت عليهم عقو بة هم كالشحوم' لإ و يحرم عليهم ) [ و عبر 
بصيغة الجوع إشارة إلى أن الخبيث أكثر من الطيب فى كل مان الاصل 
فقال-"]: لإ الخبتت ) أى كل ما يستخبثه الطبع السلم أو يؤدى [ إلى -'] 
ا لبت كاخر المؤدية إلى الإسكار و الرشى المؤدية إلى النار بعد قح العار 
لز و بضع عنهم اصرم ) أى تقلهم الذى كان حل عليهم جعلهم لتقل 
كالحبوس الممنوع من الحركة لإ و الاغلل الى كانت علهم " © أى جميع 
ما حملوه من الالال الى هى لقلها" و كراهة النفوس لما كالغل الذى 
بجحمع اليد إلى العنق فيذهب القوة ( فالذين منوا به 6 أى أوجدوا 
سيه الآمان من التكذيب بثىء من آيات الله لإ و عزروه ) | 
من كل ن د مودو ووا ت تقو 2 طم عل :کل فق کد 
قال فى القاموس : و التعزر: ضرب دون الحد أو هو' أشد الضرب ». 
و التفخيم و التعظم ضد ء 5 الإعانة كالعزر و التقوية و النصر ‏ اتهى . 
و قال عبد الحق : العزر : المنم, تقول: عزرت فلانا عن کذاء أى 
منعته - انتهى . فالمادة كلها تدور على هذا المعى و الضرب واضح فه ' 
و التعظم وما فى معناه هنع مرل يكيده ( و نصروه ) أي أيدوه 
)١(‏ من ظء وق الأصل : با شحو م () زيد مابين الماجزين من ظ (م) من 
ظ , و فى الأصل : ايملها ‏ كذا (6) ى ظ : ما (ه) زيدت الواو بعده فى ظِ ٠‏ 
() ف ظ : عن (ب) من القاموس » وف الأصل و ظ : عن . 
۱۱۸ وشعوا 


0 الدرر ) الجرء التاسع ) €“ ۸ 





وا عا و و ترا كرون ) ي ا اا وا 
و الذى ازل معه 7( أى مصاحيا إنزاله إرساله , مى نورالانه يحعل ‏ 
القتدی به بیان طريق الحق کالاشی فى ضوء النهار لإ اولك م ).أى 
خاصة لإ المفلحون ع ) أى الفائزون بكل مأمول . 

وما تراسلت الأى و طال المدى" فى أقاصيص موسى عليه السلام م 
و" بيان مناقبه العظام و مآئره الجسام » كان ذلك رعا أوقع فى بعض 
النفوس أنه أعلى المربلين منصما و أعظمهم رائة » فساق سبحانه هذه الايات 
هذا الساق على هذا الوجه الذى بين أن" أعلام مراتب و أزكام 
مناقب الذى خص پرحته من يمن به من خلقه قوة أو فعلا , و جعل 
سبحانه ذلك فى أثناء قصة بى إسرائيل اهماما به وتعجيلا له مع ماسيذكر ما ٠١‏ 
يظهر أفضليته و يوضح ١‏ كليته بعصته مع قومه فى ميد[ أمره و أوسطه 
و منتهاه فى سورنی* الإنفال و راءة يكالا . 

ذکر شیء م الاضار التى كانت علبهم و خففت عنهم 
لو دخلوا فى الإسلام بركته صل الله عليه و سل غير ما أسلفته فى آخر 
القرة عند قوله ال ولا تحمل علينا اصرا" 1 و فى المائدة 5 16 
قوله تعالى ” وليحكم اهل الانجيل» قال فى السفر انی من 3 
[ و -"] قال الرب لموسى : اعمد تقذ طبا - إلى أن قال : و ليكن معجونا ‏ 
- طببا للقدس ودقه و اسحقه و خر منه قداء تابوت الشهادة فى قة الزمان ‏ 0 
(-) فىاظ : القرا - كذا (,) فى ظ : الذعی (م) سقط من ظ (:) ف ظا 


سورة (ه) أية جمءم (:) آية بع (پ) زيد من ظِ . 


۱١۹ 


نظم الدرر ( سورة الأاعراف A-& )٠١۷:۷‏ 








لأواعدك إلى هناك » و يكو:. عند م طهرا مخصوصاء و أا رجل 

اتخذ مثله لخر به فلهلك ذلك الرجل من شعه ؛ و قال فى الثالك : 

حم كلم الرب موسى قال له : كلم هارون وبنه وجماعة فى إسرائيل و قل 

لم : هذا ما آمرنی به الرب أن أخبرم. آی رجل من ہی إسرائيل يذج _ 

ه فى محلة بى إسرائيل أو يذب خارجا من العسكر و لايجىء بقربانه إلى باب 

۳| قة الزمان ليقربه / يعاقب ذلك الرجل عقوبة من قتل قتيلا ؛ وكلم الرب 
موسى و قال له : كلم هارون وقل له: من كان فيه عيب من نسلك 
_ أى من الاحبار - فى جميع الأحقاب' لايدنو من مقدمى » لا .قرب قربانا 
مثل الرجل الأعرج والاعمى و الآفطس والاعمع الآذن أو رجل 
مكسور الد أو رجل قصير أو منحن أو رجل قد أشتر حاجباه أو أجهر 
العين أو من فى عينه بياض أو أبرص أو أحدب أو رجل له خصية 
واحدة» أىة رجل كان فيه عيب [ من -" ] نسل هارون الكاهن لا يدنو 
من الع ليقرب قربان الرب لآن فيه عيبا ء و قال فى السقر الرابسع 
وهو [ من -؟] الحجج على أن" التوراة لم تنزل جملة : وكلم الرب 
هو مومى فى برية سيناء فى السنة الثانية لخروج بى إسرائيل من مصر فى 
الشهر الأول و قال : تعمل بنو“ إسرائيل الفصح فى وقته فى أربعة عشر 

يوما من هذا الشهر - إلى أن قال : و عملوا الفصحء و القوم الذن تنجسوا 
تفس الناس لم يقدروا أن يعملوا الفصح فقالوا : قد تاجسنا بأنفس 
الناس » أى مسسنا ميتاء فهل يحرم علينا عمل الفصح ؟ فقال لم موسی : 


عب 
e‏ 


+ زيد فاط : أى (م) زيد من ظ (م) سقط من ظ (؛) فى ظ :بى‎ )١( 
قوموأ‎ (۳۰) ۲۰ 





قوموا فى مواضعكم حتى تسسعوا ما آم الرب فيكم » وکلم الرب موسى 
وقال له : قل لهم : الرجل إذا تتجس منك ليت أوكان فى مكان بيد ٍ 


يعمل فصحا للرب فى أربعة عشر يوما من الشهر الثانى» ومن كان 
زكيا ولم يكن مسافرا ولم يعمل الفصمم فى وقته تهاك تلك النفس 
من بين بی إسرائيل » و قال قبل ذلك : وکلم الرب مومى و قال له : 
م ہبی إسراثيل أن خرجوا' من عسكرمم كل من به برص او تاين 
و کل من كان نحسا بنفسه ذكرا كان أو أنتى » يخرجونهم خارج العسكر . 
و لا تنجسوا عسا كرك ' لای نازل ینک ؛ ثم ذكر : الرجل إذا غار على 
امرأته واتهمهاء إنه يأتى الكاهن فقيمها و يلقنها لمناء فاذا قالته كته 


>. فنعا غار و وضع تمن السوات اذى قل‎ TE 


المذع و سقاه ها ء فان كانت خانت انتفخ بطنها و فسد تهذاها و تصيراعنة " 
فى شعبهاء و إن كانت لم تخن تطهرت و ولات ذكراء ثم أمرثم بذع 


O 


بهرة 3 إحراقها حی صر رمادا ¢ و عسل الخير الذى ذحها ابه و یل به » ۰ 


فكل من بقترب إلى ميت أو ميتة ؟ يكون نحسا سبعة أيام » و ينضح عليه 
من ذلك الماء فى اليوم الثالث و اليوم ااسابع و يتطهر" » و إن لم يرش 
عليه كذلك فلا يتطهر » و كل من دنا من إنسان ميت و لا ينضح عليه 
من ذلك الماء فقد بحس جناب" الرب , فلتهلك تلك النفس لته لم ينضح 
عليه من ماء الرش شىء فلذلك کون نحسا و لا يفارقه " بحاسته , و هذه 


(:) من ظ » وق الأصل : يقواوا-كذا (م) من ظ , و فى الأصل : عسا كرهم. 


(م) من ظءو ف الأصل : لعنها (4) فى ظ :»كه (ه) من ظ ء و ف الأصل : 
يتطهر ون () فى الأصلين : جنا كذا (ي) فى ظ :لاتفارقه . ٠‏ 


١؟١‎ 


$0 


نظم الدرر ( سورة اللأعراف ٠١۷:۷‏ ) ج +8 





سنة الإنسان إذا مات فى قبة الزمان » فكل' من [ كان - " ] هناك فى 
القبة وكل من يدخلها يكون تعبا [ سبعة أيام, وكل وعاء ييكوف. 
مكشوفا غير مغطى يكون نمسا ؟]ء وکل من دنا من قتيل أو يمس 
عظم إنسان أو يدخل القر يكون نحا سبعة أيام و يؤخذ للتنجس من 
ه رماد البقرة و صب فى وعاء ماء عذب و ينضح منه - على كيفية ذ كرها - 
ليكون زكيا » ومن تنجس” ولم يرش عليه من ذلك الماء تهلك نفسه 
من جماعتها » ومن دنا من ماء الرش يكون نجسا؛ إلى الليل » [ و من 
اقرب إلى ذلك الذى تنجس يكون تجا إلى الليل ‏ ' ]؟ ثم قال : 
ثم كلم الرب موسى و قال له : مس بی إسرائيل و قل لحم : قرايى * تكون 
محفوظة * فى أوقاتها - ثم ذكر له كثيرا من آم القرابين» ثم ذكر 


o 
9 


من الشهر الأول“ هو فصح الرب » و يوم خمسة عشر اتخذوه عيداء و كوا 
15 / الفطير سبعة أيام » [ و صيروا -' ] | أول يوم من السبعة ميزا * مطهرا» 
ظ لا تعملوا فيه عملا » و اليوم السابع يكون مزا“ مطهرا لا تعملوا فيه عملا » 
ه٠‏ وأول يوم من الشهر السابع يكون مختصا مطهراء لا تعملوا فيه عبلا؟ 
( )فى ظ : كل (م) زيد من ظ (م) من ل » و ف الأصل : ينجس (4) زيد 
فى ظ : الى الرش (ه -ه) من ظ » و ف الأمبل : بكرت محفظه ‏ كذا . 
(,) زيدت الواو بعده فى الأصل , و لمتكن فى ظ خذنناها (ب) من ظ » و ى 
الآصل بياض (م) فى ظ : متميزا (,) من ظء وف الأصل: شيا ٠‏ 
۱۲۲ م 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ع +8 





ما يعمل » بل صيروه يوما يهتف فيه بالقرون» و قربوا ذباتح كاملة - 
ثم وصفها وكذا غيره من الآيام ثم قال: وكذلك فافعلوا فى أول الشهر 
أبداء وف عشر من الشهر السابع اجعلوه يوما مختصاء مطهرا لا تعملوا فيه 
عملا » "و الكن قربواء و يوم خسة عشر من هذا الشهر السابع » و يكون 
مدعواء لا تعملوا فيه عملا ', بل اتخذوه عيدا للرب سبعة أيام ؛ ثم قال : 
حتى إذا كان اليوم الثامن فاحتفلوا؟ بأجمعك , و لا تعملوا شيثا مها يعمل » 
وقربوا قرابين كاملة - و أطال فى ذلك جدا على كيفيات حفظها فضلا 
عن العمل بها فى غاية المشقة 4 تم قال: و قربوا للرب فى أيام أعيادم غير 
نذورك و غير خواصم الى" تختصون للرب ؛ ثم قال مخاطبا للجاهدين فى مدين : 
وأما أتم فائزلوا خارجا من“ العسكر سبعة أيام » كل من قتل نفسا أو مس ٠١‏ 
تبلا ينضح عليه من ماء التطهير فى الثالك والسابع ‏ و أمرمم" بأشياء 

من الآصار ثم قال :و تطهروا” بلماء فى اليوم السابع ‏ م بعد ذلك تدخلون" 

العسكر ٤‏ ثم قال فى الخامس : هذه السنن و الاحكام *التى بحب“ عليك أن 

تعملوها و تحفظوها فى الأرض التى؟ يعطيك الله ربك میرالا كل أيام اتک 

خربوا كل اللدان الى ترثونها , و الآلحةة الى عبدها أهلها فها على الجبال ١٠١‏ 


o 





(-,) سقط ما بين الرقين من ظ (,) منظ , وف الأصل: #اختلفوا (م) فى 
ظ : الذى(ع) ق الأصل . عن( )٥‏ ق الأصل :اص () سس اظء وف الأصل 0 
بطهر وا (7) فى ظ : يدخلون (م- )ى الأصل : اذى تجب (ه) فى الأصل: ‏ 
الآلة ‏ كذا. 

۱۲۳ 


. نظم الدرر ( سورة الاعراف ۷ a ) ٠١۷:‏ 





الرفيعة و الآكام [ و ]١'-‏ تحت كل جرة كبيرة تظل » و استأصلوا 
مذاعهم وكسروا [ أنصابهم » و أحرقوا أصنامهم المصنوعة و _" ] أوثانهم 
الخد ولا تصنعوا أنتم مثل ما" صنع أولئك فىعبادي الله ريم" » 
ولكن المواضع التى يختار الله ربكم أن تصيروا؛ اسمه فيها من جميع قبائلك , 
ه والأصوا عن علته » وانطلقوا يجحمعكم بقرايينك الكاملة » كلوا هناك 
أمام الله ربک نتم أهاليك» ولاتعملوا کا يعمل هاهنا اليوم ٠:‏ أى قبل 
الوصول إلى أرض اليراث ؛ ثم قال*: انظروا لا تقربوا قرايشك فى 
المواضع الى تريدون' » لكن فى الموضع الذى يختار الرب » فى حد سبط 
من أسباطكم ؛ ثم قال : و إذا بنيت بيتا جديدا لخجر على البيت أثلا يقح 
٠‏ إنسان من فوته فلملزمك دمه, ولا تزرعن" فى حرثك خلطا* ثلا 
تفسد غلة زرعك وكرمك» لا تحرث" بالثور و الجار جميعاء و لاتنسج ' 
ثوبا من قطن و ضوف جميعا » اعمل خيوطا فى أربعة أطراف ردائك 
الذى تلبس 4 ثم قال : و إن وجد رجل قاة عذراء ل تملك » فظفر بها 
و يضاجعها و يوجد" » يدفع إلى أيها خمسين مثقالا'' من فضة » وتصير 
هر امرأته لاله فضحها » ولا يقدر أن ,طلقها حى يموت . ولا يدخل 
ز) ذيدت الواو من التو راة - الأسماح الثانى عشر (م) زيد مابين الا جزرن 
من ظ (م) سقط من ظ (4) فى الأصل : يصيروا (ه) لى الأصل : قيل (+) من 
ظل » وف الآصل : بريدون (ي) من ظ »و ف الأصل : بزرعن (م) ى ظ : خطأ . 
(؛) من ظاء و أى الأصل : لا يمحرث (. ,) من ظ » و لى الأصل : لا يفسج .. 
() من ظء وق الأصل : يوخذ )١(‏ فى ظ : مثقال . ظ 
١)‏ (1؟) ولد 


نظم الدرر ( الجزء التاسح ( ظ خ-5 


ولد الزنا إلى بيت الرب » ولا يدخل شله ممن بعده إلى عشرة 


آحقابء 'و لا يدخل عمانى ولا موآنى' إلى بيت الرب ء ء لا يدخل نسلهما 
من بعدهما إلى عشرة أحقاب , لانهم لم يضيفوم و لم يعشوك بالخيز 


و الماء حيث خر جم من أرض E as‏ لاهم اكتروا" بلعام 0 


من فتورام* من س النهرن” - و هى حر ان - ليلحنم ٠و‏ م حب الرب أن 
سمع قول بلعام بن بعور » و قلب الله لعنه إلى الدعاء » لآن الله ربم 
أحبكم , فلا تريدوا لهم الخير أيام حياتكم , لا تدفءوا اللأدوى عنكم له 
أخوك , ل تعدوأ المصرى أ ضا لان كنم i‏ بأرض مهم ٠‏ وان 
كان فى معسكرم" رجل" أصابته جنابة » يخرج خارج العسكر , و لا يحاس 


o 


بين أصحابه فى العسكر . و إذا كان العثى فليستحم بالماء, و إذا غابت الشمس . 


ر اسی دحل العسكرء و لیکن ل موضح معروف خارج المسكر 


تخرجون" إله إلى الخلاء./ و يكون على سلاحم وتد من حديدء فاذا | 


جلس للخلا" احفرهأ موضحا"١‏ للخلاء و عطوا رجيعم » لان الله د 
مک فى السكر لیتقذک و يدفع عنک'' أعداءم , فليكن عسكركر مطهرا 


() العار ة امن هنا إل ر :اخ ات ا نين ل (ن ) ب اورا . 


الأععاح الثالث و العشرين ء و لى الأصل : موالى ‏ كذا (م) من ظ › وف 


الأصل : كروا- كذا(ع) فى ظ : قنتورا. كذا (ه) من ظ »ون الأصل : 


النهر (+) ى ظ : عسكرم (ن) من ظ » و فى الأصل : رجلا (م) من ظ» 


و ى الأصل : ر جون (و)من ظ , و ى الآصل : الحلاء (. ) تكرر فى ل . 
(و) من ظ » وف الأصل : اليك . ظ 


١0 


نظم الدرر ( سورة الاعراف ۷ : ٠٥۸۶۱٥۷‏ ) ام -م 





من كيا' لا ری فيح أم! قیحاء فيرتفع عم ولا يصحك ؛ ثم قال: ظ 

وإن سكن أخوان جا و مات أحدهما ولم خلف ولداء لا تتزوج " 

اص آته من رجل غریب » و لکن يتزوج بها وارثه و يقم زرعاء وأول 

ولد تلد نسب إلى أخه الذى مات و يقال: إنه ان ذلك الذى مات 
ه ولم يخاف ولدا . ثلا يبيد امه من بی إسرائيل » م إن لم يعجب' 
الرجل أن يتزوج امرأة أخيه » ترتفع* امرأة أخيه إلى المشبخة فيدعونه , 
فان ثبت على قوله تتقدم إليه المرأة بين يدى المشيخة و تخلع" خفيه من 
قدميه و تبصق فى وجهه و تقول: كذلك يصنع بالرجل الذى لا يحب 
أن بی بيتا لاخيه » و يدعى اسمه بين بی إسرائيل : صاحب خلع الخفين , 
و إن شاجر الرجل صاحبه فدنت امرأة أحدها لتخلص" زوجها من. 
الذى بقاتله" » فتمد يدها إلى مذاكير الرجل » يقطع يدها و لا بشفق عليها 
ولا بترحم _ اتتهى . وكل هذه الاصار على التصارى أيضا مالم يرد فى 
الإتجيل نسخها . | 

ولا لم ما نظمه تعالى فى أثناء هذه القمص من جواهر أوصاف 
٥‏ هذا النى الكريم حثا على الإيمان [ به ؟] و إجابا له على وجه عل منه 

أنه رسول الله إلى كل مكلف تقدم زمانه أو تأخر ؛ أمره سبحانه أن 


ا 
9 





(,) ف ظ : زكيا () من ل 8 الأصل : لا بزو ج (م) مر لط وق 
الأصل : لم تعجب (4) من ظ , و فى الأصل : يرتفع (ه) منظ »و نى الأمبل : 
غلم (.) من ظ » وف الأصل : ليحصل () من ظ» وف الأسل : يقابله (م) ف 
ظ : لا وحم (1) زيد من ظ . 

۱۲٦‏ صرح 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) حم 





يصرح با تقدم التلويج إلبهء و يصرح با أخذ ميثاق الرسل' عليه تميقا 
لعموم رسالته و مول دعوته فقال: ل قل ) و أنى بأداة البعد له 
لها ( ايها اناس 1 وقد مضى ف الانعام أن اشتقاقهم" هق الین 
و أن الإمام السيكى قال : إن ذلك يقتضى دخول الجن واللاكة فهم. 
وتقدم عند ” ولا تبخسوا الاس اشياءم “ فى هذه السورة ما نقح کا 
ای ل الله ) أى الذى له جميع الملك ل اليم جميعا ) أى لا فرق 
ین من أدركنى و من تأخر عنى أو" تقدم عل فى أن الكل يشترط عليهم 
الإيمان بى والاتباع لى ؛ و هذا المراد بقوله صل الله عليه وسل ذما أخرجه 
الشيخان و غيرهما عن الى هريرة رضى الله عنه حين رفع إليه الذراع 
فنهش منها فقال : أنا سيد الناس يوم القيامة . و للداربى فى أوائل مسنده ٠١‏ 
عن جابر رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه و ل [ قال - * ] أنا قائد 
المرسلين و لا غفرء و أنا حاتم النيين و لا نغرء و أنا أول شافع و [ أول_* ] 
مشفع ولا غر » و للترمذى ف المناقب عن أنس رضى الله عنه أن الى . 
صل الله عليه و سل" قال ١‏ أنا أول الناس خروجا إذا بعثواء و أنا قائدم 
إذا وفدواء و أنا خطيهم إذا أنصتواء وأنا مستشفعهم إذا حبسواء و أنا ه٠‏ 
مبشر مم إذا أسواك لواء امد يومئذ سدىء و أنا أ کرم ولد آدم عل رى 
ولا نخر » و قال : حديثك حسن غريب؛ وله فى الناقب أيضا عن أى 
(,) من ظ , وفى الأصل : الرجل (,) من ظ » و فى الأصل : انشقاتهم (م) فى 
ظ « و» (ع) زيد منأوائل مسند الداردى ‏ الباب م (ه) العبارة من دقال أنا» 
إلى هنا ساقطة من ظ (+) فى الأصل : بيسوا ‏ كذا (ي) وعذا الحديث فياك ٠‏ 


١ 


نظم الدرر ( سورة الأعراف ma ) ٠٠۸:۷‏ 





a 
ل‎ 


ان كعب رضى الله عنه أن النى صل الله عليه و سم قال «إذا کات 
يوم القيامة كنت إمام اين و خطيبهم و صاحب. شفاعتهم غير لخر » 
وقال: حسن ححح غریب ٤‏ و للترمذى و الدارى عن أبن عباس رضى الله 
عنهما أن النى صل الله عله و سل قال « ألا 1ء أنا حيب الله ولا نقرء و أنا 
حامل لواء المد يوم القيامة تحته آدم فن دونه ولا نخر . و أنا أول شافع 
وأول مشفع يوم القبامة ولا تفرء و أنا أ كرم الاولين و الأخرين ولا نقر» 
و للترمذى - وقال: حسن - عن' أنى سعد الخدرى رضى الله عنه أن 
انى صلى الله عليه و ل / قال « أا" سيد ولد آدم يوم القيامة و لا نغرء 
وسدى لواء المد و لا خرء و ما٣‏ من نی يومئذ آدم فن سواه إلا تحت 
لوا » . الفخر : ادعام“ العظمة و الكبر و الشرف» أى لا أقوله تبجحا» 
ولكن شكرا و تحديثا بالتعمة؛ وما اجتمع بهم فى مع إلا كان إمامهم 


قل مو ته و بعذده» اجتمع بهم ليلة الإسراء فى بيت المقدس فصلى بهم إماما . 


3 اجتسسع هم ق ف السماء 9ےا e‏ اهل السماء إماما © ل[ 0 أما - { 
يوم المع الاكبر و الكرب' الاعظم فحيل الكل عليه و يؤمنون بالرسالة"» 
و ما* أحال بعض الأاكابر على بض إلا علا منهم بأن الختام يكون بهء 
لبكون أظهر الاعتر اف أماته و الانقاد اطاعته , لأن اليل على الل 





س عدا د ا الترمذى أخصر ماه هنا . و راجع أيضا أوائل مسند 


) يه ۽) ق ل : ای (م) ی ل :ل( من ل ء وا الأعمل : 


دعاء (ه) زيد منظ () ی ظ : لكرب (ب) من ظ » وق الأصل : بالرراسة ‏ 
(,) من د » وق الأصل : اما . 
(FY) ۱۲۸‏ ` على 


نظم الدرر ( الجرء التاسع ) ج 8 
على الثثىء حبل على ذلك الثىء . و لو أحال أحد من قبل' عيسى عليه السلام 
عليه اطرقه احتهال و الحاصل أنه صل الله عليه و سل يظهر" فى ذلك 
الموقف" رسالته بالفعل إلى الخلق كافه » فيظهر سر هذه الابة ” الذين 
كعزة الرعول “دوف الوق 

ولا دل بالإضاة إلى امم الذات الدال على جميع الصفات على عموم ه 

دعوته و شمول رسالته حتى للجن و اللائ » أبد ذلك بقوله : ب( الذى له) 
أى وحده لإ ملك السموت و ايت أى فلا بدع أن بر -له إلى 
جميع من فيهماء بل وما فيهما 

ولا" كان مما بالغه فى الدنيا أنه ربعا كان فى لكك" الملك من يناظره 





أو يقرب منه من ولى عهد أو نحوه» فرعا رد بعض أمه ف صورة ٠١‏ 
نصح أو غيره ؛ نن ذلك بقوله مبينا تمام ملك ١:‏ لآ اله الا هو ) أى 
فالكل منقادون لآامره خاضون لهء لانه لا" موجود بالفعل ولا 
بالإمكان من يصلح للالهة سواه؛ ثم علل ذلك بقوله : لإ حى و يميت ) 
أى له هاتان الصفتان حصا بهماء و من كان كذلك كان منفردا مما 
ذكرء و إذا راجعت* ما يأنى إن شاء الله تعالى فى أول الفرقان مع ما مضى ٠١‏ 
٤‏ أوائل الانعام 2 س عندك شك ف دخول ااا ااسلام ٠‏ 
فى عوم الدعوة ٠‏ ) ) ) 
الا تون أنه لا منازع له , تسبب عن ذلك تو جيه الآ بالانقاد 


)١(‏ من ظ » و فى الأسل : قنل () فی ظ : تظهر (م)فى الأسل لقي 
وف ظ : الوقت (4)فى ظ :لا (ه) فى الأصل : لو () فى ظ : ملكه (ب) سقط 
من ظ (۸) من ظ » وف الأصل : رجعت . ٠‏ 

۱۲۹ 


نظم الدرر ( سورة الاعراف ۷ :م4 : و9١ )١‏ ج -م8 


ر-وله فقال: لإ فامنوا الله € أى لا ثبت له من العظمة ء الإحاطة 
بأوصاف الکال و بكل ثىء فان الإيمان به أساس لا يننى' شىء من 
الدن إلا عليه . ) 
2-0 ولا كان أقرب الفروع الآصلية إله" الرسالة قال : لإ و رسوله 6 
ه أى لانه رسوله ؛ حم وصفه مما دل على قربه فعال : : ( التى ) 5 الذى 
يخره بم الود العظمة غما و شهادة» و عله عن كل مخلوق 
باخاره بارساله ؛ و لما كان علوه على كل عالم ‏ مع أنه لم يتعلم من أدى - 
أدل شىء على صدته قال : (( الانى 6 أى الذى هو - مع کون لا بحسن 
كتابة ولا قراءةء بل هو على الفطرة الاولى السليمة التى لم يخالطها هوى ء 
٠‏ ولا داسها حظ ولا شهوة - عت وم و بتصد للاقتداء" به » لما حوى 
من علوم الدنيا و الآخرة و التخلق بأوصاف الكال . 
ول أشار هذه الصفة إلى أن سيب الإيمان الخلاص؛ من المهوى 
بالكون عل الفطرة الأول » قال منبها على وجوب الإمان به » لكونه 
ول فاعل لما يدعو إله: لإ الذى يمن الله ) أى للاجل ما يقتضيه* 
10 ذاته سبحانه من التعبد له لا له من العظمة » فكلا" بجدد له عل من علوم" 
الذات سب ترقيه* فى رتب الخال من" رتة كاملة إلى أ كل منها إلى 
ورم ا مالا نهاية له , جدد له إيمانا بحسيه > لا تعتريه | غفلة ولايخالطه سهو 





(,) زيد بعد فى الأصل : عليه , ولم تكن فى ظ خذفناها (۲) سقط من ظ . 
(م) فى الأسيق ؛ الافثراء (؛) من ظ , واف الأعمل : الفلوص (.) فى الأصل : 
تنتضيه (ن] من ظ ؛ و فى الأمبل : 6 (ب) فى ل سن 
الأصل : بوفيته ‏ 115. 

ل ولا 





و لاشائة قور ل وكلاته 4 كذاك أيضا كلما ١‏ 0 له ا 
جدد لها إعاناء و منها المعجزات الى جرت عل يديه؟"» كل واحدة منها 
كلة لارنف ظهوره بالكلمة» ا سمى عسى عليه الصلاة و السلام 
كلة لذلك . ظ 0 

ولا تقرر أنه امتثل ما أمى به تبت بذلك رسالته» استحق أنه 
يكون قدوة فقال: لإ واتبعوه» أى ف كل ما يقول و يفعل ما ينهى 
عنه أو بأم به > أو بأذن فه 3 امل تهتدون ه ) أى ايكون" حالم ) 
[ حال ] من يرجى له حصول ما أل فى الفاتحة هن الاهتداءء أى ° 
خلق الحداية فى القلب مع ذوافه + 

3 کشر عد مثالب بی إسرائيل ‏ و ختم تخصيص التبع لهذا الى 
الكريم بالحداية والرحة المسية عنهاء و كان فهم المستقم على ما شرعه 
له ربهء المنمسك بما لزمه آهل طاعته و حزبه. سواء كان من صفات 
الننى صل الله عليه و سل أو غيرهاء مع الإذعان لذلك كله ؛ نبه عليه عائدا إلى 
جيم أخبارمم , م ما وقع فى أيام مومى عليه السلام و بعدها من شرارم'» 
تعزية لهذا البى الكريم و نسلية » و تطييبا نفسه الركية و تأسية, وهو مع ١6‏ 
ما بعده من أدلة ” ساضرف عن ا'يتّى»* ‏ الآ » فقال تعالى عاطفا على 
”و اخذ قوم موسی من بعده“'-: ل( ومن قوم e‏ أى قوم 
ستحقون أن يؤموا لآنهم لا تكبرون ف الأرض بغير الح ٠‏ بل 
( ا من غ ,وى الأسل : کا() فغ : : ده (م) فى الأصل : لكوت () زيد | 
ف ه) سقط من ظ () ف ظ : شرارها . 

۱۲۳۱ 


نظم الدرر ١‏ (سورةالاعراف7:هها) ج -۸ 
لإ يهدون ) أى يوقعون المداية و هى اليان لإ بالحق و به ) أى خاصة 
لإ يعدلونه € أى يحملون القضايا الختلفة الممتنازع فها معادلة' ليقع 
الرضى بهاء لا بقع" منهم جور فى شىء منها» و هنهم الذين اتبعوا الى 
صل الله عليه و سل كعيد الله بن سلام و مخيريق رضى الله عنهم) ٠‏ 

0 وما مدحهم, شرع يذكرم شيا ما أسبغ عليهم من النعم للأجل 
هؤلاء المهتدن من التكثير بعد" القلة و الإعزاز بعد الذلة يجعلهم من 
يم استعطافا لخيرمم ‏ و يذكر بعض عقوباتهم ترهبا فقال: و قطع نهم ) 
أى فرقنا بينهم بالاشخاص؛ بعد أن كانوا ماء واحدا من شخص واحد» 

هو إسرائل عليه السلام ؛ و صرح *الكترة نعف أن لوح بها بالتقطيع 

- بقوله: لإ اثتى عشرة € و ميزه - موضع المفرد الذى هو مميز العشرة‎ ٠ 
: المع للاشارة إلى أن كل سبط يشتمل لكثرته على عدة قبائل بقوله‎ 
ل( اسباطا  و السبط  باالكسر :ولك الولد » و القيلة من اليهود , و هذه‎ 
المادة تدور على الكعرة و ا ؛ و بين عظمتهم و كثرة انتشارمم‎ 
وتشعهم بقوله: از اما ) أى م أهل لان يقصدم الناس لا لحم من‎ 

٥‏ الكثرة و القوة و الدن, أو أن كل أمة منهم نؤ توم" "خلاف ما تؤمه" 
الاخرى "من غيرم ديا" ٠‏ 
() من ظ ء و فى الأصل.: متعادلة (م) من ظ , و فى الأصل : لا ينفع (م) فى 
a E 5‏ 


(fF) NY‏ ولما 


ظمالسرر 020 (الجز«اللاسع) 000 ج-م 


و لا وصفهم هذه الكيرةء و كان ذلك عحرى' لذ كر الإنعام عليهم 
الا ف الكل والشربء ذكر نعمة خارقة للعادة فى الماءء و بدأ 


به لآنه الاصل فى المحياة» وهى من نوع تقسيمهم من نفس واحدة 
مشيرة إلى ظلهم و إسراعهم فى المروق فقال : لو اوحينآ الى موسى؟ اذ ) 


ر ذلك فى التيه» و التعبير بالقوم إشارة إلى تسكبتهم بكونهم أهل قوة 
والنتاسوا بموسى عليه اللام فى الصبر إلى أن يأتى لله الذى أمرثم بهذا 
المسير بالفرج » بل طلبوا منه ذلك على الوجه المذكور ف البقرة من إظهار 
القلق و الدمدمة (ر ان اضرب بعصاك ) أى الى جعلناها لك آية و ضر بت 


بها البحر فانفلق (الحجرع) أى أى حجر أردته من هذا الجنس ؛ و بين ١١٠ ٠١‏ 


سبحانه سرعة امتثال مومى عليه السلام و سرعة التأير عن ضربه حذف: 
| فضربه'» و قوله مشيرا إليه: لإ فابجست) أى فانشقت و ظهرت و بعت » 
[ ء ذلك كاف ف تعنيفهم و ذمهم على كفرم بعد المن به » و هذا السياق 
الذى هو ليبان إسراعهم فى المروق هو لا يناى أن يكون على وجه 


الانفجار » و يكون التعنيف حيكذ أشد_* ] لإمنه اثنتا* عشرة عينا أ ) ٠١‏ 


على عدد الاساط » و أشار إلى شدة تمابزها بقوله : لإ قد عل كل اناس ) 
أى من الاسباط لإ مشريهم * ) ولام يتقدم للأأكل ذكر ولا كان هذا 
سباق الامتنان » ' بذك ما ألم هذه الآية به فى القرة" 


(1) أى حرياء وف الأصل: محراء و فىظ :را كذا (م) فى ظ : يالكناية . 


(م) من ذل »و فى الأصل : هنا (۽) فى ظ : وضريه (ه) زد ما بين الحاجزين ْ 


من ظ () ف ظ : اثقى (ب) راجم آية .ب منها . 
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نظم الدرر (سورة اللاعراف 7: ١519‏ ) ج-م 
وما ريد الإ كناد بالماءء أ تسه تير يدهأ بالظل فقال : 
78 ۽ ظلنا 0 أى فى اله e)‏ ا أى ثلا أذ 1 الشمس » 


ی را لو لوي ) [ أى 1" 011116 ی 


طابر صغير دنه السا 1 خاصتته أن أكل نه لين الوب الفاسه » 


موت" إذا اسع صوت الزعد م أن الخطاف إقتله الرد » اهمه الله 
عرو جل أن يسكن جزائر البحر الى لا ييكون بها مطر و لارعد إلى 
اتقصال أوان المطر و الرعد » فيخرج من الجزائر و ينتشر' فى الأرض. 

ولا ذكر عظمته فى ذلك , ذكر نتيجته فقال:  :‏ كلوا من طيبت 
ما رزقنک أى بصفة العظمة القاهرة لا نرد عا لم تعالجوه” نوع معالجة , 
5 دل على أنهم قابلوا هذا الإحسان بالطغبان و ااظلم و العدوان بقوله عطفا" 
على" ما تقديره : فعدلوا عن الطيبات المأذون فيهاء و أكلوا الخبائث الى 
حرمناها عليهم بالاصطياد يوم السبت کا بای - و فعلوا غير ذلك من 


. احرمات » فظلبو ا أنفسهم بذاك وو أى سىء ما الوا 


) توآ أى دائما جبلة ؛ و طبعالا اتقنهم‎ 0 <J. e 

ی خاصة لا يظلمونه ) وهو - مع كونه من أدلة ” ساصرف عن 
ا 5-6 الاة _ دلل عل که د صف هنأ الرسول بالنى » فان من علم 
هذه ا مع كونه أما وم عاد أحدا من أحجارم» 





TTT‏ نل , وى الأصل : الاك (م) سقط من ظ () من 
نل » وى الأصل : سعر(ه) او الال : لم بعالو ,(+) فظ: : عاطفا . 
۳4 کان 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) 826 
' كان صادقا عن علام الغيوب من غير «ؤيد وكذا ما بعده . ظ 
ولا ذكر ما حباهم ' به فى القفار » أتبعه إنعامه عليهم عند الوصول 
إلى الدار فقال : ارو اذ أى اذكر هم هذا ليصدقوك أو يصيروا فى غاي 
الظر كأ حاب السبت فيتوقعوا مثل عذابهم » و اذكر لهم مالم تكن 
عاضره و لا أخذته عنهم ,و هو وقت إذء [و عدل عن الإكرام بالخطاب م 
ونون العظمة » لان السياق الامراع فى الكفر فقال- ' ] : 
لإقيل "لحم اسكنوا" ) أى ادخلوا مطمثنين على وجه الإقامة , [ و لا يسمى 
ساكنا إلا بعد التوطن بخلاف الدخول» فاته يكون بمجرد الولوج فى 
الثىء على أئ وجه كان '] لإ هذه القرية ‏ فهو دليل آخر على 
الآمرين : الصرف و الصدق ؛ و عير هنا بامجهول فى ” قبل “ [عراضا؛ عن ٠١‏ 
تلذيذمم بالخطاب إيذانا بأن هذا السياق لاخضب علهم بتساقطهم فى الكفر 
وإعراضهم عن الشكر, من أى قائل كان و بأى" صيغة ورد القول و عل 
أى حالة كان و إظهارا للعظمة" حيث كانت » أدنى إشارة منه كافة فى 
سنام“ فى البلاد و استقرارم فها قاهرين لأهاها الذين ملاوا قلوبهم 
هبة حى قالوا ” انا لن ندخلها ابدا ما داموا فها"“ . 0 o0‏ 
EVE o:‏ هوا" الباق غنا ندع الف ضاق لقره 
( -) سقط ما بین الرقين مر ظ (م) زيد ماين الماجزين من ظ .0 
(ع-م) تأخر ما بين الرتمين فى الأصل عع عدم و م دعن 
« أى وجه كان » (۽) من ظ » و فى الأصل : اعراض () فى ظ : لعظمة . ٠‏ 


(>) من ظ »وف الأصل : مسا كنهم (ن) سو رة م آية 5+ . 
To‏ 
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نظم الدرر ( سورة الاعراف ۷: ١5١‏ - 158 ) ج N~‏ 





من التعقيب وهو الاستعطاف ‏ ذ كرت بالواو الدالة عل مطلق امع , 


وهی لا تنانی تلك فقال : لإ وكلوا منها 6 أى القرية لإ حيث شم 6 
و أسةط الرغد لذلك ٤‏ و ودم لإ و قولوا حطة 2 للكون أول فارع 
للسمع ما أمروا به من العبادة مشعرا بعظم ما حملوه من الاثام , إيذانا 


0 ما سيقت" له هذه الأفف 5 هذه السورة من المقام 5 


ولا أمروا بالحطة قولاء أمروا أن بشفعوها بفعلء لتحط عنهم ذنوبهم ء 
ولا ينافى التقديم | هنا" التأخير فى البقرة » لآن الواو لا ترتب » فقال: 
( وادخلوا اباب ) أى باب بيت المقدس حال كونك لإ دا نتفر" لم ) 
و لا كان السياق هنا" لبيان إسراعهم فى الكفر, ناسب ذلك جع الكيرة 


“ لإخطاياك *) فى قراءة أى مرو 3 أما* قراءة ان عامس ”خطيتك‎ NT 


الإفراد و قراءة غيرهما ” خطياتك “ جع قلة فالاشارة* إلى أنها قليل 
فى جنب عفوه تعالى. وكذا بناء ” تفر“ للجهول تأنیا و تذكيراء كل 
ذلك ترجية لهم و استعطافا إلى التوبة » و إذلك” ساق سبحانه ما بعده 
مساق السؤال لمن كأنه قال : هذا الرجاء قد حصل » فهل مع المخفرة من 


٥‏ کرامة ؟ فقال : ل سنزيد ) أى بوعد لاخلف فيه عن قريب › و 


لا نا فى إثيات الواو فى البقرة لإامحنين ه) أى العريقين فى هذا الوصف , 
() فاظ : سقيت (م) من ظ» وى الأسمل : هذا (م) من ظء وى الأصل : 
بغفر » وى روح اللعابى ١ ٤٤/٣‏ :و قرأ نافع و ابن عاس و يعقوب بالتاء والبناه 
للمفعول (:) ز ند بعد, فى الأصل : ى » ولم كن اازيادة فى ظ خذنناها . 
(ه) ى ظ : فالاشارة (+) ى ظ : لذا . ) 
(۳٤( ۹‏ و للساق 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ' E‏ 
و للسياق' الذى وصفت قد قوله: ل فبدل الذن ظللوا € بقوله: متهم | 
ثلا يتوم أنهم من الدخلاء فيهم لإ قولا غير الذى ) ٠‏ 

ولا كان من المعلوم أن القائل من له إلزامهم » بناه للجهول فقال : 
١‏ قل هم ) ء قال : لإ فارسلنا € أى بما لا من العظمة لز علهم »© 
بالإضمار تهويلا لا<تهال الحموم بالعذاب ( رجزا من السماء { 5 لظ ۵ 
اظ - فى قوله : لا با كانوا يظلمون ع © ما يقتضيه من أنهم لا يتفكون 
عن الكون فى الظلام إما مطلقا و إما مع ديد فعل فعل' من هو قيه- ‏ 
أهول من لفظ الفسق المقتضى لتجديد الخروج ما ينبثى الاستقرار 
فه » كا أن لفظ الإرسال المعدى ب ” على“ كذاك بالنسبة إلى لفظ 
الإزال. 0 1 7 

ولا فرغ من هتك أستارم فيا عملوه أيام موسى عليه السلام 
وما يليهاء أتبعه خزيا آخر أشد ما قبله » كان بعد ذلك بمدة لا بعلم 
أحد إلامن جهتهم أو م اللهء و إذا انى الأول ثبت الثانى » فقال: 
ل( وسئلهم ) أى بى إسرائيل مبكتا" لهم و مقررا لإ عن القرية ) 
أى البلد الجامع از الى كانت حاضرة البحر 2 أى عل شاطئه وهی أبلةء 10٥‏ 
ولعله عير بالسؤال, وم بقل : و إذ تعد القرية؛ التى - إلى آخره» و نحو 
ذلك » لآن كراهتهم للاطلاع على هذه الفضيحة أشد ما مضى , و هى 
دلبل على الصرف و الصدق . و لما كان السؤال ع خبر أهل القرية قال 
(,) فى ظ : يساق (م) فى ظ : كفعل (م) فى ظ : مبتليا )٤(‏ زید بعدہ فق 
ل :اى . 

۱۲۷ 


يقن 


نظم الدرر | ( سورة الإاعراف ب ۰ _- ۱1٥‏ ( ج-8 





مبدلا بدل اشتهال من القرية : ار اذ ) أى حين لز يعدون ) أى يحوزون 


الحد الذى آم ثم الله به لإ فى السبت اذ ) أى العدو حين ( تاتهم» 
وزادفى التسكيت بالإشارة إلى المسارعة فى الكفر بالإضافة فى قوله: 


کے 
e‏ 


لإحيانهم ) إيماء إلى أنها مخلوقة لمم , فلو صيروا نالوها و م مطيعونء 


يا فى حديثك جار رضى الله عنه رفعه « بين العبد و بين رزته حجاب , 


فار صر خرج إليه'. و إلا هتك الحجاب و لم ينل إلا ما قدر له » 
ل( يوم سبتهم ) أى الذى يعظمونه بترك الاشتغال فيه بثىء غير العبادة 
( شرعا ‏ أى قرية مشرفة لهم ظاهرة على وجه الماء بكثرة» جمع 
شارعة و شارع أى دان لو يوم لا يسبتون7) أى لا يكون مسبت 
ولعله عبر بهذا إشارة إلى أنهم لو عظموا الأاحد على أنه سبت جاءتهم فهء 
وهو من : سبتت اليهود - إذا عظمت سبتها لإ لا تاتيهم 6 أى ابتلاء 
من أله ل سردا أزال الله هذه العادة فأ كوا من فوقهم و من 
اوا ظ و 
ولا كان هذا بلاء عظما ء قال | يحبا اسؤال من كأنه قال" لشدة 


ما بهره مر._ هذا الام : هل وقع مثل هذأ؟ مشيرًا إلى أنه وقع » 


ولم كتف بهء بل وقع لهم أمثاله لإظهار ١ا‏ فى عالم اليب متهم إلى عام . 
الشهادة :( كذلك ع 4 أى مثل هذا البلاء العظم لإ دلوم ) أى بجدد 


اختبارم کل قليل لإ ما أى ببب ما لإ كانوا 6[ أى -" ] جبلة و طبعا 


( فسقون » ) أى بحددون ف علنا من الفسق › وهو الخروج ماهو 


(,) من ظ : وف الأصل : اليهم (م) سقط من ظ (م) زيد من ظ . 


۱۳۸ ) أهل 





نظم الدرر ( الجزء التاسع ) -ى 


أهل للتوطن من الطاعات . ظ 
ولما أخعر أن الفسق ديدنهم , أكده بقوله عطفا على ” اذ يعدون" : 
وا( أى واسأهم عن خيرم حين لإ قالت امة منهم ) أى جماعة 
من يعتير و ,قصد من الواعظين الصالحين الذين وعظوا حى أيسوا' لآمة 
أخرى منهم لا يقلعون عن الوعظ" تخويفا للوعوظين" عا يتجاوزون به ه 
( م تعظون قوما * € أى معتمدين على قوتهم (الله) أى الذى له الملك 
كله لإ مهلكهم ‏ أى لا عالة لأنهم لا ينتهون عن الفساد ولا بتعظون 
بالمواعظ لاو معذبهم عذابا شديدا * ) أى بعظم ما يرمكيونه و اديهم فيه 
١‏ قالوا € أى الآمة الأخرى من الواعظين : وعظنا لإ معذرة الى ريم ) 
أى المحسن إل بالحفظ* عما وقعوا فيه من الذنب و الإقبال على الوعظ ٠١‏ 
حى إذا سئلنا عن أمرنا فى عصاتهم نقول : فعلنا فى ارم جهدنا , هذا 
إن" ا ا و لعلهم تقون ه ) أى ٠‏ , ليكون 2 حال من يرجى 
خوفه لله فيرجع عن غه . 
ولما تراجعوا بهذا الكلام يكون زاجرا اخ > أخر 
أنه صدق ظهم بايقاع الأأمرين ا" ازات الشديد و الإهلاك , فقال: ٠١‏ 
لإ فلما سوا ما ذكروا به ) أى فعلوا فى إعراضهم عنه فعل الناسى و تركوه 
ترك المنبىء وهو أن الله لا هماهم كأ أن الإنسان لا يمكن أن يهمل 
(+)منظءوقى الأصل : سوا كذا (م) من ظ »و ى الأملى : الوغض - كذا. 
(+) من ظ » و فى الأصل : للوءظين () من ظ » وف الأأصل : لحفظ (ه) ف 
ظ : اذا (و) من ظ» وف الأصل: مع . 
۹۳۹ 





نظم الدرر ) سوره الاعراف ۷ 110 - 11V‏ ( ج -م 








ا کت بده + ليمعل ۴ شاء من عبر اعراض ( اتا 4 أى عظمتنا 

لإ الذن ينهون ) أى استمروا على النهى لإ عن السو » أى الخرام 
واخذة م أى أخذ غلة و تهر 0 النء ن ظلءوا € أى ا دده فى ااسبت 
e‏ دس هب 5 أى شديد' جدا ر يا أى جلة ء طعا 

Sls 0‏ کا !وداب الشديد , أتبعه الحلاك فقال : 
فللا عنوا 4 أى تكيروا جلافة و سا عر ن الاتهاء لإعن ما نهوا عنه ) 
1 بعد " اللاخمذ بالعذاب الشديد » و جاوزا إلى الاجبراء على جميع 
المعاص عنادا و كيرا بغاية الووا<ة و عدم المالاة » كان موأقعتهم لذلك 
الذنب و إمهالهم مع الوعظ أ كسبتهم ذلك و غاظت أكبادم عن الخوف 
يزاجر المذاب » من عتا بعتو عتوا ‏ إذا "أقبل على الاثام' , فهو عات » 
قال عبد الحق فى كتابه الواعى : و قل إذا أقدم؛ على كل أموره» و منه 
هذه الآنة 1 فيل : العانى هو المبالخ ق ركوب ” ٠“:‏ قل" : التمرد 


»5 


¢ 


سے 


الذى لا ينتفع فيه الوعظ و القنبيه. ومنه قوله سبحانه " فعتوا عن اص ربهم 
أ جاوزوا المقدار والحد فى الكفر - انتهى ٠‏ و حقيقته : جاوزو ا 
إلى النعى مضا ال ار بأمره » و المادة ترجع إلى الغلظ و الشدة 

و الصلاءة ١‏ قانا لهم ) » أى عا لنا من القدرة ا ( كونوا قردة € 

أى فى صورة" الدردة حال کون ( خسئين ٠‏ ) أى صاغرن ¿ مطرودن 





رن : شديدا ز,) من ظ , و ى الأصل : ابد (م -م) ف 
نل : قدم على الآ ثار (۽) فى ظ : قدم ( مقط Ea‏ سور وو 4151 
)امن لاع واى الأمل موز( عن تلع ف فى الأدل كونهم . 


(o) 4‏ بعيد بن 


نظم الدرر ( الجزه التاسع ) 000 ج حم 

بعيدين' عن الرحمة كك يعد الكلب . و لا تين ما مضى .من جرأتهم على ظ 
المخاصى و إسراعهم فيها استحقاقهم لدوام الخرى و الصغارء أخير أنه 
فعل بهم ذلك على وجه موجب للقطع بأنهم مرتبكون" فى الضلال» 
مم نكبون | سى الأعمال , .ما دام عليهم ذلك النکال » فقال : (١‏ واذ 4 ٣۷٣/‏ 
وهو لف عل ”و تلم “ [ أى-"] و اذکر هم حي ( ادن ) ي 
أى أعل إعلاما عظها جهرا معتى 34 ب أى المرى اراب 
لأدلة شريعتك و الناصر لك على من خالفك . ظ 

وكا ک0ا فق را عرس ا تلق بلامه؟. فكان كأ 

قل : تاذن مقسما بعزته و عظمته و علبه و قدرته : لإ ليبعئن ) أى من 
مكان بعيدء و أفهم أنه بعث عذاب بأداة الاستعلاء المفهمة لان الى : 
ليسلطن لإ عليهم ) أى اللهود » و مد زمان التسليط فقال : لإالى يوم القيمة 4 
الذى هو الفيصل " الاعظم لإ م ومهم © أى بزل بهم دتما 
لإ سو العذاب ' ) بالإذلال و الاستصغار وضرب الجزية و الاحتقارء 
وكذا فعل سبحانه فقد ساط عليهم الامم؟ و من تهم فى الأرض كل 
مزق من حين أنكروا رسالة المسيم عليه السلام» م أتام به اوعد 7 
الصادق ف التوراة » و ترجمة ذلك موجودة سن أيديهم الآن ف قوله 
فى آخر السفر الآول: لايزول القضيب من آل يهوداء لا يعدم سبط 
بهودا ملكا مسلطا و اتخاذه نیا مسلا حتی يأنى الذى له الملك- وفى نسخة: 
ظ (1) سقط من ظ (,) فى ال اتكبون ()) زيد من ل (و) مط موی 
الأصل م ه) فى ظ : الفصيل () ى ل : الامة . 
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نظم الدرر ( سورة الأاعراف ۷ : 1517 ) م 


- الكل - و إياه نتظر الشعوب» بربط بالحبلة جحشه؛ و قال السموأل فى أوائل . 


كتابه غاية المقصود: تقول لهم : فليس ف التوراة الى فى أيديكم ما تفسيره': 
لا زول الملك من أل بهودأ و الراسم' بين ظهرانهم إلى أن بای المسح ٠‏ 
"فلا بيعدرون عل جحده » فقول الم : إذا علسم 3 كنم أعحاب دولة 


وملك إلى ظهور المسيح ثم انقضى ملككم - اتهى ٠‏ ومن أيام رسالة 


الہ" ساط الله عليهم الآمم و رتهم ٤‏ الأرض » فكانوا مة تحت 
جک المابليين » وأ حك ادى ال جوس , وكرة بحت قهر الروم من 
بى العيص» و أخرى - ' ] فى أسر غيرم إلى أن أنى النى صل الله عليه 
وسل فضرب عايهم الجزية هو و أمته من بعده ۰ | 
ولا كان السساق للعذاب و موجباته » علل ذلك 17 وله : 
لإ ان ربك ) أى امسن إليك باذلال أعدائك الذبن مم أشد الأمم لك 
ولمن آمن بك عداوة ل لسريع العقابج لل ) أى يعذب عقب الذنب 
بالانتقام" باطنا بالنكتة السوداء فى القلب , و ظاهرا ‏ إن اراد - بما يريد , 
وهذا بخلاف ما فى الانعام فانه فى سياق الإنعام يجملهم خلائف . 
ولا رهب » رغب بقوله: لإ و انه لغفور ) أى محاء للذنوب عينا 
وأثرا من تاب "وآمن" لإ رحے ‏ ) أى مكرم منعم بالتوفيق لما يرضاه 
ثم بم کون سيا له من الإعلاء" فى الدناو الأخرة 1 





(,) من ظ » وق الأسمل : نفسر ه (») مر. . ظط + وق الأصل : المراءم : 


| (خ- م) سقط ما بين الرقين منظ (؛) زيد من ظ (ه) من ظط ,وق الأصل: 


والانتقام )۹( 7 ظ : : الاعلى 5 


١‏ ذثر 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) چ 





ذكر شىء مما هددوا به فى التوراة على العصان و البغى و العدوان 


غير ما تقدم ف المائدة عنب” من لعنه الله و غضب عله ' “ و غيرها من 


الآيات قال فى السفر الخامس : و إن" حفظ وتحمل" يجميع الوصايا و السئن 
الى" كتبت فى هذا الكتاب و تتق الله ريك و تهب“ اسمه المحمود المرهوب "0 


يخصك الرب بضربات موجعة و يليك بها» و ببتلى نسلك من بعدك 
و ندوم' عليك, وبق من :لك عدد قليل من بعد كثرتهم الى كانت 
قد صارت مثل بجوم السماء » و تجلون عن الارض[ التى -5 ] تدخلونها 
لترثوها . و يفرقم الرب بين الشعوب » و تعبدون هنالك الالهة الأخرى' 
الى عملت من الحجارة و الخشب, و لا تسكنون أيضا بين ناك الشعوب , 


و لکن يصير الله تلوب هناك فزعة مر جحفة » بالغداة* تقولون : مى تمسى ؟ 5 


و بالعثى تقولون : مى نصبح ؟ و ذلك من فزع قلوبکم و خوفكم وقلة 
حیلتک» و ردک الله إلى أرض مصر فى ألوف فى الطريق الذى قال الرب : 
لا تعودوا* أن تروه» و تباعون هناك | [ عبيدا - ' ] و إماء . ولا يكون 
من يشتريم _ هذه أقوال العهد ''التى أمى الله بها موسى أن يعاهد بى إسرائيل 
فى أرض موآب سوى العهد” الذى عاهدم حوريب ؛ ثم دعا موسى 


جميع بی إسرائیل و قال لهم : قد رأيتم ما صنع الله ارک عضن ن 





, آي 0-0 من ظ ,وى الأصل :لم محفظ و يعمل (م) فى ظ : الذى‎ )١( 


6 


VY | 


١6 


(۲) ف الأصل : يهاب , و فى ظ : تهاب (ه) من ظ ء و فى الأصل : يدوم , ظ 


() زيد من ظ (7) سقط من ظ (م) فى ظ : بالعذاب () فى الأصل و ظ : 
لا يقودوا_كذا (.,- .٠ى)‏ سقط ما بين الرقين من ظ . 
€۳ 


نظم الدرر ( سورة الاعراف ۷ :۱۹۷- 139) A=‏ 








وجح عبيده وكل شعبه' و البلايا العظيمة اى رأت اعنم و الايات 
و الاعاجيب الى شهدتموهاء ولم يعطم الرب قلوبا تفهم و تع » و لا أعينا 
تبصر ولا آذانا تسمع إلى يومنا هذاء و درم فى العرية أربعين سنة , 
م تیل ثاب عليكم ولم تخلق خفافک أيضا ولم تأ كلوا خيزا , اتعلموا 
ه أنى آنا الله ربك » و أنا الذى أتيت بم إلى هذه البلاد» فاحفظوا وصايا 
هذه التوراة ء اعملوا بها و أعوا جميع الاعمال فى طاعة الله و أكلوها, 
لانم قد عرقم جمعا أناكنا سكانا بأرض مصر و جزنا بين الشعوب »> 
وريم نيجاستهم و أصنامهم » لعل فيكم اليوم رجلا أو امرأة أو قبلة 
أو سبطا بميل قلبه عن" عبادة الله ربا و يطلب عبادة آلمة " تلك الشعوب ». 
٠‏ فيسمع أقوال هذا العهد فقول : يكون لى' السلام فأتبع مسرة قلى» 
هذا لا يريد الرب أن يغفر له > ولكن هناك شتد غضب ا 
عله و ينل [ به - * ] كل اللعن الذى فى هذا الكتاب» و يستاصل 
الرب امه من نحت السماء و يفرزه الرب من جميع أسباط بى إسرائيل 
الشر و البلاياء و يقول الحقب الآخر بنوك الذين يقومون ن بعد ج 
ه و الغرباء » و بنظرون إلى ضربات تلك الأارض و الاوجاع أنزل الله بها 
و يقول الشعب" : لما ذا صنع الرب هكذا ؟ ولا ذا" اشتد غضبه على هذا 
الشعب العظى ؟ و بقولون: لانم تركوا عهد الله إله: آبائهم , فاشتد غضب 
الرب على هذه الآمة و أمس أن ينزل بها كل اللعن الذى كتب فى هذا 





(,) من ظ » وى الأصل : تسعة (م) فى ظ :من (م) سقط من ظ (4) من 
ظط » وق الأصل : الى (ء) زيد من ظ . 
١5‏ )۳( االكتاب 





الكتاب» و يلبهم الرب عن بلادم بنضب وزجر شديد و يعدم إلى 
أرض غرية م ترى' البوم » فأما الخفايا والسراار نھی تہ را 
والآمور الظاهرة المكشوفة هى لا . : 
00 ولا أخير سبحا التأذن » كان كأنه قل : فأ eS‏ 
بذنوبهم و بعثنا عليهم من سامهم سوء العذاب بالقتل و السى » فعطف 
عليه قوله: ( و قطعلهم ) أى يسبب مأ حصل لحم من السبى المرتب على 
العذاب ما لنا من العظمة تقطيعا كثيرا بأن أكثرنا تفر بقهم" 9 فى الارض ) 
حال كونهم اماج € تبح بعضهم بعضاء فصار ف كل بلدة قليل منهم 
لست ' لهم شوكة ولا يدفعون عن أنفسهم ظلبا . ) 

و لما كان كأنه قل : فهل أطبقوا [ بعد * ] هذا ااعذاب على الخير؟ ٠١‏ 
قبل : لاء بل فرقتهم الآديان نحو فرقة" الابدان لإ منهم الصلحون ‏ أى 
الذن* ثبتوا على دينهم إلى أن جاء الناسسخ له فتبعوه امتثالا لدعوة 
) كتابهم لإ ومنهم دون ذلك د ) ا a‏ 
(: بلوثهم ) أى عاملنام معاملة البتلى ليظهر الاس ما نحن به متهم 
عالمون (بالحثنت ) أى العم لم السيات) أى التقم لإ لعلهم ير جمون .6 
أى ليكون الهم حال من يرجى رجوعه عن غه رغبة أو رهة . 

ولا كان العذاب الذى وقع التأذن بسبيه [عتد؟ -؛ ] إلى يوم القيامة , 


رف 


o 


١ 


() من ظ» وف الأصل :ری (۲) فى ظ : قر يعهم (#) من ظاء وق اللأصل : | 
كسيت (ع) زيد ما بين الحاجزين من ظ (ه) من ظ ء و فى الأعبلى : فرقوا . 
() زيد بعده فى الأصل : من » ولم تكن الزيادة فى ل فذفناها . 


١.6 


نظم الدرر (سورة الاعراف ۷ : AE ) ٠۹۹‏ 





° 0 


۴ 
e 


تسبب عنه قوله : لإ نغلف ‏ أى نشأ ؛ ولا كانوا غير مستغرقين ازمان 
البعد » أنى بال جار فقال : ( من عدثم خلف ) أى فوم ثم أسوأ حالا منهم 
( ورثوا الكتب ) أى الذى هو نعمة » و هو التوراة » فكان لهم' نقمة. 
لشهادته عليهم بقبح أفعالمم , لآنه بق فى أيدبهم بعد أسلافهم يقرؤنه 
ولا يعملون ما فيه ؛ قال ان فارس : و الخلف ما جاء من بعدء أى | سواء 
كان ريا أوسا كنا و قال أب عند اروق فى الغرسين" ‏ و قال : 
خلف سوه - أى بالسكون - و خدّف صدق » و قال الزيدى فى متتصرالعين : 
ولاف حاف الموة سد انت والخذف : الصالمء و قال ابن القطاع 
فى الافعال : و خلف تلفت سوء: [صاروا بعد قوم صالحين . و خدف 
سوه قال اللاخفش : هما سواء", أى بالسكون - ؛ ] » " منهم من يسكن 
ومنهم من يحرك فهما جيعا » ومنهم من يقول: خلف صدق - أى 
التحريك ‏ و خلف سوه - أى بالسكون* - [ يريد بذلك الفرق بينهما ؛ 
وكل ذلك إذا أضاف » يعنى فاذا لم ضف كان السكون - * ] للفسادء 


و التحريك للصلاح؛ وقال فى القاموس : خلف نقيض قدام » و القرن 


بعد القرن» و منه : [مؤلاء -" ] خلف سوءء والردىء م القول ؛ 
و بالتحريك الولد الصالح فاذا كان فاسدا أسكنت " اللام » و رعا استعمل 
كل منهما مكان الآخر » يقال : هو خلف صدق من أيبه ‏ إذا قام مقامهء 


(,) ف ظ : له (م) من ظاء وف الأصل : الفريقين ‏ كذا (م) من كعاب 
الأنمال - خلف» وق ظ : سوء (4) زيد ما ببن الاجزبن منظ (ه-ه) .قط 
ما بين الرتمين من ظ () زيد من القاموس (ي) من القاموس » و فى الأصل 
فاكل :يكنت ىن 

4٦‏ أو 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) zê‏ 
أو' الخذف بالسكون و بام تحريك" سواء» اليك : خلفا للأشرار عاصة, ٠‏ 

و بالتحريك ضده . والمادة ترجع إلى الخلف الذى هو نقيض د 
کا ینت ذلك فى فن المضطرب من حاشيى على شرح ألفية العراق . 

: ولا كان اللظون بن" يرث الكتاب الخيرء فكان كأنه قل‎ ٠ 
ما فعلوه؛ من الخير فياه زز قال مستأتقا : لإ ياخذون ) أى يحددون ه‎ 
الأاخذ 5اا م قر" ا اعدد بالإعلام بألا شرن و لايثبت بل‎ 
٠ هو زائل فقال :( عرض ) و زاده حقارة اشازة الحاضار فقال‎ 
(هذا ) وصرح بالمراد بقوله : ( الادنى 2 أ من الوجودين و هو‎ 
ظ‎ ٠ اليا ب( ويقولون ) أى دائما من غير توبة‎ 

ولما کان النافع الغفران من غير نظر إلى معين » بنوا ع 
ل( سيغفر لا أى" من غير شك » فأقدموا E‏ و قطعوا يوقو 
ما بعد [ وقوعه 2 المستقبل حم على من يحم Ses‏ علِه» و صرح 
بما أ فهمه ذلك من - * ] إصرارم 5 منهم فى جزمهم بالمغفرة مع ٠‏ 
ذلك بقوله : (إ وان € أى والحال أنه إن لإ اتهم عرض e‏ 
[ أى فى الدناءة والخسة_*] والمحرمة كاله e‏ ° 10 
[ولا كان هذا عظماء أنكر عليهم مشددا ‏ ^ ] "کی بقوله"٠‏ 
EAGLES EO‏ 
ممن )٤(‏ فى ظ : فعلوا (ه) ى ظر: ما (+) من ظ » وق الأصل :حقق (ي) قط 
"من ظ (م) زید ما بين الحاجزين من ظ (و) زيد من ظ و القرآن الكريم . 
)دم ايه ار ف لأصل عل مو الوم ارخ وو الي 


من ظ ه 
) 44۷ 





يي 
ىو 


نظم الدرر (سورة الاعراف7: 154 - )۱۷١‏ اج-8 
مستأتقا' : لإ الم يوخذ عليهم ) بناه'للفعول إشارة إلى أن العهد يحب 
الوفاء به على كل حال , ثم عظمه بقوله : لإ ميثاق الكنتب ) أى الميئاق 
المؤكد [ فى التوراة -"] لإ ان لا يقولوا 4 [ أى قولا من الأقوال 
وإن قل - "] ( على الله ) أى الذى له كال العظمة ( الا الحق 2 


أى المعاوم ثباته » و ليس من العلوم ثياته إثيات المخفرة على القطع بغير 


توبة» بل يلك عرو عن متاق ات 
ولما كان رعا وقع فى الوم أنه أخذ عل أسلافهه و لم عل هؤلاء 
به نی ذلك كر E‏ ' ) أى ما فى ذلك الميثاق" بتكرير 
القراءة للحفظ لإ و الدار الأخرة ) أى فعلوا ما تقدم من نجانبة التقوى 
الال أن الأخرة ١‏ خير € أى ما يأخذون ( للذن يتقون ' ) أى 
وم لوت ذلك باخبار كتابهم » و لذلك أنكر عليهسم؛* بقوله : 
Ea,‏ بسعدم 
دسق ' وعل قراءة نافع و١ e e‏ 
الإعلام بتتاهى الغضب . 
ولا بين ما للفسدين من" کونھم قالوا على E‏ جت 
ما للصالحين" المذكورين فى قوله ”و من قوم موسى امة بهدون بالحق 
ا فقال عاطفا على تقديره : أولتك حبطت أعمالهم فيا 





) ) تأخر فى الأصل عن + اليثاق الؤكد» و الترتيب من ظط | (+) زيد ما بن 
الحاجزين منظ (م) زيدٍ بعده ی ظ : ا كد ی الكتاب بال 000 
عليه ( م) ی ل ااا ) من ظ » و ى الأصل : الصلحين ٠‏ 


(rv) ۸‏ درسوأ 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-م 
| درسوا من الكتاب » و لا يخفر لم ما أتوا من الفساد : لإ و الذن يمسكون  )‏ 
أى بمسكون إمسا كا شديدا يتجدد على [ كل - ' ] وجه الاستمرار 
وهو إشارة إلى أن السك بالسنة فى غاية الصعوبة الا سا عند ظهور 
الفساد ( بالكتب ) أى فلا يقولون ءل الله إلاالحى > ومن جل 
تمسيكهم | المتجدد 0 عن ذلك الكتاب عند إتيان الاخ ل لن اطق ه بس 
بذلك - و الله الموفق' ظ 0 
ولا كان من نكي 5 عند 0 د الكلام اتقام 
عن عن دنوم إلى الوسلام. 3 رقم الاص 4 ف المواضعم الى 8 سانها , 
عبر عن إقامة الصلاة ا هم بلفظ الممضى دون المضارع ثلا يجملوه 
حجة فى الثبات على دينهم » فيفيد ضد المراد ققال : لإ و اقاموا الصلوة * 4 ٠١‏ 
و مها إشارة إلى أن الأآرلين تركرها کا ضرح به فى آينة مرم ء 
و تنوبها" بشأنها يانا لآنها من أعظم شعائر الدن » و لما كان التقدير إخبارا 





عن المبتد[: سنؤتهم أجورهم!' أو صلاحهم » وضع موضعه للتعمم قوله : 
(1لانضيع) أى بوج من الوجره لإ اجر للملحين »6 
ولا ذكر الكتاب أنه رهبهم من مخالفته 1 رغهم: ف مؤالفته . ه 

وكاة عقاف 2 a‏ رظانا روطو لاطا فاك قور 
فى الجامدين , ارو أن بذ کرم" برهيب دنيوى مضى إيقاعه بهم . 
بأذرا مواثيق الكتاب لغاية الجد مع أنه لايعله إلاعلاؤم » فيكون 
(:) زيه من غ (م-م) سقط ما بين ارقن من ظط (م) من ا 
ثبوتها (؛) فق ظ : اجرهم (ه) فى ظ : يذ كره 

١ 





ل انور ( سورة الاعراف ۷ : ۱۷۱ ۱۷۲ ) NaC‏ 


عم الای' أه من أعلام نو له الظاهرة فقال: 2 واذ £ أى اذ کر هم 


هذا » فان لم يتعظوا اذكر لحم إذ لإتقنا" ) أى قلعنا" و رفعناء [و _] 
أنى بنون العظمة ازيادة اأترفيب ١ ٠١‏ الجبل ) عرفه اللأعر قتهم به »[ و عبر به 
إدلالة لفظه على الصعوبة و اأشدة دول الطور ‏ م فى القرة - لاس 


الساق لببان نكدمم باسراعهم فى المعاصى الدالة على غلظ القلب ‏ ؟] ٠‏ 


و لما كان مستغرقا يع الجهة الموازءة امساكرثم , حذف الجار فقال : 
( فوتهم ) [ ثم بين أنه كان أكير منهم بقوله - ١‏ ]: لز كانه ظلة ) 
أى سقف 2 و احقق ال قاد عليهم موازيا لحم من جهة الفوق كالسةقف 


ظ بقوله : ( وظوآ ) هو على حققته ا انه راقم ) ولا كان ما تقدم 


a 
٠ 


قد حقق العلو. لم يحتج إلى حرف الاستعلاء؛ فقال مشيرا إلى السرعة 
واللصوق : لإ بهم ) أى إن* ل بأخذوا عهود" التوراة » قالوا : و لما 
رأوا ذلك خركل منهم ساجدا على حاجبه الآبسر ‏ و صار ينظر بعينه 
الى" إلى الجبل" مي اد فى جودم إلى الآن . 
ولون : هذه السجدة الى رفعت عنا بها العقو 

ولا كان كأنه قل : فقالوا: أخذنا يا رب عهودك . قال مشيرا 
إلى عظته ليشتد إقبالمم عليه إشارة إلى أنه علة رفع الجبل : 
إخذوا مآ اتینک) أى بعظمتنا, فهو جدير بالإقبال عليه و أن يعتقد 
نه الكال » و أكد ذلك بقوله : لإ بقوة ) أى عزم عظم على احتمال 
() فی ظ : الادلى (م) تقدم فى ظ على « أى اذ کر » (م) فى ظ : قطعنا (ع) ز ید 


ما بن الحاجزين من ظ (,) سقط من ظ () ى ظ : عهد (بي) ف : اليه. 
مشاقه 





لعل 


نظم الدرر (الجرءالتاسم) ‏ + جلم 








مشاقه' ؛ و لا E‏ الأخذ للثىء بشوة رما نسيه فى وقت » قال : 
واذک روامافه ) أى مر الاواص و التواهى و غيرهما - [ 


فلا تنسوه لر لع تتقون 2 أى ليكون؟ حالم حال من يرجى تمواه» | 


فدل سبحانه بهذا على تأ كيد الموائيق عليهم فى؛ أخذ جميع ما ف الكتاب 
اذى من جملته * ألاتقولوا" على الله إلا الحق ولا تكتموا" شيئا منهء قالوا : 
.ا قرأ 5 Ca‏ عليه به السلام 1 الالواح 0 وافها کتاب آله ' ببق عل الارض 


تجر ولا جل ولا حجر إلا اهتز » فلذلك لا ترى يهوديا ٠‏ سمع التور م 


إلا اهتز و انفض ابه . 
و ١‏ ذكر أنه لزه دهم اکا ا الكتاب على هذه اة انام : الماجئة 


القاسرة الى هى من أعظم الموائيق عند أهل الأخذ . و أنه أكد علبهم . 


المواثيق فى كثير من فصول الكتاب و كان ذلك كله خاصا بهم ؛ أهس ه 
أن کر هم أنه ركب لهم ف 'عموم هذا النوع الادي من العقول و نصب 
من الآدلة الموضحة للام إيضاح المشهود للشاهد ما لو عذب تاركة و المتهاون 
به لكان تعذيه جاريا على الناهي ملاتا لعقول » و لكنه سبق رحته 
وغلة رأقه لم .يؤاخذ بذلك حى ضم إليه الرسل » و أنزل معهم اللكتب» 


و أكثر فيها من الموايق › وزاد فى الكش ف و البيان و إلى ذلك ار 


اسم الرب » فكأن من عنده عل أشد ملامة من ال جاهل" فقال : ( اذ 
دک E‏ 


من (مس) ف طا ليتوا وا() ى غ Ss‏ : الكو 


١١ 


0 


نظم الدرر ‏ (سورةالأعراف07: ۱۷۲ د ۱۷۴ ) 8د 








إلك بالتمهيد لرسالتك 6 يؤخذ القمل بالمشط' من الرأس . 
ولا كان الساق لاخذ الموائيق و اللاخذ بقوة , ذكر أخذ الذرية 
ّْ من أقوى نوعى الآدمی » و م الذ کرر فقال : ار من بى ادم ) و ذکر 
ات ا اا : لإ من ظهورمم ) كل واحد من 
ه ظهر أيه ل( ذريتهم " ) إثارة إلى أنه [ لما" ] أ كد علهم الموائيق 
و شددها لهم [ و أمرم - ؟] بالقوة فى أمرها. أعطامم من القوة* فى 
التركيب و ما يكونون" به مطيعين لذاك» فهو تكليف مما فى 
الوسع وول 4 عقولا عند من قال : هو على حقيقته كنملة سلمان 
عليه الصلاة و السلام (إو اشهدها على انفسهم ج) أى أوضح لهم من 
٠‏ البراهين من الإنعام بالعقول مع خلق السملوات و اللارض وما فهما على 
هذا المنوال الشاهد له بالوحدانية و تام العلل و القدرة » ومن إرسال 
الرسل المؤيدين بالمعجزات ما کارا" كالقهود باه لارب غيره ؛ 
5 _ و قد ذكر معى هذا الإمام حجة الإسلام الغزالى ف الكلام على العقل 
من باب العم من الإحاء فانه قال ف معى هذه الآنة : و المراد إقرارة 
٥‏ نفوسهم » لا إقرار الالسنة . فانهم اتقسموأ* فى إقرار الالسنة حرث 





() من ظ » وف الأصل : من المشط (م) عذا على قراءة نافع و أنى مر و وابن 
عامس و يعقوب ء و قرأ الباقون بالتوجيد (م) زيد مابين االحاجزين من ظ . 
(۽) فظ : القوى (ه) من ظ , وى الأصل : بكون'(ب ) من ظ والقرآن الكريم ‏ 
وق الأصل : اشهدتهم (ي) من ظ , وق الأصل : اتوا (م) من إحياء العلوم 

٤/١‏ » واف ظ : افراد (و) من الإحياء, و فى ظ : ان وا كذاء 


10۲ )۳۸( وجدت 


نظم الدرر ( الجزه التاسع ) a‏ 





وجدت الآلسنة و الاشخاص؛ ثم ذكر أن النفوس فطرت على معرفة 
الاشياء على ما هى عليه لقرب الاستعداد للادراك] . 
ولما' تين أنه فرد لا شريك له فلا راد لاه و أنه رب 

فلا أرأف منه ولاأر حم » كان ذلك أدعى إلى طاعته خوفا من سطوته 
و رجاء لرحنته. فكانوا بذاك بمنزلة من ستل عن الحق فأقر به» فاذلك ه 
قال : لإ الست برب ) أى المحسن إلكم بالخلق و الترية بالرزق و غيره 
(قالوا يلج شهدنا ج ) أى كان علينا بذلك علا شهوديا . و ذلك لانهم 
وصاوا بعد البيان إلى حد لا يكون فيه الجواب إلا ذلك فكأنهم قالوه ؛ 
فهو - والله أعلم - [من-"] وادى قوله تعالى” و لله يسجد من فى السموات 
و الارض ["-طوعا وكرها"“ - الآية و” لله بسجد ماف الموات ٠١‏ 
و اللارض] من داب و الممشكة و ثم لا يستكيرون؛ “ 

) ولا كان كأنه قيل :ل فعل ذلك ؟ قيل ۲ على أن التقدم 
إعا هو على طريق ايل يحعل ممكينهم من الاستدلال كالإشهاد , 
فعله كراهة ( ان يقولوا" يوم القيمة 4 أى إن ل تصب" هم الآدلة 
لإ اتا كنا عن هذا ) أى وحدانيتك و ربوييتك لإ غفلين 7 ) أى لعدم ٠١‏ 
الأدلة فلذلك" أشركنا لإ او يقولوآ ) أى لو لم نرسل إليهم الرسل . 
لإ انمآ اشرك ابآؤنا من قل ) أى مر قبل أن نوجد* 
()ف الأصل وظ : ما (,)زيد من ظ (م) سو رة مم أية ٠١‏ () سورة وو 
آ و (ه) هذا و مابحده على قراءة أبى عمروء و قرأ الباقون بالمطاب () فی 
ظ : لم تنصب (ب) من ظاء وفى الأصل : ا ذلك (م) من ظ» و فى 
الأصل : يوجد . ظ 

١ or 


۴۸۱ 





نظم الدرر ( سورة الاعراف ۷: ۱۷۲ ) ج ~۸ 
(وكنا ذرية من بعدم ع 4 فلم نعرف لنا' میا غرم فكنا لهم تما فشغلنا 
اتباعهم عن النظر ولم يتنا رسول منبه"؛ فيتسبب عن ذلك إنكارم فى 
قولحم: لا افتهلكنا با فعل المطلونه ) أى من آبائناء قال أبو حيان: 
و المنى أن الكفرة لولم يؤخذ عليهم عهد ولا جاءم رسول مذكر با 
تضمنه العهد من توحيد الله و عبادته لكانت لمم حجتان : إحداهما ” كنا 
غافلين “ و الأخرى * كنا تبعا لاسلافنا ؛ فكيف , الذنب إبما هو لمن 
طرق لنا و أضلنا - انتهى . و مما يويد معنى العثيل حديث أنس فى الصحيح 
: شرل ات اهرون آهل النار غذابا : لو أن لك ما فى الارض من شىء 
كنت تفتدى به ؟ قال : نعم , قال: فقد مأك ما هو أهون من هذا 
و أنت فى صلب آدم أن لا تشرك شيئاء فأبيت إلا الشرك"» و ذلك لان 
التصريح بالآباء ينافى كون الإقرار على حقيقته. و الاخذ و هو فى ااصلب 
نما هو بنصب الآدلة و تقرير الحق؛ على وجه مهي للاستدلال بتركيب 
العقل على القانون الموصل إلى المقصود عند التخلى من الحظوظ و الشوائب, 
وهذا الذى وقع تأويل الآية به “لا يعارضه حديث الاستنطاق فى عام 
التراعل در کروی من طرق کر ينذا دک ها فى كنا 


المروزى م أنى بعلى الموصلى و مستدرك الحا ء كتاب الاين | لابى عمان 


(,) زيد بعده فى الأصل : من › وم نكن الز ادة ى ظ لذفتاعا (,) من ظ > 


وى الأصل : منتيه (م) من ظ و الصحيح ‏ الأنبياء, و فى الأصل : اشرك ‏ 
(۽) ف ظ : الحلق (ه) من تهذيب التهذيب » وف الأمبل وظ: مضر ٠.‏ 
الصاونى 


نظم الدرر 2< (الجرء التأمسع 6 ع -8 
الصابوق عر. _ صحاية و تابعين مرفوعا [ و موقوفا - ] منهم شمر 
5 ای 57 كعبت و أ هر رة 7 حکے ن حزام عد اق 5 سلام 


و عبد الله بن عمرو و ابن عباس و ابن مسعود رضى الله عنهم E‏ 
ابن. كعب و عطاء بن بسار و سعيد بن المسيب و أبى العالية رحهم الله ء 


وإنما كان لا يعارضه لآن فى بعض طرته عن أبى [ بن "] كعب رضى الله 
عنه" أنه سبحانه قال بعد أن استنطقهم : فانى أشهد عليكم السماوات السبع 


و الأرضين* السبع» و أشهد عليكم أباى آدم أن تقولوا [يوم القيامة '] : 


إنا كنا عن هذا غافلین ٠‏ فلا تشركوا بی شيئاء فاق أرسل إليكم رسلى 


بذ كرونم عهدى و ميثاق » .و أتزل علي كتى ' فقالوا : نشهد أنك ربنا 
و إلهنا, لارب نا غيرك . فالاتتطاق فى الحديث على بابهء عبرة لآبينا . 


آدم ع عليه السلام و من ضر ذاك من الخلق ع 9¢ قافا م عل 2م 
قدرته و عظم عليه" . و اشهاد مأ ما أشهد من الخلوقات £ ی أنه" نصب 


فها من الادلة ما E‏ به علبهم بالنقض إن أشركوا كشهادة 


[ الشاهد -'] الذى لا يرد » ه ليس فى شىء من الروايات ما ينافى هذا؛ 
7 الخاصل أنه أخذ علينا عهدان : أحرهما حال تهدئ إلبه العقول » و 
صب الادلةء : و الآخر مقالى أخرت به الرسل :. كل ذلك اعلام يزيد 


5 الاعتناء 7 التوع ابشری U‏ 8 من الشرف الكرجم و راد له من 





0 دنع ري رولا د ههزن عازه من « عن أبى » إلى هنا ساقطة 


من ظ (ء) من ظاء وق الأصل : الآرض (ه) من ظط > وق الأصل :له . 
(.) يد بعده فى الأسل : ماء و لم قكن الز اة فى ظ غذفاها . 


١6 





o 


هو 160 


. نظم الدرر ( سورة الأعراف ۷: ٤۱۷٠ء A~ E ) ١1/0‏ 





الأ العظيم - ' و الله الموفق' . 
ولماكان كأ قبل تنيها على جلالة هذه الآيات : : انظر دن 

فصلنا هذه الآيات هذه التفاصيل الفائقة و أرزناها فى هذه الاساليب الرائقة , 
[قال -"] : لإء كذلك) أى و مثل ذلك التفصيل البديع" ال جليل ازع 

ه ( نفصل الات ) أى كلها ثلا يواقعوا ما لا يليق يجنابنا جهلا لعدم 
الدليل لو اعلهم يرجعون*» أى و ليكون حالهم حال من يرجى* رجوعه 
عن ااضلال إلى ما تدعو إله الحداة من الكال عن قرب إن حصلت 
غفلة فواقعوه» و ذلك من "أدلة ”و الذى" خبث لا يخرج الا نكدا “ 
و ”ها وجدنا لاكيرمم من عهد“ و" اصرف عن الى “ 

۱۰ ولا ذكر هم E‏ عليهم فى كتابهم من الميثاق الخاص الذى 
انسلخوا منه » و أتبعه الميثاق العام الذى قطع به الأعذار ؛ أتبعهما [ بان "] 
ما يعرفونه من حال من انسلخ من الآيات . فأسةطه الله من ديوان السعداء » 
فأمره صلى الله عليه و سلم أن يتلو ذلك عليهم ‏ له - مع الوفاء بيكيتهم - 
من أدلة نبوته الموجبة عليهم اتباعه » فذكرجم ما وقع له فى بذ العهد 

مو الانسلاخ من [.مثاق بعد أن كان. قد أعطى الآنات و أفرغ عله من 
الروح فقال : :3 وائل ) أى اقرأ شیا بعد ثىء ( عليهم € أ ى الهود 
و سائر الكفار بل الخلق كلهم لإ نبا الذى ) و عظم ما أعطاه بمظهر 
العظمة و لفظ الإيتاء بعد ما عظم خيره بلفظ الإباء" فقال : ل تی ) 1 
(- ,) تقدم فى الأصل على « والاصل أنه » و الترتيب من ظ (م) زيد من 
ظ (م) سقط منظ (4) من ظ ,وى الأصل: ترجى (ه-ه) فى ظ : وادى . 

107 (وع) ولا 


نظم الدرر ( الجر التاسع ) جم 
٠‏ ولا كان تعالى قد أعطاه من إجابة الدعاء و صمة الرؤيا و غير ذلك 
عا شاه سبحانه آمرا عظما بحيث دله' عل الله تعالى دلالة لا شك فيهاء 
و كانت الآبات كلها متساوية الأقدام فى الدلالة و إن كان بعضها أقوى 
من بعض » قال تعالى : 3 اتنا € و هو. بلعام من غير شك للسباق و اللحاق, 
وقل: هو رجل بعثه مومى عليه ااسلام إلى ملك مدن فرشاه قبع ديه 
فاقتن به الناس ء و قبل : هو أمية ن أى الصلت الثقى الذى قال فيه 
ل شعره و كفر قلبه» قاله عبد الله بن 
عمرو و" سعيد بن المسيب و زيد بن أسلم » و قبل : هو" أبو عام الراهب 
اذى سماه التى صل الله عليه و سل الفاسق » و قبل : نزات فى منافق 
أهل الكتاب كانوا يعرفون النى صلى الله عليه و سل فأنكروه 
ولما كان / الذى جرام على عظمته سبحانه ما أنعم عليهم به من 
إعطاء الكتاب ظا منهم أنه لا يشقيهم بعد ذلك» رهبهم بيان أن؛ الذى 
سبب له هذا الشقاء هو إيتاء" الآيات فقال : لإ فانساخ منها 4 أى فارقها 
بالكلية کا تندلخ الحية من قشرهاء و ذلك ببب أنه لما كان يجاب 
الدعوة ساله ملك زماته الدعاء على موسی و قومه فامتنع فلم بزل رغبه 
حى خالف أم الله اتباعا هوى نفسه : فتمكن منه الشبطان » و أشار عله 
أن برسل إليهم النساء مبنات و ,أمرهن أن لا متنعن" من أحدء فأشقاه الله 
وهذا معنى لإ فاتبعه الشيطن ) أى فأدركه مكره فصار قرينا له 
)١ )‏ من ظ » و فى الأصل : دل (م) ی ظ مامت طاو وى لأس : هذا م 
(») ف ظ :انه (ه) من ظ» و ق الأصل : اتيان () من ظ و فى الأصل : 


لا نبعن . 
10¥ 





AY 
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کے 
e‏ 


نظم الدرر ( سورة الاغراقف ۷: ۱۷١‏ و76١1‏ ) ج-6 
( فكان £ أنى فتسبب عن إدراك الشيطان له أن كان لإ من العون » ) 
أى ألضالين الراكبين هوى نفوسهم' و غير فى هذه القصة بقوله ”اتل “ 
دون ” و سئلهم عن “ نحو مأ مضى فى القريةء لآن هذا الجر ما تيحبون 
ذكره لآن سلخه من الآيات كان لاجلهم » فهو شرف لم » فاو ألم 
عنه لبادروا إلى الإخبار به ول لشو" فلا تكرت تلاوته صلى الله 
عليه و سل بعد ذلك لا أنزل فى شأنه' واقعا موقع مالو أخايرم به 
[ قبل -“ ]» ف لعل المقصود الاعظم من هذه الآية ف الى قبلها الاستدلال 
على كذب دعوام فى قولهم ” سيغفر لنا “ بم م قائلون به » فيكون من 
باب الإازام » وكأنه قبل : أتم قاثلون بأن من أشرك لا يخفر له لترك 
ما نصب له من الآدلة حتى أنكم لتقولون ” ليس علينا* ف الآمين سيل “ 
لذلك. فا لك وسعون المغفرة لكر فى ترك ما أخذ علكم به الميثاق الخاص 


وقد ضيقتموفا عل عير فى ترك ما أخذ علهم به الميثاق العام ؟ ما ذلك 


إلا بحرد هوى, فان قلم : الام فى أصل التوحيد أعظم فلا يقاس 
عليه , قبل لک : أ ليس المعبود قد حرم الميع ؟ و على التتزل فن المسطور 


ن كاب آم بلعم و أك صل و قد كان أعلم من اجار 5 فان 


آتيناه الآيات من غير واسطة رسول , وکان سبب هلاک E. ١‏ 


٠‏ و خروجه من ربقة الدن و إحلاله دمه مشورتهة عل ملك زمانه بأن يرسل 


(ب)سمس كلف ظ » وق اللأصل : روسهج (+)ق الأصل :لم يتعامواء وى ظ : 


لم يدوا 2كذا (م) فى ظ : شانهم (۽) زيد منظ (ه) من ظ وألقرآن الكريم 


سو رة م أبة مب ؛ واف الأصل : لتا آ) ف ظ : حادم (۷) فى ظ :لا () ف 


ظ الأمل سكو رة وق قل سو رتفت كدان 


0۸ النسأء 


ظم الدرر ١‏ (الجزءالتاسم] ج 8 





النساء إلى عسكر بی إسرائيل منزينات غير تمتنعات من أرادهن » و دل من 
الفروع الى هى أخف من باب الأآموآل » فقد بحم كذبكم فى قولم 
#سيغمر لنا “ و أنك لم تتبعوا فيه إلا الموى ك بعه بلعام فاتظروأ' 
o‏ ۰ 2 0 
وا كان هذا الساق موهما 5007 قدمه فى الإيمان ل 
الشيطان له تأثير مستقل فى الإغواء'. نن ذلك غيرة؟ على هذا المقام 
فى مظهر العظمة فقال: لإ ولو شئنا ) أى أن ترفعه بها على ما لنا من 
العظمة الى من دنا من ساحتها بتير إذن محق لإ لرفعله ) أى ف المنزلة 
رفعة دائمة لإ بها € أى الآيات حى لا يزال عأملا بها .. 

وما علق الام بالشبثة تنيها على أنها هى“ السبب الحقيق و أن 
مام شاه سبحاته لا ييكون, وكان التقدير : و لكنا لم نعأ ذلك و شتا ل 
الكفر تأخلدناه ‏ إلى آخره : عبر عنه تملا للادب فى إستاد الخير 
إلى الله و الشر إلى غيره وإن كان الكل ع غ ا 
الضعفاء مق إبهام نقص أو" إدغال لس بقواه كرا تققد الت 
[ولكنة اخلد ) أى فعل فعل من أوقع الخاد وهو "الد وام فوخي E‏ 
( الى الارض ‏ أى رى بنفسه إلى الدنيا رمياء تهالكا على ما فا من 
الملاة الحبوانية و الشهوات النفسانة لإ واتبع € أى اتباعا شديدا 
() من ظ ٤‏ وى الأصلى : فانتظروا (,) من لله ء :وف الأضل : الأغبراء .. . 
( سقط : من ظ (4) ف ل NEO ER‏ 
E‏ ظ : دوام ووجوده كذا. 

1۹ 


نظم الدرر ( سورة اللاعراف ۷ :۱۷1 و ۱۷۷ ) ج ¬۸ 

1 هوه ج) فأعرض عن التمسك بما آتاه الله من الآيات مقدما لداعى نفسه 
على داعى روحه» لان القلب الذى هو تجتها فى عالم الاس له وجهان: 
وجه إلى الروح العلوى الروحانى الذى هو الأب » و له الذكورة المناسبة 
٣م‏ للعلو؛ و وجه إلى النفس الى' | هى الروح الحيوانى الى هى الام و لما المناسبة 
ه للارض بالانوثة و بأن أصلها من التراب الذى له الرسوب بوضع ال جبلةء 
فالتقدير : خط نفسه حطا عظما , لاا ل نشأ رفعه بما أعطيناه من الآيات» 
وإنما جعلناه وبالا علهء فلا بتر أحد عا أونى من الممارف» و ما حاز 
من المفاخر و الاطائف , فان العيرة بالخواتي و لنا بعد ذلك أن قعل ما نشاء . 
ولا كان هذا حاله , تسبب عنه أن قال تعالى: لإ فثله ) أى مع 
٠‏ ما أونى من الع فى اتباعه" جرد هواه من غير دليل بعد الاس بمخالفة الموى 

لإ كمثل الكلب ج ) أى فى حال دوام اللهث . 

٠‏ ولا كان [ كأنه_' ] قل : مثله فى أى أحواله ؟ قال: فى كونه 
لإ ان تحمل عليه ) أى لتضربه لإ يلهث او تتركه يلهث” ) فان أوجب لك 
الجل عله ظن أن مثه لما حاول من ذلك التعب ردك عنه لهثه فى الدعة؛ » 

٠٠‏ قعلم حيتذ أنه "ليس له" سبب إلا اتباع الموى» قابع الموى مثل الكلب 
' كا بين » و مثال هذا المنسلخ الجاهل: الذى لا بتصور أن يتبع غير الحوى , 
لأنه يتبع الموى مع إبتاء الآبات فبعد الانسلاخ منها أولى» ققد" وضح 
تشبيه' مثله بمثل الكلب» لا تشيه مثله* بالكلب ؛ و هذه القصة تدل على 
() تكرر ف الأصل (م) فى ظ : اتيانه (م) زيد من ظ (ع) فى ظ : الدعوة . 
(.-ه) من ظ » وف الأصل : لا (+) من ظ › وف الأصل : فم (ب) سقط منظ . 

(۸ - ,)من ظ ء وق الأصل : يشيه بمثله , 

- 1 )0( أن 


| نظم الدرر ) اء التاسع ) AC‏ 





أن »ن كانت نعم الله فى حقه أكثر , كان بعده عن الله إذا أعرض عنه 
ظ أعظم و أ كير' : 

ولا تقرر المخلان ونان Ab EEE‏ كل مكذب , 
كانت النتيجة قوله : لإ ذلك € أى كل من المثلين لإ مثل القوم 4 أى 
الاقوياء على ما يحاولوته ( الذن كذبوا اتنا 4 أى فى ا آت -[ 
تركهم ها إمما هو بمجرد الموى , لان“ لما من الظهور و أحظمة بنستها 
إلينا ما لا بخن على من له أدتى بصيرة لإ فاقصص القصص ) أى فأخبر 


O 


الإخبار العظم الذى تبعت به مواقع الوقائع و آثار الاعيان حى لم تدع 
فى شىء منها أبسا على كل من يسمع لك من اهود و غيرثم :و هو مصدر 
قص الثىء - إذا تبع أثره و استقصى فى ذلك لإ لعلهم يتفكرونه ) ٠١‏ 
أى ليكون حالهم حال من يرجى تفكره فى هذه الآبات › فعليون أنه 
لا بأتى بمثلها من غير معلل من الناس إلا نى » فيردم ذلك إلى الصواب 
عدر" نين كل ال عدا ظ 

ولا ظهر بهذا أن مثل الكلب الذى اكتسب من عثوله من السوء 
و القذارة” ما لا يعليه حق علمه" إلا الله تعالى مثل المكذبين بالآيات ؛ أنتج 
ذلك قوله تأ كردا لذمهم و زجرم : لإساء مثلا القوم 4 أى مثل القوم 
ل الذن كذبوا اتنا ) أى فلو لم يكن لبهم درك ف" فعلهم أن لا تتزل 
هذا المثل عليهم لكان أعظم زاجرا* له أدنى مروءة» لآنهم تزلوا عا 
(ر)فظ :اکن (,) فى ظ: حال (م) زيد منظ (ع) فى ظ : لا (ه) من ظاء - 
ظ و ئی الأضل : حلها_كذا (+) من ظ »و ى الأصل : القذرة (ب) سقط من ظ . 
(م) من ظاء و فى الأصل: زجر . 

7 


ص 
6 


[As 





ار ( سورة الااعراف ۱۷۷:۷ ۱۷۸) € 


لمن تعهاً من !اعظمة إلى ما ظهر بهذا المثل من الخسة . فكيف وھ يضرون 


00 وأ لا يضررن إلا إياها .و ذلك معى قوله : لآ و انفدهم © 
اا ( كانوا يظلبون ه ) أ كان ذلك" فى طبعهم جبلة لهم ء 
لايقدر غير الله على تبره ٠‏ ظ ظ 


ولا كان ذلك Ea e‏ بعد إيضاحه هذا 


لقوله ولو شت الرفعنه “: 9 من ا أى بخلق ى ادا ف قلبه 
الملك الأعظم الذى لا أ لاحد معه فز فهو المهتدى ج ) أى لا غيره ٠‏ 
وما كان فى ساق الاستدلال على أن أ كثر الاق هالك بالفسق 


و نقض العهد .. وحد ” المهتدى “ نظرا إلى لفظ ”من ". و جح 


الضال* نظرا إلى معناها فقال : لإ و من بضلل فاولئك هم” © أى البعداء 


الغضاء ٠‏ خاصة لا غيرم ( الخسررنء) | إذ" لا فعل لغيره أصلا , و الآية 


من فذلكة ما مضى وا اخ ختيينا بالخيران فى وعظ من ترك 
الآخرة باقباله على أرباح | الدنيا و و أعراضها وك ا بذرء جهم 
لذن لاغ ي 

ذكر' قصة بلعام من التوراة - قال فى لام ها ا 


ش ساق فتالهم حون ملك الامو رانين :وق الموآبون؟ من الشعب 


() سقط من ظ (م) ف ظ : الذى (م) فى ظ : على (4) فى ظ : مع (ه) ف 
ظ : الضلال () تأخر ى الأصل عن » لا غبرهم » و الترتيب من ظ (ب) ف 
ظ : اى (م) ى ظ : خسر (و) من التوراة؛ و فى الأمل: الموابتون :وق ظ : 
المواين ‏ كذا . 

1۹۲ فرقا 


نظم الدرر ظ ( الجزء التاسع ) CE‏ 








فرق شديدا لآنهم راوه شعبا عظما . فاضطرب الموآیوزی ورجغفت 
قلوبهم خوفا من بى إسرائل , و قال ملك مواب لاش د : اعلموا 
أن هذا الج پر تی ر ٠‏ والابدع أحدا إلا هلک » ويرتتى كل 
من حولنا' ا رتعى الثور عشب اللارض » و كان ملك الموابيين 
ف ذلك الومان الاق ن صعور » فأرسل رسلا إلى بلعام ن عور" 
العراف المبر الاحلام الذى كان بزل على شاطى "نهر قربا من أرض 
بى مون ليدعوه إأبه فيستعين به : أخيرك أنه [ قد - '] خر ج سعب 
من أرض مصر » فَحْى وجه الأرض اها , و قد تزلوا جبالناء فأطلب 
إليك 1 تأنى و تلعن هذا الشعب لاله أقوى و أعز منا . لعلنا تقدز أن 


O 


حاربه و نهللله عن جديد الأرض > لای عارف أن الذى تبارکہ هو ٠١‏ 
مبارك » و الذى تلعنه هو ملعون . وانطلق أشياخ 50 اا 
و محهم هدايا ٠‏ و جوا > فأتوا بلعام فقالوا له قول بالاق ء ققال هم : 
يتوا ههنا لیلتک هذه وخر ' عا بقول الربء فأقام أشراف موآب 
00 فأنى ملك الله 0 وقال له : من القوم الذن أتوك ؟ قال 
بلعام الاك : بالاق بن صفور ملك مواب أرسل إلى وقال: قد ه٠‏ 
خر ج شعب من أرض مصر فلا وجه الارض ؛ فأقيل إلينا" چ 
تلعنه ‏ لعلى* أقدر أن" أجاهده و أهلكه , ء قال الملالك'" لبلعام : لا #طلق 
مع القوم ولا تلعن الشعب لانه مبارك ء فقال بلعام بكرة ا 58 
قط حوها رم اط سورا ري و لازو فى لاس 
واخبرم ( ه) من ظ ‏ وف الأممل : الملابكة (1) ى ل : بلاق (ي) من ظ» ” 
و ى الأصل : علينا (م) ى ظط ا ان( )اسقط من ا .)ى ظ :للك . 
E ١‏ : عظاء . 





۹1۳ 





لمي 
٠‏ 


0 


مس 


نظم الدرر ( سورة الاعراف 178:1 ) ج -8 
الاق : انطلقوا إلى صاحك , لان الرب لم يحب أن يدعنى أنطلق مع , 
TT‏ قلا 110 عو انام .لالت تاي 
فعاد بالاق أيضا فأرسل رسلا أعظم و أكرم من الآولين » [ فاتوا بلعام 
و قالوا له : هكذا يقول بالاق بن صفور : لا تمتنع أن تأتينى ‏ " ] لآنى 
اغ مك جيرا روما قلس ادنع كوه لق اقل إلنا 
[ اتلعن لى _ ؟] هذا الشعبء فرد بلعام على رل بالاق قائلا : لو أن 
الاق أعطانى ملء يته ذهبا وافضة ل أقدر أن أتعدى قول رنى و إلهى » 
5 قول صغير e‏ 0007" فعرجوا أنتم هاه 
عندنا باتک هذه حتی أنظر ما يدر ى ملاك الله من آم کر فتزل وحى الله 
على بلعام لاء وقال له :إن كان مؤلاء القوم إا أتوك ليدعوك فم 
فانطلق معهم »ولکن إياك أن تعمل إلاما أقولء فنهض"' باءام بكرة 
و أسرج أتانه* و انطلق مع عظياء موآبء فقام" ملااك الرب فى الطريق 


ليكون له لداداء فرأت الآتان ملاك اله" قائما فى إلطريق مخترطا سيفه 
مك فى يده. غا لخادت عن الطريق و سارت فى الحرث » فضربها باعام 


ليردها إلى الطريق › فام ملاك ارب فط و اق ہیں كرمين > 
فرأت اللإتانة ملك .ارب فز حت الحاتيل و ضغطت" أ رجل بلعام ف 


(,)فاظ : نمق ( ,) يد من ظ (م) يد بناء على نص النوراة وهو : نتعال 
الآن العن لى هذا الشعب ‏ راجع الأععاح الثانى و العشرين من ااسفر الر ابع 
(:) ف ظ : قوله (ه-.) سقط مابين الرقين من ظ (؟) قط من ظ (۷) من 
ظ» وق الأصل : فزل (بر) فى ظ : اناه (و) فی ظ :فقال (. ,)ف ظ : الرب . 
(,) ىظ : سبيل () فى ظ : ضعت . ' 

2)4١( 11٤‏ الخائط 


) نظم الدرر ( الجزء التاسح ( ج A-‏ 





الخائط , فعاد ضرا أيضاء ثم عاد ملاك" الرب وقام 2 موضع ضبق 

حيث ليس لا موضع عبد [ منه - " ] نة و لا يسرة , ؤصرت ملاك 

الرب و ربضت نحت بلعام ‏ فاشتد غضب بلعام و ضرب الآاتان" بالعصاء 

وفتح الرب فم الآثان و قالت لبلعام : ما الذى صنعت بك حى ضربتى 

ثلاث سات ؟ قال بلعام : لانك زريت* ی ول أنه کان ف يدى ه. 

سيف كنت قد قتلتك | الآن. فقالت*: أ لست ' أتاتك اليا ركني | مړم 
. منذ صباك إلى اليوم ؟ هل صنعت مثل هذا الصنع قط ؟ قال 0" 

لاء و جل الرب عن بصر بلعام فرأى ملك الله قاما فى الطريق ق مخرطا 
اسيفه مال " سدهء ښی و خر على وجهه ساجداء فقال له ملاك الري : 
ما بالك ضربت أتانك ثلاث مرات»ء [ أا" ] الذى خرجت لأكون ٠١‏ 
لك لدادا. لآنك أخذت فى طريق خلافا لإامرى » فليا رأتى الانان 
حادت عنى ثلاث رات ولو أنها ل تحد عنى كنت قد قتلتك و أبقيت 
عليها » قال بلعام لملاك الرب : أسأت و أجرمت ل أعلم أنك قائم بازائ 
فى الطريق* ء فالآن إن كان انطلافى ما تكرهه“ رجعتء قال ملاك 
الرب للعام : انطلق مع القوم و إياك أن تفعل شيئا إلا ما أقول لك! 18 . 
فانطلق بلعام : ٠‏ فسمع بالاق تخر ج لبتلقاه و قال بالاق :4 ` تأتى ؟ قال : 

د أتيك الآن » لعلك نظن أن أقدر أن اقول شيشا إلا القول الذى 
(,) ف ل : ماك () زيد من غ (م) سنقط من غ (ی) فى الال ر 
وفظ : ذرنت -كذا (ه) فظ : قالت (ب+-ب) فى ظ : أتانك الذى (ي) ىظ : 
محسبا (م) من ظ » و ى الأصل : طریق (و) من ظ > وى الأصل 0 
ل ب : كيف . 
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نظم الدرر ( سورة اف VA?‏ ( چ A“‏ 
بر به الله 50 أنطق > فليا كان الجر عمد الاق إلى بلعام ا 


إلى بيت بعل' الصم , فرأى من هناك أقاصى منازل شعب" إسرائيمل , 
وقال بلعام لبالاق : ان لى هاهنا سبعة ' مذاعح › و هی ع لى صيعة" ثيران 


و سبعة " کباش » و فعل بالاق كا قال له بلعام , و رفع بالاق الكباش 00 


والثيران على المذمح قرياناء و قال بلعام لبالاق: قم هاهنا عند قرايينك 
حى أنطلق [أنا, لعل الرب يوحى إلى ما أهواه. و آنا مظهر لك مايوحى به , 
- *] فظهر الله و أهمه قولا و قال له : انطلق إلى بالاق و قل” 

له هذا القولء فأتاه وهو تالم عند قرابينه و جيع قواد' موآب معه. 
و رفع بلعام صوته بأمثاله و قال : -اقى بالاق" ملك الموآبيين من 
أرام الى فى المشرق . و قال لى: أقبل حى تلعن يعقوب و تهلك آل 
إسرائيلء قكيف أله و لم بلعنه الله وكيف أهاك والرب لا رد 
ملا كيه > رأبته من رؤس الجبال » و نظرت إليه من فوق الآكام و إذا 
هو شعب وحده» لا يعد مع الشعوب» ومن مدر حص فت 


يععوب » أو من هدر بحصي" عدد ربع ہی إسرائيل › ؛ موت فی موتا" 
و کون" آخرى إلى آخرم"'» قال بالاق لبلعام : دعوتك اتلعن أعدانى 





() من التو راةء و نى الأصل و ظ : بعلا (م) زيد بعده فی ظ : بى (م) ف 
الأسل و ظ : سبع (ع) زيد من ظ (ه) ى ظ : ةل (+) من ظ ,وى الأصل : 
أنراد (,) م التوراة , وى الأصل و ظ : بالاك (م) فى ظ : اهلاكه . 
٩-٩ (‏ ) سقط ما بين الرقن هن ظ (.,) فى التوراة ‏ الأصماع الثالث 
د المشرين: موت الأبرار(,) ف ظ : تكون (.1) من ظ + وفى الأسل : 
ارا ظ 
۱٦‏ فاذا 


ظم الدرر ( الجره التاسع ) a‏ 
اذا أنت تبا ركهم و تدعو لهم , فرد بلعام قائلا : الذى يلهمنى الرب و يحرى 
على لسانى إاه أحفظ و به أنطق: قال له بالاق : مر معى إلى موضع 
آخر لثراهم من هناك » و إنما أسوقك لترى آخرم و لاتراتم أجمعين, 
و انطلق به" إلى حقل" الرية و أقامه على رأس الأكة ؛ و ابتتى هناك سبعة" - 
مذابح » و قرب عليها الثيران و الكباش » و قال بلحام : قف هاهنا عند ه 
قرايينك حتى أنطلق أنا الآن ‏ فانظر ما الذى يقال؟ و تجبل الزب على بلعام 
و أجرى على فبه قولا و قال له: انطلق إلى بالاق فأخيره بهذا القول» فأناه 
وهو تائم عند قرابینه و معه أشراف موآب. فرفع بلعام صو ته بأمثاله و قال: 





انهض بالاق و امع قولى و أصغ لشهادنى يا ان صفور ! اعل أن الله ليس 
مثل الرجل بحاف و يكذب ؛ إذا قال الرب قولا فعله » و كلامه داثم إلى ٠١‏ 
الآبد » ساقى؟ لادعو و أرك. و لا أرد البركة ولا أخالف ما أمرت به 
لست أرى فى آل يعقوب ليما ولا غدرا عند بى إسرائيل و لا ظللماء لان الله 
ربه معه »الله الذى أخرجهم من مصر بعزة و عظمة قوبة » ولست أرى فى آل 
يعقوب | طيرة » و لا حساب بجوم أو عراف بين بی إسرائيل. کف ۸٣|‏ 
أقول و الشعب قاسم مثل الضرغام لا بربض" حى يفترس" فريسته و يشرب ١٠١‏ 
دم القتل » فقال بالاق ابلعام : أطلب أن لا تلعنه ولا تدعو له فرد بلعام 
على بالاق قائلا : الست قلت لك : إن" إنما أنطق يما قول لى الرب» فقال 
() فى ظ: بى (۲) من ظ ء واف الأصل : جبل. (م) من ظ|ء و فى الأصلء ٠‏ 
. سبع )٤(‏ مظ ,وى الأصل : ساد ى كذا(ه) من ظ , و ى الأصل : لايرتض. . 
() من ظ » وف الأعمل : يكثر من كذا (ي) سقط من ظ . ظ 
۱۹1۷ 
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ae 
9 


فأصعده إلى رأس فغور الذى بازاء إستيمون» فأمره بمثل ما تقدم من الذع 


و القريان , فرأى بلعام أن الرب يحب أن يدعو لى إسرائيل » و لم ينطلق 
كا كان نطلق' فى كل وقت ليطلب الوحى » و لكن أقبل بوجهه إلى 
البرية ومد بصره » فرأى بى إسرائيل نزولا قبائل [ قبائل ‏ ' ] حل 
عليه روح الله , : رفع. صو ته أمثاله و قال : قل" يا بلعام بن بعور“» قل 
أبها الرجل الذى أجلى عن بصره » قل أيها الذى مع قول الله و رأى 
رؤيا الله وهو ملق و عيناه مفتوحتان » ما أحسن منزلك يا يعوب 
و منازلك يا إسرائيل ! و خيمسك كالاودية * الجارية . و مثل الفراديس 
الى على شاطى النهر » و مثل الجى الذى' ر كزه اله » و مثل جر الآرذ 
عل خاطى ر کر و ا 
الكثير", و يعظم على الملك, و ذلك بعَوة الله الذى أخرجهم من أرض 
مصر "بغير توقف رما '» يأ كل خيرات الشعوب ' أعدائه و بكر عظامهم 
وبقطع ظهه ررم رتع وربض كالاسد و و مثل شبل الليث . و من يقدر 
أن. بعئهء ارك ماركوك و يلعن لاعنوك › فاشتد غضب بالاق على 
بلنام و صفق “يديه مهفا" وهال + دعوتك لعن أعدائىء فاذا أن 
تبار كهم و تدعوطم ثلاث مراتء انصرف الآن إلى بلادك'", قد كنت 





٠‏ () فى ظ : ينطق (م) زيد من ظ (م) سقط من ظ (؛) من التوراة » وى 


الأصل وظ : فو ر(ه) ى ظ : بالاودية (+) ف ط :الى (ب-ن) سقط ما بين 
ارقن من ظ (م) فى ظ : شعوب (و) فى ظ : الاسد ( ۰ )٠.-‏ ف ظا : بيده 
متلهفا () من ظ؛ و ف الأصل : بلانك ‏ كذا . 

۱۸ (؟:) عز مت 


نظم الدرر ( الجزء التاسح ( | جم 
غ اك و ا ات اك دل وو ا عل 
الاق قائلا : قد كنت قلت لرسلك الذين أرسلتهم إلى أنه لو وهب لى بالاق 
ملء ببته من ذهب و فضة لم ار ادق عن ول ات ولك اغا اط 
ما بلهمنى الرب , فأنا أنطلق" الآن إلى أرضى» فأسجمع ما أشير عليك 
و أخيرك ما يصنع هذا الشعب بشعبك آخر الام » ثم رفع صوته أمثاله 
و قال : قل يا بلعام بن بعور” ! قل أبها الرجل الجلى عن بصره! قل 
أيها الذى سمع قول الله م عل عم العلى و رأى رؤيا الله إذ هو ملق و عيناه 
مفتوحتان ! فانی رأيته و إذا ليس ظهوره الآن و إن كان متداتفاء 


و نظرت فى أمره و إذا [ ليس -؟ ] بقریب» يشرق بحم من آل يعقرب , 


. دعوم رئيس من بى إسرائيل , و يهلك ججابرة ٠ن‏ موآب و دد“ . 


جميع بی شيث » و تصير أدوم فيقوتو ساعن ورا أعناند 'يصير له", 
و يستفيد” بو إسرائيل قوة بقوته - و نحو ذلك من الكلام الذى فيه 
ما يكون سيا لانسلاخه من الآنات » لكن ذكر المفسرون أنه أشار 
عليه باختلاط نساء بلاده یی إسرائيل متزينات غير متتعات من" أرادهن 
منهم ليزنوا بهن فبحل بهم الرجزء فوقع بهم ذلك » و هو الصواب 
لأنه ستأنى الإشارة إليه فى التوراة عند فتح مدين بقوله: ل ذا بق * 
ظ على الإناث وهن كن عثرة* لبى إسرائيل عن قول بلعام و مشورته - 











1١ 


() ف ظ : حرمك (0) فى ظ : منطلق (م) من التوراة وف الأصل وظء 


عور )٤(‏ زيد من ظ (ء - ه) سقط ما بين الرقين من ظ (+) من ظط دف 
الأصل : ستفيد (ي) فى ظ : من (م) ی ظ : بقيم () فی ظ : عشيرا . 
١‏ 


اا | 


سے 
e‏ 


نظم الدرر ( سورة اللاعراف ۷: ۱۷۸ ) ۸-e‏ 
و سسأنى ذلك قريباء 5 من ذكر الوحى فهو مول على المنام 
أو غير ذلك ما ليق ؟ شم و قام بلعام و رجع منصرنا إلى بلاده 
و بالاق أيضا رجع إلى وا نو إسرائيل شاطى » و بدأ الشعب 
[ أن يسفح مم بات موآب » و دعون الشعب إلى باع آلمتهم» 
و أكل الشعب -" ] من باهم و جدوا؟ لآلمتهم .و كل بو إسرا 

لعمادة؟ بعليون” الصم ٠‏ فاشتد" غضب الله على بى إسرائيل . / فقال الرب ‏ 





المومى : أعمد الى جميع بی إسرائیل فأفضحهم › فمال موسی : يتل 0 


رجل منک كل م ن أخطأ و جد لبعليون» و إذا رجل من ب | ال 
قد أنى بحرأة 7 إخوته من غير أن يستحىء فدخل على امرأة مدينة 
و موسی و ينو إسرائيل سكون فى باب قبة الآمد » فرآه فنحاس” بن 
البعازر ن هارون الحرفتهض من اجماعة غضبا لله وأخذ بده رعا و دخل 
إلى البيت الذى كانا فيه فطعتهما بالرج فقتلههاء فكف الموت الفاثى 
م إسرائيل » وكان عدد الذين ماتوا فى الموت البغة أربعة و عشرين 


ألفا » وکلم الرب موسی و قال له : قحاس صرف غضى عن بی إسراثيل 


وغار غيرة لله ينهم“ و طهر بى إسرائيل . و كان اسم القتيل الذى 


قتل مع المدينية زممى بن سلوء و كان رئيا [فى قلة شمعون»ء 





( )من ظء وف الأصل : ستكون ‏ كذا (م) زيد ما بين الحاجزين من ظ . 
(م) من ظ » و فى الأصل : سعد (ع) فى ظ : العبادة (ه) من ظ » و فى الأصل : 
عليون (+) فى ظ: واشتد () فى ظ : فنحاص (م) منظ » وى الأصل: عنهمه 
)٩(‏ من ظ و الثوراة ‏ الأصحام المامس والءشرن ؛ وف الأصل : زص‌اىء 

۱۷۰ وكانت 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ( ج م 

كانت المرأة المدينية كز" بنت صورء و كان أبوها -"] من 
رؤساء أهل مدن . و قال بعض المفسرين": إنه خرج رافها المربة؛ إلى 
السماء ۾ قد اعتمد عرفقه على حاط > وأسند الحربة إلى يته » فن 
هنالك” يعطى بنو إسرائيل ولد قحاس من كل ذبيحة القبة" و الذراع 
واللحى , و اللكر من كل أمو الهم و أنقسهم لانه كان بكرا أمبزار نه 
هارون . ثم كلم الرب موسى و قال له: “ضيق على أهل مدين و أهلكهم 
کا ضيقوا علكم و لحسويمء ثم قال: ثم كلم الرب موسى و قال له 
إنى لمنتقم من المدينين ماصتعوا “بن بى" إسرائيل » ألم تقتص إلى شبك ؛ 
ثم قال «وسى للشعب : يتسلح منك قوم للحرب لينتقموا للرب رز 
المدينيين: و لبكونوا اثتى عشر ألفاء فاخب ' موسى من بى إسرائيل . 
ألفا من كل سبطء اثى عشر ألفا أبطالا متسلحين و أرسلهم, ه صير 
قائدمم فنحاس بن اليعازر الجر و معه أوعية القدس و قرون ينفخ بهاء 
و تقووا على مدن كا آم الرب مومى وتتلوا كل ذ كر فها و قتاوا 
ملوك مدين مع القتلى » و قتل بلعام بن بعور'" معهم فى الجرب» و سى 
بنو إسراشيل نساء مدن و أنتهيو | مواشيهم و لبوا جميع دوابهم و أموالهم 16 
ا جميع قرى مسا کنھم وأتوا بما اتهبوه'' إلى موسى, و خرج ٠‏ 
(,) من التوراة »وى ظ: رکشی -كذا( ؟) يه ما بين الخاجزين من ظ. 
- (م) راجع تفسير البغوى حول آية الانسلاخ(؛) فى ظ: للحرب (م) فىظ :ييه . 

(:) هن ظ ومعالم التغزيل ,وق الأصل : هناك (ب) سقط م ن ظ (م-م) سقط ١‏ 
ما بين الر ممين من ظ (و - و) فى ظ : ببتى (.,) قال : انتج () من ظاء 
وى الأصل : غو ر (ء,) من ظ ء و فى الأصل :انهو اء 


۷1 


نظم الدرر ( سوره اللاعراف ۷ : ٠۷۹‏ ( ج -8 





موسى لع عظاء الماعه فاعو م خارج العسكر » وغضب موسى على رؤساء 
الأخبار و رؤساء الألوف و الثين الذن أتوه من الحرب فقال لهم : لما ذا 


أبقيم على الإناث و هن كن عثرة لبنى إسرائيل عن قول بلعام و مشورته, 


ونوا وغدرها و عردوا' / الرب فى أ فغور" - و فى نسخة السبعين : 
ان اهو لاء 672 نا 3 سرائىل ل ل .بلعام ' أن شاعدوا و تهاونوا 


e 


0 


قوع 


صرح 


كلمة الرب من أجل فغور - فواقعت السخطة جاعة الرب - [ و فى 
النسخة الاخرى : و تلط الموت على جماعة الرب -*  ]‏ بغتهء فاقتلوا 
الآن جميع م الذكورة من الصبان » و كل امرأة أدركت وعقلت و عرفت 
الرجال فاقتلوها. و أبقَا على جميع النساء اللواتى لم يعرفن الرجال ٠٠‏ أما* 
| تم فانزلوا E.‏ ا أيام ‏ إلى آخر ما مضى قربا 
فى الأصار . | 
و لا انقضت هذه القصص فأسفرت" عن أن أكثر mT‏ 
ذلك فقال مقا لأنه لا لايكاد بصدق أن الإنسان کن 
أضل 77 الهم عاطفا على اما تقدره : و الذن قصصنا ليم 
أخبارم ذرأنام م :) ولقد ) و عزتنا و جلالنا لإ ذرانا € أى 
علكا ا ب انق انا ثثنا و نشرناه لإ لهنم كثيرا ) أى و ألجأنام 
() ف ظ ار د ظ و التوراة - الأسماح الادى و الثلاثين » 
وى الأصل TT‏ : بلعم كذا(ع) زيد 
ما بن الهاجزين من ظ (ه) من ظء وف الأصل : ما (7) ى ظط : من (۷) من 


دوو فق الأسن : فاسر فب (م) ی ظ : انشرنا . ١‏ 
VY‏ )۳<( إلها 





نظم الدرر ٠‏ (الجزءالتاسع) ê‏ 
إلها ولم بجعل ينهم , بينها حائلا . 
ولا كانوا يعظمون الجن و يخافونهم و يضلون بهم » بدأ بهم فقال : 
( من الجن أى بنصبهم أنقسهم آلمة باضلالهم | الإنس ف تزبين ٠‏ /إيرم 
عبادتهم ' غير الله » فهم فى الحقيقة المعبودون لا الحجارة" و وها 
3 الاس 2{ أى بعباد هم لن" لا.صاح. وعم أن الآءة صالحة لان ه 
تكون معطوفة على الجلة الى قباها فهى من فذلك ما تقدم 
و لما كان كأنه قيل: ما لمم رضوا لآنفسهم بطريق جهنم ؟ قيل : 
(لم/). و لما كان السباق للتفكر, بدأ بالقلوب فقال  :‏ قلوب لا يفقهون بهاد) 
أى الفقه الذى كلفوا به» وهو النظر فى أدلة التوحيد و بوت النبوة 
وها تفرع عن ذلك وهو الفقه المسعد ي عد غيره عدما لآنه ل ينفعهم ٠١‏ 
اللفع المقصود فى الحقيقة . و ما أحسن التعمير ل تاق إقامه الآدلة 
الى منها إرسال الرسل و إنزال الكتب ء ) 
ولا كان البصر أعم؟ من السمع » لأنه تفع به الصخير الذى لا غم 
القولء و كذا [ کل - '] من فى حکه» قدمه فقال: 3 وهم اعين ‏ 
ولا لم بيترتب عليها الإبصار النافع فى الآخرة الباقة » ننى إبصارم ء إن ١‏ 
كانوا أحت الناس [بصارا فقال : ( لا يصرون بهات أى الذيات الرئة 
إبصار تفكر واعتار لإ وهم اذان ) و لما م يقرتب على سعمها ما بتفعهم, - 
فاع نامض قال : إلا سمعون بها ') أى الآيات المسموعة و ما 0 
(1) ف ظ : عباده (۲) من ظ » و فى الأعمل : حجارة (م) فى ظط : من )٤(‏ من 
ظ »و فى الأصل : اهم (ه) زيد من ظ . 
ا 











نظم الدرر ( سورة الاعراف ۷: ۱۷۹٩‏ و ۱۸١‏ ) جم 
يدل عليها ماع اد کار واقکار .و لا تلت نهم" هذه المعاق كانت 
النتيجة : لإ اولك أى البعداء من المعانى الإنسانة لإ كالانعام © أى 


ف عدم الفمه ؛ و للا كانوا قد زادرا على ذلك تفقد تفع السمغ و البصر 


قال : 3 بل ثم اضل * ) لآانهم. إما معاند و إما' جاهل بما يضره و ينفعه » 


ضرهاء و تنتظر ما ينفدها من الماء ء المرعى فتةصده » و الانعام لا قدرة ها 
Ek‏ حال بده الأدار انين E NE O‏ ذلك 
اناوه [هَوْلوًا عن رها درجة ا أن من لب" الكال وس سنه 
مع نزاع الشهوات علا عن درجة اللائ بما قاسى من الجهاد ‏ ' | ٠‏ 

ولا تشار كو!" الانعام بهذه ف الغفلة و زادوا عليها . أت ذلك 
قطعا على طريق الحصر : لإ اولتك) أى المداء الغضاء لإ م ) أى 
خاصة لإ الغفلون ه) لا الآنعام . فانها - و إن كانت غافلة عما راد بها- غير 
خالدة فى العذاب ‏ فل تشاركهم فى العمى و الدمم عما ينفعها و لا فى الخفلة 
عن الخسارة الدائمة, فقد أشارت الآأية إلى تفضيل الإنسان على الملك کا 


اقتضته سورة الزيتون, لأنه. جعل فى خلقه وسط بين الملك الذى هو قل 


صرف والحيوان الذى هو شهوة مجردة ؛ فان غلب عقله كان أعللى ما 
عالجه من جهاد الشهوات ' فكان فى ”احسن تقو“ و إن غلبت شهونه 
كان أسفل من الحيوان مما أضاع من عقله" فكان ” اسفل سافلين“ ٠‏ 





(؟)من ظ› وف الأصل : تساليت (م) ى ظ عليهم (م) من ظ )وق الأصل : 
على (:) ريد من ظ (ه) فى ظ : شاركوا (ب_ب) سقط ما بين الرقين من ظ ٠‏ 
١/5‏ ولا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) A=‏ 
وا تہ هذا أن هم الاسماء السوأى ء لعبوداتهم أسوأ منهاء ٠‏ 
عطف عليه'. دفعا لومم من يتوم باحك بالضلال و الذرء جهنم ما لا بلي 
وتندها على أن الموجب لدخول جم الغفلة عن ذكر الله" و دعائه - قوله : 
(١‏ د لله > أى الملك الأعل امحط يجميع صفات الكهال وحده الا( 
ss‏ لا كان الاسم إذا لحظت فه الماسبة كان بمعنى الصفة , أنك فى م 
1 ]:3 الحى) أى كلها باتصافه دون عيره بصفات الكل نى 
كل واحدة؟ منها رن شىء و أجمله و تنزهه عن شوائب النقص و معمات 
الحدثء فكل أغاله حكة. [ و ؟ ] إنما كان مختصا بذلك لان الها 
غيره' مكنة لتفيرهاء د کل مكن محتاج. و أدنى ما يحتاج" إلى مرجم 
يرجح وجوده ء و بذاك نعم وجود المرجم ونمل أن ترجيحه على سبيل ٠١‏ 
الصحة | و الاختار لا الوجوب» و إلا لدام العالم بدوامه » و بذلك تت | ۳۸۹ 
قدرته» و تكون أفعاله محكة , ٠‏ ثبت عله فقت حياته و جمعه و بصره و كلامه 
ورا وحدانيته » و إلا لوقع التنازع فوقم الخلل* ء فالعلى بصفاته الع 
يس فى درجة واحدة بل مترتباء و عل بهذا أن الكال له لذاته, و أما غيره 
فكاله به وهو بذاته غرق فى بحر الفناء واقع فى حضيض اانقصان 10٥‏ 
لإ فادعوه ( أى فصفوه و سموه , اسألوه 4ا“( اتجوا من جهم ظ 
و تنالوا كل ما تحمد عاقته > فان العلب إذا غفل عن ذ كر الله أقبل على 
الدنا و شهواتها فوقع فى نار الخرص و زمهرير الحرمان. ولا زال 
() من ظ ‏ و فى اللأصل : لبها () قط من ظ (م) زيد من ظ () نظ : 
واحد (ه) من ظ» وق الأصل :غير () من ظاء و فى الأصل :ذلك (ي) فى ٠‏ 
الأصلوظ: : حتاج (م) فى.ظ : الخال ٠‏ 
Vo‏ 





نظم الدرر 2 - (سورة الأعراف ۷: .181918) ج -8 


فى" رغبة إلى رغبة حتى لا ببق له مخلص . و إذا" أقبل على" الذكر تخلص عن 
نيران الآفات و استشعر بمعر فة الله حى تخلص؛ من" رق الشهوات فيصير حرا 
فيسعد تجميع المرادات , و كثرة الاسماء لا تقدح فى التوحيدء [ بل -" ] 
ندل على عظم المسمى لإ وذروا © أى اتركوا على حالة ذريسة 

ه ل الذين يلحدون € أى بميلون عا حد لهم [ نزيادة فيشبهوا أو تقص 
فعطلوا -" ] وف le‏ { أى فطلقونها على غيره ان ستهوة إلها : 
فإزءهم أن يطلقوا عليه جميع أوصاف الإله . ققد ألحدوا فى العض بالفعل 

و فى الباق باللزوم » أو بأن يسموه مما لم بأذن فيهء "و مالم يأذن فيه" تارة 
بكون مأذونا فيه فى الجلة كالضار فلا يحوز ذكره إلا مع النافع» و تارة 

٠‏ لاءمثل إطلاق اللاب عليه و الجسم ء كذا كل ما آوم نقصاء فم يكن 
أحسن » و لورود' إطلاق بعض “اشتقاقاته عله" مثل عل لا يجوز "أن 
يقال لاجله : محلل > وكذا لبهي" لا يجوز لاجله أن يقال : با خالق 
الدبدان والقردة مثلاء و كذا لا جوز" أن بذكر اسم لا يعرف الذاكر 
ناه و لو کان الناس همون منه مدعا كا يقول بعض البدو : نا أي 

ها الوجه! يا أبا المكارم ! فان ذلك. كله إلحادء و هذا الفعل ستعمل مجردا 
ومن دا فقال : لحد فى كذا و آلحد فيه بمعى واحدء وهو العدول عن ٠‏ 





() من ظ » وف الأصل : من (م) منظ ء وف الأصل : ناذا (م) من ظ » 
وى الأصل :الى (غ) من ظ » وی الأصل : مخلص (ه) سقط منظ (5) زيد 
من ظ (ي - ي) سقط ما بين اار ين مس ظ (۸) فى ظ : لوورد(و-و) من 
ل » وق الأصل : استقامة على (. ,) كذا فى الأصاين . 


١‏ 20 (4») 2 الحق 


نظم الدرر < ( الجرء التاسع ) خم 





الحق و الإدخال فه ما ليس منه' ‏ نقله أبو حان عن ان السكيت ۲ و قال 
الإمام أو القاسم على بن جعفر ابن القطاع فى كتاب الأافعال: لحد ا ١‏ 
داو الحدة: شى لد عات القن د إلى ال و" عنه و فى الددن ال 
و قر ب كذاك . 


O 


ولا كان كأنه قل : فا يفعل عن ألحد ؟ وكان المرهب إيقاع 
الجزاء » لا كونه من معينء قال بانا للفعول : لإ سيجزون € أى ف الدنيا 
و الآخرة بوعد لاا خاف فيه لإ ما كانوا € أى" مجبلاتهم ل( يعملون * ) 
أى فيفل بهم من من أنواع الإهانة و العقوبه ما وجب وصفهم اقح 
الاوصاف ضد ما كانوا «سمعونه فى الدنا عن يدانهم ' 


e 


,لما أخير تعالى عن ذرء جهنم من القبيلتين؛. تشوف السامع إلى معرقة ٠١‏ 
حال الباقين هنهما » فقال مصر حا بالخير عنهم عاطفا" على ””ولقد ذرانا “ مشيرا 
بمن التبعيضية إلى قلتهم تصديهًا لقوله ”وان وجدثا اكثرمم لفسقين' 1 

( وعن خلقنآ ) أى جا لنا من العظمة لإامة ‏ أى جماعة عرفت من 
هو آمل" لان ۇم ء يهتدى به فقصدته فاقتيست مر ن أنواره فصارت ھی ) 
أهلا لآن تتصد" و يوم بها . ) ١‏ 
[ ول ا-*] أفهم لمظ الآمة هذاء صرح به فى قوله : لإ يهدون بالحق ) 
أى الثابت الذى يطابقه الواقع لإ و به 4 أى الحق خاصة ل يعدلونة © 
() من البحر امحميط 4و٠‏ :»و فى الأصل و ظ :نيه (,) سقط من ظ (م) فى 
ظ : يرابيهم (ع) من ظ » و فى الأصل : القبيلين () فى ظ : عطفا (ج) زيد يعدم 
فى ظ :بها (ن) من ظ »و فى الأصل : يقصد (م) زيد من ظ . 


VV 





/ 


نظم الدرر ( سورة الاعراف ۷: ۱۸۲ - ۱۸٤‏ ( ج -م 


أى تجحعلون الامور متعادلةء لا زياذة فى شىء منها على ما يفبغى و لا نقص» 


قال أكثر المفسرين : هم أمة مد صلى الله علية و ل و رواه بعضهم عن 


5 
® 


انى صلى اه عليه و سل »و أبهم الامى بعد تعبين قوم موسى عليه السلام 


ظا مم . 


ولا بين حال الحادين المهديين' » و كان أصل اسياق للضالين 
للق + أتهة بقية الحديث عنهم على وجه ملوح بأن. علة الحداية 
التوفيق » فقال عاطفا على ما تقديره: فنحن تعلى املثم و نطب ذثرثم: 
|( والذن كذبوا ) أى نشبوا الرسل إلى الكذب ببب إتيانهم 
( باينا ) عل ما يشاهد من عظمتها ل( سنتدرجهم ) أى قنز هم 
واستدنيهم يوعد لا خلف فه إلى مأ "نريد بهم" من الشر الحظم درجة 
درجة ببب أنهم كبا أحدثوا جرمة أسبغنا عليهم نعمة . و إذا عملوا طاعة 
قصرنا عنهم" فى الإنعام » أو ضربنام بسوط الاتتقام » فيظنون أن المعاصى 
سيب النعم فنسلخون من الدن» و لذلك قال: من حيث لا يعلمون ج٤‏ 


ومعاناته من له أدنى بصيرة حى يکيل ما نرد" متهم ن اااي : 


وهو من أدلة #ساصرف عن الى “ [ و آتى - ] فى الاستدراج 
أداة اأعظمة و ف ألإملآء بضمير الوأحد فقال: اء انل م 2 )أى أمهلهم 
(,) فى ظ : اللهتدين (مْ-+) فى الأصل : يزندبهمء و ى ظ : كر يدهم (ج] فى ظ: 
عليهم (؛) من ظ . و تى الأصل: فو تكوا( :)فن ظء وا الأصل :بريد . 
(+) زيد من ظ - 2 





| بعك‎ VA ٠ 


تمر | (لاطع) | لل 





| بو عد جازم مانا طويلا . | ا مد لحم وم يعصون تی إظنوا١‏ أن 2-6 ) 


بهم حتی يزيدوا فى ذلك لآتهم لايفعلون شيا إلا بمرادى و لابفو توتو“ 
وَل أت ۳ عل ھج وا , لان الاستدراج يكون بواسطة 
وزغا فا وان سأستدرجهم كب فق غير اط تارة ؤ يمن 
يح لهم التعم على بده من عبيدى إم جنودی أخرى > و أما الإفلاء 
"ء هو" تطويل الاجل -فلا يتصور أن يكون إلا من الله تعالى ٠‏ 
و لما كان هذا موجا لمم - و لابد - الإصرار على المحاصق حى ,صلوا 
إلى ما حكم عليهم به من النار , قالى مستأتقا : لإ ان كدى © أى فعلى الذى 


ظاهره رفعة و ياطنه [ضيعة -' 1 ؛ ظاهره ! اسان و باطنه خذلان (زمتين م 
أ شدد زی لآ مكل أحدا قطعه » قال الإمام بعد تأويل للعتزلة" . 
حملهم عليه إيجابهم رعاية الاصلم : وأا شدي العجت من المنازلة » 


نرة ن القرآن كالبحر الذى لاأ ساحل له“ ملوء! مر : هذه الآيات ء 
و الدلائل العقلية اس نطاقة ا : ۴ کرو 3 اوها 6ش 5 عن 


ولا كان الباق . من 5 السورة لإنذارهم ا لا بد فى تة 
الإندار؟ فنك تضحتح الرسالة » و حت يأص الأمتذزاح» وكانوا قد واقهوا. 


6 


قن المفاصى ما لا يحترق عليه إلا مطفوس العو ارو إن حدم أن ظ 


() من ظ » واف الآصل : يظنوك () أى ظ الايفوتى (جم) من ظء وف ٠‏ 
الأصل : نهو (ع) زيف فن ظ (ة) فى ظ : العتزلة () سقط من ظ (,) من 


ظط »وف فى الأسل : الايدان ‏ كذا . 
a‏ 





ظم الدرر ( سورة الاعراف ۷ : هما و ۱۸٥‏ ) ج >۸ 


من قال : إنهسم على حال سبى”, - مع مام فيه من العم الظاهرة ‏ 


مجنون, وكان التقدير دلالة على عة الاستدراج : أل بروا أنهم يقدمون 


سے 
٠‏ 


على ما لا رضاه نفه عاقل من عبادتهم للحجر و شماختهم عن' أ كل 
البشر ووصفه بالجنون و وصفهم أفضل الكلام بالسحر" و الكذب إلى 
غير ذلك ما يخضب من ليس "التفع م الضر" إلا بيده و هو مع ذلك يرالى 
عليهم النعم » و يدقع عنهم اانقم » هل ؛ ذلك إلا استدراج ؛ قال منكرا عليهم 
عطفا على ما أرشد السياق و العطف على غير معطوف عليه إلى تقديره : 
لإ او لم بتفكرواعتة » أى يعملوا أفكارثم و يمعنوا* فى ترتيب المقدمات 
ليعلموا أنه لا يتوجه هم طعن يورث شبهة بو جه من الو جوه» و بين المراد 
من هذا التفشكر و" عينه بقوله : لإ ما بصاحبهم © أى الذى طالت خر هم 
لاله أمتهم عقلا و أنضلهم شمائل. ولم يقل : ما برسولى و نحوه. للا 
بقول متعنتهم ما لاخ , و أغرق ف التق فقال : لإ من جنة " © أى 
حالة من حاللات الجنون ٠.‏ 

ولان أن مكون بها شىء نما نوه إليه و افروه عليه قفتت 
رمالته , حصر أمره ف النذارة لآنها النافعة [ لهم - " ] مع أن المقام لما فى 
هذه السورة فتال : لإ ان أى ما لإ هو الا نذير ‏ أى بالغ فى نذارتهة 
لإ مبينه ) أى موضح للطريق إيضاحا لا يصل إله غيره؛ ء من أدلة 
ذلك عر الخلق عن معارضة ثىء مما با به من أنه احسن ااناس 





() من ظ . و فى الأصل :على (م) فى ظ : بسحر (م-م) فى ظ : الضر والنفع . 


(:) من ظ قاف الال :فق (ه) ف الأصل وال : ينعوا () سقط من ظ. 
(ب) زيد من ظ (ړ) ی ظ : نذراته . 0 ظ 


. نظم الدرر ( الجزء التاسع ) جم ` 





اما و أعلام ا و أفضلهم ر وأرضام طرقة , و أعدهم رة 
ا آشرفهم علا و أحكهم' علا و أرضنهع رايا و ایم 
عقلا وأشدم أمانة و أظهرم بلا" . 
١‏ وخا كان اظر| فى آم البوة مفرعا على “تقرير. أدل التوحيدء | ۳۹۱ 
وكا شرن من اقطان رچخ یا لز س کی م ۽ 
النظر فى دلائل التوحيد الراد عن" كل حال" سى : لاوم ) ولا 
كان الام واا قال : ل بنظروا € أى نظر تأمل و اعتبار » و دل على 
| أنه : بالصيرة: لا اانصر ٠ all‏ فقال إشارة إلى أن كل ذرة فيها دلائل 
جمة" لإ فى ملكوت ‏ و عظم الأ بقوله : لإ السموات والارض ) 
أى ملكها البالغ من حد العظمة آمرا" باهرا بظاهره الذى يعرفونه ٠١‏ 

و باطنه الذى يلوح لمم و لايدركونه . ظ 

A Eo 
) ودليل ساطع باهرء قال : لإ وما » أى [ و-*] فا ل خلق لله‎ 
آی غيرماء ا‎ ٠۰ أى على ما له من ال جلال و الال رمن شىء‎ 
6 أنه لا يقدر على شىء من ذلك فضلا عن ذلك غيراه» و يتحققوا أن‎ 
, كتانه سيحاته "مبان يع مخلوقاته فعلموا أنه صفته سبحانه؟ وكلامه‎ 
فلا بلحدوا فى أنمائه فلا يسموا شىء مها غيره للا ظهر ك من بمام‎ 
ف ظ : كلهم (م)اف ظ : مئثلا (م) فى ظ : على (4) فى ظ : : مثال (ه) ف‎ ),( 
E ظ : جمعة (+) من ظ » و ى الأصل : امس (ب) فى ظط‎ 
. سقط ما بين الرفين من ظ‎ )4-4( 
۸۱ 


نظم الدرر ( سوره اللاعراف ب : ۱A0‏ ( 4 - ثم 


قدرته و مام يمر غيره عن كل شىء ومن مول عليه و تنامی جهل 


غيره بكل شىء إلى غير ذلك حى يعليوا بعظمة هذا الكون أنه سبحانه 
عظى » و بقهره لكل شىء' أنه قهار شديدء و بعجز كل شىء عن کل 
ثىء من أمره [ أنه " ] قوذو باسناغه: اة أله رحم كريم إلى 
غير ذلك من أممائه الحسنى و صفاته اعلى الى تنطق اللاشياء بها بأاسنة 
الأحوال و تحدث بها صدور الكائنات و إن لم يكن لها مقال» و يشرحها 


كلام التديير بما له من الكمال لا وان عى ) أى و ينظروا فى الإشفاق 


والخوف من أنه بمكن* و خليق و جدير ل( ان يكون قد اقترب ) أى 
[دنا دنوا عظما لإ اجلهم 4 أى - "] الذى لاشك عندم فى كونه 
موتة من موتات هذه الامم التى أسلفنا أخبارها كنفس واحدة 
أو" بالتدرع فبادروا بالإبمان به خشية انخرام الاجل للنجاة من أعظم 
الوجل , فان كل عاقل إذا جوز خطرا ينبغى له أن ينظر فى عاقبته 
ويجتهد فى الخلاص منه . 00 0 

ولا كان قد تقدم فى أول السورة النهى عن التحر ج مم لدان 
بهذا الكتاب » و بان بهذه الآيات أنه صل الله عليه و لم اتصف بالإنذار 
به حق الاتصاف , و بان أن القرآن مبائن ليح الخلوقات » شيت أنه 
كلام الله ؛ تسبب عن ذلك الإنكار على من توقف عن الإيمان به » 
() زيد بعده فى الأصل : ف » ولم تكن اازيادة فى ظ لخذفناه ا (,) زيد من 
ظ (م) فى ظ : النعم (؛) فى الأأصل : يمكن , و فى ظ : تمكن (م) من ظ › أرق 
الأصل «و». 

AY‏ و التخوف 


نظم الدرر ) الجزء التاسح ( بحم 





و التخويف من إحلال أجله قبل ذلك فبقع فا لايمكته تدارك و ذلك 
فى أسلوب دال على أن الإيمان بعد هذا الان مما لا يسوغ التو قف 
فه إلا لانتظار كلام آخر فقال : لإ فای حديث © أى كلام يتجدد له فى 
كل واقعة بيان الخلص منها لإ بعده 4 أى بعد هذه الرتبة العظيمة 
ل يؤمنونه » هقد دلت هذه الآية على أن للاممان طريقين : أ حدهما 

والآخر. عقل » قال الحرالى فى كتاب له فى أصول الفقه : 


الحم إما تلق من خطاب الله البالغ ها او و قد اتضح ّْ 
واشتهر أن السمع من طرق تفهم" خطاب الله الذى تبه الرسل »و كذلك 


أيضا' قد تحقق لقوم” من أولى الآلباب أن الرؤية و سائر الحواس طريق 


من طرق تفهم خطاب الله أيضا > بى منه اللب ااعقلى معنى الإرسال فى . 


كتابه الخلوق' م يعى العقل معنى الإرسال من مفهوم كلامه المنطوق" , 
و قوم من فهم من ملك كتاب الله المشهود إرسالا و لقن أحكاما ,سمون 


الحنيفيين | كفس بن ساعدة و زيد بن عمرو بن نفيل» و قد شهد لحم 


رسول الله صلی الله عليه و ل أن“ کل واحد منهم ب سعث أمة واحدة » 
لاهتدائه من نفسه من غير رسالة as EE‏ 
و إحساسه للعالم. و لاله إنما أخذ بكلية حك الإيمان و وجوب الناصفة مع 
الخلق من شهود خلق الله » و صار مع ذلك يترقب تأ كيد ما يحصل له 


4Y / 


عقلا من مسمو ع خطاب الله »و عل ع هذه الخال - و أ ھی - حال 


() سقطمن ظ(م) من ظء و فى الأصل : يفهم (ء) فى ظ : القوم() زيدت 
الوأو بعدى فى الأأصل ولم نكن ى ظ #ذفناها ( حو لوطل النعطق . 
(+) ىا لد : انل . 

AY 





- 
e 


نظم الدرر ( سورة الاعراف ۱۸۰:۷ ۱۸۷) ج -8 
الآنبياء و الصديقين قبل مورد الوحى على النى و قبل جماع صديقه وارد 
وحبهء وهؤلاء [ ثم '] الذن لا.توتفوت عن الو يان بالنى عند 
ابتداء دعوته » م" م أن الى لا يلزم و يحم بل بلغ عن" الله فكذاك 
نظر العقل لا يلؤم و لاحك بل يلغ عن الله. فيكون الحم الذى هو تصرف 
الحق فى" أفعال الاق بهذا على ضرين : شرعى أى مأخوذ من الإرسال 
الشرعى . و عمل أى ماخوذ من الإرسال المقلى » و حاصل ذلك أن 
اام المشهود. مبين عن أمى الله . وكل مبين مبلغ, فالعالم مبلغ أى با 
يفهمه الفام من كلامه عن الله فان النحاة قالوا کا ذ كره ابن عصفور 
فى شرح الإيضاح لآنى على و كذا غيره: إن الكلام فى الاصطلاح 
لا عع إلا على اللفظ المركب وجودا أو تقديرا المفيد بالوضم » قال : 
و احيرزءما باللفظ عا قال له كلام اة ولوس بلفظ كالخط و الإشارة 
و ما فى النفس وها يفهم من حال الشىء. و قال الحرالى : حو حال الخجل 
و الغضيان . و بالفعل نحو الإشارة باليد والعقد بالانامل و باقر الفعل 
كالصنائع و الاعمال » و باللفظ الذى بلفظ به القاب إلى ظاهر اللسان ء 
و بآثار رقوم عاذى بها حذو مفهوم اللفظ وهو الخط - اتتهى . 

ر لا كان ذلك كله من أب العجب » كانت فذلكته قطعا تعللا 


لا قله من إعراضهم عما لا ينبغى الإعراض عنه دللا على أن الام ليس 


الايد منزله سبحاته قوله : لإ من ,ضال الله ) أى الذى له جميع العظمة 
١‏ فلا هادى € أصلا؟ لإ له" ) "بوجه من الوجوه ؛ ولا دل بالإفراد* 
(,) زياد من ظ (,) سقط من ظ (م) من ظء و فى الأصل : على (4) تأخر قل 
ظ عن «له»(ه ‏ ه) سقط ما بين الرثمين من ظ . 

A4‏ (47) ص 


نظم الدرر ( الجرء التاسم ) A+ ١‏ 
'على أن كل فرد فى قبضته» و كان التقدير: بل يستمر على ضلاله » عطظف 
عليه بضمير الحم دلالة على أن جمعهم لا يغى من الته شيئا فقال' : 
(و يذرمم ) أى يتركهم" غلى حالة قبحة. و عبر بالظرف إشارة إلى 
إحاطة حکه بهم فقال :اف طنيانهم ) أى تجاوزم للحدود حال كونهم 
( يعمهون ه ) أى يتحيرون محردة العلل لاعررة طيكاء 


ولا قهمون حجة . 
e‏ ولا بين التوحيد و النبوة د و القضاء ؛ و القدرء أتبعه الماد انكل المطالب 


[الأاربعة ]الى هی أبهات مطالب لقرآن» مبينا ما اشتمل عليه هذا الكلام 
من تبلدم؟ فى الحمه و تلددم فى أشر الك الشبه بمو له :3 يستلونك ) أي 
بكررين لذلك لإعن الساعة) أى عن وقتها سوال استهزاء ل ايان مى سلها' { ۰ 
أى أى وقت ثبات ثقلها و إستقراره' , و المرسى يكون مصدرا و زمانا 
ومكاناء من رات السفينة ‏ إذا يتت بالحديدة المتشعبةء و إما كان هذا 





ينا لسمههم فانهم” وقعوا بذلك؟ فى الضلال من وجهين: السؤال عما غيره 
هم آم » و جمله على طريق الاستهزاء مع ما قام علبه فن الآدلة , 
وسكرره فى هذه الورة؛ وكان اللائق 3 أن يجعلوا بدل السؤال اعنها 5 
اتقاءها بالأأعمال الصالحة . | ١‏ 
وما كان السؤال. عن اهايا بالسؤال عن وهاه جاءِ 
الجواب عوما عنها بقوله: لإ قل انما عللها ‏ أى علم وقت إرسائها وغيره 
(1-) سقط ما بین الرقج بن ظ (م) فى ظ : ينز لمم (م) ز يد من ظ (؛) من . 
ظ » وف الأصل : تبدطهم (ه) فى ظ : استقلاله () فى ظ : لانهم (پ) فى ظ :يه 
A0‏ 


[r 


کے 


'نظم الدرر ( سورة الاعراف ۷: NE ( YAK 3 AV‏ 


لإ عند رىج € أى المحسن إل باقامتها لينعم على من | تبعى 3 ينتقم من' 
.ترك , لم يطلع على ذلك أحدا من خلقهء ولا بقمها إلا فى أحسن 
الأوقات و أنفعها لى . و إخفاؤها فح للخلق لانه أعظم لشأنها و أهب , 
فيكون أدعى إلى الطاعة و أزجر عن المعصية و أقرب إلى التوبة, م خصصت 
من حيث الوقت بقوله مشيرا إلى أن لها أشر اطا" تتقدمها : (le)‏ 
أى سينها غاية السان ( لوتهة الااهو 42 . 

. ولا كان قد أشار إلى ثقل الساعة بالإرساء. وكان الثىء إذا جهل 
من بعض الوجوه أشكل و إذا أشكل قل قال : لإ ثقات ) أى الساعة 
فخاصت إلى حيث لم بتغلغل إلها عل العباد ذأهمهم كلهم [ على - " [ شأنها, 
و لذلك عبر بالظرف فقال :ف السلموات و الارض' ) أى نة أهلها 
إلى خفائها و الخوف منها على خد سواء لان مالكها قادر على ما يشاء؛ و له 
أن يفعل [ ما يشاء - ؟ ] 4 حم قرر خفاءها على الكل فقال: (( لا ناي" 
أى فى حالة من الحالات لإ الا بغتة *. 4 أى على حين غفلة . 

ولا كانوا قد ألحفوا؛ ف'سؤاله صل الله عليه و سل عنهاء و كانت 
صفة. الربوية المذكورة فى الخلة الأولى رما حملت على سؤاله طمعا فى 
تعرفها* من ال#سن إليه ٠‏ قطع الآطلاع بقوله مؤكدا" للحى : ((يسئلونك ) ظ 
أى عن الساعة فطلم فى وقت وقوعها وما يحضل من أمورها و يحدث 
من" شدائدها أى و يلحفون فى" سالك کا أخيرتهم أنه لا يعلمها "إلا الته' 








زان قاو ف ایل : من (,) من ظ » وى الأصل ارا( 
منظ (4) ىظ :الحوا (ه) ى ظ ا( اوو لمل :موکد. 
زب) فى ظ : فى ( NEE‏ ةا 
507 ا 

۸٦‏ كانك 


نظم الدرر 0 ( الجزء التاسع ) NE‏ 





لإ كانك حن € أى عام بأمرها مستفص مالغ فى السؤال لإعنها قل) 
أى قطعا لوالحم ( اما علها عند الله ) أى الذى [ له - ' ] جيع العزة 
و العظمة والكرياء فلا يستطاع عل شىء مما عنده إلا باذنه » و لم يأذن 
فى عللها لحد من الخلق لو لكن اكثر الناس € أى الذن' غلبت عليهم 
صفة الاضطراب لإ لايعليونه © أى ليسوا من أهل العل ة فهم بالسؤال عنها 75 
يستهزؤن. و لوكانوا من أهله ما كذبوك › فواقعوا ما لايعنيهم من السؤال 
عنها و غيره من أنواع التعنت » و تركوا ما يتجهم و يغنيهم فق الجادوة الى 
الإمان بهذا القرآن خوف اتخرام الأجال وم بهيمون ف أودية الضلال . 

و لما كان عل الغيب مازومًا لجلب الخير و دفع الضير » و كانت 
الساعة: أدق عل الت 4 اهر نف هذا اللازم فبتق. الاعم فتنى ٠١‏ 
بانتفائه الأخص » و قدم النفع لانه آم إلى النفس ء و ليس ف الساق 
فا اج ا خر ه. حلاف ما ف وو و سن غل الللام؟ . فقال آرا 
باظهار ذل العبودية : ( قل لآ املك ) أى فى وقت من الاوقات أصلا ‏ 
( لغمى تا أى شيا من جلب النفع قليلا و لاكثيرا (إو لا ضرا ) 
كذلك , فان قدرنی قاصرة و على قليل , و كل من كان عبدا كان كذاك . 1٥‏ 

ولا AÛ‏ من 'المعلوم بل المشاهد أن کل حوان 2 و تفع ٠‏ 
لج أن ذلك إنما هو بالته فقال : الا ما شاه الله € أى الذى له الآ 

کله ولا أمس :لاجد واه أن يقدرتى' عليه - . 
(:) ذيد من ظ (,) فا ظط : الذى (م) داج 7ه( م وف 


الأعل : : قدر. | 
AV‏ 


نظم الدرر ز سورة الاعراف ۷ : ۱۱۸۸ ۱۸۹ ) ج م8 
ولا بين لهم بهذا أن -والم عن الساعة وغيرهط' من المغيات 
جهل منهم ؛ لآن حاله واضم" فى أنه لا يعم من ذلك إلا ما عليه الله 
الذى اختص بعلم الغيب » دل عليه بقوله : لإ ولوكنت © أى من ذانى 
لإ اعل الغيب € أى جنسه لإ لاستكارت ) أى أوجدت نشی كثير! 

ه لإ من الخير مله) باستجلاب المافع بنصب أسبابها . 
ولا كان الضر لا يحتمل منه شىء قال : لو ما مى السوء ج ) أى 
6٤‏ هذا الجنس باقامة الموانع | له عى لان "من لازم" إحاطة العلم شمول 
القدرة كا سيقرر إن شاء الله تعالى فى سورة طذء و لما بين أن عل الغيب 
رتة الإله. ختم الآية بيان رتيته » فقال قالبا ما ادعوه فو من الجنون 
٠‏ لا بان بقوله* : "يا بنى* عبد مناف! اتقوا اللهء يا بی فلان يا بی فلان » 
[ وكذا ما لزم عن إلزامهم له بعلم الساعه من أنه يكون إلها -" ] : 
( إن اناالا € ولا كانت السورة للانذار » قدمه فقال : لإ نذير ) أى 
مطلقا للكافر ليرجسع عن كفره » و المۇمن يشي" على إعانه 
( و شير لقوم يؤمنون غ € أى خاصة . أو الصفتان م خاصة بالنظر 
ها إلى النفع, و أما ما لا نفع فيه فعدم ٠‏ 1 
ولا ذكر سسحانه الساعه هنا کا ذ كرها* أول السورة" بما لم يذكره 





(,) من ل ,وف الأصل : غيره (م) من ظ » و فى الأصل : واضع (م-م) قه 
ظ : اللازم (:) فى ل : : قول (ه-ه) فى الأصل : ا يعنى, وف ظ :يا -كذا : 
() زيد من ظ (ن) من ظ » وى الأصل : فيثبت (م) العبارة من هنا إلى 
« يذكرم هناك » ساقطة من ظ () فق الأأصل :سورة. 


۸ (۷( هناك 


نظم الدرر ( الجزء التاسح ( ج دم 
هناك من #کهم و استهز الهم 1 و خم هنا ەر العم والعدر هَ ف الله 
الموجب لتفرده بالالهية ۾ وكان الذى جرم إلى ذلك الاستهزاء إشرا هم ؛ 
ذكر ماذكر قلها 'أوا ل السورة من ابتداء الخلق على وجه الحصر المستلزم 
تام القدرة الموجب لى الشريك' ء اعتقاد القدرة على الساعه و غيرها 
و الصدق فى كل ما وقع الإخبار به مر يي وغيره الموجب للا تقامة م 
ف ول بشارته و نذارته و الإقبال بالكلية على الخالق . فقال مقررا 
لتوحيد "مؤكدا لآمره": ( هو ) أى وحده 9 اذى علقم ) أى 
ولم تكونوا شيئا لإ من نفس واحدة ) أى خلقها ابتداء من تراب و هى 
آدم عليه السلام ‏ کا ص يانه > وهن قدر على اخبراع حى من شیء 
ليس له أصل فى الحياة". كان عل إعادته حا من ذلك الثىء بعد أن ٠.‏ 
صار له أصل ف الحياة؟ 0 
دلا يه فا بعد صيرو ورت خا ونا أن ب 

۳ لخلق ذات لحم و دم منهء قال [معيرا بالواو لانه كاف فى ق الشرك الذى 
السياق للتحذير منه بخلاف الزم " فانه للقهر » و تأخير المسيات عن 
الآسباتٍ مدة أدل عليه لآنه خلاف الأصل _؛ ] : ١‏ وجل ) لان ١٠١‏ 
الجعل - كا قال الحرالى ‏ إظهار آم عن سيب و تصير لإ منها » أى 
لامن غيرها ( زوجها ‏ أى حواء من لخها و دمها و عظمها . 

ولما كان المراد باتفس آدم عليه الام و كان الزو ج يقال على الذكر 





(, و نکر ر ما بين الرثين ى ظ (م-م) قط ما بين الرقين من ظ (م) راجح 
آي د )٤(‏ زيد من ظ . 


۱۸۹ 


کے 
ه 
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نظم الدرر ( سورة الاعراف 91۸۹:۷  )1٩۰‏ ج-م 
و الأثتى, استخدم ضيره فى المذكر ذاكرا علة الجعل بقوله: لإ ليسكن ) 
أى آدم لانه هو المراد بالنفس هنا 4 ولا كان الزوج هنا هو المرأة , 
أن الضمير فقال: (اليهاح) [وتتقلك من ذلك السكون منه إيها '] لان 
النفس إلى الجنس أميل و عله أقبل» و لا ما إن كان بعضاء ألا رى إلى 
حبة الوالد لولده و القريب لقريبهء و إا منع سبحانه من نكاح اللأصل 
و الفرع لا فى ذلك من الضرار و غيره من الحم الكبارء» فغشاها عند 
ما يكن إليها فيحصل الحبل و الولادة قتفرع النفوس من تلك النفس . 

و لما كان [ السكون هنا كناية عن الماع ء » أعاده بلفظ أقرب منه-'] 
فقال مؤذنا بقرب غثسانها بعد جعلهاء [ أو -'] ناما لداعل نا 0 
تقديره : فسكن إليها هالت نفسه إليها فل مالك أن غفيها : ١‏ فليا تعشلها) أى 
غشيها آدم عليه السلام المعير عنه بالنفس بهمة عظيمة لإ حلت حلا خفيفا) 
أى لته نطفة لإ فرت بوج € آى فمالجت [ به -' ] أعبالها و قامت 
و قعدت» لم بعقها عن شىء من ذلك, إعلاما بأن أمرها فيه كان على عادة 
النساء التى نعرفها" < فلآ اثقات ) أى صارت ثقيلة بكيره و حر لله فى 
بطنها لا دعو | الله € أى آدم و حراء عليهما السلام ٠‏ 

ولا ذكر الاسم الاعظم انان زان لامعو سر" النقن جيم 
الکالء فهو قادر على ما دعوا به لآنه قادر على كل ما بريد؟ ذكر؟ صقة 
الإحسان زجاء الول و الام تان فقال : {ke}‏ أى الذى أحسن إلهماء 











() ز بد ما بين الحاجزين من ظ (,) من ظء و ى الأصل : «رفها (-) فى 
ل : اهواى (ع) من ظ ء وق الأصل : ذكره . ين 


۱۹۰ مقسمين 


ظم الدرر ( الجره التاسع ) NE‏ 

مقسمين لإ لين ا'نيتنا صالما) أى ولدا لاعيب فيه ( لنكونن من الشلكرنء) 
أى نحن و أولادنا على تعمتك علينا » و ذلك آنه جوزا أن يكون غير 
سوى لقدرة الله تعالى على كل ما يريد ء لاه الفاعل الختار لا الطيعة و لا 
غيرهاء و أشار بالفاء إلى قرب الولادة من الدعاء فقال : 3 قلأ انها ) 
| أى ابویک آدم و حواء إ(صالحا ) أى جنس الولد الصا فى تمام الخلق ه | ۴۹۵ 
بدنا وقوة و عقفلا . فكثروا فق الاآرض" و انتشروا فى نواحيها | ذ كورا 

وإنائا" ] ¥ جلا ) أى النوعان من أو لادا الذكور و الإناث, 
لآن ”صالجا؛ صفة لولد وهو للجنس فيشمل الذ كر ء الآنثى و القليل 
و الكثير » فكأنه؛ قل : فليا آتاهما أولادا صالحى” الخلقة من الذكور 
, الإناث جعل اتوعان ور له شركاء ) أى حضهم أصتاما“ و بعضهم ٠١‏ 
نارا و بعضهم ”ما و بعضهم غير ذلك ء هذا عل قراءة الججاعة , و على 
قراءة نافع [و-"] أبى بكر عن عاصم بكسر الشين و إسكان الراء 

و التتوين التقدير : : ذوى شرك فسآ "نبا أى من القوى ب بالعسادة 

و الرزق بالذور ونحوها . 

٠١ لم يضر لتكت بالإشراك إلا أقنهم » سبب عر ذلك‎ Ul, 

قوله : لإ قل الله » أى عا له من صفات الال الى ليست لثيره ' 
تعاليا كثيراء و الدليل على إرادة النوعين قوله : ل(إعما بشركون ه) بالجمع » 
( )فى الأصل : ابواكمء وفى ظ : ابو (,) فى ظ : ذلك (م) زيد ماين ٠‏ 
الحاجزين من ظ (4) فى ظ : فكأنى (ه) من ظ ء و وقع ف الأصل : صالا_ 
مکر را () ی ظ :اصتام . : 





1۹۱ 


نظم الدرر ( سورة الاعراف ۷ :۱۹۳-۱۹۱ ) a‏ 





وكذا ما بعده من عب عبادة الاصنام . 

ولما ذكر علوه سبحانه » شرع ذكر من أوصافه عبارة و إشارة 
ما بدل على ذلك , و يقي الآدلة على عدم صلاحية ما أشركوا به للشركة' 
بعجز هأ » انها من جلة خلقه ولا تصرف لها تستحق" به وجها من 

ه التعظي ء فقال متكرا عل عبادها" دالا على [ أن-' ] المراد الشرك الحقيق » 
لاما ذكر من قصة' إبلس فى تيه فى التسمة بعبد الحرث و نحوه: 
لإ بشركون) أى المشركون [ء -؛] أولادهما فى العبادة لإما لا يخلق £ 
أى من الاصنام و الطبائع والكواكب و غيرها لإ شيئا 4 أى يوجده 
من العدم ک) يفعل الله الذى أشركوها به . 

1٠‏ ولا كان يلزم أن بكون "ما لايخلق' شيئا مخلوتا" لاه لايتكون 
عاجز يفير قادر* أوجده» صرح به فى قوله مجريا للاوثان بجرى أولى 
العم لز بهم مبزلتهم فى الاعتقاد والعبادة :لإ وم ) ولا كان المصنوع 
لا يكون صانعاء اكتق بالبناء للفعول فقال : لإ بخلقون صج) أى متجددا 
خلق أعراضهم و ذواتهم و أمثالهم إو لا يستطبعون لهم ) أى للشركين 

هم الذين بعبدونها ‏ لإ نضرا 4 "و هو المعونة" على العدو ؛ و لغله عبر 
صيغة العاقل إشارة إلى أنهم او كانو تووم وكاتوا هذه اناف 
الحسيية ما أهاوم لان مكونرا' ' أحبابهم فضلا عن أن بجعلو م أربابهم . 





() من ظ ء وف الأصل : للشرك (م) من ظح وى الأصل : يستحق (م) ف 
ظ : عبادتها (ع)زيد من ظ (ه) فى ظ : قضية (+-) سقط ما بين الرثنين هن 
ظ (پ) | ول عاو( ا دك الاو هدږ ى الا مل ولم تكن فى ظ كذفناعا. 
(.-و)اقفظ:هذالا لاعويه ‏ كذا  .(‏ ) من ل وق الأصل : يكون . 
4۲ )۸( ولا 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) a‏ 

و لما کاس من لا بنصر غيره قد ,نصر نفسه » نق ذلك بقوله: 
زولا أنقفهم عرو 4 أى فى وقت من الاوقات عند مأ يصيبهم 
بسوءء بل عبد تهم يدافعون عنهم . ! ش 

ولا تبين' من هذا الاستفهام الإنكارى المعجب من حالم ف 
ضلالحم فى أسلوب الغية أن من أشركوه ليس فيه نوع قابلية لها أهلوه ‏ 
فان المعبود يحب أن يكون قادرا ء و من كان عاجزا نوع يز كان 
سبوب" وكان للتنيه بالخطاب ما ليس له بالغية ؛ أتبع ذلك فى أسلوبه 
تعجيبا آخر منهم أشد من الاول» وذلك أن معبوداتهم الى" أشركرا 
بها کا أنها لاتفعل شيا من تلقاء أنفسها , لا ؛تفعله عند دعاء الداعى 
ولا تهندى إليه فقال تحالى: لإ وان تدعوم ‏ أى وإن تدعوا أيها ٠١‏ 
المشركون أصنامك دعاء مستمرا متجددا لإ الى المدى ) أى [إلى -'] 
الذى يدل الداعى إله قطعاء علي" أن المتخاف عنه سى" المزاج , عتاج 
إلى العلاج , لكونه مخاف عا لا تخلف عنه من له نوع صلاح لكونه 
أشرف الآشياء , فالمتخاف عنه راض لنفسه بالدونف ل( لايعو ) 
أى فى ذلك الحدى الذى دعوعوم إليه و لو بالغ فى الاستتباع » و لعل 
عبر بصينة الافتعال إشارة إلى أنها لا يتصور منها قصد التبع | [فضلا-*] ‏ 1م 
عن إيحاده؛ ثم بين أن ذلك ليس بأمى عارضء بل هو' مستمر دام 

| بقوله مستأنها تأكيدا لى : لإ وآ علي ٠.46‏ 
() ف ظ : بين (,) مر ظ , وق الأصل : مرا له (م) ف ظ : الذن . 
(:) سقط من ظ (ه) زيد من ظ (ب) ی ظ : کا . 
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نظم الدرر ( سورة الاعراف ۷: ۱۹۳ 144 ) ج -م 





ولا كان السواء' لا يكون إلا بين أمرين » تشوف السامع إليهما 
فقال:( ادعو عو م € أى وجدا منم ذلك الدعاء الذى أشير إلى استمراره, ` 
ظ و عبر بالاسمبة إشارة إلى أنهم لا يدعونهم" فى وقت الشدائد ء بل يدعون الله 
فقال : لإ ام اتم صامتون م » أى عن ذلك على الدوام على عادتكم فى 
ه الإعراض عن دعائهم فى أرقات اللات » فالذن يدعون معتقديهم فى وقت 
الضرورات أقبح حالا فى ذلك من المئر کن" » زو عرو ان کن 
الآية من الاحتاك » فكون نظمها : أدعوتمومم مرة أم نتم داعو م داتما 
أم صممتم عن دعائهم فى وقت ما آم ألم صامتون داعا عن دعائهم » حالم 
فى كل هذه الأجوبة سواء فى عدم الإجابة , لا اختلاف فيه بوجه» 
٠‏ دل بالفعل أولا على حذف مثله ثانياء و بالاسم ثانا على حذف ثثله 
أولا-؛ع 2٠.‏ 1 ظ 

ولا کان اتباع من يدعى أنه أعقل الناس و أبعدم عن النقائص 
و أعرتهم فى معالى الاخلاق و أرفعهم عن سفسافها لمن هذا سيله أخزى 
الخزى و أقبح العار » وكانوا مع الحم بهذا الذى وصفت [ به-*] 
٠٠‏ معبوداتهم يفعلون فى الإ شراك بهم وى خوفهم و رجاهم ما هو عين 
الجهل 4 كرر تبكيتهم باتباعهم فى أسلوب آخر أوضح عا قله فى تيين 
التقائص و التنبيه على اعاب ملجكي إلى الاعتراف أو التصريم بااعناد 
أر الجنون فقال مؤكدا" : 3 ان الذن تدعون ) أى أبها المشركون دعاء 





(,) ف ل : السوء () من ظاء وق الأصل : لا يدعوهم (م) من ظ » و فى 
الأممل : المشركون (؛) زيد من ظ (ه) قط من ل . 
۹٤‏ عمادة 
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عادة ملازمين لذلك . أو أنه أطلق الدعاء على العبادة إشارة إلى أنه لا تصم 
عبادة من ليس فيه قابلية أن يدعى'. و الحاصل أن الدعاء يلازم المعبود . 
ول ما كان دعاؤم هم إعا هو على سيبل الإشراك ". قال مشيرا 
إلى فول رتيتهم باثيات الجار : ل من دون الله 4 أى الذى له صفات 
الكال و العظمة و الجلال ل عبادء امثالكم ) أى ف العجز عن كل شىء 
لأا عا“ وقع به التحدى من" معارطة القرآن و غيرها . [ و أنتم تزيدون 
عليها بألحياة و العقل ٠‏ و المعبود لا يصح اا مل العابد فكيف 
إذا كان دونه ؛ء لما كانوا لا يسلمون أنهم ال سيب ذلك 
أمرمم بدعائهم ليبان دعوى الثلية بل الدونية فقال ١‏ ] : لإفادعوم) 
أى إلى شى من الإاشاء - ظ 

ولا كان الإله الحق يحب وله عند التحدى من غير عاف" 
أغار إلى ذلك بالررط بالفاء فقال : ل فليستجيوا” لك € أى يوجدوا لک 
إجابة بينة فى الإتيان بسورة تمائل شيئا من القرآن و فى شىء من الماقع . 

فخا كات المقام محتاجا إلى ميد توبيخ و إلحاب » قدم منه ما رأيت» 
ثم زاد فى الإلحاب فقال : نز ان كترم ) أى جبلة و طبعا ل صدقين ») 
أى فى دعوى أنهم آلمة . فان رتبة الإله تقتضى ذلك »و قرأ؟ - 


O 


0 


ان جبیر و ان ل4 خفىقة 0 عاد ٠١|‏ امئالم “ - بنتصب الدال و اللام 4 


() من ظء و ف الأصل : يدعها (ه) ى ظ : الاشبتراك (م) من ظ والقرآن 

الكريم , وى الأصل : عادا (۽) فى ظ : ا (ه) من ظ »و فى الأصل : عن 

() زيد ما بین الحاجزين منظ (ن) فى ظ : الف( )منظ والقرآن الكريم » 

وف الأصل : فيستجيبوا (.) منظ » وف الأصل : قراءة (. و) فى ظ : عباد . 
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و اتفق المفسرون على تخريجحها على أن ” إت“ هى النافة أعملت عمل 
ما“ الحجازية, فرفعت الاسم و نصبت الخيرء و إعمالما هذا العمل 
فه خلاف ؛ أجازه الكساق وأ كش الكوفيين» و م البصربين 
السراج لقره و ابن جى » و ملع هنه نه ال اي كا ار 
و اختلف النتر عن سيبويه و المرد» و الصحيح أن إعمالها لغة ثبت ذلك 
فى النظم و النثر - ذكر ذلك كله أبو حان" و ذكر أنه أشبع الكلام فه فى 
شرح التهيل , و اعترض على هذا التخرجح بانه يلزم منه منافاتها للقراءة 
المشهورة » و إا لل له ذلك لو توارد النى والإثيات على شىء واحدء 
و لس الام هنا كذلك فالإثبات لاثلتها لهم فى مطلق العجزء و الى 
٠٠‏ لماواتها" لهم فيه لزيادتهم عنها بالبطش و نحوهء أو بكون الام - كا قال 
الزمخشرى - أت الإثبات عل سيل التنزل و النق على الحقيقة . 
:ولا انيت رةد ا أمثالهم , دل عليه و على أنهم دونهم بأسلوب 
إتكار و تعجيب مفصلا لبعض ما نفاه [ [ عنهم - *] فقال مقدما الأرجل 
لان أول ما بخشی من الثثىء اتتقاله الم در ) ولا كانت 
٠‏ لحم جوارح مصنوعة » بين المراد 00 : ([ شون بهاذ ). 
و ما كان الخشى بعد الاتتقال مد اليد » قال * : ام هم ايد ) أ" 
موصوفة بأنهم لر يبطشون با د أى نوعا من البطش ؛ ر لما كان القوف 
بعد اللطش ,اليد البصر خوفا من الدلالة [ قال -* ا : ام هم اعين) 
( ) سقط من ظ (م) راجع البحر احيط ؛/؛ ؛ ؛ (م) من ظ , و فى الأصل : 
لناواتها (؛) زيد من ظ (م) من ظاء و فى الأصل : فقال (+) سقط من ظ . 
۹٦‏ )۹( أى 
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أى منعوتة بأنهم لإ يصررن بها € أى ضربا من الإبصار؛ ولا كان 
الإنسان ربما خاف ما يقصد ضره فتغيب عنه فلا يصل إليه بعد ذلك إلا 


اا ا ' فها أنهم لز يسممر ون بها 3 


ولا راا م اق عه اشم e‏ 


ا شدرون 9 0 اند ' امام "5 7 معهاء و قال 59 


هذه الى تعد مت و ميا شم غيرها ۽ و امىتعىنوا بها ۴ عداون . 


و لما كان هذا تحديا عظما يحق لفاعله التمدح بهء نبه عليه باداة : 








۳4۷ | 


التراخى فقال :ثم کیدون »4 أى جیما أنم موث و أتم أكثر من حص | 


البطحاء و رمل الفضاء و أنا وحدى, و لا كان المحى : و تاوا > عط 


ياء السب وله : فلا تنظر؛ ونه ) أى غهاورت حظه قافرتها ‏ 
ثلا تعتلوا' فى الإنظار” بعلة ,و علل عدم اليالاة بكيدم بقوله دالا على . 


اتصاف معبوده عا فاه عن شركائهم من الإحاطة بمنافع الدارين فيا 


تعلق بالآديان و الأبدان. و قدم الدين إشارة إلى أنه الاثم فقال مؤكدا 


فى مقابلة إنكارثم : ل ان ول ى ) أى ناصرى.و متولى جميع أمورى 


سے 
© 


الله € أى الجامع لصفات الال ( الذى نزل ) أى بحسب الدرج 





(:) فى ظ: الى (م) من ظ ء و ف الأصل: معقول (م) فى ظ : ته () فى ظ : 


اشركوا (ه) من ظ » و فى الأصل : لثلايعتاوا (,) فى ظ : الانتضار ‏ كذا . 
۹۷ ا 
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متكفلا بفصل الوقائع لإ الكثب 2 © أى الجامع لملوم الأولين 


e 
٠ 


من أحوال القلوب و غيرها الذى يرتم بأجعك و من 'دعيم شركته 
عن معارضة شیء مەك . ) | 
ولا تكفل هذا التتزيل مخ الصفات, وهی الحاة التامة المستلزمة 
للارادة 0 ا و العلم 64 و السمع a‏ و الصر ه E‏ 0 كان جزم عن 
المحارضه اكات دللا' شھو دا قو اما عل كذبهم 1 أتبع ذلك دللا 
آخر. شهود با فعلأ فمال : زر وهو 4 أى وحده لإ يتولى ) أى 0 
ولاه تأمة ل 'صلحينه ) أى كلهم بنص رثم على 0 مناو ء كفابتهم ظ 
لكل مهم و ود عليم ما قدمه ف هذه اأسورة من وقائعه عن كذب أنياءه 
وكيد أ برسله م أنه أنى كل من والاه' . و أهلك “ممعم من عاداه 
كن عدوم آلحة. وهو وما بعده و ما قله متلفت إلى قوله تعالى ”” اتبعوا 
ما ازل الح من ربج ولا شعوا من دونه اولاء “ بالشرح". و هو دال 
عل أنه هو الذى فعل ما هدم لاجل أوليائه بدايل أنه أيجرمم عن معارضة 
ثىء من كتابه » و عن * الوصول إلى جميع ما بربدون ' من أوايائه وأحبابه . 
) وما صور بهذا جلاله”, و قرر عظمته و كاله » باتصافه يجميع 
الصفات العلى التى منها القدرة الى تكفهم" عنه؛ كرر التنفير عن أندادم* 
فى أسلوب آخر تأ كيدا للعنى السابق بزيادة بالغة ق" المجز ''و هو تصويب"' 
TD‏ )من د > وق الأصل : ولاه (م) فى ظا : 
بالشرع )٤(‏ من غ وق الأصل : من (ه) من ظ ,وق الأصل : رون (+) ف 
ظ : احلاله (پ) فى ظ : تكفلهم (م) فی ظ : انذارهم (و) من ظ ء وى الأصل 


«و» )٠.-,.(‏ من ظ ,وق الأصل :ھی صو ر ا 001 
۹۸ النظر 
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النظر من غير إيصار. مع أن الأول للتقريع » و هذا للفرق بين من 
عد عق ارس :عبد بياطل ليرجعوا عن عهم و عنادثم : فقال مبينا أنهم 
لسواق شی هر ۰ صقاته مصرحا ١‏ نثى النصرة إلى ا له عنهم مع 
المواجهة بالخطاب الذى هو أفظع فى الجواب : لإ و الذن تدعون ) أى 
تد عون دعاءم } من دونه ) - فانهم يدعو نه سيحأنه ى بعض الآارقات ح- © 2 
أو ندعو نهم تار كين [له-' ] نز لا ,ستطيعون تصرح ) أى بوجه 
من وجوه النصرة بدليل يحرم عى و أنا وحدى و أتم أهل الأرض 
إو لا انفسهم ينصرون ه ) بدلل أن الكلب ل عليهم فلا منعونه 3 
ولا كان دعاء الماعة أقر ب إلى السماع من دعاء الواحدء نسق. 
على ما قله قوله: لإ وان تدعوم » أى امن ثم أضل منهم وأير ٠١‏ 
لإ الى المدى ) أى [إلى _' ] الذى هو أشرف الخلال ليهتدوا فى نصر 
أنقسهم أو غير ذلك لإ لا يسمعوا ' € أى شیا من ذلك الدعاء ولا غيره ؛ 
ولا كان O‏ بالنسة EREY‏ ظ 
ينظرون لما صنعوا لم من الاعين 0 ايده أى نوعا ٠١‏ 
من الإبصار » و ما أشبه مضمون هذه الآبات ا" فى سفر أنبياء بى إسرائيل 
فى نبوة' أشعيا: هكذا يقول الرب ملك إسرائيل و عخاصه : أنا الأول و آنا ٠‏ 
الآخرء و ليس إله غيرى. و من مثلى" بدعى و يظهر قوته و كيد 
(:) ف ظ : الذى (؟) ذيد من غ (م) سقط من ل ( ) من ظء وق الأصمل:. 
وات كذ( ) من أشعيا اأص ح الرابم و الأرمين , وق الأسل ٠‏ 


و 
) ۹۹ 
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منذ بسطت الدنيا إلى الآبد . و الآيات القديمة تظهر للشعوب , فلا فز نون 
و لا خافون » ألم أسمعك منذ' أول الدهر و أظهرها لك و أبين لك الأمور 
وأتم شهدانى أن ليس إلله غيرى, و ليس عزيز منيع إلا و أنا أعر منه.لآن 
جميع الصناع الذين يعملون الاصنام إنما عملهم باطز و ليس فى أعمالهم منفعة , 
ه و أن "الصناع الذين'يعملوتها مم" | بشهدرن عليها أنها لا بصر و لا سمع 
ء لا تعلم . لذلك يخزى جميع صناع الآوثان المسبوكة لآن جيع ماصعو 
لا عقل لهء فجمعون كلهم و يخزون و فتضحون لان النجار حت 
بحديده وهأ صنما منقاره و سدده بقوة ساعده و جاع و عطش فى عمله , 
و النجار اختار خشبة و قدرها ٠‏ اصق بعضها يعض الغراء و ركيها و عملها 
٠‏ كشبه الإنسان » أقام من الخشب الذى قطع من الغيضة كهبه رجل الذى 
نبت من شرب المطر ليصير لاناس للوقود فعملوه لهم إلها و عبدوه 
و جدوا لهء الذى ينصفه خبزوا لم خيزا و شووا لحم لما على جمرة و أكلوا 
و شربوا واصطلوا" وقالوا: قد جنا لاتا قدا أوقدنا نارا واصطليناء 
و الذى بق منه اتخذوه إلها منحوتا و جدوا له و صلوا م قالوا : نّا لانك 
إلهناء و لم يخطر على باهم فكر أن يقولوا: إنا قد أوقدنا نصفه بالنار » 
و خنزنا خبزنا و شوينا على جره اللحم وأ كلناء ولم يعليوا أن بأقنه قد عمل ٠‏ 
منه صم و سججدوا له. لان قلوبهم متمرغة فى رماده » و ضلت عقو هم 


م 


0 


فلا بقدرون ينجون أنفهم و لا“ يقولون: إن أيادينا" عملت الباطل 





() من ظ » وف الأصل :سبل - كذا(ء -م) فى ظ : الصا نع الذى (م) زيد 

من ظ () من ظ » وق الأصل : اصنعوا (ه) فى ظ : اصطاحوا (.) سقط من 

ظ (ن) زيد بعده ی ظ : الى . ظ 
)٥۰( <°‏ وانخذت 


نظم الدرر - (الجرءاتاسع) 000 ج-م 
و اخذت الكذب»ء ثم قال الس آنا ارت مد ال لس إله غيرى ٠‏ 
ولا مخلص سواى» ادنوا إلى يا جميع الذين' فى أقطار الأرض لتجوا 
لانى آنا الرب و ليس إلله غيرى» حلفت يمى و أخرجت كلية صدق و لست 
أرجع عنها لآنه لى تتحى كل ركبة. وبى بحلف كل إنسان و يقول: ‏ 
إما البر بالربء و إليه تدنو' الاعزاء و يخزى جميع المبغضين» و بى يمتدح ه 








و بتر يمن شبهتمونى ؟ ء إلى من نسبتموتى ؟ بالضالين الذين أخرجوا 
الذهب من کاس [ و -"] وذنوا الفضة بالمزان وکا الصناع' 
حنى عملوا لم آلمة يسجدون لا ويجسلونها عل أ كتاتهم و شون بها 
م يصلون لها و يدعونها لا تجيهم و لا تخلصهم من شدائدهم ثم يحملونها 
أيضا ويردونها إلى مواضعهاء اذكروا هذه الآشياء و اعقلوا أبها الآنمة ٠١‏ 
و أخطروها على قلوبم و اذكروا الآيام التى كانت من الابتداء» إنى أن الله 
الخالق و ليس إله غيرى و لا مثلى . فأنا" أظهر المتيدات و أخير بالذى 
يكون قبل أن یکوت وأثبت رأى و أكل إزادقى وهواى» و أدعو 
من ف المشارق فيأتون أسرع من الطير . و أتانىة الرجل اذى قد عمل 
قفر ىفق الآراضن .الحدة + لآق انا اذا تبت بشیء فملته. أنا خلقت 1 
' و أنا أخلق ؛ وف الزبور فى المزمور الثالك عشر بعد المائئة 3 : إلهنا ف 
الأرض > کل ما یشاء يصنع » أوثان الآمم ذهب ١‏ و فضة عمل أيدى 
(:) من ظ» وف الأصل: الدنيا (م) ى ظ اتذعو (م) زيد من ظ () من 
ظ » وف الأصل : الصنا ‏ كذا (م) فى ظ :انا () فى ظ : انى (ب) فى ل : 


اذك () وأما نا ند مر نسخة لزب رةس لآ داره ف ازعو 
لابين عضن ا : 
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البشرء لما أفواه ولا تكلم لها أعين ولا تنظرء لما آزان ١‏ ولا تسمع, 


| وآناف ولا تشم» و أيد" ولا تلس » و أرجل ولاتمثى» و لاصوت 


سے 
© 


حناجرها , و لا روح فى أفواههاء فلكن صانعوها مثلها و e‏ توکل" 
EEE‏ 

دا كان حصل أمرم الإمراض عا ام باتكذيب و الال عل 
مالم يأتهم بالطلب و التعنت كالسؤال عن الساعة » و الام بالمنكر من 
الشرك وما بلزم منه من مساوى الاخلاق » و النهى عن المعروف الذى 
هو التوحيد وما يتبعه من محاسن الفرخ وو ذلك هو ايل مم 
ذلك بال خار بأنه مسحانه أصلم له الددن بالكتاب , و الدنا بالحفظ 
من كل ما بنتاب”, وكان حالمم رعا كان موئسا من فلاحهم » مفترا عن 
دعائهم إلى صلا حهم' . كان الداع مم صلى الله عله و سل كأنه قال : 
فا أصنم فى أمرمم ؟ فأجابه بالتحذير من مثل حالم ر الآمى بضد الهم 
و فعالحم و الإبلاغ فى الرفق بهم فقال : لإ خذ العفو ) أى ما تاك من 
الله و الناس بلا جهد و مشقة . و هذه الادة تدور على السهولة ٠وثارة‏ 
تكون من الكثرة و تارة من القلة » فعفا المال» أى كثرء فصار يسهل 
إخراجه و سمح م به إزيادته عن" الحاجة » و عفا المأزل » أى درس » فسهل 
أصه حى صار لا يلتفت إليه . 0 ظ 


E‏ :اذن (۲) فی‌الأصل و ظ :ايدى(م) ى ظ ك و2 


الأصل : عنه (ه) ی ظ : يشاب (ب) زيدت الوأو بعده ى الأصل , و لم تكن 
فى ظ لخذفناها () من ظ > و فى الأصل : على . 
7 م 


| نظم الدرر ( اجره الاسم ) ظ ع 
EWEY‏ فى غيره فقال MAN‏ 
أى بكل ما عرفه الشرع و أجازه» فانه من العفو سهولة و شرف 
'و قد تضمن ذلك النهى : عن المتكر فأغئ بذلك عن ذكره لان الساق 
للساهلة "؛ ولا أمره بالفعل " فى نفسه وغيره, أتتسه الترك فقال : 
([واعرض عن الجهلين ١‏ 2 أى فلا تكافئهم خفتهم و سفههم و لا عار مم 0 
فان ذلك أسهل من غيره » و ذلك [ بعد فضيحتهم بالدعاء » و ذلك * ] 
لان عط حالهم اتباع الموى فيدعوثم إلى نک فد هذى اال : 
و فيه إشارة إلى النهى عن أن يذهب لقسه > عليهم حسرات مالغة ف 
الشفقة عليهم » و عن جعفر الصادق أنه ليس ف القرآن آية أجمع لكارم 
الاخلاق منها . ا ا هل 








و لما كان الشيطان بعداوته لينى آدم مجتهدا فى التنفير من هذه 
امحاسن و الترغب فى أضدادهاء و کان اك ى صلى الله عليه و م قد ندع 
منه حظ الشيطان بطرح تلك العلقة السوداء من قلبه إذ شق جبرئيل 
عليه السلام صدره و غسل ليه و قال" : هذا حظ الشيطان منك ؛ شرع 
لامته ما يحصمهم منه عند زغه عخاطا له بذلك ليكون أدعى لهم إلى القبول ٠١‏ 
و اعدو باشتداد الخوف المقتضى للفرار المثمر للنجاة, لانهم إذا عليوا 
() سقط من ظ (م-م) سقط ما بين الرفين من ظ (م) فى ظ : با'عدل . 
)٤(‏ العبارة من «ولا أصم بالفعل» إلى هنا تأخرت قط عن « فتهم و سفههم». 
(ه) زيد من ظ (+) من ظ » و فى الأصل : قد . 

۰۴ 


نظم الدرر ( سورة الاعراف7؛: 5٠٠١‏ و١١؟)‏ جم 


قصد ااشيطان لمن لزع منه' حظه و عصم. می 6[ مخ علا أنه هم 
أشد قصدا و أعظم کدا "و صدا" فقال مؤكدا بأنواع انأ كيد إشارة 








إلى شدة قصد الشيطان" للفتنة و إفراطه فى ذلك » ليبالغ فى الحذر منه 
[وإن كارت قصده بذلك فى محل الإنكار اعلله بالعصمة ‏ * ]» 
ه و[ ذلك - ؛] عبر بآداة الك إشارة إلى ضعف كيده للنى صلى الله عليه 
| وسل لان الله تعالى أعانه على قرنه فل :ل اما € ای إن» 
و أكدت ب ” ما“ إثاتا للعنى و نفيا لضده لإ نزغنك ) أى بنخسنك 
نخسا عظما لإ من الشيطن تزغ ) ا ن وك امن اة 
يزعم فيسوق إلى خلاف ما تقدم من الحاسن فى نحو غضب من جهل 
٠‏ الجاهل و سفه السفيه [ أو ] إفراط فى بعض أوجه" ک) تساق الدابة 
ما نخس به فيفسر و بجع" النخس ناخسا إشارة إلى شدته ل فاستعذ © 
أى فأوجد أو اطلب العوذ و هو الاعتصام لإ باه  *‏ أى الذى له جيع 
العز و العظمة و القدرة و القهر لانقطاعك عن الإخوان و الانصار إليه 
فلا ولى لك ولا ناصر إلا هو , فانه إذا أراد إعاذتك ذكرك من" عزيز 
۰ | و٠‏ نعمه وشديد نقمه ما يرد عن الفساد رغبا و رهبا و الأب ناظرة / إلى قوله تعالى 

[ أوها - * ] ” لاقعدن هم صر اطلك ٠‏ : 
وما أنطل تعالى أن يكن اشركائهم مم أو عل » صار إات ذلك 
() من ظ » وف الأصل : فيه (م - م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) من 
نل » واى'الأصل: الشياطين (۽) زيد من ظ (ه) فىظ :او جب (+) منظ + 

٠‏ وف الأصل: جعل (ن) سقط من ظ. 
۲٤‏ )01 له 





نظم الدرر 20 (الجزءالتاسعم) 0 AE‏ 


له كافا فى اختصاصه به من غير حاجة إلى الحصر المتضمن لنفيه عن غيره 
لتقدمه صر عا خلاف ما فى فصات' , فمال معللا : } انه سميع 4 أى بالغ 


السمع فهو e‏ استغاذ تك جك أن شاء و عليم م 4 شامل العم 5 


تريد و يريد منك عدوك. فلا بعجزه شىء» و ختم بصفة الملل فى الموضعين 
"وآ الرسوفة سن اننا دل و متهروافضورة لناب ١‏ امير اا 
4 انعد "ىضق لذن لاه ننه امن الاب وديا بس + 
ولا كان لا حصل للنى صلی الله عليه و سل إلا ثىء خفيف جدا کا 
به عليه بالنذغ, وهو لس محقق کا نهت عليه أداة الشك» و كان 
لا ستعذ باه إلا المتقون فكان كأنه قل : افعل ذلك عند أول ترغه؛ 


O 


لتكون من المتقين , علله بةوله: لإ ان الذن اتقوا ) أى حصل لهم هذا 


الوصف . و حمق ذاه هم أداة التحميق - خلاف ما مضى عند إفراد 
الخطاب للنى صل الله عليه و سل فقال: لإ اذا مسهم طيف* ) أى 
افا أنه مور ٠‏ ووز أن يكون تخفيف طف كيت وهو 

معنى قراءة طلثف على أنه فاعل كفنت و مائت» و جوز أن کون 
مصدرا أضاء و هو أشارة إلى أن 'نشسطان دار حوطهم للا تغارقهم ء فتارة 
بور فهم طوافه فيكون قد مسهم مسا هو أكير من النزغ لكوته أطاف 
بهم من جميع الجوانب , ء تارة لا يؤثر لإ من الشيطن ) أى البعيد من 
ار حه احترق باللعنة ( تذكروا ) أي کلفوا فيم ذ کر الله ص 
مأ نفعهم فى ذلك إقداما ء إ<جاما . 


() راجع سودة ١ء‏ آية وم (,) راجع آ به په (م -م) سقط ما بين الرهين 


منظ (4) فظ : زغة (ه) هذه قراءة ان كثر و أبى عمر و و الكسانى و يعقوب. 


۲.٥ 


6 


١ 


نظم الدرر ( سورة الاعراف 708-570١:‏ ) ج -م8 





و لما كانوا باسراع التذكر' كأنهم لم مهم ثىء من أمره, أشار 

إلى ذلك بالجملة الاسمية مؤكدا لسرعة البصر باذا الفجائة : لإ فاذا م ) 
أى نور ضائرمم ۾ مبصرون ٤‏ ) أى ثابت إبضارتم فلا تابعوف 
ااشيطان » فان التق من بشتهى فينتهى, ء صر" فبقصر ء وف ذلك تبه 

ه على أن من تمادى مم الشيطان عبى لان" ظالم» و الظالم [ هو - ؛ ] من 

سکن كانه مثى فى الظلام . ظ ظ 

ولا وصف المتقون الذن ثم العلياء ملوحا إلى نصح ولهم مء 

و عرف من حالهم أنهم أعداء الشيطان » و عرف أن اضدادم * أولياؤه ؛ 
أتبعه وصف الجاهلين و غش أوايائهم لهم و الكل غير متقين , فقال : 
٠‏ لإ واخوانهم € أى ء إخوان الجاهلين من شياطين' الإنى ء الجن 
( عدرنهم 4 أ يمدون الجاهلين . من المد و هو الإمهال و الإطالة عل 
قراءة " الماعة » و هو بمدنى قراءة ' أهل المدبنة بالضم من الإمداد ؛ [ و قال 
الواحدى: إن هذا أكثر ما بأ فا يعمد كامددثهم بفاكهة » فهو من 

استعمال الثىء فى ضده نحو ”'فبشرمم بعذاب“ و كأنه يشير إلى أن الشيطان 

٠‏ أكثر مابأتى الإنسان فى صورة الناصم الشفيق » و الأوجه أن يكون 
الإخوان الجاهلين لأنهم فى مقابلة ” الذين اتقوا “ و يكون الضمير 
الشيطان المراد به الجنس » أى ء إخوان الشياطين - و م الجاهلون الذين 

لا تقون - مدم أولياؤمم من الشياطين - ' ] لإ ف الغى ) و هو ضد 

() فى ظ : التذكر (م) من ظء و فى الأصل : يصير(م) من ظء وفى الأصل : 

انه () زيد ما بين الاجزین من ظ (ه) من ظٍ , وف الاصل : اضداده . 
)وى الامل: شيا طينهم (ب - ب ) سقط ما بين الرقين من ظ . 


۲۰٦‏ الرشاد 


نظم‌الدرر . ( الجزء التاسع ) < ج-م 
الرشاد » [ و أشار-' ] إلى مزيد اعتنائهم بالإغواء و مثابرتهسم على 
الإضلال و الإغراء بأداة التراخى فقال : لإ ثم لا يقصرونه) أى لا يتركون 
إغواءم ولو" لحظة لهلهم و شرم . 

ولما تقرر ما شرعه من التعفف و عدم التنطع و التكلف» و كان 
قد أخير أن من عمههم تكلفهم السؤال عن" الساعة » و الشياطين لايفترون ه 
عن إغوائهم » أخيره عن مطلق تكلفهم عا منهم و إشهادا لماديهم 
مع إغواء شياطينهم » وآممره صل الله عليه و سلم ا بيهم [ به - ٠‏ ] 
فقال عاطفا* على ” مدونهم “': لإ و اذالم تاتهم باية € أى على حسب 
اقتراحهم لإ قالوا لو لا ) أى هلا لإ اجتبيتها ) و الجبى : المع , و الإجباء 
تركهء و الاجتباء: الجد فى امجح » و يلزم منه الاصطفاء و الاختيار, ٠١‏ 
فعى اجتبيتها اجتليتهاء أى تكلفت من عند نفسك الإتيان بها مختارة . 

و لما كان المقام داعا إلى السؤال فى تلم الا ف 
ذلك" بقوله : لإ قل ) أى إذا قالوا ذلك ( اما اتبم ) اى اة 
و أتكلف اتباع ما بو الى ) أى اتی به الملك من دىة ) | أى 8 





م 





المحسن إل" تعيعى ما نضی , لا أن آفى بثىء من عند شی لاقع م 


على رنى . 


)١(‏ زيد ما بين الخاجزين من ظ (,)ق الأسل و ظط : لا (م) من ظا وق 


الأصل : على(ع)قاظ : تعجیبا (.) فى ل : عطفا () ف ظ : اعسف . 
() من ظ» و ى الأصل :ذلك . 
۲-۷ 


ولا اه ى اتباع الوحى كان كأ قیل : ما هذا الى 








مم 
© 
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نظم الدرر ( سورة الاعراف ۲۰۴۳:۷ - a ) ۲٠۵‏ 
يوحى إلك ؟ فقال _ و يجوز أن يكون تعليلا لاتباعه لانه كاف فى 
مشيرا إلى ما يوحى إليه تنيها على أنه يحب أن يكون مستحضرا فى 
سائر الآذهان . حاضرا بين عينى كل إنسان لإ بصآئر > أى أشياء هى' 
ا ای اک جا اند 
القلب فيصير للعيون أبضا بصر يقربه' ما يحث الكتاب على نظره 
من الآبات المرئيات إلى علوم لم تكن فا قل" ذاك» وهى حجج ٠‏ 
بينة قاهرة على تصدييق و* قبول [ كل - ' ] ما جثت به و سماه بذاك 
انه سلب لصر العهوول بدلائل التو حيد و الاموة و المعاد و عع الشر بع 
أصولا و فروعاء ذهو سمه للسبب باس المسیب . وع ' مد هأ بهو له : 
لمن ربک أى الى لم يقطع إحانه عنم أصلاء فهو جدير بأن 
لی ما أن منه بكل جيل . 


ولا كانت اانصار ا ا جار به ب بأ فدات افع 
a‏ أعل طبقات الحداءة فَمَالٍ ا أى نم ونا 


ER NS‏ (ورحة) 


أى إكا مم ٠‏ 





() سقط من ظ (م) فى ظ : يعبربه (م) زيد بعده ى الأصل : بصرء و لم تكن 
ا'زيادة ف ظ لخذفناعا (عو)ى ظ : حجة (ه) فى ظ : فى (+) زيد من ظ . 
(ہ) فی ظ : اعلى . | 
(o۲( ۲۰۸‏ ول 


اظم الدرر ( الجر التاسم ) جه 


و لما كان من لا ينتفع' بالثثىء يصح أن يتن عن الثى. ٠‏ النافع التفع 
بالنسبة إليهء فال : 3 ' لقوم يؤمنون "( أى يوجدون هذه الجميعة 
ويستعرون على تجديدها فى كل وقت »و أما غيرم فقد يكور 


عليهم عذابا ٠‏ 


و لما عظم الله شأن القرآن . فكان” التقدر : فآمنوا به تفلحوا, 


0 


لاد بم بجتهدن فى عدم شاغل ا 
ولا كان بعض الفهماء 33 و هو تكلم شار إلى أن هذا 
الكتاب أعل قدرا من ر ناله من يشتغل عنه بأدنى شغل فقال : 
(وانصتوا ) أى للتأمل و م فتعلموا حقيقته فتعلبوا بم 
فه ولا بكون فى صدو ورم حرج منه؛ ولا كان ظاهر الآية وجوب 
الإنصات لكل قار على كل أحدء رغب فيه تمظ) لشأنه* فقال : 
( امالك ترحمون ه) أى ك لتكرنوا على رجاء من أن كرس ریم د يفعل يم 
كل ما بفعله الراحم مع المرحوم ٠‏ اا ا 
ولا تقدم الأص الذ ك عند تزغ الشيطانء وم إلى أن آم 


۱۰ 


10 


بالاسماع لاعظم الذكر . وكان التالى رعا بالغ فى الجهر ليكثر سامعهء ٠‏ 


وربما أسر" ثلا يوجب على غيره الإصغاء ‏ علبهم" أدب القراءة* » 


5 . من‌ظ› وف الأصل 0 لا نفع (:-م)زيد ما بن اارفين من ل والقرآنالکر م‎ )١( 
: (م) منظ , وق الأممل :كاك (؛) سقط من ظ (ه) ى الأصل: اش وى ظ‎ 





اسر ع - كذا (.) فى ظ :عل (ب) من ظ ء و ى الأصل : القرآن. 
۲۰۹ 


|< 


: نظم الدرر ( سورة الاعراف7؛: ه5٠70‏ ) ج -م 
آذآ ب ب جج 





و أطلق ذلك فى كل حال لآنه رما فهم فام الاقتصار على الذكر فى 
حالة الأزغ » و رق" الخطاب متهم إلى إمامهم ليكون أدعى لقبولهم مع 


| الإشارة إلى أنه لا يكاد بعوم بهذأ | “مص حق قامه" غيره صلل أله 


کے 
e‏ 


عليه و سل فقال :¥ اذکر € [ أی بكل ذكر من القرآن وغيره - ] 
( ربك ) ی الذى بلغ الغاية فى الإحسان إلك ف نفك ) أى 
ذكرا بكون راتخا فك مظرونا اك همك لمعانه و تخلقك مما فيهء 
و لکن سرا لن ذلك آقرب إلى الإخلاص ء أعون على التفكر . ء كونه 
9 | دال على أشرف اللاحوال › م وا فاذا 
كان كذلك أثمر قوله : لإ تضرعا 6 أى حال كونك ذا تضرع بالظاهر 
لإ ء خبفة € أى لتدعو الخافة إلى SE‏ ا 

و ااعلن , و بهذا" كل ذل العبودية لعز الربويه ٠‏ 

ولا أمس النر » قال مقابلا له : لإ ودون الجهر ) أى لآنه 

أدخل فى الإخلاص ء د من المعلوم أنه فوق السر . و إلا لم تقد | اجملة 


ظ شیا ؛ :لما كان e‏ أكده بقوله و 


ووأ 


ASE ليت وال‎ e 


E :‏ الاعاء فوق المقدار 9 انج > تدعوں أصم و لعا a‏ » فان 


0ك 
) |) منظ » وى الأصل : :فى (+) من ل توق الا : قيام (م) زيدمن ظ. 


(:) ى ظ E‏ ن (ه) فی لد : هذا () منظء وق الأصل : .التذلل (ب) فى ظط : 


تناسی (م) فى ظ : تستجلب (و) ی ظ : الى ظ 
۲1۰ الممصود 





المقصود حصول الذكر اللسانى ليعين الذكر القلبى» و المقتصود حاصل 
باسماع النفس فانه تأر الال فيتقوى ااذ كر القلى » و لازال الاو از 
زايد فشكن تراجع بعضها إلى بعض حتى زداد الترق من ظلءات ۴ 
الأجسام إلى أنوار مدر النور , الظلام . 

ا الذكر مكيفا له بكيفيته اللاثقة به أمره صلی الله عليه وسل ه 
بالمداومة عليه ذا كرا" أحسن الاوقات [ له - "] و أحقها به» لكونها 
U‏ يها من الشغل - أدل على إيثاره لزيد الحبة و التعظم فقال : ل بالخدو ) 
أى أوقات البكر » و لله أفرده على جعله مصدر غداء لآنه ما“ 
إلا صلاة الصبح » و جع ما بعده للعصرن و المغرب فقال : و الأصال ). 
أى أوقات العشاء* » و قبل : الغدو جمع غدوةء فيراد حينثئذ مع الصبح ٠١‏ 
الضحى » و آخر كل نهار متصل بأول ليلة اليوم الثانى فسمى آخر اليوم 
أصلا لته يتصل” بما هو أصل اليوم الثانى, و خص هذين الوقتين و إن 
ع اراد اام شت کر من الوم اتر انر جره» دک بار 
الاتتشار من الموت , و بالأصيل السكون بالموت و الرجوع إلى حال.العدم 
فيستحضر' ذلك جلال الله عزو جل فيكون ذلك عا" عل ا 
حق تعظيمه . ظ ظ 

و لا كان ربما أوم ارف هذبن الوقنين و إن كان ظاهرا فى 
(,) فى ظ : تتريسكذا (,) فى ظ : ذاكر(م) زيد منظ () سقط من ظ. 


() فى ظ : العشی () فی ظ : متصل (ن) فى ظ : مستححضر (م) فظ : جاذيا . 
| ۳۹۱ ظ 





) نظم الدرر ( سورة اللاعراف /ا: ٠٠٠‏ و59١٠‏ ) -8 


الدوام » قال مصرحا : لإ و لا نكن' من العٌفلينه © أى فى وقت غيرها , 


بل كن ذاكره فى كل وقت على كل حال ؛ ثم علل الام بالمراقية 
الدالة على أعظم الخضوع بأنها وظيفة المقربين فقال: 3( ان" الذين ) 
وزاد ترغبا فى ذلك بقوله : لإ عند ربك € أى امسن إلك بتقريك 
3 جنابه و جعلك أ كرم أحبابه؟ , ؛ وم Sil‏ الكراء أولو الحصمة؟ , 
و القرب دنو مكانة لامكان لإ لا ستكرون ) أى لا يوجدون رظان 


الكير ذإ عن عبادته € أى الخضوع له و اتلس اعاء التذلل' مع ضيد 


قربهم وغاية طهارتهم و حهم ( و سبحونه ) أى يتزهونة عن کل 
ما لا لبق بخ خلوصهم' عن دواعى ااشهرات و الحنظاوظ . 
و للا كان هذا يرجع إلى الممارف, ء قدمه دلالة عل أن اللاصل 


۰ ق العنادة أعمال القلوب 5 أردفه بقوله : 3و له أى وحوره لآ( يسجدون 2 


أى يخضعون بائباتهم له" كل كال . و بالمباشرة لحاسن الاعءال, و قد تضمنت 
الآ الإخبار عن اللاثك الأبرار بثلائثة أخبار : عدم الامتكبار الذى 
هو أجل أنواع العبادة إذ هو الحامل على الطاعة أ أن ضده حامل 
على المحصية , و التسبيح الذى هو التنزيه عن *كل مأ لا بليق ؛ و خصيصه 
الجود ؛ و لا كانت العبادة ناشئة عن اتفاء الاستكيار » وكانت” 
عل قمين : قلة و جمانة > أشار إلى القلبية بالتنزيه . و إلى الجسمانة 
Ea‏ , وهر الخال الذى كر العبد به عند ربه كالملا قربا وذلق 





() فاظ :لا کون (,) زيد من ظ و القرآث الكريم (م) مر ظ »و فی 

الأصل : جنابه (؛) من ظ » و ى الأصل : العظمة (م) فى ظ : التذكر () فى 

ظ : خضوعهم (ي) زيد بعده فى ظ : على (م-م) سقط ما بين الرفين من ظ * 
(or) ۲۱۲‏ أرب 


.- زر :ب‎ 1 21 2 2 111١1 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج-8 
ارا كرت اي روش خا 
أن العباد تين مرجعهما القلب » و إحداهما" مدلول عليها بالقول و الأخرى 
بالفعل » وقد رجع آخر السورة فى الآمس باتباع القرآن إلى ألما 
أحسن رجوع » و لوصف المقربين بعدم الاستكبار و المواظبة على وظائف 
الخضوع إلى وصف إبليس بعصيان أ اله فى السجود/ لآدم عليه السلام 
على طرق الاستكبار أى التفات » بل شرع ف رد المقطع عل المطلع 
حين أنم قصص الأنياء » فقوله ” و لقد ذرانا “ هو قوله ” و الذى خبث 
لا يخرج الا نكدا “ يتضح لك ذلك إذا راجعت" ما قدمته فى المراد منها ' 
” ولله الاسماء الحسى فادعوه بها “ [ هو - "] ”ادعواربك تضرعا 
و خفية “ و” من خلقنا امة [ يهدون بالحق ١  “‏ ] هو ”و الذين امنوا . 
و عملوا الصلحت لا تكلف نفسا الاو سعها اولئك اصحب الم “ والذن 
تذبوا با يتنا و استكيروا عنها“ و ” ان عسی ان کون قد اقترب اجلهم» 
"هو ” اذا جاء اجلهم لا يستاخرون “ و” سئلونك” عن الساعة “ هو 
”يم بدام تعودون “ و” لك فى الارض مستقر و متاع الى حين » 
و ”هو الذى خلقم من نفس واحدة“ و ”لقد خلقدم ثم صورتم “ ٠١‏ 
و” انما اتبع ما يوحى الى من ربى “ - إلى آخرها بعد التنفير من الآانداد - ٠‏ 
هو” كلب انزل اليك فلا يكن فى صدرك حرج منه - إلى قوله : و لا تتبعوا . 
من دونه اولياء قليلا ما تذ كرون “ فبحان من هذا كلامه , و تعالى حجابه 
وعز ممامه؛ و على من أنزل عليه صلاته و سلامه , و يته و إكرامه . 





© 


ال 


کے 
e‏ 





() راجع البحر امحيط ؛|]:ه؛ (,) فى ظ : احدهما (م) من ظ , و فى اللأصل: ٠‏ 

رجعت (4) منظ » وف الأصل : منه (ه) زيد منظ () ز يد منظ والقرآن . 

الكريم (ب») سقط ما بين الرقين من ظ . 
۴ 


۵ 





نظم الدرر ( سورة الانفال ۱:۸( ج-م 


لل ج 


سورة الانفال' 


٠‏ وتسعى الجهاد لإ ب الله € أى" الذى له جيم الحول و القوة 
و الطول لإ الرحن ‏ الذى أحاط دائرة الحقل بشموس الآدلة من كل 
منقول ( الرحى © الذنى من على من شاء نالجام بحسن الاتباع ؟ 
وأ مةضد هذه السورة تبرؤ العباد من الحول و القوة › و حثهم على النسلم 
لام الله و اعتقاد أن الأمور ليست إلا بده ء أن الإنسان ليس له فعل » 
ليثمر” ذلك الاعتصام بأم الله المثمر لاجتماع الكلمة المثمر لنصر الدين 
وإذلال المفسدين المج لكل خير » و الجامع لذلك كله أنه للا ثبت 
بالسور الماضية وجوب اتباع أ الإله والاجتاع عليه لما ثبت من 
وره كان عرو مله اقات انا الداع اله شان 
الإذعان و القسليم و الرضى و التبرق من كل حول و قوة إلى من أ نعم بذلك 
ولوشاء'سلبه وأدل مافيها عل هذا قصة الآتفال التى اختلفوا فى أمى هاوتنازعوا 
قسمها فنعهم اله منها وكف عنهم حظوظ الانفس وألزمهم الإخباتوالتواضع» 


. و أعطاها نيه صلى الله عليه و سل لآانه الذى هزمهم با رمى من الحصبات 


الى خرق اله فيها العادة بأن بثها فى أعين جيعهم و بما أرسل من جنوده ء 
فكأن الام له وحده » نجه من شاء ‏ ثم لما ضار له صلل الله عليه و سلم ؛ 


() مدنية . وهی سبع وسبعول آة ی الشاى » و ست و ستون ف اليصرى 


والحجازى . و خمس و سبعون فى الكوق (م) سقط من ظ (م) من ظ › وى 
الأصل : ثيم )٤(‏ زيدت الواوبعده ىظ )٥(‏ زيد بعد ف الأسل :لاء ولم تكن 


الزبادة ى ظ غذفناها . 


۲14 رده 





رده فهم منة منه عليهم و إحسانا إليهم » و اسمها الجهاد كذلك لان الكفار . 


دائما أضعاف المسلمين . و ما جاهد قوم من أهل الام ه قط قط إلا أكير' 


منهم » و بحب مصابرة الضعف » فلو كان النظر إلى غير قو ته ا اظ ) 


ذلك » و ذه الممقاأصد 53 قراءتها فى الجهاد دنشيط المؤمنين للجلاد . 
وإن كرت من الآعادى الجوع [ و -" ] الأعداد» ء توالت إليهم زم 


الامداد من ار الاد کا ذثره الحافظ أ بو الربيع سلمان بن موسى | 


0 ال الكلاعى المغرنى فى قوم البلاد من كتانه الا كتفاء ف سيرة المصطق 
و أصعابه الثلاثة الخلفاء. و كذا شخه الخطب أو القاس عبد الرحمن بن محمد 


ان حبيش فى كتابه الذى جمعه فى الفتوح » قالا فى رقعة اليرموك من 


فتوح الشام عن حديث سيف بن عمر وهذا لفظ ان سام : قال : وكان . 


ان وة اناف فالا رو ق نبو رل ا الت 
عليه و سلم بعد بدر أن نقرأ سورة الجهاد عند اللقاء ء و هى سورة الاتفال , 


ولم بزل الناس بعد على ذلك 4 / قالا فى وقعة القادسية من فتوح فارس 


واللفظ لان سالم أيضا قالوا : و لما صلى سعد - يعتى ابن أنى وقاص - 
رض الله عنه الظهر س غلاما كارف عر رضى الله عنه ألزمه إيام 


وكان من القراء يقرأ سورة الجهاد , و كان المسلبون كلهم أذ ذاك تعلو نها 


فقرأها على الكتيبة الى تليهء وقرئت فى كل كتيةء فهشت قوب | ظ 


ظ الاء س و عرفوا السكينة مع قراءتها ۾ قال مصعب بن سعد : وكانت قراءتها. 


سنة.يقوأها رسول الله صلی الله عليه و لم عند الزحوف و يستعرثها ٠‏ فعمل | 


)00( من ظ وق الآسل :کر (,) رید منظ (م) من د > وق الأصل : ذلك. 
۲10 


نظم الدرر ( سورة الأنفال.م:١)‏ ج-م 





a 
e 


6 


کے 


الاس ذلك د اتهى و ماعا راف أنه اذ كر تال دک تدم - 
قصص الانياء عليهم السلام مع أمهم فى تلك اسب أن يزكر قصة 
هذا انى الكريم صل الله عليه وس مع قومه. وتقدم أنه لما | 

سبحانه فى قصة موسى علبه السلام كان ذلك' ربا أوم تفضيله على 
الجيع » فأنى بقصة الخاطب بهذا القرآن فى سورتين كاملتين : الآنفال فى 
أول أمره و أثنائه , وبراءة فى ختام أمره و اتهائه . و فرق بين القصتين › 
وذلك أن فوم موسى عليه السلام كانوا فى سوء العذاب » وكانوايعلمون" 
عن أسلافهم أن الله سيذكرمم و ينجهم من أيدى القبط . فلا أتاثم موسى 
عليه السلام و بين لمم الآبات الى أمره الله يهالم يشكوا فى أنه الموعود 
به من رحمة الله هم » و إثيانه تفع هم عاجل مع ما فه من النفع الأجل › 
فأطقوا على اتباعه » وكانوا أكثر من سيائة ألف مقاتل » و مع ذلك 


0 كانوا افون علمه ف كل فلل › ولا" بحدون قلو با يواجهون بها 


القبط فى الإباه عن سمال أوامثم » و أما جد صلى الله عليه و سل فأنى 
قومه و لأ حس عندثم من نبوة و لاعم لهم بهاء ولم يكونوا تحت ذل 


أحدء بل كانوا ملوك العرب . فعندم أنه جاء يسلبهم عزثم و بصيرم له 


تبعا نخالفوا أشد الخالفة ول يدعوا كيدا حتى باشروه فى رده عما جاه بهء 


ومع ذلك فنضره الله عليهم ولم بزل يؤيده حتى دخل الناس ثم و غيرثم 


فى دين الله أفراجاء و أظهر دينه على الدين. كله [ک) ؟ ] وعده سبحانه» 
ثم أيد أمره من بعده لم بزل أتباعه ظاهرين و لايزالون إلى يوم الدين » 


(و) سقط من ظ (م) ی ظ : يعملون (-) ال ظ :لم (6) زيف من ظ . 


(o) ۲۱٦‏ فين 


) نظم الدرر ( الجزء e‏ خ -8 


تلك فقد تبين أن آخر الأعراف آخر قصة موسى عل 0 الختتمة 
بقصة بلعام و أن ما بعد ذلك إتما هو تات لا تقدم لا بد منها و تهات 
للتمات حى كان آخر ذلك مدح من أمّلهم لعنديته" سبحانه بالإذعان 
و مام الحضوع › ة فليا أضقوا الى تلك الخضرة العاللسة ¢ اقتضى ذلك 
سالا عن حال الذين عند الخاطب صلى الله عليه و ل TT‏ 
لإ سثلونك 4 أى الذن عند ربك م الذين هزموا الكفار فى الحقيقة 
كا علدتم ذلك - وان يانه » فهم المستحقون للا تفال و ليس لمم إلها" 
التفات و إعا مهم العبادة, و الذين عند أك أ إعا جعلةهم آله ظاهرة رمع 


ذلك نهم يسألون لإ عن الانفال' 6 الى توليتهم إياها" بأيدى جنودى . 


سوال منازعة شغى الاستعاذة الله منها 9 36 ننه عله" آخر الأعراف- 
لان ذلك شذى إلى افراق الكلمة والضعف عن مقاومة 4 ' اللاإعداءء 


` © 


وهو جمع نفل - بالتحريك , و هو [ ما ' ] بعطاه الغازى زيادة على 


سهمه » و المراد بها" هنا الغنيمة » و هى الال المأخوذ من أهل الحرب 
لان أصلها فى اللغة لاشو بال انار 
بها على سار | 

ول ان لوال عن سک كان کا قیل: ! قال 


(,) فا ظ : فرقا (م) فى الأمبل : لتعديته » و ىاظ : لعيد الله (م) سقط من 


ظ (؛) مرك ظ » وف الأصل : عند ربك (م) فی ظ : اباياها - كذا () فی 


ظ لما (ي) من ظء و فى الأصل : على (م) فی ظ : مقامة (:) زيد من ظ - 
(.,)ىاظ : به . 
۱۷ 


نظم الدرر ( سورة الانفال ۱:۸ ۲) A=‏ 


- دالا على أنهم -ألوا عن مصرفها و حكها _ لطابق الجواب الؤال: 
ل( قل ) أى هم | فى جواب وهم لإ الاتقال لله 4 أى الذى ليس 


اللصر إلامن عنده لاله من صفات الكال لإوالرسولج) أى الذى 


كان جازما بأمر الله مسلا لقضائه ماضا فما أرسله به غير متخوف من 
مخالطة الردى بمواقعة' العدى ؛ قال أبو حيان؟ :و لا خلاف أن الآنه زات 
فى يوم بدر و غنائمه",. و قال ابن زيد : لا تسخ إنما خر أن الغنام لله 
من حيث أنها ملكه و رزقه» ١‏ للرسول 0 مق ف اهن مين 
لمك أله , ا 5 هلقع اتا ناس » و حك القسمة نازل 
خلال ذلك ١‏ 

, ر أنه لا شىء لهم ها إلاعن أم الله و رسوله‎ ly 
و كان ذلك موجبا لوقفهم إلى بروز أمره سبحانه على اسان رسوله‎ 
وميم و كانت التقوى موجبة للوقوف خوظا حى يأنى‎ 
> الدليل الذى بسر على المثى وراءه» سيب عن ذلك قوله : ( فاتقوا الله‎ 
أى خافوا خوفا عظها فى جميع أحوالكم' من الذى لا عظمة لغيره ولا آم‎ 
فلا تطلبوا شيشا *بغير أمى" رسول الله صل الله عليه و سل‎  هاوسل‎ 
ولا تتخاصمواء فان الله تعالى الذى رح بارسال رسول لنجاتک و إنزالكتاب‎ 


امصمتم غير مهمل' ما بصلحكم» فهو يعطيم ماسبق فى عله الحك بأ 





(,) من ظ » و فى الأممل : بموانعة () راجع النهر من اابحر الحيط 6/مه4 ٠‏ 


ا فاه )مغ رق الأسلء e‏ : باس - 


0 ) ۲۳۸ 


نظم ادر ( الجرءالتاسع) جه 





لک و يمنعكم ما ليس لک لو اصلحوا ذات ینک ) أى ال حال الى ھی 
صاحية افر اقم 1 اجتماعم . ذان أغلب أمرها البين الذى هو القطعة »و قد 
أشرفت على الفساد بطلب كل فريق الآثرة على صاحبه فأقبلوا على رعايتها 
بالتسلى لض الله ورسوله الآمرين بالإعراض عن الدنيا ليقسمها ينك 
على سواءء القوى و الضعيف سواءء فانم إنما رزقون و تتصرورتب 286 
بضعفاتم , لتجتمع ' كلمتم فيشتد مك و يقوى أزرك فتقدروا على إقامة 
الدبن و قمع" المفسدين ( واطعوا الله ) أى الذى له جميع العظمة 
( وزسولة ) أى الذى عظمته من عظمته فى كل ما مرانک به من 
تفيل لمن براه و إتفاذ شرط لن شرط و وفاء عهد لمن عاهده ٠‏ 

و لاآص و تهى . حح وأأقب قال سیا كوخ لمان ماربا قلا .-, 
( ان كنم مؤءنين ه ) أى صادقين فى دعوى الإيمان. فليس كل من 
يدعى شيا يكون صادقا فى دعواه حى يحصل البيان بالامتحان » و لذلك 
وصل به قوله مؤكدا غابة التأكيد لآن التخلص من الأعراض الدنوة 
عر :لا انما المؤمنون ) أى الراخون فى وصف | لإمان ل الذين © أى . 
يقيمون الدليل على دعوى الإمان بتصديق أفعالمم لاقوالحم فيكونون 06 
لإاذا ذكر الله ) أى الجامع لصفات الكال" من الجلال و امال [ بجحرد 
ذكر فى نحو قوله ” الانفال لته  “‏ * ] ل وجلت) أى خافت خوفا عظها. 
تخل عع عظامهم و يحول فى سائر معئيهم و أجامهم لإ قلوهم ) أى _ 


)١(‏ من ظ» وا الأصل: ابجع (0) من طوف الأسل لي 
00 رس ) 


۹ 


"لويد 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة الانفال ۲:۸ - ٤‏ ) ج -8 


بمجرد ذكره استعظاما له لإ و اذا تليت ) أى قرئت على سبيل الموالاة 


و الاتصال [من أ تال كان - ' ] لإ عليهم ته € أى" ک يأنى فى إقامة 
الأادلة على ذلك [ الحم انی ورد ذكره فيه _' ] لإ زادتهم ااا ) 
أى بايمانهم بها و بما حصل لهم من نور القلب و طمأنينة اليقين بسببها, 


فانها هى الدالة على الله بما تبين من عظم أفعاله و نعوت جلاله وجاله, 


وتظاهر الادلة أقوى للدلول عليه و كال قدرة الله تعالى إجما يعرف" 
'بواطة آثار؛ حكنته فى مخلوقاته, و ذلك عر لاساحل له و لا كانت 
المراتب لا نهاية لما؟. كانت مراتب التجل والعرفة لانهاية اء فالزيادة 
فى أشخاص التصديق (١‏ وعلى ) أى و الحال أنهم على لإ ربهم ) أى 
الداع الإحسان لهم وحده لإ يتوکلون ۾ 2( 4 أى بجحددون إستاد أمورم 
إليه مها وسوس لمم الشيطان بالفقر أو غيره الكفهم مر حيث 
لا عتبون» فان خزائنه واعة. ويده ححاء الليل و النهار . كا أنهم” 
لا توكلوا عليه فى القتال نصرثم وقد كانوا فى غاية الخوف من الخذلان » 
و كان حالم جديرا بذلك لقلقهم و خوفهم و قلتهم و ضعفهم . 

و لا وصفهم بالإيمان الحامل على الطاعة و التوكل الجامع لحم الدافع 
انع منهاء قال منتقلا [ من ١‏ ] عمل الباطن إلى عمل الظاهر مبينا أن. 
متهم إا هى العبادة و المكارم :3 الذىن يقيمون الصلوة ) أى لاريفترونه ‏ 


عن تجديد ذلك ٤‏ ولا كانت صلة بين الخلق و الخالق » أتبعها الوصلة بين 


(:) زيد من ظ ( ,) سقط من‌ظ (م) من ظاء و نى الأمبل تجرف لق 
ل : واسطة بآثار (ه) من ظ » و لى الأصل :انيم 1 7 
° )ه0( ا 


الحلائق قال : وزو ما رزقلهم ) أى على عظمتنا وهو لنا دوهم_ 


لإ بنفقون 2 € و لو كانوا مقلين اعتهادا على ما عندنا فالإتفاق و إهانة الدنيا 
همتهم , لا الحرص عليهاء خيتتذ 'يكونون كالذين' عند ربك ف التحلى 
العبادة و التخلى من الدننا إعراضا و زهادة , و هو تذكير بوصف النقين 
المذكور أول الكتاب بقوله ” الذن يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلواة 
وما رزقتهم ينفقون " ظ 

ولما حققوا' إبمانهم بأفمال قار ب و الجوارح والاموال ٠‏ فاستوفو 
بذلك جيع" شعب الدن » عظم ا شأنهم بقوله : ( اولك ) أى 
ا و" أ كد مضمون الجلة بقوله : 


و 


و لما كانت" ” نام اخس المذ كورة المشتملة على اا و الأعال 


ه 


المؤثر FF‏ كانت اتأثيرات ا كانت هى درجات کان جزاؤهاً ‏ 


كذلك » فلهذا قال سبحانه تعالى فى جواب من كأنه قال : فا جزاؤمم 
عل ذلك 5[ لحم درجت ) ولما كثرها بجمع ااسلامة عا دل عليه 


سباق الامتنان » عظمها بقوله : لإ عند ربهم ) أى بتسليمهم لآمره ٠‏ 


ولا كان قدر الله عظما . وكان الإنسان عن بلوغ ما يحب عليه 


من ذلك ضعفا حميرا , وكان بأدق شی ء من أعماله سف زه الإعاب ١‏ 
أشار سبحانه " إلى أنه' لايسعه إلا العفو ولو بذل فوق الجهد فقال : 


(,-,) ف ظ: : يكون كالذى (,) فى ظ : حقوا (م) سقط من ظ (4) فى ظ 1 
| احزاتها (ه-ه) سقط ما بن الرفين من ظ . 
ر ۲۲۱ 


/ 





ك2 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة الانفال م : A- E ) ٦ - ٤‏ 


ل ومغفرة ) أى لذنوبهم إن رجعوا عن المازعة فى الآنقال و غيرها , 


3 رزق کرم 5 ) أى لا ضق فه و لا كدر بوجه ما من منازعة و لاا 
غيرعا. فهو يغنيهم عن هذه الآنفال". و علا” أيدبهم من الاموال من 
غنانم فارس و الروم ء غير ذلك » هذا فى الدنياء و أما فى الآخرة فا 
لا حط به" الوصف ؛ قال أبو حبان“: )ا تقدمت ثلاث صفات قلبة 
-و هى الوجل و زيادة الإمان و التوكل ‏ و بدنة و ماللة . ترتب عليها ثلا له 
أشياء. فقوبلت الأعمال القلية بالدرجات و البدئية بالغفران» و قوبلت 
الالبة بالرزق الكرم, و هذا النوع من القابلة من بديع عل البديع - 
اتهى . ولا كان الإيمان عند الشافعى رحه الله الاعتقاد و الإقرار 
و العمل جوز أن عال: موّمن إن شاء اللهء لآن استيفاء الاعمال مشكوك 
فهو إن كان الاعتقاد والإقرار بقيناء و عند ی حنيفة رحه الله الإيمان 
الاعتقاد و الإقرار فقط ء فل بعوز الاستكناءء فالخلاف لفظى, هذا إذا 
كان الاستثناء للشك » و إن كان لغيره كان لكسر اانفس عن التمدحء 
و للشهادة بالجنة التى هى للؤمن ء و للحك على حالة الموت» على أن هذه 
الكلمة لا تناف الجزم » فهى بمجرد التترك كقوله تعالى ” لتدخلن المسجد 
الحرام ان شاء الله "منين"  /“‏ 'ذكر ذلك" الإمام تخر الدين ٠‏ 

و لا كارت رك الدنا شديدا عل النفس : و ترك النزاع بعد 
الاقساب' فيه آشد» شرع يذكر لحم ما كانوا له كارهين ففعله بهم 





(,) من ظ :و ى الأصل: لو (م) فى ظ : الانعال (م) سقط من ظ () راج 
النهر من البحر حيط عإبره 4 (ه) سو رة مع آيةيم, و زيد بعد, ى ظ :وكذا . 
(+) من ظ , وق الأصل : الاتتاب . 

۲۲ و أمرمم 


و أعسم ره اعلمه بالعو !قف خمدها ا ليكون أدعى لتسليمهم لاه 


و ازدجارم بزجره» فشبه حال كراهتهم اترك مرادثم فى الانفال' عال 
كراهتهم لخروجهم معه ثم عال كراهتهم للقاء الجيش دون العيرء 
ثم إنهم رأوا أحسن العاقة فى كلا الآمرين فقال: لإ 15 أى حالم فى 
كراهة تلم الانفال - مع كون التسلم هو الحق والآول د 
كانت حالهم إذ ¥ اخرجك ربك ) أى الحسن إللك بالإرشاد إلى جح 
مقاصد الخير لإمن بيتك بالحق ”) أى الام الفيصل الفارق بين الثابت 
والمزازل لإ وان » أىء الحال أن لإ فريا 4 عبر به لان آراءثم كانت 
تول إلى الفرقة لإ من المؤمنين € أى الراسنين فى الإيمان لإ لكرهون ٠‏ ) 


حم ذكر دليل کراهتهم فمال : لإ يعادلونك ) أى كررون ذلك واد" 


أن يفتلوك عن اللقاء للجيش إلى الرجوع عنه . ش 
أنه يرضيه » قال: لر فى الحق ) أى الذى هو إيثار الجهاد لإ بعد ما تين ) 


o 


أى [ وضح وضوحا عظما سهلا من غير كلفة نظر- * ] بقراان الأحوال ١‏ 


بفوات العير و تيسير أمى النفير ؛ و باعلام الرسول صلى الله عليه و سل لحم 
تار صرحا و ثأرة تلو ا كقوله «والله لكأ أنظر و 
هذا مصرع فللان وذاك مصرع فلان 6 


2:0 1 لا كان سبحانه قد حك" باللقاء و النصرة تايدا لول ظ 


و إعلاء لكلمته ممع شدة كراهتهم لذاك, شه 'سوقه لهم" إلى ماده 


(,) من ظ » وق الأصل : الانعال (م) فى ظ : اشارة (م) ى ظ : باس (4) زيد 


(ه) من ظ :ی ظ جا کم () فى ط : اديفيه ‏ كذا(ي-ي) ی ظ : سوقهم له . 
ظ زفق 
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نظم الدرر ( سورة الانفال 1:۸ و ۷) AE‏ 


فقال بايا الفعول لان المكرره إلةم ااسوق لا كوه من معين: 
لإ كانما يساقون » أى يسوقهم سائق لا قدرة لهم على مانعته لإ الى الموت 
وهم ينظرون 2 ) لآانها كانت أول غزوة غزاها الننى صل الله عليه وسل 
و كان فها لقاءء و كارا غير متأهين للقتال غا التأهب , إنما خرجوا 
للقاء العيرء هذا مع أنهم عدد يسير , و عدد أهل التفير كثير » وكانوا 
فى غاب المية للقائهم و الرعب من قتالحم. و كل هذا تذكير لحم بأنه 
لم نضرم إلا الله بلا صنع منهم؛ بل كانوا فى بد قدرته كلالة فى 
يد أحدم » لينتج ذلك أنه ليس لمم أن ينازعوا فى الأنفال . 

ولا لانوا بهذا الخطابء و أقبلوا على الملك التواب. أقبل عليهم 
فقال : ¥ واذ € أىاذكروا هذا الذى ذ كره الله لج و قد كان حالم ٠ش‏ 
NNE NNE‏ 
إذ ( يعدم اله 4 أى الجامع لصفات الكال ١‏ احدئ الطاتفتين 4: 
العير أو التفير » و أبدل من الإحدى - ليكون الوعد بها مكررا - قوله : 
(انهالم ) أى تكرهورن لقاء ذات الشوكة لإ و تودون) أى 
والحال آنك تبون محبة عظيمة لإ ان غير ذات الشوكة ‏ أى السلاح 
والقتال و الكفاح الذى به" تعرف الابطال و يز بين الرجال من ذوات 
الحجال لإ تكون لك ) أى العير لكونها* لم يكن فيها إلا ناس قليل » 
يقال : إنهم أربعون رجلاء جهلا منک بالعواقب» ثم تبين لكر أن ما 
فعله الله خبرلكم ما" لا بلغ كنهه» فسليوا له الآمى فى السر و الجهر 
(,) ف ط :انما (,) فى ظ : بل (م) سقط من ظ (۽) فى ظ :لانها ٠‏ 

۲٤‏ (ده) نالوا 


0 نظم الدرر ( الجزء التاسع )0 ج م8 
لتقت الاعراقم هده السزر نماي الى تالت لو كوه 
ظ ما نصه : لا قص مسحأنه على نيه صل الله عليه و سلم ف سورة الأعراف 
أخبار الآمم , و قطع لمؤمنون؟ من بجموع ذلك أنه" لا يكون المدى ٠‏ 
إلا ا السعادة » لافتتاح و اة من ذكر الاشقياء » بقمة إبلس ه 
واختمها بقصة العام , و کلاهیا ؛ كفر على عل ولم ينفعه ما قد كان حصل 
عليه . و نبه تعالى عباده على الباب الذى أنى' منه على بلعام بقوله سبحانه 
”و لكنه اخلد الى الارض واتبع هوه“ فأشار سبحاته إلى أن اتباع 
الأهواء أضل كل ضلال ء نهوا على ما فيه الحرم من ترك الأاهواء جملة 
فقال تعالى ” يسئلونك عن الانفال » - الآة ؛ فكان قد" قل هم ب ار کا م 
ماترون أنه حق واجب لع ٠‏ و فوضوا فى آمره لله و للرسولء فذلك 
اسل لک و أحزم فى ردع أغراضم و قع شهواتم وترلك “أمور ربک 
وقد آلف فى هذه الشريعة ة السمحة* السضاء. حسم الذرائع كثيرا و إقامة 
مظنة الثىء ٠‏ مقامه كتحريم الجرعة من انر و القطرة* '. و الخطبة فى العدة 
و اعتداد النوم الثقيل ناقضاء فهذه مظان لم بقع الحم فها على ماهو ١6‏ 
لأنفها" ولا ما هى كذاء ؛ بل بما هى مظان و دواع لما منع | أعينه 
)١(‏ ذي من () من وق الأصل: لومي( من ا وق أل 
بان () ی ظ : كفرعما ره) فى ظ : اوی () فی ظ الحرم (۷) سقط من ظ . 
(«-م) سقط ما بين الرقين من ظ () فی ظ : السمحاء (. )٠‏ من ظ ,وا 
الأصل : الفطرة (و) فى ظ : انفسها . 


6 


ظم الدرر ( سورة الأنفال ۷:۸ ) N=‏ 


أو استوجب حك لعينه و علته الخاصة به » و لما آم المسلمون بحل آيدبهم عن 


الآتفال يوم بدر إذ كان المقاتلة قد هموا بأخذها و حدثوا أنفسهم بالانفراد 
[ بها - '] ورأوا أنها من حقهم ء أن من" لم يباشر قتالا من الشيو خ 
ومن انحاز منه" لمهم فلا حق له فيهاء و رأى الآخرون [ أيضا - ' ] أن 
حقهم فيها ابت لاهم کانوا فه إلقائلين عدة ؛ ا ا ظهورثم › 
كان ما أمرثم الله به من تسلے الحكم فى ذلك إلى الله و رسوله من باب 
حسم الذرائع لآن نمشية أغراضهم فى ذلك - و إن تعلق كل من الفريقين . 
بحجة - مظنة لرئاسة * النفوس و ا-تسهال اتباع الآهواء ' . فامرثم الله 
بالتغزه عن ذلك و التفويض لله و لرسوله فان ذلك أسل [ لهم _' ] و" أوفى 
لدينهم' و أبق فى إصلاح ذات البين و أجدى فى الاتباع ”فاتقوا الله 
واصلحوا ذات بين“ _ الآية ؛ ثم ذ كروا ما ينبثى لحم أن يلتزموا فقال 
تعالى ” انما المؤمنون - إلى قوله : زادتهم امانا“ ثم نهوا على أن أعراض 

الانيا من تفل أو غيره لاينبغى للؤمن أن يعتمد عليه اعمادا يدخل 
عليه ضررا من الشرك [ أو -' ] التفانا إلى غير الله سبحانه بقوله ” و على 
رهم بتوكلون © ثم ذكروا ما وصف به المنقين من الصلاة و الإنفاق 
ثم قال ”” اولئك ثم المؤمنون حقا “ تنبيها على أن منقصر عن هذه الأحوال 
ولم يأت بها على الها لم يخرج عن الإيمان و لكن بزل عن درجة 
الكال نجسب تقصيره , وكان فى هذا إشعار" بعذرثم ف كلامهم فى 
الأنفال و أنهم قد كانوا فى مطلبهم على حالة من الصواب و شرب من 


(:) زيه من ظ (,) سبقط من ظ (م) فى الأصل : فيه » ر فى ظ : فبية (۽) فى 


الأصل و ند : وعدة ‏ کا (ه) من ظط 5 وى الأصل : الرئاسة (د-+) قط 
ما بن ارقن من ظط (پ) من ظ» و فى الأصل : ۽ اشعار أ ٠‏ 
شف التمسك 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) | جد 








اتك و الاتباع » لكن أعلى الدرجات ما بين لحم و فنحوهء و أنه 
الكال و الفوزء ثم نههم سبحانه بكيفية أمرم فى الخروج إلى بدر و ودم 
أن غير ذات الشوكة تكون لهم وهو سبحانه يريهم حسن العاقة فا 
اختاره طم . فقد كانوا منوا لقاء العير , و اختاروا ذلك على لقاء العذو 
ولم يعلموا ما وراء ذلك ”و يريد الله ان بحق الحق :بكلمته و يقطع دار ف 
الكفرين“ إلى ما قصه تعالى علهم من اكتنافهم برحته ومول ألطافه 
وآلائه و بط نفو سهم ٠‏ و بهم على ما شيت يقينهم و يزيد فى [مانهم ء 
شم أعل أن الخير كله فى التقوى فقال ” يايها الذين امنوا ان تتقوا | الله ٤۹|‏ 
يحعل لك فرقانا  “‏ الآبة > و هذا الفرقان هو" الذى حرمه إبليس و بلعام ء 
فكان متها ما تقدم من" اتباع الاهواء القاطعة لمم عن الرحمةء وقد ٠١‏ 
تضمنت الاه حصول خير الدنا والآخرة بعمة الاتقاء؛ شم أجل 
الخيران معا فى قوله” و الله ذو الفضل ى العظم “ بعد تفصيل ما إليه إسر اع 
المؤمنين من الفرقان ء التكفير و الخفران » [5ل بقح التصرربح کر 
ادا الخاص بها مع | اقتضاء الآبة إياه" تنزيها للؤمن فى مقام إعطاء الفرقان . 
و تكفير السيئات و الغفران ل متاع الدنيا الى هى هو 10 
و لعب » فم يكن ذكر متاعها الفانی ليذ كر مفصلا مع ما لا يجانسه و لا يشاكله 
”وان الدار الاخرة فى الحو ان “ “م التحمت الآى ووب آعر وهو 
EWE ROR GE)‏ :فى (4) من ظ 
ظ » و فى الأصل : الابقاء (ه) ف ظ : اسر غ () زید من ظط (ہ) ف : اهاي ٠‏ 
(م) ف ظ : :عن ٠‏ 
ظ قف 





لوس 
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نظم الدرر ( سورة الانفال ۸: ۷) ج -8 
أنه تعالى لا" قال ”* و اذا قرت القزاان فاستمعوا [ له -" |“ بين لحم كيفية 
هذا الاسماع وما الذى بتصف به المؤمن من ضروبه فقال ”انما المؤمنون 
الذين اذا ذكر الله - الآيةء فهؤلاء ل يسمعوا أذانهم فقطء و لا كانت هم 
آذان لا يسمعون بها و لا قلوب لا يفقهون بهاء ولو كانوا كذا" لا 
وجلت وعمهم الفزع و الخشية و زادتهم الآيات إتمأنا , فاذن إنما يكون 
ماع المؤمن هكذا ”و لا تكونوا كالذين قالوا معنا ء ثم لا يسمعون “ 
و لا كان هؤلاء إنما أن عليهم من اتباع اهو اتهم و الوقوف مع أغراضهم 
و شهواتهم ” باخذون عرض هذا الاد “) ””و لكته اخلد الى الارض 

واتبع هوئه“ و هذه بعينها كانت آفة إبلنس , رأى لنفسه المزيد 
واعتقد لما الحق - كم اتبع هذا الموى حين قال” لم ١‏ كن لاجد“ ابشر 
خلقته من صلصال من جا مسنون“ فليا كان اتباع الحوى" أصلا. فى 
الضلال و تنكب" الصراط المستقم ؛ أمى المؤمنين بحسم باب الآهواء» 
والصام فال" “دعاق و إن يكن هري جردا لك تله السير 
لانباع" الحوىء فافتحت السورة سوالهم عن الآنفال و أخيروا أنها لله 
ورسوله » ٠‏ يحم فيها ما يشاء ” فاتقوا الله “؛ و احذروا الآهواء الى أهلكت 
من قص عليح ذكره ”و اصلحوا ذات ینگ “ رفع التنازع , واسليوا لله 
و ارسوله» و إلا ل تكونوا سامعين و قد متم أن تسمعوا الساع الذى . 





)١‏ من ظ , و ی الال : م (م) زيد من ظ والقرآن الکرع (م) سقط 
من ظ (1) م ظ و القرآن الكريم سو رة ١‏ آية مم و فى الأصل : اجد . 
(ه) ف ل : الاعوى () فىظ : تفكت (ن) منظ > وق الأصمل : له (,-بر) فى 
ظ : يعلن - كذا () ی ظ : اتباع . ) 

(oV) ۲۲۸ |‏ عه 


ظم الدرى _ ( الجزء التاسع ) كم 
عنه ويا ايان فى قوله ”” اما المۇمنون “_الآبات؛ و وجه آخر ۰ 
> هى أن قصص بى إسرائيل عقب بوضاة المؤمنين و خصوصا بالتقوى 
e‏ بد كل ی ا إسرائيل » ففى 
البقرة أتبع قصصهم بقوله' ” ايها الذين اموا لا تقولوا راعنا و قولوا 
انظرنا "و اسمعوا" “ و لما كان قصصهم مفتتحا بذكر تفضيلهم ” يب اسراءيل م ١‏ 
اذكروا نعمتی التى انعمت عليك و انى فضلتك على العلمين” “ اتح خطاب 
هذه الآمة بما بشعر بتفضيلهم', وتأمل ما بين”نتىاسراءيل“ و”” يايها الذين 
منوا“ و أ أولتك بالإبمان و منوا ما انزلت" “ و أس هؤلاء بتعبد 
احتباطى فقيل ” و قولوا انظرنا و اسمعوا “ ثم أعقبت البقرة بأل عمران 
وافتحت بيان الحك والمتشابه الذى من جهته أف على بى إسرائيل فى" ٠١‏ 
كثير من مر تكباتهم ,و لمأ ضمنت سورة آل عمران من ذكرم “ما ورد“ 
فيهاء أعقبت بقوله تعالى ” يايها الذن امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين 
اوتوا لكب بردو بعد امانک ۱ كفربن ١‏ ثم أعقبت السورة بقوله 
7 5 اناس اتقوا ربك الذى خلقج من نفس واحدة' “١‏ و عدل عن الخطاب _ 
سم الإيمان إلناسة . و ذاك أن سورة آل عران خصت من مرتكات ٠١‏ 
فى إسرائبل ا فى الكفار ” هؤلاء اهدى من الذين منوا 
سيلا" “ فهذا بهت"'» و منها قولحم ” الله فقير و نحن اغنياء' “ إلى 
)١(‏ آي 6.؛ (م - م) سقط ما بين الرقين من ظ (م) آية بع () فى ظاء 
تفضيلهم () آية ع (+) فى ظ : اونی (ي) فى ظ «و١(م-م)من‏ ظء وق 
الأضل : واد (ه) آة ..,(. ) سو رة ¿ آية ‏ (0,) سورة ٤‏ آية اه م 
(1) ف ظ : بهت (م() سو رة م آة زور . ) 
۳۹ 


[۰ 


نظِم الدرر ( سورة الانفال ۷:۸ - 4ه ) AC‏ 


) ما خلل ها تين ` من الآنات المنية عن تعمدم الجراتم » فعدل عن ” ايها ظ 
| الذين امنوا “ إلى ” يابها الناس“ ليكون أوقع فى التر تيب 


سے 
٠‏ 


مناسبة لما ذكرء و لما ضهنت ورة النساء قوله تعالى ”فبظل م الذين 
هادوا | حرمنا عليهم طيبت - إلى قوله : وا كلهم اموال الناس بالباطل" “ 
أتبعت بقوله تعالى ” ايها الذين منوا اوفوا بالعقود"“ ثم ذكر لحم ما أحل 
لهم ء حرم عليهم ليحذروا مما وقع فيه أوتك . فمل هذا لا ضمنت 
سورة الأعراف من قصصهم جلة . و بين فها اعتداءهم » و بناه على اتباع 
الآهواء و المجوم على اللاغراض .ء طلب هؤلاء باتقاء ذلك و البعد عما يشيهه 
جلة » فقيل فى أخر السورة [ ”ان الذن اتقوا اذا مسهم طيف من 
القيطن: د ووا م افتحت الورة -“ ] الأخرى بصرفهم عما لحم به 
تعلق و إليه تشبث بق عذرمم شرعا فیا كان منهم , فكان قد قبل لهم : 
ترك هذا اسل وأبعد عن اتباع الاهواء, فليوا فى ذلك الحم لله 
و رسوله واتقوا اله , ثم تناسج السياق و التحمت الآى , و قد تبين 
وت اتصال الآنفال بالأعراف من وجوهء و الجد لله اتهى ٠‏ 0 

:ولما أخير تعالى ا الحق من أن إرادتهم بل ودادتهم إنما 


كانت منصبة إلى العير لا إلى النفير » تبين أنه لا صنع لحم فيا دقع 


إذلوكانٍ لكان على ما أرادواء فلا حظ لحم فى الغنيمة إلا ما" يسمه الله 
مم لآن الحك لمراده لا مراد غيره, فقال تمالی عاطفا على ” و تودون > ) 
( و ريداق أى ما له من العز و العظمة و العلم لر ان يحق التق 


() ی ظ eT‏ و قور عور قن () نيه م 
ظ (ه) سقط من ظ . 





°( أى 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ج -م 

أى ,ثبت فى عام الشهادة الثابت عنده فى عالم اليب وهو هنا إصابة ٠‏ 
ذات الشوكة (ر بکلمته ) آي الى أوحاها 1 إلى - ١‏ ] نيه صل الله 
عليه و سم أنهم بهزمون و يقتلون و يؤسرونء و أن هذا مصرع فلان 
و هذا مصرع فلان » لعلی دينه و يظهر أمره على كل آم لإ و يقطع دار ) 
أى آخر ( الكفرين لا ) أى ک) يقطم أولمم » أى يستأصلهم بحيث ه 
لابق منهم أحد يشاقق أهل حزبه فهو يدير أمركم على ما يريد , فلذلك 
اختار لج ذات الجد و الشوكة ليكون ما وعد به من إعلاء الدين وقح 
المفسدن بقطع دابرم لإ ليحق الحق € [ أى _' ] الذى هو دينه القے و فيه 
فوز الدارين لإ و بطل الباطل ) وهو كل ما خاافه لډ ولو کره € أى 
ذلك ل( امجرمونع ( أ الذن طون ما أ الله به" أن بوصل ۰ 
وبکر قوتهم بضعفك و يغنى_كثرتهم بقادك و يمحق عزم بداد ' فبظهر 
علو أمره و يمخضم الأعناق لذكره راذ) ظرف ” ليحق الحق » 

ون ديم ) أى تطلبون إغائة الحسن إليكم » وهو بدل من 
”اذ يعدك “ فهو من البيان لكراهتهم لقاء ذات الشوكة بشدة جزعهم 
الموجب هم الاستغاثة مع إسفار العاقبة عن أن" الخير فا كزهوه ت و٠١‏ 
و أنه أحق الحق وأظهر الدن وأوهن أم المشركين ٠ه ٠‏ 

) ولا أسرع سبحانه الإجابة » دل على ذلك بقوله : لإ فاستجاب‎ ٠ 
» أى فأوجد الإجابة إيحاد من هو طالب لها شديد؟ الرغبة فيه( لم‎ 
بغابة .ما تريدون تشيتا لقاومم ( ای ) أى بای 2 د ای‎ 
:بذكرك (؛) ف‎ Np تلاس ير ساي ف‎ 
. ل : شد‎ 


۳۱ 


نظم الدرر ( سورة الأقال ۸ :٩و ٠۰‏ ) ج-8 





الماد ([ لک ) أى بامدادك ء و لعله حول العبارة لما فى التصرع e‏ 
من العظمة و البركة e es‏ 

ظ متبعين بأمثاطم : 
وتلنا كانت نصرة المسلمين فى ه ذه الغزوة ظاهرة جدا , قال : 

ه ل( وما جعله الله € أى الإمداد و الوعد به على ما له سبحانه من العظمة 
التى من راقبها ل يهب شيئا لإ الا بشرى) [ أى -"] لتستبشر به تفوسم » 
ولم يحتج إلى تقيبد بأن يقال: لك » و أما فى قصة أحد فقد كان المقتول 
"منهم أكثر من المقتول" من الكفار فلو لا قوله لك “ ارما طرق بعض 
الآوهام حين سماع أول الكلام أن الإمداد بشرى للكقار ٠‏ 

٠‏ ولا كان الذى وقع الحك به هنا على الإمداد أنه بشرى نفسه من 
غير قيد» عل أن الحناية به أشد » فكان المحكوم به الطمأنينة كذلك, فكان 
أصل الكلام : إلا بشرى هو و طدأئية هو » فاذلك وجب؟ تقديم ضميره 
فى قوله ” به “ على القلوب تأ كيدا لآامه و تفخما لشأنه » و إشارة إلى إتمامه 
على عادة العرب فى تقديم ما م به أعنى وهو عندم أم فقال : ( و لتطمتن ) 

10 أى و طمأنينة لتطمين ( ؛ 2 أى وحده من غير نظر إلى شىء من قو دم 
ولا غيرها لإ قلوبكج ) فالآية من اللاحتاك . و أما فى قصة أحد فلا 

[nı‏ قبدت البشرى | بالإمداد بلك لما تقدم , .عل أن الطمأنبنة كذلك» فكان 
الننب تأخير ضميره و تقديم القلوب الملابسة اضميرم موازنة لقوله الك" 





() من ظاء وای الأصل : مرل )زد دن ظ (م- م) سقط ما بين 
الرقين من ظ )٤(‏ سقط من ظا ٠.‏ ۰ 
(o۸) ۲‏ ول 


ê ` 2 al) نظم الدرر‎ 





ولا كان ذلك مفهما أن النصر اس إلا يده و أن شيا من الإمداد 


أو' غيره لا وجب النصر بذاته » صرح به فى قوله : لإ وما االصر € أى ‏ 


حاصلا و موجودا بالملائكة و غیرم من الأاسباب ل الا من عند الله' ) أى 


لان له" وحده صفات الكال , قا عنده ليس متحصرا فى الإمداد بالملاتكى ٠‏ 


فالصر و إن كان بها فليس من عندها , فلا تعتمدوا على وجودها , لا تهنوا 
بفقدها اعتهادا عليه سبحانه خاصة . قان ما عنده من الأاسباب لا يحاط 
به علماء هذا إذا أراد النصر بالأسباب , قات راي ذلك فعل , 
فكان التعبير بعند الإفهام" ذلك . < 

ولا كانت هذه الغزوة فى أول الامص» , و كانوا بعد روز الوعد 


الصادق هم باحدی الطائفتين كارهين للقاء ذات الشوكة جداء 5 وقع لحم . 


ما وقع من النصر ؟ كان الام مقتضيا لإثبات عزة الله و حكئته على سيل 
التأكيد إعلاما بأن صفات الكال اة له دائماء فهو ينصر من صير و انق 
حز ته » ویک أمره؛ على أنم وجه کته هذا فعله داتما کا فعل فى هذه 
الغزوة فلذلك قال معللا ل" قله مؤكدا : ( انالله )€ أى الملك الأعظم 
( عزن) أى هوق غاية الامتناع و القهر لمن" بريد قهره أزلا و أبداء 


O 


١6 ؛‎ 


لا يغالب و لا يحوج وله إلى" ناد العدد و لا نفاسة العغده ( حكم 5) ) 


5 إذا قضى أمىا کان ق غابة الإتقان و الوحكام ع فل" يستطيع أحد نقص 


و هذا له داما, ذهو قعل ف نصر م هكذا" مهما استأنستم 


: ف ظ دد (ب) سقط من نل (ب)نی لد الافهام() من ظ » وف الأصل‎ )١( 
: ام (ه) من ظ ء و ئی الأصل : ا (+) من ظ , و فى الأصل : يمن (7) ف ظ‎ 
. هذا (م) من ظ ء و ى الأصل : استانسهم‎ 

لقف 





نظم الدرر ( سورة الانفال AE 0 ) ١١:۸‏ 
إلى بشراه ولم تنظروا إلى قوت و لا غيرها ما سوام فلا تقلقوا' إذا 


اک بالحجوم على الاس" و لو كان فيه لقاء جميع الناس ٠‏ 


ولا أكد هناءلم بصت إلى إعادة تأ كيده فى آل عمران فقيل ” العزيز 
الک“ أى الذى أخبرم عن عزته و حكمته فى غزوة بدر با يلق بذلك 
امقام [ من التأكيد , و أخبرم أت إن فاديتم الاسرى قتل منها فى العام 
المقبل ‏ ؛ ] مثل عددم » فوقوع" الاس على ما قال مغن عن التأ كيد ء 
ولم يكن أحدا من المسلبين فى أحد مترددا فى اللقاء ولا هائيا له إلا ما 
وقع من الم الفشل من الطائفتين و العصمة منه فى ٠‏ الحالء و قد مضى 
فى آل عبران هذا ع يال سان . 

ولا ذكر البشرى و الطمأنية بالإمداد» ناسب أن يذكر لهم ر 
القول الفعل فألق فى قلوبهم | بعزته و حكته الطمأئية و الآمن والسكينة 
بدليل النعاس النى عشيهم ف موضع هو أبعد الآشياء عه" و هو موطن 
الجلاد و «صاولة الأنداد و النقّظ لخاتلة أمل العناد » و كذا المطر و أثره» 
فقال مبدلا أيضا من ”اذ بعد“ أو“ معلقا بالنصر أو ما فى الظرف من راتنحة 


الفعل مصورا لعزته و حكته : 9( اذ بغشلك) بفتح حرف المضارعة فى 


قراءة ابن كثير و أنى عمرو فالفاعل لل النعاس € و ضم الباقون الياء , 
)4( مت لع وق لاض فلا تغفلوا () من ظ › وف الأصل : الناس . 
(م) راجعآية (e) ır‏ زيد من ظ (0) من ل »وی الأصل : نوتم () سقط 
من ظ (ن) من ظ » و ف الأصل : عندهم (م) ی ظ « و » ٠‏ 


۳٤‏ وأسكن 





نظم الدرر ( الجزء التاسع ) ل 
د كن افع انين و مها اباقرن و عدوا الشين المكورة» لقا 
ظ فى القراءة الآولى مقعول هناء و الفاعل ضير عود عل الله ٠‏ ) 

ظ ولا ذكر هذه التذشية الغربة الخارقة للعوائدء E‏ 
فقال: ( امنة ) و لا كان ذلك خارا للعادة» جاء الوصف بقوله : 

( مه ) أى بحكته لانه [ لا ' ] ينام فى مثل تلك الخال إلا الآمن » ه 
و يمنع عنكم العدو و ا نامو ن بعزته, عبرا مر المعلل فى 
القراءات الثلاث لان 2 النعاس اعلا جاز » و يصح عندى نصبها" 
وا ظ 
وما كات العاس آية/ الموت» دک عده أيه الحياة فقال : لد 
( د يذل عليم ) [ د حقق كونه مطرا عو ا (U o‏ ۱۰ 

ووقع فى اليضاوى ا وكذا تفسير أنى حبان أن الشركين سوا 

إلى الماء و غلبوا عليه » و ليس كذلك بل الذى سبق إلى بدر و غلب على 

مائها الممنون )ا نيت فى صحيح ملم و غيره» فيكون شرح القصة أنهم 

مطروا فى المنزل الذى ساروا منه إلى بدر فصل للسابين مته ما ملأوا 

منه أسقيتهم قطهروا" من حدث أو جنابة و لبد هم الرمل و سهل عليهم ١5‏ 

المسير , و أصاب الشركين ما زاق' أرضهم حتى منعهم المسيرء فكان 

ذلك سیا لسبق اللدين لهم إلى المنزل و و مكينهم من بناء الحياض و تذوير» 

)١(‏ زيد من ظ () من ظ ء و فى الأصل : : نصبه با - كذا (م) من ظ ء ونی 


الأممل : اش : لزم (ه) من ظ »و ق الأصل : تقد . 
To‏ 





نظم الدرر (سورة الانفال ۸: ١١و A” )١١‏ 





ما وراء الماء الذى نزلوا عليه من القلب م هو مشهور فى السير » و يكون 
رجز الشطان وسوسته هم بالقلة و الضعف و التخويف بكثرة الجدوع 
و الربط على القلوب طمأنيتهم وطيب نفوسهم با أراهم من الكرامةيم 
يوضح ذلك جيعه قول ابن هشام ”و ينزل عليكم من الساء“ ماء للطر | 
ه الذى أصابهم' تلك الللة» خبس" المشركين أن يسبقوا إلى الماء و خلى 
سييل المؤمنين إليه لإ لبطهر؟ به ) أى من كل درن ء وابتدأ من فوائد 
الماء بالتطهير لانه المقرب من صفات اللاك المقريين من حضرات القدس 
و عطف عليه بقوله': 5 يذهب عن ) أى لا عن غيركم ل( رجز الشييطن ) 
غير “لام - ما هو“ لازم له » وهو البعد الذى كان مع الحدث الذى 
منه الجنابة المقرية من الخائتث الشيطانة بضيق الصدر والشك و اللخوف 
لإبعادها من الحضرات الملاتكة ١‏ لا تدخل اللاك" بيتا فيه جنب » و الرجز 
طاق عل القذر و عبادة الآوثان و العذاب و الشرك , فقد كان الشيطان 
وسوس لمم » و الاشك أن وسوسته من أعظم القذر' فائها تحر من تمادى 
مها إلى كل ما ذكر ؛ ثم عطف عليه ما تهنأ له القلب من الحكم الإلهية 
٠‏ وهو إفراغ السكيئة فقال : ( وليرط ) أى بالصير و اليقين . 
ولا كان ذلك ريطا عكا غالبا عاليا ء عر فه بأداة الاستعلاء 
فقال : لإ على قلوبم ) أى بعد إسكانها الوثؤق بلطفه عند كل ملبة" حى 
() من سيرة ان هشام م واف الأصل : اصابتم »و ی ظ : اماب (,) ف 
ظ : غبسوا (م) فىظ : قوله (۽-۽) سقط ما بين الرهين من ظ (ه) سقط من 
٠‏ ظ () من ظ , وف الأصل : القذرة (ي) فى ظ :ملم 000 ٠‏ 
4 (وه) املا ت 


EE 
e 








نظم الى ظ ( الجزء التاسع ( N~‏ 
EO‏ مفسيهها عراب( مل فيا 
ثم ربط رأسه حى لاخر ج من ذلك الذى فيه ثىء » و أعاد اللام 

إشارة إلى أنه المقصد الاعظم و ما قله وسيلة إليه و عطف عليه بغسير 
لام لازمه من“ التشيت فقال : لإ ويثبت به »4 أى بالر بط أو بالمطر 
١‏ الاقدام 2 ) إن اف ان ا ین ان 
[الذى ‏ ' ] قف بهء بل تصیر رجله تتتقل مر غير اختاره» ١‏ 
أو اليد الرمل ٠‏ 00 ظ 

ولاذكر حكة الإمداد و ما تبعه من الاثار المثبثة للقلوب و الأقدام , 
ذكرما آم به الماد من التشيت بالقول و الفعل فقال : لإ اذ ) بدلا ثاثا 
من ” اذ يعدم “ أو ظرفا لشت لر يوحى ربك © أى الحسن إليك يبح ۰ 
ذلك لإ الى الغ € و بين أن النصر منه لا من المدد بقوله : ل انی ممم ) 
ا ومن كنت معهكان ظافرا" يجحميع مأموله لإ فتبتوا ) أى بسبب ذلك 
لإ الذن منوا ) أى بأنواع اتيت من تكثير سوادم و تقوية قلوبهم 
و قال أعدائهم و تقليلهم فى أعينهم و تحقير شأنهم ؛ ثم بين المعية بقول : 
( سالق ‏ أى" بوعد لا خلف فيه ( ف قلوب الذين كفروا ) أى 6 
أو جدوا الكفر لإ الرعب ) فلا يكور" لهم ابات لإ فاضربوا ) 
[ أى - * ] أيها المؤمنون من اللات و البشر غير هائئين بسبب ذلك . 
)١(‏ من ظ » و نى الأصلى : ذلك (م) فى ظ : الربط (م) فى الأصل : مجرارء 
و ى ظ : مجرابه -كذا (۽) من ظ » و ى الأسل :ف (۰) يد من غ (2) ق 
ظط اسيك : فلايكن . 
يضف 


نظم الدرر ( سورة الانقال م ۱٤-۱۲:‏ ) ج-8 
ولما كان ضرب اعنق و الرأس أوحى مهلك للانسان » وكان 
العنق يستر فى الحرب غالبا . عبر بقوله : لر فوق الاعناة ق ) أى الرؤس 
أو أعالى الاعناق منهم لآنها مفاصل و مذاح . 

ولا كان إفساد الاصابع أنكى ما يكون بعد ذلك 'لانه ييطل 
|e‏ ه | قتال المضروب أوكال قتاله' » قال : إو اضربوا منهم كل ان ۳ € أى . 
فاته لا مانع من ذلك لكونى مك 4 ثم علل تسليطهم عليهم' بقوله 
١‏ ذلك ) أى التسليط العظى » و أخير عنه بقوله : لإ بانهم ) أى الذى 
تلبسوا الآن بالكفر و لوكانوا من يقضى بايمانه بعد لإ شآقوا الله 6 أى 
املك الاعلى الذى لا ,طاق انتقامه لاو رسولهج ‏ أى طلبوا أن يكونوا 
٠‏ بمخالفة الاواس و النواهى فى شق غير الشق الذى فيه حزب ادى[ فى 
مكر منهم و خداع » و شاقوة باشتهار السيف جهرا - "]ء ثم [ بين -"] ٠‏ 
ما لفاعل ذلك » فقال عاطفا على ما تقديره: فن شاق الله و رسوله فافعلوا به 
ذلك » فاتى فاعل به ما فعلت بهؤلاء, و أظهر الإدغام فى المضارع؛ لأن 
القصة للعرب وأمرثم فى عداوتهم كان بعد الحجرة شديدا و مجاهرة*. 
١‏ و أدغم فى الماضى لآن ما مضى قبلها كان ما بين مساترة بال كرة و مجاهرة 
المقاهرة» وعبر بالمضارع ندبا إلى التوبة بتقبيدا الوعيد بالاستمرارء 
وأدغم فى الحشر فى الموضعين" لان القصة لليهود و أمرم كان ضعيفا* 
(-) سقط ما بين الرثمين من ظ (م) سقط من ظ (م) زيد من ظ (ع) ف 
ظ :الادغام (ه) ى ظ : مهأجرة (>) فى ظ : تقييد (ب) راحع آية ۽ (۸) ف 

ظ : ضعيف ٠.‏ | 


اباس و مساترة 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) A=‏ 
و مساترة فى ماكرة :لإ ومن شاقق الله ) أى الذى له الام كله فلا آم 
لحد معه [ و يشاقه سرا أو جهرا -' ] لإ ورسوله 4 بأن يكون فى شق 
غير الشق الذى يرضانه لإ فان الله 4 أى الذى له جميع صفات الكال 
لإ شديد العقابه ) أى له هذه الصفة , فليتوقع مشاققه عذابه؛ [ فالا 
من الاحتبلك: ذكر الفعل المدغم أولا دلبل على حذف المظهر ثانا » ه 
د المظهر ثانا على حذف المدغم أولا-'] . و[ ل-'] خت الآية بيان 
السبب الموجب لإهانة الذن كفروا و با له من الوصف العظى ‏ أتبعه 
ما يقول هم لبيان الحال" عند ذلك بقوله اتفاتا إلهم لزيد التبكت 
والتويخ :2 ذل ) أى هو بحانه با له من هذا الوصف الفمائل 
يذيق عدوه من عذابه ما لاطاقة لحم به و لا يدان فصير لان الال ٠١‏ 
6 المقال: الآمى الذى حذرتك نه الرسل و أتنكم به الكتب 
نتم تستهزئون به" آبها الكفرة هو هذا الأص الشديد وقعه؛ المد 
سن ' ] ينزل" عليه دضه قد دمک فا لک ليه تدافسونها | كله 
والقه شغل كلا ما تبله' ولم يقدر أن يزاوله . ا 
ولا كان ماه وقع لمم فى وقعة در من القتل و الاسر والقهر ٠١‏ 
يسيرا* جدا بالنسبة إلى مام ف الآخرة , سماه ذرقا له عون بالقليل 
ظ يعرف به حال الكثير فقال : لإ فذوقوه ‏ أى ره تهوا مائرة ` 
ظ () زيه ما ين الهاجزين من ظ (۲) سقط من لله (م) فى ظ : (pe:‏ : 
وتن (.) ف الأصل : بنرك » وق ظ : برك _كذا () فى د : تدفهونه (/) ى 0 
ااا ا | 
۳۹ 








ظم الدرر ( سورة الآنفال ۸ : N“ ) ٠١-٠٤‏ 





| الذائق واعليوا آنه بالنسبة إلى ما تستةبلونه كالمذوق. بالنسبة إلى المذوق 

الأجله ( وان 4 أى و الام الذى أتتم به الرسل والكتب أن لم 

مع هذا الذى ذقتموه فى الدنا » هكذا' كان الأصل و لكنه أظهر 

تسا و تعليقا" بالوصف [ فقال ‏ " ] : ( للكفرين ) أى على كفرم 

ه وإن “ل بظهروا المشاققة* لإ عذاب الناره 4 وهو مواقعك وهو أكبر 
557 ا 

و لماقرر إهانتهم فى الدنا والاخرة با حسر عليهم القلؤب , حسن 
أن يتبع ذلك هى من ادعى الإيمان عن الفرار متهم و تهديد من تكص 
عنهم بعد هذا البيان و هو يدعى الإيمان فقال : ( يابها الذن أمنوآ € أى 
ا آتام من "عند رھم ( اذا لقي الذين كفروا ) أى بأيات ربهم 
فشاققوه » و عبر عن حال لفائهم بالمصدر مالغة [ فى التشيه قال - 7 ]: 


(نحنا) أى حال كونهلم زاحفين ارين وم من الكيرة بحيث سف 


a 
e 


لايدرك من حركتهم - و إت كانت سريمة - إلامثل الزعف | 
(فلا تولوم الادبارع) أى هربا متهم و إن كث أقل منهم لآو من يولهم) . 
٠‏ ولا كان الاغاب فى وقوع القتال التهارء و كانت التوية ما لا يكون 
e‏ 2 معيارأ له“ ] لاني ما لا بمند زمنه, فالعصيان شع 
مجرد الالتفات بتصد الفرارء و التعادى تكرير أمثال لا شرط فى حمة 
() فى ظ : هذا (,) سقط من ظ (م) زيد من ظ () - )فی ظ :م يظهر 


الشانة (, - ,)فى ظ : ربكم (+) فى ظ : لهم . 0 
e‏ 65 إطلاق 


. نظم الدرر ( الجزء التاسح ) اج-م 





إطلاق الاسم ؛ عبر اليوم'؛ و جرده عن دفى» ندبا إلى الكر | بعد الفرمم / 414 
عدم الالباس". فان الظرف لا يكون معارا للفعل إلا إذا كان متد 
الزمان كالصوم [ فقال- "]: لإ يومئذ ) أى إذ* لقتم على هذه المالة 
فى أى” وقت ' كان من* أوقات القتال من ليل [ كان  -‏ ] أو نهار 
لإ دبره » أى يجحعل ظهره إلهم لثىء من الأشياء تولية لايريد الإقبال ه 
إلى القتال منها لإ الا ) أى“ حال كونه لإ متحرفا » أو" الحال التحرف, 
وهو الزوال عن جهة الاستواء لإ لقتال ) أى لا يتسهل* له إلا بذلك ». 
أو خيل إلى عدوه أنه منهزم خداعا له ثم يكر عليه لإ او متحيزا ) أى 
متنقلا من حيز إلى آخر" و متتحيا 3 الى (i‏ أى جاعة أخرى من 
أمل حزب م أهل لآن يرجغ إلهم ليستعين هم" أيهم ٠.‏ انا 
ولا كان هذا حل توقع السامع للجواب و تفريخ ذفته له » جاب 
راطا بالغاءكا إعلاما أت الفعل المحدث" عنه سبب لهذا الجز :اء فقال: 
ل فقد بآه ) أى رجع ( بغضب من الله € أى الحائز ججيع صفات الکال 
لو ماونه جوم *) أى تتجهمه" کا أنه هاب يجهم الكفار و لقاء ٠‏ الوجوه 
العابسة بوجه كال عابس لإ و بس المصيره ) هذا إذا لم يزد الكفار عن ١١‏ 
() من ظ» وف الأصل : القوم (م) من ظ » وى الأممل : الالباس (م) زيد 
من ظ (4) فى ظ : اذا (ه-ه) سقط ماءين الرقين من ظ (+) سقط من ظ . 
() ز ید يعدم ی ظ : الا (ږ) ی ظ : لایسهل () ی ظ :جحد( ۰) منظ ؛ وق 


الأصل : لم () من ظ » وى الأصل اا :اذد (0) من 
ل » و فى الأصل : : نتجهم . 
۲4١ )‏ 


نظم الدرر ( سورة الانفال ۸ :۱۷ ) ج A-‏ 





شعاد ج ان العن له 
ولا تقدم إلهم فى ذلك » علله بتقرير عزته و حكته » و أن النصر 
ليس إلامن عنده , فن صح إبانه لم بتوقف عن امتثال أوامره > فقال 
مسيا عن ریه الفرار و إن كان العدو كثيراء تذكيرا ما صنع فم فى ظ 
0 5-000 على مثل ذلك ء ومنما لحم من الإيجاب' با كان على 
أيديهم فى ذلك اليوم من الخوارق: لإ فل تقتلومم ) أى حل على المدبى . 
الغضب لاله قد تين لكل مؤمن أنه تعالى لا أمر أحدا إلا بما هو قادر 
سبحانه على تطويقه له فانه قد وضح عا بحرى على قوانين العوائد أنكم 
لم تقتلوا قتلى بدر و إن تعاطيتم أسباب قنلهم, لانم لم تدخلوا قلوب ذلك 
٠‏ الجش العظم الرعب عب الذى كان سبب هزيتهم الى كانت سبب قتل من 
قتلم » اضعفكم عن مقاومتهم e‏ زجر لهم عن أن 
قول أحد منهم على وجه الافتخار : قتلت قتلت " کذا و کذا" رجلا و فعلت' 
كذا (ولكن الله € أى الذى له الام كله فلا يخرج شىء عن مراده 
ا( تلهم) أى أن هزمهم لك لما رأوا الملائكة و امتلا'ت أعينهم من 
e 1٥‏ به صلى الله عليه و سلم و قلوبهم جزعا حى تمكتتم 
من قتلهم خرق عادة كان وعدم بهاء فصدق مقاله و تمت أفعاله . 
و لما رد ما باشروه إليه سبحانه» أتبعه ما باشره نيه صلى اله عليه و سل 
دلالة على ذلك لانه صل الله عليه وسل لا رأى قريشا مقبلة قال : اللهم ! 
هذه قرش قد أقبلت يخبلائها و رها تحادك و تكذب؛ رسولك › فقال 





(,) فی ظ : الاعاز (م-م) من ظ , وق الأصل Es‏ : فلت . 
)٤(‏ من ظء وف الأصل : يكذب . 
۲ | جرئیل 


نظم الدرر لفن اناعم ~E ١)‏ 
جبرئيل عليه السلام : خذ قبضة من تراب فارمهم بهاء تفعل فلات 
أعينهم فاتهزموا فقال: ل و مارميت ) أى با سيد المؤمنين الرمل فى أعين ٠‏ 
الكفار لإ اذ رميت € أى أوقعت صورة قذفه من كفك لان هذا ' 
الآثر الذى وجد عن رميك خارق للمادة » فن الواضح أنه ليس فعلك» 
وهذا هو الجواب عن كونه لم يقل : فل تقتلومم إذ قتلتموثم » لآن زهوق 
النفس عن الجراح" المخن هو العأدة , فهم الذن فتلوثم حين باشروا ضر بهم» 
فلا يصح : فلم تقتلوم حين قتلتموثم » و المنى إنما هو السبب المتقدم على 
اتل الممكن من القتل » و هو تسكين قلوبهم الناشئ عند إقدامهم و إرعاب 
الكفار الناثى عند ضعفهم و انهزامهم الممكن منهم » النى عنهم "| البداية /ه40 
و الجن عنه صلى الله عليه و سل الغاية» أو أن الملائكة علهم السلام لما باشرت ٠١‏ 
قتل بعضهم صح أن ينف عنهم قتل المجموع مطلقا » *أ و أنهم لما افتخر 
بعصضهم ' بقتل من قتل نفاه سبحانه عنهم مطلقا لآن ٠.اشرتهم‏ لقتل من قتل 
ف جنب ما أعد هم من اللاساب و أيدهم به من الجنود عدم 8 و أما النى 
صل الله عليه و سل فاته فعل ما آم به من ری الرمل ولم يعد قعله ) 
ولاذکه»› فاته سبحانه له مع نی ا إثباته لمن إله ترجع * 1o‏ 
الامور تأديا مله سحا هذه اللامة أى لا بنظر أحد إلى شىء من طاعته» 
فانا قد تفينا هذا الفمل العظى عن أكل الخلق م ع أنه عالم ,ة انه ) 
منا فلحذر الذى: ری له فعلا ٠‏ ن عظم سطواتتاء ولكن لنب جيع _ 
. أفعاله الحسنة إلى الله تعالى. کا سب الرى اله بعوله :3 ولكنات »© | 
)١( |‏ ف ظ :فامتلاات (م) فی ظ : ابطوارخ (م) فى ط :عه (4ع) سقط ناین 
ارقي من ظ (ه) من ظ » و قن الأسل : يراج (+) فى ظ : مقرر ٠.‏ 

4۳ 


o 





نظم الدرر ( سورة الانقال ۱۸۱۷:۸ ) AC‏ 


5 أى' الى لا راد امہ( ری ج 4 لاله الذى أوصل أثره بما كان و 


للكنار » فمل ذلك كله ليل الكفار منه بأيدى؟ من أراد من عباده 
بلاء عاقبته سيئة لإ و ليبلى المؤمنين € أى الراسخين ف الإيمان زر منه ) 
أى وحده لإ بلآء حسنا* 4 [ أى - ٣‏ ] من النصر و الغنيمة و الآآاجرء 


| ومادة لاء اى أو واوبة بی - " ] رتنه كان تدور على الخلطة * , 


و تارة تكون مطلقة نحو أبلاه عذراع وتارة بكثرة و محاولة" و عناء و هو 
غلب أحوال المادة , و تارة تتكرن للامتحان و أخرى .لغيره > و ما أباليه 
بالة - أظنه من البال الذى هو الخاطر فهو من بول لا بلوء أجوف لا من 
ذوات الأربعة » و معناه : ما أفاعله بالبال » أى ما أ كبرث به فا أصرف 
خاطرى إلى مخالطة أحواله حمث بصرف هو خاطره إلىّ, أى ما أفكر فى 
مس ه مواته عل » و سيأق بط معاقى المادة إن شاء الله تعالى فى سورة 


يوسف عليه السلام عند فو له تعالى ”ما بال الاين ۆ هذه المادة معناها 


ضد الدعقم لان هذه بلزمها شغل الخاطر الذى عنه بنشأ التعب عمد أفعه 


ظ الملابس , والدعه بلزمها ا ار و فراع الال الذى هو لقا الراحة» 


فعنى الآية أنه تعالى فعل ذلك من الإمكان من إذلال الكفار لبخالطهم 
من شؤنه؟ ما يكون لحم فى مدافعته عاقبة سيئة » و ليخالط المؤمنين من ذلك 
ما نكون لهم فى مراولته عاقبة حسنة بل أحسن من الراحة » لاله يفضى بهم 





(,) سقط من ظ(م)ى ظ : دی (م) زيد من ل (۽)من ظ ء و ى الأصل : 

الخطة (ه) من ظ ء و فى الأصل : عادلة () فى ظ : البالى (ن) آية .ه (م) ف 

ظ : هدى (و) فى الأصل : قدوته , وق ظ : سووت . ش 
4٤‏ (26)51 إلى 


طم الدرر ( الجره التاشع ) .. ب عدي 





الى راحة دائمة. والدعة تفضى إلى تعب طويل - و الله موفق .. 

و لما ثبت بما مضى أن' له تعالى الأافعال العظيمة و البطشات اة 
- ودلت أقوال من قال من المؤمنين : إنالم تأهب للقاء ذات. الشوكة » عل 
دهف العزائم ٤‏ خم الآية بقوله : لإ ات الله ) أى الذى له الإحاطة 
بصفات الكال لإ سميع ‏ أى لاقوالكم من الاستعانة " فى المعونة على 
انصرة" وغيها ل( طلم أى بمزائمم و إن م تتكلموا ها هو چازی 
المؤمن على حسب إيانه و الكافر على ما يبدى و يخق من كمرانه ء الاأاص 
( ذل > المظم الشأن البعد المتناول الذى أم فه بأواص هپا 
به عن منأهيه و أبلاک فيه البلاء الحسن » و أراك بأعينكم توهينه هذه 


.© 


الطائفة التى قصدكم و أتم عندهأ أكلة جززر و عصهور بين یدی صقور ء ٠‏ 


و بين ل من* علل ذلك و جاب مقدوره مالم يق معه عذر لمن » فالزموا 
طاعته و سابقوا* فى طاعة رسوله او »| مما يأ بهء 


فانه ما ينطق عن الموى بل إنما بام عنا عنا SAE‏ 


تدبيره .على أ الوجوه و أتنها وان ) أى و الام أعنا أن 
( الله 4 أى الحاوى لبم صفات امز و العظمة* لإ موهن ) أى مضعف 
"إضعافا: شديدا ثابتا دائما أبدا لإ كيد الك رين ه 4 أى الراعفين فى الكفر 
جمبعهمء فلا تهنوا فى ابتغاء القوم وإن تالک قرح فانا نحمل" لک تطهيرا 


0o 


د للكافين تدمیرا و العاقبة للتقوى » فنطلسكم على عوراتهم و نلق الرعب 


٠‏ () فى ظ : انه (م) فرظ :باستعاتة (م) فی ظ :النصر () قطامن ل (») فى 





له : I‏ بر (۷) من ظ » و ف الأصل : نمجعل . 
{o‏ 


١ 


51١ | 


AE ظ‎ ) ۲١ -16 سورة الأقالم:‎ ( Ee 





فى قلوبهم و نفرق كلهم و ننقض ما آمو 
ولا تضمن ذلك إيقاع الإهاتة 'بالكفار بهذه الوقعة , و والوعد 
م الإهانة ' فيا ی ۾ کان ذلك مفصلا امات الى ا فق قالى 


حنم 
ج 


أى ا | الفتم أبها الكفار 58 هذا" اليوم کا لطيو فى هذه ال قعة 
عند أخذك أستار الكعبة وقت خروجكم بقولك : اللهم انصر أهدى 
الحزبين .و أكرم الجندن . و أعلى الفثتين . و أفضل الدينين » و وقت ترانى 


اللجعين ؛ بقول أنى جهل : اللهم أقطعنا للرحم و آنانا" بما لا يملل فأحنه 


النداة » تاک الفتح كم Î‏ فى هذا اليوم (نقد جام ) أى فى هذا 
اليوم بنصر المؤمنين 9 الفتح ج) أى الذى استفتحتم له لآنهم أهدى الفشتين 
وأكرم الطائفتين لإ وان نتهوا ) أى بعد هذا عن مثل هذه اللاقوال 
و الإأفعال المتضمنة للشلك أو العناد لإ فهو خير لک ج) و قد رأ تم دلائل 
ذلك لدان تعودوا € أى إلى المغالبة لانم لم تتهوا لإ نعدج» أى إلى 
خذلاتم لإ وان تقی عتم ) أى أبدا ب( شک ) أى جماعتم الى 


ترجعون إلها للاعتزاز؛ بها (شيئا 6 أى من الإغناء بزو لوكثرت 00 
لان الله على الكافرن لإ و ان الله ) أى الملك الاعظم ومع المؤمنينع ) 


أى الراخين فى الإمان. و عله عبر بالمستقبل فى الشرط و الماضى فى الجزاء 


(-) سقط ما بين الرقين من ظ ( ؟) زد ده فى الأصل :لاء وم تكن الزيادة 


قط ان من ظ و سيره ابن ب ومسو - كذاء 


YE٦‏ إشارة 


نظم الدرر ظ ( الجزء التاسع ) ج و 


إشارة إلى أنكم استفتحتم فى بدر و جاءك من الفتح ما رأيتم » فان كان 


أيبكم فالزموه فى المستقبل » فانی لا أجيثك أبدا ما دمتعم على حالم إلا بما جت 
ه يومتذء و الفتح يحتمل أن کون عى النصر فيكون تهكم بهم »و أن 
N‏ 

و لما كان سيب ما أحله" بالكفار - من العراض : عن 55 فا 


O 


قصدوا من دعائهم و من خذلاتهم ف هذه الوقعه و إيحاب ممل ذلك هم ) 


أبدا - هو عصيانهم الرسول و توليهم عن قبول مأ سمعونه' عو 0 


الروح ؛ حذر المؤمنين من مثل الهم بالمادى فى التنازع ف الغنيمة 
أوغيرها فقال: ( ايها الذين 'منوآ 4 أى ادعوا ذلك لإ اطيعوا الله ) 
أى الذى له جميع العز و المظمة لإ و رسوله € تصديقا لدعواك الإمان . 

ولا كانت طاعة الرسول هى“ طاعة الله لاه إنما يدعو إليه و إا 
خلقه القرآن » وحد الضمير فقال : لإ و لا تولوا عنه 4 أى عن الرسول* 
فى حال من الاحوالء فى أس من الأاوامص من الجهاد وغيره؛ من الخنام 
وغيرهاء خف أو ثقل. -هل أو صعب (وانم ) أى و المال َنم 
( تسمعون ج ج02 أى لم عع لا هوله, > أووأتم تصدقونه , لان ارتكاب 
شىء من ذلك يكذب دعوى الإيمان و ينطبق على أحوال الكفار , 


1٥ 


و إلى ذلك إشارة بقوله: لإ م لا تكونوا كالذن الوا سمعنا © أى بآذاتا ‏ 


ډوم a‏ ( أى لا ,ستجيبون" فكأنهم ل يسمعواء لا اتفت 
(1) ىظ. : اجبتكر (م) فى ظ : حله(م) فظ : يستمعونه (ع) لظ : من (ه) زد 
بعاده ی الأصل :اى »و لم تكن أ زيادة ق ظ خذنناها () من ظ » وى الأصل: 


لا ستحسنون . 
3 


£۷ 


نظم الدرر ( سورة الآنفالم: ۲۲ء N~ ) ۲٣‏ 








الثمرة: غد المجُمر عدما 0 
ا كانت ال ھا غاا لان الاد فى عدم السماع 


للحقل فى عدم عقله لعدم انتفاعه به / قال معللا لهذا التهى معيرا بأنسب 


کے 
9 


الآشياء لما وصفهم به: لإ ان شر الدوآب 4 اى التى تدب على وجه 
الآرض ' جعلهم من جدس الحشرات أو اليهاعم م جعلهم شرهأ 
ولا كان فم 05 يفضلهم . و كانت أأدبرة عا عنده ١‏ سمحأنه » قال 


تال : ل عند الله ) أى الذى له جميع الكال من إحاطة العلل و القدرة 


وغيرها + الصم البك € أى الطرش الخرس طرشا و خرسا بالغين 
ل الذين لا علو ونه ) أى لا سجدد' هم عقل ee‏ سماع 
الداعى كات . كذلك" . 

ولا كان ذلك رعا دعا السامع TT‏ ما للقادر 4“ بقل 
يمن هذا شأنه إلى الخير ؟ أجاب آنه جبلهم من أول الام - و له أن يفعل 
2 لک و ملك ما بريد - جبلة عريقة فى الفساد » و جحل" جواهرثم شريرة 


كجوه العقرب “الى لا قبل" التآديب. بوجه ولا تمر بثىء إلا لبه فلم 


سبحانه أنه لا خير فههم فتركهم على ما عل منهم بو لو عل اته) أى الذى 
له اکال كل e‏ ا ا e‏ € ى إسماعا . 





PEYE‏ (+) ف ظ :لا مجدد (م) منظ وق الأصل : ذلك (:) فى 
ظ : ان (ه) من لط وف الأمل : حبله (-) من ظ ( وى الأصل : الذى 


لا قبل . 0" 
۲۸ (1۲( و 








[و -'] لا كان عل الله تعالى محيطاء وجب أن يلل كل 
ما كان حاصلاں فکان عدم" علمه نو جود الشىء همر . لوازم عد مة ¢ 


لا خير فهم فل يسمعهم هذا الإجاع لإ ولو امعهم ) ومم على هذه 
الحالة من عدم المابلة للخير إمماعا سرهم فيه على الإجابة م لتولوا 4 


o 


أى بعد إجابتهم لإ و م معرضون ہ ‏ أى [ ثابت إعراضهم - ' ] مرتدن . 
على أعقابهم » و لم يستمروا على إجابتهم لما جباوا عليه هن ملاءمة الشر 
را ا ا ن واي قال اا ا 
كان لأهل الردة الذين قتلوا مرتدن بعد أن كانوا دخلوا فى الإسلام 
خوفا من السيف و رغة ف المال-' ] واو من وادى ” ولو ردوا ٠١‏ 
لعادوا لما نهوا عنه* *“ فان" عل الله تعالى أربعة أقسام : جملة الموجودات ؛ 
وجخلة المعدومات » [ وأن كل واحد من الموجودات لو كان معدوما ‏ 
كيف بکون حال وأن كل واحد مر المعدومات - ' ] لو كان 
موجودا كيف" يكون حاله ء و القسمان الآولان عل بالواقع » و الآخران 
عل بالقدر , و الاية من القسم الأخير » و لعمرى إنا دفضًا إلى زمان م١‏ 
أغلب من فيه على قريب من هذا الام » أجرأ الناس على الباطل » و أثبتهم 
ف المصاولة فهء وأوسعهم حبلا فى التوصل إليه . و أجبنهم عند الدعوة . 
٠‏ () ذيد من ظ () من ظ : و فى الأصل : عل (م) فى ظ : ان (4) من ظ » 
وف الأصل : ضرهم (ه) سو رة آية ۲۸ () ف ظ : فانه (ن) من ظاء وق 
الأصل : فكيف . 
۲4۹ 


أظم الدرر ( سورة الاتقال ۸ (Yt sr‏ جم 


کے 
e‏ 


1o0 


إلى الحق. و ار ف وصأ ا الإقدام بعد جهد عليه . وألكنهم عند 
ادال له فصار ' ما کن معدرأ مفروطضأ خاضلة؟ و موجودا» و کله 
”لو“ هنا يحتمل أن تكون” می اتی يملق' بها أمى على آخر ہو 
2 أ فكون المراد 0 المعلق سو هفو الا دو جود د1 مل 


قول عمر رطى الله عنه : نعم العد صهيب رضى الله عنه ! لولم خف الله 


لم مضه" , فالمراد هنا على هذا نم إفا كانوا يتولورتب مع الإجماع 
a‏ والإجاتك 0 توليهم مع عدم )| اذل سه عل ذاك الراذى ¢ هم تمل 
أن تكو ن" عل بأبهأ سق إن الجن يب ن حدها منفان ٤‏ اتا" و 3 


كان کا( ا عن الإسماع ارتب على عل الخير فهم » و أما عدمه 
احدم إسماعهم الإسماع الموصوف لاه لاخير فهم [ فليس -” ] من 
الخير فى شىء بل هو شر محض ء التولى المي عنهم ليس هو الموجود 
منهم » بل هو الناشئ عن الإسماع" ا موصوف فلا يناقض ادعاؤه “مق 
عنادم و عدم انقيادثم ۾ واتحتيقه أن المنق إتما هو زيادة التولى الناشئة 
عن الإسماع . فالممنى : و لو أسمعهم لزادوا إعراضاء فالمننى فى هذا السياق 
تلك الويادة ‏ و الله الموفق . ْ 


س 





رايس لامي فى الأعل وسار () فى ظ : حاصل (م) ف الأصل و ظ : 


ظ يكون (۽) فى ظ : تعلق (م) من ظ » و لى الأصل : لم بقصده () ی الأصاين : 
٠‏ الرضى »و ااصواب ما أئيتنام نان هذا المبحث امه تد ساقه أبوحيان ف بحره 


منوا إلى خرالدن الرازى (۷) من نل , وف الأصل : بكرن (م) زيد منظ . 
() من ظ » و ى الأصل : الاتباع . 


0٠‏ ولا 


نظم الدرر 202 (الجزءالتاسع) م 
و لما كان ما مضى من نكال الكافرن مسببا عن عدم الاستجاية , أمس 
المؤمنين بها تحذيرا من الكون مع الكفرة فى مثل حالم فيحشروا معهم 
فى ملم فقال : لإ يابها الذين امنوا © أى أقروا بالإيمان بأاستهم 
3 استجيوا € أى صدقوا دعوا م ذلك بايحاد الإجابة إيحاد من هو فى /418 
غابة الرغة فها لإ له » Es‏ إجاتم هذه خاصة انی ا 
جميع صفات الكال ١‏ و الرسول »4 الذى أرسله إلى ج یع الخلق 
ولا كان صلى الله عليه و ملم يدعوم لاعالة لآن الله تعالى أمره ٠‏ 
بدعائهم » [ وكان لا يدعوم -' ] إلا إلى ما اسه" اواك سام 
لايدعو إلا إلى صلاح و رشد ؛ عر باداة التحقيق و وحد الضمير و شوق 
باتمار الحجاة فقال: يإ اذا دعام € ایال الدب و اک :ا 
و لما كان اجتناه بمرة الطاعة فى غاية القرب » نبه على ذلك باللام 
دون إلى “ فقال U):‏ بک ج) أى قل 'بعر الإيمان و الملا عن 
حال" الكفرة من الصمم و البكم وعدم المقلل الذى هو الموت الممنوى 
إلى. الحاة المعتويةءء ولا يعوقكم عن الاستجابة فى أ من الأمور أن 
تقولوا : إنا استجبنا إلى الإيمان و كثير من شرائعه » فلو لا أن 1٥ E‏ 
الخير ما امنا ٠‏ نحن ناجون ؛ روى البخارى ف التفنيين.:ء وغيره عن ٠‏ 
أن تة : اا رض الله عنه قال : كنت أصل فر بى رسول الله صلل الله 
وسل فدعای فل أنه حى صلات ثم أتيته فقال: ما منيك أ أن تأنى ؟ 
فقت" : كنت أصل » فقأل : ألم يقل اله ” بابها الذن "منوا استجيبوا“ _ 
(,) من ظ ء وى الأسل : احدثوا ( ا 
اس (٤-ء)‏ فى ظ : الياة -كذا (م) فى ظ : حالة () فى ل : فقال . 


۲o1 





اتقو 
٠‏ 


نظم الدرر ( سورة:الأنفال م : E ) ۲٤‏ 
الاه ثم قال : لاعلياك أعظم سورة فى القرآن قل أن أخر ج من 
المسجد » فذهب رسول الله صلى الله عليه و لم لخر ج فذ کرت له فقال : 
شف 2 رب الخلمين » ھی السبع المانى و القرآن العظم الذى 
أوتيته ٠‏ و للرمذى عن ألى هريرة رضى الله عه أن النى صل الله 
عليه و سم خرج فل ا كب رضى الله عنه فقال رول الله صل الله 
عليه و سم : يا أنى! وهو 59 فالتفت أبى' فلم يبه و صلى أبى' 
فف شم أنصر اال سول الله صل الله عليه و لم فقال: السلام عليك 
وول ا هان ومر اق فل 1ت اهو مو فلك ا 
ما منعك يا أنى أن تجحيبى إذ دعوتك » فقال : .با رسول الله ! إنى كنت فى 
الصلاة. قال : فل نيحد فعا أوحى الله إلى أن ” استجيوا لله و للرسول 
اذا دعام لما يحي“ قال : بلى ! و لا أعود إن شاء الله ! قال؟: تحب أن 
أعلك سورة لم ينزل" فى التوراة و لاف الإبجيل ولا فى الزبور ولاف 
الفرقان مثلها ؟ قال: نعم » يا رسول الله ! فال رسول الله صلل الله 
عليه وسل : كيف تقرأ فى الملا ؟ قال : فقرأ أم القرآنء فقال رسول الله 
صل اله عليه و سل : و الذى نفسى بيده ! ما أنزلت فى التوراة ولا فى 
الإيجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان مثاهاء و إنها سبع من المانى 
و القرآن المظم الذى أعطيته _ هذا حديت حسن يح . 

ولا كان الإنسان إذا كان على حالة يستعد جدا أن يصير* على 


ل سقط ما بين الرقين من ظ (») سقط من‌ظ (م) فی ظ :ل تتزل (4) ف 


اظ : يصير . 
YoY‏ )ع5 غيرها 








غيرهاء قال تعالى مرغيا مرهيا: لإ و اعلبوآً ان الله ) أى الذى له جع ٠‏ 

العظمة' لإ يحول ) أى بشمول علبه وكال قدرته لإ بين المرء و قلبه) ٠‏ 

فرده إلى ما عل منه فصير فيا كشفه الحال كافرا معاندا بطد أن كان 

فى ظاهر الحال مؤمنا مستسلما فكون من عل الله آنه" لاخير فيه و قسره 

على الإجابة فل سم غل ها و رد الكافر بعد عناده" إلى الإعان يغاي 0 

e ار‎ 

شدة الاقتدار على تبديل العزاحم | والمرادات . وهو تحريض عل المبادرة ‏ /404۹ 

إلى اتباع الرسول صل الله ما دامت الوب ٠‏ مقيلة على ذاك 

خوظ من تغبيرها” . ظ ظ اا 
ولا خوفهم عاقة الحال, حذرم أن الال فقال CY:‏ . 

أى و اعلبوا أنه تعالى لإ اليه تحشرون ه ) لا إلى غيره » فحشر المستجيين 

ف زممة المؤمنين » و المعرضين فى عداد الكافرن و إن أبوا حكا واحداء 

لآن الدن لا يتجزأء وقد علم أن ”اذا“ ليست قدا و إبما هى تبه 

على وجوب اتباعه ف كل ما يدعو إليه لعصمته و حكنة الإتيان بها 

الإعلام أنه ما ترك خيرا إلا دعا إليه ؛ قال الجرالى فى أواخر كتاب" 6 

له فى أصول الفقه : و ه1 _ أى العصمة ‏ معنيان : أحدهما عصمة الحفظ » 

وهو د ا ازام الحم عليه يماضى شرعته. وهی اة 

العامة للاتياءء وى هذه الرتبة يقع الكلام فى الحفظ من الصغار بعد 

() ف ظ : العظيم (م) سقط من ظ (م) من ظ ؛ وف الأسل : عادة ()) فى 

ظ : بويادة (ه) فى ظ : تغيبره (+) فى ظ : من (ن) من ظ » و ى الأصل : كتابه . 


YoY 


A“ ) ۲٤ : ۸ نظم الدرر ( سورة الاتفال‎ ٠ 








الاتفاق على الحفظ عما يفل بالتبليغ و بحط الرتة من الكبارء و <ميقة 
اصغائر مقدمات الذنوب الى لم تم » فيكون تمامها كبيرتهاء و على' ذلك 
EE NEC‏ افد ون كان 
من أحوال أنياء - فان المتحةق' من أمى الى صل الله عليه و لم إعا 

ه هو علو عن هذا الحل ؛ المعنى الثانى من العصمة رفع الحكم عن الى 
صل الله عليه و سل بما حفظه الحافظ من ماضى ظاهر شرعته و با بلغ 
إله فهمه من مادق التنشوٌ من سنه > و ااذ فعله مندأ للاحکام ق 

فى كل آن من غير التفات لا تقرر فى" ماضى الزمان » و هذه هى العصمة 
الخاصة بالنى صل الله عليه و سل الجامع » فلا بكون لفعله حك إلا 

٠‏ ما يفهمه إناؤء عن حال وقوعه» و يكون الاحكام تبعا لفعله » “لا أن' 
فعله يتبع حكما . فهذا وجه عصمته الخاصة الممتنح عليها جواز اروج 
عنها. فن كان“ يسيق إليه من أكابر الصحابة نحو من هذا المعى لا يتوقف 
فى شىء من أمره كالصديق رضى الله عنه ويا کات عد الله بن مر 
رضى الله عنهها فى اقتدائه حتى فى إدارة راحلته و صبغه بالصفرة و ابسه 
٠‏ التعال الستة ء نحو ذلك من أمره و أص من حذا منهم هذا الحذوء 
ومن کان يتوه الحم عليه بمقتضى عله ء فهمه من آم شرعته لا يكاد 
بل من وقوع فى آم يرد عليه اتتحاله كا حم أنى رضى الله عنه للا 
كان يصلى أمضاء عمل الصلاة إذ دعام حى بين له قصور فهمه عن الله 

) (,) من نل , و قن الأصل : عن (م) فى ظ : العقق (م) من ظ » و فى الأصل : 
من (4:-4) من ظ » وف الأصل : لان (ه) سقط من ظ . | 

2 o٤ 


نظم الدرر ( الجرء التاسع )0 معدي EE‏ 
فى حقه أى بقوله : ألم تسمع الله يقول ”استجيو الله و للرسول“ وكالذى' 2 
قال : انزل فاجدع لاء فقال؟ : إن" عليك نهاراء فقال له فى الثاللة 


أو الرابعة : انزل فاجدع لنا ويلك أو ويحك ! فاذا وضح أن فعله مبدأ 
| الحم و معلم الإنباء ازم حة التأمى؟ به فى جميع أحواله , إما على بان 

من تعين رتبة الج من وجوب أو ندب أو أباحة » أو على ل الا 
مع" إبهام رتبة الحم و الاتكال على ما عنده هو صل الله عليه , وعم 

من العم » فنية التأسى به به على إبهام فى الحم رما كان أثم من العمل" 
ا و 
باحرام رسول الله صل الله عليه و سل و لا بتطرق لثىء من أمره صلى الله 
عليه و سل ما وقع من كونه يفتى بأمس ثم يوافق فى غيره , لان الأخذ 
فى ذلك عن قصور ف العلل بمكانته من علم رحانية الله وكليته و تنزبله 
إلى موافقة أ سنة الله و حكمته نحو الذى أفتاه يتكفير الجهاد كل ذنب 
ناه على عليه برحانة الله وإمضاء کلته» ثم ذكر له ما قال جسيرئيل 
عليه السلام من استثناء الدىن ما أزل عل 1 أ حص الله ف حم شرعته 


و سنه » بعبى - و الله أع - أن من صح جهاده تكفر كل ذتوبه ,» 


و أن توقف الدين على إرضاء" الله ل+صمهء فالإخبار بالكفارة ناظر إلى 
امال > و الإخبار بنفيها ناظره إلى الابتداء » وكذلك 3 بترك | | التلقيح 
اء على إغاذ كلة اله وردم إلى عادة دنياهم حين م بت تجشموا الصير 


(,) ی ظ : للذى () فق ظ : قال (م) من ظ » و الأصل « و» (4) ى ظ : 
التانى (ه) من ظ »وى الأصل : من (+) ی ظ : العم (ن) ى ظ : e‏ 


)۸( سقط من ظ . 


Yoo 


o 
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إلى ظهور كلبة الله على مستمر عاد ته » فقد' عل ول" فتاه غير وا<د 


من لم يسترب" فى نفاذ حکه و صته فأخفق ثمرات ثلاث سنين ثم عاد 


00 - فى غى عن التلفيح - إلى حن من حا له 6 متقدم عاد ته » لا تقاصر 


ن إدراك ذلك من أمره فى كل نازلة من“ عوه لاهن ل ج 7 
الابيد إلى معرفة خضل من مكاته » فاذا وضح ذلك فكل فعل فمله 
رسول الله صل ألله عليه د سل فان کان" سانا. لواجب ذهو منج ن 
عقاب الله. و إن كان تعلما لقرنى من الله فهو وصلة إلى محبة الله کا قال 
تعالى ”قلأ ان كنم ڪون الله فاتعونی حبك الله" “ و إن لم تضح له 
جما * منهما تأسى بها على إبهام يغنيه عمله' و تعلو به نتهء و ما کان مختصا به 
فلايد من إظهار أمى اختصاصه عخطاب من الله سبحانه أو منه عليه السلام 
يا قال تعالى ”” خالضة لك من دون المؤمنين' “ _ أتتهى . 

ولا كان ليجب رما قال : ليس عل إلا الإجابة فى خاصة نفمى » 


E‏ عر ض فى للأذى بالأخذ على يد غيرى» نه نه سجاه 


على أن ذلك منابذة'" للدين واجنثاث"' له من أصله ٠‏ لان ترك العام 
و ميد القضاء فقال تعالى : لإ واتقوا فة 6 أى بلاء ميلا ميلا إن 
لا تتقوه يسك , مكذا كان الآصل .لکن لما كان هى الفتتة على إصابتهم 





()فظ : وقد (م) فى ظ : : باولى (-) من الاسترابة , و وقع فى الأمل : 


لم يسرب » و التصحيح من ظ (؛) ى ظ :ی (0) ی ظ م يتم () سقط من 


ظ(ي) سورةم آية,م(م) فظ : محل (5) ىظ : :عامه (. ) سورة مم ةه 
(, ,)ف الأصل و ظ : منابذ (+,) من ظ »و فى الأميل : اجنات . 


۲0٦‏ (:5) أروع 


نظم الدرر ٠‏ ( الجره التاسع ) ج 8 





أروع من سوق ذلك مساق الشرط ومن نهيهم عن التعرض لها لا فيه 
من صوير حضورها و فهمها للنهى أفى به ولا كان يها عن خصص 
ااظام شد رء عة لإفهامهء أمرها بأن تعم ٤‏ قال مجمبأ الام : ر لاتصيين ) 
ولحقه نون التأكيد لآن فيه معن الهى لإ الذين ظلبوا € أى فلوا 
موافقة المعصية ما" لايفعله إلا من لا نور له لإ منك ) أبها المأمورون 0 
بالتقوى لإ خاصة ج) أى بل تعمح » فهو نهى للفتنة و المراد نهى مباشرتها , 
أى لا عل أحد منک الذف يصبكم أثره عموما أو لا ساشر أساب العذاب 
عضك و البعض الآخر مقر له يعمك الله به » و ذلك مثل : لا أرينك ههنا 

و المعنى فكن ههنا فأراك» فالتقدير" : و اجعلوا بينم و بين البلاء العام 
وقابة باصلاح ذات يينكم و اجماع كليتكم على أم الله و رد من خالف ٠١‏ 
إلى أم الله ولا ختلفوا [5 اختلفتم - ' ] فى أ الغنيمة فتفشلوا في اط 
عليكم عذاب عام من أعدائكم أو غرم » فان كان الطائع منك أقوى 
من العاصى أو ليس أضف منه فلم يرده فقد اشترك الكل فى الظل . ذلك 
بفعله و هذا برضاه» فيكون العذاب عذاب اتقام للجميع ؛ روى أصماب ٠‏ 
السنن الأربعة و حسنه الترمذى عن أنى بكر الصديق رضى الله عنه أنه هو 
قال فى خطبة خطها : أبها الناس ! إنك تقرأون هذه الآية و تأولونها 
على خلاف تأويلها ” ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل 
اذا اهتد يت" “ إنى ممت رسول الله مل أله عليه و سم يقول : ما من قوم 
() من ظ » و فی الأصل : فيها (,) فی ظ : من (م) فى ظ : و التقدير ()زيه ٠‏ 
من ظ (ه) سو رة هة م.و. 
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نظم الدرر ( سورة الآنفال م :56و ۲٣‏ ) ع -م 


ملوا بالمعاصى و فهم من يقدر أن ينكر عليهم فلم يفعل إلا يوشك أن 


يحمهم الله بعذاب من عنده ؛ و للترمذى و حسنه عن حذيفة رضى الله عنه 


قال : قال رسول الله صل الله عليه و سم : و الذى نفسى بده ! لتأمرن 


بالمعروف SE‏ الك الوک الله أن معث عليم عماءأ 


مله 2 تدعونه ذل استجيب لع ؛ و للامام أحل عنه رضى ايله غه أنه 


قال : لتأمرن بالمعرءف ء لتنهون عن المنكر و لتحاضن على الخير أو ليسحت؟" 


الله جميعا بعذاب أو لؤمرن" ا“ عليكم شرارم ثم يدعو خبار م 


لك 


فلا يستجاب لك" . و هو فى حم المرفوع لأنه لا بال من قبل الرأى » 
| فان كان الطائع أضعف من العاصى نزل عل ما روى أبو داود و الترمذى - 
وحسنه ‏ و ابن ماجه عر ن أفى تعلبة الحشنى رضى الله عنه أنه قىل له" :كف 
تقول فى هذه الآية ” عليكم انك" “ فقا :: آنا :أنه لقد سالك عتها 
رسول الله صل الله عليه و سم فقال : بل ائتمروا بالمعروف و تناهوا عن 
انكر حى إذا رأبت حا مطاعا و هوى متبعا و دنيا مؤئرة و إيجاب كل 
ذى رأى بأ فلك بتفسك ودع عنك أمى الموام » فان من 


ورائم الصار 7 صر ا دض على جر للعامل فيهن مثل 


) أجر چن را ق ا ۶ e‏ : يا رسول الله ! أجر خمسين 


5 منهم ؟ قال : أجر سین منك . ءالاحاديث ف مثله كثيرة” 1 





ظ () قط : اجن (+) من مسند الإمام أحمد e‏ 5 , وق الأصل : اسمن 
وفىظ : ليستحقتكم _كذا (م) منظ و المسند , و ف الأصل : لياصن (4) ايس 
فق ألسنهك ( ه) من ل والمسنف : NES‏ :لحم (+) سقط » e‏ 


. ى ظ : كثر‎ )۸( ۰ ea. 


0 اظم الدرر ( الجزء التاسع ) AE‏ 








و حينئذ يكون العذاب للعادى نقمة و للطائع رحمة و يعون على باتهم . 
ولا حذرمم سبحانه عموم البلاءء أتبعه الإعلام بأنه قادر مربوب 
لازموا سبل الاستقامة فقال : إو اعلوآ ان الله 4 أى الذى له الإحاطة 
بصفات العظمة 3 شديد العقاب» ) . ا 
دلا كان من أشد العقاب الإذلال, حذرهموه' بالتذكير ما كانوا 


6 


فه م الذل » لاه أبعث على الشكر , أزجر عن الكفر فقال : 
(واذكروا ) وذكر المغعول به فقال : بإ اذ اتم € أى فى" أوائل 
الإسلام ( قليل ) أى عددم . 

ولا كان وجود مطلق الاستضعاف " دالا على غابة الضف 
بى للفعول [ قوله-"]: لر مستضعفون) أى لا منفذ عندك لإ فى الارض) ٠١‏ 
أطلقها و المراد مكك, انها اعظمها كأنها هى اللأرض كلها » و لآن الهم 
كان فى بقة البلاد عالحم فيها أو قريا من ذلك » و إذلك عر بالناس. 
ف قوله: ( تخافون ) أى فی“ حال اجتماعكم مكيف عند الاتقراد 
( ان يتخطفكم € أى على سيل التدرج ل الناس € أى ج تتخطف"' 
الجوارح الصبود » غذرم سبحانه - بالتيه على أنه قادر على أن يعيدثم ٠١‏ 
إلى ما كانوا عليه - من هذه الاحوال بالخالفة بين كلتهم و ترك السب 
إلى اجتماعها بالامس بالمعروف [ و - " ] التهى عن المنكرء وفى ذلك 
() من ظ » و فى الأممل : حذرتموه (,) من ظ ء و فى الأصل: من (م) ى ٠‏ 
ظ : الااستعطاف (۽) ى ظ : المطف (ه) يد منظ () سقط منظ (ب) من 
ظ » وق الأصل : تخطف . 

0۹ 


نظم الدرر ( سورة الآنقال ۸ : ۲۹ - ۲۸ ) ج A-‏ 
أبضا إشارة إلى أنهم لا كانوا فى تلك الحالة الى هى فى غابة الضعف , 
وكانت كليتهم يجتمعة على أم الله الذى هو توحيده وطاعة رموله , 
أعقبهم الإبواء فى دار منيعة , قد أيدم بالنصر و أحسن رزتهم » و ذلك 
معنى قوله تعالى مسیا عما قبله : لإ فاؤدك € أى فى دار المجرة رحمة ل 
ه اواد نصره € أى بأهلها مع املائ ل ء رزقك من الطيبت ) 
أى الخنام الكاملة الطة بالإحلال وعدم المنازع الى 1 حل لاحد قاسم 
وغيرها ل للك تشكرون ه ٭ أى ايسكون' حالم حال من .رجى شكرهء 
فكون بعيدا عن المازعة فى الآنفال > و ذلك إشارة إلى أنهم مهما استمروا 
على تلك الحالةء كان باقبالهم على مثل ما أتاهم به , و زادم من فضله - 
.أن جعلهم سادة فى الدارن. عا يهب مم من الفرقان الآ فى الاية 
بعدها و التوفيق عند إتيانه ' » فالآية منصبة إلى الصحابة بالق صد الآول 
وه صالحة للعرب كافة فتنصرف" إلبهم بالقصد الانى ؛ قال قتادة : 
كان هذا الى من العرب أذل الاس و أشقام عيشا وأجوعهم بطنا 
وأعراتم جلدا ء أبنهم ضلالاء من عاش منهم عاش شقيا و من مات 
10 منهم ردی فى النار معكوفين على دان الحجرين الشد يدن : فارس و الروم» 
يؤكاون .للا لا با كاون , وماف بلادهم شىء عله" عسدون حی جاء الله 
الإسلام» شمكن هم من البلاد و وسع لم ف الرزق والغناأم و جعلهم 
EEA‏ الناسء و بالإسلام أعطى الله ما رأيتم فاشكروا الله على : 





(,) نی ظ : لعکون (م) فى ظ : انتهايه (م) من ظ » و فى الأصل : فينصرف ٠‏ 
) (:) من ظ » وف الل NERE‏ :اقأربهه ٠‏ 
۲۹۰ (10) نعمه 


نظم الدرر ( الجرء التاسع ) a‏ 
و حت ووا و 

و لما خم الآبة | بما هو فى غابة النصيحة منه تعالى للحم م ن الإبواء Yr‏ 
و النصر ء الرزق الطب المشار به إلى الامتتان با <لال الةم » و خم ذلك 
بالحث على الفكر ؛ نهانا عن تضيبع الشكر فى ذلك اة ف أوامره 
الغلول أو غيره فقال :ا اما الد ن امنوا € تذكيرا ما ألزموا به أنقنهم , م26 
من الوفاء لإ لا تخرنوا الله ) أى تنقصوا من حقوق الملك الاعظم» ٠‏ 
فان أصل الخون النقص ثم استعمل فى ضد الآمالة و الوفاء فصارت 
نقصا خاصا لإ و الرسول ‏ بغلول و لاغيره» بل أدوا الآمانة فى جيع 
ذلك » و لعله كرر العامل فى قوله : لإ و تخونوا ١‏ منتكم ) من الفرائض 
و الحدود و النوافل و غيرها إشارة إلى أن الخباتين عتلفتان", خباتهم له ٠١‏ 
حقيقة » و خياتهم للامانة استعارة؛ لآن حاملها لما أخل بها كان كأنه 
خانها ؛ و خفف. عنهم بشوله : لإ واتم تعلمونه € حال الغفلة و عحوهاء 
و يجوز أن يكون المفعول غير مراد فكون المعى : وتر علباء » و يكون 
ذلك مالعغة ف النهى عنها بانهم جديرون بان لا يقل منهم عذر يجهل 
ولانسان لآنهم علمأء , و العام هو العارف ااه » و العارف به لایب ه 10 ` 
أن نفك عن المراقة . ظ 

ولا كان سبي الخاة غالا محة الال أو و الولدء وكان سبب التقاول 
المسيب عنه إنزال هذه السورة ‏ ا سلف يانه أولها - الأاموال مر 
() من ظ » وف الأصل : الثناله ‏ كذا (م) و هذا الأثر قر رواه الطرى 
بغاية اختلاف عما هنا (م) من ظ , و فى الأصل : ممتلفان . اد 
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نظم الدرر ) سوره الانفال ۸: {ITA‏ ( ج - 8م 








الانفال » وكان من أعظم الخنانة فى الانفال الغلول. و كان الحامل على 
لغلول الحنة بحب جمع' الال إما استلذاذا به أو لإنفاقه على محبوب » و كان 


الولد أعر موب ؛ حسن كل الحسن إيلاء ذلك قوله : لا واعليوا € 


وم 
٠9‏ 


وھ كله ينه بها السامع على أن ما بعدها مهم جدا لإ انمأ اموالم ) 


قت أو جلت هانت أوعرّت لإ واولا © كذاك (إإقة') 
أى سيهاء يفعل الله بها فعل الختبر لينكشف للعباد. من يغتر بالعاجل | 
الفانى ممن تسمو نفسه عن ذلك » فلا يحملدم ذلك على مخالفة آم" الله 
تهلكوا لإ وان الله > أى الحيط بكل كال لر عنده اجرعظم 5 ) 
عاجلا وآ جلا ان وقف عند حدوده » فحفظ له ماله و شمره' 
اواك ت ENS A‏ 
عذاب ألم لمن ضيعهاء فأقبلوا يجميع همك" إليه تسعدواء و زاد وضعها 
هنا حسنا سبِبُ نزول الى قبلها من قصة أنى ابابة رضى الله عنه الحامل 
علها ماله و ولده» وكانت قصته فى قررظة نة خمس وغزوة بدر ف 
السنة الثانية . 0 ظ ظ 

٠‏ ولا ذكرم ما كانوا عليه قبل المجرة من الضعف» و امن عليهم 
ما أعزم بهء و خم هذه ,التحذير من الأموال و الاولاد الموقعة فى . 


) الردى » و بتعظيم مأ عنده الحامل على الرجاءء تلاها با اهمس بالتقوى ,الناهة 


عن الحوى" بالإشارة إلى الخوف من سطواته إشارة إلى أنه يحب اجمع 


ماص 





() فى ظ : جميع () سقط من ظ (م) زيدت الواو بعد فى ظ (4) فى ظ] ٠‏ 
فيه (ه) من ظ , وى الأصل : عمسم . ظ 
۲1۲ هما 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) م8 
ينها » و ' بين تعالى أنه ,تسبب عنه الأامن من غيره فى الألاولى و اانجاة 
من عذابه ف الاخرى فقال تعالى :3 اھا الذن منوا ) تكريرا ' لهذا 
الوصف تذ كيرا عا" لزم بادعائه 3 ان تتقوا الله 4 باصلاح ذات ینک 
وذلك جامع لام الدين كله لز يحعل لكم فرقانا 6 أى صراء لار 
مادة فرق ' رجح إلى الفصل , فكأن الشیء إذا كان متصلا كان كل 








o 


جزء منه مقهورا على ملازمة صاحبه , فاذا جعل له قوة الفرق قدر عل 
الاتصال و الا تفصال , كقيقته : حمل لم عزا تصيرون به بحيث تفترقون 
من أردتم می أردتم و تصلون | يمن أردتم می أردتم لا عند 0 ا 
عزة المانعة » و تفرقون؛ بين من أردتم می أردتم لما لدیک من قوة 
المدافعة » أى يحعل لكر ما يصير لك به قوة التصرف فا تريدون من الفصل ٠‏ 
د الوصل الذى هو وظيفة السادة المرجوع إلى قولحم عند التنازع, لا م 
كنم فى مك , لا تأمنون فى المقام و لا تقدرون على الكلام - فضلا 
عن الخصام - إلا على تهيب شديد , ومع ذلك فلا يؤثر كلامم أثرا 
يسمى به فارقا » والفاروق من الناس الذى يفرق بين الامور و يفصلهاء ويه ٠‏ 
سمى شمر رضى الله عنه لانه؟ أظهر الؤسلام مک إظهارا فيه عز و فوة» 
جعل فيه الإيمان مفارتا للكفر لا يخافه . و فرق - بالك سر بمعى خاف 5 
يل ضع إلى مادارت عله المادة , فان المراد [ به أ 5 : قرؤت مومه 
من اتساع الجوف» و الفرق الذى شو المكيال اكير كأنه هو الفارق | 
ب اتی و الفقير > قال الحروى اھر ااا جرا وار ب به ظ 
تفتر فون زه) فى ل SRE a‏ :ای 

كينا 


ےا 
o‏ 
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يك صارت له حالة فرقت بين صحته و مرضه الذى کان به 


وامنه اأفريمة وهى نوع بابخ للأهاء؛ و قرفت الشى ٠‏ - بتقديم 
قاف : قشر ته » و القرف": الخلط »كآنه من الإزالة. لآنهم قالوا : إن "فمل 
1 دخل فى كل باب » و منه : قرف" الثى٠‏ و Em‏ 
ا عل القع يكن أن رجع إلى الوعاء لان القرف؟ الوعاء » لآنه 
فصل FN a‏ موضح ا 
صار وعاء لذلك» وفرس مقرفء [ أى -" ] بن القرفة. أى جين 
لآنه واضح التمز " م العربى . وقرف بسوء : ری بهء أى جعل 
وعاء له أو فرق همومه ؛ و القفر - بتقد القاف : المكان [ الخالى لانفصاله 
٠‏ من ناسء و أقفر المكان _' ] : خلاء و أقفر الرجل فين أغلية: انفرد 
عنهم » و قفر ' [الطعام -"'] : خلا من الآدم » ورجل قفر | ارا 
لا شعر عليه لا تقصاله عنه ؛ و قفر الجسد: : لا لحم عليه و القفار 0 
لا أدم له و اقتفرت الأثر : اتبعته لتفصله من غيره و الفقرة - بتقديم 
الفاء - و الفقار : ما تنضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب" 


, حفرا‎ e تمي كل واحدة. عن أختها . و فقرت الأرض فقرا‎ ١6 





0 حليا ) ,) ی ظط : اشرق (م) من العاجم » وف الأعبل و ظ : فر : فرق.‎ : a 
. من المعاجم » و فى الأصل و ظ : الفرق ( ه) من ظ » وق الأصل :من‎ ) (£) 
زيد من ظ (ب) ف ظ : التمييز (۸-۸) ی ظ : لاهله (و) مر القاموس » ظ‎ )( 

وفى الأصل و ظ : اتفر (. ,) زيد من القاموس (0) من ظ و القاموس» ٠‏ 
وق الأصل : العجز . | 

 تراصف‎ 5 ٠ ۲٤ ١ ظ‎ 





فصارت كل واحدة منفصلة من الأآاخرىء و الفاقرة : الداهية الكاسرة 
للفقار , و همه افر ادا الحاجة , 8 و أفقرق دأته : أعارق ظهرها , 
ورام" من أدنى [ فقرة : من أدنى -" ] مم لآن المعالم متفصل يمتها 


عن بعض » و ااتقفر" ف رجل الدابه بباض لانفصاله نه را ظ 


ry‏ بالا : لطفت 7 ولابكون ذلك إلا بفصله عما عرد 
أرق للصاحب من الرفمّة › 8 والمرفق من ذلك ا مل ه من الاطاف, 


ولا كان الإنسان محل النقصان فلا يخلو من زلة أوهفوة » أشار. 


إلى ذلك بقوله : لاو يكفر عنكم سيان ) أى يسترها مادمتم على التقوي 
الإو بغفر لك * ) أى بمحو ما كان منک غير صا عينا و أثرا . و فيه تیه 
هم علي أن السادات على خطر عظم لانم مأمورون بالمساراة بين 
اناس , و النفس ممبولة على ترجبح من لاءمها [ على ب" ] من نافرها . 
إشارة إلى أن الحم بالعدل فى أعلى الدرجات لا يتسنمبه* إلا الفرد 
الادر » و قوله : ( والله » أى انخيط ممسييع صفات اليكال 
( ذو الفضل العظم ه ) مرج للزيادة على الكفارة* والمغفرة من فضله, 
[وسلم - '] بأنه لايمتنع عليه شیء» فن فن الممكن أن بلزم كلا منهم 
طريق العدل و إن كانت من خرق العادة فى أعلى محل » وف الا 


أعظم مناسبة لقصة أنى لبابة رضى الله عنه لانه لما كان الحامل له على 


ما فعل E‏ عن a‏ التقوى» فكفرّت عنه طحه ا 


(,) منظ » وف الأسل : رابتها -كذا (,) زيد من ظ (م) فى ظ : النقفير , 
(؛) من ظ » وف الأصل : لاشمنه(ه) ف ظ : الكفار . 





نلف 
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نظم الدرر ( سورة الانفال ۸ : ۲۹و ۳۰ ) N=‏ 
عقبت' بها ترغيبا لغيره فى الإسراع التوبة عند مواقعة الحفوة و" خم 
هذه الاه بالفضل على ما كان من نقص . إشارة إلى تفضله سبحانه 
[ بما- "ع رزق أهل الإسلام من علو المئزلة و انتشار الحيبة و نخامة الام 
فى قلوب الخالفين كا هو مشاهد » و“ خت الاب الحذرة من المداهنة بشديد 
العقاب » إشارة إلى ما ألبسهم من الأحوال المذكورة" فى الى تليها من 
قلة منعتهم و اتضعافهم و خوفهم من مخطف الخالفين لهم .و لكنه تعالى 
رحهم بأن جعل ذلك من بعضهم من بشمله اسم الإشلام لبعض > لا من 
غيرثم فلبسهم “يها و اذاق بعضهم بأس ١‏ و فكل خاثف من الاخر, 
وصار الى من كثرة الخالف لازال من المعاطب 3 المخالف خائفا 
يترقب*. و مباعدا لا يقرب على أنهم لا يعدمون أنصارا ببدم الله بهم » 
ولازال أهل اظ يختافون فما ينهم فيرجع القريمان إلنهم و يعولون 
عليهم , “فن نصروه فهو المنصور. فكلامهم عند المضايق هو الفرقانة؛ و لم 

فى قلوب الظالمين هة و إن نزلت بهم الحال أ كير عا للظلمة فى قلوبهم 
من الميبة ايتيقن؟ الكل أنهم على الح" الذى الله ناصرهء و أن أهل 
اشر على الباطل الذى الله خاذله » قال الحسن البصرى رحه الله فى حق 
مالين فى الأرض : أما و الله ! إن المعصية فى قلوبهم لذلا و إن طفطف"" 





(,) فی ظ : عفيت (م) زيسد بعده فى ظ :لما (م) زيد من ظ (ع) زید بعده فق 
الأممل : :و تكن از بادة فى ل فنعا ( ه) زد بعده ىظ : من الداجنة, 
() من ظاء وى الأصل : فلنھم -كذا (ن) ی ظط : بعضهم (م) فى ظ : يقرب . 
() فظ : لتيقن (.,) سقط منظ () أىاسترنى: وى الأصل : طعطعت » 
كل تتامف كذا : 

1 4م 


نظم الدرر ٠‏ ( الجزء التاسع ) ج -8 

هم اللحم » فقد انقسم' الخوف ببنهم نصفين و شتان ما بين الحزيين, 

غرفم بردم لله [به- "] أجرا و يله لم خراء و خرف أهل 

الباطل بزيدم به" وزرا و يجح عله لدينه“ أزرا : فهذه حقيقة الحال فى وصف 
هل الحق و الحال . ظ 

و لا وعد سيحانه هذا الفضل العظى ء و الأ الج ع اكلام ون 1 

أحوال داعيهم و قائدم و هاديهم عليه الصلاة و ااسلام: و التحية و الإ ام 
ما دعوم إلى ملازمة أسبابه فى ساق الخاطبة له صل الله عليه و سل 

تذ كيرا بنعمته و إشارة إلى دوام نصرته. ذقال تعالى عاطفا عل ”” اذام “: 

لإ واذيمكر بك ) أ يدبر فى أذاك على وجه الستر لإ الذين كفروا ) 

أى أوجدوا هذا الوصفت »و فهم من لم يكن راسخ القدم فيه ؛ م بين 7 

غانة. مرم فقال : ( ليثبتوك € أى ايمنعوك من التصرف بالحبس. ف 

يت سدون عليك بابه ‏ کا هو داضم من قصة مشاؤرتهم فى دارالندوة 

فى امه صل الله.عليه وسل فى السير »و من قرأها بالموحدة ثم التحتانة 

من للبيات الذى معثاه إهلاك العْذو للا . فعطف لإ او بقتلو عنده 

ععنى القتل نهارا جهازاء و كأنه عد الات للاستخفاءبه عدما بالنية أل هو 

الجاهرة لإ او خرجوك ( أى من 1 (ويمكرون »أى و الحال أنهم 

يبمكرون باخفاء ما بر ده ون" بك من ذلك و تغيره من الكيد" إو عكر اله 0 

أى :يفخل خبط بكل شئء قدرة وعليا فى آم م فمل من يمكر باخفاء 

)١ )‏ من ظء و ق الأصل >انقسهم (,) زيد من ظ (م) فى ظ : بها (ه) من 

ظ ,وف الأصل :منه (ه) فى ظ : تريدون () من ظ ء و فى الأصل : القيد. 

الف 











نظم الدرر ( سورة الانفال ۸: ۴۲-۴۰ ) ج A-‏ 


ما يقابلهم به لړو الله خير المكرينء ) انه لا يمكن أحدا عل ما يريد 
إخفاءه لانه الملك الاعلى الحبط بالجلال و الجال , فالنافذ نما هو مكرم» 
امال إا هو نصرء » فكأته تعالى يقول : انظروا إلى مصداق اوعدت 
فاق أحواك نبى صلى الله عليه و سل فانه كان وحده و جرع الناس 
ه خالفوته فثيت' على أداء الرالة إليهم وإبلاغ النصيحة لمم على ما ,صله 
منهم من الأذى و لا بزيده أذامم له إلا اجتهادا فى أداء ما ينفعهم إليهم ٠‏ 
r‏ | ولا ذكر مكره' | بالرسول , ذكر مكرهم ما أرسل به » فقال 
عاطفا على” اذ اتم “ : لو اذا تنلى ) أى من أّ تال فرض (عليهم يتنا 
أى الى هى الفرقان جلالة* و عظا لم يدعوها تور فى تلك الحالة ء بل 
٠‏ لإ قالوا ‏ إظهارا لعنادمم لها وتشيعا بما لم بعطوا و ادعاه [لما-'] 
م ينالوا ( قد معا ) ولا ل يتأثر عن سماعهم الإذعان ء تشوف السامع 
إلى علة إعراضهم فقال معللا أو مستأنفا : لإ لو نشآء) أى فى أى * وقت 
أردنا لإ لقلنا مثل هذا ) أى لانه ليس قول الله کا يزعم --00 
أى ما لإ هذا ) الذى تلل علك ١"‏ الآ اساطير ) جمع روا 
٥‏ جمع سطر لإ الاولين» € أى من بی آدم » سطروا فيها علومهم , 4 
فهو من جنس كلامتا وقائله من جنسناء وهذا غاية المكابرة لاله قد 
تحدام بقطعة من مثله إن كان له کا بعمون - مه مثل » و بالغ في تقر يعهم فا 
٠‏ متعهم ا ذىء ما بدعون و ليس ينهم و و نه بزعهم إلا أن يشاءواء 





(,) ظط ثبت (,) هنا صفحة الأسل مقحمة ف « مكر /هم » (م) من ظط 7 
وى الأصل : جلا )٤(‏ زيد من ظ (ه) قط من ظ . 
۲۸ (/31) مع 


مح انتما م إلى [ أشد | امون : السيف الماحق على د لع 0 
.قهره صل الله عليه و لر ۽ على ماهم من فرط الانقة من العأ ر و المعد 
ممأ مضى عليهم بالغلب 1 أن يوصموأ بالكذب" 5 إلا علوم أن ذلك 





فاضحهم » و مخز بهم مدى الدهر 5 والمعى أتى أثيت هذا الى الكريم 
على صبره على ذلك و مثارته” على أداء الآمانة بالاجتهاد فى النصحة ه 
على مأ يلق إن نجيته منهم و منعته مر ل وكنت لا أزال 
أويده باتباع من أعلم فيه الخير إلى أن هيأت له دارا و خبأت له أنصارا , 
و جعلت داره بالإأصحاب او كنت ا أعندة بصوارم الاحباب ثاتة 
رفعة ء نقلته؛ إلى ذلك مع اجتهاد أهل العناد وم جيم أهل الأرض 
ف المنع» فلم يؤثر كيدمم. و لا أفادم مع أيدى أيدم , و جعلت نفس ٠١‏ 
نقلته له فرقانا يفرق بها بين الق و الباطل , و صار إلى ما ترون من 
قبول الآم و جلالة القدر و نفاذ الفصل* بين الأمور و ظهر دينه أي" 
ظهورء فلازموا التقوى ملازمته و داوموا على الطاعة مداومته لير 
من ساد ته وأحلم ملاس إمامته١‏ ظ 

و لا كان ذلك موضع يجب من عدم إيتجال الال بالعذاب هو 
و إمهالهم إلى أن أوقع ' بهم فى غزوة بدز لاسا مع قوله 9 اس 
تستفتحوا فقد 0 الفتم" بين السر فى ذلك و إن بالغوا فى استعجاله ظ 
0 زيد من ظ (م) زید بعده ی ظ : الماحق (م) مر ظ »و ى الأصل : ) 
رتاو لوه -كذا (؛) من ظ , و فى الأصل : تقبله -كذا (ء) فى ظ : الفعل () فى 
ظ : امانته (ن) ی ظ : وقم . ظ 





۲۹۹ 


نظم الدرر ( سورة الانفال م : ٣۲‏ و NE ) ٣٣‏ 





فقال : لإ و اذ قالوا 4 أى إرادة' المكابرة بالتخبيل إلى الناس أنهم على 
اقطع من أنه باطل و إلا لما دعوا بهذا الدعاء لإ اللهم € أى يا من له 
عمام املك و عموم املك ان كان هذا »4 أى الاس الذى أتانا به د 
هھ ) أى لاما نحن عليه ( الحق ) حال كونه منزلا ل من عندك ) 
ه وقال الزجاج : إنه لا بعلم أحدا قرأ ” الحق “ بالرفع - أفاده أبوحيان' 
ا فامطر علا حجارة € و لعل تمده بقوله: ل من السماء € - مع 
أن" الإمطار لا يكون إلا منها ‏ لإزالة وم من يتوم أن الإمطار بجاز 
عن مطلق الرجم و أنه إنما ذكر لبان أن الحجارة المرجوم بها فى الكيرة 
مثل المطر لإ او ائتنا بعذاب اليم ه € أى غير الحجارة » و لعل مرادثم 
بء | ٠١‏ بقولهم ذلك الإشارة إلى أن بجىء الوحى إليك | من السماء خارق 
يا أن" إتان الحجارة منها كذلك» فان كنت صادقا فى إتيان الوحى 
إللك منها فاتتتا بحجارة منها كم أنت الحجارة منها أصماب الفيل صونا 
من الله لبته الذى أراد الجيش اتهاك حرمته و إعظاما له أشار إلى ذلك 
أبو حيان' » و هذه الآبة و الى قلها فى التضر ن الحارث أسره المقداد 
٥‏ يوم بدر فأس النى صل الله عليه وسل بقتله فقال المقداد : أسيرى [يا -*] 
رسول الله ! فقال : إنه كان قول فى كتاب الله تعالى ما يقول » فعاد 


المقداد رضى الله عنه لقولهء فقال النى صل الله عليه و ل : اللهم ! أغن* 





(,) من ظہ الأ مله : اراة ‏ كدار 6 ) راجع البحراليط دمع (م) سقط 
من ظ (4) راجع البحر احيط ع | وم (ه) ززد من ظ و تفر الطبرى - 


i BRR aa‏ : اعز كذا. 
$Y‏ امقداد 


المقداد مر. فضلك. فقال : ذاك الذى أردت با رسول الله ! فقتل 


اتی صلى الله عليه و سل فأشدت أخته قت أياتا' منها : 

ما كان ضرك أو مننت ورعا من الفتّى وهو الغظ انق" 
فقال الننى صلى الله عليه و لم : لو بلغى هذا الشعر قبل قتله لمنت عله . 
وعن معاوية رضى الله عنه أنه قال لرجل من سيأ : ما أجهل قومك حين 


ملكوا عليهم امرأة ! قال : أجهل من قوسى قومك قالوا ” ان كان هذا 


هو الحق "من عندك" “ - الابة »و ما قالوا : تاهدنا به » و السر الذى بنه 


فى هذه الآية فى إمهالهم هو أنه ما منعه؟ من الإسراع فى إجابة دعائهم 
كا فعل فى وقعة بدر إلا إجلال" مقامه صل الله عليه و سم بين أظهرمم 
فقال : لإ وما كان الله 4 أى مع ماله من صفات الكال و العظمة 
و الجلال» و أكد النقى بقوله : لإ لعذبهم) أى ليجدد لهم ذلك فى وقت 
من الأوقات لإ و انت ) [ أى - " ] يا أكرم الخلق لإ فيم ) فان 


امین تجازى ألف عين و تكرم 


و لما بين بركة وجودهء أتبعه ما خلفه صلى الله عليه و لم إذا* غاب 


فى العاد من العذاب فال : لإ و ما كان الله ) أى الذى له الجال کله 


( معذبهم 2 أى مثا وصف تعذيبهم بحيث يدوم ( وم يستغفرون ٠‏ 6 
أى يطلبون الغفران بالدعاء أو يوجدون هذا اللفظ فيقولون : أستغفرالله ؛ 


(,) من ظ » وف الأصل : ائيا؟ -كذا (,) من ظ وسيرة ان هشام ,]رو 


و فالأصل : الحق -كذا (م-م) سقط ما بين الرقين منظ )٤(‏ فى ظ : نعهم ‏ 
کذا (ه) فىظ : اإجال_كذا () سقط من ظ(ي) زيد منظ (م) قظ :اذ , 


۲۷1 


o 


١ 


نظم الدرر ( سورة الانقال NC (é۸‏ 
فان أفغله وان کان خيرأ فهو" دعأء و طلب : فوجوده صل الله عليه و سل 
و تعلم لا بدفع العذاب عنهم کا تقول : ماكنت لاضربك و أنت تطيعنى , 
5 ل ضار صلل الله علمه وسل سن أظهرثم من المسلمين صادثهم و منافقهم 
حلول ذاه المشرقة 0 ساحتهم دن جليل أألعمهة ا 6 المحرة اطول 
عمره و الاستمساك بعزره” فى نهيهو امه إذ المراد - و الله أعلم 0 
بالاستغفار طلب المثفرة بشرطه من الإمان و الطاعة » و عن أنى مومى؟ 
الأشعرى رضى الله عنه أنه كان ف هذه الآمة أمانان , أما النى صلى الله 
عليه و سل فقد مضى » و أما الاستغفار فهو كان فيكم إلى يوم القيامة . 
ولا كان هذا ليس نصا فى استحقاقهم العذاب » قال تعالى عاطفا 


لس 
ê‏ 


على ما تقديره : و ليعذبنهم الله إذ هاجرت عنهم ولم بۇمنوا فستغفروا : 
( وما لم قال أبوحان : الظاهر أن ما“ استفهامية » أى أى شىء 
و٠‏ لحم فى اتتفاء العذاب : و هو استفهام معتأه التقريرء أى كيف لايعذبون 
وه متصفون بهذه الصفة" المتقضية للعذاب وهى صدم المؤمنين عن 
المجد الحرام و ليسوا“ بولاة اليت - اتهى . و تقدير الكلام : و أى 
حظ لمم فى لا الا يعذبهم الله € أى الذى له كال العز و العظمة على 





() ی ظ : انه (,) فى ظ :لا (م) ی ظ : بعزوه (۽) سقط من ظ (ه) وف 
البحر الحيط 4/4 : 1 (+) ى ظ : ايس . 
۲۷۲ )1۸( الظام 


نظم الدرر ( اجره التاسع ) ج-م 


الظامم و الإ كرام و الرقق بالطائع عاجلا ( وم ) أى وإلمحال | أنهم /۷إء 





مستحقون للعذاب فهو واقع بهم لا محالة وإن تأخر مده إبانه و أبطأ 
عنهم أو انه وقوعا ينسهم ما نالو م من اللذات و إن عظم عندمم شأنها 
وامتد' طويلا زمانها لأانهم لإ يصدون ) أى دون اض لإ عن‌المسجد £ 
أى . ا راد تعظيمه بالصلاة الى لضع المسجد .لما اللا 


شأنهم نىل حصقة اأصد ف لا والحجال ء الان 5 ا عن ذلك › 
كا كانوا ينون من شاوًا من دخول البيت و يقولون : نحن ولاته , تفمل 
ما نشاء 4 و دل المؤمنين عن الطواف ده بالتعذيب و الفتنة دنا 


روصل انال ان عله ويل وري به بالاخراع ثم صدوم عام الحدببة 9 


عن الوصول إلى البيت وعام عمرة القضية عن الإقامة بعد الثلاثة الآيام 


( وما ) أى و الحال آم يكن لمم ذلك لآم" ما( كانوا اولاءة ( 
أى أهلا لولابته عت أن صدمثم رما هشع موتعه ؛ روى البخارى فى 


التفسير عن أنس رضى اله عنه قال : قال أبو جهل : ”اللهم ان كان" هذا 


هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او اثثنا بعذاب الم“ ١6‏ 


فؤزلت وما کان الله يعذيهم - - إلى عن " المسجد الحرام “ . ٠‏ 
ولا نف عنهم الولاية ‏ ذ كر أهلها فقال ان ) أى ما واريازم) 
أى بالاستحقاة قى ( الا المتقون؛ € أى العريقون فى هذا الوصفب با يحعلون 


(9)ىاظ : امد (م) من ل )فى الأصل : ا من .ا ظط (:) ل 
ظ : التقين . 





YY 








a 
© 


نظم الدرر (سورة الافالم: :مو ه؟) ج -8 


بينهم و ن سغط الله من وقابات الطاعات » لا كل من آهن بل خاصة 


المؤمنين » و ثم ليسوا كذلك لنلبسهمالآنباالكف رلا ولكن! كثرملا يعامونه ) 
أى ليس" لحم عل بالآمور ليميزوا بين الحق و الباطل و المتق و الفاسق 
و حسن العواقب و سيتها» و امله عير بالاكثر إعلاما بأن فيهم المعاند » 
ولآنه كان منهم من آمن بعد ذلك فصار من أولى العلم ٠‏ 

و لما كانوا يفعلون عند البيت ما ينزه البيت عنه مما هو غاية فى 
الجهل ء قال 1 لجهاهم واستحقاقهم للنكال و بعدم عن استحقاق ولا ينه : 
(١‏ وما كان صلاتهم ) أى التى "بنغى أن" تكون مبنية على الخشوع » 
وزاد [ فى -؟] التبشيع عليهم بقوله : لإ عند اليت ) أى فعلهم 
الذى. يعدونه صلاة أو ببدلونها به لإ الا مكآء ) أى صفيرا [ يشبه صفير 
الطير و الدبر برح الحدث - * ]من مكا مکو [ مکوا - > ] ومكاء - إذا 
صفر بفبه أو شبك أصابعه و تفخ فيهاء [ و مكت الشجرة" بريحها: صونت » 
والدير برح الحدث : صوت _؛ ] ؛ قال أبو حیان": و جاء” على فعال 
اى بالضم - و يكثر فعال فى الأأصوات كالصراخ - اتهنى ٠‏ ل( وتصدية ) 
أى [ و-] تصفيقا , [ كان أهل الجاهلية بطوفون عراة و يصفرون 


أفواههم و يصفقون بأيدبهم مقصورة , فكون تصوتهم ذلك بشبه الذى 





)0( زيد بعده فى الأصل: ما , ولم نكن !از بادة ىظ خذفناها (,) سقط منظ . 
(م-م) سقط ما بين الرقين من ظ () زيد ما بين الماجزين من ظ (ه) ی ظ : 
الشحة _كذاء و ممكن أن يكون ١‏ ا'بخة () راجع النهر من البحر ا#يط 
٩٩ |‏ (۷) زيد يعدم فى ظ : مكا . 


۷ رجع 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) جم 


رجع الصوت ف المكان الخالى » فهو كناية عن أن صلاتهم لا معنى لماء 


و أصله صدد - مضاءف' ‏ إذا أعرض و مال مثل التظنى من ظأن - " ] » 
ا وو لايع ا عو ار ا 

”افن هذا الحدرث تعجون 5 تضحكون ولاتيكون و اتم سمدون " “ 
أى ولا تبكون فى حال جدك بدآبك فى العمل الصال » فهذا الذى يعملونه 
مناف الخال البيت فهو مخريب لا تعميرء قال مقاتل : كان النى صلى الله 
عليه و سم إذا صلى فى المسجد قام رجلان من المشركين عن يمينه يصفران 
و يصفقان؛ و رجلان كذلك عن ساره ليخلطوا عليه صلاته , و تقدير 
الكلام على قراءة الأعمش : صلاتهم - بالنصب :و ما كان شىء إلا مكاء 


و تصدة صلا تھم“ فن عما يجحلونه صلاة كل شىء إلا المكاء و التصدءه . : 


فالصلاة مقصورة عله بهذا الاعتبار » فقد صارت بهذا الطريق بمعتى 
القراءة المشهورة سواء قأمله فاته نفيس جداء و خرج عليه الحلاف فى 
آية الأانعام ” ثم لم تكن فتنتهم" "غير ر اى بعالك باع ها 
[وعا يحب أن يعلم أن هؤلاء لم يذمهم الله لآنه أعلى الذم» بل ذمهم 
لكونهم اتخذوا العبادة اعبا لينبه بذلك على ذم من أشبههم فى ذلك , 
فعمد إلى ما هو مباح فى أصله فاتخذه دينا فكيف إذا كان مكروها أم 


كيف إذا كان حراما » فقبح الله قوما ادعوا أنهم أعرضوا عن الدتا. 


6 


م اتغذوا الطبول و التى و التصدبة شعارم ثم ضريوا به حت لوه فى 


(ر)فظ. : مضاف () زيد ما بين الحاجزبن من ظ (م) سورۃ ۳ آيقوود ردم 


e ۰‏ ه) سو رة أيةمعو. 
۲۷0 


أظم الدرر ( سورة الانفالم: مهمو جم ) AC‏ 





المساجد وزادوا عل فعل الجاهلية الرقص الذى ابتدعه قوم السامرى 
لا عبدوا العجل , فأخذوا أنواعا من أفعال أنواع من الكفرة و جعلوها 
عاد تون م ا رات ر اوها 

واا اا 
ت ولا كان مساق الكلام ابيان استحقاقهم العذاب » و أنه لامانع 
مهم منه وكان قد أوقع بهم فى هذه الغزوة مباديه» و كانت المواجهسة 
وء | بالتعيف وقت إيماع | ما لا يطاق بااعدو إنكاء ؛ قال مسبيا عن قبيح 
ما كانوا يرتكيونه : ل فذوقوا العذاب ‏ أى الذى توعد اله و الذى' 
او وطلبتموه فى استفتائم حم الاستهانة" به ر بما كنت تكفرون ٠‏ ) 
أى نم قد ص رتم هذا الفعل أهلا لذوقه بما تسترون ما دشک a‏ 

عقولم من هذا الحق الواضح 

0 ولا أخبر سبحانه عن أحوال الكفار فى الاعمال اليدنة » وكان 
غلهم مع كثرتهم و قوتهم مستبعداء أخبر با يقربه مبينا. لاعمالحم المالية 
قال : 3 ان الذن كفروا ) أى مع كبرتهم [ لانهم - ' ] ستروا 
E‏ الى هى الإنسان بالحقيقة فتقصوا بذلك نقصا لا يدرك 
كنهه لإ ينفقون اموالهم € أى يعزمون على إتفاقها فبا بأتى (اليصدوا 
أى زم أنفسهم وغيرم لعن سیل الله 4 زا عن سلوك طريق - "] 
الذى لا يدانى عظمتّه عظمة مع اتساعه و وضوحه و سهولته ل فسيافقونها) 





(,) زيد مابين.الحاجزين من ظ () ی ل : قد (م) ) فى ظط اد (غ) من 
نل وى الأصل : علي . 
۲۷٦‏ () ۰ ای 


ظم الدرر ( الجرء التاسع ) AE‏ 

أى بعک قاهر لهم لا درون عا ل الاقكاك عنه ل PETES‏ 
إنقاقها بمدة » و عبر بعبارة' ظاهرة فى مضرتها فقال : ل عليهم ) و أبلغ 
فى ذلك بأن أو قع' عليها المصدر فقال : لإحسرة ) أى اضياعها و عدم 
تأثيرها ( ثم يغليون ط ) أى کا" اتفق لحم فى بدر سواءء فانهم أنفقوا 
مع الكيرة والقوة ولم يغن عنهم شىء من ذلك شيا مما أراد لله بهم » ه 
بل كان* وبالا عليهم, فاته كان سيا لجرأتهم تى أقدموا نظرا إلى الحاضر 
و قصورا عن الغائب كالبهائم فهلكوا. وكان ذلك قوة للؤمنين فا كان 
فى الحقيقة إلا لهم , وهذا الكلام منطبق على ما كان سيب نزول الآيد 
وعلى كل ما شاكله, و ذلك أنهم لما قهروا فى بدر قال لمم أبو سفيان: 
إله يفبغى .أن تنفقوا مال تلك العير - يعنى الى كانت معه - و حف عل ٠١ ٠‏ 
حرب محمد , فأجابوا و أنفقوه على غزوة أحد فصل لمم فها بعض ظفر 
حم تعقبه الحسرة' و الغلوية فى بدر الموعد وكل ما بعدها 4 ثم أظهر 
وصفهم الذى استحقوا به ذلك تعليقا للحم به و تسسا منذرا للحم بما هو 
أشد من ذلك فقال : لإ والذين كفروا € أى حم بدوام كفرمم عامة 
سواه زادوا على الكفر فع ما تقدم أم لا لإ الى جهنم ) أى لا إلى غيرها ٠‏ م 

ولا كان المنكى هو الحشر , لا كونه من معين » بى للفعول قوله:. 
(ريحشرون 3 ) أى بعد الموت فهم فى خزى دائم دنا وأخرى»2 و يجوز ٠‏ 
أن يتجوز يهم عن أسبابها فيكون المعى أنهم يستدرجون بماشرة أسبابها ‏ 
() من ظء وق الأصل : عبارة (,) نى الأصل : داقع ,وف ظ:وقع_كذا. 
(م) سقط من ظ ()) من ظ » وف الأصل : انوا (ه) فى ظ :اليس . 
۳ 





نظم الدرر ( سورة الآقالم: ۴۷ ۶ ۴۳۸ ) جم 





إيها ويحملون فى الدنيا علبهاء و هذه الآبات - مع كونها معللة بما لهم 

فى الدنياو ما مم فى الآخرة من أن آخر أمرم فى الدنا الغاب كا كشف 

عنه الزمان علا من أعلام النبوة ء فى الآخرة جهنم - هى مبينة لكذبهم 

٤‏ بود ”لو نشاء لقلنا مثل هذا “ فانهم لو كانوا صادقين فى دعوامم 
٠ه‏ لقالوا مثله ثم قالوا: لو كان هذا هو الحق لا غيره لما قلنا مثله » موضح 
قولحم ” ان كان هذا هو الحق “ - إلى آخره. و أما آية المكاء و التصدية 
فكأنها' تقول: هذا "قرآن فى أعلى درج البلاعه ولم نؤهاوا آم - مع 
ادعانك السبق ف البلاغة - لآن تعارضوه بشىء له أهلية لثىء من البلاغة » 
بل نزام إلى أصوات الحيوانات العجم حقيقة , فلا أجلي من هذا البيان 
٠‏ على ما ادعيتم ‏ من الزور و الهتان ‏ و أما آية الإنفاق فقائلة : لو قدرحم 
فى معارضته على إنفاق الاقوال لا عدم عنه إلى إنفاق الاموال المفضى 
ظ إلى متقاساة الأاهوال و فساد الاشباح وتفوق ما حوت من الارواح 
المؤدى إلى الذل السرمد بالعذاب المؤيد . ظ 

/ وا راان :ذل امك قال 2 محشرولتف : 
۵ ل( لعز ا { أى الذى له صفات الال بذلك الحشرتر النيث من الطب ) 
أى إنما جمل للكفار دارا تخصهم و يخصونها لإظهار العدل و الفضل بأن 
بيز الكافر من المؤمن فيل لكل دار تمعز بها عدلا فى الكافرين و فضلا 
على المؤمنين » فجعل الطيب ف مکان واسع حن ( و يحل اليك ) 
أى الفريق المنصف بهذا الودف لا بعضه على بعض 2 و الرى : جع الثىء 


VA‏ بعضه 


نظم الدرر ( الجزء التاسع ) N“‏ 








عضه فوق بعض. فكأن قوله : ث فير كمه جیعا ) عطف تفسير يؤكد 
الذى قبله فى إرادة الحقيةة مع إفهام شدة الاتصال' حى يصير الكل 
كالثىء الواحد کالسحاب e‏ النتيجة قرله اا ( 
5 دار ااضيق و الغم و التجهم و الم 

ولا عي فلاح معه؛ » استأنف قوله جامعا 5257 © 
بالعموم : لإ اولئك) أى اللعداء الخضاء الذن أفهمهم اسم الس فى 
الخدث لإ م الخسر ونع ) أى خاصة اف خسرانهم » لآنهم اشتروا 
ا الحم إهلاك اسهم "يذلك الحشر" .. ظ 

ولا بن ضلاهم فى عبادتهم البدنة هٍ المالية 1- "] كان ى 
0 ان العبارات السالفة القطسع 0 كفر وا بلفظ الماضى ٠١‏ 
بالشقاء » كان .ذلك موهما لآن راد من أوقع الكفر فى الزمن الماضى 
دک یا کچ کک برا فيا عل کل 
قال تعالى متلطفا بعباده مرشدا هم إلى طربق الصواب مبينا الخاص 
عا ثم فيه من الوبال فى جواب من كأنه قال : أأما لهم من جبلة يتخاصون 
ها من الخسارة: ( قل للذين > أى لآجل الذين لإ كفروا ) إفى د٠‏ 
أقبل توبة من تاب منهم بمجرد اتهائه عن حاله لإ ان ينتهوا ). أى بتجدد 
م وقنا ما الانتهاء عن مغالبتهم؟ بالانتهاء عن كفرم فيذلوا به و يخضعوا 
لأوامره لإ يغفرلهم 6 بناه للفعول لان الناقع نفس الثفران و هو 





() فى ظ : الانفصال (م-م) سقط ما بين الرقبين من ظ (م) زيد من ظ . 
(:) من ظ » و فى الأصل : مقاابتهم . 
ا ۳۷۹ 





کے 
چ 


نظم الدرر ( سورة الانفال ۸ ۸ ۳۹4( ج -8 
عو الذنب لإما قد سلف ج) أى ما اجترحوه کاتنا ما كان فيمحى عينا 
وأئرا فلا عقاب عليه ولا عاب لإ وان 6[ أى وإن - '] شتوا على 
كفرم [و-'] لإ يعودوا ) أى إلى المغالبة لر فقد مضت سفت ) أى 
طريقة لإ الاولينه 4 أى وجدت و انقضت و نفذت فلا عرد لها بدايل 
ما سم من أخمار الماضين و شوهد من حال أهل بدر مما أو جب القطع 
ان الله مع المؤمنين و على الكافرين؛ ومن كان معه نصرء ومن كان 
عليه خذل وأ خذ و قسر ” كتب الله لاغلين اناو رسلل" “ ”* و لبنصرن الله 
من ينصره؟ ‏ ” و العاقبة للتقين ؛ “ و إن كانت الحرب سالا . 

ولا أشار خم الآية إلى تالمهم إن أصرواء وكان التقدير : فأقدموا 
علهم حا " عادو إقدام* الللوث الجرئة غير هائبين كثرتهم و لا قوتهم ظ 


فان الله اذم . عطف عليه قوله مصرحا بالمقصود : لإ وقاتلومم ) أئ 


داعا لإ حتى ا أ سبب يوجب ميلا عن الدين آم صلا 
/ ويكون الدن ). 
ولا كانت هذه الوقعة قد سرت كتائب هيبتها فى القلوب فوجبت 


أعا وجست › فضاقت وت ددن الكافرن > و انشر حت و قوت 


- اقلوب المؤمنين ؛ اقتضى هذا الساق التأكيد ققال : ( كله للهج ) أى 


الملك الاعظم خااصا غير مشوب بنوع خوف أو إغضاء على قذى ه 


و أصل الفتن : الخاطة الحبلة» و يلرم ذلك [ أن - ' ] يكون السبب 


(,) زيد من ظ (؟) سورة مه آية م (م) سو رة ٣م‏ آبة ٤١‏ () سو و۸٣‏ 
؟ 6 عظما 


طم الدرر ) الجزء التاسح ( @ N~‏ 
عظيا لآن الثىء لا حول عن حاله إلا للام عظم لان مخالفة المألوف 
عدرة؛ ومنه التتف . وكذا تفت القدر. و هو- أن. يغْل .المرق 


: فاق | يحوانبهاء و التوقة : القن زايا موضع ذاك 3 لر مه الإخلااص 8 1 fe‏ ش 





من فتنت الذهب - إذا أذبته فتميز" جيدهُ من رديه : و تارة: يكون 
امل إلى جهة E‏ تآرة إلى الجبد, و نمه ۰ 'و قنك 5 
اك" ظ ظ 0 ظ 
و لا كان هم حال اللقاء حالان : ! إسلام د إقال » وكفر 
و إعراض و إخلال» قال مبينا للحم القسمين : لإ ان اتهوا ) أ عن 
قتالجم ؛ | بالإسلام فاقلوا متهم واتهوا عن مهم سوه 
ولاتقولوا : : َنم ° متعوذون بذلك غير مخلصين» تمسكا بالتأ كيد ا 
فاه ا عل" إلا ردم عن الخالفة الظاهرة. ة. وأما الاطن قال ا 
إن الله أى الحيط علما و قدرة ةو قدم أنجرور امتيأا به [قهاما لأن ار 
+ التص [ ب -"] قال ل بما يعملون ى ناف( سيم 
جازم al‏ اتم فلستم م عالمين بالظاهر و الباطن مما فليم : قول 
ظ لظاهر , ر الله ا تعملون آم أيضا- من كف عنهم وقل ا أولحظ ا 





. سقط منظ (۲) نی ظ : فبميز (م) سورة .م آل )ف ظ. : قالهم‎ )١( 
۲ فا ظ :انهم (+) من ظ » وف الآصل :عليك (ي) زيد من ظ (م) من ظ‎ )0( 
_ اوهو ينستجم مع ما يأنى, و فى الأصل : : تعلمول. ,الطاب وهى قراءة امن‎ 
٠ ٠ و يعقوب و سلام بن سليان () من ظ ۽ وف الأصل :مم اق‎ 
۲۸١ 


نظم الدرر ( سورة الانفال ۸: ٤٠‏ و ٤١‏ ) ج -م 


نفس - بصير » فيجازيكم على حقائق الأمور و بواطنها و إن أظهرتم للناس 


فسوي 
© 


١6 


مايق عذرك » و یکل لكل منک أجر ما كان عزم على مباشرته من قتا حم 
لو' لم ينتهوا. و إن لم ينتهوا بل أقدموا على قتالك» هكذا كان الاصل . 
ولكنه سبحانه عبر بقوله : لإ وان تولوا» أىعن الإجابة تبشيرا هم 
بهزمتهم و قلة باتهم للا ألق فى قلوبهم من الرعب» و بيد ذلك قوله : 
( فاعليوًا ان الله € أى الذى له الإحاطة الكاملة بكل شىء لإ مول © 
أى متولى" أمورم فهو يعمل معكم ما يعمل من يتولى أ من يحبه من 
الاجتهاد فى تحصيل ما ينفعه و دفع ما يضره فهو لا محالة ناصرع ؟ 
لم استأتف مدحه ما هو أهله تعريفا بقدره و ترغيبا فى توليه فقال : 
لإ نعم المولى ) ولم يدخل فاء السبب هنا لآن المامور به العم , و اعتقاد 
كونه [ مولى ‏ ؟] واجب إذاته لا لثىء آخر » خلاف ما فى آخر الحج» 
فان المأمور هناك الاعتصام لإ و نعم التصيره € أى فلا تخافومم أصلا 
وإن زادت كثرتهم وقويت شوكتهم فلا تبارحوثم حتى لا يكون 
إلا كلة الله . ظ ظ ظ 
A Et,‏ أعانم مولام عليهسم و غلتموم 
وغنشم فيه فلا تلت ا إلى أنقسم قعل بل اعليوا أنه هو القاعسل 


وحده لان e‏ متلاشية بالنسبة إلى فعله فلا تتازعوا 00 





نو مقاط وق الأ صل « و »() فى ظ : مولى (م) زيد من ظ . 


YAY‏ واعدوا 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) . ج-م 
5 2 اکا لام لے إثارة إلى أن ما بعدها من الهمات ینلوا 
00 و القيمة فة : الفوز O E ENE‏ 
وحده وإنا ام آله لا E‏ 3 على مقاومة الاعداء لآنهم جميع ‏ 
أهل الأرض و لانسة لک منهم فى عدد و لاقوة أصلاء فالجارى على 
منهاج العدل التعارف عندم أن بأخذه كله , و لا يمكنكم من شىء منه كما كان 
فمن قل. عزل كزل ار من السباء | فتأكله , و لكنه [ سبحانه - 0 

عل ضعفك فن علي به و رضى منك منک منه بالجس > فاه لنقسه ورده .و 
عليك , و هو معى قوله : فان لته ) أى الذى له كل شیء ٠‏ لإخمسه € . 

ولا كان من المعلوم أن الله تعالى [ أجل "] من أن يناله تفع 

أو ضر .كان من المعلوم أن ذكر اسمه سبحانه إنما هو للاعلام يأن إسلام 
هذا الخس و التخلى عنه لا حظ النفس فهء و إنما هو لض الدن تقربا 
إلبه سبحانه » فذكر مصرفه بقوله : لو للرسول) أى ,صرف إليه خمس هذا ٠١‏ 
اخس مادام حا لصرفه فى مصالح المسلبين » و ,صرف بعده | إلى القائم | ١٣ء‏ 
مقامه» بفعل فيه ما كان صلى الله عليه و لم يفعله (( و لذى القربى ) أى 

من الرسول» و م الآل الذن تحرم عليهم الزكاة : بنو هاشم و بنو المطلب 
1١‏ و الى ) أى اضعفهم لإو الملسكين ) لمجزم (؛ و ابن السبيل آی 
المسافر لآن الآسفار مظنات الافتقار » فالحاصل أنه سبحانه ل يرز 1" 
() سقط من ظ (») ف ظ : قدر (م) ) زيد من ظط ٠‏ ظ 

YAY‏ ظ 


ا ( سورة الانفال ۸ : ٤١‏ و A= ) ٤۲‏ 


الم" شيثاء فاعرفوا فضله ليك أولا بالإنعام بال و ثانيا. حل الم 
ظ 9 اتا بالإمكان من الاربعة الا اس 3 3 ابعا ر ثى' ا امس فح , 


فاشتغلوا 0 فضلا عن أن تغفلوأ عن ذلك فضلا عن أن تتو موأ أن 


ك فعلا تنتحقون به شيئا فضلا عن أن تفعاوا من المنازعة فى المغم فمل" 
ابلطم بالاستحقاق . اعليوا ذلك كله عل المصدق المؤمن: المذعن لا عل لتنداً 
عنه رة العمل لإ ان كم مادق فى أيم لإ امتم بله ) أى الذى 
لا أمى لحد 0 وما ) أى و بالذئ 4 ازلنا » أى إنزالا واحدا” 
سر بع لجل افرع عم من القرآن و الخرد و اة ف قلوبم و غي 
ذلك ما تقدم وصفه لإ على عبدنا ) أى الذى ری داتما؛ أن ا 
كلها لنافلا نسب لنفسه شيئا إلا بنا لز .بوم الفرقان 4 أى يوم بدر الذى 
جعلنا لک فيه عزا ينفذ" به آقوالک و أا فى فصل الآمور . . 
٠‏ ولا وصفه سبحانه بالفرقان تذ كيرا هم بالنعمة » بينه عا صور حاهم 
فة إتماما لذلك - أو أبدل منه - فقال: لإ يوم التق ) أى.عن غير" قصد 
من الفريقين بل بمحض تديير الله لإ اجمعن ) أى اللذان أحدها أنتم 
و كنم خين الترائى - لو لا فضلنا ‏ قاطعين بالموت, و ثانيهما أعداؤك و كانوا 
على البعين 1 لم فى قبطتهم . . ذلك هو الجارى على نامج العوائد » 
ولو قبل : يوم بدرء لم ,فد هذه الفوائد r. ٠‏ 
ول كان" انعكا س الام فى النصر عل يحب ختم الآية بقوله : 





ا .وق الآصل الانماس ( E‏ : فقال (م) ز يد 


. وهذا(ي) تأخر فى ظ عن الأفمال كلها »> (ه) ى ظ : تنفد‎ : E 
. قط من ظ (ي) ق ظ : مناهيج‎ )-( 
و ألله‎ (41) Af 


نظم الدرر ( الجر العاشر ) aê ٠‏ 
( والله على كل شی ) أى من نصر القليل على الكثير و عكسه وغير 
ذلك من جيع الآمور ( قدي 66٠‏ فكان ختمها بذلك كاشفا للسر 
وللا العجب ومبينا أن ما فعل هو الجارى على سنن فته الطدف 
ديم عادته عند من بعلم أيامه الماضية فى جميع الأعصر الخالية ٠‏ ر 

ولا ذكر لحم يوم ملتقاهم . صور مم حالتهم الموضحة للأ البيئة' ى 
لا كانوا فيه من اعبرافهم بالعجز تد كيرا لحم بذلك ردعا عن المنازعة 
وردا إلى المطاوعة فقال مبدلا من ” يوم الفرقان “ ل اذ انم 4 زول 
بر بالعدوة الدنيا 6 أى القرنى [ إلى = " ] المدينة لإ و ثم ) أى المشركون 
زول لإ بالعدوة القصؤى ) أى البعدى منها القرية إلى و القياس 
قلب واوه باه ».و قد جاء كذلك إلا أن هذا کر "کا كثر استصوب ٠١‏ 
و قل استصاب . و العدوة - بالكسر فى قراءة e‏ و وأنى عبرو 
و بعقوته: هو و بالضي. ف قراءة غيرثم' : جانب الوادى و شط ۾ مادتها 
عات تتفي E ln E‏ 
و الإقباق' والرجوع و الاستباق و لمحل القابل لذلكه , + فكأتها الموضعة 
الذى غلا عن عل فكان السيل موضعا للعدو لإ والوكب .). أئ العير ٠١‏ 
الذى فيه الجر الى خرجتم ا وز جماعته أبو سفيأن »و تصب ظ 





ظ () زيدت الواو بعد¿ ى الأصل “و تكن ف ل خذفناها 0,) زيدمن ظ . 
(مدم) سقط ما بين الرقين من ظ (:) د الفتح | أ يضا فى قراءة اسن و. قادة 
وذيت بن على ورو بن عبيد ( و) من ظ » و فى الأصل : يازم (+-) ف د 0 
ا ارجم 5 

1 


/ 


نظم الدرر ( سورة الأنفال ۸ : 42 ) N“‏ 
على الظرف قوله : لإ اسفل منك  "‏ أى أيها الجمعان الست هري 


مدى من قر ه تكادون تفعووان عه و عدون ادگ إلله مسافة اة 
أميال'- ک) قال البغوى. و هو كان قصدک و سؤلكم , فلوكانت لک قوة 


- على طرقه لبادرتم إليه الطرف و غالبتم عليه الحتف» و لكن منك" من 


إدراك مأمواک منه من كان جائما بتلك العدوة جثوم الاد واثقا بما هو 
فه من القوى ٠‏ العدد كا قال صل الله عليه و سلم اسلية بن سلامة بن 
وقش رض الله عنه - لا قال قف قير ثم بعد قتلهم | و تدميرثم : إن وجدنا. 
إلا تخائز صلعاء ما هو إلا أن لقينام" فنحونا أكتافهم - جوابا له « أوثك 

أخ الا لو أيه متهم و لو أمروك لاطتهم» مع استشماتم 


ل فک عن مقاومتهم لولا رسولنا شرك و جنودنا تبتك . و إلى مثل 


هة الان أخان فود مكانهم و مكان الركب إعاء إلى ماكان فه العدو 
: من وة ال لشوکة امل العدة و مهد مهد أسباب الغليه و ضعف حال 
المسلبين و أن ظفرم فى مثل هذا الحال ليس إلا صنعا من الله“ . و ما فى 


. الببضاوى تعا للكشاف من أن العدوة الدنا كانت تسوخ فيها الأقدام 
٠‏ ولاماء بها تقدم رده أول السورة بأن المشهور فى صحبح ملم [ والسير_-” ] 


و غيرها أن المؤمنين ثم السابقون إلى الماء » و أن جميع أرض ذاك المكان 
كانت رملا تسوخ فيه الاقدام , فأتى المسلمين' به من المطر ما لبد لهم الأارض» 





. من ظ و معام التتز بل م /.مء وف الأصل : ايام (م) فى ظا : منعتم‎ )١( 
E ( لقينا (غ-ع) سقط ماين الرفين من ظ‎ : 50 
. ط : الملمون‎ 


في 


۲A٦‏ وان 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) حََ م 
و أنى المشركين منه مالم يقدروا معه عل الجر لإ و ء و تواعدتم ) أى أ م 


وم على المواماة أل تاك المواضع ف أن واحد ( لاختلفتم و ق اعد 4 | 
أى لان العادة' قاضية بذلك لأمربن: أحدهما بعد المسافة الى كتتم بها 


[ منها - ' ] و تعذر توقيت ع فريق بسير صاحبه ‏ و الثاني كراهتم 
للقائهم لها وقر ' فى اھک من قوتهم و ضعفم » وقد کان الذى که 
إل لقاءم قادر على أن يكره إليهم لقاء 1 فقع الاختلاف من جهتهم 
كا كان فى بدر الموعد, و أما فى هذه الغزوة فدعاهم من حمابة غيرم 
داع م يستطيعوا التخلف معه, و طمس الله بصارمم و فى قأوبهم مع 
قول أنى جهل الذى كاف السبب الاعظم. فى اللقاء لمن عرض عليه 
الماد بالسلاح و الرجال*: إن كنا نقاتل الناس فا بنا ضعف عنهم , 

و إن كنا [عانقاتل - کا يزعم عمد الله فا لاحد بالله من طأقة . و قوله 
أيضا فى هذه" الغروة للاخنس بن شريق : إن مدا صادق وما كذب 
قط » فعل الله ذلك لما عم فى ملاقاتهم ل من إعلاء كليته و إظهار دنه 


3 ولكن ) أى دبر ذلك سبحاته حى توافتم إلى موطن' اللقاء كلم 


ق يوم وأحخذ من" غير ميعاد و يختلفوا “ى موافاة” ذلك الموضع a‏ 
خروج ذلك عن العادة | لكونه أتقن أسبابه » فأطمعك فى العدير أولا فخ مأ 


5 


1° 


أت فيه من الحاجة ثم وعدم إحدى الطائقتين مهيا وأغرج رها خاي ٠‏ 


عيرم إخراجالم دوا منه بداء و لا نحت عيرم أوردم الراء و السمعة 


(,) فى ظ : العادية (۲) زيد من ظ(م) فى ظ : قفر (ع) فى ظ : الرجال (ه) ف 


ال : عدة )0( من ل 3 وق الأصل : ھ اطن(بن) ق ظ : عن (۸-.۸) قط ماين ظ 


الرقين من ظل . 


YAY 


نظم الدرر ( سورة الانفال ٤۲:۸‏ وع») م -م 


والطر ما م فيه من الكثرة و القوة كا قال أبو جهل : لا ترجع حى 


برد بدرا فننحر بها الجرور و نشرب الور و تعزف عابنا القيان و نطعم 


من جضرنا من العرب فلا بزالون بهانوننا مدى الزمان - '] ( ليقضى الله £ 


أى الذى له جميع الام من إعزاز دينه باعرازک و إذلالحم لإ امرا کان ) 
كا تكون الجبلات و الطبائع فى القكن و المام لإمفعولا 2 )© أى مقدرا 


o 1 


سے 


العظم فهو مفعول لا عالة ليتين به إمان من آمن باعنهاده على الله 
وتصديقه موعدم" و كفر من كفر ٠‏ 00000 | 

وا علل ذلك التدير فى اللقاه بقوله ” لبقضى [ الله “ ]١-‏ ء علل 
تلك العلة بقوله : لإ لهلك ) أى بعد رؤب ذلك القضاء الخارق للعادة 


ظ 3 هلك 4 أى من الفريقين': الكفاو فى حالة القتال و بعدهاء و المسلين 
٠‏ هلا کا متجاوزا [ :ذ- * ] ناشتا- لإ عن ) حالة لإ بينة ) لا بان من 


صدق رسول الله صل الله عليه و سل فى هذه الوقعة فى كل ما وعد به 


ظ و كذب الكفار فى كل ما كانو! بقولونه قاطعين به تمع أن ظاهر الحال 


بقضى مء فكان ذلك من أعظم المعجزات لاء حى من حى ) أى 
الإسلام حياة هى في أعلى الكال با تشير إليه قراءة نافع و الزى عن 


ان كثير و أنى بكر عن عاصم باظهار الياءمن. أو فى أدنى الکال ما يشير 





(,) ؤيد ما بی ال اجزین من ظ (م) من ظ , و ف الأسق: لقاب (م) فی ظ : 
موعوده (:) من ظ »و فى الأصل : فر يى . ظ 
(v۲) A^‏ له 


)* إلبه إدغام الباقين تخفيفا حياة متجاوزة و ناشئة لإ عن © حالة لإ ييئة‎ ٠ 
أى كائة بعد إلبيان فى كون الكاة رين على باطل و المؤمنين على حت لما‎ 
. سأنى من أنهم کانوا يقولون ”غر هؤلاء دهم © خیشد تبين المغرور‎ 

و کشفت' يجائي الممدور عن أعين القلوب لدان 
: ولما كان التقدير : فان الله ف فعل ذلك لعزيز ر حکے ؛ عطف عليه ه 
قوله | : لإ وان الله اسميع 4 أى للا كنم رو وغيره-'] ‏ | 
( علم 42 عا كنم تضمر ونه 9 وغيره فاستكنوا لعظمته وأرجعوا عن 
منازعتك لخشيته » ثم آم سبحانه تصوير ' حالةهم بقوله ينا ما أشار الله 
هن لطف تدبره :لا اذ ) أى اذ کر اذ الوت عم 3F‏ جين (يركهم ا( 
أ الذى له صفات الحال اهو يفول مابشاء 3 فى منامك قليلا " )تأ كيدا ١‏ 
لا تقدم إعلامه به من أن المصادمة _ فضلا عما نشأ عنها ‏ ما كان إلا منه 
و أنهم كانوا كالآلة اتى لا اختار اء و ذلك أن النى صل الله عليه و سل 
رآم فى منامه قللا څدث أصعابه رضى الله عنهم ذلك الات قاو بهم 
و جحهم ذلك ؛ وعين ما كاف عصل من الفساد لولا ذلك فقال : 
3 ولو ارمكهم ) أى فى منامك أو غيره لإ كثيرا ) . ظ 7 
ولا كان الإخبار بعد الوقعة بضد ما وقع فيها ما بقتضى طبع البشر 
التوقف فيه » أكد قوله: لإ لفشلتم ) أى جبتم لإ و لتازعم ‏ أى 
اختلفتم فزع كل واحد منزعا خلاف منزع “صاحبه ( ف الام ) 
أى فوهلم فزادم ذلك ضعفا وكراهة القائهم ار , ولكن الله ) أى النى. 
(,) من ظ »و ى الأصل ا ا 
موجن :زع 

۲۸۹ 





“ار 
e‏ 


نظم الدرر ( سورة الانفال ۸ : A“ ) ٤٤و ٤۳‏ 
أحاط بكل شىء قدرة و علا لإ سل" ) أى و لكن لم ركهم كذلك 
خصات اللامة عما كان بتسبب عنها من التكوص ؛ ثم بين الملة فى 
ترتيبه ذلك و إخباره بهذا الم المفروض بقوله : لإ انه علم ) أى 
بالغ العلل بإ بذات الصدورم ) أى مارهأ من الجراءة و الجبن و غيرهما 
قبل خطورها فى القلوب ٠‏ 

و لما بين ما نشأ عن رؤيته صلى الله عليه و سم من قلتهم' وما كان 
ينشأ عن رؤيته الكثرة لو وقعت » لته صلى الله عليه و سلم ‏ لما" هو عليه 
من النصيحة و الشفقة - كان ضرم ما رأى م أخرم فى غزوة أحد باقر" 
المذحة ؛ أتبعه ما فعل مر اللطف فى رۇت تهم بأنفسهم بقظة فقال : 
(واذ) أى واذكروا أيضا إذ( بریکوم € أى يبص رم إبام إراذ) 
أى حين ( التقيم ) ونه على' أن الرؤية ليست على حقبقة ماهم عليه 


بقوله: ( ف اعينكم ) أى لاف نفس الام حال كونهم ( قليلا © 
أى عددم يسيرا أمرمم مصدقا" لما أخبرك به النى؟ صلى الله عليه و سل 


عن رؤياه لتجترئوا عليهم' ؛ ری عن ان مسعود رطى الله عنه أنه قال : 
لقد قللوا فى أعيتا يوم بدر حى قلت لرجل إلى جنى : أترامم سبعين ؟ 
تال : أراهم ماه , فأسرنا رجلا منهم فقلنا: م كنم ؟ قال : ألفا . قال 
الحرالى "فى آل عمران : لعل القليل وصفا لحم لازما ثابتا داتما عليهم 


ما أوجب فهم من نقص ذؤواتهم نخفاء فطر نهم وما وراء خلق الفطرة 


() قظ: : قتلهم (,) من ظ ء و فى الأصل :۴ (م) فى ظ : بالبقرة (؛) سقط 
من ظ ( ماق ظ : ٠‏ مصداأتنا () ى ظ : م (ب) العبارة 0 
لمان وساقطة فورظ ظ 


4۹۰ من 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) جم 

من الذوات » قال تعالى: إو (la,‏ صيغة فعل واقع وقت لا وصفا لمم من 

حيث أنه لو أرام إيام على الإراءة الحقيقية لزادمم مضاعفين بالعشر » فكانوا 
برونهم ثلاثة آلاف و ماثنين و ثلاثين - انتهى . لإ فى اعبنهم ) قبل اللقاء 
ليجيرئوا على مصادمتكم حى قال أبو جهل : إنما ثم أكلة جزور» ثم كترم 
فى أعينهم حين المصادة حى انهزموا حين فاجأتهم الكثرة فظنوا الظون؟ م ٠‏ 
قال الحرالى : قللهم حين' ل يرجم إياثم على [ الإراءة " ] الحقيقمة العشرية 
ولا أرام إيام على الصورة" الحسية؛ فكان ذلك آية للؤمنين على قراءة 
ياه الغائب ‏ أى فى آل عمران' - و كانت آية للكفار على قراءة 
”ترونهم” - باه الخطاب , فكان فى ذلك فى إظهار الإراءة فى أعين الفتين 

نحو مما كان من الإراءتين الواقعة بين موسى عليه السلام و السحرة فى 

أن موسى عليه السلام و من معه خيل إليهم من حرم أنها تسعى و أن 
فرعون و من ممه / رأوا ثعيانا مبينا يلقف" ما يأفكون رؤية حقيقة) | همع 
فتناسب ها بين" الآيات الماضة القائمة هذه الآية' بوجه ماء و كانت هذه | 
الاه أشرف فا الغا ا بغير آله من عصى ولااحلق 


ذرات الفتتين و إحساسهم ‏ انتهى ش ٠ ١‏ 
ولا ذكر ما أحاله PAE‏ 


( لقضی الله 4 أى الذى له العزة البالغة و الحكة الباهرة من نصرك 
و خذلانهم أن تفاجتهم کرک عد رۇت قليلا فيشجعهم ذلك › و هز مم | 1 
(1) ی ظ : <ى (م) زيد من ظ (م) من ظء و فى اللأصل e‏ 


آية م منها (ه) فى ظ : يتلقب () سقط من ظ (ب) فى ظ : الامه 
۲۹۱ 


امه 
٠‏ 


0 


سے 


نظم الدرر ( سورة الانفال م : N“ ) ٤1 - ٤)٤‏ 


ارا كان مفعولا ' ) أى من إيجالهم - با دهم من الكيرة تعد الملة - 
عن الحذر و الاستعداد لذلك [و-١ ١‏ بم عل ادیک ف هذه الأعزوة من 


لقتل و الاسر والحزيمة. المثمر إذل جميع أهل الكفرء كان مقدرا فى 
الآزل فلا يد من وقوعه عل ما حده لاله لا راد لاه ولا بدل القول 
لديه » فعل ذلك كل ونه . 

وا لقم تيده ا ا الاموى ع ا 
الأزل لا بيد أحد غيره » عطف عليه قوله: لإ والى الله £ أى اللك ‏ 
الأعلى الذى بيده وحدہ كل آم لإ رجح الامورع » أي" كلها فلا بنفذ 
إلا ما بريد إنفاذه» فلا تحرى الأامور على ما يظنه العبادء و هو من قولك: 
هذا الاس راجع" إلك. أى مها أردته فه مضى» و لو فرض أن 
رف للها E E‏ كولاك بضوى برسم إذك قطي 
فالحاصل أن فيه قوة الرجوع بهذا الاعتبار و إن لم يكن هناك رجوع. 
بالفعل » و فى هذا تيه على أن أمور الدنا غير مقصودة لذواتهاء و إنما 
المراد منها ما يصلح أن يكون زادا ايوم المعاد . ولا" تقرر ذلك و تم 
على هذا السبيل الاح والمنهاج الآقوم » كان علة المضموت قوله : 
لا يآبها الذن امنوا 4 الآيتين » فكاتا نتيجته , لأنه إذا على أن الام كله له 
ولا أثر اقلة ولا كثرة أثمر لمن هو فى أدتى درجات الإمان فضلا عن 
غير , قلة البالاة بالظالمين و إن بحاوزت قواهم الحدء وزادوا كثرة على 


() زيد من‌ظ (م) سقط منظ (م) فى ظ : يراجع (4) فى ظ : غيره (٠)ذید‏ 


فى ظ : كان .. 
(Vr) 4r.‏ أأحد 


) نظم الدرر (الجزء العاشر ) ج-<م 


العدء والأتان تذ كرانهم' >التهم ای أو جست نصرم ليلزءوها ىق كل 


معترك و لا يتنازعوا کا تنازعوا" ف لمخم لإاذا لقم ¢ أى قاتلم لآن 


اللقاء اسم لقتال غالب إا فة ) أى [ طائفة - " ] مستحقة لقتال [ کا 
أغغى عن وصفها بذلك وصفهم بالإيمان - * ١]‏ ناث توا ) أى فى 3 
بعتالها م ثم فى بدر ولاعدثوا أك بفرار لإ و و اذكروا الله 

الذى له كل کال فكل شىء ,عالب فهو عنده يوجد كثيرا ) أى يا 
صنعتم مم نك الصدق ف الاعتهاد عله وحدهء. وذلك 
موجب لانصر لا عالة کا فى لدت ای إن عق ع ع 


للذى اين كرى sk‏ 


وخا "أن فلك عله باداة اء لكق أدل عا ألتسسات" . 


لايحب عليه شىء فكون أ ثیت ت للاعان فقال : للع تفلحونع ) 


أى لتكونوا عل رجاء من الفلاح ٠‏ وهو الظفر بالمراد من؟ النصر و الاجر 


وكا كلتم إذ ذاك لإ و اطيعوا الله ) أى الذى له الغى المطلق فلا يقبل 
إلا الخالص و الكال الآ ككل فلا يفعل [ إلا -"] ما يريد إو رسوله) أى 
فى الإقدام و الإحجام هلم بالعواقف » و تلك الطاعة أمارة إخلاصم 
ف الذ کر و لا تنازعوا ) أن يريد كل واحد زع مأ لصاحه من رأى 


5 


وغيره و [ثات ما له ء وأشار إلى عظم ضرر التنازع بيان عرته المرة ' 
فقال : ر قفشلوا 4 أى تضعفوا 4 قال فى القاموس : فشل كفرح » ٠‏ 


(,) ظط e‏ : يننازعوا (م) زد من‌ظ . 


(۽) فى ظ :وهو 
4r‏ 


نظم الدرر ( سورة الانفال م : ٤٩1‏ و ٤۷‏ ) ع م 





فهو فشل : كسل وضعف وتراخى و جبن - اتهى . والمادة راجحة 
إل الفا ري اه ومن ع الإعارة ويفا عن رعا 
) الجن مح الصاف و الخفة و الطيش . 
tro‏ | ولا كان الفشل رعا كان معه | الظفر لفشل فى العدء أ كبر منه 
ه أوغير ذلك عطف ما بلزمه غالبا بالواو دءن “فاء فقال: إرو تذهب "رگ ) 
أى غلبت قو تک ا أصله أن ارح إذا كانت ث الحرب من جهه 
صف كانت فى وجوه أعدائهم فنعتهم عا يريدون نغذلوا فصارت 
اا من أتت من عنده , فصارت يكنى بها عنها ؛ لم ختم هذه 
الآسباب بال جامع لشملها الناظم ” لقاصد أهلها فقال : لإ و اصبروا ٠‏ ) 
٠‏ أى على ما يكون من تلك الشات فاتك إن تكونوا تألمون فان أعداءم 
كذلك » وأتم ترجون من الله ما لايرجون ؛ ثم علله بما يكون عنه 
النصر فى الحقيقة فقال  :‏ ات الله » أى الحيط بصفات الكال 
( مع الصبرينج ) أى لأانهم لا يصيرون إلا اعتمادا عليه » و من كان 
ممه عزء و هذه الملة جم فها - يا قال الإمام شمس الدين محمد بن قم 
٠‏ الجوزية فى آخر كتاب؟ الفروسية الحمدية ‏ تدبير الحروب أحسن جمع 
على أتم وجه ء فأمى فبها خمسة أشياء ما اجتمعت قط فى فة إلا اتتصرت 
واذتقالت ل تن هدوم عابي يلاك لمكو قر اسه و أمائة 
وهو الصبر. فلل هذه الدعائم الس تبى قبة النصر » ومتى زالت 
(,) ف ظ : الرخاو(م) فى ظ : يذهب, وهذ, أيضا قراءة (م) ى 5 الناظر . 
(۽) من ظ , وف الأصل :كتب . ظ 
۲۹٤ )‏ أو 





أر بعضها زال م النصر بحسبه » و إذا اجتمعت قوى بعضها بعضا 

- وصار هما أثر عظى: لما اجتمعت فى الصحابة رضى الله عنهم ل تقم لحم 
أمة من الأمم . ففتحوا البلاد شرقا و غربا و دانت لمم العباد ليا 
وحرباء و لما تفرقت فيمن بعدم و ضعفت آل الاس قليلا قليلا إلى 
ما ترى - فلا قوة إلا بلته > و الجامع لذلك كله طاعة الله و رسوله فانها ه 
موجبة لتأيبد المطيع بقوة من هو فى طاعته. و ذلك "سر قول أن الدرداء 
رضى الله عنه الذى رواه البخارى فى باب ١‏ عمل صا قبل القتال »: 
إا تقاتلون الناس بأعمالك ؛ و هو شرع قدم» قال فى أثناء السفر 
الحامس من التوراة : ء[ إن" ] أتر عتم قول الله ربك و تحفظم؟ 
وعملتم بكل هذه الوصية الى امرك" بها اليوم بارك علك" الله ريم کا ٠١‏ 
قال لك" و" ترزقون إن تقرضوا شعوبا كثيرة* و لا تقرضون» 
وتسلطون على شعوب كثيرة ولا يقساطو عليك . 

و لما ذكرهم سبحانه ما أوجب نصرم آمس! لمم بالثبات عليه » ذكر لحم 
حال أعدائهم الذى أوجب قهرم اهيا عنه تعريضا حال المنازعة فى 
الأنفال. وأنها حال من ربد الدنياء و يوشك - إن تمادت - أن تحر إلى مثل ٠ ٠١‏ 
حال هؤلاء الذن عط نظرهم الدنا فقال : 9و لا تكونوا ) أى يا معشر 
,-١(‏ )من ظ ء وف الأصل : من قوله صلى اقه عليه وم (ع) زيد من ظ . 
(م) منظ ء وف الأصل : نحفظك (۽) ى ظ : امرهم (ه) #أخرق الأصل 0 


« الله » والترتيب منظ () سقط منظ (پ) من ظء وف الأصل : او(م) ف 
ل : كقرا. ظ 


4E 


نظم الدرر ( سورة الاغال م : ٤۷‏ و ٤۸‏ ) 8 ولد 





المؤمنين لإ كالذين ) ء صور قبح عملهم من أوله إلى آخره فال : 


لإ خرجوا من ديارثم 4 أى كل واحد من دارة وم آهل مكة. و كل 


0 عملهم كان مثلهم » و لذا عبر بالوصف ايعم لإ بطرا € أى 


عنس 
e.‏ 


و تكبرا : على الحق ۽ ٠‏ مأدة ES‏ رترب افق دور ع 


| 5 العايل ل للعمل حى رط » أنه لو له الضعف مأ أسدو و ئى هن المر بوط ٤‏ 


و منه بطر ' !+ - و البيطار . و تارة يكون ذلك اللين عن 


جرح ر و هو سمه 
دعس و هله ارت حليه أ ادهشته 59 ذه د م4 بطر | 
باطلا للضعف عنه للحيرة فى الام" الموصل إليه » و تارة ييكون* عن 
مجاوزة الحد فى الصلابة » و منه بطر النعمة - إذا لم بشكرها فتجاوز الحد 
ف المرح» فان فاعل ذلك يمكنه الحكيم من مقاتله فأخذه و هو رجح 
الى عدم احتبال القوى للشكر . قعل ذلك ضيف و إن ظهر منه 
خلاف ذلك کا قال عبر رضى الله عنه: العدل و إن رث لينا أ كف 

عن الظم من اود ولك رق شد بدا Es‏ قال رطى الله عنه : ٠‏ وأقرب 


شر ذلك أن نكون المأدة. دارة | | عل الخاطة * النافلة من حال 


1١6‏ إلى حال 


د ١‏ من غير ها فقال ٠‏ و جوأ يروك الاس 





(,) من ظ» وى الأسل : طعنا (م) من ظ» وق TEE‏ 
الأصل (:) نى ظ : تكون (ه) من ظ » وف الأصل : اللمليطة (+) زيد منظ. 
)۷٤( ۳۹1‏ خروجهم 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) 0 NE‏ 
خروجهم وما تأر عنه ليروثم ما بقولون' فيهء فانهم للا قبل" م : 
قد نجى الله عيرم فارجعواء بطروا النعمة تبعا لى جهل حيث قال" : و الله 
لا ترجع حى ارد بدرا فنشرب المور و نتحر الجزور و تعزف علينا القيان 
قمع بنا العرب فلا تزال تهابنا أبدا ! فقوا مكان الجر ك كس Uk‏ 
الجر » و ناحت عليهم نوائح الزمان مكان العزف و القيان o ٠‏ 
.ولا ذكر نفس الخروج وما فيه من الفساد و مرته الب 
لناشثة عن ذينك الخلقين » و عبر عنهما بالاسم إشارة إلى الشات کا هو 
شان الاخلاق » و عن الثمرة بالمضارع تنيها على أنهم. لا يزالون بجددونهأ 
فقال : ل ويصدون ) أى يوجدون الصد وهو المح اهم وغم 
لإ عن سييل الله * ) أى الملك الاعظم فى ذلك الوجه وم عازمون على ٠١‏ 
بجديد ذلك فى كل وقت. فليا كانت هذه مقاصدمم كان نسجهم هلهلا 
و بنانهم واهياء فانها من عمل الشيطان» وكل عمل لا يكون لله إذا صدم 
عا هو لله امحل » بذلك سبحانه أجرى سلته و لن تحد لستته تحويلا . 
فان العاملين عبيد الله لإ و اله ) أى فعلوا ذلك و الحال أن اليط بكل 
شىء الذى عادوا“ أولاءه لإ ا ) أو يكون ذلك معطوفا على ما تقديره: ٠١‏ 
تأبطل الله لاله و عظمته أعبالهم وهو بكل ما لإ يعملون محيطه ) فهم ٠‏ 
ف قيضته , فأوردمم - إذ خرجوا عادونه - بدرا فتحر مكان الجزور قاعم 


و مقام مكان المخنور" ري المنايا» و أصاح عليهم كان القيان صواح 
١‏ النواع _" ce‏ و لعله قدم الجار إشارة إلى أنه لشدة إحاطته بعالم 5 تأنه 





(و) من ظ› وى الأسل : ولون (,) ف لل ۽ ف( سط من ظ 0ق 
ظل : : عادى ( .)ىال :المر (ب) زبد من ظ . 
4۷ 


نظم الدرر ) ( سورة الانفال ۸ : ٤٩‏ د ٤٩‏ ) ج -م 
١‏ لااظر له إلى غيماظ فض له متها 
و لا بين هم فساد أعام لفساد نباتهم تنفيرا منها ء زاد ف التنفير 
الإشارة إلى الآمى بدوام تذ كرها بعاطف على غير معطوف عليه مذ كور 
ظ فقال : لإو اذ) فعلل أن التقدير قطعا : اذكروا ذلك و اذكروا إذ » و زاد فى 
0 التنفير بذكر العدو المين و التنبيه على أ ن کل ما يأم به إنما هو خيال لا حقيقة 
له [ ما - ' ] كان ما سول لهم فى" هذا الام فقال ارب ن خم اأشيطن ) 
8 العدو الحترتق البعيد من الخير لإ اعمالحم [ الى اتقنوها بزعمهم 
ف معاداة النى صل الله عليه و سم ' ] ] »و ذلك أنه تبدى لهم ق صورة " 
سراقة بن مالك بن جعث الكنانى حين خافوا من قومه بى كنانة أن يخافومم 
٠‏ فى أهليهم؟ بسوء لما كان ينهم عا يوجب ذلك » فكاد ذلك أن بتبطهم عن 
المسير لإ و قال » غارًا لحم فى أتفسهم لإ لاغالب لم ) والجار خر 
١لا“‏ و إلا لااتصب اها لكونه يكرت إذ ذاك شيا بالمضاف 
(اليوم من الناس ) وغارا لحم فيمن خلفوه بقوله : لو انی جار لمع ) 
من أن خف كنانة بشيء تکرهونه » و سار معهم إلى بدر " ينشطهم 
م و" نشدم لبا هذا الةو ل الظاهر ا بودوس لم به 
فى الصدور لإ فليا ترآءت الفئكن 4 أى رأت كل فة اللأخرى و رأى 
جبريل عليه السلام فى "جنود الله" ر تكص ) أى رجع يمثى التهقرى 
و بطل كيده وآثار ا ( عل عه { أى إلى واه" ٠‏ فقالوا : 





(,) زيد من ل (م) من ظ » و فى اللأصل : من (م) قط من ظ (4) ى ظ : 
اعلهم (ه-ه): سقط ما بين الرشين هن ظ () من ENTE‏ يشدهم 
و سطهم (بن- 07)ق ظ : جنوده (م) ی ظ : :ورأه. 


3 ۸ 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-م 





أن 5 سراق ؟ ولا يظنونه إلاسراقة > فر ولم يحبهم ولا عرج 
عليهم ر و قال أى بلسان الال أو القال و حم يسمعونه أو لا يسمعونه 
ل( انی برىه منكم ج ثم علل براءته منهم بقوله : لإ انى ازى ) أى 
بعين بصرى لإ ما لا ترون ) أى من الملائكة و الغضب الذى هو" نازل بم , 
فقال له الحارث بن هشام وكانت يده فى يده: م لله" ما ری إلا جواسيس ٥‏ 
ترب !فا-تأتف قوله مؤكدا لإنكارم لذلك: ١‏ انى اخاف الله ' © أى 
الحبط بكل شىء قدرة و علما أن يهلكنى معك بالمعاجلة بالعقاب لإو الله ) 
أى الملك الاعظم لإ شديد العقاب 5 ) فكانوا يقولون: انهزم إ بنا /0؟؟ 
سراقة » فقال: بلغى أنكم تقولون كذا ! والله ما علمت سيرم هذا" 
إلا عند ما بلغنى انهزامك فكانوا بكذبونه حتى أسهوا فعلبوا أن الذى ٠١‏ 
عرثم الشيطان »٠و‏ ذلك مشهور فى السير » وهو أولى من أن يحمل على 
جرد الوسوسة , و فى الحديث «ما رثى إبليس نوما أصغر و لا أحقر 
ولا أغظ من بوم عرفة لما يرى من نزول الرحة إلا ما رى“ يوم بدر». 
ولا استوفى ما كان بقطع به "فى حق أولئك ما هو من أنفسهم 
وما هو من تزبين الشيطان, أبدل منه ما كان يقطع به" فى حقهم ثم 8 
من أهل الجهل بالله و بأيامه الماضية و آثاره عند أوليائه و أعدائه فقال: ٠‏ 
لإ اذ يقول الملفقون ) أى من العرب و بى إسرائيل قولا بجددونه كل 
رقت لما هم فيه من الرغبة لإ والذن ف قلوهم مض ) أى عن 
() ف ظ الى () سقط من ظ (۲د» ) سقط ما بين الرقین من ظ (4) من 
ظ ومو طا الإمام مالك - جامع الحج » و فى الأصل : برى ٠‏ 
۳۹۹ 


ظم الدرر ( سورة الأنفال م: وو و ٥١‏ ) خ-8 








رسخ الإ مان فى قلبه من آمن و لم يهاجر أو من اليهود المصارحين بالكفر 
حين روات الكفار و فو نهم وك نهم و المؤمنين و ضحفهم و الهم 
إغر مؤلآاء ) مشيرين إل لإ دينهم ) أى فى إقدامهم على ما يقطع 
فه بهلا كهم ظنا منهم أن الله ناصرهم وم ثلائمائة و بضعة عشر إلى 
اه زهاء ألف ملوك العرب» فغبظك ذلك , فكذبهم الله وصدق مم 
ترم عليه و صيرم على دك لإ و من ) أى قالوا ذلك عالين بأتم 
متوكلون" على من تدنون له و الحال أنه من لز يتوكل عل الله ) ا 
الذى له الإحاطة الشاملة » فهو يفعل ما يشاء هنكم و من غيرم بشرطه" 

من الإيمان و السعى ف الطاعة كا فعلم فانه معز و مكرم . 

٠‏ ولا كان سبحانه عبطا بكل صفة كال على الإطلاق من غير قد 
توكل و لا غيرهء أظهر تعالى فقال عاطفا على ما تقديره: فان الله قادر 
على تصره : لإ فان الله ) أى الذى له الال المطلق لإ عزيز ) أى غا 
لكل من يغالبه فهو جدير بنصره لإ حكم ٠‏ أى متقن لأفعاله فهو 
حبق أن يأخذ عدو الموكل عليه من الموضع الذى لا ينفعه فيه حيلة ٠‏ 

10 ولا ذكر ماسر من حال أعدائهم الجاهرين و المسارين ف الدنا 
مرصعا ذلك جواهر الحم و بدائع الكلم [ التى ‏ ؛ ] ملازمتها تكون 
السعادة و بالإخلال بها تحل الشقاوة » أتبعه ما يسرهم من حال أعدائهم 
عند الموت و بعدهء فقال مخاطبا لمن لوكشف الغطاء ل بزدد يقيناء حاديا 
تخصيصه بالخطاب كل سامع على قوة اليقين ليؤهل ثل هذا الخطاب 
() سقط من ظ (م) فی ظ : متوكلين (م) من ظ » واف الأصل : شرط . 
(:) زید من ظ . 

۳۰۰ )00و00 حكاءة 


نظم الدرر ) الجزء الاسر ( م - 0 








حكاية لهالهم فى ذاك' الوقت لإ ولو ) أى يقولون ذلك والحال 
نك لإ لو تری ‏ يا أعلى' الخاق لا اذ ترف ) أى ستو إخراج ل 
(الذن كفروا” + أى من هؤلاء القائلين و من غيرثم من قتلتموثم ببدر 
ومن غيرم بعد ذلك و قله (SAMY‏ أى جنودنا الذن' وکام بهم 
حال كرنهم ار يضربون ) ۰ | o‏ 
ولما كان ضرب الوجه و الدر أ دل ما يكون عل الذل و الخزى عقال: 
لإ وجوههم و ادبارثم ) أى أ علي أجسامهم و أدتاها فغيره؟ أولى ١‏ و ) حال 
كرنهم بقولون لهم : ذوقوا ما كنم به تكذبون ل ذوقوا عذاب الحربق ٠‏ ) 
أى لرأيتم منظرا هائلا و أمرا فظيعاء فسرك دللا ف السوون هار 
كلامهم ف غيظم » فانهم علبون حينكذ من الذى غره ديه و لو ٠١‏ 
و إن كانت تقلب المضارع *ماضيا فلا يخلو التعبير بالمضارع" فى حيزها 
من فائدة » وهى ما ذكر من الإشارة إلى أن هذا لا بخص ميا منهم 
دون هيت ء بل لافرق بين متقدمهم و متأخرم » من مات بيدر أو غيرها ‏ 
و لیس ف الكلام ما يقتضى أن بكو ن القائلون١‏ ” غر هؤلاء د دنهم - ۷“ 
حضروا بدرا » بل ااظاهر أن قائليه كانوا بالمدينة و تعبيرهم ب ” هؤلاء “ 15 
الى هى أداة القرب للتحقير و استسهال أخذم م أن أداة البعد تستعمل 
شكلم SE‏ هذا تزل * قول فرعون بعد انا 
(,) ف ظ : ذلك (م) لظ : عل () ى ظط اا 
فغير (ه-ه) سقط ما بين الرقين من ظ () من ظ » و فى الأصل : القايلين . 


(,) زيد من ظ و القرآن الكريم (م) ف ظ : ينزل . 
۳۰١‏ 


5 ( سورة الانقال ۸: اهو ea ) ٥۲‏ 


ومع بو إسرائيل زمانا / آظه ليلة و بض بوم کا حكاء الله عنم ” أن مؤلاء 
لشرذمة قللون" “ على أن اابغوى قد تقل فى تفسير قوله تعالى ” يرونهم 
مثلهم رى إاعين" “ أن جاعة من "هود حضروا قتال بدر لينظروا على 
Es‏ الدا وقد اذ تالت هذا مع قوله تعالی ” كداب 
ه آل فرعون “ علمت أن جل المقصود من هذه الآءات إلى قوله ” ذلك 
انهم قوم لا غةهو aS‏ 71 ل تيون 4 لك قد 
هم كا قال تعالى فى آية الحشر ” لانم اشد رهبة فى صدورم من الله 
ذلك بانهم قوم لا يفقهون"" ٠‏ 

و لما عذبوثم قولا و فعلاء عللوا لحم ذلك بقوخية وفلف انين 
لإ ذلك ) أى هذا الفعل العظىم الذى يفعله" بك من 'لعذاب الآلب 
ا ما قدمت ايديم ) أى من الجراءة عل الله لإ وان ) أى و بسبب 
أن له أن بفعل ذلك و إن لم تقدموا شيئا فان لإ اه أى* الذى له 
صفات الكال لإ ليس بظلام 4 أى بذى ظل لإ للعد 2 © فان مل 
لهم تام , و المالك التام الملك على ما بمللكه الملك الذى لا شىء خرج عن 
دگ وش * الذى جبكم هذه ال الشريرة ارت عنها هده 

اللأفعال القسحة. وهو لا سثل عما معل» من الذى بألا وان 
يكون المحى: و ليس بذى ظلٍ لأنه لا ,ترك لظام يبغى على المظلوم من 
(,) من ظ »وأ الأصل : عنه (م) سو رة م آية عه (م) آية م سووة م1 . 
() من معالم ااتنزيل - راجم الازن ,| ميم وق الأصل و ظ : يكو . 
(ه) آبة مو (ب) من ظء وف الأصل : قو له (ب) فى ظ : نفعله (م) سقط من 
ظ (و) من ظاء و نى الأصل :هذا . اه 


۰۲ غير 


کے 
. 


نظم الدرر ( الجزء العاسر ) خ-م 








غير جزاء الک على ظلك؟ لأهل طاعته . [و سأق فى فصلت؛ حكة التعبير 
صيغة تحتمل المبالغة - ' ] . 

و لما بين يما مضى ما يوجب الاجتماع عليه و الرجوع فى كل أ 
إله » و بين أن من خالف ذاك هلك كاثنا من كان ؛ أتبعه ما بين أن 
امن التموم و لالا صك ای ون دون ونان كايا ف 
وی" مكان فقال تعالى : لإ كداب 4 أى عادة هؤلاء الكفار و شأنهم 
الذى دأبوا فيه وداوموا و واظبوا فرنوا" عليه كعادة لإ آل فرعون” ) 
أى الذن* هؤلاء اهود من أعل الناس بأحوالهم لإ و الذين © ولا كان 
المهلكون لجل کی ا 
فقال : لإمن قبلهم ' ) و هو مع ذلك من أدلة ” فل تقتلومم “ لآن هؤلاء ٠١‏ 
الذن أشار إليهم كان هلاكهم بغير قال" » بل بعضهم بالرع و بعضهم 
بالصيحة و بعضهم الغرق و بعضهم بالخسف الذى هو غرق ف الجامد » 
فكأنه قول : لا نسب اج له فا فانه لا فرق عندى ف إهلاك 
أعدائى بين أن يكون إهلا كهم بتسليط من قتال أو غيرهء الكل بفعلى » 
لو لا أنا ما وقع » و ذلك" زاجر عظى لمن افتخر بقتل من قتله الله على ٠5‏ 
يده" » أو نازع فى التفل . و هو راجح إلى قوله تعالى ” لكيلا تاوا على 
ما فانم ولا تفرحوا با انك * وف ذلك حت عل التمرن على عدم 





() زید من ظ (,) فی ظ : دوت (م) فی ظ : تمروا (؛) من ظ راق 
الأصل : الذى (ه) من ظء وق الأصل: تال () فى ظ :هو (7) فى ظ : يديه . 
)۸«( سو ر٥‏ باه a‏ © ؟ ه | 


۴۳ 


As 


نظم الدرر ( سورة الأنفال ۸ : ٣ه‏ ) ) a‏ 








الاكثراث بشي ٠‏ بكو ن للنفس فيه أدنى حظ ليصير ذلك خلا ڳا هو دار 


سول الله صلی الله عليه و سل . لا ضيف شيئا من عحاسنه إلا إلى خالقه إلا 


كت 
e‏ 


إن كان مأمورا فه بالنشريع » بل قول : قتلهم الله : صرفهم الله » نصرنا الله ؛ 


ش کی ألله 6 واذ أ صار ذلك لن به اما أفضى بهم إلى ندع الخالق 
[و-'] الخلوق لحم كا قال كعب ن زهير رضى الله عنه" فى مد <هم : 


ليسوا مفار مح إن تالت رما<-هم #وما' ولسوا مجازيعا إذا نلوا 
خم بين تعالى الخال الذى شابهرا فيه من قبلهم بمو له : } کفروا بات الله ) 
ی ستروا ما دلتهم عليه أنوار عقولهم من دلالات الملك الأعلى و غطوها 
لآنهم لم يحملوا بها و صدوا عن ذلك من تبعهم » فكان جزاؤم ماتسبب 
عن ذلك من قوله  :‏ فاخدم الله ) أى الذى له جامع الكير و معاقد 
العظمة وغالز اخ غلة و قهر و عقوية 3 ذنوبهم `{ أخذم فانهم 
تم أوا الى تخساً دون شواها | ا و نظلم 
عند رارق سواطع الآنوارء و تضمحل بالبعد عن أول مراقها 
القوى . و تقطع يقب الدنو من فافها الأعناق , فنزلت بهم صواعق 
ميبتها , و أناخت عليهم فا ا 1 لوق 9 
و لاعس إلا ملاعبههم' وأما كنهم . ) 
ولا أخير بأخذهم . علله بقوله : لإان الله 4 أى الذى له الإحاطة 
الشاملة لإ قوى » أى بغلب كل شىء و لا يغلبه شیء لإ شدید العقاب ٥‏ . 
ولا كان كأنه قل : فا له بمهلهم و لا يعاجلهم بالاخذ قبل النكاية 





(5) زد من ظ (م) من ظط فق الأصل : عنهم (م) من ديوان كعبت 4 وق 
الأصل و ظ : يوما )+( من طل وف الأصل : من كذا.' 
٤ (۷٦1) ۳4‏ 


نظم الدرر . ( الجرء العاشر ) . ج - ۸ 








فى أولباثه و أهل وده و أصفيائه ؟ قال : ل ذلك 4 أى الأاخذ عل ا 


الحالة لر بان الله € أى بسبب أنهم غيروا ما فى أنفسهم » و قد كان له سبحانه 
أن أخذم قبل أن يخيروا' امه جا فى اترم » و لكنه تعالى أجرى 


سنته الإلهية لهام عليه و كال قدرته و إحاطته يحميح صفات الكال بأنه ‏ 


إل يك € هكذا كان الاصل » ء لكن حذف اختصارا تقريبا لبان 
تعمم العلة ' و إبعادا للسامع من مثل ذلك , و حذف نون * يكن “ إرشادا 
إلى أن هذه الموعظة خليقة بأن يوجز بها غاية الإيجاز فيادر إلى إلقائها 


o 


لاق حسن تاها من عظيم النفعه ٤‏ لان من خااقها جدر عمجمل الانتعام ظ 


( مغيرا نعمة 4 أى قلت أو جات » و بين أنه لا نعمة على أحد إلا منه 


فقال : لإ انعمها على قوم © أى من أ طائفة كانوا لإ حتى يغيروا € أى 

دلوا ر ما.>, يعتقدوته ر باتقسهم” )€ بغيره ما هو غريزة هم وهو حى 
عنهم ٠‏ يظنون اتضافهم يضده عا هو ظاهر لحم اتصافا غريزيا" ل وان ) 
أى و بسبب أن ( الله ) أى الذى له الکال [كله ‏ ؛] لإ سميع ) أى 
لا يكذبون به الرسل" و لاقواهم n‏ قعل 7) 
أى ا" تكن ضهائرم من غيره و إن جهاوه ثم فييتليهم ب بلاء بظهر به ذلك 
المكنون و يرز [ به - ] كل سر مصون › فاذا تعلق به العم ظاهرا " 


علق به الحم قاهرا لام قيام الحجة. و لام عليه اهم أمهلهم » و نما 


10 


يستعجل من يخاف أن تخيب فراسته أو بتغير علمه . وأما الذى عله 


(1) ف ظ : قروا جا مسلاين د 7 طرق الأصل : غريزا (؛) زد 
من ظ (ه) فى ظ : اارسول (+) زيد ى ظ : لم (ب) ی ظ : طاعر . 
۳<0 


نظم الدرر . ( سورة الانفالم: ٠٤‏ ) جم 
م اي ام ي 


بااظواهر' والضمائر على حد سو اء والحالتان عندء بان فهو عهل لإتمام الحكمة 





ولا همل من استحق النقمة. و ذلك التغبير الذى أظهره البلا هو التكذيب 
لمق عنادا و البعد عما كانوا يدعونه من العدل و المثى على مناهيج العقل 
والامتخاه هن العناد » و التزه من طرق الاد » هكذا كانت كل أمة 
ه أرسلت إإنها الرسل تدعى ء ما عندها من خلاف" ذلك مستور فى ضمارها 
ا سرا رها . لاتعليه كا تشاهد أكثر من تعاشره » يظن فى نفسه 
ما ليس فها . و عند الامتحان يكذبه العيان . فلا جاءتهم الرسل و أو جوا هم 
الآ إضاحا" ليس ممه ابس فك ذبوثم ‏ غيروا ما كان* فى نفو-هم 
مما كانوا يزعمون ۽ ثم كرر قوله - : لإ كداب ال فرعون <€ أى فرعون 
وقومه فانهم أتباعه فلا يخيل" أنهم فعلون شيا إلاو هو قائدم فيه 
( والثن من قبلهم ' ) - لدقبقة » وهى أنه قد تقدم أنه [ ما-'] من 
أمة إلا ابتليت بالضراء و السراءء فالآولى ينظر إليها مقام الإلهية الناظر 
إلى العظمة و الكبر ياء و القهر و الانتقام ‏ و الثانة بمرة مقام الربوبية النأشق 


عته التودد و الرحمة و الرأفة و الإكرامء و إذا عبر فى الآولى باس الذات 


هوم 
9 


ها الجامع بيع الصفات الذى لفظه - عدد من يقول باشتقاقه - موضوع لمعى 
الإلهة إشارة إلى أنهم أعرضوا فى حال اإضراء عن التصديق ء عاملوا 
بالتجلد و الوصرارء و لذا عبر فى هذه ألثانية بأسم الرب فقال : ا كذبوا» أى 





() من ظ » و ف الأصل : بالظاهر (م) زيدت ااواو بعده فى ظ »و لم تكن 
فى الأمبل خذنناها (-) فى ظ : ايضا (۽) سقط م ظ (ه) ى ظ : يتخيل ٠‏ 
(-) زيد من ظ . ظ 
۳۰۹ ظ عنادا 


نظم الدرر ( الجزه العاشر ) ا 





عنادا زيادة على تغطية مادل عليه العمل بالتكذيب / بالنقل 3 بدت رم { : 


فأشار بذاك إلى بطرهم باللعم و تكذيهم أنها بسبب دعاء الرسل . 


ولا أشار بالتعبير به إلى أنه غرم معاملته بالعطف و الإحسان» ٠‏ 


قال : ب فاهلكثهم ) أى جا لإ بذنوبهم و اغرقنآ ) فأنى بنون ااحظمة' 
أشارة إلى أنه تام ا أا" ذلك لر ال فرعو نج 42 و" إشارة إلى 
أنهم ات ا E‏ 
والنقمة وإلالم تتم ربويته » وهذا واضح ما تقدم فى الاعراف عن 
التوراة فى شرح ”فار سلنا علهم الطوفان* ''- إلى آخرها ٠‏ من أن فرعون 
كان رسأل" موسى عله ااسلام عند كل نازلة الدعاء برفمها معتلا بأن 


الرب ذو حل و أناة[ و -'] رحة. و قدم الآولى إشارة إلى أنهم بلغوا . 


الذاة اق اللراة وو لعن الواتي 30 و ى أن 2 
الستر للآيات: بالإعراض عنها كاف فى إيحاب الانتقام و لولم ,صرح 
بتكذيب لعظم المقام »و مادة كفر ‏ بای ترتيبه كان" تدور عل الخلطة 
المملة الحلة :م خصوص هذا اليرتيب تدور على السترء أى غطوا * اا 


بانات رهم ٤‏ و يجوز وهو الاحسن - أن حكن دورانها مطلاقا 


لا قد ترتيب ‏ على الفكر“ و هو إرسال عين البصيرة فى طلب أمى و ,لزمه 
() يد بعد ى الأصمل :ما »ولم تكن الزيادة ىظ خذفناها (م) فى ظط : نساهم. 
(م) سقط منظ (4) آبة مم (ه) منظء و فى الأصمل : يرل () نيد منظ . 
(0) من ظاء» وف الال : كانت (۸) ی ظ : غاطوا (و) مر ظاء وف 
الأصل : الكفر . 

E 


O 


10 


نظم الدرر ) ( سورة الاعراف /ا :4ه -5ه ) ج -8 








الكشف و الستر لانه تارة رفع أذيال انشبه "عن ذلك الأ فنجى 
| و يتحقق » و تارة بلط قواطم الآدلة عليه فنعدم و بتمحق » و ربا أرخى 
أذيال الشبه' عليه فأخق بعد أن كان جليا کا كان شمرها عنه فألق و قد 
E‏ 
0 و لما أخبر سبحانه بهلا كهم » أخبر بالوصف الجامع لهم بالحلاك 
فقال: في و كل ) أى من هؤلاء و من تقدمهم من أل فرعول و من 
قبلهم لإ كانوا € أى جبلة و طبعا لإ ظلينه © أى' لأنفهم و غرم 
واضعين الآيات فى غير مواضعها و هم يظنون بأنفسهم العدل؛ ثم علل 
اتصافهم بالظل أو استائف بانا له بقوله : 3 ان شر الدوآب ‏ أى ظلوا 
٠‏ لآنهم كفروا إبآيات ربهم الذى تفرد بالإحسان إليهم و شر الدواب 
لإ عند الله » أى فى حك" الحم العدل الذى له اللام كله وق عليه 
١‏ الذن كفروا ) أى منهم ومن غيرم » أى حك عليهم بلزوم الكفر 
لا ركب فهم من فاد الامرجة لعدم الملاءمة للخير , فكانوا ذلك 
قد نزلوا عن رة الإنسان إلى رتبة مطلق الحيوان» ثم إلى دركة الحشرات 
ه والديدان بل الجعلان» لآن شر الناس الكفار ء و شر الكقار المصرون 
منهم , و شر المصرين الناكثون للعهود ل فهم € أى سب ذلك 
لإلا يؤمنون 2 ) أى لا تجدد منهم إمان يستمرون عليه لما سبق من 
عل الله فهم , فلم ينتفعوا بم أتاتم من صفة الربوبية فحقتهم صفة الإلهية » 
(, ,)سقط ما بين الرقمين من ل () سقط مر ظ (م) من ظ › و ال 
الأصل : حكه ٠‏ 
۳۰۸ (۷۷) والعله 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) . © حلم 








واعله إنما خص آل فرعون تذكيرا ‏ لأكثر من كان يقول ” غر ھؤلاء ‏ 


دنهم » و م الهود - بأنهم كانوا بالنسبة إلى فرعون وآله أضعف من 


اصحابة رضو ان الله عليهم باانبة إلى قررش و أتباعهم. فان اليهود مع 
قلتهم عندثم كانوا قد دانوا هم دل العسيد لوال يهم بل أعظم » و مع ذلك 
فأنهم مرو | عليهم' لا كان الله مهم < وإعلاما هم بأنهم اللان كال 


زا 


فرعون فى العناد مع ماهم فيه من القلة و الذلة ء فقد جعوا من كل 


قوم أخس صفاتهم و أردأ حالا نهم 6 م لذلك أبدل من عدوم م الذن 
كفرء ]| ؛: ( الذن عهدت متهم € وم اليهود لو ل ا قينقاع 


ا عليه صل الله عليه ء 9 بن الهود؛ وأغاف ما كان أكده . 


من الوعود . 

ولا كان العهد جديرا” بالوفاء و لا سما من العلماءء 57 
لز ثم ,نقضون عهدمم ) أى يحددون نقضه كليا لاح لهم خلب برق أو رور 
بطل يغير فى وجه | الحق ؛ ثم عظم الشناعة عليهم بقوله :3 ف كل مرة »4 
م نبه على رضام من“ راتبة الشرف العلية القدر وهدة *الشقه و السرف" 
بعدم الخوف من عاقبة الغدر بقوله : ل[ و م لا يتقونه > أى الناس فى 
اذم لمم على ذلك ولا الله فى الدنيا بأن كن منهم . و لا فى الآخرة 
أن يخربهم ثم يركسهم بعد الماداة بالعار فى النار . 
مير ين : فكلا (م) فى ظ: 
جدير )٤(‏ من ظ .وق الأصل : فى (ه - ه) فى ظ : السرف و اللفه . 

۳۹ 


£4 | 


نظم الدرر ( سورة الانفال م : لاه ). ج ^ 








ولا أيأسه' من تقوام عا اشتملوا عليه من نكرير النقض الناشق 

عن" غاة الحسد و صلابة الرقاب و قساوة القلوب و القساوة على الكفر › 
أمره با يوهن قواهم و يحل عرام من إلباس اليأس باز ال البأس کا جرت 
عاذت سينا رف لق م الاين لك أن غلك نكر لزانة 

ه عل أحسن؛ أساس , فقال مؤكدا لاجل ما جيل عليه صلى الله عليه و سل 
من حبة الرفق : لإ فاما تشقفنهم ) أى تصادفنهم و تظفرن بهم لف الحرب ) 
أى الى من شأنها أن يحرب فها المبطل , و يربح ويرحب" احق المجمل'” 
( فشرد بهم من خلفهم ) أى قل بهم تتكيلا يصدع و يفرق عن تحاربتك 
من وراءم" من هو على مثل رأيهم' ف المنافرة لك و لا تتركنهم أصلا لان 
أتاعك أمهر منهم و أحذق» فهم لذلك أثنت و أمكن» فاذا أوقعت بهم" 
ذلك لم يحسر* عليك أحد بعده اتعاظا"' بهم و اعتبارا بحالهم ؛ و مادة شرد 
بك ترتيب تدور عل النفوذء فان كان على قصد و سان فهو رشد 
و يلزمه الاجتماع, و إن كان على غير سنن و جامع استقامة فهو شرود » 
ودرشة. أى لجاجة" و بلزمه النفرق ؛ قال ابن فارس : شرد البعير 


ہے 


1٥‏ وا و شردك به تشريدأء» فأما قوله ” فشرد بهم “ فالمراد نكل بهم 





(,) من ظ : وفى الأصل : سه - كذا (م) من ظ » و فى الأصل : ف (م) من 
ظ» وق الأصل : رضيه (؛) من ظ »و فى الأصل :احق (ه) فى ظ : برحت . 
(+) ی ظ: اميل (ن-ب) سقط ما بين الرقين من ظ (م) سقط من ظ . 
(ه) من ظ »و فى الأصل: لم حشر )١١(‏ ف ظ لكر )١١‏ من القاموس , 
وى الأمل و ظ : حاحة . 

۴1۰ ومع 


سكم 


نظم الدرر ) ( الجزء العاشر ) ج-A‏ 





و سمع ء قال القزاز: شردت الرجل تقر دا - إذا طردته » و شردث 9 
إذا سمحت به و: ذكرت عبوبه للناسء وقوله تعالى ”” فشرد بهم“ أئ: 
اجعاهم مطردين - اتتهى . فالراد البالثة فى الإبقاع بهم لأانهم إذا ضربوا 
ضربة تفرقوا فيها على غير وجه و لا انتظام عل من شردوا إليه من ورام 
أنه قد تتاهى بهم الذعر فذعر هو فوقع "فى الشرود' قوة أو فعلاء فل 
ا جوز ا ف عور كزين الول غ ار 
أوقع - ما تفعل" بهؤلاء من الأمور المائلة - التشرية فى المكان الذى 
خلفهم بشرود من فيه قوة أو فعلا ما" موا أو رأوا من حال مؤلاء 
حين واجهوك لقتال » و على قراءة من جعاها اما موصولا تكون هی 
المفعول , فالمعنى : شرد الذين خلفهم من“ أما كنهم إما بالفعل أو بالقوة ٠١‏ 
بأن تفترق قلوبهم بما تفعل بهؤلاء قتصير' - يما ترى من قبح حالم - قابلة 
للشرودء و يكون اختلاف المعبى بالتتعيض فى جعل من » حرف جر 
والتعسم فى جملها موصولا باانظر إلى القوة أو الفعل ٠ ٠‏ 
ولا ذکر الحم ذكر ثمرته بأداة الترجى إدارة له على الرجاء فقال' : 
١لعلهم‏ » أى المشردين والمشرد بهم لإ يذكرون » ) ما سبق ر 
يفو و ٠‏ فينفعهم ذلك فلا يتقضوا 
هدا بعده و لقد" فعل بهم صل الله عليه و ل 'ذلك فانهم إن كانوا 


O 


1 


O. 


25 لله عليه و سل' شر EE‏ 


39 -,) سقط ما بين الرقين من ظ (؟) من ظ » وف الأصل: : يفعل (م) فی 
نل E‏ : عن (0) فی ظ : فتسير (+) فق ظ : أو . 
۳١۱‏ 





[té 





ظم الدرر ( سورة الاقال ۸ : ۵۸ ووه ) ظ a‏ 


0 ضرب أعناقهم فى حفار فى سوق المدينة وكانوا عو كد 3 دم واحد 


الامن أسلم منهم و م يسير » و سى ذراريهم و نساءم و غم أموالحم » و إن 


انوا قبنماع ققد ول ساحتهم بعد عضهم د إظهارم 0 الاستخفاف 


و العناد فلم يكبتهم الله أن جعلهم فى قضته و ما بق إلا ضرب أعناتهم 
كا وقع لبنى قريظة فسأله فهم عبد الله بن أى المافق و ألم عليه صلى الله 
عه 5 0 e‏ و کان تألفه د تائف 5-5 له صل أيه 0 


٠‏ كانوا ل الو قن وا ا الغرور 


e 
» 


ذف ات لزعب ف وهم شاوه صل اق عله و سل أن لیم و > ف 
عن دمائهم ففعل : ثم أتم اله له الام فيهم فى خر و وادى القرى 
و غيرهما إلى أن لم يدع منهم فى جزبرة العرب فريقا إلا ضربه بالذل و داخف 
غليه الموان و الصغار  ٠‏ و وقائعه فيهم مشهورة البر معرؤقة فى البير ٠‏ 1 

و لما أمره بما يفعل می قق نقضه» أرشده إلى ما شعل عن عاف 
000 2 و اما خافن ) و أكده إشارة إلىا ظهور القرا: ةيضوع 


00 اللامارات ( من فوم 4 أى ‏ ذرى قوة 5 نك و ينهم هد لإخاة) 


10 


أى فى ذلك العهد لإ فانبذ ) أى اطرح طر ح مستهين محتقر ( اليهم € 
أى ذلك العهد نبذا كاتا لإ على سوآء' > أى أمى مستو فى العلم بذواله 
3 57 ل ل ولا تناجزوم " د على 2 e‏ 


اال اللا ال ا E‏ 
() سقط من ظ (م) من ظ , وق الأصل :لا ياجزوهم _كذا . ظ 
1۲ )000 اليد 


نظم الدرر . ( الجزء العاشى ) . جم 





العهد , و هذا" إشارة إلى أن يكونوا عل غاية الحذر و الفحص عن" أخبار 
العدو بحيث لا يتركوته إلى أن ينقض بل يعون ميله إلى النقض فينبذون - 
| إليه عهده لان ذلك أردع له" فهو أدعى إلى الم ؛ ثم علل جواز 
الليذ و وجوب النصفة بقوله : ( ان الله ) أى الذى له صفات الكال 
ا( لاحب الحآنتينع € أى لا يفعل بهم فمل الحب لا منک و لا من غير ٠‏ ه 
ول كان نبذ العهد مظنة الموف من تكثير المد و و إبقاظه , و كان 
الإيقاع أولى بالخوف » أتبع سبحانه ذلك ما“ يحرى عليه و يسلى عن فوت 
من هرب مر الكفار فى غزوة بدر فلل يقتل ولم يؤسر فقال : 
(ولايحسن 2 بالياء غببا على قراءة ان عام و حزة و حفص » أى 
أحد“ من أتباعك [ فى وقت ‏ " ] من الأوقات » و وجه قراءة الباقين ٠١‏ 
الخطاب أن أمى الرئيس و نهيه أوقع فى نفوس الآاتباع و أدعى لمم 
إلى الماع لإ الذين كفروا ) أى عامة من نبذ و من لم ينيد لإ سبقوا ' ) 
أى وقع لهم E‏ > وهو الظفر قدو فك ها ؛ فانم لم يفوتوا شيا من 
أوامننا* ‏ ثم علل ذلك بقوله: ( انهم لا يمجزون ه © أى [ لا -؟ ] 
يفوتون شیا مما يزيد تسليطه عليهم » أى لا يغرنك'' علوهم وكثرتهم و 10 
و جرى. . كثير ب الآمور على م أدهم فكل ذلك را ولاج 
() نی ظ :هذه (م) فى ظ : عل (م) سقط منظ (4) فی ظ :ا )٠(‏ فى الأصل 
وظ : لاتحسن» و إنما حولناء إلى الغيبة لا نسجامه مع ما يتلوه من التغبير .. 


(+) فى ظ e‏ 0 :سبق (و) ی ظ :ماد( 426 
ظا لا يزنك 


1 


نظم الدرر ( سورة الانفال ۸ : .. ) © -م8 
سے 
ثىء عن عر ادنا و لا بد أن نهلكهم فانھم فى قبضتناء ل بخرجوا منها 





ولا بخرجون فضلا عن أن يفوتوها فاصير . 
ولا كان هذا رما أدى إلى ترك الخاصية و المحاربة و المغالة اعتهادا 
على الوعد ااصادق المؤيدا بما وقع لم فى بدر من عظم التصر مسع 
ه نقص العدة و العدة » أتعه ما دين أن الازم ربط الأسباب عسياتهاء 
لفن" فاق ف دعوى الإيمان من غيره فقال : لإ و اعدوا لهم ) 0 
للا عداء 8 ر ما استطعتم ) ا دخل ی اع و کان شوة جهد؟ عت 
مقدورم و طافتحم لإ من قوة € أى قوة كانت. و فسرها الننى صل الله 
عليه و سل بالرمى إشارة إلى أنه أعظم عدده على نحو «الحجج عرفة "+ 
وف أمرمم بقوله : لإ و من رباط الخيل € إيماء إلى باب من الامتنان 
بالنصر فى بدر لانهم؛* لم يكن معهم فيه غير فرسين , و الرباط هو الخيل 
الى تربط ف سبيل الله الخنس منها فا فوقها.و خصها مع دخولحا فما قبل 
إشارة إلى عظے غنائها ء و الرباط أيضا ملازمة تخر العدو و ربط اليل 
به إعدادا للعدو ؛ ثم أجاب من كأنه قال : ل نفعل ذلك وما النصر 
إلا بيدك ؟ بقوله : لإ ترهبون ) أى تخوفون تخويفا عظما باهرا يؤدى 
إلى المرب على ما أجريت من العوائذ لإ به 6 أى بذلك الذى أمرتک 
به من المستطاع ا فت الرياظط ( عدو الله © أى الذى له العظمة كلها 
لانه الملك الاعلى 09 عدو 4 أى الجاهدين, و الاليق بقوله -: :93 اخرين ) 
أى وترهبون بذلك آخرين ل من دنهم ) - أن يحمل على الممافقين 


أى 


e 


ويه 


6 


کے 





() من ظ » و نى الأصل : ليويد (م) فى ظ :ليبن (م) من ظلء و لى الأصل : 
عر له (؛) ف ظ : لانه : 
14 لو صفهم 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) 8 8م 
لوصفهم بقوك : ( لا تطلرهمع ) کا قال تال ”و من | حولم من | 4۳ے 
الاعراب ملفقون' و من اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعللهم “ 
ولأنهم لا يكونون دونهم إلا إذا لم يكونوا فى العداوة مثلهم" »و كل 
من فرض غير المنافقين مظهرون [ للعداوة» و أما المنافقون فانهم مدعون ٠‏ 
باظهار الإسلام أنهم -" ] أو لاء *لا ا لإ اله € أى الخط كل ثىء 
قدرة وعليا لإ يعللهم € أى فهو "يكفيك ما" بظن من أمرثم و ليس عل 
إلا الجهد بحسب ما تعلمون, و الاية بالنسبة إلى ما" تقدمها من باب 
” اعقلها و توكل"“ و المعنى لا نظنوا أن الان افا انا من 
عذابنا بامتتاعهم منک“ فانهم فى قبضتنا أينما توجهوا و حا حلوا فسوف 
هلكهم" ولا يعجزوننا, و و مع ذلك فلا مل الاتكال على و 'على ٠١‏ 
ترك أسباب مغالبتهم عا أعطيناكم من القوى ل e‏ وطاق 
فى إعداد مكايد الحرب وما يتعلق بالرى من القوة و بالخيل من الطعن 
و الضرب و الفروسية انلق بذاك رعبك فى قلوب د قريب د المد 
من اتعلمونه مهم ومن لا تعلموته. . ) >" < 
ولا كان أغلب معانى هذه الآية الإنفاق, لآن مى إعداد القوة ٠6‏ 


O 


: »وى الأصل : منائقين (,) فى ظ‎  . منظ والقرآن الكر م سو رة آي‎ )١( 

منكم (م) زيد من اظ (ع_))ف الأصل : الاعداء , و فى ظ : لا عداء (م- - 4 < 

ل : : يكفهم ا () سقط من ظ (۷) والحديث نامه وارد فى جامع التومذى ) 

القيامة (م) فى ظ : منك (و) فى ظ : يهلكهم (.,) من ظ , و فى الأصل :قر بنا 
E‏ 


نظم الدرر . ( سورة الانقال ۸ : N“ ) ۲ - ٦۰‏ 





عليه" » رغب فه بقوله : لإ و ما تنفقوا من شىء ) أى من الأاشياء و إن 
قل لإ فى سيبل الله ) أى" طريق من له صفات الكال من' الجهاد و غيره 
لإ يوف اليم ) أى أجره كاملا فى الدنيا والآخرة أوفى ما يكون ' 
مضاعفا أحوج ما تكونون” إليه لإ و اتم لا 4 . 

ه ولا كان الخوف مطلق الننتقصء بى للفعول قوله ؟: ل تظلمون ٠‏ ) 
أ الا | رن فا مهد أا ارا فد بت متها و عل 
قدر النية .. ظ 

ولا كان ضمان النصر و الحلف” فى النفقة موجبا لدوام المصادمة 
والبعد من المسالمة, أتبعه قوله مرا بالاقتصاد : لإ وان جنحوا ) أى 

, مالوا و أقبلوا فى نشاط وطلب حازم لإ للل ) أى المصالحة‎ ٠ 
و التعبير باللام دون ” إلى “ لا يخاو عن إماء إلى التهالك على ذلك ليتحقق‎ 
: فاجنح ) ولا كاف السل مذكرا يحوز تأنيئهء قال‎ (١ صدق اليل‎ 
لا € أى المصالحة . أو" يكون تأنيثه بتأنيث ضده الحرب» و كأنه‎ 
اختير التأنيث إشارة إلى أنه يقتصر فيه على أقل ما بمكن من المدة بحسب‎ 

٠‏ الحاجة » هذا إذا كان الصلاح للسابين فى ذلك بأن يكون بهم ضعف» 

و أقصى مدة الجواز عشر سنين اقتداء برسول الله صل الله عليه و سل 
ذلا بحوز الزيادة ٠‏ ) 
(,) سقط منظ (م) زيد بعد فالأمبل : اى »وم تكن الزيادة فى ظ غذفناهاء 

(م) من ظ ء و فى الأصل : يكون (6) ز ید يعدم ی ظ :لا(ه) يد من ظ . 

(9) ی ظ : اللاف (ب)ى ظ «دو». | 

۳۱٦‏ (۷۹( وم 


ظ نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 





و لما كان ذلك مظة أن يقال : إنه قد' عهد منهم ' من الخداع ٠ا‏ أعل 


أنهم مطبوعون منه عل ما لا يؤمنون معه فسالمتهم خطر بغير نفع » لوح 
إلى ما ينافى ذلك بقوله: لإ و توكل على الله ' »4 أى الذى له مجامع 
الدخلية فا دهده من خداعهم أنه يكفيك أهىه و عله سسأ لدمارثم 
كا وقع فى صلح الحدبية فان غدرثم فيه كان سيب الفتع » و حرف 


الاستعلاء فى هذا و أمشاله ممل بأنه فعل مع المتوكل فمل الحامل لما 


وکل إلنه الأبق لله ؛ م علل الاس ا تومل الذى مناه عدم الأوف 


من عاقبة آم فى ذلك بقوله: لإ انه هو ) أى وحده لإ السميع ) أى 


بالغ السمع » فهو يسمح كل ما أرموه فى ذلك و غيره سرا کا سمعه 


علانه ر امل ) أى البالغ' العلم وحده فهو بحل کل ع ا مم أنه 


حلم مأ ا ٤‏ 2 ضرم بالاستهانة بكيدمم فقال : و أن ريدوا” 4 أى 
الكفار : ان مخدعوك € أى : ما يوقعون : مر._ الصلح 5 
نان -- أى كافك ل الله 4 أى الذى له صفات العز كلها ثم علل 


o 


كفاته و ستانف بانها بمو له هو أى وحده لر الذى ادك بنص رہ £ 


أى' إذ كنت" وحدك لإ و بالمؤمنين2 ) أى بعد ذلك ف هذه الغزوة 
الى كانت العادة قاضة فهاأ بان من معك لا ومول الكفار فواق 


. ناقة» و لعل هذا تذكير ما كان من الحال* فى أول الإسلام » أى إن الذى ٠‏ 





٥ 


(:) سقط من ظ () من ظ » وق الآصل : منک (م) ى ظ : العام (4-) سقط ٠‏ 
ما بين الرفين من ظ (م) من ظ والقرآن الكريم , وى الأصل : يروا (4) من. 


ظء وق الأصل : الال كذا. 
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نظم الدرر ( سورة الانغال ۸ : ۳ A“ ) ٦٤‏ 





أرسلك مع وحدتك ف »كه بين جميع الكفار ] وغربتك فهم ‏ و إن كانوا 
عاك د بوي تنك علد ارا كوا CNG‏ 
إلى الاخلاق الملكية . هو الذى قواك وحده بالنصر عليهم حى لم يقدروا 
لك على أذى . ردك عن الدعاء إلى الله مع نصب جميعهم لك و الشعسك 


هه فاك الغدر ۳ عدم لم أبدى اكد 2 5 من ان آي 3 3 تسل 


أأشعرة من امجين مع اجتهادثم ف منغ من ذلك . و واگ ' الانصار 

. بعد غاية‎ 4 ٠ بين كلتهم بعد شديد العداوة طز و الف بين قلوبهم‎ a 
اشباغض » فصار البعيد منهم قر ما والبغخض حيا و العدو صديماء , كانوا‎ 
: على قلب واحد ؛ ثم استأنف الإخبار ما دل على تعذر ألفتهم لو لا هو فقال‎ 
4 لإ لو انفقت > أى و أنت أتقن الخاق لما تصنعه" يرما فى الارض جعا‎ 
: أى ف إرادة ذلك 5 لفت بين قلويهم  ثم أكد ذلك بقوله‎ 

© " و لكن الله ) أى وهو الذى له جع صفات الكال ( الف ينهم‎ ١ 
) ثم -" ] علل [ قوذ _"] 'فمله و* أمره فيه بقوله :لزانه عزيز حكيم د‎ [ 
أى لانه لو لا عزته ای تغلب كل شىء و لا غلها شىء و حكته الى‎ 
بقن بها ما أراد عيث لا بمكن لحد أن غير شيا منه لما تألفوا بعد‎ ٥ 


کے 
٠.‏ 


أن كان قبل“ كل أحد من فربقيهم للآخر أشهى من إذيذ الحياة و صاق 
العش لا ينهم من الإحن التى لا تزال' ثور فتغلى لا الصدور.حى 
تفور بقتل الأحباب من الوالدين و الأولاد والقهر بأنواع الاذى مع 
(,) فاظ: : على (م) منظ » وف الأصل : يصنعه (م) زيد من ظ (4-4) سقط 
ما بن الرمين من ظ ( ه) سقط من ظ () فى ظ : لا وول . 

۳۱۸ امجاورة 


نظم الدرر ٠‏ ( الجزء العاشر ) اعحم 


كاوه ا لدوام لتحاسد ء إثارة الضغان ١‏ و كذا فعل سبحانه 9 


بجميع العرب بعد ما كان بينهم من 'القتل النتشر' مع ما لهم من المية 
والأتفة الحاملة على الاتقام , و الذى أمدك بهذه الالطاف حى لا يموت 
اق غل .ها كان عله مى القدرة والقوة » فهو الكفيل عراستك من 
بريد خداعك . فاذا أمرك مرك بأمى فامتثلوه غير مفك ن فى ا أنه ايه 
OE‏ ۰ 

ولا صرح أن الله کافه" . و کانت كفاية " الله للمبد أ عظم القاصد 
اتفتت الآنفس إلى أنه هل يكفيه مطلقا أو هو فعل؛ مع المؤمنين أيضا 


نك للك فاتيعها بقوله معيرأ وصف الابوة الذى* معنا الرفعة و الاطلاع 
من جهة الله على ما لا يعليه الاد ء لاله فى سياق الإخبار يعض المغبات 


والتصرف ف الملكوت : لإ يابها النى ‏ أى العالى القدر الذى نعلله 
بعواقب أموره لإ حبك € أى كفيك ل الله € أى الذى بده كل 
ثىء 3 ومن ) أى مع من ل اتبعك م ا أن يكون 
المحية من ضميره صلى الله عله و سلم فيكون المؤمنون مكفيين »و أن يكون 
من الجلالة فيكونوا كافين, حتى يكون المعى : فهو كافيهم أيضا و [ مم -' ] 
كافوك لآنه معهم » و ساق سبحانه هذا هكذا تطبيا لوبهم و و جيرا لواطرمم 
و بالمحى اثانى - لتضمنه الأول و زيادته' عليه - قال ان زد و !اشعى : 
0 فى ظ : القفل النشر (,) زيده بعد فى الأصل : يكفيه مطلقا وهو » 
ولم نكن الزيادة فى ظ خذنناها (م) فى ظ : الكفاية (ع ‏ ؛) سقط ما بن 


ركنا 


الرقين من ظ (ه) من ظ » و فى الأصل : الى (+) ز يده نظ (ي) من ظء وافى 


الأصل : أفادته , 
۳1۹ 


١ 


نظم الدرر اع اس م -8 





وو TR TT‏ 
نبيه صل الله 5 حتمل ل لآن فبمن كان على اتباعه فى ذلك الوقت ‏ 
كفاية ثلا يستقلوا بالنسبة إلى كثرة أعدائهم . 
واا ا الكش 
ه والخزم وهو الاجتهاد بحسب الطاقة ء أمره بان امم عا يكونون به 
كافين من الجد فى القتال و عدم الحيبة للا"بطال فى حال من الآا<وال» 
فقال »مرا بالوصف الناظر إلى جهة التلق عن الله ليشتد وثوق السامع 
لابسمعه" : لإ بابها انى ) أى الرفيع المنزلة عندنا الممنوح "من إخبارنا' 
بكل ما يقر عينه و عين أتباعه لإ حرض المؤمنين © أى الغريقين فى 
٠‏ الإبمان لإ على القتال ' 4 أى بالغ فى حثهم عليه و ندبهم بكل سبيل إليه ء 
و مادة حرض - بأ" ترتيب كان - حرض » حضر » رحض » رضح ء 
٥م‏ ضرح؛ ترجع إلى الحضور | و يازمه الخقض و الدعة : و يلم الكسل 
رمه الضعف فازمه الفساد ا الحرض الذى ا على اللاك > 
أى حضر هلا که و حضر هو موضعه الذى هو فيه فصار للا به لا يزايله 
وا مادام حياء و يحض اقرصوه أن ن الدعة الى هى شان ا 
غير المسافرين» و الرحضاء عرق الجى تشيه بالمغسول» و المرضاح | 
الذى لايزال حاضرا لرضح النوى » و الض ربح شق مستطيل يوضع فيه 
المت فكون حاضره لازما له داتعا إلى الوقت المعلوم › و بازمه الرى 
(,-) سقط ما بين الرقين من ظ (م-م) فی ظ : ياخبارنا (م) منظ و القاموس, 
و ى الأصل : امحجر . : 
YY‏ (۸۰) والطول 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) جم 
و الطول , و منه المضرحى للطويل الجناحين من ااصقور' لان كل صيد 
عدت لجدلت الغائب حاضرا : , التحر بض الح عل ر ال a‏ خر ض 
على القتال : حث على الطيران إله بتعاطى أسبابه و الاستعداد لحضوره 
حى يصير الحثوث كأنه حاضر » مى قبل : يا صباحاه ! طار إلى المنادى. ه 
وكان أول حاضر إلى النادى » لله لا مانع "له من شىء من الأشباء" 
0 امتعداده استعداد الخاضر 6 الصف ؛ و فال الإمام 5 الحسن على 





ابن عيسى الرمابى" فى تفسيره : و التحريض : الدعاء الوكيد لتحريك النفس. 
عل أص من الأمور. والحث و التحرض و التحضيض نظائر. و نقيضه 
التقسير , و التحريض ترغيب ف الفعل يما دحث على المبادرة إليه مع ٠١‏ 
الصبر عليه انتهى . فهذه حقيقته ‏ لا ما قال فى الكشاف و تبعه عليه 
البيضاوى . ) ا 0 
ولا ندبهم إلى القتال . أعللهم أنهم منصورون فه إن لازموا آله 
النصر ء فقال استئنافا جوابا لمن قال + ما عاققتهم إذا رغبوا فبادروا إلى 
ذلك ؟: لإ ان يكن ) ولا كانت لذة الخطاب تثير الممم و تبعث العزائم ٠١‏ 
و توجب غاية الوثوق بالوعدء عدل عن الغية فقال : لإ منك عشرون ) 
أى رجلا صبرون ) ى الصير . المقدم ل يغليوا ماثتينج £ أى من 
() زيدت الواو بعد فى اللأصل وظء و لاتنسجم بالسياق فاا (م م( سقط 
TT‏ و معجم الؤلفین 1 ٠‏ داف الأصل : ارات - 


فا 








فت 
e‏ 


نظلم الدرر (سورةالأانفال.م:م>و4>) ج دم 
الكفار» و الأب من الوعد الصادق الذى حققه وقائع الصحابة رض الله 
نهم ل وان يكن منك مائة © أى صابرة لإ ينلبوآ الفا 4 أى كاثنين 
من الذين كفروا ) فالأية' من الاحتاك : أثيت فى الأول وصف 
الصير دللا على حذفه ثانيا. و فى" الثانى الكفر دللا على حذفه 
أولا ؛ و لعل" ما أوجبه عليهم من هذه المصارة علة للام بالتحريض » 
أى حرضهم لای أعنت كلا منهم على عشرة . فلا عذر لحم فى التوانى ؛ 
و علل علوم عليهم* و غلبتهم لهم على هذا الوجه بقوله: لإ بانهم ) أى 
هذا الذى أوجته و وعدت التصر عنده سب انهم . أى الكفار 
لإ قوم لا يفقهونءه ) أى ليس لمم فقه يعلمون به عل الحرب الذى 
دربه أهل الإمان و إن كر ترونهم أقوياء الابدان فيهم كفاية لاقيام 
عا بنوبهم من أمس الدنيا لانهم أبدان يغير معان » م أن الدنيا كذاك 
صورة بلاروحء لأنهم لم يبنوا «صادمتهم على تلك الدعائم الخس الى 
قدمتها لك و ألممتك إياها فى بدرء فن لم يجمعها لم يفقه س لان 
الجيش إن لم يكن له رئيس ير جع لهم فلع »:وبذلك: ارين 
لم يكن أمره مستندا إلى ملك الملوك كان قلبه ضعيفاء و عزمه - و إن 
کثرت جموعه - مضطربا انهم يكونون صورا لا معانى ها ء و الصور 
منفعلة لا فعالة» و المحاى هى الفعالة , ء المعتمد عل الله صورته مقترنة 


بالمعى . فأقل ما يكون فى مقابلة انين من أعدائه كا حط" عليه الأم 


(,) فى ظ : والآية (,) سقط من ظ (م) فى ظ :مله (ع) فى ظل : عليه (.) اق 


ظط : حظ . 


rrr‏ ق 


3 الجهاد »> ہل هذا دو اشر ف انتصار 1 وارج - من أتباع شبيب' 


واا على فلتهم دعل أحيوشن الى كانوا يلقونها عن ملوك زمانهم على 
كثرتهاء فان الخوارج معتمد ون أت قتاهم لله مسندىن 6 هذا الاعتقاد 


الملوك و إن اعتقدوا أنهم أهل طاعة لطاعتهم الإمام الواجب طاعته"» 8 
لكنهم لو 1 استناد د إمامهم إلى الله ضصف خا فته لهاج الاستقامة , ۰ 


و ذلك الرئيس نفه معتقد ذلك و أن ولاته | دة وان تح رم 
انی صلى الله عليه و سل لقتاله نما هو" درء لاعظم المفسدتين , فصار استناد 
الخوارج إلى ملك الملوك أعظم من استناد أولئك , "و لهذا نشا عن استناد 
الخوارج الزهد الذى هوأعظم أساب (انصرء و نشأ عن استناد أولتك؟ الملوك 
الإخلاد إلى الدنا الذى هو أعظم الموجبات للخذلان , مصداق ذلك 
أنهم لما خرجوا على على رض الله عنه فسار فهم سمنة الله من اللطف بهم 
0 هدم وعظهم و الإعذار إليهم وردتم إلى الله فليا 1 هلوا قصدثم فى 
ساعة , قال له بعض من كان يعتتى بالنجوم ‏ : إنها ساعة س ء إن سار فيها 


خذل» فقال : سيروا فيها فانه ما كان تی صل الله عليه و سلم منجمون» 1٥‏ 


فنا لق الخوارج [م- '] يواقفوه حلب ناقة و لا أفلت منهم أحد 
ولا قتل من ججماعته إنسان ؛ و فهم الإيحاب فى قول تعالی ” ان یکن منک 
عشرون * اا ا 


. الأتحصى - واجع ارغ الإسلام الذي () فظ : : انتظارى‎ ET 
e E CET ی لد‎ )+( 


الرفين من ظ (ب) زيد من ظ . 
rrr‏ 


£41 | 


نظم الدرر ( سورة الانفال م :1 ) AEs‏ 


رحة لكو رقنا يم وعم € أى قبل افیف و بعده لزان فم ضعفا" 
أى فى ادد و القدد. ولكنه أوجب عليك ذلك ابتلاء. فعد التخفيف 
عل ضعفهم واقعا أو قله قبله' عل أنه سيقع : »و تصدره هذه الجلة ب ” التن 9 
١‏ شير" إلى أن" النسخ كان قبل أن تمضى مدة يكن فها غزو د فائدة 
ه الام المعقب بالنسخ حيازة الاجر بقبوله و العزم على امتثاله » و قيل : 
ما كان النسخ إلا بعد مدة بعد أن سألوا فى التخفيف ؛ و روى البخارى 
فى التفسير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لا نزلت ” ان يكن منک 
عشرون صبرون يغلبوا مائتين “ شق ذلك على الملبين حين فرض عليهم 
ألا بغر“ واحد من عشرة , اء التخفيف [ فقال *] ”الْن شفف الله 
1۰ عن “ _ الآية ؛ فليا خفف الله عنهم من العدة تقض مر الصر بقدر 
ما خفف عنهم ٠‏ و الممنى أنه كان كتب" مقدارا من" الصبر لكل مؤمن , 
فللا خفف أزال ذلك بالنسية إلى الجموع , و هذا لا نع استمرار البعض 
UE‏ کا فعل سبحانه بالصحابة رضوان الله عليهم فى غير موضع منها 
غزوة مؤنة , فقد كانوا فها ثلاث آلاف» وكان من لقوا من جموع هرقل 
١٠‏ مائتى ألف : مائة من الروم و ماله من العرب المستنصرة» فصيروا لحم 
و نصروا عليهم کا فى الصحيم أن النى صل الله عليه و سل قال عخرا عنهم 
فى هذه الغزوة « ثم أخذ الرأية عن غير إمرة سيف من سيوف الله خالد بن 
الوليد ففتح الله عليه ». و لما توف النى صلى الله عليه و سلم ارتد عامة الناس 
0 -,) فى ظ : بعده (+) من ظء وف الأصل U‏ سطس a‏ 


ا ا : الايضير (ه) ز بد من الصحيح 
E u ۲٤‏ 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) 4 هنا 








حت لم بشيت على الإسلام عشر العشر فصير ااصحابة رضوان الله علهم 
هم و نصروا عليهم . بل الذنى صر فى الحقيعة أبو بكر رضى الله عنه وحده» 
شم أفاض الله من صيره و نوره على جميع الصحابة رضى الله عنهم فصروا , ظ 
ا الجيش و أميرمم الذى ماه البى صل الله عليه وسل سيف الت 
فأخعد الله به نار الشرك و قطع يصيره و حسن يته جاذرة الكة فلم عض 
١‏ سنه وف بلاد العرب مشرك . فلا جع الله العرب بهذا الدن على قلب 
رجل واحد قصدوا الأعاجم من الفرس و الروم و القبط , فقاتلوا أهل 
فارس ف عدة وقائع منها القادسية . وكان الصحابة رضى الله عنهم فيها 
دون أربعين ألفا. "و كان الجوس أكثر من أربعائة ألف » و قاتلوا الروم 
كذلك فكانوا فى اليرموك دون ارعن اله" وعان الروم نحو أربعمائة 1 
E EDR‏ 
ثم كانت لحم العاقبة فطردوا الشرك و أهله. و أظهر الله مم دنه کا وعد به 
سبحانة ..و ما اجتمع أهل الإسلام و أهل الضلال قط فى معرك إلا كانت 
قتلى الكفار أضعاف قتل الملمين غير أن لله | تعالى جده و تبارك امه /پېې 
٠‏ وتمتك _ كته ألطف؟ بالعرى عليا مه أنهم خلاصة الاس با طبعهم ٠١‏ 
سبحانة عليه من الخصال الجدة: و اللإخلاق الديدة فاسل كلمن اشتنل 
عليه جزيزتهم بعد وقائع كثيرة ف زمان-النى صل الله عليه و سل واؤهان 
الردة ٠‏ والح تبلغ قتلام فما أظن عثرة آلاف إنسانء ثم [ لاع ] 
)1١‏ فاظ : جهزا (+-) سقط ما بين الرقين من ظ (م) ىظ : اطفت (4)زيد 
من ظ . 





۵ 


نظم الدرر ( سورة الانقال (A‏ ج N~‏ 


چ ڪڪ ا 


کے 
e‏ 


جاهدوا الاعاجم من فارس و الروم و غيرثم كانت قتلى الكفار تبلغ فى 
المحركة الواحدة مائة ألف + ماتى آلف - کا هو مشهور فى كثب الفتوح 
اداتى » سيف و ابن عبد الحم و البلاذرى و غرم » وقد جع أختاف 
ذلك الحافظ أبو الرييع بن سالم الكلاعى و شيخه ابن حبيش ؛ و إمله حذف 
فى الثاني التقيبد بالكفار ليشمل كل من استحق القتال من البغاة و غير 
فقال تعالى مسبيا عن التخفيف المذ كور رادا ١‏ الأاص من إيحاب مصارة 
عشرة إلى الام بمصابرة 'لضعف . فان زاد "الحدد على الضعف" جاز الفرار 
و الصير أحسن : ر قان يكن منك مائة صابرة ) أى الصير الذى تقدم 
التنبيه عليه (يغلبوا مائتينج) أى من غير باذن الله لو ان يكن منك الف ) 
ETN‏ على النعت المذكور وهو الصير لإ بغلبوا الفين ) ثم أرشد 
إلى أن المراد بالصير هو كل الأمور به فى آية ” اذا لقيتم فة فائبتوا“ 
فقال: ( باذن الله ) أى بارادة الذى له جميع الام ء ذلك و إباحته 
لک و ممكينهى فان لم بقع الإذن* لم يقع الظفر , فالآية من الاحتباك: . 
ذ كر ف الاءل صابرة دلالة على حذفه ثاناء و ذكر ثانا الإذن دللا 
عل حذفه أولا ؛ ثم ننه على عموم الحك بقوله : لإ و الله € أى الخبط 
بصفات الكال لإ مع الصيرين ه »4 أى بنصره و معوتته » ومن ثم قال ان 
شعرمة : و أنا أرى الاس بالمعروف و النهى عن المنكر كذلك. و مادة ”اذن» ا 
- مهموزة وغير مهموزة وواوية ويائية بتقاليبها الأربعة : إذن ذأن 'ذون ذن- 
)فق ظ : ردا (م ‏ م) سقط ما بين الرهين من ظ (م) زيد من ظ (؛) ى 
ظ : الامن (ه) من ظ » و فى الأصل : اذان. 
۲٢‏ رجح 


لظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 


ع إلى العلم الناثىء عن حاسة 'اسمع التعلق يجارحة الاذن » و تارة 
| شمر الإباحة و تارة المع فأذن بالثىء - كسمع : عل به ” فاذنوا عرب “ 
أى كونوا على عل من أن حربك أببح, و أذن له بالثىء كسمم أيضا : 
أباحه له . و آذنه الأ و به: أعليه'- دزناء معنى. عله مباحا له أو منوعا 
منه , و أوّن فلانا تأذينا : عرك أذنه. و ونه : رده عن الشرب فل :سعه. 





O 


کان التفعيل فيه للازالةء وآذن النعل وغيرها: جمل لما أذناء و فطل 


بأذنى : بعلمى و تمكينى, د آذن إليه وله كفرح : اجيم بأذنهء أى بح 


ذلك مه و قلبه» و أذن لراتحة الطعام: اشتهاه كأه أباحه لفسهء و آذه ٠‏ 


إذانا : أه. مثل ذلك سواء ٠‏ وآذته أيضا: منعه > كأن المهمزة للازالة » 
و الآذت: الجار حة المعروة - ضمة ر إضميون - و المعبض والعروة من 
كل شیء و جبل» لآن كلا من ذلك سیب" للتمكن من حمل ما هو فيه, 
و الآذن : الرجل المستمع القابل كل ما يقال له كأنه ما قله أباحه قله 


) و مكنه منهء و الآذان: النداء إلى الصلاة لآنه إعلام باباحتها و المكنة نهاء 


2 تأذن : أقسم و أعلم , و تارة بتار" عنه إباحة و مكنة من الى تارة 
منع و حرمة » فيكون من الإزالة » و آذن العشب: بدأ يحف فمضه رطب 


+ ندضةه باس كأنها أمكن من جره“ و جعه سدو صلاحه » و الآذن : 


الحاجبء لأنه للتمكين للتمكين e‏ كعم اللاذنة رکه : ما الإبل و الم كأنها 
تيح كل أحد ما يريد منها » و طعام لا أذنة له : لا شهوة الرحه, نكأنه 


() فى ظ : : بشمرة (م) فى ل : علمه (م) ی ظ : ببب (:) من ظ »وق 
الأصل : قبله (ه) فوظ : يتاجر () فى ظ : لانه (,) منظء وأى الأسل : حده . 
يفف 


1 


10 


/ 


نظم الدرر ( سورة الآنفال ۸ :2 و ٩۷‏ ) ج -8 


منوع منه لعدم اشتهائه, و تأذن الآمير فى الناس : نادى فيهم بتهدد › فهو 


6 


0 


سے 


يرجع إلى المع و الزجر.عن شىء تعزراء و الذين - بالكسر و الياء: 


العنب » و كذا الذان - بالإآلف منقلة عن واو: العنب', كأنه لسهولة تناوله 
ولذة مطعمه أمكن من نفسه ء و التذوّن - بالواو مشددة : الغنى و اللعمة : 
کانھما' سبب للامكان | ما يشتهى, وان يورا تور ةت 
من بات الأرض ؟ و المعى أنه إما أذن لك فى ذلك إذا فعلم الشرط 
المذكور ر فقه عل الحرب و نیم مك فيه على دعائمها؛ الس الى 
ملاكها و الداخل فى كل منها الصبرء فكان الله معكم. وهو مع كل 
صار هذا الصبر المثبت ف الدعاكم” اخس فى كل أوانء وما يسأل عنه' فى 
الآبة أنه اتد فى العشرات ثانى عودها ؛ و فى' الات و الآلاف اهما : 
57 شيخنا الإمام الراسخ حمق زمانه شس الدين عمد بن على القايانتى' 
قاضى الشافعية بالديار المصرية : ما حكتة ؟ فقَال: الأاصل الابتداء بأول 
العقودء لكن لو قيل: إن يكل“ منك عشرة صابرة يغلبوا مأثة. رما 
تو م أنه لا تحب مصابرة الواخد للمشرة إلا عند بلوغ المومنين هذا العقدء 
فمدل إلى الابتداء بثانى عقود هذه المرتبة اينتى هذا انحذورء فلا اتتى 
وعل اتا ا لعشرة » وق المراتب ق الباق 





(,) و أما حيم العاجم فتتفق على أن ممنى الذين والذان: العيب (م) من ظ , 
وف الأصل : لأنه) (م) فى ظ : مهوز () ی ظ:دعائه (ه) من ظ »وف 
الأسل:: النظم (+) سقط من ظا (,) من ظ و مجم الؤفيتا:و قا الأصل : 
انی (غ) فی ظ : كن . ) | 
(AY) YA‏ عل 








N oN EE‏ .الوا لعن وشو تين اجات 
o‏ قلس" ووه لال اناق اكفاك 
على أن الخال مع العَنَ و الكيرة [ واحدة - '] لا تتفاوت و إن كان 
قد يظن تفاوته, وكأنه لم يذكر الاحاد بشارة بكثرة هذه الامة و اجياعها . 
وبدأ بالعشرات وختم بالالوف ليستوفى مراتب. الأعداد الأملية - 


0 أعل : 


و عدم الام بالإضخان E‏ فشرد 3 2 2 بأعداد الهوة , 


o 


ثم التحريض" على القتال بعد الإعلام بالكفاية ثم جاب ثبات الواحد 
لعشرة ٠‏ تم إنزال التخفيف إلى اثنين ؛ كان ذلك مةتضيا للامعان فى الإتخان , 
٠‏ حس. عاب الآحباب .[ فى اختيار -'] غر ها | أفهمه هذا الخطاب , ٠١‏ 
لكون ذلك أقعد فى الامتتان علهم بالعقو و الغفران سبب أن أ کرم 
مال إلى فداء الآسارى فان الى صلى الله عليه و سل استشارم فيهم فأشار 
ويك رضى الله عنه بالمفاداة و مال معه الآ كثر . و أشار عمر رضى الله 
عنه بضرب أعناتهم , و روى أنه قال صل الله عليه و سل : : لو زل من 0 
السماء عذاب _ أى و فى هذا ما بجا منه غير عر و سعد بن معاد“ رضى الله ١‏ 
عنهما ٠.‏ فقال تعالى اسكئنافا و استنتاجا : لما كان ) أى ما صح وما استقام . 
و لى“ ) أى فى شرع نى من الآانباء مستقل ولا مقرر» و لعله عر" 
(:) فظ : التحقيق (م) زيد من الکشاف (م) فى ظ : بالتحریض () ز ید 
من ظ (ه) و علل ى روح المعانى تجا بأنها لقوله : الإنحان نى القتل أحب إلى . 
(0) ف اللأصسل :ىء وأما ما أبنتاء من ظ فهو قراءة لمهور وقد يقجم مع 
ا :عر . 
۹ 





نظم الارر _ ( سورة الانفال ۸ : 1۷ و 1۸ ) ج ¬۸ 
بوصف النبوة أيفيد مع لموم أن كلا من رفعة القدر والإخبار من الله يمنع 

من' الإقدام على فعل :دون إذن خاص ار ا 14 أى أن 

. بباح له أسر العدو + حى بثخن فى الارض * ) أى بالخ فى قتل أعدائه , 
فهو عتاب لن أسر من الصحابة غير من نهى تى صلى الله عليه و سل عن 

ه قله من المشركين ٠‏ أو رضى بذلك, و إنما أمند إلى نى - و قر شاذا 
بالتعريف - وم عل : ما کان ف شرع نی DM8‏ 1 لر ] تعظما 
لعفو للبالغة فى القيام بالشكر, و هذا كان يوم بدر و المسليون يومئذ قليل ء 

فليا كبروا و اشتد سلطانهم أنول الله سحاته و تعالى '” فاما منا بعد م امأ 
ا“ قاله ابن عباس رض الله عنهيا » و مادة خن تدور على الضخامة » 

٠‏ و تارة يلزمها اللين و الضعف » و تارة الصلابة و القوة» خقيقته : بالغ 
ف المتل فيغلظ أمه فيقوى؛ » و يلين له أعداوه و يضعفوا ؛ ثم بين هم 

أن ن اليل عن ذلك إنما هو لإرادة* الأعراض الدنوة المبكت به اليهود 

فى آخر التى قبلها بقوله اتعالى '” باخذون عرض هذا الادنی“ “ ک) أن 

النزاع فى الأتفال [[مل-'] إلى الدناء و كل ذلك" فول عن معالى 

10 الاخلاق و کرام السجاباء معللا أحدم الكون المذ كور بما تعديره :لان 
الاسر إتما يراد به الدنيا , هكذا الأصل و لكنه أبرز فى أسلوب الخطاب 
لانه أوقع فى اانفس فقال“ : (ريدون ) أى أيها المؤمنون المرغبون فى 


ص 


(,) سقط منظ (م) زيد من ظ (م) سؤرة بء آية ۽ (4) فى ظ : : ل شري . 

(إه) فا“ظ : رادة (ن) آية وب (۷) ى ظ :ذم (م) يد بعده ف-الأصن : ثم ؛ 

و تكن الزيادة ى ظط 4ز اھا , ) 
r:‏ الإنفاق 


ظم الدرر ظ ( الجرء العاشر ) ج -م 

الإنفاق | لا فى لجح : باسقيقائهم لإ عرض الدنياعك € قال الراغب : العرض 0 /498 

ما لا ثبات له » و منه استعاره المتكلمون لما لا مات له إلا بالجوهر كاللون, 

وقال ان شام ف هدت النويزة: أى المخاع الفداء بأخذ الرجال ل واب £ 

أى الذى له الككال كله (يرد) أى 35 ۆز الأخر (a‏ أى جوهرها ١‏ 

اأ ار بذلك أمرا' هو فى تأ كيده ليمتثل كالإرادة ا لا تخاف ه 

مرادهاء و ذلك بالإتؤان ف قتلهم لظهور :ادبن الذى تريدون إظهاره و الذى 

به تدرك الأخرة ؟, و لا تی لحب أن بويك إلا ما يريد حبيبه 3 ا { 

ا للك الاعظم لإ عزيز ) أى مزه جنابه العلل عن لحاق شىء مما فه 

أذنى سول ا حکے ٭ ) أى لا يصدر عنه فعل إلا وهو فى غاية الو تمان 

فهو يأمس بالإتخان عند ظهور قوة المشركين ‏ فاذا ضعفت و قوى المللون ٠١‏ 

فام بالخار. ولا صح ادعاء ولاه إلا لمن ترق فى معارج صفاته » 

فكون عززا ف نفسه فلا يدنها بالاطاع الفانية , و فعله فلا يحطه عن 

اوج المخالى إلى خض الهاوى , , و حكيا عم ا "] إلا 
وهو فى غابة الإتعان ٠.‏ | ظ 

وما عل من الآ ما أشرت' إل » فكانكأنهم قالوا رضى اق عنهم : ٠6‏ 

فا تقتضى عزته و حکته سبحانه من تطهيرنا عما دنا اماف 

تعالى الجواب عن ذلك متنا غا الامتنان و محذرا م من التعرض المواقع 

الخسران فقال ل لاكتب) أى قضاء حم ات مبرم لإ من الله ) 


( -) ف ظ : ثبت تلاهره (م) زید ى ظ : انتهى (م) زيد من.ظ (؛) من 
ظ » وق الأصل : اشارت . 











اعم 








اوم 
# 


0 


و 


نظم الدرر رسورة الانفال م :مه ۷۰ ) ج -م 


) أى الذى اله الإحاطه الكأملة کل ىء فذرة د علبا 0 سنق 4 أى ف 


أم الكتاب من الك بأاسعاد» وي أله متت احا الا ست ادم 
إليه بالنهى : و من أنه سيحل لك الفداء و الغنائم الى كانت حراما على من 
قبلكم تشريفا لك - ک قاله ابن عباس رضى الله عنهما 2 فما اخذم ب 
أى من الاسرى المراد بهم انقداء قر ات ب عظے د ج ول ب 
آن المنتم ‏ و لو بالفداء - لک حل وإن تعجانم فيه أمرى . 

ولا ساق سحانه هذه الشارة فى النذارة. بب عنها قوله : 
( فكلو اع غنمتم > أى ٠‏ من القدية و غيرها حال كونه ل حلا ) أى 
لا درك ولا تعة فيه من جهى لطبا به أى شهيا لك ملائما لطباعم » 
و هذا إذا كان مع الشروط الى أقتها لك من عدم الغلول و الليانة بوجه 
من الوجوه و الاستثار و شديد الرغبة السائقة إلى ما لا يليق من التنازع 
و غير ذلك فيا" تقدمت فه إليك ( و اتقو الله ) أى النى له جميع 
صفات اکال ف جميع ذلك فلا تغلوا ولا تنازعوا و لا تقدموا إلا على 
مأ يبيحه لك الرسول صلى الله عله , e‏ أئ الصف الال 
والإكرام لر غفور ) أى لمن بعلم من قله" أنه من أهل التقوى 
زرحم ع € أى لهء اللا ما عل فى قلويم من الخير غفر لج 
1 بذک برع * الى انار هن ام الرسول صف الله عليه و سلم 
للفاداة دون توقف عل إذنهء و رحج فا ن إل فأحل ال | الغنامء 





(,) من ل , وى الأمن :عة( من طوف ق الال عا () ی ل : 
قله (ع) فى ظ : فلا (ه) من ظاء وق الأصل : بسرعتمم . 0 
(AT) ۲‏ اظر 





انظر إلى قوله تعالى ” ان تتقوا الله يحمل الك فرقانا و بكفر عك 
سيان و يغفر لك“ تعرف حسن تعليل الام بالتقوى بالمغفرة و الرحة , 
و بجوز أن يكون علة الأكل. أى كلوا فان الله قد غفر لك ما عات 
E‏ بالتقوى التحذير من العود اعمادا على سعة الح . 
وأيضا فقد تقدم تهديد و مخفرة قاسب أن يدم على أن علة المغفرة ه 
اتقوى » فكان ترجمة ذلك أنه لما رهبهم بمس العذاب عند أخذ النداء 
لو لا سبق الكتاب» رغبهم بأنه كلا صدم عن جتابه' صارف ذنب 
فردم إلبه عاطف تقوى» أسبل عليهم ذيل المثفرة و الرحة, ولا عل 
من هذا إاائنة ا و ن من الغداء UE x‏ 

منهم" تعظم . مشقته عليهم . ٠‏ أقنا ل عليهم مستعطفا هم ترغيا فى الآسلام , ۰ 
تأقبل ٠‏ عل نيه صلل الله عله وسل | بالامس مخاطيتهم تنيها على أنهم يسوا /.م» 
بأهل لخطابه سنبحاته بما أبعدوا أنفسهم عنه من“ اختيارمم الكون" فى 
زمرة الأعداء على الكون فى عداد الأو لاء . فقال "معيرا بالوصف 
الناظر إلى تلق العلم ترغيبا فى التلق ا وسل" :اا الى) . 
أى الذى أنثه بكل ممنى جليل » يظهر دينه و يزى أمته مع رفع هو 
مقداره و إتمام أنواره قل لمن فى ايديم ) أى ف أيدى أحايك 
وأهل دينك » فال العيرة بعموم الف ظ لا" خصوص ال 
لمن الاسارى 5 ريا لهم فيا عند الله لإ ان بعلم الله با له من 
(,)فاظء خا (م) زيه من ظ.(م-م) فط ما بين الرقنت من يذ (ع) فى 
.ظ : عن (ه) فى الأصل : لاكون , وى ظ : لكون () سقط من ظ (ن):هذه 
ر أبى عمر و » و قرأ الباقون اضرع 

rrr 


نظم الدرر ( سورة الانفالم: ۷۰و )۷١‏ ج-م 





صفات 'الجلال و الجال' لإ فى قلويم خيرا » أى شيئا من تقواه الحاملة 
[ على - "] الإيمان الذى هو" رأس الخير و على كل غير لز بوت خيرا 
مآ اخذ منک € أى ما؟ بفتح به عليكم من المانم فى الدنيا و يدخره لك 
من الثواب فى الأخرى لإو يغفر لك ) آی ما سلف من ذنوبک لو اله ) 
ه أى الذى بده كل شیء لإ غفور رحيم ه € أى من شأنه ذلك , و المعنى على 
ما عل من قمة الاس الائ رطى لله عه أنه سبحا بالل وأثال . 
فی غير ما يأخذه منک جنده" بالكرم؛ و أما إنه يحم باسقاط اقداء عنم 
ویمرم بتركه و إطلاقک جانا ما .على فى فلوبك من خير و إيمان كنم 
تكتمونه فلا تطمعوا فيه لآن ذلك بفتح باب الدعاوى الباطلة المأنعة من 
اغنام الموهنة للدين ؛ قال الحافظ أبو عمر* ابن عبد البر فى سيرته : قال 


“اموه 
© 


ان" عباس و سعيد بن المسيب: كان العاس رضى الله عنه فى الاسرى 
فقأل له رسول الله صل الله عليه و سل : : افد نفسك وابى أخنك عقبلا 
و نوفلا و خليتك' فانك ذو مال » فقال : : يارسول الله! إى كع ولا 
و لكن القوم استكرهونى, فقال رسول الله صل الله عليه و سل : : [الله _"] 
ه٠‏ أعل باسلامك » إن كان حقا ما تقول ذالته يعزيك به و أما ظاهر آمك 
فقد كان علينا » قال : لیس لى مال. فقال له رسول الله صل الله عليه و سل : 


وأين الال الذى وضعت عاد أم الفضل حين خر جت و ليس معك أحد؟ 





(,-,) فى ظ : الكال و الحلال (۲) زيد من ظ (م) قط من ظ () ى ظ : 
) واو وق الال : حفوه وا i‏ 
الأصل : ابو عمرو (ن) ف ظ : ليفك . 

r٤‏ ْم 


نظم الدرر . ( الجوء العاشر ) اج 
شم قلت : إن أصبت ف سفرى هذا فأعطى الفضل كذا و عد لله کذا! 
فقال : و الذى بعثك بالحق !ما عل بهذا ' أحد عيرى و غيرهاء ففدى نفسه 
ماثة أوقة و کل واحد بأربعين أوقة وول كى أسأل النأس , 
و أسل؟ وأ عقبلا [ فاسل »وم يسم من الآسارى غيرهما. . 
ولا كان التقدر : فان صدقوك وقلوا . ؛] بشرى اله » وى الله ه 
هم ؛ عططف عليه قوله : لإ و ات بريدوا ) أى الاسرى و" الكفار 
كلهم أو واحدا منهم كأنى عرة لإ خياتتك 4 أى و أنت أعلى الخلق 
فى عهد من إسلام أو غيره يوثقونه لك ترضى به فى المن على أحد متهم 
بغير فداء » برد الله أن يكون وال ذلك راجعا إأيهم فمكن منهم , 
فلا تخش مر أمرمم لإ فقد غانوا الله 4 "أى الملك الاعظم ؛ 
ولا كانت خياتهم غير مستغرقة للزمن » أدخل الجار فقال": 
: قل ) أى من قبل هذا الوقت "بالكفر و غيره من أنواع 
د فسق" ( فامكن ) أى فأوجد الإمكان 0 و قصره ليدل على 
7 صاروا سليا لكل أحد ( منهم' © أى يوم بدر [ يسبب -") 
ظ خياتهم » فثل ما أمكن متهم . عند وقوع الان سمكنك متهم إذا أراذوا 1 
الخيانة , فان الله بعل 00 فنا غلون 0 والله ) أى اذى له ظ 
الإحاطة بكل شیء لإ علم ) أى بالغ ملم مطلقا فهو بعلم الأشياء كلها : 
) )ی ظ : به () ی ظ : رکی(م TT‏ 
ما بين الاجزين من ظ (ه) منظ , وف الأصل 0 منظ , وى الأصل : 


أحد (ب-ب) هدم مأ بين الر ثمين ى الأصل عل «إليهم نفيمكن « فيمكن » والرتيب من ظ. 
To‏ 





| 0 


© 


نظم ادر ( سو رة الانقال ۸ : الاو 7 ) a‏ 





ل 
التى منها أحوالهم لإ حکے ہ € أى بالغ الحكة فهو يقيقن' كل ما بريده 


فهو يوهن كيدثم و يتقن ما يقابلهم به فيلحقهم لا حالة و كذا فعل 


مسمحأنه فى أى عزة المیى فا سال النى صل الله عليه و سم فى المن عليه 


ا لفقره و عاله وعاهده على أن لا يظاهر عليه أحدا و مدحه 
شم عان فظفر به" فى غزوة حراء اللاسد عقب يوم أحد أسيراء فاعتذر 
له و سأله فى العفو عنه فقال:" ألا تمسح" عارضيك عه و تقول: فرت 
محمد مرتين: لا يلدغ المؤمن من جحر ٠‏ واحد مىتين» و أمى به فضربت 
عنقه ؛ و قال أو حان؛ فى الخانة ° فى كته | أطهر عضوم الإسلام 
ثم رجعوا إلى دنهم ٠‏ 

و 25 للاسری أن الخير الذى لم يطلع عليه من قلوبهم عير الله 
لا يتفعهم فى إسقاط الفداء عنهم لاه لا دابل عليهء وكل ما لا دليل 
علیہ كه حك العدم , لآن می الشرع؟ على ما'يمكن الا معرقه 
و هو الظواهر »و خت بصفى بصفتى العل و الحكة » شرع بين الخير الذى يفيد 
القرب الذى تننى عليه الخاصرة و كل خيرء فقال مقسما أصحاب النى 
صل اله عليه ٠‏ وسل ار أقسام : : قسم جمع الإمارس و الحجرة أله 
والجهاد. و قسم أوى, و قسم أمن وم لم يهاجرء و قسم هاجر ون اعد 
لان الذن اأمنوا) أى بالله و رسوله لآ وهاجروا ) أى واقعوا ال حجرة 





(,) من ظ »و نى الأصل : : يتت (م) من ظ.ء واف الأصل :عليه (مم) فی ظ : 
لا تسمح () فظ : ابو حيازة (ه) زيدت الواو بعد ف الأصلء و لم تكن فى 


ظ واابحر العيط الحا م الأصل 0 07 سقط 


من ظ . 
م u‏ من 


0 نظم الدرر ( الجرء العاشر ) جه 








من بلاد الشر ء و ثم المهاجرون الاولون. مروا أوطانهم و عشارثم 
وأحبابهم حبالله و رسوله صلل الله عله e ٠‏ ا 
الجهادء وهو بذل الجهد فى توهين الكفر ء أ 

ولا كانت الات الحقدمة فى آلات' الجهاد من النفس و المال تارة ‏ 
بالحث عل إنفاقه و أخرى بالنهى عن حبه و تارة بالنسلية للا"سرى عند" 
فقدهء كان الانسب تقدم قوله ٠:‏ باموالهم > 4 أى باتفاقهم لها فى؟ الجهاد 


ê 6 ْ 


٠‏ و تضييع بعضها بالحجرة من الديار و النخيل و غيرها لإو انفسهم) باقدامهم 
5 لي القتال مع شدة الأاعداء و و كبرتهم ؛ و قدم امال لآنه سبب قيام النفس» 
و كان فى غاية العزة ف“ أول الاس , و أخر قوله: ل( ف سيل ات ) 
أى الملك الاعظم إذلك , و ”ف “ سببية*. أى جاهدوا بسيه حي لا يصد ١‏ 
ظ عنه صاد فنظهر بحاسته و يسهل المرور فيه من غير قاطع » و لمله عبر 
بف“ إعلاما" بأنه ينبغى أن يكون متمكنا من السبيل يمكن المظروف | 
من ظرفه حتى يكون الدين غالبا عله لا خر ج عنه بو جه من الوجوم , 1 
اما سووة ا ظا كان السياق و فى بعض الما كن بها للسيل قدم - 
ا سيأق ,و أيضا فان هذه السورة نزلت فى أوائل الآم بعد وقعة در ١6‏ 
فى السنة الثانية من الحجرة, و كان الخال إذ ذاك شديدا جداء و الأموال ٠‏ 
ق غاية القلة ‏ و الأعداء لا يحصون » قاب الاهتيام بشن الال و النفس 





0 اوتعوا (») من عل ء و فى الأمبل : الآبيات (م) من ظ» وق‎ : EEO) 

الآصل : عن (6) منظ, و فى اللأصل : من (0) فی ظ : سبیه () من ل » وی 

٠‏ الأصل امم (,) راج 4 ظ 
8 





تت 
© 


0 


0 | ش 


سے 


نظم الدرر ( سورة الانقال ۸ : ۷۲ ) N“‏ 


فقدما ترغما فى بدلماء و أما براءة فنزلت فى غزوة تبوك فى أواخر سنة 
تسع » فكان' المال قد اتسع »و الدين قد عز و غنم و قوى و عظم » و أسلم 


بعضهم على بعض و رغوا فى الإقبال على 595 الاأموال» فناسب البداءة 
هناك بالسيل ٠‏ ظ ظ 

۰ د 1 ذکر أهل الحجرة الاه ولى ٠‏ أتبعهم أهل النصرة .' 0 2 القسم 
اثانی من المؤمنين لذن کانوا على زمنه صل الله عليه و سل فقال : 
شو الذءن ن ووا 4 أى [ من -" ] هاجر ' إلهم من الى صلى الله عليه ؛ وسل 
و أضاك رض اله عنهم فأسكنوثم فى دارم » و قسموا ل أموالهم , 


ع عرضوا عليهم أن ينزلوا هم عن بعض نسائهم ليزوجوهن » و إما قصر 
الفعل إشارة إلى تعظى فعلهم بحيث كأنه“ لا إيواء فى الوجود غير 


ما فعلوأ , وكذا قوله :لا و نصروا ) أى الله و رسوله 4 و المؤمنين ›ء ثم 


و و الوصفين الشريفين فكانوا فى الذروة 
ى الحسنيين I‏ و نصرمم - " ] لاتم المقصود . 
با الاوثون أعل منهم لبقهم فى الإمان الذى هو رئيس 
الفضانا ل و ماهم اللاذى فق الكقار زمانا طوءلا و صرم على فرقة 
الآرطان ء العشابر . وأشار إلى القسمين أداة بعد لعلو مقامهم و عز" 
مامهم مال : : ( اوك ) | أى الالو الرتبة لإ بعضهم اولياء بعض 2 
أى فى الميياث دوت القرب العارى عن ذلك › فين أن الإيمان 





(,) فظ : و کان (م) رید من ظ (+) من ظ وف الأسل : 5 (:) من 
نل وا ف الأصل (e)iK:‏ زد ف ل : و اشار الى القسمين 9( ىل : علو. 


۲۸ إن 


نظم الدرر ٠‏ ( الجزء العاشر ) AE‏ 
إن ل يقترن" بشهيدين هما المجرة و الجهاد مر الغرّب" عن المدينة 
و شهيدن هما الإيواء و النصرة من أهل المدينة » كان عائقا عن مطلق القرب 
بل ماتعا من تفوذ لحة النسب كل النفوذ" ؛ فكأن .من آمن دم يهاجر 
۾ يرث من هاجر - قاله ان عباس رضى الله عنهها » و مادة ولى يع 
اصاريفها ترجع إلى اليل .م يلوم منه القرب [و البعد - " ] , وارما تدأ 5 
عن كل منها الشدة» و ترتيب ولى و بد 0 على القرب» وهن 


N‏ حضوم أقرباء بعض , ٠‏ يلزم كلا متهم فى حق الآخر 








من الخاصرة وعروظاعا م لحري ريو فى بج وصف .جعلهم 
شركاء فا شمره» فوصف الحضور فى غزوة يشرك ينهم 2 الخنام : 
لان أنواع الجهاد كثيرة , و كل واحد منهم باشر بعضهاء فعن حضور الكل ٠١‏ 
نشأت النصرة » ء المهاجر فى الأاصل من فارق الكفار بقلبه و لارام 

ع رافق المؤمنين بحبه ولبه و والام» لكن لا كان هذا قد خن › نط 
الاس بالمظة وهى الدارء لآنها أ ظاهر » فصار المهاجر من باعد دار 
المشركين فرارا بدينه » تم صار شرط ذلك بعد رة النى صل الله عليه ٠‏ 
و سل أن تكون النقلة إلى دار مجرته : المدينة الشريفة » هذا حك كل و٠‏ ا 
مهاجر إلا [ما-؟] كان من خزاعة » فان التى صلى الله عليه و سل 
کان قد علم من مؤمنهم و کافرم حبه وتصحه و بغض عدوه فل بأزم 
مؤمنهم النقلة ؛ قال الحافظ أبو عمر ان عبد البر فى كتاب الماخل إلى 





) () من'ظ ».و فى الأصل :ل يقرو (,) من ظ » واف الأسل : القريب ‏ ) 
() ف ظ : النفوذ (؛) زيد من ظ . 


6 


نظم الدرر ( سورة الانفال ۷۲:۸ ) 4 ê‏ 
۰ الاستيعاب: :. لز اعة حلفاء رسول ألله صا ١‏ لهل الام حلفاء 
ع هاشم وقد أدخلهم رسول الله صل الله عليه و ل فى كتاب القضة 
عام الحدبية - إلى أن قال: و أعطام النى صل اله عليه و سلم منزلة . 
ُ بعطها أحدا من الناس أن جعلهم مهاجرين بأرضهم و كتب لحم بذلك 
م كتابا ‏ انتهى . و قال شاعرهم نید" بن عمران الخزاعى يفخر" بذلك و غيره 
ما خصهم الله به على يد؟ رسول الله صلى الله عليه و سل : ظ 
وقد أنغأ الله _"] السحاب بنصرنا “ركام حاب" الميدب المتراكب 
ورتا ف أرضنا عدا بها كتاب أنى من خير عل و كاتب 
واا حرمة لدرك ثأرا بالسيوف القواضب 
٠‏ ذكر ذلك الحافظ أبو الربيع ابن سالم الكلاعى فى غزوة الفتح من سيره » 
والذى تولى حلفهم أولا هو عبد المطلب جد النى صلى الله عليه و سل ؟ 
قال الواقدى فى أول غزوة الفتح : و كانت خزاعة حلفاء لعبد المطلب» 
و كان رسول الله صل الله عليه و سل ذلك عارقاء لقد جاءته يومد 
يعنى يوم الحدبية - خزاعة بكتاب عد المطلب فقرأه و هوه باسك الهم ظ 


0 هذا حلف عبد المطلب بر هاشم خزاعة"' إذ قذم عله“ وسراتهم” 





0 قط ما بين الرقين من ظ () من سيرة ابن هشام ٠|۲‏ و الأصل : 
عبيد, وى ظ : عید - كذا (م) من ظ » وف الآصل : يعجر (ع) فى ظ : يدى. 
(ه) زيد من ظ و السيرة (+ - +) منظ وااسيرة, وق الأمبل : حاب ركام. 
(ي) من ظ و كتاب الغازى م ۷۸١|‏ ,وف الأصل : اللزاعة د 
و الغازى , وف الأصل : عليهم () فى ظ : سر وانهم ٠‏ 
(۸0٥) ۳4°‏ و أهل 


. نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج -8 


وأهل الرأ > عائھم مقر با قضى عله شاهدم » إن سنا و بین عهد الله 
وعقوده, ما لا ينى أبداء اليد واحدة' والنصر واحد, ما أشرف؟ ` 








ثبیر و ايت حراء» و ما بل بحر صوفة > لا .زدام فا بيننا و بينم إلا تعددا 
أبدا أبدا » الدهر سرمهاء فقرأه عليه أنى بن كعب رضىالله عنه فقال :ما أعرقى 
بحلفكم و أتم على" ما أمملتم عليه من الحاف, وكل حلف كان فى الجاهلية 
فلا يزيده الإبلام إلاشدة. و لاحاف ف الإسلام ؛ قال الواقدى : 
و جاء نه ايل وهو بندير الاشطاط* جاء بهم بريدة بن الحصيب فقال : 
يارسول الله ! هذه أسلم و هذه حالما و قد [ هاجر إليك من <*] هاجر 


O 


ماق ووس أ انرون حيث كت a‏ ن الى ١ ٠‏ 
صل الله عله و سل 5 لمن آمن منهم وك لا إله إلا الله | or‏ 
ان مدا عده و ړسوله » ذانه آمن بأمان الله » و له ةا وده 
وسوله» وإن أمرنا و آم واحد على من دهمنا من الناس بظلء الي 
واحدة و النصر واحد ؛ ولاهل باد تهم [ مثل - ' ] ما لاهل قرارھ“ 6 
(,) ف ظ : واحد (م) من الغازى. وف الأعبل: اشرق » وى ظ : اشر_كذا. 
(,) من ظ و الغازى ,و فى الأصل : عا كذا(م) من الفارى, وف الأصل . 
وظط : الاشظاظ , و قال فى المغازى" قلا عن وفاء الوناء : غدير الأشطاط : على 0 
ثلاثة أميال من عسفان ما بلى مكة (ه) زيد من ظ و الغازی (+) زيد بعده فى 8 
الأضل : لی » ولم نكن : الزيادة ى ظط والغازى خذفناها (ن) زيد من المغازى . 
(۸) ی ل : قراهم . 





۳1 


ظم ادرو( سورة الانغال ۸: ۷۲) 1 


سے ی 


و فته ]:مهاجرون :حث كانواء وكتب العلاء بن الحضرى فقال 
أبنب لصديق: رضى- الله عنه : يا رسول الله ! نغم الرجل بريدة بن 
ا لحب مومه عظے الر رکه عليهم » مررنابه لِلة مررنا و نحن مهاجرون 
ال الد نة ء فال وتأسل معه من قومه من اسل ۽ فقال رسول الله 
٠‏ ضف انه عليه ك ستلد: نعم الرجل ريدة لتومه ,غير قومه يا أبا بكر ! إن 
خی “قوم من: كان مدافعا عن قومه ما لم يأثم » فان الإثم لا خير فيه - 








انتهئ -: أنتلم شعب من أربعة شعوب: من خزاعة .ولا فتحت مک٤‏ 
انقطقت الحجرة اظهور الد ن و ضعفت“المشركين » و قام مقام الحجرة النية 
الخالضة الدلوك علها بالجهاد 5- فاك ضلى الله عليه وا سلم د لا رة بعد 
الفتموغو لک “أجهاد ٠ء‏ نة » . كال صلى اللة عله وسل «« المهاجر ممن 
ف انين ال عه » فان كان المؤمن لا ,تمكن من إظهار دينه وجبت" 
عليه البطة. .. ) ١‏ 2 

ول این ستحانه أن من جمم٣‏ الشروط؛ شزع بین حم من قعد' 
غن بعهدها وهو اقام اثالث فقال : لإ و الذن 'منوا ) أى اشتهر إعانهم 
م هارا أى قبل الفتح بل استمروا فى بلادم لما لک من ولايتهم ) 
ب ارق ی ال ققال: لمن شی أى" فى التوارث و لا ف غيره ؛ ورعبهم 

قى الحجرة بقوله : و خی بهاجرواء ) أى يواقعولا المجرة لدار الشرك 
ومن فيها ارو اب إستتصرو م 4 أى طلبوا صر ف لان ) أى 


(و) زغلا من عد والفازئ. (+) فى ظ : وجب (م) منظ ء وف الأسل : جميع . 
(:) فى الأصل : نقدء و فى ظ : عقد (ه) سقط من ظ (+) فة ظ : يوقعوا . 


لست 
e‏ 


4 کے 





٠ بسب‎ rer 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) حَ م 


بسبب أمى من أموره و م متمكنون من الدين تمكن المظروف من الظرف 


( فعليك النصر ) أى واجب عليك آن تتصروم' عل المشركين» فا مى 
أنه ليس لحم عليكم حق القريب إلا فى الاستتصار فى الدين: فا 


ترك نصرم بحر إلى مفسدة ک) أن «والاتهم ع ال ا ب 


٠‏ ۰ 1 ا 0 1 : 0 اط 
من الوجوب فقال :9 الا على قوم £ رشع ركان (١‏ بينم و بذهم ميثاق 1 
أى لان استتصارمم يوقع بين مفسدتين : ترك" نصرة المؤمن د نقض العهد 


: هو أعظمها E‏ صا عاته د ترركت نصر نهم" 1 فان صر م الله 
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على الكفار فهو المراد من غير أن تدنسوا بنقضء2 و ا ص الكقار 


حصل 0 سل 17 إخوانم الشهادة و 9 ۳ الضان بالكفانة وکن 


ذلك داعبا لحم إلى الحجرة* . و من ازتد منهم أبعده الله ولن بضر إلا . 


نفسه واه غنى حيد, فقد وقع ‏ كا ترى - تقسم المؤمنين إلى ثلالة 
أقسام : أعلاها المهاجر , و ليه الناصرء و أدناها القاعد القاصرء و بق 
قم رابع بأى؛ قال أبو حيان: فبدأ بلمهاجرين - آى" الأولين ‏ لآنهم 
أل ا 5 ان اة قال هاعر قوم إلى الذي ار زم 


إلى الحبشة » و قوم إلى ان ذى يزنء ثم هاجروا إلى المدينة و كانوا 
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دو لغير ثم ۳ ف الإعمان و سلب تقو به الدن « من سن سنه سنه قله ظ 


أجرها وأ اجر من عمل ' بها إلى و امه » و ی بالانصاز لانهم سا وم 1 


(0 رى : ينصروهم (ب) من ظ: وف اللأمبل: يدى -كذا. ُ ش 
(م) ی ظ : نتقدمت (؛) ی ظ : رکتهم (ه) فی ظ : الهجو (ہ ) سقط من 


ظ (۷) فى ظ : يعمل . 
FEY‏ 


| 5 





O ETE EE FTE 

و النصرةء و انفرد المهأجرون بالسبق , و ذكر ثاثا من من و بهاجر 
ولم بنصر » ففاتهم ماتان الفضيلتان و حرموا الولاية حتى يهاجروا ء ثم قال : 
آغی رسول اله صلی اه عليه وسل بین المهاجرين و الأنصار » فكان الهاجری 
رثه أخوه الانصارى إذا لم يكن له بالمدينة ولى مهاجرى » و لا توارث 


ينه وبين قريه الملم غير المهاجرى"2 قال ابن زيد : و استمر آرم 


كذلك إلى ؟ فتح مكة - اتتهى . لکن ما ذكر ابن عبد البر- كا سبأنى ۔ 
من أن 8 ذلك زال | بوقعة بدر أولى للاية الآنة؟ آخر السورة مع 
ما بؤيد ذلك من أية الأاحزاب” . ) 

ولا كان التقدير : فالله عصالحك خبيرء و كان" للنفوس دواع 
إلى مناصرة الآقارب و الاحجاب و معاداة غير م خفية » و لما دسائس" 


تدرك » حذو من ذلك بقوله عاطفا على هذا المقدر : ( و الله € أى 


واتهدم ما عداه . و كان لنفوس ک) تقدم ‏ أحوال» اقتضى تأ کد العلم 
بالحقايا فقدم الجار الدال عل الاختصاص اإذى هو هنا كناية عن إحاطة . 


الحم فط فمال مها : لإ عا تعملون بصيره ) و في ذلك أا رعب 
فى العمل بما حث عليه من الإعان و الحجرة و النصرة و الإتقاق و التحرى 


(,) فى البحر العيط ء| رمه : المجرة () من البحر , وى الأصل و لل : 


المهاجر (م) زيه بده فى ظ : أن (۽) من ظ ء و فى الأصل : الثانية (ه) راجم 
آية ب منها (+) ی ظ :كانت (ي) من ظاء و فى الأصل : اماس 5 
 )8( ۳4٤‏ فى 








211111111111110 
إكارة إل العمل بما يكون من ذلك خالصا أو مشوباء ففيه مید حث 
على الإخلاص . 0 ظ 
ولماسن شرط موالاة المسل. سن ٠‏ وال الكافر و ما يجب من 

و مباراتهم فها » و أنه لاشرط لها غير مطلق الكفر فانه 


5 ن اخلفت أنواعه و تماعدت e‏ مده 18 ع أله زد | ولاة 


حال کاو افه لإ بعضهم اولآء لي النصرة و غيرحما , 
کو رکوک إل الى و یا يل 


فى حق المؤمنين فهو أم فى صورة الجر و صتته , يعنى أن فى كل من . 


الكفار قوة الموالاة للآخر عليم و الميل العظم الحاث دلمم' على المسارعة 
فى ذلك و إن اشتدت عداوة بعضهم لبعض لانم حزب و مم حزب » 
يجمعهم داعى الشرطان بوصف الكفران كا يجک داعى الرحمن بوصف 
الإمان, قال أبو حيان: كانوا قبل بعثة النى صلى اله عليه و سلم يعادى أهل 


الكتاب منهم قريشا و يتربصون بهم الدوائر , فصاروا بعد بعثه صل الله 


6 


رف 


عليه و ملم يوالى بعضهم بعضا [ و ] إلبا واحدا على رسول الله صل الله . 


عله و سل 9 اتهى ٠‏ وما ذکره فار ق ألسير مشهور عند أمل 
الار ( الا تفعلوه ) أى مثله ممن تولى المؤمنين و معاداة الكافرين 


)١ )‏ سقط من ظ(م)من ظ ٠و‏ ى الأصلى : 0 زيد من ظ (6)زيد 
من اأبحر الحيط ۲|4 مء . 





{0 


نظم الدرر ( سورة الآنقال م : ۷۴و ۷٤‏ ) ج -8 





يا بفعل الكفار بالتعاضد و التعاون بالتفس و المال کا أرصدوا مال 
امیر الذى فاتيكم حتى استعانوا ه على قنالک فی أحد» فاللائق بم' أن 
تكونوا أعظم منهم فى ذلك » لانهم يربدون بذلك رم واهى دنام الفانة 
وآتے تبنو ن آخرتک الباقة » و داعیک ولى غى و داعيهم عدو دی فضلا 
م عن أن تنزلوا إلى حضض التنارع فى اغنام لإ تكن فة 4 أى عظيمة 
لإ فى الارض ) أى خلطة ميلة للقاصد عن وجوهها (( و فساد كبير ۾ ) 
أى' بنشأ عن تلك الفتنة » و الكبير ناظر إلى العظم ء و قرئى شاذا بالثلثة 
فکون عظمه حيئذ مخصوصا بالانوا ع . و بان اافساد أنه إذا قارب 
المؤمن الكافر و ألكافر المؤمن و تناصروا أو ترك المؤمنون التناصر فبا 
٠‏ بينهم انل النظام فاختل كل من النقض و الإبرام , فاختلف العلام 
< قباعدت القلوبء فتزايدت الكروب » فالواجب عليكم أن تكونوا إلبا" 
واحدا و يدا واحدة فى الموالاة و تقاطعوا؟ الكفار بكل اعتبار ليقوم 
اک و تطبب حياتكم » و تصلح غابة الصلاح دنام وآخرتک و الاية 
شاملة لكل ما می تولا؛ حى فى الإرث و قتال الكفا و مدافعة المسلمين 
ه٠‏ بالامس و الإتكارء و لما ترك بىض العلباء إعانة بعض فة حصل ما خوف 
الله تعالى منه من الفتنة و الفساد حتى صار الامى إلى ماترى من علو المفسدين 
وضعف أهل الدن » الام بالمعروف فهم" فى غاية الذل و الغرية » 
1 رد عله أدنى / الناس فلا يعد" له ناصرا , ويحد ذلك الآخر له على 
()ىظ: : به (م) سقط من ظ (م) نی ظ : تعاطوا (غ) ی ظط : توالا(۰) من 


نل > واف الأصل ۽ فلا د . 8 ْ 
3 ارد 


نظم الدرر ( الجزء الماشر) ٠‏ ج -8 
الرد أعوانا كثيرة' . و صار أحسن الناس الا مع الأمراء و أعظمهم 
له محبة من يقنع لومه على فعله ظنا منه أن ذلك شفقة عليه -و الله المببتعان. 
ولا تقدمت أنواع المؤمنين : المهاجر و الناصر و القاعد , و ذكر ٠‏ 
أحكام مو الاتهم"ء أخذ بين تفاوتهم فى الفضل فقال : إو الذن "منوا) 
أى بالله وما أنى' مله ل( وهاجروا ) أى فيه من عاديه سابقين مع نيه ه 
صلى الله عليه و سل ( وجهدوا ) أ ما تقدم من المال و النفس أو 
بأجدهما لإ فى سييل الله 4 أى الذى له صفات الكال فبذلوا الجهد فى 
إذلالهم كا بذل الاعداء الجهد فى إذلالهم, ولم يزكر آلة الجهاد لها - 
مع تقدم ذكرها - لازمة لإ و الذن اويا 4 أى م هاجر إليهم 
لإ و نصروا € أى حزب اله ؛ و أعل بقوله: لإ اولئك ‏ أى الصنفين ٠١‏ 
الآولين خاصة لآ م المؤمنون حقا' ) أى حق الإعان ء لأنهم حققوا 
إيمانهم : المهاجر بالانسلاخ من كل ما يحبه من الامور الد و بة وو الناصر 
من جميع أهل الكفر بايواء أهل الله و نصرتهم . ظ 
ولا بين وصفهم» بين ما حبام؛ به بقوله دالا علي أن الإنسان 
عل التقصان. فهو- و إن اجتهد حتى كان من القسم الاعلى ‏ لا بنك ٠١‏ 
عن مواقبة ما يحتاج فيه إلى الغفران : لإ لهم مغفرة ) أى لزلاتهم 
وهفواتهم , لآن متى الآدى على العجز اللازم عنه التتقصيرٍ و إن اجتهد » 
و الدن متين فلن يشاده أحد إلا غلبه؛ ولا ذكر تطهيرمم بالمغفرة» ذكر 
(0) ف ظ : كثيرا(م) فى ظ : مولاتهم (م) فى ظ : اوتى (4) مر ظ وى 


الأصل : حبهم ٠‏ 
| 10" . 


نظم الدرر ( سورة الأتفال ۸ : e ) ۷٥ +۷٤‏ 


آذآ ب ب ب بيب بيب بي بيب ب يسبب ج جس 


تركيتهم بالرحة فقال : لإ و رزق € أى من الغنائم و غيرها فى الدنا 
و الآخرة لإ كم ,© أى لا كدر فيه [ بوجه - ١]ءلا‏ فى قطعه و لا 
ف تمصانه ولا ي شىء من شأنه . ظ 
ولا حصر الؤمنين حقا فى الموصوفين , Soe‏ 
ه من لزوم دار الكفر و القعود عن الجهاد. لحق عطلق درجتهم و إن 
کانوا ا أعلى منه فقال ذا كرا اله سم الرابع : لإ و الذن اهنوا )"د لا 
كانوا قد تأخروا عن دعوة النى صل الله عله و سل مدة » أدخل الجار 
فقال : لز من عد ) أى من" بعد تأخر إيمانهم عن السابقين ل و هاجروا © 
أى لاحقين للدابقين » و عن ابن عباس رضى الله عنهما أنهم من هاجر 
بعد الحدبية » قال : و هى الهجرة' الثانة لإ واجهدوا معكم € أى من 
تجاهدونه من حزب الشيطان لإفاولتك منك © أى لمم ما ل و عليهم 
ظ ما عل من المواريث والخالم و غيرها", لآن الوصف الجامع هو المدار 
للا" حكام وإن تأخرت رتبتهم عنم 6" أفهمته أداة اابعد . 
قا ف أنهم متهم ١‏ بين أنه مى جمعهم” الوصدف الحصل للولاية » 
كان القرب فى الرحم أولى من غيره فقال: ل( واولوا الارحام ) أى 
من - ' ] المؤمنين الموصوقين لإ بسضهم اولى يعض ) أى فى الإرث 
وغيره من المتصفين بولاءة الدين الخالية عن الرحم لإ فى كلب الله ' ) 


٠. 
اال‎ 
ىا‎ 


کے 


0 





() زيدمن ظ (م) ز بد بعده فى ظ : ای (م) سقط من ظ (4) من ظ »وی 
الأصل : ما(ه) فى ظ : الحديبية () من ظ » وى الأصل : غيرهم() من ظ » 
و ى الأصل : با (م ‏ م) سقط ما بين الرقين من ظ . 

(AV) ۳4۸‏ أى 


0 لظم‌الفرر. ٠‏ ( الجرء العاشو). ` AE‏ 
آی القرآن أ رق حكه و قسمه الذى أنزله إل؟ ] الاك الاعظم اا 
ركاه وف دة بالعصبات [ فنسخت الولاية - ' ] ] فلا دلالة" على 
تور يث غیرم »و ذکر أبن عبد لبر فى الا تىعاب فى ترجمة المنذر بن عرو 
أن بدرا قطعت المواخاة بن الصحابة رضى الله عنهم » بعی قکون "هذه 
الاية ناحة آبة ” بعضهم اولياء بعض “ و تكون تلك حيتذ مبينة أر 


22 


ما کان قبل غزوة بدر - وهو حسن ٠‏ والآية الى فى سورة الأحزاب مؤيدة 
له ؛ ثم علل سبحانه ما ذكر ما يرغب فيه فقال ذلا ان الله )4 ای الذى 
له صفات الکال کا ار بكل ثىء علم 6 ) فهو يمل أن هذا هو الذى 
اود ر عليه المصلحة و تدوم به الآلفة م عل فى أول الل م ان رظ 
ای د القرب بالأاخوة الإسلامة؛ أولى | لما فى ذلك ٠١‏ |> 
من تكثير قلت و نصر ذلدكم و جمع شتاتكم و جعل ما ينم من الاخوة 
كلحمة السب U‏ الآن فقد ضرب الدين يجرانه", و ثبت بقواعده ٠‏ 

واأر كانه وول 'الكفر بسلطاته ' , و نکص مديرا بأعوانه » قتوارثوا 
بالإسلام والقرابه و تقاطعوا" الكفار. وة قريواو بعدوا 2 و د أتحازوا عنهم 
كا انحازوا عكم »و تبرأوا منهم کا ترأوا من » ققد انطبق آخر السورة 
- بالإعراض عن الدنيا و إصلاح ذات الين و يان المؤمنين حم , و تقليد 
الم فى جمبع الأال من غير اتراض - عل أرها” و بين من وال ظ 
ومن يعادى عل أول و الموفق 2 | 


ممت 0 
6 





| () ريدن ظ (ب-م) سقط ما بين الرة رثن من ظ (+) ی ظ : فيكون (؛) ى 
ظ ظ: الإسلام (ه ) الضرب اران كناية عن ااثيات و الاستقرار(-) من ظ»ٍ 
وق الأعمل : الشيطان (ي) من ظ » و فى الأأصل ا 
)٩(‏ ف ظ : :ر .)ی ظ : توألى . 

۳4۹ 


نظم الدرر ( سورة براءة ١:4‏ ) خ-م 
ا 


سورة براءة 

مقصودها معاداة من أعرض عما دعت إليه السورة الماضية من اتباع 
الداعى إلى الله فى توحيده واتباع ما يرضيهء و وان أقبل علهء 
و أدل" ما فيها على الإبلاغ فى هذا المتصد قصة الخذفين فانهم ‏ لاعترافهم 
م بالتخلف عن الداعى عبر عذر ف غير تورك الحتمل على وجه عند 
منهم رضى الله عنهم الاعراض بالقلب - مجروا , وأعرض عنهم بكل 
اعتبار حى بالكلام » فذلك معنى تسميتها" بالتوية , و هو* يدل على البراءة 
لان البراءة منهم - بهجرانهم حى فى رد السلام - كان سبب التوبه , 
من إطلاق المسبب على السبب ء و تسميتها ببراءة* واضح أيضا 
7 0 فق ا , وكذا الفاضخة لآن من اقتضح كان أهلا للبراءة 
منه» و الحوث لاه لايحث" إلا عن حال البفيض » و المبعثرة هو المفرة 
والثيرة و الحافرة والحفارة و الخزية والمهلكة ٠,‏ و الماردة والمدمدمة 

والممكلة > لاه لا عثر إلا حال العدو ء كذاما بعده » و المشردة عظيمة 
افاسبة مع ذلك لما أعارت إلبه الأفال فى ”فشر فشرد بهم من خلفهم““ و سورة 
هو العذاب أيضا واضمة فى مقصودهاء وكذا المقشقشة انهم قالوا: إن معنا 
(,) مدنية وی آيتين ى آخرها ک قال ابن . الموزى» وهى مأئة وتسم 
وعشرون آية » وقيل: مائة وثلاثون آبة (م) ىظ: ابدل (م) ی ظ: تو تهاء 
() ى ظط : هذا ( ه) من ظط » وى الأعمل : e‏ 800 


ظ : لابيعثك )۸( a‏ ياه ° 
.مج المرته 


نظم الهرر (الجرهالمائي) 2-2107 اجيم 
| سس س سس سے 


الممرنة من النفاق» »من مشدعشت قره وحه ‏ إذا ' تقشرت لبر و توجبهه أن 





من عرف أن الله برىء منه و رسوله و المؤمنون لاس فهو جدر أن 
برجع عن ذلك الآس , وعندى [ أيضا -" ] أنه مضاعف القش الذى 
معناه المع ء لآنها جعت أصناف المنافقين و أحوالحم و عليه خرج قاسم" 
ما فى وصف أنى جهم بن حذيفة لمن أراد تكاحها : : أخاف عليك قشقاشته؟ , ه 
أى تقبعه لمذاق الأامور » أخذا من القش انی هو تطلب المأ کل 
و ههنا, أو عصاه الى هى غاية ذلك و مادة قش و مقلوبها شق و مضاعفها 
قشقش و شقشق* تدور على المع و تلازمه" الفرقة فانه لا تم" 
إلا ما كان مفرقا* ولا يفرق إلا ما كان مجتمعا. و قد اقنسم هذان* 
المثالان المعنيين إلا قليلا , ؛ ققش القوم : صلحوا و أحيوا بعد الحزال يحمع ٠١‏ 
اللحم , و الرجل: أكل من ههنا و ههنا ولف ما قدر عليه مما على الخوان, 
واضح فى ذلك »و أقشوا و انقشوا - إذا انطلقوا لجفلوا و مروا اهن 
وقد انقشوا - إذا مروا و ذهبوا مسرعين لاجتماعهم 6 ذلك و جعهم 
ما قدروا عليه من متاعهم » و القش و الإقشاش: طلب المأ كول من ههنا 
وههنا لمعه" , و القشة - بالكسر: القردة كأنها لجعها ما رأت عا بؤكل ٠‏ ه؛ 
فى فيهاء و الصبية الصغيرة الجثة [ التى  -‏ ] لا نكاد شيت كأنها"' 





(1) ف ظ: ای (م) زيد من ظ (م) أى ابن لام أبوعيد المروى () ف يع 
المراجع ¦ قسقارجه - - باعمال الين (.) منظ » وى الأعمل : شقشقا () من 
حل وق الأصل: :لازم (ب) من ظ , وف الأصل : : لامجمع (۸) فظ :مغروقا . 
(5) ف ظ : هذا (.,) فی ظ :دوا ( و ) ف ظ : على (+) فى الأصل وظ : 
بمعها (م) زيد من تاج العروس (۽) من ظء و فى الأصل : نه . 
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لاجماعها فى نفسهاء. 'و كذا القشيس : الصغير من الصيان» و دوية 

كالجعل إما لاجتماعها فى نفسها' أو لمعها القاذورات» و القشيش كأمير : 
اللقاطة لآنها يحمعها اللقاطون » و صوت جلد الحية بعك بعضها يعض » 
لاه لا يكون إلا عند التثثى و التجمع ؛ وأفش من الجدرى : ری مله 
۾ كتقشقش" يصلح أن يكون من الفرقة لآنه فارته ‏ و من المع لان الره 
جمعه كله فأزاله ,و يمكن أن تكون" همزته للازالةء و تقششت العروح 
و تقشقشت - إذا تمشرت لليرء , اناهن امع لاجماع القوى للصحة . 
اه | و إما من الفرتة و الزوال ء وكذا تقشقش العير - إذا بر من | الجرب » 
و يقال : قششهم نكلامه؟ اذا تكلم بقح و آذام » أى عه مومهم على 
بغضه أو معايبهم » و كذا نش ااعىء : "جمعهء و الناقة : أسرع حللبهاء 
أى جمع الزمان الطويل بحمع ما فى ضرعهاء و الثى ۰ حك سده حى 
تحات , أى قشره جمبيعهء فهو يصلح للفرتة و ابجع » و قش : : مشی مشی 
المهزول أى اضطرب» و هو يوجب. [ الإ سراع و" ] الشى فيصلح 
للجمع و الفرقة . و قش : : أكل ما يلقيه النا س على ال زابل أو أكل كسر 
م١‏ الصدقة» لان ذلك غابة 6 اجمع . > وقش النات : يسن › فاستحق أن 


ات 
e.‏ 


يعمع » و العش : ردىء التمر" كالدقل و نحوه لانه , ؛ تمع * فى نفسه. و الدلو 


EE E 
ل ) سقط ما بين الرقين من ظ (,) ی ظ کنقشش (م) من ظ واف‎ 0 
: الأصل: : بكون (۽) منالقاموس » وف الأصلم وظ : ,کلام (ه) زيد ی ظ‎ 
ای (4) زيد من ظ (,) من القاموس» و فى الأصل و ظ : التخل (۸) ف‎ 


ظط : جع 1 ظ 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ٠‏ ج 8 
OEE CORT RETEST‏ 
هو الله اح “ و أى المبرئتان من الشرك لا فى الحديث : اقرا 
”قل ايها الكفرون “ عند منامك فانها براءة من ااشرك » فالعنى أنهها 
تجمعان كل شرك و نفاق [ دقبق -" ] أو جليل قتزيلانه , و القشقشة يحى 
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. بها الصوت قبل المدر فى محض الشةشقة " قبل أن ترعد بالحديرء لآن مباد 
صوت الهدر زائد الضخامة » فكأنه جامع, فكذا ما يحكبه ؛ و القشقاشة : 
ا را کر ا 
و أما مقلوبه فيقال فه؛: شقه : صدعه أى فرقه» و قال الخليل : الصد 
رعا كان فى أحد الوجهين غير تافذ ء و الشتق لا بكون إلا نافذاء و شق 
ناب البعير : طلع » لآنه فرق اللحم » و شق العصا: فرقها باثنتين و فرق 
بين الماعة ي و شق عليه نيه صعب ففرق نقسه »› و شق عله : اأوقعه 
فعشقة» واشق بصر المحتضر : نظر نظر إلى شىء لا رتد إليه*" طرفه» لانه 
تسريه ا من بقبة الجهات » و الشق واحد الشقوق ,. ) 

و الصبح' لانه .فرق جيش الظلام » و جوية* ما بين الشفربن من جهاز 
المرأةء و التفريق ومنه شق عضا المسلمين, و اسةطالة الوق" إلى وسط م١‏ 
الماء من غير أن يأخذ ينا و شالا لاله يشق الحاب مستقما يا بشق ٠‏ 
الوح و العصاء و الشق - بالكسر : الجانب لاله مفارق للجانب الآخر ٠"‏ 
)١(‏ وف تاج العروس: الصواب : الضخمة كا فى التكلة و غيرها (م) زيد من 
ظ (م) فى ظ : القشقشة (۽) فى ظ : فيها (ه) فى ظ : عليه (») من ظء و فى 
الأصل : معتر ضة (ب) من ظ والقاموسء وى الأممل : الصفح (م)افى ظ: جرت . 
)٩(‏ من ظ و القاموس .و فى الأصل : الر اق (.,) فق ظ : الا _ كذا. 
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٠ 





نظم الدرر ظ ( سورة براءة ١:9‏ ) ج N~‏ 
أسم للا نظرت إله لاته فى جانب واخة اة جو :ون اجان ال ات 
فرقة منهم » و من كل شىء نصفه - و بفتح » [و -' ] المال ببى و ينك شق 
الشعرة - و يفت : نصفان سواءء و الشقة - بالكسر: شظة من لوح »ر من 
العصا و الثوب و غيره ما شق مستطيلا » والشقية : ضرب من الجاع" كأنه 
على شق واحد , و الشقة - بالضر و الكسر : البعد و الناحية يقصدها المسافرء ٠‏ 
و السفر البعيد . و كله واضم فى الفرقة . ء المشقة أيضأ لآنها. تأخذ أحد شق 
النفس . ء الفرس الأشق : البعيد ما بين الفروج د الطويل . كأن أجزاءه 
تفرقت فطال ضد ماتقدم فى الصبية الصغيرة . و الاشق أيضا : العجل 
إذا اسسحم کان" لا تأهل من شق الارض بالحراثة » و كل ما اشتق 
تصفين » و الشقيقة كفينة : الفرجة بين الجبلين* تنيت العشب » لانها 
فرقت بين الجبلين و فرقت" عشبها بين لثم أرضها. و رار ايل المنسع 

لان الغ تشّق عنه . و من البرق ما انتشر من الآفق لآنه شق السحاب» 
لحرتها تشيبها بشقيقة ابرق 1# قالزنا دی ایا معت رق 
أوراقها و تصفةها اا مع التجمع » و الشقاق كغر اب : تشفق 
تصيب أرساغ الد واب » و الشقشقة - بالكسر : شىء كالرئه تخر جه البعيرٍ 


0 ر وجع ا صف الرأس والوجه 2 شقائق النعيانث معروف ”عست 


من فه إذا هاج , كأنه ,شق حلقه فخرج ويوجب هديره الذى .شق 





() زد من ظ و القاموس (م) من ظ و القاموس» و لى الأصل : الماعة . 


(r)‏ فى ظ : لانه (ع) لى افلسان : الاين (م) منظ > وق الأصل : فرق () ف 
نل : مشقة . ظ 


ع انطباق 


8- نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج‎ ٠ 
: انطباق تحويفه ليصوت ومنه شقشق  الفحل : هدر والمصفور‎ 
موت »و شقق الكلام : أخرب ا خرج » و شقق الحمطب: فرق‎ 
كل واحدة بائتتين أو أ كير . و انشقت العصا: تفرق الام ء و الاشتقاق:‎ 
ON! E n , أخذ شق النىء‎ 1 
القصدى لانه بشق" جهات المعانى. و هو أيضا أخذ الكلمة من الكلمة,.‎ 
و شق تفسى و شقيقء أنه" ع‎ ٠ فكأنه فرق بين أجزائها و هذا أخى‎ 
السورة آخر سورة أزلت.‎ Eo اد كانه‎ a <] 
: دوى” البخارى فى التفسير و غيره من حيحه عن الراء رضى الله عنه قال‎ 
آخر أبة نزلت ” 0 5-9 بغي فى الكللة“ و آخر سورة‎ 
06 نزلت لرءة . ا‎ 
عى إلى الراءة عن خثى نقضه"-‎ e UNE ECS 
_ لآخر الانفال المبين لمن“ صلح للولاية الختم بشمول لعلى فى حد عظم‎ 
من الظهور مع ما تقدم من ) بان مناسية آخر الأعراف لرل الأتقال»‎ 
قدمت الانفال 8 قصرها على براءة مح ا واا أرما على"‎ 
٠م الصحابة فى كونها سورة مستقلة أو بعض بعض سورة )ا قدمت أل عمران‎ 





A‏ شقيق ».و فى ظ : شقق (م) من ظاء و ی 
الأصل : دة بشقق (م) فى ظ : لانه (۽) زيد من ظ و القاموس (ه) من القاموس, 
وف الأعمل و ظ :تفه () من ظ » و فى الأصل : و ئی کذا(۷) من ظا » 
وف الأصل : يغضة (م) من ظ و ف الأصل : لم - كذ( م ظ 
وف الأصل :عن . 

00 
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اظمالىرر (مورةيا7: ا ع 


aa 
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العراءة و التو لى شر حا لآخرالآتفال؛ روى الإمام أحد فى المسند و أبو داود 
ف السئن و الترمذى فى الجامع و حسنه و" ابن ماجه و ابن حبان فى" حه 
و إسحاق بن راهويه وأبو بعل و الزار البيهق ء الإمام أبو مد إححاق ن 
إراھے الى" ا'قاضى ف تفسيره - بسند الترمذى و البيهق - و الإمام او 
التحاس غير سند عن ابن عاس رضى الله عنه) قال : قات لان بن عفان 
رض الله عنه: ما ملك على؛ أن عمدتم إلى الاتقال وهى من ا مثانى و إلى براءة 
وهى من المين فقرتم بينهما و م تكتبوا ينها سطر بسم الله الرحمن الر حم 
و وضعتموها فى السبع الطول؟ ما حملك على ذلك؟ فقال عمان رضى الله عنه : 
کان رسول الله صلى الله عله و سل مما" - و قال البستى : رعا - اتی عليه 
الزمان وهو تنزل عليه الور ذوات العدد » فكان إذا نزل عله الثىء 
دعا عض من كارف يكتب فقول: ضعوا هذه الآيات فى السورة 
ال دك فها كذاو كذاءو كانت" الإانفال من أوائل ما نزل بالمدينة » 
و كانت براءة من آخر القرآن نزولا » و كانت قصتها شبهة ب#صتها » 
فظنت أنها منها » فقبض رسول الله صلالت عليه وسلم ولم يين لنا أنها منهاء | 
- قال التحاس : و ذهب عى أن أسأله عنها ‏ فى أجل ذلك قرنت بينهما 





(,- ,) سقط مسا بين الرقین من ظ (م) سقط من ظ (م) ذکره ف معجم 
البادان - راجع ه البست» (4) فى ظ : الى (ه) من جامع الترمذى ‏ التفسير > 
و مسند الإمام أحمد ويه ,وف الأمبل وظ : ما () ى ظ كال ٠‏ 

o٦‏ )۸۹( و 


3 الدرر ( الجزء العاشر ظ 3 -8 
و أكتب يھا طر ” سم الله الرحمن الرحم“ فوضعتها فى السبع الطول ‏ 
زاد ابن راهويه : و كاتا 5 القرينتين - اتتهى ٠‏ فين أنهما اشتها عله 
و أنه وضعهما فى الطول لناسبتهها لها على تقدر كونها سورة واحدة؛ قال فى 
القاموس: و السبع الطول- كصرد ‏ من البقرة إلى الاعراف. و السابعة سورة 
دوس أو الأانفال و راءة جعا لانهما 2 اعدو ا ال ده 
الكشاف:, فل : سورة الانفال و التوبه سورة واحدة كلتاها نزلت فى ظ 
القتال تعدان السابعة 'من الطول وهى سبع وما بعدهاالمئون؛ وهذا قول ظاهر 
لآنهما معا مائتان و ست فيا منزلة إحدىالطول» وقد اختلف أحاب رسول الله 
صل الله عليه و سل فال حضهم : الانفال 057 و a‏ قال 








إعضهم : هما سورتان فتركت" بينهما فر جة لقول من يقول : همأ سور تان : | 

e ت « سم » » لقول من مول : همأ سورة واحدة‎ E 

ان كعب رضى الله عنه أنه قال : إنما توهوا ذلك لان ف الآنقال ذكر 

العهود , و فى براءة نبذ العهود » و وضعت إحداهما بحنب الأخرى . 

و المراد بالثانى هنا ما دون المحين" و فوق المفصل ؛ قال أبو عبيد الحروى : 

قل لا مثان لان المين جعلت مادق , و الى تليها مثانى - انتهى . 

و الأحسن كون ذلك بالنسبة إلى اللفصل من وجهين : الاول أن المفصل 

أول لقب جامع للسور باعتبار القصر و فوقه المثانى ثم الثون ثم الطول, ٠‏ 
فامثانى | ثانية له حقيقة » و ما هى ثانبة للثين؛ إلا أن ألفينا البداءة بالطول | 





ظ ٠‏ ( ) من ظ والكشاف |١‏ ءءء وى الأسل السابقة () من ظ و الكشاف ع 


وق الأصل : فتركب (م) من ظ , وا الأصل : : الاين (ع) من ظ »وف 
الأصل ' ال ظ 


Tov 
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ا ل سمه 


من الطرف الآخر ‏ الثانى أنها لما زادث على المفصل كانت قسمة' السورة 
منها فى وكعتين من الصلاة كقراءة سورتين من المفصل ات 
لتثنيتها فى وع العلاة باعتبار قراءة بعضها فى كل من الركعتين ؛ قال 
أو جعفر التحاس : قال أبو إسحاق : حدثى بعض أععابنا عن صاحبنا تمد 
ه ابن يزيد أنه قال : لم تكتب فى أول سورة براءة إسم الله الرحن ا 


لان ” ”سم الله الرحمن الرحم ٤‏ ' اقتاج خر » 0 أ وا وعد و اض . 





للمهود فلذاك لم تتکتب فى أوها ببسم [ الله " ] ؛ و عن ابن عباس رضى الله 
عنهها قال : سالات عليا رضىالله عنه : ل ۾ تكتب ”سم الله الرحمن الر<دم” 
ههنا؟ قال : لان بے الله الرحمن الر.حي “ أمان» و هذه السورة نزات بالسيف 
٠‏ و تد العهد و ليس فبها أمان - اتھی . و بهذا أخذ الإمام أبو القاسم الشاطى 
فى قصيدته حيث قال ؛ 
و مهيا تصلها؟ " أو بدأت راءة؛ تنزيلها بالسف لست" مسلا 
و قال فى الكشاف : و سئل ابن عبينة فقال : اسم الله سلام و أمان » 
فلا يكتب فى النبذ و الحاربة ‏ قال الله تعالى ”و لا ولوا أن الق اليم 
1٥‏ الل لست مؤمنا؟ “ قبل : فان انى صل الله عليه و سلم [ قد - 5 
إلى أهل ا لجرب بس الله الرحمن الر حم “اقال* : إعا ذلك ابتداءء يدعوم 





() من ظ ء وف الأصل : قم (م) زيد من‌ظ (م) من عرز الأمانى .م2 و فی 
الأصل : نصاها » و ى ظ : فضلها () من ل والحر زء و ف الأصل : بقراءة ٠‏ 
(.) من الحرن وف الأصل وظ : 'يست () سورة ع آية .و (ب) زيد من 
الكشاف ,| ٤۸م‏ (م) سقط من ظ . 000 


و 
t6‏ 
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ولم بذ إلهم » ألاتراه .قول ” سالم على من اتسع المدى“' فن 
دعى إلى الله فأجاب و دعى إلى الجزية فأجاب فقد اتب الحدى', و أما 
ان انما هو البراءة و اللعنة - انتهى . و لا بعارض هذا خر ابن عباس 
عن عثيان رضى الله عنهها" » بل هو شيه لا نزلت من غير بسملة للعنى 
المذكور » اشته“ أمرها على السحابة رضوان الله عليهم و لم يقع السؤال عنها ه 
حى توف رسول الله صلى الله عليه و سل . فكانت موافقتها للسور فى 
شيعي الى ا ق 
ازال البملة فى أولما مع احتمال أنها تركت للمنى المذكور أو لغيره 
دليلا على أنها بض -ورة. فقد روى أبو داود و الحا ف المستدرك 
الى راان عنهما قال : كان الى صل انهه م لا عرف ٠١‏ 
فل الور و فى رءاية : لا بل" القضاء السورة - عتى بزل عله 
”بس الله الرحمن الرحے“. قال الحافظ أبو شامة: هذا حديث حسنء و للحاكم 
فى المستدرك أيضا عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان المسلبون 
لا يعلمون انقضاء السورة حى زل ”بسم الله الرحن الرحے“ فاذا زل عل 
أن الدورة 550 . فلما اشتبه أمرها تركوا كتابة البدملة فى أونما ٠٠‏ 
و "فصلوها عن" الأنفال قدلا و الله الموقق ٠‏ هذا و قد مضى بان تشابه 
قصترهها فى أول الانفال و أثناء الأعراف إجمالا . و أما تفصلا فليا 





(-,) سقط ما بين الرشئى منظ (۲) فى ظ :نهم (م) من ظ » وى الأصل : 
الشتبه (۽) من ظ »و فى الأدل : عليه (ء) فى ظا : لايعرف () ی ظ :رلت . 
(پ )من ظ > و ف الأصل : فصو طا على . 
Toq‏ 
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فى كل منههما من نبذ العهد إلى من خيف نقضه ء و أن المسجد الحرام 


الا يصلم لولابته إلا المتقون» و أن المشركين نمس لا صلاحية فيهم لقربانه » 


وأن قلة حرب اله لاتضرم إذا لزموا دعائم النصر الخس وكثرتهم لا تغنيهم 


إذا حصل فى باتهم" لبس» و الحث على الجهاد فى غير موضع » و مان الخى 


كا أشار إلبه فى الاتفال بقوله ” لهم [ دراجت عند ربهم و" ] مغفرة 


ورزقكري"“وذكر أحكام الصدقات الى هى من وادى اغنام .و عد 


ست 
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أصناف كل , و الام بالإنفاق المشار إليه فى الانقفال بقوله ” و الذين كفروا 
بعضهم اولياء بعض” “ أى بالتناصر فى الإنفاق و غيره ما فعلوا فى مال التجارة 
الذنى أرصدوه حى استعانوا به على غزوة أحد المشار إلبه بآية ”ان 
الذن كفروا ينفقوت اموالهى' “ مع آية | ” الاتفعلوه' “ و يان 
أحوال المافقين المشار إليهم فى الآنفال بقوله ” اذ يقول المنفقون7“- 
الآية ء و الام الجامع للكل أنهما معا فى يان حال النى صلى الله عليه 
وس فى أول أمره و أثناته و منتهاه ؛ و قال الإمام أبو جعفر ان ن الزبير 
فى كتايه : إتصاها بالانفال أوضح فخ أن حكلفنه» و عق :أن 
شدة* المشابهة و الالتثام ‏ مع أن الشارع عليه السلام لم يكن بين اتقصالها - . 
أوجب أن لابفصل يينهما ب””بسم الله الرحمن الرحم“» و ذلك أن الانفال قد 
تضمنت الأامس بالقتال ” و قاتلوم حتى لا تكون فة“ و بين أحكام 
الفرار من الزحف و حم النسبة المطلوب فيها باوت و لحوق اتام للفار 
() ف ظ : نیاتهم ( ,) زيد من القرآن سو رة رآبة ۽ (م) آية مب (ع) آية بم 
() أية مب () أيةوع (بن) من ل وال : توجبهه (م) من ظ »و فی 
الأصل : اشد (و) آية وم. 





۳۹۰ (-4) واا 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) a‏ 

و أنها على [ جم - '] الضف و جك الأيرى وبك ولاية المؤمنين 
وما يدخل تحت هذه الولاية ومن يخرج عنها ثم ذكر فى الور 
اللاخرى fe‏ من ٠‏ عهد إلبه من المشركين ٠‏ و اليراءة مني إذا لم يوفواء 
وحم من استجار منهم إلى i‏ ا باب واڃد» و أجكام 
متواردة' على يِصةٍ " واحية» و هو تحرير ج الخالف , فالتحمت السورتان 
أَعِظم التحام , ثم عاد الكلام إلى م المافقين و هتك أببتارم ‏ اتهى . 
وأما تطابق آخر الأتضال مع أولها ققد ظهر ما يى , و أيضا فليا 
ا الى قبلها أبس العهد تارة بِنِذِه إلى من جيفت خجاته كاثنا 
من كان ف قوله ” فانذ الهم على سواء' “ وتارة بالتمسك به عند 
الآمن من ذلك ف قوله ” الاعلى قوم ببنكم و بينهم ميثاق '"“ وبين ٠١‏ 
من يصلح للوالاة و من لا يصلح » و ختيمت الخاد شمول عله 
ابتدئت هذه السورة بالأم باليذ إلى ناس بأعيانهم تقضوا أو خف منهم 
ذلك ؛ وذلك_تصريح عا أفهمته يات الموالاة فى الى قبلها من أن 
[حدى الفرقتين لا تصلج لوالاة الإخرى فقال تعالى : لإ برآءة 4 أى 
عظيمة ؛ ثم وصفها يقوله . : من ) أى حاصلة واصلةٍ من لإ اله £ 
أى الجرط مىقات الكال ؛ فهو إلعالم يمن , ستحق الولاية ومن سيتحق 
البراءة ا(زورسولة ك4 أي المتابع لآمره لعلله به ظ 

وما كانوا قد توقفوا فى الحدببية [ كلهم ' ] أ كثير . مهم تارة فى 


() ذید من ظ (؟) فى : متوارة (م) ى ظ: قضية (ع) آيةبره (م) آية ي 
(+) نيد لاستقامة العبارة . ۰ ظ 


O 


صم 
2 





۴۹۱ 


نظم الدرر ظ ( سورة براءة )١ :٩‏ ات طن 
ا جک 


نفس العهنٌ و تارة فى التأخر عن الام بالحلق ء ثم تابعوا فى كل منهما ؛ 
وكان الكفار بمحل البعد عن كل خيرء أثار إلى ذلك بأداة الغاية» و جعل 
الوسول صل الله عليه وسلم مع الله إشارة إلى أنه لا يخالفه أصلا'ء 
و أشندت المعاهدة إليهم إشارة إلى ذلك التوقف تحذيرا من أن يقع مثله ؛ 
ققال خر | عن النبذ" الموصوف: لإالى الذن عهدتم ) أى أوقعم العهد 
ينك و بينهم من المشركينط ) أى و إن كانت معاهد دم لهم" إعا كانت باذن 
من الله و رسوله » فك) فعلتر المعاهدة باذنهما فافعلا التقض تبعا اء و دل 
سياق الكلام و ما حواه من يديع الانتظام أن العهد إما هو لأجل المؤمنين ء 
و أما الله ووسوله فان عن ذلك أما الله فالغى المطلق » و أما الرسول 
صلى الله عليه و لم فالذى اختازه للرسالة لآنه ما فعل ذلك به إلا ء هو 
قادر على نصره سبب و بغير سبب, و علم أن ذلك فمن نقض أو قارب 
من قوله بعد ” الا الذين عهدم من المشركين ثم ل ينقصوك شيئا “- الاية ؛ 
قال البغوى: لا خرج رسول اله صلى الله عليه و ل إلى تبوك' كان المافقون 
رجفون الآراجيف . و جعل المشركون ينقضون" عهودا كانت" يينهم 
وبين رسول الله صل الله عليه و -لى » فأ الله بنقض عيهودمم و ذلك 
قوله تعالى ” و اما تخافن 9 قوم خاتة فانيذ اليهم" “ الآية ‏ أن 

وذكر ذلك ابن إسجاق و غيرهء [ و لعله أطلق هنا و لم يقيد ممن خيف 





) مول وق الأعدل : احلا ( ,) من ظاء و ئی الأصل : البتدا(م) من ظا » 


وى الأأصل :لها (ع) زيدت الواو بعده لى الأصل » و لم تكن فی ظ و معالم 
التنزين غذفناها (ه) ى ظ : يبتغون () ) فى ل : وک (۷) آيةرمء. 


۳۹۲ نقصه 


تظم الارر ( الجزء العاشر ) AME‏ 
نقضه لكون ١‏ ذلك أول السورة موؤذنا أن الخانة ٠‏ و الحم باللقض شان 
کرم ولاس) مشرو قريش . و اثم - لكون . قريش رۇس اناس 
بولا تبع هم فى الخير والشر ‏ ستحقون أن عر عنهم ما ينهم 
اس اوسن هذه السورة على الراءة من المشركين و الموالاة 
للؤمنين الدال عل ام طاعة الله بااصلاة و ال ركاة و الجهاد لمن أمس بالعراءة. 
منه كل ا قرب أو بعد فى المنشط و المكره و العسر و اليسر . 

ولا كان ظاهر الخال وقت تكامل نزوطا و هو شوال أو ذه القعدة 
أو ذو الحجة سنة تسع بعد مرجع الى صلى الله عليه و سل من تيوك 
| أن الحرب قد وضعت أوزارها و أطفتت ارها بتيسط الإسلام فى الخاص 511 
و العام » ما بين العن.و الشام » و انتشار ألوبته و أعلامه » وتأيد رئسه ٠١‏ 


o 


و إمامه بقهر جيوش الكفارء و قصد الناس له بالمبايعة' من جيح 
الأمصارء أكد أمس الجهاد و مصادمة الأنداد فى. هذه السورة تكد 
م يؤكد فى غيرها؛ ذكر الواقدى فى أواخر غروة تبوك كلاما ثم قال : 
الوا : : و قدم رسول الله صل الله عليه , و سل المدينة ‏ يعتى من غزوة تبوك ‏ 

فى رمضان سنة اسح ثم قال : و جعل المسلمون ببيءون 3 ن“ الحم و يقولون : : ١6‏ 
قد انقطع الجهاد » مل القوى منهم إشتربها لفضل قوته» فلغ ذلك 
رسول' الله صل الله عليه و سلم فنهاهم عن ذلك و قال: لا تزال" عصاية ٠‏ 
)١(‏ يد ما بين الماجزين من ظ (۲) من ظ» و فى الأسل : : بالمتابعة (م) من. 
ظ و المغازى مإيه., و ى الأسل : ينبعون (۽) قط من ظ (ه) مس ظ ظ 

. و الغازى »وق الأصل : لازال‎ ٠ 
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کے 
® 


نم الدرر ( سورة براءة ۱:4 ) ج A>‏ 


من أمتى يحاهدون على اليتق حتى بخرج الدجال . و إا قلت : إن تكايل 


نزولا كان فى شوال أو فى ذى القمدة أو في ذى الحدة لان البغوى نقل 


عن الزهرى أن أولها تزل فى شوالء و قال ان إسحماق - و بقله جنه البيهق 


فى دلائل التبوة ‏ : ثم أقام رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد منهرفه من 
توك هبه شهر رمضان وشوالا وذا القجدة ثم بجت أبا بكر رضى الله عنه 
أميرا على الحج فى ستة تسح لبقم للؤمنين حجهم و الاس من أهل 
الشرك على منازلهه' من ججهم - و أببند البيهق فى دلائله إلى عروة 
قال : فلا آنغاً الاس الح مام سنه تسح بعث رسول الله صلی الله عله 
ول أا بكر أميرا عل الناس ء كتب له سين الجج ‏ اتتهى . رج 
أبو بكر والمؤمنون رضى الله عنهم و نزلت براءة فى نقض ما بين ر سول الله 
صلى الله عليه و سلم و [ بين - "] المشركين من العهب الذى كانوا عليه 
فيا ينهم و ينه أن لا يصد عن البيت أحد' جاءه ولا يخاف أجي في 
الشهر الحرام » و كان ذلك عهدا عاما نه و بين الناس من أهل الشرك ؛ 
وتقّل أبو جد البستى عنه أنه قال : فكانت هذه اليه والعهد الذى كالم 


. بين رسول ابته صل الله عليه و بلم و بين العرب أنه" لا يصد أجد عن البيت 


ولا تعرض لحاج ولا معتمرء ولا اتل فى الشهر الحرام ۽ و كان 
أمانا مستفيضا من بعضهم لبعض على عير مدو محلومة ؟ رج إلى ما رأيته 
آنا فى سيرته : و كانت ت بين ذلك عهود بين رسوله صلی الله عليه و سل و بين 





(,) من ظ وسيرة ابن هشام مإ و؛, و فى الأصل : منازلتهو (۽) من ظط 4 


و ف الأصل :اأ سنة (م) ز يد من السرة (6) ى ظط :احدا(م (e‏ فى ظ :انيه 
۳14 (4۱( قال 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) 0 چ 


قبائل من العرب خصائص إلى أجال مماة فتزلت فه وفمن' تخاف 


من المنافقين [ عنه - '] فى تبوك وف قول من قال متهم » نكشف الله . 


فها سرابر أقوام كانوا ستحمون بعير ما يظهرون ؛ 5 فال أبن هشام : 
قال ابن اق : و حدٹی حك بن حكم بن عباد بن حنیف عن أنى جنر 
يمد بن على أنه قال: لما نزلت براءة على رسول الله صلى الله عليه و سل 
وقد كان بعث أبا بكر الصديق رضى الته عنه اميم للناس المج قيل له : 
بأ رول الله ! لو بعشت بها إلى أبى بكر ! فقال: لا يؤدى عى إلا رجل 
من أهل یی" ثم دعا على بن أنى طالب رضى الله عنه فقال [ له - ؟ ] : 
اخرج بهذه القصة من صدر براءة فآذن فى الناس يوم النحر إذا اجتمعوًا 
مى أنه لا بدخل اللنة كافرء و لا يحج بعد .العام مشرك ؛ و لا طوف 
ابیت عريان» و من كان له عند رسول الله صل الله عليه و سل عهد فهو 
له إلى مدته . فهذا فه أنهاء نزلت بعد سفر نی بكر رضى الله عنه , و ”إا 
قدت أنا تكامل نزولا لآه ورد أن الذى فى النقض فعث به علا 
رطق شعني 3 هو عشر آبات أو سبع »و فى عض الروايات التصرجح 


بنزولها قبل سفر ان بكر رضى الله عنه ؛ فی زبادات 00 الإمام اد 


0 


غن على رضى اله عنه قال : لا زات عشر أياث من براءة على النى صل الله . 


عليه و سل دعا أبا بكر رضى الله عنه فعثه بها ليقرأها على أهل مكه, 
() من ظ و السيرة » و فى الإأصل : ف (۲) يمد مر السيرة (م) من ظد 


و السيرة م/. هو فى الأصل : بن (؛) فى ظ: اما (ه ‏ ه) سقط ما بين الرقين 


من ظ (.) ی الأصل وظ : ی بكر - كذا(ي) سقط من ظ 55 
5 وت 


تم الدور ظ (سورةراءة ة:١)‏ ج-8 

عفذ الكتاب منه فاذهب به إلى أهل مكة فاقرأه عليهم - فذكره » و فيه 

7 | ع كرح الله ما رجغ : ازل 
ف ثشىء ؟ قال : : لاء و لكن جيريل عليه السلام جاءنى فقال: : أن يؤدئ عنك ظ 

إلا ا وچا منك ) و نقل البغوى عن ابن ¿ اڪاو ق أنه صل الله عليه 

هم ول بعث مع أنى بكر بأربعين آبة من صدر سورة راءة أيقرأها على 

أهل الموسے › e‏ ا الا اق ء لقرأً عل الناس [صدر- ] 
براءة و أمره أن بوذن که و منى و عرفة". و فه أن أبا بكر رضى الله 
عنه قال : : بارسولالله! أنزل فى [ شای 'ع شىء قال :لاء و لکن 
لا ينبنى للاحد أن يبلغ هذا الام" إلا رجل من أهلى . فتبين أن الأول 
من إطلاق الكل على الجزء . لاسما وهو الذى فيه البراءة» ف ما ميت 
المورة : راءة إلا به¿ وآن امن : لايؤدى عى فى العهود. لا مظلقا : 
ققد أرسل رسلا للاداء عنه من غير آهل ته ؛ و قال المهدوى" اق تفسير 

” فسحوا فى الارض “ :ورو أن فة الاب لت عل النى صل الله 
عليه و سم بعد خريج' أنى بكر بالناس لج بهم د 
٥‏ بها التى | صلل الله عليه ٠‏ و سلم عليا وضى الله عنه ليلو على الناس با وضع 
الذى يتمع فيه افر قان وهو می و أمره أن بنادى أن الاج بعد 


الس 
e‏ 


() زيه من المعالم ‏ راجع لباب التأو بل ٤۹/٣‏ ( (,) زهدف العام : : أن قد برت 
ذمة الله وذمة رسوله صلى افه عليه و لم من كلى مشوك و لا طوف بالبيت 
عر بان (م) ) ى ند : : احير ۾ و قط من العام (:) زيد ف ظا EE‏ 
رولا (>) ى ظ E‏ - نل , وق الأصق : خزوخه . 

۳۹٦‏ امام 


نظع الدرر ٠‏ ( الجزء العاشر ) ج N=‏ 


العام مشرك ولا .طوف الت عريانء قنادى على ا ا 





و غيره رضوالله عنھم , کان على مک حنئذ عتاب بن أسيد رضى الله عنه , 
استخلفه رسول الله صل الله عليه و -لم عام الفتعم و هو عام مان. وكان 
حج عتاب و أبى بكرا سنه اسح ف ذى القعدة _ كذا قال و سیا نيان 
طلا نه" > و تقدم خلاته عن أبن عاق ف E‏ و قال الإمام 


6 


أبو عمد إححاق ن برام البستى الماضى ف تفسيره : حدثنا قتية عن؛ 
الحجاج عن ابن جرج عن مجاهد قال : أقبا ل دسول الله صلی الله عليه و سل 
حين فرغ من توك فأواد الحج فقال : إنه عضر اابيت المشركون 
يطوفون عراة فلا أحب أن أحج حى لا يكون ذلك » فأرسل 
أبا بكر وعليا رضى الله عنهها , قطافا فى اناس بذنى الجاز و بأمكنتهم التى ١‏ 
كانوا يتبابعون بها كلها د بالموهم كله » و آذنوا ' أصحاب ١‏ الخهد بأن يأمنوا 
ا ات ا الحرم المنساخات المتوالات : عثترون من 
آخر ذى الحجة إلى عشر يخلورن" من ريح الآخرء ثم لاعهد لهم, 
فأذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنواء فآمن الناس* أجمعون . و فى 
سيرة أبن إسحاق : حدثنا يونس - يعى" ابن بكير - عن أسباط [ بن - ٠١‏ ] ه٠‏ 
تصر الممدانى عن إسماعيل بن عبد الرحن السدى ” فسيحوا فى الارش ٠‏ 





() ف ظ : : أبويك ر (؟) قا ظ : بطانه (م) فى الأصل و ظ « و» (۽) فى ظ : 
حا ) ه) و العبارة a SS ES‏ () داق رواية 
الطبرى بهذا ألطريق : نهى ھی - راج جامع البيان (,) من جامع البيان» و ی 
الأصل : حاو ¿ و فىظ : تلو (م) زيد ىل :كلهم رة) سقط من ظ (.1) زيد ) 
من تهذيب التهذيب . 
۳۹۷ 


نظم الدرر ( سورة براءة ٩‏ :۱ ) | خم 








اربعة اشهر“ قال : عشرين مر ذى الحجة إلى عشر من ريع الآخر 
ثم لا أمان لاحد و لاعهد إلا السيف أو الإسلام ؛ و قال ابن هشام: حى إذا 
كان يوم النحر قام على بن أنى طالب رضى انه عنه فأذن فى الناس بالذى 
مره" به رسول الله صل الله عليه و ل و أجل الناس أربعة أشهر من يوم أذن 
اه فيهم ليرجعم كل قوم إلى مآمنهم , و للترمذى عن زيد بن أثيع؟ قال : 
ساات علا رضى اله عنه : بای شىء بعثت؟ قال : باربع : لا يدخل الجنه 
الاس مسلة. ولا يطوف باليت عريان» ولا يتمع المسلمون 
والمشركون بعد عامهم هذاء و من كان ينه و بين النى صل الله عليه و سل 
مد E‏ 
٠‏ عن ان عائذ' أنه ل ضرب و هذا الأجل قالوا: بل الآر 
لا تبتغى تلك المدة» ترا منك ومن ابن عمك إلا بالضرب” و الطمن ‏ 
خج الناس عامهم ذلك »› e reee‏ 
طوعا و كرها . و صدق اقه و رسوله م بحج بعد ذلك [ العام - ] 
شرك و لم يطف بالبيت عريان . و قد و: ردت نصوص , ظواهر فى كثير 
٠‏ من سورة براءة أنه نزل قبل الرجوع عن تبوك أو قبل الاعتذار». 
فن التصوص قوله تعالى "” لو كان عرضا قريا و سقرا قاصدا لاتبعوك 


) ,) من السيرة م/ .»وف الأصمل وظ : اس (؟) وف تهذيب التهذيب : رابك 
ابن ينيع » و بقال : أثيع (م) ساقه الرمذى ف أبواب التفير مع تقديم و تأخر 
بالتبة إلى هنا () مر ظ »و فى الأصل : عأندا؛ و أ, بن عاذ هو عد الكاتب. 
الدمشمی له مغازی التبى صلى اله عايه و سم (ه) من ظ :ول الأصل : و 
الضرب (+) زيد من ظ . 


۸ )0 ولک 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) AE‏ 
ولكن | بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بات لواستطنا لخرجنا ممم “وقوله ‏ | مې 
” فان رجعك الله الى طائفة منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا 

معى ابدا  “‏ الآيات , ” يعتذرون الي اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا 

ان تومن لمم قد نبانا اله من اخباريم ‏ إلى أن قال : سيحلفون بالقه لک 

اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم “- الآيات, و أما الظواهر فان الواقدى م ٠‏ 

قال فى سيرته: [ فأتزل من القرآن فى غزوة تبوك »ثم ذكر أكثر سورة ٠ ] ١‏ 

راءة وقال هو وغيره من أصحاب السير: و كان رهط من المافقين 








عيرة ع و لله عليه و سل فى تبوك منهم ودبعة بن ثابت - 
فذكر القصة ال ی فها أن بعضهم قال ترهيبا للؤمنين : أتحسبون قتال 
بى الاصفر كقتال غيرم ؟ و الله لكأن" خا شريو و طار: وقال ٠١‏ 
كل منهم شيئا إلى أن قال : فقال رسول الله صل الله عليه و سلم لعمار بن 
باسر : أدرك الهو م فانهم قد احترقوا" فلهم عما قالوا فان أتكروا ققل : 

٠ 1‏ قم كنا و و كذا - إلى أن قال : إن بعضهم قال : إنما كنا نخوض 

و نلعب ! فأتزل الله فيه ”و لبن سالتهم ليقولن" انما كنا خرص وال 
إلى قوله - يانهم كانوا مجرمين “ ثم قال : و جاء الجلاس إلى رسول الله ه٠١‏ 
صل الله عله و سل خاف ما قال من ذلك شيا » و كان قد قال : إن 
كان عمد صادقا فحن شر من الجير , فأنرل الله عزوجل فه' ”” لفون الله 
ما قالوا و لقد قالوا كلة الكفر “- إلى آخرها , فاعترف الجلاس حيتق ‏ 





() ذید من ظ (م) فی ظ : لکنا (م) مر ظ والغازی م | ؛. و 
الأصل : احعزفوا (۽) من المغازى , و فى الأصل و ظ :بل (0) فغ : تقول 
(1) سقط من ظ . 

۳۹۹ 








نظم الدرر ( سورة براءة :٩‏ ١و۲‏ ). ج م8 


و تاب و حسلت لو ته وذار هسم الضرار وأن أهله كانوا جَالوا 


النى صل الله عليه و سم وهو متجهز إلى تبوك أن يصلى لهم فيه فاعتذر 


کک 1 
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لبهم بشغله بالسفر و وعدم أن يصلى فه إذا رجعء فللا زل صل الله | 
عليه و سل بذى أوان ‏ قال ابن هشام : بلد' بينه و بين المدبنة ساعة 
من نهار - أتاه خره وخر أهله من الماء . فدعا' اثنين؟ من أععايه 
نأمهما [ به - * ] فأحرقاه » و تفرق أهله و نزل فيه من القرآن ما تزل 
” و الذن اتخذوا مسجدا ضرارا و كفرا“ - إلى آخر القصة ؛ قال الواقدى : 
وكان عاصم بن عدى يقول : كنا تجهز إلى تبوك مع النى اد 

عليه و سل فرأيت عبدالله بن نبتل* و ثعلبة بن حاطب قائمين على مسجد 
الضرار ‏ إلى أن قال : فوالته ما رجعنا من فنا" حتى نزل القراس 


بذمه و ذم أهله ”” والذن اتخذوا مسجدا ضرارا “إلى آخرها ,2 ومن 


- ذلك تسميتها بالفاضحة , فلو لا زوا قبل معرفة أخبارم لم تكن فانحة , 
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وهى ف الظاهر للعاهدن و فى الباطن مشيرة" إلى أهل الردة و أن لا يقبل 


منهم إيمان ما لم يحمعوا بين الصلاة و الركاة كم * فهم أبو بكر رضى الله عنه. 


و أقيمت عل ذلك قرائن منها تكرير الجمع بين الصلاة و الزكاة فى سياق 
الإمان تكريرا لم يكن فى غيرها من السور , فهى من أعلام اللبوة © 





(,) سقط من ظ () ی ظ : فندب (م) و هما مالك بن الدخشے و عامم بن 
عدى 5 فى الغازى و السيرة (ع) زيد من ظ ( ) من ل و الغازى ٠٠٠٤٠۸٣‏ 
وى الأصل : نبيل () من ظ و المغازى و ى الأصل. : سنو رتا (7) ی ظ : 
بشرة [و) عن ,وق الأصل :لا . 

۷° و ردوى 


الدرر ظ ) الحاشر ) | ANE‏ 


رضی اله e‏ إن هذا اد تلا نون. سأ . : سر e‏ 
وعشر فى الاحزاب» و عشر ف المؤمنين' و سال سائل ٠‏ ) 








و لما أعليهم سبحانه بأنه رد إلهم عهدم , وكانوا عتاطين مع أهل ٠‏ 


الإسلام » جعل هم مخلصا إن 4 وا البقاء على اثر مح إعلامهم 
أنه لا خلاص هم لآتهم" فى قبضته › فقال عخاطبا لمم و لكل مشرك مسييا 
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عن البراءة : لإ فسبحوا ) و السياحة : الاتساع فى السير و البعد عن المدن . 


والعارة . مع الإقلال من - و الشراب ؛ و لذلك يقال لاصام : ساح 1 
م ظ | 
وما كانت السياحة تطلق على غيره » حقق لمنى بقوله : 

( ف الارض ) أى فى أ جهة شنم لإ اربعة اشهر ) أى [ من -" ] 
أيام الج » فيكون آخرها اد باو تأمنون* فها مناء 
لا نعرض لک بسوء. بل تذهبون فها حيث شت › أو ترمون حصونم 
و تهیئون سلاحک و تلبون شعثكم لا ندرک ° > لان ديا مى عل انحاسن » 
ولو لا أن الأ تعلق | بنفوسنا مأ نذنا عهدك ولا نقضنا عقدم» 


ولكن الخطر فى النفس و قد ظهرت من أمارات الغدر و لواح الشر 
«وعن أىّ نفس بعد تسى أقاتل» !فاذا انقضت الأربعة الأاشهر فتهيئوا 


لمالا و تدرعوأ لنزالتا ٠‏ 
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ولما كان الإسلام قد ظهر بعد أن کان خفياء و قوی بعد أن کان 


(,) ف ظ : الومنون (م) ى ل : انهم (ء) زيد من ظ (؛) من ظ » و فى 
الأصل : امنون (ه) ى ظ :لا تقدرم . 
۳۷۱ 


نظم الدرر ( سورة راءة و:؟ وم ) AC‏ 








ضعيفا. افتتح وعظهم بالكلمة الى تقال أولا لمن يراد تقريع سمعه و إيقاظ 
قلبه و تنيهه على أن ما بعدها أمس مهم ينغى ميد الاعتناء به فقال' : 
و اعلموا انم ) أى' أا الكفرة و إن كثرتم لإ غير معجزى اللا ) 
لان عله محيط بكل ثىء فهو قادر على كل يكن لإ وان الله € أى 
ه لاله من الإحاطة بالجلال و الإكرام لإ مخزى الكفرين ه ) أى كلهم 
منک و من غيرك فى الدننا و الآخرة لان قوله قد سبق بذلك» ولا بيدل 
القول اديه » [ و الإخزاء : الإذلال مع إظهار الفضيحة و العار - " ] + 
أله الوصف موضع الشمي تسيا و تا لج ب مل القت 
إلى الخطاب إشارة إلى أن من ترك أم الله حديا على قريب أو عشير 
٠‏ فهو منهم » و قد برت منه الذمة . فلينج بنفسه ولا ناء له » أو يكون 
لاستعطاف الكفار تلذيذ الخطاب و ترهيهم بزواجر العقاب 00 
ول أنزل البراءة » أص بالإعلام بها فى الجسع الأعظم يقطع 
الحجج ‏ فقال عاطفا ظهرة الجلة إلى مضمونها : الإخبار بوجوب الإعلام؛ 
ما ثبت بالحلة الآولى المعطوفة عليها من العراءة : ل و اذان ) أى و هذا 
١٠‏ إعلام و إعلان واقع و' واصل لإ من الله © أى المحيط مجميع صفات 
الحظمة لإ ورسوله » أى الذى عظمته من عظمته » فلا يوجهه إلى شىء 
إلا أعلاه عليه ؛ و لا كان المقصود الإبلاغ الذى هو وظيفة الرسول . 
عداه حرف الاتهاء فقال : لإ الى الناس 4 أى كلهم ف آهل العراءة 
() سقط من ظ (,) زید من ظ (م) فی ظ « و (ع-و) سقط ماين 


الرفين فن ل 
لام . (عة) وغيرتم 


تلم ادر ( الجزء العاشر ) د RE‏ 


وعيرثم ل يوم الحج الاکر € قده لان العمرة ل ل الأصغر . 


ولما کان كأنه فل : ما هذا الإعلام ؟ قال مفسرا شرا ا 
هو الممصود عله عم فه نوع لس حاذما الصلة (علاما أن هدا ساف 








على تقدير سؤال سائل, لا معمول لأذان:١‏ ان الله > أى الذى له القى .. 


المطلق ٠‏ الموة الناهرة (برىء من المشركين 3 € أى الذين لا عهد لي ' 


خاص فلا مأنع من قتالحم > [ قبل : و الذن وقعت الراءة منهم صنفان : 


نقصر عليها, و من لم يكن له عهد فهو أولى : و من كان عهده محدودا 


أكثر من أربعة أشهر و لم يحدث شرا أمى يباام عهده إلى مدته +" ] 


لإ و رسوله* © أى برىء منهم . فهو مرفوع عطفا على المنوى فى ” برىء'' 
أو عل محل ” ان “ المكسورة و اسمها عند ا قرىٌ بالتصب 
عطفا على اسم ”ان ن“ أ لان" الواو بمتى مع , و بالجر على الجوارء 
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و قبل :على القسى - قاله فى الكشاف . قال: و يحى أن أعرايا مع 


رجلا .قرأط فتال : إن كان الله ریا من رسوله فأنا مته بریء ۰ فاببه 
08 إلى 7 رضى الله عه لُك الأعرابي قرات فمن دها ا آم عر 


10٥ 


ر شار الأبارى ف بش کي لوقف و 55 بنده عن 2 أ | 


ملک قال 5 : قدم أعرانى ق ان ع ركى ألنه كيه فال : من بقرئی 


قن ظ »و ق الأصل : لكر (,) زيد من ظ (م) من الكشاف ١‏ | مرخ 


واف الأصل : لا , وى ظ : ان (4) فى ظ : يتعلي (ه) ی ظ : زمن . 


VT 


نظم الدرر ( سورة راءة ۳:۹ ) خ -قم 





عا أتزل اي" على مد صلى الله عليه و سل ؟ فأقرأه رجل [ براءة -؟ ] فقال : . 
” ان الله برىء من المشركين و رسوله“- بالجرء فقال : أو قد بر الله من 
رسوله ؟ إن يكن الله ر من رسوله فأنا أبرأ منه» فبلغ عمر رضى الله عنه 
مقالة الاعران فدعأه - حى فسأله فأخيره - فال عمر رضى الله عنه : اس 
ه هكذا يا آعرای ! قال : فكيف م A‏ المؤّمنين ؟ فقال ” ان اله ریء 
من ار نو رسوله“ فقال.الأعراى: و آنا و الله أرأ ما برئ الله و رسوله 
منه. فأمس عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن لا يقر" القرآن إلا عالم باللغة ‏ 
وأ أب الأسود فوضع النحو ؛ و نحو ذلك فى الاهتهام بشأن العرية 
ما حكاه الشريف عمد بن أسعد الجوانى* النسابة فى كتابه فى الأنساب فى 
ا جه أن الاموه الول حك اله أ فال ذغاك عل آمب لون 
'على رضى الله عنه فرأبته مطرقا مفكرا فقلت : ف تفكر يا أمير المؤمنين"؟ 
فال : إقى سمحت بلدک" هذا لجنا ء فأردت أن أضع كتابا فى أصول 
2/456 العريةء فقلت [له _' ] :إن فعلت | هذا بقبت فنا هذه اللغة. شم أتيته 
بعد أيام فالق إلى حفة فيها: بسم الله الرحن الرحم , * الكلام كله" اسم 
٥‏ و فعل و حرف فالاسم ما أنأ عن المسمى , و القعل ما بأ عن حركة 
)١(‏ سقط من ظ (,) زيد من ظ و هامش الح فى نقط الصاحف ۽ » وقد 
ذكر هذا الحدنث ها إحالة على كاب الوقف والابتداء ‏ بأطول ما ها . 
(+) من هامش الک وى الأعمل وظ : الا يقرأ (۽) من ظ ومعجم اؤ لفن 
و/ وغ » وق الأصل : الو الى کذا(ہ ۔ ه) سقط ما بين الرتقين می ظ. 
(.)ف ظ : ببدلمم ‏ كذ! (پ) زيد من ظ . 
Vt‏ المسعى 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) A“‏ 


وزد قه ا د الاثساء اه تار و مضمر و شی 


ا ال ۲ الدوّلى : جمعت أشاء فعرضتها عله ,كان 
من ذلك حروف ااتصب ء فذ كرت منها إن ه أن و لست و لعل و قات 
ولم أذكر لكن . فقال لى : لم تركتها ؟ فقلت : لم أحسبها فيهاء فقال : بل" 


ھی متها فزدها فها" 4؛ و قال أبو بكر جمد بن الحسن الزيدى فى طقات 
اتحوبين: و قال أبو العباس مد بن بزيد: ستل أبو اللاسود الدؤلى عمن 


قحل ' الطريق الى الوضع ف التحو وارد أله ¿ فعال : تلقنت من على 


أبن أنى طالب . وق حد ت آخر: الق إلى أصولا احتذبت علها ؛ 5 


و ق مختصر طبقاتهم للحافظ تمد بن رات المرزباى : كان على بن 
أى طالب رضى الله عنه قد رسم لای الاسود الدؤلی حروفا بعلھا الناس 
لا فسدت التهم فكان لا يحب أن ظهر ذلك ضنا به بعد على رضى الله 
عه فليا كان زياد وجه إلله أن اعمل شيا تكون فيه إماما و ينتفع 
به الناس فقد كنت شرعت فيه لتصلح أاستة الناس» فدافع بذاك حى 


ص يونا يكلا البصرة و ادا قاری رأ '” إن الله ری ف الاش کین 


و رسوله “ وحتى جمع رجلا قال : سقطت عصاىء فقال : لاحل لل 


عد هذا أن 1ك اناس ! اء إلى زياد فقال : أنا أفمل ما أ به الآمير 


(,) ف ظ : ر () ف ظ بل (-) سقط من ظ (4) من ظ » وأ الأسل : 
ظ لقيته » و ى الإإصابة : : لقنته , 


على 
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نظم الدرر ( سورة برأءة ه: ؟) ش ج -م 








فليبتغ [ لى - ' ] كاتا" حصيفا ذكيا يعقل ما أقول: فأنى بكاتب من 
عبد القیس فل يرضهء فأتى بآخر [من -' ] ثقيف ؛ و قال ان الانبارى 
فى كتاب الوقف : حدبى أفى "قال : حدثنا" أبو عكرمة قال : قال المتى؛ : 
كتب معاوية إلى زياد " يطلب عبد الله ابنه » قلا قدم عليه كلمه فوجده 
ه بلحن » فرده إلى زياد" وكتب إليه كتابا بلومه فيه و يقول : أمئل عبيد اله 
يضيع؟ فبعث زياد إلى أنى الود فقال : يا أبا الأسود ! إن هذه الخراء 
وق كرت و أفسدت من ألسن العرب, فلو وضعت شيئا ,صلح به الناس 
كلامهم و يعربون [ به-5] کتاب الله ٠‏ فأى ذلك أبو الأسود وكره 
إجابة زاد إلى ما سأل, فوجه زياد رجلا فقال" له : اقعد فى طريق أى 
الاسود, فاذا ص بك فاقرأ شيا من القرآن و تعمد اللحن فيه . ففعل 


بير 
٠.‏ 


المشركين و رسوله ٤‏ فاستعظم ذلك أ الاسود و قال : عر و جه الله أن 
ظ برأ من ردوله . 3 رجع من فوره إلى زياد فمال : با هذا . قد أجتك 
إلى ما سألت , و رأيت أن أبدأ باعراب القرآن» فابعث إلى ثلاثين رجلا » 
) اختار مهم رجلا من عد القاس . فال : خذ المصحف ي صبغأ عخالف 





0 ( 0 ل (م) ف ذل E:‏ زنع ق ظ :ا ( ۽) من ل و اع 7 نقط 
الصاحف + » و فق الأصل : العيى (ه ‏ م) سقط ما بين الرقين من ظ (+) ز يد 
من ظ وانحكم () من ظ و المحم , وف الأصل : وقل (م) ف الع : نقال ‏ 
(:) ف الحم : تار منهم . ) 

(۹٤ ( ۳۷٦‏ لون 


ظم الدرر ظ ( الجزء العاشر ) e.‏ 


لون المداد ‏ فاذا فتحت شفى فانط واحدة فوق الخرف .٠ه‏ وإذا ضممتهما' ش 


فاجعل النقطة إلى جانب الحرف » و إذا كسرتها " فاجعل النقطة فى" 
أسفله » فان أتعت شيا من هذه الحركات غنة * فانقط تقطن . فاتدأً 
بالمحف حى أى. ! عل آخره . ثم وضع الختصر المنسوب إليه بعد 
ذلك - اتهى . و يوم الحج المذكور هنا الجنس . أى فى جميع أيام اجيج - 

تال" سفيان الثورى - كيوم صفين و ا لجل و بماث" يراد به الحين و الزمان 


الذى كان فه ذلك ء إزلك" نادی عل" رضى الله عنه بنقسه و من ندیه 
لذلك فى جيع تلك الايام ؛ و قال أبو حيان : الظاهر أنه يوم واحد فقال 


کر رضى ألله عنه و جماعة :هو يوم عرقة »و روى مرفوعا إلى رسول الله 


ر( 


صلى الله عله و سل »و قال أبو موسى رضى الله عنه و جماعة : هو يوم اللحر» . 


و قيل:أيام الح كلها _ قاله* سفيان بن عبينة ٠‏ قال ابن عطة -"" ] : و الذى 
0 ' به الاحاديث أن علا رض والله عنه أذن بلك الآنات؟ '" يوم عرفة 


ثر خطبة أبى بكر رضى اله عنه . ثم رأى أنه لم يعم الناس بالإسمااع 


() من الحك ۽ »و فى الأممل و ظ : متها (م) من الك .و ف الأصل وظ : ظ 


کسر تھا (م) من اعم ا الى(؛) من امک وف الأصل 


_ و ظ : عنهء و المراد بالغة التتوين (ه) فى ظ : قال () فى ظ : بغاث , و قول ٠‏ 


سغيان هذا مذ كور ف معام انتتزيل أيضا ‏ ر اجم لباب التاویل ۲| و (,) فى 


ظ : هذا (م) سقط من ظ (و) من الحو حيط هي » فا الأصل :قال 


وففىدظ: : قال ابو (.,) زه من البحر )١(‏ من البحرء وف اللأصل وظ : 
ظ تظافرت (,,) فى ظ : : الايام . 
VV‏ 
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نظم الدرر ( سورة برآءة 4: ٣و A“ ) ٤‏ 








فتبعهم بالآذان بها أيضا -' ] بوم التحرء و فى ذلك الوم بعث 


أبو بكر رضى الله عنه من اعسه بها كأنى هربره و عيره رضى اله عنهم 


۰ < وشعوا"' أنضا أسو واق العرب كذى الجاز و غيره ؛ و بهذا رجح ټول 


کے 
0 


PP 


سفسان - اتتهى - و روى عبد الرزاق عن على رضى الله عنه أنه يوم النحرء 
وقال فى تفسيره أيضا : أخيرنا معمر عن الحسن قال : إبما سمى الج 
الأكير لانه حج أبو بكر رضى الله عنه الحجة الى حجها . و اجتمع فيها ' 
المسلورن والشركون » و وافق [ أيضا_*] ذلك" [ عد الهود 
والتصارى -“ ] . ظ 0 ظ 
[ و لا أعلم سبحانه بالبراءة عنهاء سيب عنها -" ] عر غبا رهبا قوله 
التفانا إلى الطاب : لإ فان تيم > أى عن الكفر و الخدر ( فهو ٠‏ 
أى ذلك الام العظيم وهو الاب لإخیر لک ج) أى لاثم تفوزون فى 
الوفاء بالآماف قى الدنياءء ف الإسلام بالسلامة فى الدارين ٠‏ 
و لما كانت التوية حبوية بالطبع لما لما من النفع قال : لوا تواتم) 
أى کلفتم نفک لاف ما تشتهى من التوية موافقة للفطرة الآولى » 
و أصررتم عل الكفر و الغدر اتاعا للهوى المكتسيه من خباثة" الجبلة 
و رداءة اللأخلاط اتى قعدت بالروح عن. أوجها الأول إلى فض 
الاسفل لإ فاعلوا € أى علا لا شبهة فه * بز انكم غير معجزى الله 4 
(,) زيد من البحر () فى ظ : تتبعوا (م) من جامع الييان تفير آية م :و فى 


الخصل و ظط : فيه (:) زيد من ظ و جامع البيان () لیس فى ابلامع (ه) يه 
من ظ (پ) ى ل : خيالة (۸) سقط من ظ . | ظ 


١ 


TVA‏ ى 


نظم الدرر (الجزء العاشر ) A‏ 





3 لان له صفات الكاللى من الجلال و الجال , و الالتفات هنا مله 
فى ”فسحوا “ والإثارة به إلى ما ذكر فى ذلك . ظ 
و لما واجههم بالتهديد» أعرض عنهم وجه الخطاب حقيرا 5" 
عخاطبا لاعلى خلقه مبشرا" له فى أسلوب 2 بهم , فقال عاطفا على 
ما تقديره : فبشر الغادرين بالخذلاارنب › مشر التائبين بنعے مقعم : © 
و بشر الذءن کا ) أى أوقعوا هذا الوصف 2 n‏ 
أى فى الدنا و الآخرة أو فهها . 
و لا أعلمهم بالبراءة و بالوقت الذى يؤذن بها فيه :وتان سن ابرا 
منهم أنه لا عهد لهم . استثى وق المحاهدين فقال : لإ الا الذن عهدتم ) 
أى أوقتم يتم و ينهم عهدا ل( من المشركين ثم 6 أى بعد طول الدة ٠١‏ 
اتصفوا بأنهم لإ لم ينقصوك شيئا 4 أى من الآمارات الدالة على الوناء 
فى أفسهم كا تقض بو الديل من بنى بكر فى تالحم لخراعة حلفاء التى ‏ 
عراف دوع زوم ظاعردا ) أي عاوتوا جره عير وا اجام 
أى من أعداتم كا ظاهر ت قریش حلفاءهم من بی ل على د 
من خزاعة ( فاموا) وأشار إلى بعدم عن الخير حرف الغاية فقال* : 
( اليهم عهدم الى مدتهم ' ) أى و إن طالت ؛ قافى اابغوۍ : و ثم نو خمرة 
(:) من ظ » وق الأصل : قبله(م) من ظاء وى الأصل : مشيرا (م) زيد بده ٠‏ 
5 الأصل. ء مفهم ۾ ولم تكن الزيادة فى ظ لذنناها (؛) مرس ل )> وق 
الل : قال : آ 





۹ 


نظم الدرر ( سو رة برأءة 4 عو وه ) a‏ 





حى من كنانة » و كان قد بق من عهدم' تسعة أشهر. و كان السبب 

فيه أنهم لم ينقضوا ؛ و قال النحاس : و يقال :إن هذا خصوص راد به 

بنو خمرة خاصة ؛ و قال أبو عمد البستى : حدثنا قنية [ قأل - ؟] : ثا 

الحجاج ٠‏ غن ابن جرع عن جامد قال : كان ١‏ يدن سي و خزاعة عهد » 
5 وحم الذين قال الله ” فاعوا اليهم عهدم الى مدتهم'' 

3 كانت تحافظتهم على عهدثم من أفراد اثقوى, و كان اللاص 
پ۹ بالإحسان إلى شخص من أفعال الحب , قال / تعالى معللا : لإ ان القىج 
ظ أى الذى له صفات الكال لر يحب المتقين 66 أى يفعل بهم ء بك أفعال 
الحبء فهو قول حاث لاكل على التقوى . و كل ينزله على ما يفهم » فهو 
من الإعاز الاهر . 

ار أس البراءة ! او Saal‏ 
من ف فقال : لإ فاذا € أى فتسبب عن ذلك أنه إذا ل انسلخ ) 
أى انمضی و ایرد و خرج ومضى لإ الاشهر اخرم 2 أى الى حرمت 
علي فها قتاهم "و ضرتيا ا جلا اسياحتهم . ولق فك فياك "نارملا ال 
فرعن رعولا فنصى فرعون الرمول» * (إفاتلوا المشركينح أى النا كثين 
ادن ضرم لحم هذا الأجل إحسانا وكرما ؛ قال البتوى: قال الحسن بن 
الفضل : هذه الآآبة تسخ كل آية فى القرآن فيها ذكر الإعراض و الصير على 


07 
e 


1 کے 


0 





ظ (,)ف معام التعزيل : مدتهم - راجم لباب التأويل م/.ه (م) زيد لاستقامة 
العبارة (+) فاظ : قتالم (4) و رة جب آله بر (ه)من ظ .وف الأصل - 
فسخ .وف معام التعزيل : نسخت - راجح لباب التأويل م[ ره ٠.‏ 

۸° )40( آذی 


نظم الدرر ( الجرء العاشر ) AE‏ 








أذى الاعداء ۔ اتھی و معنى لإ حيث وجدتموهم ) أى فى حل أو حرم فى شهر 
حرام أوغيرهلإو خذوم) أى بالاسر رو احصرومم) أى بالحبس عن إتان 
المسجد و التصرف ق بلاد الام , وكل مقصد $ و اقعدوا لم ) أى لاجلهم 
خاصة فان ذلك' من أفضل العبادات لر كل رصدج € أى ارصدوم 

و خدوثم عطي بمكن و لو على غرة [ أو -" ] اغتيالا من غير دعوة » 
و أتضاة على الظرف لان " معنى اقعدوا لم : : ارصدوثم » و می کان العامل 
فى الظرف الختص [ عاملا - * ] من افظه أو من معناه جاز أن يصل 
إلبه بغير واسطة" ” فى“ فكي" تعدى الفعل إلى الصدر من غير لفظه إذا كان 
بمعناه فكذلك إلى الظرف- ذكره أبو حان » و التعبير بالقعود للارشاد 
إلى اللأنى » و فى الترصد و الاستقرار" و الفمكن و إيصال الفعل إلى الظرف ٠١‏ 
إشارة إلى أن شغلوا فى الترصد كل جزء من أجزاء كل مرصد إن 

قدروا على ذلك بخلاف ما لو عبر ب ” فى“ انه ما يدل على شغل كل مر صد 


0 


الصادق بالكون ف موضع E‏ أى موضح كان . 
و لا أمس تعالى بالتضيبق عليهم . بين ما بوجب الكف" عنهم فقال : 
¥ فان تاوا ) أى عن الكفر لإ و اقاموا ) أى و صدقوا دعوام التوبة 


بالينة العادلة أن أقاموا ل ( اإصلوة واوا الکو {a‏ أى فوص لوا " 


ھے 
0 


,)فى ظ : ذاك (م) زيدمن ظ () من ظ ء و فى الأصل : لأت (ع) زيد من 
البخز الحيط ‏ /. و (ه) من ل و البحر .وف الأصل : وماطة () من ظ٠‏ 
واابحر» وق الأصل :وك (پ) ی ظ NE‏ من وى الال 
الكفر(و) فى ظ : توصلوا . 

۳۸۱ 


نظم الدرر ( سورة براءة N~ ) ۷-٥:4‏ 








ما ينهم وين الخالق و ما بينهم و بين الخلائق خضوعا ته تعالى و ترک 
للفساد و مباشرة للصلاح على الوجه الذى أمى به رسول الله صلى الله عليه 
وسلء ٠‏ فاذا وجد هذان الشاهدان العدلان لإ خلوا € [ أى - '] بسبب 
ذلك ( سيلهم ( أى بأن لا تعرضوا لثىء عا تقدم لان الله يقبل ذلك 
ه [ هنهم ' ] و يغفر لحم ما سلف لإ ان ) أى لان لإ الله 4 أى الذى له 
الجلال و الإ كرام لز غفور رحم ه € أى بليغ الحو للذنوب الى تاب 
صاحبها عنها و الاتباع له بالا كرام . 
و لما سد عليهم طريق عخالطتهم ما لم بتصهوا بالتوبة المدلول علبها 
باكهيدن الم كورين" سدا مطلقا , و فتحه عند الاتصاف بها فتحا مطلقا » 
٠‏ عطف على ذلك طريقًا آخر وسطا مقيدا ققال: لو ان احد من المشركين ) 
أى الدین* آم ناك تتام لإ استجارك ) أى طلب أن تعامله فى الإكرام . 
معاملة الجار بعد انقضاء مدة السياحة لإ فاجره ) أى فآمنه [و-'] 
دافع عنه من يقصده E‏ سمع كلم لله € أى الملك الاعظم 
بسماع التلاوة الدالة عله » فع بذلك ما يدعو إليه من المحامن و يتحقق 
ه؛ أنه لسن من كلام الخلق . ولا ذكر إجارته وكات له بعدها توبة 
و إصرار» وكان حال التائب قد ذكرء بين ما يفعل به إن أصر ققال : 
لا نم ابلنه ) [ أى _ '] إن أراد الاصراف و لم سل ( مامه » 
أى الموضع الذى يأمن فه خم قاتلهِ بعد بلوغه ال أمن؟ إن شنت من غير 
(,) يد من ظ (م) فى ظ : الذكورة (م) مر لظ »و ى الأصل : الذى. 
(۽) سقط من ظ . 


YAY‏ عدر 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) AE‏ 





غدر و لا خانة ؛ قال الحسن ٠.‏ ف حكة إلى يوم القيامة ' ؛ 5 TT‏ 
ذلك ما بين غدرم بقوله : لإ ذلك بانهم 4 أى الاس بالإجارة" للغرض ظ 
المذكور | ببب أنهم لإ قوم لا يعلمون ع © أى لا ءل لهم لآنه لا عهد لهم | A‏ 
بنبوة ولا رسالة ولا كتاب » فاذا علدوا أوشك أن ينقعهم العلل . ظ 

ولا كان اأص باذ مظنه لان الحجب 505 ت فعال : 86 6 
يتعجب منه؟ و أنكر عليه فقال : لإ كيف يكون للشركين ‏ أى أهل . 
العراقة فى الشرك الذن توجب عراقتهم فيه و بتهم لظهوره نكف 
العهد الذى لا آقح منه عند العرب ولا أشنع ( عهد عند الله ) أى 
الممتجمع لصفات الكال . فهو لايحب النقض من أوليائه * فكيف به 
من أعداته لإ وعد رسولة ) أى الذى هو أكل الخاق وأوفام ٠١‏ 
و أحفظلهم للمهود و أرعام هم أضداده" تأعما لهم أضداد أعماله : قد بدا 
۳ اهدو + | ١‏ 

و ١‏ كان أستفهام الإنكار ف معبى | 5 -`[ الا ستتاء 
منه, فكأنه قل : لا كون للشركين عهد وو 
كا تقدم لإعند المسجد الحرام ج أى الحرم يوم الحدييةء وهذا مما ١٠‏ 
يدل على أن" الاستثناء المتقدم من ” الذين “ فى قوله ” براءة من الله 
. () و قال الضحاك و السدى : :هى منسوخة باية الأ بقتل الشركين - راجح 

حر الحيط .| ,, (,) قط من ظ (م) ی ظ : الاجارة (4) من ظ »و فى 
E‏ : أولياء ( ه) من ظ ۽ و فى الأصل : اضداد () زيد من ظ (۷) ريد . 
بعد فى الأصل : ان , و لم نكن الزادة فى ظ فذفاها , 

FAT 





سے 
e‏ 


نظم الدرر ( سورة براءۃ A“ ) ٩-۷:٩‏ 


و رسوله الى الذن عهدتم من المشركين“؛ قال البغوى: قال السدى و الكلى 
وان إحاق: [ ثم ' ] من قبائل بكر : بنو خزية و نو مد يم و بو 


ضمرة و نو الديل [ وهم '] الذن كانوا قد دخلوا فى عهد فرش 
يوم الحديية , فم يكن تقض [ العهد _' ] إلا قرش و بو الديل من 


بى بكر فأمى باتمام العهد لمن لم بنقض ء ولا استثى » بين حك المستٹى 
فقال : لإ فا استقاموا لک )€ أى ركوا" الطريق الاقوم ف الوفاء بعهدهم 


( فاستقيموا لهم ' ) والقول [ فى- ا 
و الخال ( يحب المتقين هم کا سبق' ٠‏ 

لا أنكر سبحانه أن يكون للشركين غير المستثنين عهد ء بين السبب 
الموجب للانكار مكررا أداة الإنكار تأ كيدا للعى فقال : ر كيف ) 
أى' يكون لهم عهد ثابت لإ وان ) أى و الحال أنهم مضمرون لک 
ادر و الخانة فهم إن لإ يظهروا علي أى إن يعل عل“ أمرثٌ على آ؟ " 
أن را اليه والمثاق ١‏ لا يرقبوا ) أى لا ينظروا و يرعوا 


(f)‏ أى فى أذام بكل جليل و حقير ( الا أى قرابة عققة 


ولاذمه 4 أى ع هدا » ہی أن اللاص المح للد خوف الخمالة, 


0 مب أنهم فى غاية الخيانة لك» و الإل* هذا: القراية - 


وهو فول ابن عا َ المأدة تدور على 0 فى" حر به “ فی تصلها 





(,) زيد من معالم التعزيل - راجع لباب التأويل ۰۱/۳( ,)فى ظط : اركيوا . 


| (م) زيد من ظ (ع) راجع آية ۽ (ه ه) زايد يعدى ی ظ : بان (+) ى الأصل 


وظ: بعلو (ي) فى ظ : امهم (م) من ظ »و ى الآصلى : الاهلال ‏ كذا . 
(و) من ظ و القاموس وق الأصل : حرمة . 
۲A٤‏ (41) عرض 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج 8 


عرض » و يلزمها الصفاء و الرقة و الريق » و يشبه به الإسراع فى العدو, 


و الثبات فى نفسهاء و منه القراية و العهد و التغير فى وصفها , و منه تفر رأة 


الإناء و فساد الأسنان و الصوت » [ و منه الآنين , و الجؤار فى الدعاه مع 


البكاه و 'خرير الماء! و الطعن و الفهر -" ] . و منه : إن هذا - أى کلام" 
مس لمة - ما يخرج من إل ؛ أى من دبوبية » و فى إل الله أى قدرته و إلهبته . 

ولا كان ذلك مظة لان يقال : قد أكدوا لنا الآيمان و أوثقوا 
0 ابا من أبواب الاتعطاف قال معلل لما مضى مجميبا 
ان استبعده :ل رضونگ ) و و عبر بأقصى ما يمكن الكلام ه من القلوب 
حقيقا لآنهم ليس فى قلوبهم ثىء منه فقال : (١‏ بافواههم / أى بذلك 


اتأكيد ؛ و صرح القصود بقوله : لإ و تانى قلو تلوهمج ) أى العمل مما أبدته . 


ألستهم , و قليل هنهم من مله الحوف و وه على الثبات أوا يرجع 
عن هذا الفسق , و يؤمن لإ و اكيرم فقون 4 أى راحفون الااقدام 
ف الفسق خارجون - لخالفة الفعل للقول _ عما لزيد وإذا تقض 
الأكثر* اضطر الأقل إلى موافقتهم . 000 

ولا قدم ما ری من كشف سرائ رم , شرع سبحان بهم مم الدليل 
على فسقهم E‏ من بعضهم ۾ i 0h‏ 
أثبث فما مضى أنهم شرع واحد بعضهم أوياء بعض» وفما يأنى 
بدضهم من بعض » ٠‏ قال مرا يما فيد أنهم ممكنوا من [ضد-" 35 





00 (:-:) من القاموسء وق غل : :حزر الهاء -كذا (,) زيد من ظ (م) فى ظ ۽ 


. 1 الكلام (؛)فظ:اى (0) من ظ , وى الأصل : لا كثر ااه 


5 ا‎ 
TA? 


SE 


نظم الدرر ( سو رة براءة A“ ) ٩:٩‏ 


#ل11لتتة ا ا 
الإعان مكنا صار به كأنه ف <وزتهم: : (اشتروا» أى لوا ف أهوبتهم 


بعد قشأم , الدايل / الذى ليه کن فه فأخذوا ' إربادت الله أى الذى 


٠‏ الاثىء تله فى جلال و لا جال على ما لها من العظم" فى أتفسها و باضاقها 


لله ا من أعراض الدنيا فرضو! بها مع مصاحبة الكفر, 
واكان أناسَفان أطعمهم أكلة فنقضوا بها عهودهم لإ فصدوا £ أى 
فسيب" لهم ذلك و أدام إلى أن صدها لإ عن سيله ' ) أى؛ من يريد 
السير عله و منعوا من الدخول ف الدين أنفسهم ومن قدروا على منعه ٠‏ 

ونا بول عل ا ار به من قاد لوهم » استأتف پات 
ما استحقوه من عظم الذم بقوله معجبا منهم : ل( انهم اء ما ) وبين 
عراقتهم فى القباح و أنها فى جبلتهم بذكر الكون فقال: لر كانوا يعماون © 
أى بحددون عمله فى كل وقتء وكأنه سبحاته شیر بهذا" إلى ما فعلت 
عضل و القارة" بعاصم ن ثابت و خیب إن عدى 4 ذكر ان إسحاق فى 
السيرة [ عن عاصم بن عمر رضى الله عنه - " ] و الخارى فى الصحيح 
[ عن أنى هريرة رضى الله عله - ' ], كل زد عا عل صاحبه و قد جمعت بين 


حدشهها أنه دم على رول الله صلى الله عليه و سم ا رهط من 


10 و لقارة فقالوا*: با رسول الله ! إن فنا إسلاما فابعث معنا تفرا 
من أصحابك ديو تا فى الدين و يقروننا القرآن و يعلمونا شر تع الإسلام” 1 


1 1 
1 )فا ظ : فاحذروا (م) فى ظ : العظمة (م 00 


عن (ه) سقط من ظ (+) هما من الهون بن غزمة بن مدركة - كا ى سيرة ابن 
هشام ۽ | .+ (ب) زد من ظ( (۸) فى ظ مب ) 
الأميق : الثلام : 


۳۸٦‏ فبعث 


نظم الددر ( الجزء العاشر ) AE‏ 





فبعث معهم قرا ستة - قال البخارى : عشرة  E‏ 
ثابت ترج" معهم , حتى إذا كانوا بالرجيع ماء لهذيل غدروا بهم فاستص رخو 
عليهم هذيلاء فلا أتوم أخذوا أسيانهم لبقاتلوم ٠‏ فقالوا : إنا و الله لا ريد 
تل و لکنا ريد أن نصيب بم شيئا من أهل مك » و لك عهد الله 
و ميثاقه أن لا نقتل منك أحداء فأما عاصم فلم قبل و قائل حتی قتل 
هو و تاس من أححابه . و نزل منهم ثلاث ' نفر عل العهد و المثاق . فلا 
استمكنوا منهم أطلقوا أوتار فسيهم فر بطوهم بها > فقال رجل م 

. هذا أول الغدر, و اله لا | اجک إن لى بهؤلاء أ ”0 اي 
و عالبوه فى أن يصحهم فقتلوه؛ ؛فانطلقوا بخبيب' و زيد بن الرثة 


ی بأعرهها مک نتتلوها . و قصة ١‏ العرنيين الذين* ەۋا عل رسول ا . 


ا فأظهروا الإسلام ثم خرجوا إلى لقاح النى صل الله 


عليه و سلم فقتلوا الراعى و استاقوا اللقاح بعد ما رأوا من الآيات » عت 


الى صل الله عليه و سل ٤‏ آثارم فمتلهم ؛ و ف تارځ ابن الفرات' عن 
القتى أن انی صل الله عليه و لم بعث عد الله بن عو ية البجل ‏ إلى 
بی" حارثة بن عمروبن قرط بكتاب فرقعوا, دلوم بالكتاب فقال النى 
صلى الله عليه و سل : : ماهم ! أذهب الله عقوهم, > فهم أهل رعدة و كلام 


٠‏ مختلط؟ ولا خرج أهل بك بعد أن عابلهم صلى الله عليه دسم بغاية 
ا ل ت س | 
() راجع باب هل يستأسراارجل ‏ - اماد ؛ وغروة الرجيع ‏ المغازى (۲) من 


O 


0 


ظ و السيرة » و فى الأصل . : رجوا (م) ی ل : ثلاث (۽- ۽ ) مر اظ 


و الصحيح - لهاد و فى الأصل : فانطلق خبيب (م) فى ظ : الذى () هود 


أبن عبد ارح حم المصرى - راجع حسن المحأضرة ؛ | .مم (۷) من ظ» و فی 0 


5 ان‎ e 
TAV 


| ۷° 


e 
٠. 


نظم الدرر ( سورة براءة ة:وو١٠)‏ ج -م 








الإحسان أعتقهم و عفا عنهم عد تلك الحروب والاذى فى المالغة فى 


اانكايات التى لا يعفو عن مثلها إلا الاندياء , خرجوا معه إلى حنين غير 


مر بدن لنصره ولا بين لعلو أمرهء بل م الذين انهزموا بااناس - کا 


| نقله اللغوى عن قتادة" ؛ و قال أبو حيان” : و يقال : إن الطلقاء من أهل 


مكه فروا و قصدوا إلقاء“ الهزيمة فى المسلمين و بلغ فلهم مك - انتهى ٠‏ 
و قال الواقدى : و خرج رخال هي مع النى صل الله غ و سل فل سغادر 
منهم أحد على غير دن ركبانا و مشاة. بنظرون لمن تكون الدائرة * 
فصيبون من الخنام , لاتكرهون أن تكون الصدمة محمد و أككابه » 
وقال هو و غيره : فليا كانت اهز بمة حسف كانت و الدارة "' على المسلين 
تكلم قوم ما فى أ نفسهم من الكفر واأإضغن و الغش, وذكروا أنه 
عزم ناس منهم على قتل النى صل الله عليه و سلم و لكن الله | منعه منهم . 
هذا بض ما غدر فيه كفار الحزب > و أما اليهود فكلهم نقض : بنو 
قينقاع ثم النصتير ثم قربظة ثم آهل خير , حى كان ذلك سبب إخراجهم 
منها و إجلاثهم إلى بلاد اشام يجوز أن يكون ذلك إشارة إلى أنهم 


و قد تبن لهم مثل الصبح جميع ما أخيرم به النى صلى الله عليه و سلم » 


فليا ل برجعوا" جرد أهوائهم كانوا قد اشتروا بذلك تمنا قليلاء و هو 





() سقط من ظ (م) راجع معالم التتز يل على هامش لباب التأويل موه - 
(م) راجع البحر الحيط |١‏ ٤م‏ (ع) فى ظ : لقاء (ه) من كتاب الغازى م/114مه 
وف الأصل و ظ : الدرة () ف الغازى : محمد (ب) من المغازى م/ 4٠١‏ > 
ر ى الأعبل وظ : الدبرة (م) ىظ : به (ه) منظ , واف الأصل : لم يرجوا. 
AR )‏ )4۷( التمتع 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ح -8 
التمتع با ثم فه مدة حياتهم على ما صاروا إليه من سفول الكلمة وإدبار 
الم » فن قاده هواه إلى ترك السعادة العظمى لهذا العرض الزائل البسير 
كان غير مأمون على ثىء لاه رهينة داعى الموى وأم الشطان, 
انه أول ما بدأ بنفسه فغدر بها و غشها غير ناظر فى مصلحة و لا مفكر 
فعاقة. 0000 0 اام 
ولا أخير تعالى بعراقتهم فى الفسق » دل عليه بأن خياتهم ليست 
خاصة بالخاطبين » بل هى عاءة لكل من اتصف بصفتهم من من الإعان . 
فدار خياتهم على الوصف , فقال : ا لايرقون ف هوهو الا ) أى 
قرابة و أصلا جيدا ثابتا (رو لا ذمة ) أى عهدا أكيدا لو و اولئك ) أى 
البعداء من کل خير ثم ) أى خاصة لتتاهى عدوانهم' لإالمعتدونء ) ٠١‏ 
أى عادتهم البالغة فى حل أنقسهم على أن بعدوا الخدود لعدم ما يردم 
عن ذلك من وازع إلهى و رادع شرعى 5 فعل عام بن الطفيل بأهل 
بر معونة مع أنهم فى جوار عمه "و کان من خیرم أن عمه" أبا براء عام 
ن مالك ب وعم الاسنة قدم على رسول الله صلل الله عليه و سل 
فقال له :لو بعشت” رجالا من أححايك إلى أمل بجد رجوت أن ستجوا ٥٥‏ 
لك فقال ETS‏ !د فى خی عليهم أهل يحد, 
تال أبوبراء: آنا هم جار فدات رسول الله صلى الله عليه و سل “المذر 
إن عمرو' اعا ى ساعدة اللمعنق لبموت" فى سبعين" رجلا م ن أصما ظ 








() فى ظ : : عداوتهم (- م ) سقط ما بين الرقين من ظ (م) ىال : :عث . 
(:-4) ق ظ : العمرو بن منذر (ه )من وو اا 
الأصل : لسمون كذا() فى السيرة: اربعين . 

A۹ 


نظم الدرر ٠‏ ( سورة براءة ١١:9‏ و ۱۳ ) جع -ق 
م ا 070 س س 

من خار المسامين » فليا بز لوا ر معو له بعثوأ حرام بن ملحان نكتاب 

رسول الله صلل الله عليه و لم إلى عام بن الطفيل فلم نظر فى كتابه 

وعدا عليه فعتله ع م استصرح عليهم 0 عاص فابوا و قالوا: لن خفر 

أا براء» فاستصرخ عليهم قبائل من [ بى -' ] سل : عصيسة و رعلا 
ه وذكوان فقتلومم فل يغلت منهم إلاثلاثه تفر عرو بن أمية الضمرى 
أحدمم » فعظم ذلك على انى صل الله عليه و سل و دعا على قتلتهم' شهرا ؟ 
قال الىغوى : و قال ان عباس رضى الله عنهما : إن أهل الطائف أمدوهم - 
بھی قر رشا - بالاموال لقووم على حرب رسول الله صلی الله عليه و سل ١‏ 
فهذا الذى أحكه تعالى من بذ العهد إلهم نظر للدن » لاه نظر بح 
أهله الذن له و جد إلا 4م . 


e 
٠ 


ولا بين ما أوجب عدم منهم و معاداتهم لحم ء بين مأ يصيرون به 
املا فقال: ل فان تابوا ‏ أى بالإمان بسيب ما أبديتم م“ من الخلظة 
(١‏ واقاموا) أى أيدرا ذلك أن أقاموا لإ الصلوة ) أى يسيع 
حدودها لإ و اتوا الركواة ) أى كا حده رسول الله صل الله عليه و -لم 
لإ فاخوانم € أى مم, وبين أنها ليست أخوة السب فقال : لر فى الدين 6 
فم مالك وعليهم ما عليك » فلا تعرضوا هم ما بكرهونه . 


لما كان كآنه قل با و تحريضا على تأمل ما فصل : قد فصلنا لم 


“ل , 


0 





),( من السيرة وی الأ ان » وی ظ : نوا (e)‏ ر دد من السيرة (م) من 
ظ ,وف الأصل : قتلهم () فى ظ : اأيهم . 
| ۳۹۰ اسم 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) A“‏ 
أمرمم فى هذه الآبات تفصيلاء عطف عليه قوله : [ لإ و نفصل ) أى 
ف كل آم يحتاجون 00 ( الابت ) و عظم هذه الایات و هم 
عنى تديرها بقوله ‏ ' ] : ( لقوم يلون . ) أى صار امل هم صفة ء 
فلهم ملک يتصرفون بها فى أدوله و فروعه . لا يغيرون مجرد كلام 
فق ا الرداءة و امخالفة بين الول و العمل , و الاعتراط ض بهذا ين ه 
هذه اجمل الخلاحمة إشارة إلى عظم الام الذى تبه عليه و تحريض على 
إنعام اانظر فيه ليعلى أن مدخوله جليل الام عظم القدر ثلا برس 
٠ 0 EE‏ 
و لما بين السبب الموجب لجازاتهم يجنس عملاهم » و هر 








وما شع ذلك إلى أن خم تعدر توتهم , رجع إلى #سمم ”فا e۷۱ | ٠١‏ 
استقاموا لكم “ فقال : لإ وان نكثرآ ايانهم »4 أى الى 9 5 
ولا كان النقض ضارا و إن قصر زمنه. أنى بال جار فقال: لمن بعد عهدمم © 
أى الذى' عقدوه 5 4 ا [أى > أوقعوا اا ا 
أى بقول أو فعل 

ولا كان هذا الفعل لايستقل به فى الاغلب إلا الرؤساء. أشار ه٠‏ 
| إلى ذلك هوله : و فقاتلوا ) و وضع موضع ضميرثم حريضا على قنالهم 
وإشارة إلى أأهم ما نكثوا و أقدموا على مجنة الكذب ولم ستهجنوا 
ار eg‏ لاء ۾ قل راو ab‏ 59ظ 
i reee‏ 

۳۹1 











ظم الدرر ( سورة براءة ة:؟١‏ ) ج -م 


ذلك ولو فعله الاتياع ولم يلكفهم الرؤساء فهو عر عمال منهسم 


! فابدأوا ارۇس فاوطعو ها تنقطع الاذئاب ظ وقراءة ان عاص بالكسر 


بك 
e‏ 


معناها : لا أمان لهم لآنهم قد نقضوا المهد' الموجب له ما وقع منهم ؛ 
ومن طعن من أهل الذمة فى الإسلام طعنا ظاهرا جاز أله » فان العهد 
هأ خوذ عليه أن لا يطعن ؛ 3 علل المقاتلة بقوله : : لعلهم ينتهون ه ) 
أى اجعلوا" قصدك لقتالهم أن يكون حالم حال من بتهى عن غيه 
ما يرى” منک من صادق الجد بماضى الحد » [ روى ‏ *] البخارى فى 
ااتفسير عن حذيفة رضى الله عنه قال : ما بق من أحاب هذه الآ 
إلاثلاثة ولا من المنافقين إلا أربعة * أحدهم7 شيخ كبير لو شرب الماء 
الارد لما وجد برده ٠‏ 

ولا نقى أيانهم بنى إيانهم , شرع قم الدليل على ذلك بأمور 
ارتكبوها, كل منها" بسبب باعث على الإقدام عليهم , و عت على قتاهم 
فى صورة تعجيب ممن“ يتوانى فيه فقال :2 الا ) وهو حرف عر ون 1 
ومعناه هنا الحض لدخول همزة الإ نكار عل الناق فنفته فصار مدخو غا 
شتا على سيل الحث عليه فهو أبلغ ءا لو أثبت بفير هذا الآساوب 
لإ تقاتلون قوما € أى و إن كانوا ذوى منعة عظيمة لر نكثوآ امانهم © 
أى فى قصة عاصم و أحابه والمنذر و أحهابه و الإعانة عل خواعة" و غير ذلك » 





() من ظ » وق الأصل : العهود (,) فى ل : جعلوا (م) ف ظ : بنتهى ۔ 

(4) زد منظ (.) ف الد بث هنا اختسار, وراجم الصحيح للتفصيل () سقط 

من ظ (۷) فى ظ : منها (۸) فی ظ : من (و) من ظ > وق الأصل : االخراعة . 
۳4 )4۸( ذكان 


نظم الدرر ) ١‏ الجزء العأشر م -م 





فكان النكث لمم عادة وخلقاء وهذا يدل على أن قتال الناكثين 
أولى من قتال غيرمم ليكون' ذلك زاجرا" عن النقض » وكانت قصة 
خراعة أنه" كان بيهم وبين بی“ بكر بن عبد منأة بن" كنانة قتل فى 
الجاهلية ء و كانت خزاعة قد دخات فى عهد النى صل الله عليه وسل 
الحديية لا كان مم فيه من الحبة من مسلبهم و كافرم لها بينهم من الحاف _ ن 
كا تقدم آخر الآنفال » ودخلت بو بكر فى عهد قريش فرت على 
ذلك مدة, ثم إن أنس بن زم الديلى مجا رسول الله صلى الله عليه وسل 
فسمعه غلام من خزاعة فوقع به فشجه تفر ج إلى قومه فآرامم شمته' فار 
ارا اک ن خزاعة من دمائهاء فكلمت 
نو نفالة من بى بكر أشراف" قريش فوجدوا القوم إلى ذلك سراعا* ٠١‏ 
فأعانومم بالسلاح و الكراع و الرجال » عفرج نوفل بن معاوبة الديل 
وهو يومئد قاندمم ؛ قال | ن اماق : و ليس كل تك ايه جو قال 
الواقدى : ري فلم ينقضوا مهد - حى بيت خراعة وه" 

على الو تير ماء لهم . فأصابوا منهم رجلا و بجاوزوا و اقتلوا '' و قاتل معهم 





() زيد ی ظ :فق (,م) ىظ : زاجر(م) ىظ : انهم 5 فظ : أى (ه) من 
ظ و حمهرة أنساب العرب ٠.‏ » و فى الأصل : دن (و) من كتاب الغازى 
e‏ : حه » و ی ال : نجنه - كذا () زيدت الواو بعده فی 
الأصل »و لم تكن فى ظ ولا امغازى خذنناها (م) ىظ : سراعى (4) من سيرة 
ابن هشام ۹/۲ ٠‏ وف الأصل : تابعه» وق ظ:تابعة (. ,) فى ظط : هو( ۱) من 
ا : اقبلوا . 


f4r 


نظم الدرر ( سورة براءة :؟١)‏ جم 


من فرش من قاتل بالل مخفا متك ربن منتصمين : صفوان بن اة 
و مكرز بن حفص ن الاخيف' و حويطب بن عبد العزى و عكرمة بن 


أى جهل وأجلوا محهم أرقاءم ع وكأانت خزاعه آمنة کن المهد 


ا 


1 سے 
إى١‏ 


ولما ذكرم بمطلق نكثهم فى حقهم عامة» و ذكرم بما خصوا به 
يدم بل سيد الخلق كلهم فقال : لإ و هموا باخراج الرسول ) ا 
مك فى عمرة القضاء. بل أمروه بالخروج عند انقضاء الثلالة الايام' 
وألحوا فى ذلك وهو وإن كان قاضام على ذلك » لكن قد نمل ان 
إححاق و غيره فى قصة النداء بسورة براءة” أنه كان فى القضية و العهد الذى 
كان ينه و نهم أن لا نع“ من البيت أحد جاءه زائراء و اعلهم هموا 
باخراجه قبل الثلاثة الام" لما داخلهم من الحسد عند ما عاينوا من نشاط 
أصحابه وكثرتهم و حر حاهم . و ذلك غير بعيد من أفعالحم , 
و إظهارجم * التبرء به صلى الله عليه و لم دق اجرأء دودو أعل الاق 
مقداراء و ١‏ أظهرثم هة ' و أنوارا .و أطهرم رسوما و آثارا - على الإلخاح 
عله فى الخر وج من لد آيائه و أجداده الذن م أحقهم بها و مسةقط 
ا و موضح م باه » و لکن لم أراه مصرحا به .و هو عندى على ما فيه 


) أولى مما ذ كروه من الم بأخراجه عند المجرة على ما لاق » أو يكون 


() منظ و المغازى , و فى الأصل : الاخنف (م) ىظ : ايام (م) راجم سيرة 
ان هشام م/وع (۽) فی ظ : لا يتنم (ه) العبارة من هنا إلى : مهرم » _اقطة 
e‏ -) ف الأصل : اظهارهم هة _كذا. ) 
۳۹4 المراد 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) AE‏ 
المراد' مام به ابن أي المنافق ومن تابعه من أصحابه من إخراج النى 
صل الله عليه و سم من المدينة حيث قال فى غزوة المريسيع : [” لن -'] 
رجعنا الى المدينة لخرجن الاعز منها الاذل“ بعد إعطائهم العهود على 
| الإيواء و النصرة و الإسلام . و ذلك لنذكير المؤمنين بمسارعتهم إلى 
النقض ند ان نيف" أنهم فى الالتحام فى كيد الإسلام كالجسد الواحد, 00 
فكأنه يقول: إذا ترك ھۇلاء إماتهم فأوتك أحرى أن ينقضوا أعانهم ۽ 





وهو حث اوسن على الترى من االكافرين 0 انوا أو بجاهرين 
0 فكع 0 بالخنانة عامه و خاصة» أتبعها ما حققها بالقتال فقا : 


(دم بدقم € أى بتطابق من ضام و ظواهرم لإ اول مرة 6 أى ٠١‏ 
بالقتال و الصد ف الحدبية بعد إخباركم* إيام il‏ تجيئوا للقتال و أ 
ما جثتم إلا زوارا للبيت الحرام الذى الئاس فيه سواء وأتم أحق به 
منهم » وذلك أول باانسبة إلى هذا الثانى مثل قوله ” اک رضت بالقعود 
اول رة و قال عض المفسريقة: المراق اول رة" تالحم خراعة › 
وهه ۾ واضح لانه بعد عقد الصلح . و قل : ف بدو بعد ما لبت عبرم ١٠6‏ 
ء قالوا: : لانرجع حتى نستأصل مدا و أحابه .و قيل : د "به مطلق' 
لقتال لان الننى صل الله عليه و سل جاءم بالكتاب المنير و دعام بغاية 
اللين » و حدام به عند التكذيب» فعدلوا عن ذلك إلى القتال فهم 





(١)ذيد‏ ف الآصل : منهم » ولم تكن الزيادة ى ظ خذفناها (م) زيد من ظ . 
(r)‏ ى ظ : تبت (۽) ىظ : اخبارهم (ه) ىظ :من (ج) ىظ : م (بحب) ق 
اللأصل و ظ : طاق . 

۴40٥ 


لع / 


الم الدرر ( سورة براءه ۱۳:۹ ۱٠١‏ ) © -8 


اللادئون و الاد اظ 
ولا أمرمم بالقتال و كان مكرها [ إلى النفوس -' ] على كل حال. 
شرع ببين الأسباب الحاملة على التواتى عن تام , ر حصرها فى الخشية 
لعاطفة » و قسم العاطفة إلى ما سيه" قرب فى نحاسن الافعال و إلى 
ه ما سيه القرب فى ا الكل ن اهلا که 
منها ,صلح للسبية : ال بادا بالخث.ة لانها انسيب الاعظم SF‏ 


المصادمةه منكرا عليهم. مو خا فم ليكون أبلغ فی الحث عل قتادم منمهأ على 





چ 


9 
و 


أن التوانى عنهم مصحح للوصف بالجبن؟ و رقة الدين :7 ١‏ مخشوتهم &) 
أ رن انه قاروا 5 فى القتال بأن يكونوا على باطلهم أشد منک 
٠‏ على حت لإ فاه € أى الذى له مجامع العظمة لإ احق ) أى منهم 
(١‏ ان خشوه ) اا يكون مخشيا" لک لا تلوت مق ر فى اة 
ا خالنه ٠‏ و لو بعد طول الاناة از ان كت | مؤمنین ه © أى فان 2 

دىا الاه الذى تفرد بصفات اإحظمة لم نظر إلى غير هبته . 

و لما بكت ت فى التوان ف عنهم ٠‏ وعدم ا زيل حشيتهم متهم ۽ بل 

6 وجب ا عليهم ر فهم : فقال مصرحا عا تضمنه الاستمهام 
الإنكارى" فى ” الاتماتلون " دن الام : لاقاتلوم ) أى لته" لا لخر ض 
غيره لإ يعذبهم الله € أى الذى أتم مؤمنون بأنه المتفرد بصفات الجلال 





()زيد من ظ (م) فى ظ : سيبية (م) ی ظ « و» (4) من ظء وى الأصل : 

ادر - كذا(م) من ظ » و اق الأصل : محتسبا (+) ى ظ : انه (7) من ظ » 

وفى الأصل : الاتكار (م) من ظ »وف الأصل : الله . 0 
0 (95) وأجمال 





و ابال لإ يديك ) أى بأن تقتلوم و تأسروم و تهزموم لإ و يخم ) 
أى بالذل فى الدنا و الفض.حة و العذاب فى اللاخرى . 


ولا كان ذلك قرلا [لا- '] يقتضى التصر الذى هو علو العاقة 


قال : لز و ينصرم عليهم ) أي وترضوأ ربک ذلك لاذلا من بعاد به ظ 


بك و ما كان تكالهم ا ذكر يثمر لبعض المؤمتين سرورا لمم فيه حظء 
ون كنال أنه ل وك ل العو مف ادها مان الاخلاض :هال 


لإ وبشف € أى بذلك لإ صدور قوم مؤمدين 2 ) أى راتخن فى 


الإبمان » أسلقوا إللهم مساوى أوجبت طغائن و إحنا و غيرثم 
من أعانوا عليه أو" أساءوا إله . ا 

و لما كان الشفاء قد لا يراد به الكالء أتبعه تحقيقا لكاله قوله : 

ل( و يذهب غبظ قلوبهم * 4 أى يثبت بها من اللذة ضد ما لقوه" منهم من 

المكروه . وين عنها من الل بفعل من يريد سبحانه“ من أعدائهم وول 


الماقفين ما كان قد رح بها ولقد وق سبحاته عا وعد به ٠‏ فكانت 


الاه من ظواهر الدلائل . 


و لا كان التقدير : قاتلومم فانک إن قاتلتمومم كان كذاء عطفاه 


سبحانه على أصل هذه اجملة قوله : لإ و يتوب الله © أى الملك الذى له 
صفات الكال لز على من شأء ) أى منهم فيصيروا و 
والمحى قاتلوم يكن القتال سیا هذه الخنسة الا [ وأما التوبة فتارة 


() زيد من ظ (م) ف ظ « و »(م) ی ظ : A‏ من اعداگه . 
۳4۷ 





نظم الدرر ( سورةبراءة6:9١1و+١)‏ ج -م8 


تسبب عنه و تارة عن غيره» و لجل احتمال تسيها ]١-‏ عنه فر شاذا 


اع ا ا و وا كانه ديا ا 


الصادق طور عل الودرة و العم 3 وكان ‏ 5 ١‏ العلم ستازم المدرة 6 


فکان التقدير : فاته على كل شىء قديرء عطف عليه قوله : ب و الله ) أى 
الذى له الإحاطة بكل شىء عليا و قدرة ر علم ) أى بكل شیء و يمن 


يصلح للتوبة و من لا يصلح وما فى قلوبك من الإقدام و الإحجام لو برز 


إلى الخارج کف کان نكون ( حكم.ه) أى اح حح ا 


| ول يعلق الاحكام الشرعية من أفعالك الكسية إلا عا تعلق العلم به 


فى حال ظهوره . 

ولا كان التقدير - لما أرشد إليه تقاعدم عن القتال و إدخال 7أم؟» 
لمرشد إلى أن مدخوله وط الكلام فان الابتداء له الألف وحدها ‏ : 
وهل حستم أنه تعالى لا بعلم ذلك أو لا يقدر عا لی نصرم ؟ بی عليه 
قوله موتخا لمن ثاقل عن ذلك بنوع تافل :)م حسبتم ) أى لقص 
فى العقل؟ أنه بى الاس فه على غير الحكمة . و ذلك هو المراد بقوله : 
( ان تتركوا € أى قارين على ما آم عليه من غير أن تبتاوا مما بظهر به 
المؤمن من المنافق 9و لا € عير بها لدلالتها - مع استغراق الزمان الماضى - 
على أن بين ما بعدها متوقع کان" لإ بعل الله ) أى المحيط بحميع صفات 


الكوال ل الذن جهدوا منم ) ك علا ظاهر ا تهوم به الحجة علي ف 





() زيد من ظ () سقط من ظ (م) فى الأصل و ظ :الم (4) من ظ , وق 
الأصل : القتل (ه) فى ظ : كان , و راجع أيضا الكشاف ۲أررء . 
۴۹۸ يخارى 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) a‏ 
مجارى عاداتكم على مقتضى عقولك بأن بقع الجهاد فى الواقع بالفعل . 

ولا كان المعى: جاهدوا عخلصين', ترجمه و بسطه بقوله: لإ ولم ) 
أى و [ ما -" ] بعلم الذين م لإ يتخذوا 4 , يحوزأن يكون حالا» و دل" 
عل تراخى ار تب عن کات سمحانه بقوله: ( من دون الله ) أى الذى 
لا عدل عه و برغب فى غيره من له أدنى بصيرة - ک) دل عله الافتعال - 
لآنه المنفرد بالكال » و أكد انى بكرير لا“ فقال: لإ ولا رسوله ) 
أى الذدى هو خلاصه خلمه (ولا المؤمنين ) أى الذين' اصطفام من 
عباده لإ وليجة * »4 أى بطانة تباطنونها و تسكتون | | إلبها فتاج أسرارك 47 
إلبها و أسرارها ا فان الوايجة كل شىء أدخلته* فى شىء ليس منهء 
والرجل يكون فى قوم و ليس منهم وايجة. فوليجة الرجل من يختصه ٠١‏ 
بدخيلة" أمره دون الاس » يقال: هو وليجتى" وم وليجتى - للواحد 
واجمم ‏ نقل ذلك النمعوى عن أى عبيدة *. و" قال ابن هشام ولبجة " : 
دخلا » و جمعها ولاج » يقول : لم يتخذوا دخيلا'' من دونه سرون" 
إلله غير ما بظهرون"" نحو ما ينع ا يظهرون الإعان للذين 
() من ظ »ون الأسل اسن )دن غر e‏ 
الرقين من ظ (ء) فى الأصل و ظ : الذى (ه) فی ظ : ادخله (.) من معالم 
التعزيل ‏ راجع لباب التأويل م| عه ء و ى الأصل و ظ : بمداخلة (ب) فى ظ : 
وليجة (۸) مر العام » و فى الأأصل و ظ :ابی عبید (و) سقط من ظ . 
)١(‏ من سيرة ابن «شام م| ١ه‏ » و فى الأصل و ظ : دخلا ( ,) من السيرة ع 
و فى الأصل و ظ : سرون () من السيرة ‏ و فى الأصل وظ : نظهزون . 
(م) زيدت الواو بعد, فى الأصل »و لم تكن فى ظ ولاق السيرة خذفاها . 

۳۹۹ 
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نظم الدرر ( سورةبراءة ۱1:4 و۱۷ ) 02200 ج-م 


آمنوا و إذا خلوا إلى شياطيتهم قالوا : إنا معكم . والحاصل أنه لا يكون 


الترك دول عل الان حاصلين, وال أ ن وان فى المعلوم , فا عى 


.ول سكن يجاهدو ن مخاطون 


ولا كان ظاهر ذلك مظة أن يتمسك به من لم يرسي قدمه فى 
المحارف. خم بقوله: لإ والله 4 أى الذى له الإحاطة الكاملة 


. سواه رز إلى الخارج أو لا‎ EEE) 


ولا حذرثم من اتخاأذ وليجة من دونه شع ببين أن الوليجة الى" 
يتخذها بعضهم لا تصلح للعاطفة بما اتصفت به" من محاسن الاعمال 
ما لم توضع تلك الحاسن على الأاساس الذى هو الإعان المين بدلائلهء 
فلا مسو الى قاتاه فال + إن فهم من أفعال الخير ما يدعو 
إلى الكف عنهم من " عمارة المسجد الحرام وخدمته و تعظيمه! 
ما كان ا عبر ا دون الفعل لان جماعة من أشرك 
أ 0 بعد ذلك نصار أهلا لا نى عنهم لإا ان يعمروا مسجد الله € أى' 


5-0 امثر ه باحاطته ما JR‏ ابغوی دقان اللي عا كان 


نا ضرا تكو ار ااه قال فق توجيه 


قراءة امع : قال الحسن 3 قال : ف الله YN‏ دل“ المےاحد 


كلها يعتى فعامه عاص جميع* المساجذ . و يجوز أن يراد الجنس » و إذا 


(,)ف ظ : الذي (,) سقط من ظ (م) من ظ »وى الأصل : عن )٤(‏ من 


معام التتزيل - راجع اباب التأويل مهه » وى الأصل وظ : قبله . 
f‏ )۱۰۰( م 


ظم الدرر ( الجزء العاشر ) ) جم 
م يصلحوا لمارة الجنس دخل المسجد الحرام لآنه صدر الجنس » و ذلك 
أ كد لاله طريق الكناية - قال الفراء : و رعا ذهب العرب بالواحد 
إلى امع و بالجمع' إلى الواحد , ألا ترى أن الرجل يركب الرذون فيقول : 
أخذت فى رر ب البراذن , و يقال : فلان كثير الدرثم” و الدينار - اتتهى 5 





فتحرر أن المعنى : منعهم "من إقامة “ شعائره بطواف؟ أو زبارة أو غير ى 
ذلك لآنهم نجس - E‏ أذ از هده ن عل ' انفسهم ) ع الو قن امعد 
الأرجاس و الاهوية ل بالكفر* € [ أى - *] باقرارثم . لانم بيت الله 
وم بعبدون غير الله و قد نصبوا فيه الاصنام بغير إذنه وادعوا أي 
شر اؤہ » فاذن عمارتهم تخريب لتنا عقدثم و فعلهم 4 قال البغوى 
قال ان عباس رضى الله عنهها : شهادتهم ويد الااصنام » و ذلك أنهم ٠١‏ 
كانوا نصبوا أصنامهم خارج البيت الحرام. عند القواعد وكانوا يطوفون 
بالبيت ء رأة 2 طافوا شوطا جدوا لاصنامهم . ١‏ 

ولا نفى 5 ا ماب أشار إلى بعدهم عن 
الخير قول اوم اعرا عد )4 أى من العارة و الحجاءة + 

و القابة و غير ذلك » فسدت يطلان معانيها لنائها على غير ا 

وف انار هم ) أى +0 ومن قر ا 
)١ J)‏ من العالم . و فى الأصل و ظ : المع ( ؟) من ظ و العام » وف الأصن : 
الدراهم (م -م) ف ظ : إقامة (ع) من ظ » و فى الأسل : بالطواف (ه) زيد . 


من خل )1( من ل وق الأصل : أنه ©0606 من ظ و معام التزيل - راجع 
لباب الأو يل مإ هه » وف الأصل : سجودهم (م) من ظ» و ى الأصل: الحجارة. 
1٠١‏ 


نظم الدرر ( سورة براءة 18:9 ) م 


آذ ير ييل ب م م ڪڪ 


9 بجعاهم الكفر مكان امان ٠.‏ 


و مأ 8 عم أهلة المارة 7 ن هر ۰ بصلح لمأ فهأل: 


الا انما يعمر مسجد الله € أى إنما يؤهل لذلك القرب من له الأسماء 


/ ¥0 
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الحسنى و الصفات العلى حسا باصلاح الذات و معنى بالتعظم بالقربات من 
قها' و تنظيفها و رم ما تهدم منها و تنويرها بالمصابيح المسية و بالعتوية 
من الذكر والقراءة - م درس العلل أجل ذلك - و صياتها ما ل تبن له من 
أحاديث ؟ الدنيا لإ من امن بالله ‏ أى الملك الاعلى الذى له الام 
كله ب و الوم الأخر ج أى فكان من أهل المعرفة " الذين تصح | عاد هم 
و تفيدثم » زعا تفر" فى ذلك الوم » ولم يذ كر الإيمان بالرسول لان 
هذه" البراءة عن اانه أخذت . فالإعان بها إعان به لا عالة» فعدم ذ کره 
أقعد فى إيحاب الإعان به لإ ٠‏ و اقام الصلواة و 'أتى الركة ) أى و أيد 
دعواه الإبمان بهذن الشاهدن » و ذلك أن عمارة الماجد ليست مقصودة 
لذاتهاء بل الدلالة على رسوخ الإيمان.ءم الصلاة أ عظم عمار تو الركاة هى 
المعين أعمدتها على عمارتها . 
ولما كان رعا فهم ل 0”ااين O‏ الإعان محرد 
الإقرار باللسان » أعل أنه لا بد فى ذلك من إبحاد التصديق حفيقة المثمر 
عة الله "فلذلك قال": 9 ولم خش أى فى الاعمال الدبنية ارالا الله) 


aaay grtrag kieran rana‏ لغ 


() من ظ و ى الآصل : هاء وراجع أيضا روج المعانى م e ۲۸١‏ 


' وق الأصل : !حار دب (+) ف ظ : المعو نة (ع) من خل واق الأصل : به 


(5) فا ظ : "مزه (7) ف٠ظ‏ : عيارتها (ب -ين) ف ظ : فقال ٠‏ 
°۳ ای 


نظم الدرر ) الجزء العاشر ) ج 2 








أى و م .عمل مقتضى خشية غير الملك الاعظم من کف عما يرضى الله ا 
فه #طه. بل تقدم على ما اعصر رض الله فه ولو رس فه تلفه» 
و حاصله أنه عدم خشيته من الله على خشيته من غيره؛ فهو يرجع إلى 
قوله ” فالته احق ان تخشوه “ ولكن هذا أا غ لكونه نف نفس الخشية 

إن کان المراد تى لازمها عادة» و فيه تعريض فم ,أنهم لا يصلحون 
لخد مته لام خافون اللأصنام e‏ ن معها بعبادتها فعل من يخافها ' ؛ 


ولاس" خا رهق فار ا انادف هذه الأأوصاف يكون جدرا . 


بالهداية و حققا بهاء قال" تعال : لإفسی اولنك ) أى مالو اشم 
لزان ييكونوا ) أى جبلة و رسوعا از من امهتدين ه 6 فأتامهم - مع 
ما قدم هم فق الال ارف والافعال ‏ بين الرجاء والخوف مع 
الإشارة بأفراد الحشية إلى ترجيح الخوف على الرجاء إيذانا بعلو أمره 


وعظم كبره إشارة إلى أنه لا حق لاحد عليه و أنه إن “شاء أثاب 
ENE‏ جک - وهو الحم العدل _ بالعقاب » لا سل عما يفعل » و كرر 


الاسم الاعظم لزيد الترغيب حطر المقام وعزة المرام» ومادة عى 


بجميع تصار يهأ الور عل الحرک ¢ هذه صو صها للاطاع م الحاصل* 


أن من اتعف بالاوصاف الاربعة کان الا و خلہ ما د جدراو جما 
بأن يتحرك طمعه و تد أمله إلى أن ييكون من جملة أهل ادى . فكيف 





)١( )‏ ف ظ : اليا (؟) ف ظ : جب (م) ۵رس ظط . وى الأصل : فقال 0 


(5- )ف ظ : اناب (ه-ه) ی 8 فا لاصل . 
1 


١ 
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نظم الدرر ( سورة براءة AC ) ۱۸:٩‏ 





هكذا کان ظهر لی أولا فى مدار المادةء ثم ظهر لى أن ذلك فى أ کر 
لا إمكان أن يكون غيره للازالة ء و أن الشامل لا - يائية و واوية 
تقاليها المشر: عنى » عيس » ست يسع » عسو » عوس» سعوء سوع : 
وسح ,وعس - أنها لما يمكن أن يكون, و هو جدبر و خليق بان ييكون» 
٠‏ من قولهم: أعس به - أى أخاق . و بالعسی' أن يفعل - أى بالجری» و إنه 
لعساة كذا - أى مخلقة". و بهذا فسرها سيبوءه؛ قال ابن هشام الخضراوى" 
ف شرح الإيضاح لای على: وقال سبويه: إن عسى بمنزلة اخلولق » 
و المعساه كمكسال : الجارية؟ المر اق لانها جديرة بقبول اانكاح» و من 
م أنت للطمع" و الإشفاق» وقد يزيد الرجاء فيطاق على اقرب فكون . 
مثل كاد , وقد يشتد فصل إلى اليقين فنستعملة' حيتئذ فى معى كان » 
وه قى الور أؤساء لكن قال الرضى : و أنا لا أعرف غ ف 
غير كلامه تعالى لليقين, و قد ا فصير شكا " و منه: المحسة 


ا للناقة › قر فك" أنها لبن أم لا > و سی الات _ كفرح و دعا: 





() من القانوس ؛ و ى الأضل و ظ : باس (م) من القاموس » و ف الأصل : ) 
محافه , و ى ظ : علقه (م) غو عد بن ى ۾ و أمم شرحه : الإنصاح بفوائد 
٠‏ الإيضاح 5 فى كشف الظنون (6) ى ظ : المارة (ه) منظ» وى الأصل : 
لطمع (+) فى ظ : فتستعمل (») فى ظ : كسا (م) من القاموس » وى الأصل :. 
لعضة » و فى ل كحسبة _كذا () ادس ىظ وااقاموس (. ) من القاموس > 
وفى الأصل : شبك , و فى ظ : تشك . ظ 
£ )09 اظ 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) AE‏ 

غاظ و يس'» أى صار خليقا لآن يرعى و أن يقطم »و اليد من العمل 

ا فصارت جديرة بالصبر على المشاق » و العاسى "ء النخل : لاله 

جدير بعال ما طلب منه من المنافع » و عسى الشيخ كرضى عساء و عسا 

كدعا يسو : كيرء أى صار .- خليقا بالموت و بآن لا يتعلم ما لم يكن فى 
كن عى وعسا" الإنسان عن الآدب, أى كير عنه. ه | بن 
و العود بيس و صلب و اشتد أى فصار خليقا لما راد منهء والللة“: 








اشتدت ظلمته› فصار جدرا بطابقة امه" لمسماه و بتغطية الأأمور » و العسو: 
الشمع ع كأنه لإزالته" ظلة الايل بوره إذا أحرق > و عسی بالثىء 
كفرح : لزمه » أى فصار جديرا" باضاقه إليه » و اليس - بالفتم : ضراب 
الفحل و يقال : مأؤه لاله جد ر بالإنتاج*, و العيس - بالكسر: الإبل البض ١١‏ 
يخالط ياضها شقرة , و جمل و ظى أعيس وناقة عيساءء لآنها خلقة 
دك ده ی وام و ت لإبل : صارت باضا فى سواد 
كذلك أيضاء و عيساء : امرأة والأثى من ال جراد , لشبهها بلون العيس, 

و أعيس الزرع - إذا" لم يكن فيه رطب, لآنه صار حقيقا بالحصاد, 

و العوس - بالفتح - و العوسان : الطوفان اليل لآنه جدر لوغ المقاهد ةة 
() من ظ و القاموس » و فى الأصل : سس كذا (,) من ظء و فى الأصل : 
العاس » و ى ظ : العاس (م) ى ظ : عمى () ) فى ل : الليل ( ه) من ظ , وى 
الأصل : : اسم () ی ظ :لازالة (,) فى ظل : : جدير ( (م) من ظ » وق الأصل : 


. بالانتجاح (4) من ظ ء و فى الأصل : باحسن (. ,) من ظ و القامو س » و ى ظ 
الأصل : تعسيت (إ ,) من ظ و القاموس » و فى الأصل : اذ . 
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نظم الدرر ( سورة برأءة ۱۸:٩‏ ) 2 ولد 


متسصح م | ب رى 
و بالضم : ضرب من العم وهو كبش عوسى » الحاقا لحا بالميس لكنها 


لصمرها اختير لها الضى جبرا لما و تقوية و تفاؤلا بالكير' , و اختير للابل 
الكسر تفاؤلا بسهولة القاد » و بالتحريك : دخول الشدقين عند الضحك 
وغيره» تشبيها بالق فكأنه جدر بأن يترك ما يحدث منه ذلك من 
الضحك و غبره» و النعت أعوس و عوساء» و عاس على عباله : كد عليهم 


و و عياله : قاتهم , و ماله عوسا و عياسة : أحسن القيام عليه 


فعمل ما هو الآليق به فى كل ذلك. والعواسة - بالضم : الشربة' من 


الان و غيره» لآنها جديرة بالرى؟, و الاعوس : الصيقل و الوصاف 


: لإنها فى تلك الخالة أجدر عا تفهمه مادتها من الكراهة فانه يقال‎ ٠ 
خنفس عن الوم : كرههم و عدل عنهم » و الختافس - بالضے : الابيد ؛‎ 


لانه جد ان يكره و بعدل عنه ؛ و السبعى : عدو دون الشد ".و كل 
عمل سعى ؛ قال في القاموس : سعى كرعى' : قصد و عمل و مشى و عدا 
0 5 > كل ذلك کوٹ جدرا يدرك حاجته » و السعاية : 

شرة عمل الصدقات اتى بها يدرك الإمام أخذ الحقوق » فيكون خليقا 


اغناء الفقراء, و سعت الأآمة : بت ؛ فكأانت < خلمه ه عمل الإماء عند العرب » 


و ساعاما: طلها للثاءء و أسعاه: جعله سىء والمسعاة': المكرمة 





() من ظء و ف الأصل : بالكبير (م) فى ظ : الشوم (م) من ظ» وى الأصل: 
بالراى )٤(‏ من نل والقاموس» وق الأصل : امل (ه) من تاج العر وسء وف 
الأصل و ظط : الشديد () من,القاموس ء و فى الأسل و ظ :كر عن (ب) ف 
ظ : المساعاة . 

5 ) والمعلاة 


| غلم الدرر ( الجزء العاشر ) A> CC‏ 


و الجلاة فى أنواع المجد ‏ لانها جد ره أن سی ها » و استسعى العبد : 


كلفه من العمل ما يؤدى به عن نفسه إذا عتق بعضه ليعتق به ما قى » 
لاه جدير بذلك » و السعاية - بالكسر : ما كلف من ذلك ؛ و السيع' : 


الاه الجارى على وجه الارض, و قد انساع"- إذا جرى» لان اللماء خليق ‏ 


بالجرى والحركة , ساع الماء و الشراب: أضطرب على وجه الأرض » 
وسيعاء من الليل و كسيراء: قطع منهء كأنه ينظر إلى الساعة و هى جزء , 
هو لنفاسته خليق بأن يحفظ ولا ,ضيع و أن تدارك إن ضيع , 
و السياع ‏ بالفتح : ما يطين به » و الشحم تطلى به المزادة » كأنه؟ ينع 
ما هو خليق بالجرى. و قد سيعت الجب - إذا طبنته بطين أو جص ؛ 
و كذلك الزق و السفن إذا طليت بالقارء و المسيعة : خشبة ملبسة يطين 
بها تكون مع جذاق* الطيانين ء و التيسييع : التطيين "بها تكون مع حذاق 
التدهين » و قال القزاز : و السياع : تطيينك بالجص أو الطين* أو القير » 
تسيع به السفن , و السياع: جر العضاه له ثمر كهيثة الفستق و شر اللبانى 
و كل منها خليق بالرغبة فيه و المسياع : الناقة تذهب ف المرعى , كأنها 
غنيك اله لار ر اساتعئنه الى مواق حمل اة 
و سوه القيام عليها » و الى .سافر عليها و يعاد ء لآنها خليقة بأن برغب فها, 
وأماعه: أهمله, أى أزال ما هو خليق به من الحفظ فصار خليقا 





() ف ظ : اليسع (+) من ظ وتاج العروس » وى الأصل : اساع (م) فر ظ : 


لأنه(ع) من القاموس , و في الأصل و ظ : حذاف _كذا (ه ه) قط 
ما بين الرقين مر ظ . 
ظ 5١17‏ 
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نظم الدرر ( سورة براءة : ۱۸ ) ج -م 








بأهلاك ٤‏ 9° أأسعو 6- بالكسر : الساعة كالسعواء با اکسم و الضم -ق قل 
تقدم تخريحها _ و المرأة البذية الخالعة' . كأنها جدرة بسرعة الفراق كالساعة 
و الساعی : الوالى عل آی آم د قوم کان 3 هرد 0 اللصارى : ر يسهم ٤‏ 
لته خليق بأن سعى عليهم و يذب عنهم » و السعاة: التصرف, لان 
٥‏ الإنسان جو ا عل لعز » لها خايفة بالسعى » و السعاوى 3 
الضم : الصدور عل اله و السقر 6 تسمه الى السعى عل ۾ جه بيع و ھور خليق 
أن برغب قد .و أسعوا به أى طلبوه + بقع هبوتهاء .و الماعة؛ جز 
من أجزاة الجديدن و الوقت الحاضر و القيامة , لآان كل ذلك جدر 


سے 
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امتهم فكاو جدبرين 50-0 و ساعة سوعاء : شديدة » وساعت 
الأبل تسوع : بقيت بلا راع » فصارت جدرة اللاك و الضياع ,و أساعه : 
أهمله و ضيعه , فصار كذلك , و منه ناقة مسياع” 0 ولدها حتى بأكله 
السباع » و بعد سوع من الليل و سواعء أى هدءء" ,و أسوع: اتتقل من 
اساعة إلى ساعة. فصار جدرا أن تحفظ فتدارك ف الثاننة مافاته فى 
٠‏ الآولى : و أسوع الخار: أرسل غرموله» فصار جدرا بالنزوان» و سواع : 

اسم صنم [ عبد - ] فى عهد نوم عليه السلامء غرقه الطوفان فاستثاره“ 
(,) من القاموس » و فى الأعمل : المالقة , وق ظ : إلالعه 0 





القاموس, و ى الأصل و ظ : سيعة (م) مر ظ ء و ف الأصل : اطلبوه . 
(۽) فى القاموس : الحلكى (ه) من ظ و القاموس » وى الأصل : سباع (+) ف 
ظط : هداة (ب) زيد من القاموس (,) فى ظ : لاستشار . 


۸ )0 ليس 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) A”‏ 
إبليس حتى عبد أرضاء لاله كان خليقا عندم و فى زعمهم - با أمّلوه 
له تعالى الته عن ذلك ! و الوسع مثلثة' : الجدة و الطاقة كالسعة :و معناها 
الخلاقة بالاحتهال؛ وسعه الشىء - بالكسر - سعه كيضعه سمة كدعة و زلة : 


كان جديراأ احماله , و الله-م سخ علينا ؛ أ وسعء و أيسيعك بيتك : 





أ بالقرار” فيه , و هذا الإناء بسع عشرين كيلا , أى ,تسع لما ,و الواسم: ه 
ضد ا!ضيق - كالوسيع . و فى الاسماء الحسنى : الكثير المطاء الذى بسع لما 
شالع او اقوط كل كوف ا الذى وسع رزقه جميع خلقه 
روك" کر که ا ا 
الظريف النجيب » لآنه جدير ما يندب له » و من الل : الجواد أو الواسع 
الخطو و الذرع ‏ كالوسيع » وقد وسع ككرم وساعة و سعة' و أوسع : ٠١‏ 
صار ذا سعة » و الله عليه : أغناه » و توسعوا فى الجلس : تفسحواء فصارول 
جدرن باحتمال الداخلى بينهم ١و‏ وسعه توسيعا ضد ضيقه ؛ ورج نه 
وسبعت كل شىء 2 أى أحاطت به» ووسع کی شیء علباء أى أحاط به 
el,‏ ارهد قو IE EE‏ 
الاتيجار بذلك »و الرمل السهل ,صعب“ فيه المثى » لانه يرى لسهولته خلعا ه٠‏ 
أن يمثى فيه » و إذا حةق النظر كان خليقا بصعوبة المشى لكونه رملاء 
N‏ الأصل : مثليه »و فى ظ : مثللة ‏ كذا (م) من ل 
واااو زى الأصل : القرار (م) من القاموس , وف اللأصل وظ «و». 
)+( زايد من ألقا دوس (ه) ز ند فى ظ : وسعت 86 منظ ١‏ ااقاموس RET‏ 
الأصل : ميعة ‏ كذا(ب) فى ظ : الرابط (۸) ی ظ : تصعب . 
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نظم الدرر ( سورة راءة ۱۸:٩‏ ) ج N~‏ 


ؤ و أوعس ر كبه . و الوعساء : رأية من رمل" لينه تنبت أحرار البقول» 


Fe 
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لأنها للينها حقيقة من بين روانى" الرمل بالنبت, و مكان أوعس و أمكنة 
وعس . و الميعاس :ما تنكب عن الغاظ , فهو جدير بالمثى فيه و الارض : 
م توطأ ‏ فهى جدرة بالكف عن سلوكهاء و الطريق . لانه جدر أن 
سلك » قال فى القاموس : كأنه ضدء و المواعسة : ضرب من سير اليل ع 
كأنه وط فهو جدر بالخير" و الماراة فى السير » أو لا تكون إلا ليلا ؛ 
و قال القزاز : توعست ف وجهه حمرة أو صفرة > أى كانت خليفقة 
Jeg‏ 15 و الي قالذا Ngee‏ الوا 
أوعس - هذا ما فى تنزيل الجزئيات من اللغة على مدار هذه المادة» و أما 
كلام أهل العربية فى قواعد عسى' الكلية فقال أبو عبد الله القزاز: هو قعل 
لا بنصرف فلا تقول : يعسى , و لاهو عاس » و قال عبد الحق الإشييل : 
ولا باق | منه مستقبل و لا فاعل و لا مفعول ولا مصدر » قال القراز : 
و يصحه ”أن“ و يحوز حذفها » و ”أن“ وما بعدها بمعى' المصدر و هى 
فى موضع نصب» ولا يقع بعدها المصدر ولا اسم الفاعل , و إا جاء 
ذا ف مال ای ی ا ا ارين هع ای د 
يدل على أزن خر عى فى موضع نصب : و قال فى القاموس : 
و اللأبؤس: الداهية . و منه عسى الغو أيؤساء أى داهية , [ "- قال أبو عبيد 


ف العر ب : کالہ أراد . عسى الغور أن _دث 55 9 أن أن 


(,) فی ظ :اارمل (+) فى ظ : رای (م) من ظ »و ی الأصل : فى الحر 


5 اوس 


نظم الدرر ( الجزه العاشر ) | ح-8 

ابوس" فهذا طرق اتصب » وما ينه" قول الكديت : 

قالوا أساء نوكرز" فقلت هم عى الغوير بابأس؟ وإغوار] . 
و قال شارح الجزولية' أبو مد ابن الموفق" :لما كانت للرجاء دخلها معى 
الإنشاء فلم تتصرفء لان تصرفها ناف الإنشاء لانها إذا تصرفت دلت على 
الخدر فيا مضى و الحال و الاستقبال , و ذلك يناف معى الإشاء الذى . 
لا يصلح لماض و لا مستةبل > و قال بعض المتأخرين: عسى موضوعة لفعل 
يتوثم كونه فى الاستقبال و هو على لظ الماضى فاحتيج إلى ” أن“ بعده إذ لا 
مستقبل له"» و ذهب بعضهم إلى أن عسى حرف لعدم تصرفها و لا * معناها 
فى غيرهاء و الصحيح أنها فعل لفظا و معنى » أما لفظا فظاهر . أى للحاق 
الضهائر و تاء التأنيث السا كنة » و أما معنى فلا نه إخبار عن طمع وقع للتكلم , 
و جعل لفظها بلفظ الماضى لان الطمع قد وقح » و إعا المطموع هو الذى 
يتوقع و يتتظرء و أدخل ”أن“ على المطموع فيه لآنه' لم قح بعدء و جردت 
أخواتها عن * أن ' لان خبرها حقق فى الحال إذ قد شرع فيه إلا كاد“ 
فانها للقاربة فى الحلة ؛ و قال ابن هشام المصرى فى توضيحه : و يحب كون 
)١(‏ من غر یب الحديث م/م وم» وق ظ : باوس (م) من غریب الحديث, ‏ 
وف ظ : ببنه (م) من اللسان» وف ظ : بنو بكرء وليس اللصراع فى غريب 
الحديث (۽) من غريب الحديث و اللسان, وى ظ : واناس _كذ!(ه) هى 
الشهو رة بالمقدمة اللزولية اعيسقى س عبد العزيز الخزولى - راجع كدف 
الظنو ن () سقط من ظ (ي) وهو القاسم بن أحمد بن المو فق أبو مد الأنداسى _ 
ا ترجحمه ى بغية الوعاة ميم و عد لى جملة مصنفاته شرح الحزواية » و راجع 
أيضا كشف الظنون ‏ القدمة الخزواية (م) من ظ » وى الأصل : لان .7 
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خيرها جلة » و شذ كونه مفردا نحو عسى الغوير أيؤساء و يكون الاسم 


مرفوعا بسى و أن . و الفعل فى موضع نصب على الجر ء و قال الرضى : 


و قوله : اوا صاماء و عسى مقى كان" فأجرى ا و 
المتأخرين أن عى ترفع الاسم و تنصب الخير ككان ,و قال أبوطالب العبدى 


rE‏ أقسام الزمان » و لو لا ذلك لاغنيت المصادر عنها , و لهذا قال 
سيبوه : فأما الأفعال فأمثلة أخذت من افظ أحداث الاسماء قبنيت لا 


مضى ولا يكون ولا هو كائن ل“ ينقطع . ولا خاافت هذه الأفعال- 
حي عسى و نعم و ينس و فعل التعجب - سائر الافعال فى الدلالة ترك 
تصرفها أبدا ما أريدت له من المبالغة فيا جعلت دالة* عليه » فعى عسى 
الطمع و الإشفاق ‏ كذا قا سيبويه' و لما اختصت بهذا المعى ترك تصرفها ؛ 
وقال الرماق: منعت ذلك حملا على ”لعل“ كا حملت ”ما“ على ” ليس > 
والاول أولى لانه ليس ينبغى أن حمل باب الآفمال على الحروف » 
و لان الأفمال فى بابها عزلة الحروف فى بابها فى لزوم البناءء و ما 


الأساء حمل علها 5 تقول ف قطام و حزام > : إنه بى لوقوعه موقم 


الفعل , وأن أساء الاستفهام نيت لوقوعها موقشع 5 ولا تقول 


) (,) من ظ » و فى الأممل : اتضمنه (م) فى ظ : انه (م) منكشف الظنون » 


و ى الأصل و ظ : للفارس (۽) فى ظ  :‏ (ه) فى ظ : دلالة (+) و مكن أن 


رکون : حدار . 


۲ (۰۳( ق 


نظم الدرر ( الجزء العاشر A“‏ 
فى الافمال: إنها بنيت حلا عل الحروف و لا الحروف بنيت حملا على 
الأفعالء بل كل منهها أصل , فكذلك التصرف, ليس امتناعه مله 
على الحرف و جريه مجراه » و عسى من أخوات كان » و[نما لم تذكر 
معها للخالفة بترك التصرف و بلروم ”أ“ الجر و بكونه فعلا : 
ويدل عل أنها من أخوات * كان ' عسى الغوير أبؤسا . فقد انكشف ه 
الأصل يا انكشف أصل أقام و أطال و نحوء بقوله : 
صددت'وأطولت!اصدودو-_' ] قليا وصال على طول الصدود يدوم 
و زوم الفعل ضخرها لجءله عوضا مر التصرف الذى كان ينبغى 
أن يكون لحاء و أما لزوم” أن فلا أريد من صرف الكلام إلى تأويل 
الاستقال لآن * أن“ تخاص إلهء و البيت المثل به فيه شىء طريف؛ ٠١‏ 
وهو مصدر جموع واقع موقع مصدر واقع موقع فعل . و المصادر 
فى أصلها لابجمع ولک فالاصل | آنا 2 | ۷۹ 
أبؤسا - انتهى كلام الى مو عض ا ما موی المعبى الذى سيقت 
له من طمع أو إشفاق يحمل خبرها اسما تنيها على أنها الآن بمنزلة كان 
ققد ون e a‏ اوبعال هو OO‏ 
کان ف مو ضع رفح و 5 طول الكلام مسد الخير > ومعناها الذى 
هو الإشفاق و الطمع قريب من المقاربة فى كادء فلذلك حذف ”أن ؛ 
من خيرما حلا لما على كاد ا جوزوا دخول ”أن' فى خر كاد ' 


© 


١ 





() ف ظ : مدت (م) زيد من اسان العرب - طول (م) من ظ »و فى 
الأصل : كإن . 
1Y‏ 








حملا لها على عسى 4 ء قال شار ح الجزولية : و حذف ”أن“ من خر 
ع أكثر من إلحاق * أن“ فىخير ” كاد“ لمقارية كاد ذات الفعل » و ” أن“ 
تنافى ذلك , قال : و من اافرق بينهما أن عى لا يضمر فيها ضير الشأن 
ال لشبهها بالحرف لعدم تصرفها . و تضمر فى كاد لتصرفها » شم 
و كس ا بو الع كبك رونا 
ابن هشام الخضراوى فى شرح الإيضاح أيضا : إن سيويه قدر عسى 
بقارب » أى فترفع و تتصب لان قارب متعد . وقدرها بقرب » أى 
فلا تنصب لعدم تعديه , تال : ء لا تدخل عسى ء! ا اوغا 
نيا للاستقبال انحض و إذلك وقع بعدها ' أن “ فلا تصاسح لماضى 
بوجه؛ و قال شارح الجزدلة : عى لما مع مذهبان : أحرهها 
أن تكون ناقصة' بمعى كان الناقصة » تحتاج إلى اسم و خير إلا أنه 
يشترط فى خيرها أن يكون فلا ,و أصله أن يكون اما مثل خر كان 
إلا أنه عدل عنه إلى الفعل ” تنيها على الدلالة على ما هو المقصود 
الرجاء و تقوية هما يفيده الرجاء من الا ستقالء و شبهت ف هذا الوجه 
٥‏ ب * قارب زيد الخرء ج“ تحقيقا لبيان الإعراب » لا فى المعنى, لان ” قارب 
وين اللروع ی زعا نهر دل تيد 
الإعراب اللفظى لان أصلها أن تكون كذلك, و إنما طرأ عليها إنشاء 
الرجاء ‏ كان ذلك ف التعجب و نعم و بئس و غيرهما ؛ و المذهب الثانى 
أن تأنى تامة“ فتستعمل استعال” قرب “ فتدخل على ”أن“ مع الفعل 
۰ 0 وف الأصل : مى - كذا(م) من ظ » و فى الأصل : قصة (م) فى 
: العقا ل (؛) من ظ » وى الأصل : بامة ‏ كذا. 
<٤‏ فتقو ل 


کے 


م ادر ( اجره داشر ) 53 





فقول : عى أن يقوم زد .و استخى فيها - بأن و اافعل - عن الخرن 

كا استغنى فى * ظننت أن يقوم زيد“ عن المفعولين, و ذلك لا 02 

على مسند و مسند إلهء وهو المقصود بهذه اللأفمال , فاذا قات : زيد 

عسی أن قوم" . احتمل أن نك نتكون الناقصة فيكون فها ضمير يعود على 

زيد هو اھا ء أن“ مع الفعل خبرها , و يحتمل أن تكرت الثامة "ع 
فلا يكون فها ضير و تكون أن'؛ مع الفعل فاعلها ؛ و قال ابن الخباز" 

الموصلى فى كتابه النهاية فى شرح كفا" الكفاية : عى للطمع للبالنة 

فى الطمع . فلا يكون خيرها مأضا لان معناها الرجاء و الطمع ‏ 

و الماضى لا ,طمع فيه و لايرجى ل+صوله .و اتدل على أنها لا تستعمل 

إلا فى المستقبل بقول بض شعراء الجاسة : 0 
عبى طی من طى” بعد هذه ستط ی غلات الكل و اللي واع' 

فأنى بااسين لاه لم يمكنه الإتيان ب ”أن“ فى الشعر ؛ وقال شارح 

الجرولية ما معناه : إنه التزم فى خبرها الفعل للدلالة على الا سقبال ٠‏ و ألزم ١‏ 

أن» مويه إذلك. و لذ م يكن خيرها اا إن كان اص أن 

کون اعا إذ لا دلالة للاسم على الزمان. ولم يوضع مكانها. سين ٩١‏ 

و سوف لانها يدلان على تنفيس فى الزمان » و الغرض هنا تقريبة ع 

و فد يجىء ق الشعر لملا د البيت المذكور ؛ و قال ان الخاز: 


()ى الأصل : اشتاله وى ل : لاله ١‏ ؟) منظ » وفى الأصل : بك 

(+) ی ظ :ثامة( ع) هو أحمد بن الحسن - داجع الأعلام لاز ركلى 11/١‏ غ 
كتابه () البيت لقسامة بن رواحة السنبسى - راجع باب المراتى a‏ 
) (۷) ی ظ :ااز ام (,) زيد بعدى فى الأصل : اسماء, و لم تک الزيادة ی لظ 
خكذفناها . a‏ 


£0 


نظم الدرر ( سورة راء ۱4 : و ۲۰ ) N~‏ 








و دخول الاستفهام عليها بوذن بأنها ليست للطمع لن الاستفهام لايدخل 
على الطمع ولا على ما ليس خر > فدخول هل علها مما بوذن بأنها 
در - اتهى ٠‏ ففسيرها بما ذكرته - من أنها لما يمكن [ أن يكون -'] 
وهو خليق أن يكون أول» و کون ا لازما لضمون الكلام 
U 3 0‏ ةنو أ الوروك 

٠٠ |‏ ولا بين سبحانه الصال ار رو | يغرق 
ين الصنفين فقال : لإ اجعلتم سقاية الحاج 4 أى مجردة عن الإعارت 
ل وعمارة المسجد الحرام 4 أى كذلك كالإيمان بالله و الوم الآخر 
والجهاد"؛ و أهل السقاية و العمارة من غير إيمان فى موالاتهم و الكف 

عن معاداتهم لز من امن بالله € أى الحامل اعتقاد كاله [ على - 
کل کال ډو الوم لاخر 4 أى الحاث خوفه على كل خير 
لاو جاهد فى سيل الله 4 أى الاك الأعلى الميط بكل شىء فالآبة 
على قراءة الماعة من الاحتباك : حذف أولا ل لدلالة المشبه 
عليه و ثانا المشبه لدلالة المشبه به عليه » و أما على رواية عيسى بن وردان 

۵ عن * أنى جعفر شاذا : سقأة و عمرة - يا جمع فلا يحتاج إلى تقدير . 
) ولا كان كأنه قبل : كنا نظن ذلك فا حالهم؟ قال: ل لايستون عند الله ) 
أى الذى له الجال كله لآن المشركين ظليوا بترك الإيمان ل وال )4 
[أى-'] الى له الم كله و لا أمى لأاحد معه ل لابهدى القوم القللبين. € 

٤‏ )00( زيد ری ظ (,) زيدت اواويءده ی ظ (م) ی ظ امه 
(:) ف ظ : على . 


ا 
e‏ 


17 )1€( أى 


ظم الدرر ( الجزء العاشر ) خ -م 
أى الذن درا الأشاء فى غير مواضعها '. و الكفر أء ظم ظم لظم ء 
فلا توجوا لم الحداية و لا المماراة بالمهتدين و إن باشروا جميع أفعال 
المهتدين ما عدا الإيمان. ومن فعل ذلك من كان ظالما و خيف عليه ' 
سلب موجب المداية . ٤‏ ا ظ 

وما نف عنهم المساواة من غير تصرح بهل الرجيح ليشتد" التشوف ه 
إلى التصررع فيكو أثبت فى النفس و أوقر فى القلب , كان كأنه 
قل : فن الراجح ؟ فقال : لإ الذن 'منوا 4 .أى أوقعوا هذا الفعل » 
وهو إمان الخاطب من أن Ee‏ » ما خر به عن الله » و قصر 
الفعل وهو فى اللأاصل متعد ليفيد أنه لا إيمان غير هذاء وإن وجد 
غيره فهو عدم بالفسبة إليه, وكذا كل فمل قصر فهو على هذا المنوال. . 
عار ب إلى أن للم تفعه لال من جنسه غيره ( و هاجروا ولجهدوا) 7 

ولا كان الحدث عنه فا قبل الجاهد ۴ سيل الله » اقتضى المقام 
[ تمديمه - * ] على الالة مخلاف ما فى آخر الاتفال فان الام اقضى ‏ 
مناك تقديم المال والنفس لا تقدم من موجبه فى غير آية - کا سلف 
سانه . وأيضا في * هذا الوقت كان المال قد كثر, و مواضع الجهاد قد ۵ 
عدت ء قاسب الاهتام بالسيل فلذا قدم لإ فى سيبل الله 4 أى مخلصين 
له لآنه املك الذى لا كفوء له » ثم أتبعه قوله: $ بامو اطم اش 
فصرح بالنفس ترغيبا فى الباشرة بها لإ اعظم درجة ) أى من جهة 
ارتفاع الدرجة » وهى الفضالة المقربة إلى الله . ظ 
() ف ظ : موضعها (,) سقط من ظ (م) فى ظ : اشتد (ي) زيد من ظ . 
(١0)فى‏ ظا :ف . 
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نظم الدرر (سورة براءة ٩‏ :۲۰ -؟؟) جم 


ولام يكن العيرة إلا .ما عنده سبحانه ء لا" اعد الناس ء قال تعالى : 
ار عند الله ) أي المك الاعظم من أهل القابة وما معها من غير 
مان مدلول علبه بشواهدهء و إِنما لم بذ كر المفضل عليه ليفيد أن فضيلتهم' 
على الإطلاق ‏ فكون المفضل عليه من جملة المدلول. عليه » و كرر الاسم 
الاعظم لزيد الترغيب لخطر الام و صعوبة المرام؛ وافهم هذا أن 0 
تلك الآفعال شريفة فى تقسها". فن باشرها كان عل" درجة عظيمة 
النسبة إلى من لم ياشرهاء و من بناها على الآساس كان أعظم ‏ ثم بين 
ما بخص أهل حزبه فقال : لإ و اوللتك ) ااال ا ١م‏ 
أى خاصة لا أَنتم أها المفاخرون مع الشرك ل( ال لف تزون )٠‏ أى بالخير 
الباق فى الدارين دون من عداتم و إن فعل من الير ات ما" قعل“ لأآنهم 
رقوا من المدية إل العندية . 
Uy‏ بين أن جزاء أولتك الخلود فى ٠‏ الثار, بين ما لحؤلاء: قال 


شرا لفوزم : ل يبشرع دهم 6 أى امحسن إلهم بهدابتهم و اجتبائهم ». 
و ناهيك بهذه البشارة الدالة" على علو مقامهم "لانها بلا واسطةء و كون 


البشارة على قدر الميشر دال على أن هذه البشارة" [بشارة عظيمة -'] لا نهاية ‏ 


لماو لا حاط 'معرفة مقدارها" ( برحة ) أى عظمة » و زادها' عظيا 





(:)فى ظ : الا () من ظ , وق الأصل : فضيلة (م) من ظ وول لانن 


انفسها (ع) فى ظ : ف (ه) سقط من ظ (+) فى ظ : الى دلت ( پ - 5 
ما بين ا رمن من ظ (م) زيد مر. ول دو و اك 
خل ظ »وف الأصل :راد . 


۸ وله 


نظم الدرر ( الجرء العاشر ) ج -م 
بقوله :. ( منه € و ذلك إثارة إلى أنه لا نجاة بدون العفو ٤‏ ثم أخر 
أن الرحة كا أتمرت العفو الذى هو أدنى المنازل أسعدت | بأعلاها ‏ | ى 
فقال : ( و رضوان ) أى بأن يكون راضيا عن الله [ للرضى بقضاء الله 
و ذلك يكون إذا قصر نظره على الله فانه لا يتغير أبدا بقضاء من أقضيته 
كا أن الله - الذى هو راحمه ‏ لا يتغير؛ و من کان نظره لطلب حظ له ه 
كان أبدا فى تغير من الفرح إلى الحزن ومن السرور إلى الغم و 
الراحة إلى الجراحة و من اللذة إلى الالم. قبت أن الرحمة التامة لا تحصل 
إلا للراضى يقضاء الله و يكون الله راضيا عنه فدكو ن نفسه راضية مرضنية , 
ولحذَا لم بقيده ب ”مله ٤٤‏ وهذان فى الدنيا و الآخرة . ظ 
ولا ذكر هذه الجنة الروحانية المنعم بها فى الدنيا  ١١ i‏ 

ياب ال نة الروحانية البدنة ' الخاصة بالدار التى فيها القرار قال : 
( دجت ) أى بساتين كثرة الاتجاره ار ( لم فها يم ) أى 
عظم جدا خالص عن كدر ماء ودل عل الحلود بقوله: لر مقع ۾ 

ثم صرح بخلودهم فيها [ بافظ الخلود ايكون أقر للنفس -'] ققال : 

( حلدين فهآ 6 وحقق أمره بقوله : ل( ابدا* € ثم استأف الماح ٠١‏ 
لذلك مؤدنا اليد وله : ( ان الله ) أى الذى له الغنى المطلق و الهدرة 
الكاملة لإ عنده اجر عظم ء ) د ناهيك با يصفه المظم ,دالا" بالعظم , 

و خص هؤلاء المؤمنين بهذا الثواب المعير” عن دوامه بهذه العباراث 
اثلاث" المقر ونة بالتعظم و الاسم الأعظم > فكان أعظم الثواب , لآن ظ 
() ذيد ما بين الحلاجز ين من ظ () فق ظ : اابينة (م) قط م منظ (4) فى 

ظ : البو (ه) من ظ »و فى الأصل : الثلاثة . 
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نظم الدرر ( سورة نزاءة ٩‏ : ۲۳و A=“ ) ۲٤‏ 


کا 


عر 
e‏ 


ظ 8 الوت الال إشارة إلى أن الجانة فى اللافعال مقدفة على 
جیع اللأحوال 1 ا کار اط الموالاة المناصرة ٤‏ وکات النصرة 


بالاباء و الإخوان أعظم من النصرة بغيرهم , ۾ لان مرجعها إلى 2 
الاعوان و الأاخدان ر عليها فقال : ¥ اا الذن 'منوا ) 
ا ألستهم بالإمان ف" مع رضن ا الآنداد الظاهرة ! 
صدقوا ادعاء كم ذلك بأن BD:‏ تخذوا »4 أ تتعمدوا SE‏ 
تأخذدا وكا يي أى عل ما يدعو إلبه الطاع و تقو به 
الاطراع فتلقوا إليهم أسرار؟ و و تۇ روا رضام و المقام عندمم ران استحبوا 4 
أى طلبوا و أوجدوا "أن أحبوا" لإ الكفر € وهو تغطة الحق و التكذيب 
لإعلى الابمان * ) نه بصيغة الاسستفعال* على أن الإيمان لكرة عاسنه 
و ظهور دلائله معشوق بالطبع » فلا یترک أحد فت معالجة 0 
لعقله ء مجاهدة . ظ ظ 

ولا كان أعر الأشياء:الدن, و كان لاال إلا 55 00 
قد تقدم سلبها عن الظالم ء رهبهم من انزاعه بقوله : لإ ومن يتوهم € 
آى يتكلف أن يفعل "فى أميم* ما يفعل القريب مع قريه ل( متم 6 
ا ” ما أعلیکر الله فى آرم عا أعل لإ اولئك) أى المعدون عن ٠‏ 
الحضرات الربانة م" الظلبون ه) أى لوضعهم الموالاة فى غير موضغها 


() ةط من ظ (م) فى ظ : الاخوان (م -م) سقط ماين | لرفين من ظ . 


(ی) فى ظ : الافتعال (م-ه) فى ظ : معهم () فى ظ : ان (ي) تقدم ی ظ على 
« أى المعدون 6 )۱٠۰٥( {° ٠‏ تعد 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ٠‏ ج -8 
E‏ تقدم إلهم سبحانه مل هذه الزواجر . و هذا رجوع 
بالاحبراس إلى ”و اولوا الارحام بعضهم .اولى ببعض “ - الاية الوالة 
لبيان المؤمنين حقا و إشارة إلى أنه يضلهم و لا بهدبهم لما تقدم من 

الخير بأنه لا يهدى ااظالین : 
دلا كانت الانفس مختلفة الحمم متايتة' السجايأ ء الشے › كان 
هذا غير كاف فى التهديد لكلها. مأتيعه تهديدا أشد منه بالنسبة إلى 
تلك النفوس فقال منتقلا من أسلوب الإقال إلى مقام الإعراض 
المؤذن بزداجر خضب ': لإ قل » أى [ با" ] أعظم الخلق شفقة 


نا ل 


6 


و رفا و نصيحة لمن لم“ نزعمه ما تقدم من الز.اجر أنه يحب تحمل 
جيع هذه المضار فى الدنيا ليبق الدين" مالا و لا يكلم لإ ان كان ابأ 0 
أى الذين' آتے أشد شىء توقيرا لهم + و ابنآ ؤم ) ا أعن الان 
لدیک و أحبهم إل لإ ء اخوانك ‏ أى الذين ثم من أصولكم فهم 
كأقم لإ و ازواجک ‏ أى الاتى هن سكن لک لإ و عشيرتم ) 
أى التي" بها مام الراحة و قبام امز و امنعة* و مم أمل الإنسان الآدنرن 


س 
٠‏ 


الذن بعاشر ونه .٠‏ ظ ظ ١‏ 
ا قدم سبحأنه مأ عو معدم على المال عند أل الحمم العوال 
قال: لإ و اموال واقترقوها € أى١١كتسبتموها‏ بالمعالجة من الأسقار 





() ف ظ : متابعة (م) من ظ و فق الأصل : الفضبة ‏ كذا (م) زيد من ظ . 
(:) سقط من ظ (ه) فى ظ : الدنيا (+) ی ظ : الذى (ين) ی ظ : اللانى . 
)۸( ف ل , ا لذفعة 5 
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نظم الدرر ( سورة براءة ۲٤:٩‏ و AE ) ۲١‏ 








و غيرها عاش (١‏ و بجارة تخشون e‏ أى لفوات أوقات تفاتها 


ببب اشتخالك' مما ندب الله سبحانه إليه فيفوت ‏ عل" ما تتومورن - 


۰ ما بنه قوامک لإ و ملسكن | ترضونهآ ) أى انها عمع إذلك" كله , 


ب 


من شائبة النصرة, و بعده الاين ثم الا ثم الزوج ثم العشير الجامع ‏ 
للذ كور والإناث ثم الال الموجود فى الد ثم المتوفع رحه بالمتجر 2 
و خم بالمسكن لانه الغاية الى كل ما تقدم أسباب للا سترواح فه و التجمل 
به احب اليج من اله أى ال جامع لصفات الكال الذى أنعم علي 
بجميع اوک وق #اسلكؤهر وزرسوله € ای الذى اتاک يما به 
حفظ هذه النعم فى الدارين لإ و جهاد فى سيله ) أى ارد الشارد من 
عباده إليه و جمعهم عله »ء فى قولة - : ل فتربصوا) أى اتظروا متبصرين - 
تهديد بليغ (إحتى يا ات أى الذى له الإحاطة بكل شی (بامء! ) 
أى الذى لا تبلنه آرصافک ولاتحتمله قواك. ولا كان' من آثر حب | 
شىء من ذلك على حه تعالى , كان مارقا من دينه” راجعا إلى دين من 
ار عن التعدير : فيصيبم قارعة لا تطيقونها و لا تهتدون إلى دنعها 
ينوع حيلة » لأنكم اخترتم لفك ا الا وا ان كاك 
كذلك فهو مطو ع ف الفسق » عطف عليه قوله : لإ و الله أى الجامع 
لصفات الكال ور لا هدى القوم € أى لا يخلق المداية فى قلوب 





(ب)فاظ:اشفاالم (م) قط من ظ (م) فى ظ :كذلك (ع) ی ظ : بين (ه) من 
ظ » و ى الأصل : ذنيه ‏ ظ 
1 الفسمين 


نظم الدرر ( الجوء العاشر ) جم 
(١‏ الهقين ه ) أى الذين استعملوا ماعندم من قوة' القيام" فما يريدون 
من" الفساد حتى صار الفسق ‏ و هو الخرو ج ما حقه المكث فه و التقيد؛ 
به ء هو هنا الطاعة ‏ خلقا من أخلاقهم و لازما من لوازمهم » بل يكلهم 
إلى نفوسهم فيخسروا الدنيا و الآخرة . 

ولا كان فى بعض النفوس من الغرور بالكثرة ما يكسبها سكرة ه 
ا عن بعض مواقع القدرة » ساق قصة حنين دللا على ذلك الذى 
أبهمه من التهد.د جوابا لسائل كان كأنه قال : ما ذاك الام الذى تربص" 
لإتانه و خث" مر عظى شأنه ؟ فقيل : الذل ر الموان و الافتار 
والالكار , فكأنه قيل : وكيف يكون ذلك ؟ فقيل : بأن باط 
القدير علي - و إن كنم كثيرا - أقوياء غيرك إن كانوا قبلا ضحفاء ٠١‏ 
كا نط - :قد كنت كذلك - حى صرتم إلى ما صرتم إليه : 
( لقد تمرك الله ) آى اللك الاعلى" مع شدة ضعفكم لإ فى مواطن { 
أى مقامات* و مواقف وأماكن توطنون فها اتک على لقاء عدو ۾ 
( كثيرة 9 ) أى من" الغروات الى تقدمت لک كبدر وو وال 
و قبنقاع و الحديبية و خير و غيرها من مخاسمات الكقار و 56 
الذلة و القلة و الانكسار ا 7 وظهورك على جميع . 
الكفار و تم فهم كالشعرة السضاء ف جلد ! ثور الاسود » وما وکلم 
() من ظاء وف الأصل : افا _كذا () ی نل : الإمان (م) من ظ وق 


الأصل : فى (ع) ف ظ : التقييد (ه) ی ظ : تربص () فی نل : تحنى (ب) ف 
ظ : الا نظم (م) ی ظ : مقدمات _كذا (و) سقط من ظ . 


< 














نظم الدرر ( سورةيراءة ه:ه؟و1؟) ظ ج -8 


إلى مناصرة من تقدم أمره لك بمقاطعتهم » فدل ذلك على أن من أطاع الله 


و رجح الدين على الدنيا ماه الله الدن والدنا على أحسن الوجوه وإن عاداء . 
الناس أجعون » ودل يما بعدها من قصء حنين عنى أن مم اعتمد على ظ 


الدنا فاته الدن و الدنيا إلا أن يتداركه الله برحة منه فيرجع به' . فقال 


تعالى : ( ووم { أى و نرک د أن قواكم د کرک هو وحده . 


لا كبرتم وقوانم .وم لرحنين” ) وهو واد بين مك و الطائف إلى جانب 


ذى الجازء وهو إلى مك آقرب , وراء" عرفات إلى !لشمال . 


[ و لما كان سلية بن سلامة بن وقش" الاتصارى رطى الله عنه قد 
قال حين التق الجعان* و أيجبته كثرة الناس : لن تغلب اليوم من قلة ! 
فساء التى صل الله عليه , سلم كلامه وان كد الاغل اهوت 
الإاب سما قاتلا للا ساب , أدبا الله سبحانه فى هذه ااغزوة بذ كر سوء 
نره لتحذره ٤‏ معاد سبحاته بالإنعام لكون الذى قاله شخصا واحدا كره غيره 
مقالته ٠‏ فقال - *] : لإ اذ € أى حين لإ اجک كثرتك € أى فقطعتم 
إذلك أنه لا بغلبها غالب » [ و أسند سبحا الفحل للجمع إشارة إلى آهم 
لعلو مقامهم ينبغى أت لايكون منهم من قول مثل ذلك - 7 1 
( فم تن عك شيئا 4 أى من الإغناء ل و ضاقت عليكم الارض »© 
أى الواسعة لإ ما رحبت ) أى مع اتساعها فصرتم لا ترون أن فها 
مكانا عصنک كا نم فه لفرط الرعب » فا ضاق فى الحقيقة إلا مأ كان 
(,) سقط من ظ (م) منظ ,وى الأصل : عو راء -كذا (م) من الإ صابة > 
وق ظ : قنس _كذا (4) فى ظ : الماءان :و راحم معالم از بل حول تسر 
هذى الا (ء) زد ما بين الحاجزين من ظ. 


)1١5( 1:34‏ من 


نظم الدرر | ( الجزء العاشر ) ع -8 


من الآمالك التى سكنت إلى الأ موال و الرجال , ,لعل عطفه - لتوليهم 
بأداة التراخى فى قوله : لإ ثم وليتم » أى تولية كثيرة ظهؤرك التكفار. 


وحمق ذلك بقوله :¥ مدبرين ؟ ) > أى انهراما مع أن الفراز كان حين 


| اللقاء لم تأخر - إشارة إلى ما كان عند من استبعاده اعتهادا على القوة 
و الكثرة ف ثم انزل الله € أى الذى له الإحاطة بصفات الكال (إسكيته ) 
أى رحته . و هى الام الذى يكن القلوب عن أن تار ما يدمها 
E NG o‏ اي الختا عن 

E‏ لارالة . و كان تأيد مدعيها من أمارات صدته 
فى دعوى أنه رسول . و أن مرسله قادر على فا .ريد لاسما إن كان 
تأده عل 5 خارق للعادة » عبر بة دون وصفت النبوة فمال - ' ] : 
لإ على رسوله € أى زيادة غلى ما كان به من السكيئة التى لم يحر مثلها 
أحد : "ثبت بها" الثلاثين ألفا أو عشرن ألفا أذ ا آلاف [ على 
اختلاف الرؤايات فى عشرة أنفس أو مالة أو ثلامائة  ١‏ ] غلى الاختلاف 
أيضاء لم يكن" ثباتهم إلا به ثم لم يزده ذلك إلا تقدما حتى أن كان الحياس 
عه أبو سقيان إن الحارث ان عنة رضى الله عنهها ليكفان بثلله عن 
فطل التقدم عرو لل الف :ب م * اة إلى هلو رة ذلك اقات 
واستبعاذ أن يقع مثله فى يخارى الغادات ل ف على المؤمنين ) أى أما 
من كان منهم ثابتا فديادة عل ما كان له من ذلك , و أما غيره فأعطى ما 


() زید ما بين الخاجزين من ظ (, - م) من ظ ء و فى الأصل : ثبتها (م) من 


ظ »و فى الأصل :م تكن . 
{Yo‏ 





AF | 
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ظم الدرر ( سورة الراءة ۲٦:٩‏ و ۲۷ ) A“‏ 


لم يكن فى ذلك الوقت له , و ذلك أنه صلى الله عليه و سل قال لعمه العباس 


طقلا 
9 


رضى الله عله تعد ما فر الناس : ناد هم با عباس ! فنادی' وكان صتا : 
يا عباد الله ! يا أصحاب الشجرة ! با أصحاب السورة البقرة! فكروا عنقا 
واحدا يقولون : لبيك لبيك ! ء يحتمل أن يكون ذكر الرسول عليه 


السلام جرد اترك "م فى ذ کر الله فى قوله ”فان لله خسه"“ و زيادة 


فى تعظم الامتنان " به لآن النفوس إلى ما أعطى منه الرسول أميل 
و القلوب له أقبل لاعتقاء جلاله و عظمته و كاله لإ و انزل ) أى 
من الساء لإ جنودا ل روها ) أى من اللائ عليهم السلام لإ وعذب ) 
ع بالقتل و الاسر و المزيمة و السى و انهب ل الذيرن كفروا ) 
عير بالفعل لان هم من أمن بعد ذلك . 

ولا كان ما عذب به من أوجد مطلق هذا الوصف عظما » أتبعه 
يان جزاء العريق فى ذلك ترهييا لمن آثر حب شیء ما مضى على حب الله 
فقال : لإ و ذلك € أى المذاب' الذى منه ما عذب به' هؤلاء و غيره . 
لإ جزآه الكفرينه ) أى الراحين فى وصف الكفر الذن آثروا حب 
من تقدم من الأباء و غيرم على الله فثبتوا على تقليد؛ الاباء فى الباطل 
بعد ما رأوا من الدلائل ما بهر" الشمس ولم يدع شيئا من لبس . و أما 


الذين لم يكن كفرمم راتخا ذكان ذلك صلاحا هم لانه قادم إلى الإسلام , 


فقد تين أن المنصور من نصره الله فللا كان أو كثيرا. و أن القلة 
(,) سقط من ظ (م) سورة م آ٤‏ (م) فى ظ : الامتناع (:) من ظ » و ی 
الأصل : تقليه - كذا(ه) ى ظ : اهر . ) 

ا و الكثرة 


طم الدرر ( الجزء العاشر ( حم 








و الكيرة والقوة والضءف بالنسبة إلى قدرته سواء . فلا تبروا عا 
ألزمكم من النعم فانه قادر على تزعهاء لا يستحق أحد عليه شيئاء 
ولابقدر أحد على رد قضائه » د فى ذلك إعلام بأته لا رتد بعد إيمانه 
إلا من كان عريقا فى الكفر. و فيه أبلغ تهديد لاه 527 
لكر وقتاما فکیف يمن رسخ فه! ۔ 


واي أن العذاب جر اء الكافرين » بين فت من ر بك 


منهم» و هم كل من عل منه قابلية للاعان" و إن کان شددا ف وصف ‏ 


٠ 2-6‏ فقال عاطفا ا “:3 شوب 3 أى الذى له 


لجا قال: ل من مد ذلك ) أى العذاب اام وغ 


کے 
چ 


الذى له صفات الال لإ غفور رحمه € ی حاء للخطايا عظم الإكرام 
لمن تاب » و فى ذلك إشارة إلى أنه جعل هذه الوقعسة - لحكنته الى 
اققضت ربط المسييات بأسبابها - سيا لإسلام من حضرها من كفار 
فرش وغيرثم من المؤلفة عا قم فهم صلى الله عليه ونل من غنام 
هوازن و مارأوا من عز الإسلام | و علوه » فكان فى ذلك ترغيب هم 
بالمال .و ترهيب بسطوات القتال > لإسلام وفد هوازن عا حصل لمم من 
المهر وما شاهدوا للنى صل الله عليه و سل من عظم النصر ء و لإسلام 
() فى ل : لا یرید (م) زید بدو ی ظ : کان (-) فی ال : لاان () فى ظ : 


الكفر (ه) من ظ . و فى الأصل : على () سقط من ظ . 
۷ 
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غير مم ٠‏ من العرب ؛ تسيب عل 7 منهم بهذه الوقعة | 95 نهم أضعت ناصرا 
وأقل عددا » كل او و وي و قد کان جنيع ظ 

ذلك کا أشار إليه سبحانه, فأسل الطلقاء و حسن إسلاءهم » و قدم وقد 

هوازن وسألوا البى صل الله عليه و سل جبرثم برد ما أخذ لمم فقال لهم : 

ه إن ' استأنيت بک فليا أبطأتم ق-مت بين الناس فبئهم » فاختاروا الال 


أو إن ! فاختار ءا الب بى فشدع هم 9 ااناس اا فرد الهم أبناءهم 
3 رجه مه هم ١‏ 32 
وختم هذه الآية بالمففرة و الرحمة [ على ]٠-‏ ما هو الأ نسب ساف التوبة 
بذلك على أنه ما عدل إلى ختم الاولى؛ ب ”على حك“ إلا لما قررتة من جل 


دل العرب إن لك ور لوا ف الدن أفواجا . 


٤ 
٠ أم فى ” ام حسبتم “ مغادلة للهمزة - د الله أعلم‎ 

ز لما تقدم* فى“ الآوامى و النواهى , بان الحك * المرغبة و المرهبة 

مالم بق لمن عندة أدنى تمسك بالدن شيا من الالنفات إلى المفشدين » 


سے 
9 


بين أن الذلة ق مدافعتهم" 5 ماطعتهم أنهم س م أن* المواضع د 
اتی ظهرت فبها آنوار" عمتة و جلالته و أشرقت غلها فوس نبو ته 
٥‏ و رنالله. د ان فها برؤق ١‏ کیره واجالت صوارم هه و اة 


مواضع القدس ء مواطن الان . من دنا إلها من عير أملها احترق 





(,) من ظء و ف الأصل : اين () ى ظ : فاجابوهم (م) زيد من ظ (4) راج 
اكور u‏ (+) من كةو الال" من (ن) من ظ فاق 
الأصل : موانقتهم (م) فى ظ : ا وف الأصل : انواع (.) ف 
ظ :اعت (رو)ف ظ : بوار. 

)٣۰۷( 1‏ بارها 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) NE‏ 





: و بهرت ره أشن آنوارهاء فقال مستخلصا ما تقدم و مستتتجا‎ bb 
ف ايها الذين امنوآ ) أى أقروا بألستهم بالإمان و م ممن' يستقبح الكذب‎ 
. لإ اما المشركون" € أى العريقون فى الشرك بدليل استمرارثم عله‎ 
ا و ا و ا‎ 
باهم من النجامة . بولغ فى وصفهم بها بأن جد لوا عينها فقال : ه‎ 
, نجس 4 أى و أن نم تدعون أن أبعد الناس عن انجس حا و معنى‎ ( 
فجب أن شَذروا: أن ففرا بحذررا كم بشعل بال شىء النجس للا أشتملوا‎ 
عليه من خلال الشر واتصفوا به من خصال السوء . و أما أبدانهم واتفق‎ 
افقهاء على طهارتها لآن النى صل الله عليه و سلم شرب من أوانيهم‎ 
۱۰ ولم ينه عرن مؤاكلتهم و لا أص بالغسل [متها - ]. و لو کات نحسة‎ 
€ هما تسيب عن ذلك إبعادم . قال : ل فلا يقربوا‎ ٠ ما طهرها الإسلام‎ 
ائ المتركرن» و هذا نهى للسلمين عن مكينهم من ذلك . عبر عنه‎ 
نهيهم مالنة فيه ل المسجد الحرام € أى الذى أخرجوك منه و آم‎ 
أطهر الناس » و ایر فاسقط الجاز و نههم على حسن الزمان‎ 
ry , ) و اتساع الخير فيه بالتعبير بالعام فال : لإ بعد عامهم‎ 
وأزال اللدمس ينوس وهو آخر سنة تسم سنة الوفود حر جحه‎ 
ل ا بعربانه لاا باتيانه بعد التقدم !أيهم‎ ٠ صل الله عليه‎ 
3 أن لايقبل من مشرك إلا إلاسلام أو القتل إشارة إلى إخراج‎ 
من جزرة العرب و أنها لا يجتمع بها دينان لآنها كلها محل النبوة العربة‎ 
. ف ظ : من (م) فى ظا : المشركين (م) زيد من ظ (4) فى ظ : او‎ ):( 
۹ 





نظم الدرر ( سووة براءة ٩‏ : ۲۸ ) ج 8 
و موطن السرا ر الإلهة > فن کان فها ‏ ء لو تی أقصاها e‏ 
ما فها  .‏ تكون حبذ بالنسبة إلى الحرم كافنية “لدور و رحاب المساجد ؛ 
وفى الصحيح عن أنى هريرة رضى الله عنه أن الننى صل الله عليه و سل 
أرسل' أبا بكر رضى الله عنه أميرا على الح بعد رجوعه من تبوك 
ه ثم أردفه بعلى رضى الله عنه فأمره أن بوذن بتراءة؛ قال أبو هريرة : فأذن 
معنا على يوم النحر فى" أهل مى براءة و أن لايحج بعد العام مشرك 
مء | دلا طوف | باليت عربارن"5. , هذه نة قديمة فد أم الله تعالى 
. بی إسرائيل فى غير موضع من التوراة بأن لا بقوا“ فى جميع بلاذ بيت المقد 
أحدا من المشركين مخلاف غيرها من البلاد التى ,فتحها الله عليهم » منها 
٠‏ ما قال المترجم فى أواخ" السفر الخامس؟ : و إذا تقدمتم لقره امد 
تقاتلوا أعلها ادعوم إلى الصلح فاك لوه و قحوا لمم من کان فيها 
من الرجال يكونوا عبيدا لكر يوووا إليكم الخراج ء و إن لم ,قبلوا الصلح 
و حا ربوك غاربوم و ضقوا عليهم فان الله ربک يدفعها ليم ف تظفرون 
من فيه ء فاذا ظفرتم يمن قهتا 8 الذكور فا اليف , كذاك 
ه٠‏ اصنعوا جميع القرى البعيدة النائة الى من قرى هذه الشحوب 
فأما قرى هذه الشحوب التى يخطيم الله 8 فلا قرا" من أهلها 
أحدا ولكن اقتلوم قتلا كالذى آم ؟ الله ربك ثلا يعلنوك النجاعة 
(,) ف ظ :اس (م) فى ظ : على )+( راجع كعاب التفسير من اأصحيح :)م دن 
ظ , وى الأصل : تبعوا (ه) ی ظ : آخر (+) راجع 0 لر ةين 
(پ) س ظ اوو ا 


٠‏ ی 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) خ -م 


الى سارها التي مل ذلك ر فا بم قن .مضق بده فاد نه 


عن التوراة - والله الموفق . و جملة بلاد الإسلام فى حق الكفار ثلا 
أقسام : أحدها الحرم » فلا يحوز للكافر " أن بدخله خال أظاهر هذه 
الآية . الثاني الحجاز وما فى حكمه و هو جزيرة العرب » فدخله الكافر 
بالإذن و لا قم 5 من مقام افر ثلاثة أيام لان النى صل الله 
عليه و سل قال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » و هى من أقصى 
عدن أن » و هى فى الجنواب إلى أطراف. الثنام و هى ف الشال طو لاء 
رمن جدة ء هى أقصى الجريرة غربا على شاط بحر المند إلى ريف العراق 
وهو ف المشرق عرضا؛ » و الثالثك سار بلاد الإسلام يحوز للكافر 
الإقامة فيها بذمة و أمان ما شاءء ن لتك لا يدل المناجد إلا باذن مسل د 
ذكر ذلك البغوى' , قال ان الفرات فى تاريخ عند غزو مخت نص لب 
إنرائيل و لارض العوب : إبما سمت بلاد العرب جزيرة لإحاطة البحار 
و الانهار' بها . فصارت مثل الجزيرة من جزائر البخر . و ذلك أن الفرات 
أقبل من بلاد الروم و ظهر من ناحة قنسرين ثم انحط على الجزرة 
و سواد العراق حى وقغ ف البحر من ناخة البصرزة ء الابلة" و امتد الح 
من ذلك الموضع مطيفا يلاد العرب , لأنى منه عنق على كاظمة و تغدى 
)١(‏ من نص التؤراة» وف الأصل : يعاموتها (م) فى ظ : فكافو (م) عو 
حلاف بان (۽) مدقط من ظ (ه) راجع معام التتزيل على هاءش لباب انتأويل 

+| (د) ى ظ : الاتار ,و راجع أيضا مغجم اابلدأن - جؤويرة العرب . 


)0( من المعبجم :وق الأصل و ظ : الانة م 
1 
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سے 
e‏ 


نظم الدرر ( سورة رأءة Nag ) ۲۸ :٩‏ 


إلى القطيف و مجر , عمان و الشجر' . و مال منه [ عنق- ' ] إلى 
حضرموت و ناحية أبهر" و عدن . و استطال ذلك العنق فطعن فى تهامة ؛ 
العن و مضى إلى ساحل جدةء ء أقل الل فى غر هذا العنق من 
أعلى بلاد السودان مستطلا معارضا للبحر ممه حى وقع فى بحر مصر 
“و الشام . ثم أقبل ذلك البحر من مصر* حى بلغ بلاد فلسطين [فر -" ] 
بعقلان و سراحلها. و أنى على بيروت وتقذ إلى -واحل حص 
و ع الى امن ات تعبا دعل الف 
قنسرين والجزرة إلى سواد العراق ,و أقبل جيل" السراة من قعرة العن 
حى بلغ أطراف الشام فسمته العرب حجازا لآانه حجز بين الغور و يحد 
فصار ما خلف ذلك الجبل فى غريه الغور وهو تهامة. وما دونه فى 
شرقيه بحدا* ‏ انتهى ٠‏ 

ولا كان ما والاها من أرض الشام ء نحوها كله أنهار أو جداول', 
جعل كأنه بحر لآنه ق حكر شاطه'' » و لما كات قوامهم بالمتاجر » 


و کان قوام المتاجر باجتاءهم فى اسواقهم > و کان ديهم من تلك 


الآراضى مظنة لوف انقطاع المتاجر و انعدام الأرباح المفضى إلى الحاجة 


و ديت وكات لض وو كارش غ 


(,) ف ل : حر (+) زد سس المعجم (م) فى المعج-م : ابن () من ظ yT‏ 


الأصل : نهاية » و فى المعجم : تهايم (ء-ء) سقط ما بين الرهين من ظ () زيد 
من ظ و المعجم (ي) من ظ و المعجم . وى الآصل : جعل (م) فى ظ : جد . 
(و) ذز بدت ااواو بعد, فى ظ (., ) من ظ , وق الأصل : شرطيه ٠.‏ . 

)١ ۸) EY‏ ذاك 


عاك ( الجز. العاشر ) اعم 
ا آبات u‏ آهل ف E‏ 
ما تلقونه من الشدة باتقطاع السييل و بعد الجولات - '] » وعد سبحانه - 
وهو الواسع العلم - يما يغنى عن ذلك. لان | من ترك الدنا لآجل /461 
الدين أوصله سبحانه إلى مطلوبه من الدنيا مع ما "سعد به من أمى الدين' 


دمن ترك شيئا لله عوضه الله وا فق قال : وان خفتم ) أى 
بسبب منعهم من قربان المواطن الإلهية ( عيلة 2 أى ذقرا و حاجة 
( ضوف يغيك الله »© أى وهو ذء الجلال والإكرام لإ من فضله £ 
وهو ذء الفضل و الطول والقوة و الحول . 
و لما كان سبحانه الاك العْنى القادر القوى الذى لا يحب لأحد ٠١‏ 

عليه شىء و تحب طاعته على كل شیء» نه على ذلك قوله :انعا( 
1 و لما كان ذلك عندم مستبعدا ٠‏ علل تقريا له بقوله - ' ] : زاناق) 
"أى الذى له الإحاطة الكاملة ' عل( [ أى - ' ] بوجوه المصالح 
( حكمء » أى فى تدیر استجلابها و تقدير إدرارها و لقد صدق 
سبحاته ومن أصدق منه قلا فانه أغنامم ‏ بالمغائم الى انلها بأيديهم ٠١‏ 
بعد نحو" ثلاث سنين من إنزالها من كنوز كسرى و قيصر - غنى لم طرق 

أرهامهم قط . حم جعل ذلك سيا لاختلاط بعض الطوائف من جميغ 
) الناس ببعض. لصيرور تهم إخوانا فى الددن الذى كان سيا لان يجتمع. 
ا جن ع ربنق اهنب ريدي ا 
الرقين من ظ (؛) سقط من ظ . 


TY 


نظم الدرر ( سورة الراءة A“ ) ۲۹ : ٩‏ 


فى سوق می وغيره فى أيام ۱ لج كل عام من المتاجر مع الغرب و العجم' 


e 
® 


ما لا بكون مثله فى بقعة من الأأرض.ء ء العلة : الفاقة و الافتقارء و مادتها 
بهذا الترتيب دور على الحاجة و انسداد وجوه الحلة وقد هدم أول 
الناء أنها - لا بقيد ترتيب - تدور تقاليبها المانة على الارتفاع و يلزمه 
الزبادة و اليل » و منه تأنى الحاجة 
ولا كان ذلك موضع تجن ن سنا لان غل 
بكون ذلك الى ؟ أجاب بقوله : لإ قاتلوا ) أى أهل الآموال و التي 
( الذن لا يؤمنون يالله € أى الذى له جميع صفات الكال إعانا هو على 
ما" أخدرت" به عنه رسلهء ولو آمنوا هذا الإمان ما كذبوا رسولا من 
الرسل »و أيضا فالتصارى مثلثة و بعض اليهود مثنة* لإ و لاباليوم الأخر) 
أى كذلك » و أقل ذلك أنهم لا يقولون" بحشر الاجساد فز ولا يحرمون 
ما حرم الله € أى الملك الأعل الذى له الام كله (١‏ و رسوله € أى 
5 من الشرك و أكل الامو ال بالباطل و غير ذلك و تبديل التو راة و الإنجيل 
ودلا بدينون ) أى يفعلون و ؛ يود » اشتق من الدين فعلا ثم أضاة' 
إلى صفته إغراقا فى اتخاذ.* بذاك الوصف تقال : ( دن الحق ) أى 
الذى أخذت عليهم رسلهم* العهود والموائيق باتباعه. ثم بين الموصول 


مع صلته ققال : ر من الذين ) و دل على استهاتته سبحانه بهم و براءته 


(,) زيدت الواوبعده فى ظ (م) سقط من ظ (م) فى ظ : اخبر (4) من ظاء 
وى اللأسل : : متيه ‏ کذا (ه) فی ظط : لا يقولوا () ی ظ : الأجام (۷) فى 
ظ : اضافته (م) من ظ » و ى الأصل : امجاره (و) ى ظ : وسله . 


€ مهم 


نظم الدرر ( الجرء العاشر ) N“‏ 
منهم بأن بى للفيول قوله : لإ اوتوا الكثب ) أى من اليهود و الاصارى ظ 
ومن ألحق بهم لإ حتى يعطوا الجزية 4 أى وهى ما قرر عليهم فى نظر 
سکنام فى بلاد الإسلام [ منين. فعله من جزى يحزى - إذا قضى ما عليه 
و ت قاهرة إن كاك دا ا رر إن كانت بد الل 
من قولحم : فلان أعطى يده لإ و م صغرون ع © فق ذلك غى لايشبه 
ما كتتم فيه من قتال بعضك ' لبعض انعنم ما فى يده من ذلك المال 
الحقير و لاما كنتم تعدونه غنى من المتاجر التى لا يبلغ أ كبرها و" أصغرها 
ما أرشدناك إليه مع ماف ذلك من العز الممكن من الإصلاح و الطاعة 
و سترون» و عبر باليد عن السطوة التى ينثا عنها الذل و القهر لأنها الال 
الباطشة » فا مى عن يد قاهرة لمم" أى عن قهر منك لهم و سطوة بأفعالكم ٠١‏ 
الى أصغر تهم ” عظمتها و أذلتهم شدتها » قال أبو عبيدة : يقال لكل من 
أعطى شيئا كرها عن غير طيب نفس : أعطاه عن يد - اتتهى ٠‏ و عبر 

' عن “ الى هى للجاوزة لآن الإعطاء لايكون إلا بعد البطش الذلء 
هذا إذا أريد بالبد [ يد -“ ] الآخذ, و يمكن أن يراد / بها يد المعطى»_ | ۷ري 
و تكون كناية عن النفس لان مقصود الجزية المال, و الد 1٥ e‏ 
الى حتى يعطى كل واحد متهم الجاية عن قسه . ظ ظ 

ولا كان المراد اتعميم أنى بها نكرة 5200 

ما نقل العلماء عن الرواة لفتوح البلاد منهم الحافظ أب و الربيع ابن سال 
الكلاعى › قال فى كتابه الا كتفاء فى وقعة جلولاء من بلاد فارسن : 





Oo 





(1) ف ظ : يبعضهم (,) سقط منظ (م) زيدت الواو بعده فى الأصل و لم تكن 
ی ل لخدفناها (؛) زيد من ل . 
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نظم الدرر ( سورة راءة :٩‏ ۲۹و ۴۰) A“‏ 


قالوا : قال بعضهم: فكان الفلاحون للطرق و الجسور والاسواق 


و الحرث و الدلالة.مع الجزى عن أبديهم على قدر طاقتهم » و كانت 


- الدهاقين للجزية عن أبديهم و العارة ء و إنما أخذوا الجزية من الجوس 


کے 


1o 


لان الى صل الله عليه و سل أخذها من محوس مجر و أخذها منهم لآنهم 
أهل كتاب فى الأاصل » قال الشافضى فى باب الجمل و المفسر من كتاب 
اختلاف الحديث : و المجوس آهل كتاب غير التوراة و الإبجيل و قد 
نوا كلهم و بداو قافن رسو اك صل لل عليه ول اف اعد الجزية 


قال : قال فروة بن نوفل الاتجعى : علام تؤخذ' الجزية من المجوس 


1 ولسوا بأهل كتاب ؟ ققام إليه المستورد فأخذ بلببه" فقال : يا عدو الله‎ ٠ 


تطعن على أنى بكر و على عمر وعلى أمير المؤنين - يعى عليا - و قد 
أخذوا. منهم الجزية » فذهب به إلى القصر ترج على رضى الله عنه عليه ' 
فقال : الدا! البدا! خلسا فى ظل القصر قال على : أا أعلم الناس 


ا كان لهم عل حلمو نه وكتاب ندرسوه : و أن ملكهم عدر 
فوقع على ابنته أ أخته فاطلع عليه بض أهل* علكتهء فليا ما جاوًا 


بقيمون عليه الحد فامتنع عيهم فدعا أهل ملكته فقال : تعليون ديا 





( )فى الأصل : يؤخذ » و التصحيح من ظ و سان البيهتى - ياب اموس أهل 
كتاب من كتاب الخزية , و ساق هذا الحديث هناك بهامه عن نفس الطريق ‏ 
الذى هنا . و ساق بعضه فى ممع انز وائد + | ٠١‏ () من انان , وق الأصل: 
بلبيه , وى ظ : بتلبيبه (م) ى ظ : عليها (8) سقط من ظ . 

۳٦‏ )2 خيرأ 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج م 


خيرا من دن آدم وقد كان آدم يمكح بله من بناته » فأنا على دن 


آدم » فبايعوه و قاتلوا الذذن خالفوثم حى قلوم فأصبحوا و قد أسرى' 





رضى الله عنهما منهم الجزية . و لما أمس بقتالهم "ر وصفهم بما هو السبب 
الإعث على ذلك » عطف عليه بعض أقوالهم المبيحة لقتاللمسم" الموجبة 
لتكاهم فقال : لإ و قالت » أى قائلوا أهل الكتاب أنه كفروا ما 
وصفناهم به وقالت لإ الهود ‏ منهم كذبا و بهتانا لإ عزير ) [ تنوين 
عاصم د الكسائى له موضح” لكونه مبتدأ , و الباقون منعوه نظرا إلى 
بجمته مع العلية و ليس فيه تصغير , و الخبر فى القراءة قولهم -]: 
( دان الله 4 أى الذى له العلو المطلق فليس كثله شىء و عزر 
هذا هو المسمى عندثم فى سقر الانياء * ملاخياء و سمى ابضا العازر 
وهو الاصل والعزر تعرييه» وأما الذى جمع لهم هذه التوراة 
الى ين أبديهم فقال السموأل بن حى المغرنى الذى كات يهوديا 


أسل: إنه شخص آغر اع عرزاء وإنه ليبن بتى - ذكر ذلك فى 


کتابه غاب الممصود ف الرد على التصارى 8 و اهود »و هو كتاب سملن 
ظ جدا, وكان اعبتو ال هذا مع كته من المعرفة بشر عه الهود 
و أخبارم متمكنا من علوم المندسة و غيرهاء. وكان فصيحا بيغا 
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(۱) ف ظ و الأصل : الكتاب (م_م) سقط ما بن 


ارين من ظ (4) زبد مابين الخحاجزين من ظ (م) وهو آخر الأسفار القدية . 
<Y‏ 


اوور 
ل 


نظم الدرر ( سورة براءة 4 : °( A“‏ 





و کان حسن ` الإسلام يضرب الل بعقله. ورأيت الهود فى غاية 

الكاية منه ٤‏ وأراق بعضهم رسالة إليه لعض أحارم سفه فها رأيه فى 
إسلامه و يشبه عليه بأشياء خطاية و شعرية , فأجابه يحواب يديع افتحه بقوله 
تعالى : ” سيقول السفهاء من الناس ما وهم عن قبلتهم التىكانوا عليها" “ 
ثم رد كلامه أحسن رد ثم قال" له ما حاصله : دع عنك مثل هذه 


الخرافات » و أجب عن الآمور الى ألزمتم بها فى كتاب غابة المقصود , 


فا أحار؟ جواباء ثم القائل لهذا القول منهم روى عر ابن عباس 
رضى الله عنهما أنهم أربعة » و قبل : قائله واحد و أسند إلى الكل کا 
يقال : فلان يركب الخبول و قد لا يكون له إلا فرس واحد”, و هوكقوله 
تعالى ” الذين قال لمم الناس““- الآية ء و قل : كان فاشيا فيهم / فلا 


اعام" الله به تركوه وم الآن ينكروته: والله تعالى أصدق حديثا 


زو قالت التصرى ) أى متهم إفكا وعدوانا ( المسيح 14 أخمروا عنه 
قوم - * ] : ل ابن اقه*) [ أى -* ] مح" أن له الغنى المطلق و الكال 
الأعظم » و المسيح هذا'' هو ان مریم بنت عمران 4 ثم اسستأتف قوله 


م مترجما قولى"" فزيقيهم : لإ ذلك ) أى القول البعيد من العقول المكذب 


للنقول ( قوهم بافواهمهم ج € أى حقيقة: لم يحتشموا” من قوله مع 


(,) ف ظ : احسن (م) سورة آ٤‏ (م) فى ظ : قاله (ع) فى ظ : احاد . 





(ه) من ظ وف الأصل : واحده 0( سورة م اة e‏ : اعابهم. 


(م) زيد من ظ (4) قط من ظ (.,) زيدت الوا بعده ى الأصل »ول تكن 


فى ظ خذنناها (, ,) ى ظ : قول (م) من ظ > وى الأصل : لم محتنموا . 
A‏ سخا فته 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) N=“‏ 
حاقه» و هو مع ذلك قول لا تجاوز ' حقيقته الآفواه إلى العقول لان 








لا تصوره عاقل ٠‏ بل هو قول مهمل كاصوات الحيوانات العجم لا يتحمق 
EV E‏ الس للع eA‏ 
ذلك » و لبعده عن أن يكون مقصودا لماقل عر فيه بال فواه الى هى 
أبعد من الالسنة ' إلى القلوب . ا 

و لما كان كأنه قبل : فا لحم إذا كان هذا حالمم " قالوه ؟ قال: 
ما حاصله: إنهم قوم مطبوعون على التشبه يمن يفعل المفاشد كج أنهم؛ 
تشبهوا بعبدة الآوثان , فعيدوها غير مرة و الانياء بين أظهرثم يدعونهم 
إلى الله وكتابهم ينادى بثل ذلك و ينذرم أشد الإقار لإ يضامؤن ) 
أى حال. كوتهم يشابهون بقولحم هذا ( قول الددن كفروا € أى عله ٠١‏ 
وهم العرب حيث قالوا : اللائ نات اله » ا أنهم لا رأوا الذن 
كر على أصنام لحم قالوا:: ” يلموسى اجعل انا الها کا لمم 'الة“ . 

ولا كان لايمتنم أن يكن الذين شابهوم إنما كانوا بعدم أو فى 
زمانهم من قبل أن بين فساد قولهم » نن ذلك بقوله مشيرا يحرف الجر 
إلى أن كفرم لم ستغرق زمن القبل : لإ من قبل ' » أى من قبل أن ٠١‏ 
بحدث منهم هذا القول , و هذا دليل على أن العرب غيروا دين إسماعيل 
عليه السلام , اجترأوا" على مثل هذا القول قبل إبقاع مخت نصر باليهود 
() من ظ » وق الأصل :لا يجاوز (م) فى ظ : السن سال 0 
الأصل : حاله () من ظ » وفى الأصل : انتم (ه) فى ظ : اختروا , 

۳۹ 
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نظم الدرر ( سورة راءة ١:‏ و١؟)‏ ج -م 
أرق ود و اي .ذلك دم طرل الزنان ورا ان 
فقد كان بين' زمان إبراهم وعزير عليهما السلام نحو ألف و خمائة 
سنة - هذا على ما ذكه عض علياء آهل الكتاب عن كتهم و أده ' 
ماذكره المسعودى من مروج الذهب فى تارعخ ملوك بابل من تمرود 
إلى خت نصر : و ذكر بعض المورخين أن بين الزمنين زيادة على ألفى 
سنة على أنهم قد نقلوا ما هو صرح فى كفر العرب فى ذلك الزمان 
فرووا عن هشام ان الكلى أنه قال" : كان بده نزول العرب إلى أرض العراق 

أن الله عرو جل أوحى إلى برخا من ولد يهودا أن ات خت نصر 


ره أن يهغزو العرب الذن لا أغسلاق” 9 واطأ بلادمم 


٠‏ بالجنود فقتل مقا تلتهم و سى ذراريهم وستبيح أموالم و أعلله 


بكفرهم نى و*اتخاذمم الآلحة؛ دونى و تكذيهم أنيائى ورسلى» وعن 
غير اين الكلى أنه نظم ما بين أبلة و الإيلة خلا ورجالا ‏ ثم دخلوا 
على العرب فاستعرضوا كل ذى روح قدروا عليه" » و أوصى الله 
رخا وإرما معد بن عدنان الذى من و لده مد الحتوم به التبوة » 


٠‏ وكان ذكر مشابهتهم لأهل الشرك حقيرا لشأنهم تحرئة على الإقدام 


) عليهم إذ" جعلهم اين لمن دروا تاشم وضريوا' عليهم فأذلومم 


ع أن كانوا فى عزة لا يخشون زوالا , وعزاتم شديدة لايخافورنت 





() منظ »و ى الأصل :قبل (م) سقط من ظ (م) فی ظ : اغلاف (غ-4) من 
لكر ا كا ) من ظ , وق الأصل امم 


€ (.:4)5 2 احلالا 





اعلالها , كل ذلك بطاعه الله فى قتالهم و طلب' مرضاته بنزالهم لته 0 
عليهم , و من كان عليه لم فلح" , و إلى مثل ذلك إشارة بقوله فى حق 
هؤلاء : م فتلهم الله ) أى أهلكهم الملك اللاعظم , كن" عن اتلد 

م ينج منه» و قبل : اعنهم ؛ روى عن ان عباس قال : د كل شىء فى 
القرآن مثله فهو لعن لز انى يؤفكونه ) أى كيف ومن أبن صرفون. ه 
عن الحق مع قام الآدلة القاطعة عليه . ثم زادم جرأة عليهم بالإشارة 

إلى ضعف هند * حسث کان عذلوطا مثلهسم بموله : و اعمَدَرا € أى 
كافوا | أنقسهم العدول عن الله القادر على كل كود ا (احارثم» | /444 
أى من علياء الهود » و الجر فى الاصل العالم من أى طائفة كاب ٠‏ 
( و رهانهم »> [ أى + *] من زهاد النصارى » و الرامب فى الاصل ٠١‏ 
ون كنت الرهبة فى قلبه فظهرت آثارها على وجهه و ليا سهء فاخت 

) فى «العرف بعلماء التصارى أكهاب الصو وامع لإ اربايا € أى آلمة لكونهم 
يفعلون ما يختص به الرب من تحر ما حرموا و تحليل ما حللوا" ؛ و أشاو ٠‏ 
إلى 17 آرم بقوله : لإ من دون الله ) أى الحا جميع صفات 
الجلال, فكانوا يعولون عليهم و سندون أمر م ال4م حى أن کانوا 595 
لتبعوتهم "فى الحلال و الحزام ©( وال( أى المبارك الذى هو 

أهل لان مسح بدهن القدس و أن مسح غيره لر ابن 00 2 
FEET‏ : لا قادح (+) ف ظ :)ف ) 
ظ: مسندهم (ه) زيد من ظ (+) من ظ , و ى الأصل نهنا 

. مان اارتمين من ظ‎ ٠ 

Hî 


٠ 


عومد 
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امرأة» فهو لا يصلح للالهية بوجه لمشاركته للآدميين فى الجل و الولادة 
و التربية والآاكل و الشرب وغير ذلك من أحوال البشر الموجة للحاجة 
المناففة ا ا 
و النقل على أنه ليس باله . 

رلا قم غليهم ما اختارو, الا ان ت 
لاصه تعالى فقال : لإ وما ) أى فعلوا ذلك و الحال أنهم ما لإ اموا ) 
أى من كل من له الام من أدلة العقل و النقل لإ الا ليعبدوا ) آی 
لبطيعوا غلى. وجه التعبد لإ الها واحداع ) أى لا يقبل القسمة بوجه 
لا بالذات و لا بالممائلة »و ذالك معنى وصفه بأنه إلا اله الا هو ' © أى 


لا يصاعم" ان يكورن معه اله آخرى فليا تعين ذلك ف الله و كانت" 


رتبته -زائدة البعد عما أشركوا به » نزهه بقوله : لإ سبحنه ) أى بعدت 
رتبته وعلت 3 عما يشركونه ) فى کونه معبودا أو مشرعا ؛ ذكر أبو مدا 


إحاق 0 إبراهم البسی العاضى ف نقسيره و عبره عن عدى بن حاحم 


' رضى الله عنه قال.: أتيت رسول الله صل الله عليه و سل و ف عنق صليب 


من ذهب فقال : اقطعه , فقطعته ثم أنه وهو قرا ور براءة اخذوا 
احارثم ورهبانهم اريابا من دون أله و المسبح ان ص و ما اضوا 
الالعبدوا الها واحدا لا اله الاهو سحانه عما بشركون“ فلت :يا رسول اله ! 


(و) فى ظ : فاهللوه (م) سقط من ظط (م) فى ظ : الولاية (؛) فى ظ : بان ٠‏ 


(.) فى ظ :لا رصح () ف ظ: كان . 
ب إنا 


1 ( الجزء العاشر ) اج -م 


فقستحاونه EOE ٠‏ تعريرة؟ قل 5 » قال : 
تلك. عبادتهم . 





ولا وهى سبحانه أمرمم من جهة اسقنادم" . زاده تو توهيه من 
جهة مادم بالإعلام بأنهم بقتالمم لاهل الطاعة [ إنما-"] يقاتلون الله ه 
و أنه لا ينفذ غرضهم بل [ بريد غير ما - "] ريدون» ومن المقرر أنه 
لا یکوریس إلا ما ريدء فقال مستأنفا أو مللا لما معن من أقوال حم 
و أفالهم: لإ ريدون ان ,طفوا ) أى بما مضى ذكره. من أحوالحم 
لر نود الله 6 أى دين الملك الأعلى الذى له الإحاطة العظمى , و شرعه 
الذى شرعه لعباده على ألسنة الأنياء , و الرسل » كل ذلك ليتمكنوا من العمل ٠‏ 
بالآغراض و الأهوة » فان اتباع الرسل يم موي أبعد 
E‏ 

و لما حقر شأنهم ‏ هدمه الكلة بقوله : 00-0 أى بقول. 
ال عن شیء يثبته أو حضيه و ينفذه. و فى نسمية دينه نورا و معاندتهم 
إطفاء بالافواه تثبل حاسم | بحال من بريد إطقاة نور الشمس بنفخه ١٠١‏ 
لإ ویای ) أى و الحال أنه ران الى و هو أنه لايرضى لإالته) أى 
الذى له جميع العظمة و و العز و تفوذ الكلمة (الآان يتم نوره) أى لايقتصر 
على جرد إشراقه » بل وعد - و قوله الحق ‏ بأنه ابد من إكله 
)اواك ارد ا یت وال ر الآية (,) فى ظ : اسنادهم. 


(م) زيد من ظ . 
4 
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وإطتاته لك ما عياه و (حرائه سو نا او "اراق 4 ين معل! !لوخ 
عليه الاستثناء ء أى إنه يأنى كل حالة إلا حالة إتمامه نوره على التجدد 
والاستمرار لر و ولوكره الكلفرون ه © أى العربقون فى الكفر 

فكيفف بغيرثم . 

مه ولأ أخير أنه معل لقوله ء مكملء و مبطل لوهم" 0 4 
علل ذلك ما حاصله أنه شأن الملؤك. و هو أنهم إذا برز لهم أ شىء" 

ل رضوا أن يرده أحد فان ذلك روح الملك الذى لا جازى الطاعن فيه 
.وغ | / إلا الملك؛ فقال : لاهو م أى وحده لإ الذى ارسل رسوله ) أى 
مدا صل الله عليه و ل لا با لدی € أى السان العاف" بالمعجرات القولة ' 

٠‏ و الفمية لر د دين الحق © أى الكامل فى يانه و اته »الا ظاهرا 
لکل" عاقل , ثم زادم جرأة عل المد بقوله محللا لإرساله: 
لإليظهرهح أى الرسول صلى الله عليه وسل [و الدبن - أدام الله ظهؤره -"] 

( على الدن كله 6 “و ساق ذلك كله مساق الجواب لمن كآنه قال : 

كيف تقاتلهم و ثم فى الكثرة و القوه على ما لا بخن ؟ فقال :لم لا تقاتلونهم” 
5 و أت لا تعنددون على أحد غير من كل شىء نحت" قهره »و م إكايعتمدون ظ 


على عالق مثلك > كيف لاتحرون عليهم ء ثم فى الک" إما يةاتلون. 





( )ى ظ : العر يقين () من ظ »و ى الأصل : اقوله (م) ف ظ : بشىء (:) ف 
ل : بالحلاك ( )فى ظ : الشافى ( ب ) سقط من ظ (ب) زيد من ظ (م) نإ قبله 
« إى» ول نكن اازيادة فى ظ خذفناها .) من ظ » وف الأصل اطع 
.)من ظ » وف الأصل : تجب (0) فى ظ : قتالهم . 
44 (۱۱۱) ر بهم 
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| ديهم الذى أتم فى طاعته؟ آم كيف لا تصادمونهم ء هو الذى أمرك 


َتام ل و يظهر آباته ؟ و لع| ل الحم بقوله : و لوكره المشركرنه ) 


أبلغ لان الك ر قد لا يكون فيه عناد, و الشرك مبناه على العناد باتضاق _ 


الانداد, أى لاد من تضرم الف من خالف جرد ماله 3 م 


[ إلى - '] ذلك الماد بالاستعانة يمن 
وم حهر آرم بم اه 55ظظ دا 
فى أنه لا تمع عندمم و لاضرء , أعلى آم آمل اله باجتمأعوم عليه و هو 


القادر على كل شىء » وكان الإقبال على الدنيا أعظم أمارة على الحذلان 


ولو أنه مق فكنب إذا" كان بالباطل ! أقل سبحانه و عز شبأنه على آهل 


وذه وستمطفا متاطما ماد با پاس الان اذى سی ہہ ف ادل هذا ٠.‏ 


الكتاب على الإتفاق لاعل ولو کان ق فكيف إذا ؛ 


كان بباطل . و تون الركاة و ما رزقنام بنفقون » منبها على سفه من 
ترك من لا يسأله على بذل المدى و الدعوة إلى ددن الحق أجرا وهو 


وهو بأخيذ ماله بالباطل ربواء و ذلك مقتض لتحقيريم* لا مطلق 


تعظييهم فضلا عن الرته الى أنزلومم بها و أملوم لجا مع البرقع عليهم ‏ 


لتصد أكل أموالهم بالاطل فال : لإ تا يها الذين "١‏ منوا ) أى أقروا 


بامان داعيهم. من التكذيب وما ول إله (١‏ ان کشرا م من الاحمار ۲ 


1 ) زيد من ظ (م) نی ظ : ا (م) من ظاء وف اللأصل :اذ (؛) ی ظ : ان . 
(.) ف ظ ي 


{4° 


|0 أى من علياء اايهود لإ و الرهبان ) أى من زهاد التصارى 3 لياكلون) 
ظ أى تناولون » و لكنه عر به لاله معظم المراد من المال » و إشارة إلى 
تحقير الأحبار و الرهيان بأنهم يفعلون ما نا مقامهم الذى أقاموا أتقسهم فيه 
لإ اموال الناس بالباطل ‏ أى بأخذها بالرثى و أنواع التصيد [ باظهار-' ] 
ه الزهد والمااغة فى التدن المستجلب لها بالنذور و نحوها فيكتزونها 
و لا ينفقونها فى سييل الله من أتاهم بها بالإقبال بقلوب عباده إليهم ٠‏ 
ولا أخمر عن إقبالهم على" الدنيا » أتبعه الإخبار عن إعراضهم عن 
الآخرة فقال : ل( و صدون ) أى يحتالون فى صرف 5 أتيهم بتلك 
الاموال و غيرم (عن كل الله ) أى الاك الذى له الآ" كله 
٠‏ بابمادم عنه باخفاء الآيات الدالة عليه عنهم خوفا على انقطاع ديام 
بزوال رئاستهم لو أقبل أولتك على الحق . 
ولما كان أ كترم يكنزون تلك الأموال » شرع سبحانه ,هدد على 
مطلق الكنز , ففهم من“ باب الآولى الصد الذى هو سبب اجمع الذى 
هو سبب الكنز فقال : لإ و الذن » أى يفعلون ذلك و الحال أنهم يعليون 
ه٠‏ أن الذذن لإ يكنزون ) أى يجحمعون تحت الارض أو فوقها من قوم 
لجتمع اللحم : مكتنز لإ الذهب و الفضة ) أى منهم ءامن غيرثم من 
غير تزكية . ظ ظ 1 
ولا كان من المعلوم أنهها" أجل مال الناس » وكان' الكنز دالا 





() زيه من ظ (م) من ظ , وف الأصل : عن () ف ظ : الا كرام )٤(‏ من 
ظ » وق الأصل : منه (ه) ق ظ :انها (-) زد فق ظ :مال . 


6 عل 
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غلا المكارة فهنا اعد اضمير. عليهم| ' ايدل' على الانواع الكثيرة 
فقال :لي ولا ينفقونها ) أى ينفقون ما وجب عليهم من هذه الآ موال 
انى جمعوها من هذين النوعين جتمعين أو منفردين » و لو تى لاوم أن 
اجتهاعها شرط للترهيب" , وإنما أعاد الضمير علها من غير ذكر ”من ' 
- واهى مرادة - لمزيد الترغيب ف الإنفاق و الترهيب من ترك . ويحوز ه 
أن يعود / الضمير إلى الفضة لآن الذم على كنزها . و الحاجة إلها لكثرتها :4١/ ٠‏ 
أفل » فالذم على كبز الذهب من باب الآولى آنه أعلى منها 0 أعر 
خلاف الذم على كنز الذهب ؛ و قال الحرالى فى آل عمران : فأرقع 
الإقاق علیھما ‏ ولم يخصه من حيث لم يكن , و لا ينفقون متها“ ڳا 
قال فى المواشى ” خذ من أمواهم لان هذين الجوهرين خواتم ينال ٠١‏ 
بها أهل الدنا منافعهم و 'قد صرف عنهم عنهم الانتفاع بهها فلم يكن لوجودها 
فائدة إلا بانفاقهما لآنهما صا هذه الآمة »> فكان .> 1 سرهم باذهابهما 
- اتھی > رف سيل الله ل ) أى الوجه الذى أمى ١‏ الملك الأعإ" ظ 
بانفاقها فيه لإ فبشرم € أى تقول فهم سبب ذلك ¥ بهم :- شرم 
ل بعذاب الم 3 € عوضا عبا أرادوا بهها من السرور بانجاح المقاصد ٠١ ٠‏ 
ولا كان السياق دالا دلالة واضحة على أن" هذا العذاب يحصل م 
وبع بهم » فنصب بذلك قوله : 7 بو م يبحى ) أى يحصل الإحاء . 
وهو الإيقاد الشديد لإ عليها ) أى الأموال التى جمعوها ف تر جم ) 
)٠-١(‏ منظ و ى الأصل : ليدل (+) منظ , وى الأصل : الترغيب ()فى ٠‏ 


. الأصل > : عليها (:) ىل : (ه) ف الأصل وظ : منها (ب. ب )فى ظ : اله‎ ٠ 
4۷ (ب) سقط من ظ.‎ 
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اف لغري نارم . وتلق داخلها بالتجهم و العبوسة م كان يلق 
بذلك الفقراء و غيرم من أهل الله لاسما من منعه ما يحب له من النفعة 
( قکوی بها 4 أى بهذه الاموال لإ جباههم ) الى ھی أشرف أعضائهم 
لأنها مم الوجوه و الرؤس و موضع ال جاه الذى يمع المال ل جله لتعبيسهم" 
بها فى وجوه الفقراء 9و جنو {ee‏ التى بحوونه؟ الثها الما كل" المشتهاة 


والمشارب المستلذة و لازورارثم بها عن الفقراء لإ و ظهورثم د © الى 
بحوونه' لتقوتها و تحميلها بالملابس و تجليتها و لتوليتهم' إياها إذا اجتمعوا 


MP 
e 


مع الفقراء فى مكان. ثم يقال لمم : لإ هذا ماكنزتم » و أشار إلى 
الحامل على المع الما للعقل* بقوله: لإ لانفسكم 4 أى لتنافموا به 
و تلدذوا* فل تنفقوه فيا أ الله لإ فذوقوا ما ) أى وبال وعذاب 


[ما-''] کت تكنزونه » أى تجددون"" جمعه على سيل الاستمرار 


حريصين عايه» و أشار بفعل الكون إلى أنهم مجبولون على ذلك؛ 
ررى البخارى ٤‏ التفسير عن زد ن وهب قال : صرت عل أى در 
رضى الله عنه بالريذة [ قلت : ما رلك بهذه اللأرض  -‏ ] قال : کنا 
بالشام فقرآت ” والذن يكنزورن الذهب و الفضة “- الآية . قال 


() سقط من ظ (م) فى ظ : لاتقاربها (م) من ظ ء و فى الأصل : لتعيتهم » 


وزد لاو ق ف اللأصل » ولم كن فى ظ لخذنناها (؛) من ظ » واف 
الأصل : تجرونه -كذا (ه) فظ : بالا كل (+) منظ » واف الأصل : نحوونه. 
(ي) من ظ ؛ و ى الأصل : نسويتهم (م) من ظ , و فى الأصل: للفعل (:) ى 
ظ : تلذذوا (. ,) زيد من ظ(,() فى ظ : نجدون (,) زيد من الصحيح . 
€۸ (۱۱۲) ععاويه 


ظم الدرر ٠‏ ( الجزء العاشر ) 000 hE‏ 
معاوية : ما هذه فيناء ما هذه إلا فى أهل الكتاب ! قلت : إنها لفينا و فبهم؛ " 
وروی عن ابن عمر رض الله عتهها أنه قال : هذا قبل أن تنزل الزكاة» 
فلا أأزلت جعلها الله طهرا للا موال, بى فا أعطى صاحبه ما وجب ظ 
عله فيه فایس بكتز . ظ 
ولما نقدم كثير عا ينبى عل التارعم : احج ف غير موضع ه 

والأشهر و إتمام [ عهد - '] مني له مدة إلى مدته و الركاة و الجزية, 
وخم ذلك بالكنز الذى" لا يطلق شرعا إلا على مالم تؤد زكاته : 
و كان مشركو العرب - الذين تقدم الام بالراءة منهم او التأذين” هذه 
الآبات يوم المج الأكير فهم - فد أحدثوا فى الاشهر - بالنسىء الذى 
أمروا أن؛ ينادوا فى الحج بابطاله - ما غير الستين" غن موضوعها اذى" . 
وضعها الله عليه , فضاهوا به فعل أهل الكتاب بالثذين بتحليل ام 
و نحرعهم كا ضاهى أوتك قول أهل الشرك فى اللنوة و الابوة » قال 
تعالى : ( ان عدة الشهور € أى منتهى عدد و ب 1 
أى فى حم و و عل الذى خلق الزمان وحده وهو الإله وحده فلا أعس 
اد مه اشا عدر شهرا ای لازيادة عليها و لا تير لما کا تفعلونه ١6‏ 

فى الندىء ارف كتب الله م أى كلام الملك الحط يكل ^ شىء قدرة . 
وعللاء و حككه' الذى هو جمع الحدىء فهو الحقيق ار بكتبء 
() يد منظ (م) فی ظ : الى (م) زيد ى ظ د(4 غ :اڭ( )من ظ › 
دف الأسل : الان (+) من ظ , وف الأصل : الى (ي) فى ظط : اثى(م) من 
ظ» وفى الأصل : كل (و) ى ظ : حكة. ظ 
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نظم الدرر 00 (سورة راءة ٩‏ :۲۳۹و بم) اج -م8 





و ليست الشهور ثلاثة عشر ولا أكثر كا كان يفعل من أمرتكم بالبراءة 
منهم كاين من كانوا فى النسىء ا يوم 4 أى كان ذلك و ثبت يوم 
لإخلق' السموت و الارض ‏ أى اللذين' نفا عنهما الزمان. و الى أن 
الحم بذلك كان قبل أن ۶ يخلق" الزمان لإ منها »4 أى الشهور لإ اربعة حرم ) 
ه أى بأعيانها لا مجرد العدد لإ ذلك ) ا ] الام العظے ٠‏ الحم 
موي ر العالى الرتبة/ فى الإتقان خاصة لإ الددن القم ل 6 أى الذى لا عوج فبه 
ولا مدخل للعباد » و ماهو قدي الله تعالى للقمر ؛ روى البخارى عن أنى 
بكرة رضى الله عنه عن الى صل ‌الته عليه و لر قال - يعنى فى حجة الوداع - : 
إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خاق الله* السماوات و الأارض» السنة 
انا" عشر شهرا › منها أربعة حرم : ثلاث متوالات : ذو القعدة و ذو الحجة 


مو 
٠‏ 


و ا حرم » و رجب عضر الذى بين جماذى و شعبان. و لما بين الآ سبب عنه 
قوله : ل[ فلا تظليوا فهن ) أى الاشهر الحرم لإ انفسكم ) أى سيب 
إنساء بعضها و تحريم غيره مكانه لنوافقوا العدد - لا العين ‏ اللازم عنه 
إخلال كل منها بابقاع الظل فيه و حرم كل من غيرها ؛ » قال قتادة" : العمل 
الصالح و الفاسد فيها أعظم منه فى غيرها وإن كان ذلك ف نفسه عظما 
فان الله تعالى لعظم من أمره ما شاء ؛ و قال أبو حيان* ما حاصله : إرنف 
العرب تعيد" الضمير على جمع الكرة كالواحدة المؤثة فلذا قال ”” منها 
PE OG‏ 
(ه) قط من الصحيح - التفسير (+) من الصحيح , و فى الأصل و ظ :انى . 


59 ) راجع لباب التأويل م | ۷٤‏ باج ابر امي وده () من 
نل , وق الأدل : ۽ عيد . ظ 


a 


0 


26{ أر ریه 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) NE‏ 
اربعة “ أى من الشهور وعلى جمع القلة [خا لا يعقل _" ] بنون جمع 
المؤنث فلذا قال ”فلا تظليوا فيهن “ أى فى الأآربعة . ظ 

ولما كان إنساؤمم إما هو لتحل لهم المقائة على زعهم قال : 
نزو قاتلوا المشركين كآفة ) أى كلم فى ذلك سواء فى الاثتلاف و اجتماع 
الكلمة ( كا يقاتلونم كآفة د ) أى كلهم ف ذلك سواه » و ذلك الح ه 
فى جميع السنةء لا أنهام عن قالهم فى شهر منهاء فَأتم لاتحتاجون إلى 
تخیر حكمى فها اقتال ولاغيره إن اتقيتم الله , فلا تخافومم و إن زادت 
جموعهم و تضاعفت قوام لآن الله يكون؟ مع لإ واعليوآ ان الله € أى 
الذى له جميع العظمة ممم . هكذا كان الاصل و لكنه أظهر الصف 
تميقا للحم به و تممها ققال : لإمع التقين ) أى جميعهم ء وم الذبن ٠١‏ 
تون تمواثم عل تقد لم » لاعلى النبىء ووه" ٠‏ نه الله 
معه نصر لا حال . 
| ولا فهم من هذا إبطال النىء او الجاهلية ان 
فه » کان كأنه قبل : : أ فا فى الذي ء قوی فان ° سيه إنما هو الخوف 





من اتتهاك حرمة الله بالقتال فى أأشهر الذى حرمه ؟ و ذلك أنهم كانوا ٠١‏ 
أعحاب غارات و حروب. و کانوا يحبر مون الأشهر ر الحرم عن. القتال 0 
حى لو رأى الإنسان اتل أيه" لا ماع منه لم يعرض له ٠‏ فكان إذا جا ٠‏ 
الشهر الحرام وم عاربون * شق علهم" تر » وكان رشق عليهم ترك 
(1) من ظ ء و ف الأضل الشهر (,) يد من ظ (م) سقط من ل (4) فى 


ل :غيده (ه) ف ظ : قات () ى ظ : : أبنه » و راجع روح العاف م | م.م .. 
ا£0 








نظم الدر ( سورة.براءة :٩‏ ۴۷ ) ج -م 


٠‏ ذلك لاله أشهر متوالية . لجملوا النىء ذلك فقيل تصريحا' ما أفهمه 


ا : ليس فه شىء من ذلك : ( اما الننىه ) أى. تأخير الشهر 
[ إلى شهر -' ] آخر على أنه مصدر نسأ نسيئا - إذا أخره» أوهو اسم 
مفعول » أى" الشهر الذى تؤخر العرب حرمته من الاشهر الحرم عن 
وقتها لإ زيادة فى الكفر ) أى لآنه على خلاف ما شرعه اله » و فيه 
ستر حرم ما أظهر الله تحرممه . 

ولا بين ما فى النسىء من القباحة *» تعر أنهم وقعوا على ضد سرادم 
فانهم كانوا لو قاتلوا فى الشهر الحرام قاتلوا و م دون ار افون 


عاقبتها فكانوا [ غير -"] خارجين عن داثرة الثقوى بالكلية , ناذا هم تحليله 


قد صاره|* غارجين عن دائرتها مراحل لإرتكابهم شه كل عظيمةه 
مع الآمن لاعتقاد ال حل يتحليل ذلك الذى اعتقدوه راا" > فكان قول : 


انی لا أجاب" اتا لا صد أمضا: لقضاى » و إفى ^ الحم 


و حرمت صقرا - إلى غير ذلك من الكلام الذى لا يليق إلا بالإئه؛ و ذلك 
معن قوله تمالى ييانا لما قله : لإ يضل به 6 أى بهذا التأخير الذى هو 


- الننىء لإ الذذن كفروا € أى يحصل لمم بذلك ضلال عما شرعه الله‎ ٠ 





() فی ظ : تصر -کذا (۲) زید منظ (م) سقط من ظ (ع) زيدت الواو 


عدم ق. الأصل و ظ لخذفناغا لاستقامة العبارة ( ه) زيه يعدم ى الأصل : غير » 


ولم تكن الزيادة فى ظ غذفناها () زيد بعده ف الأصل : دائرة اوی بالكية». 
ولم كن الزيادة فى ظ غذنناها (ي) فى ظ : : لااب وف يعض الراج: 
لا أخاب (۸) فاظ: : احللت . م اا 
60 000 هذا 


نظم الدرر ( الجزء العاشر AC E‏ 
هذا ع1 ا ا وا واا و سفن ب 
البناء للفعول : يضلهم مضل من قبل الله . و على قراءة بعقوب - بالضم : 
يضلهم الله ؛ ثم بين ضلالهم | بقوله : ل يحلونه € أى ذلك الشهر ء 


و عبر عن الحول بلفظ يدور على فى فى السعة إشارة إلى أنهم يقطونه | 


و لولم بضطرم إلى ذلك جدب سنة و لا عض زمان» بل بمجرد التشهى 
ذال : لإ عاما د كر هو له عاما {( هكذا داتما کا أرادوا ` 9 لفن المراد 


أنهم كل سنة يفعلون ذلك من غير 'إجلال إسنة ' من السنين» و هذا 


لفعل نسخ منهم مع أنهم يحعلون النسخ من, معايب الدين ( ليواطؤا ) 
أى يوافقوا لإ عدة ما حرم الله € أى الحيط بالجلال و الإكرام فى كون 


6 


الاشهر الحرم أربعة ل فيحلوا ) أى فتسبب عن هذا الفعل أن لوا . 


( ما حرم الله » أى الملك الاعظم منها كلها قله 0 هم هذا الفعل 


شهرا إلا انتهكوا حرمته فأرادوا بذلك عدم اتهاك الحرمة فاذا ثم لم يدعوا 


حرمة إلا اتتهكوهاء فا أبعده من ضلال ! 


ولا انهتكت" بهذا السان قاحة فعلهم › > کان ركأله ->] قا : إن ظ 


هذا لعجب ! ما حلهم على ذلك ؟ فقيل : 9 ذن ) أى زن مزن » 


وقرئٌ شأذا باسناد الفعل إلى الله 00 اعمالهم * ) أى حى رأوا . 


حسناء ما ليس بالحسن فضلوا ول يهتدواء »فصل الله بهم ذلك لماع من 


0 





١ 


“r | 


طبعهسم على الكفر ل هدم 3 واه ¢ أى الذى له صفات الكال ا 
( لايهدى م أي يخلق الهداية فى القلوب لإ القوم الكفرين* €( آى 





(- )فى ظ : اخلال السنة (م) فى اللأصل و ل : انتهكت (م) زيد من ظء 
(:) مرى ظ » وى الأصل : حانا (ه) فى ظ : الظالين . 
ظ for‏ 


ظم الدرر ( سورة براءة ٩‏ : د۴ ) N“‏ 


أى الذين طبعهم عن" الكفر فهم عريقون فيه لا ينفكون عنه ؛ و النسىء - 
قال ق اموس ا الاسم من الشىء 1 عدى ب , || ز جره و أقه 





و أخزه ء قال : و شهر كانت توؤخره العرب ف الجاهلية فنهى الله عز و جل 
عنه ؛ و قال ان ق النهايه : : و النسىء فعول يمعبى مقعول . و قال 


. ابن قارب 2 النىء فى كتاب الله التأخير » و كانوا إذا صدروا 


عن می يقوم رجل مر كنانة فقول : أا الذى لا رد لى قضاء! 
فقولون' ما ا أخر عنا حرمة الحرم و اجعلها ىق صفر ‏ 
انتهى ا اننا تدور على التغريب*», و سيب فعلهم هذا هم كانوا 
رما أرادرا قتالا فى شه حرام فحلونه. و يحرمون مكانه شهرا من 
أشهر الحل و بوّخرون ذلك الشهر ؛ قال ابن فارس : و ذلك أنهم كانوا 
يكرهون أن توالى علبهم ثلاثة أشهر لا بغيرون فهاء لآن معاشهم 
فى الغارۃ فبحل لهم الكنانى الحرم _ انتهى ۔ و کان النسأة من بى فم 
بع ا ی ا القلئين دو نهو ن 


عون فقے » و آخرم الذى فام عله الوؤسلام أبو تماما جنادة ن عوف 


بن أمية بن قلع" بن عباد بن حذيفة بن عبد بن فقيم بن عدى بن عاص بن 


تعلة ن الحارث ن ااك ن كنانة ن خز بمه, اأ ارش Ed‏ 





(,)فى ظ : عن (۲) زيد مر ظ (م) فى ظ : فیقول » و راجع أيضا تاج 
العروس ‏ مأدة نأ (ع)فى ظ : التغر (ه) من ظ و سيرة ابن هشام ؛ |۹ ء 
وى الأصل : ااعلدس - کدا() من د ظل و السرة . وى الأصن : : امامة . 
() من ظ و السيرة» وق الأصل : بام كذا .. 


fof‏ العرب 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) NE‏ 
العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إلله"'. خرم الاشهر الحرم 
الأنسة »ناذا أراووا أن يحل منها شيا أحل الحرم فأحلوه» و حرم 
مكانه صفرا خرموه, ايواطوا عدة الاربعة الاشهر الحرم فاذا أرادرا 
الصدر قام فيهم فقال: اللهم ! إنى [ قد -' ] أحلات [هم ] أحد الصفران 
الصفر الول » ونسأت الآخر للمام المقبل - ذكر ذلك أهل السير: 
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وعن ابن عباس رضى الله عنهها أن ول هن اننا عرو ان الى . 
[ و -"] تحقيق معنى ما كانت العرب تفعله و اختلاف أسماء الشهور 

به جى بو جب دوران ااسنىن فلا ت:صادف؛ اء اأشهور ف 
as‏ ضح به قو ل النى صلى الله عليه وسل 
ف حجة ه الوداع كا مضى « إن الزمان قد. استدار كهرئته ‏ بوم خلق الله ٠١‏ 
الاك و اللارض» وها أنا * أذو فه مالا بق بعدره أبس إن شاء 
لله تعالى » فعنى قوله : و نسأت الآخر للعام المقبل . أنه إذا أجل اضرم 
و ماه صفرا ابتدأ السئة بعده بالحرم ثم صفر إلى آخرها + | فصیر بين Af‏ 
صفر و ذى الحجة الذى رقع الندىء فه شهران . و قد كان ب بنغى أن 
بكون بنهما شهر واحد , فآخر هذا الذى يذغى إلى العام المقبل E‏ 10 

و أخرت الصفر الآخر عن بحله إلى العام المقبل فاذا جاء العام المقيل؟ انتهى . 
تأخره »و إذا اتھی ر رجع إلى عله . و يكن أن تازل علىهذا قول أنى عيد | 





. من ظ و السيرة وى الأصل. :عله () ريد من السيرة (م) زيد منظ‎ )١( 
من ظ ء وق الأصل : فلا تصارف (ہ) فی ظ :الہ و) بقظ نای‎ ):( 
| الر من دن ظا . ظ‎ 


foo 





9 د | ( سورة راء ۳۷:٩‏ ) ع6 





فى غريب الحديث » قال بعد التصف ا الثالك منه فى شرح 


الاستدارة : إن بده ذالك ‏ و الله أعل - أن اأعرب كانت ڪرم الشهو ر 


الأربعةء وكان هذا عا عسکت به من ملة !: راهم عليه السلام ؛ ؛ فرمما احا 
إلى تحليل الحرم للحرب تتكون ينهم مب 


تأخير ' حر بهم فيؤخرون ڪرم الحرم إلى صفر فبحرمو :»> و ستدلون 


الحرم ,و هذا هو اانسىء الذى قال الله ” انما النسىء “ - الاية .وكان ذلك 


ف 


فى كنانة . مم الذين كانوا ينسأون الشهور على العرب » و النسىء هو التأخير , 
فكانوا بمكثون بذلك زمانا يحرمون صفرا ء م يريدون بذاك الحرم 

و يقولون : هو أحد الصفرينء و قد تأول بعض الناس قول الى على الله 

عليه وسل . لاصفرء على هذاءثم يحتاجون أيضا إلى تأخير صفر إلى 
الشهر الذى بعده كاجتهم' إلى تأخير الحرم فيؤخرون ريه إلى ريع » 
بم بمكثون بذاك ما شاء الله “م يحتاجون إلى مثله حم كذلك, فكذلك 
بتدافع شهر” بعد شهر حى استدار التحريم عل السنة كلها ء ققام الإسلام 
وقد رجع الحرم إلى موضعه لذت وضعه الله [ به-*] » و ذاك بعد 


دهر طويل » فذلك قول النى صل اله عليه و لم « إن الزمان قد استدار 


الخرم إلى مواضعها + بطل النسىء ٠‏ و قد زعم بعض اناس أنهم كانوا 





0 () من غریب الحديث | ۸ه ء وق الأصل و ظ :تأخيرهم (م) مر. اط 


و الغر يب »و فى الأصل : اجتهم (م) من الغريب » وق الأصل وظ : شهراء 


(4) يد من ظ و الفريب (ه) من ظ والغريب » وى الأعبل : لهيقه .. 


)1١١:( £0٦‏ ستحلون 


A“ نظم الددد ( الجزء العاشر‎ ٠ 
: يستحلون: الجرم عأما »ناذا کان من ابل ردډه إلى تحرعه » قال أبو عبيد‎ 
الأول أحب إلى لقول النى صلى الله عله و سل « إن الزمان وذ استدار»‎ ْ 


قد يكون قوله ” يحلونه عاما و يحرمونه عاما “ مصدقا له لهم إذا حرموا 
العام الحرم وفى قابل صفرا ثم احتاجوا بعد ذلك إلى تحليل صقر أيمنا 
أحلوه و حرموا الذى بعده» فهذا تأويل قوله فى التفسير ” يحلوته عاما 
ويحرمونه عاما “ و قال أبو جيارن ف النهر ما حاصله : كانت المرب 
لاعيش لا كرها إلا من الفارات » فيشق علهم توالى الآشهر الحرم . 
وکان' بنو ققَمم أهل دن و مسك بشرع إبراهم عليه السلام , فاتدب 


منهم القلس” وهو حذيفة بن عبيد بن فقيمء فنسأ" الشهور للعرب2, . 


أم خلفه على ذلك ابنه عباد ثم خلفه ابنه قلع ثم خلفه ابنه أمية ثم خافه 


ابنه عوف ثم ابنه جنادة بن عوف و عليه قام الإسلام »كانوا إذا فْرغوا ٠‏ 


الحرم » ثم يازمون حرمة صفر ليوافقوا عدة الأشهر الأربعة و يسمون 
ذلك الصفر الحرم و سموت ردعأ الآول صفرا وريعا الآخر 


رعا الأول - و هكذا سار الشهرر , فيسمط على هذا حم امجرم الذى 


حلل لهم . , بء السنة من ثلائة عشر شهرا أولها الحرم الذى هو ق 
الحقيقة صفر ؛ و قال البغوى : قال يجاهد كاثوا يبون ف كل شه عاميد» .. 


()فىظ : كانت (م) منظ و النهر- راجع البحر امعيط ە|پ+› وف ا 
لاش (۲) من ظ و النهر » و فى الأسل : نسأ , 
{oV‏ 


| 6 


نظم الدرر ( سورة براءة AE ) ۴۷ : ٩‏ 


جوا فى ذى الحجة عامين و حجوا فى الحرم عامين ثم حجوا فى صفر ٠‏ 
عامين و كذلك ف الشهورء فوافقت حجة أنىبكر السنة الثانة من ذى القعدةء 
ثم حج الى صل انه عليه و سلم ى العام المقبل حجة الوداع » فوافق حجه 


'شهر المج المشتروع هو ذو الحجة ؛ و قال | عبد الرزاق" ق رة 


7 أخمرنا معمر عن 0 أى یح عن أ هد ف قو له انما السىء زيادة 6 


الكفر “ قال : فرض الله الحج فى ذى الحجة , فكان المشركون يسمون 
الأشهر : ذو“ اخجة و الحرم و صفر و ريح وريم و جمادى و جمادى 
و رجب و شعبان و رمضان و شوال" و ذا القعدة و ذا الحجة؛ ثم عرد 
فه مرة أخرى, ثم يسكتون عن الحرم ولا يذ كرونه , فيسموته - 


١‏ أحسبه قال - الحرم" صفر . ثم سمون رجب يجمادى الاخرة , ثم يمون 


غبار رمضان » م رمضان شوالا' . ثم سمون ذا القعدة شوالا . 
م يسمون ذا الحجة ذا القعدة, "ثم بسمون الحرم ذا الحجة ثم يحجون 
فنهء و اسمه عند ذو الحجة ثم عادوا * كثل هذه الصفة” فكانوا بحجون 
ماين فى ل شهر حتى واف حيفة أن يكر الآخرأ من العامين فى 


م١‏ دی ا حج الى صل الله عليه و سل حجته الى حج » فوافق 





(1-) من ظ و معام التزيل ‏ راجع باب |اتأويل vt r‏ ىه ى الأصل ته 
شهر (,) و حدثه هذا قد اقه الظيرى بهذا الطريق فى تبره حول آية النمىء 


: من الاختلاف (م) قط منظ (ع) من !اطيرى, وق الأصل : ذا¿ وفىظ‎ a 


ذى (.) ف تقم الطيرى : صفر(+) من الطرى > وق الاصل و ظ؛ شؤال . 

() اعبارة من هنا إلى « فو افق ذلك ذا الحجة » ساقطة من ظ (مر-م) فى تسر ٠‏ 

الطرى : بمثل هذه القصة (4) من تفسير الطبرى» وف الأصل وظ : الآخرة 5 
foAR )‏ ) ) ذلك 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) : -م 
ذلك ذا الحجة. فلذلك يقول الننى صل الله عليه وسل فى خطبته ٠‏ إن 
الزمان قد استدار كهيئته بوم خلق الته' السماوات و الأارض 5 وال 
امن إحماق فى السيرة : سألت ابن أنى يمح عن قول رول الله صلى الله 
عليه و سل فقال: كانت قرش يدخلون فى كل سنة شهراء و إغا 
كانوا بوافقون" ذا الحجة كل اثنى " عشرة سنة مرة . فوفق الله عز و جل 
e‏ عليه فى سل ف حجته الى حب ذا الحجة > ج فيها 

فقال ل رسول الله صلل الله عليه و سل : إن الزمان قد استدار کهيئته يوم 
خلق الله السماوات و الأرض, فقلت لابن أبى نيح : فكيف عجة 
و عتاب e‏ ا ما كان الناس م 


م صفى حى ۴ ای عشر ê‏ اتهى u‏ بوم ا 
فى حي أنى بكر و عتاب رضی الله عنها اختلالا »و تقدم عن المهدوى 


و غيره" التصرح بأنه كان فى ذى القعدة - و فيه نظرء لان السنة الى 


حج فيها أبو بكر رضى الله عنه نودى فيها بتحويم النبىء و غيره من 
الوق ا هنك يتن ودولك ا اا مضي 
e‏ الى حح قد فة ایر و كان الادی عدن وهی :د 
القعدة ساو النى صلى الله عليه و لم فى أو اخره إلى الحج مواقا لال 





(؛) سقط منظ (م) منظ »و فى الأصل : يوافقوا (م) منظ ء و فى الأصل : 


) الى ( وا ىا ظ Je:‏ ماقا ظ ت اختلافا () فى ظ E‏ 
بعد فى الأصل » ولم تكن فى ظ فذفناجا . 
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نظم الدرر ( سورة براءة :٩‏ ۳۷ ) ج -م 





ذى الحجة . فليا وقف بعرفة أخير أن الزمان قد استدار » فعل قطعا أن 
ادا لق" كاتس ف عه أنى بكر .و كذا فى نة مان وهى السنة الى 
5 فها عتاب بالمسلبين . ء ذلك لان انى صل الله عليه و سل و أععايه 
رضى الله عنهم لم کو نوا يعتيرون حساب أهل الجاهلية لا نسأتهم و لاغير 
2 اتهم > لاله يلوم مر ن القول بأنهم اعتتروا أص النأة أنهم اعتبروا ما هو 
زيادة فى الكفر . و هذا مالا شوله ذو مسك وقد تقدم الاقل أن 
انی صل الله عليه وسل ا بكر رضى الله عنه إلى الحج فى أواخ ' 
ذى القعدة أو بعد-انقضائه من سنة تسع » و وافاه العرب فى ذى الحجة : 
الكفاذ و غرم , فرق إعلامهم براءة فى أيام الحج و أماكنه , فلو کان 
حصل فى سئة عتاب اختلال فى "ذى القعدة" [ بنبىء - ؛ ] لكان ذو الحجة 
حساب الكفار و هو الحرم حاب الإسلام . فكان بتأخر بجىء الكفار 
للحج عن بجىء المسلبين , يت بهذا أيضا أن حجه رضى الله عنه كان ق 
ذى الحجة. خفظ الله أهل الإسلام من أن بقع فى حجهم اختلال فى 
سنة من السنين »و ما هئ بأول نعمة عليهم - و الله الموفق ؛ و قال الإمام 
٠‏ أبو العباس أحد بن أنى أحد المشهور با ن القاص" من أ كار متقدى أحداب 


عقاوم 
00 


الشافى ر حه الله فى كتابه دلائل القلة فى بأب معرفه عدد أيام النة : ١‏ 
اة اثنا عشر شهرا بالأهلة . و رما كان الشهر ثلاثين و رعا كان نسعا 
وعشرن » فبلغ اللنة الحلالة ثلائمائة و أربعة و خمسون يوما وعانى 
() من ظ , وف الأصل : اخر (,) فى ظ : و وقع (م-م) فى ط : العدد . 
(:) زيد من ظ (م) من ظ و وفيات الأعيان / وه وف الأصل : القأضى . 
3 (11) ساعات 


نظم الدرر ( الجوء العاشر ) ج -م 
ساعات وأربعة | أخخاس ساعة » وقالت الهند : الستة ثلائماتة وحمسة' 2 وى 








و ستون يوما و ست ماعات و خمس ماعة و جزء من أربعمائة جزء من 
ناغة. ذلك من دخو الس يراس اقل إل أن دغل فة مى 
قابل » ففضل ما بين السنة الحلالية و السنة الشمسية عشرة أيام و إحدى 
و عشرون ساعة و صا ساعة » فاذا زيدت عليها هذه الساعات و الأآيام ه 
استقام حسابه مع دوران الشمس . وكانت العرب تزيده فى الجاهلة , 
وكان الذى أبدع لحم ذلك رجل من كتانة يقال له القلس » و ذلك 
أنه يحمع هذه الزيادة فاذا مت شهرا زاده ف السنة و جعل تلك السنة 
ثلاثة عشر شهرا , وسماه" نسيئا ٠‏ ديحج بهم تلك السنة فى الحرم 
ازل الله تعالى ”انما النسىء زيادة فى الكفر “ قليا كانت السنة الى ۱۰ 
حج فيها رسول الله صلل الله عليه و سل حجة الوداع وافق الحم ف تلك 
السنة ذا الحجة لا أراد الله تعالى باثنات الحج فى تلك السنة. > لفطب 
انى صلى الله عليه و سل فقال : أيها الناس ! ألا إن الس قد استدارت 
كهيئتها يوم خلق الله السماء وات و الآرض ”منها اربعة حرم ذاك الدين 
) القے“۔ يعنى به الحساب ال2 قم » فالحرم رجب جادی و شعبان» و ذو القعدةء ٠۵‏ 
وذوالحجةع و الحرم » فسمى ذلك الحج الاقو م» و قال الشاعر : 
وأبطل ذوالعرشن الى وقلسا وفاز رسولانّ' بالحجالاقوم - اتتهى . 

والقلشس : بفتح اللام و تشد يد الى » > قالنمىء فى الات متروك الحمز 

(:) ی( ق ےرا( من غ وق الأصل بعاد و انعم . 


ى الأصل : صلى اه عليه و سلم . 
T1‏ 


نظم الدرر ( سورة البراءة ٩‏ : بم ) جم 





کے 
9 


ليصح الوزن » و الاقوم منقول حركة الهمزة , و قوله : إن علة النسىء 
التطبيق بين السنة الشمسة و القمرية' - فيه نظر. و الظاهر أن علته ما ذكر 
فى السير من اضطرارم إلى لقتال . و أمى الاستدارة فى كل من هذه 
الاقوال واضح الاستنارة , و ليس الراد بها مصادفة كل فصل من 
فصول السنة 5 من الجر واللرد. ومصادفة اسم كل شهر لمسماه 
بحسب اشتقاقه حى يكون رمضان فى شدة الحر مثلا و كذاك غسيره 
وإن كان الواقع أن الاس كان هده اللي كلك لما تقدم من أن 
غزوة توك كان ابتداؤها فى شهر رجب. وكان ذلك "م تدم" فی شدة 
الحر وحين طابت اثهار » و إنما المراد الأعظم بالابتدارة مصادفة اسم 
كل شهر لماه [ لا لممى -" ] شهر آخر لاجل الدوران بالنىء بدليل 
أنه صلى الله عليه و سل ما ذكرها إلا لاجله . فقال فى بعض طرق حديث 
جابر الطويل رضى أ : إن النبىء زيادة ف الكفر » وإن الزمان 
قد استدار كهيته يوم خلق الله السهاوات و الأرض » السنة اثنا عثر 
. فانظر إلى تعقبيه بحصر الاشهر فى الاثى عشر نفيا لجعلهم إياها 

سنة 4 ا e‏ وال ا أربعة حرم » و عينها 
وقال : آى شهر هذا ؟ فليا سكتوا قال : ذو الحجة شهر حرام“ » كل 
هذا لبان أن المراد بالاستدارة رجوع كل شهر عما غيره أهل ال جاملة 
آل مه الى بوصنم الل دة اعد راف واا و 
ا ه لتحصل الاستدارة فحصل سييها کل عبادة م ) 


(,) زندت الواو عد و ی الأصل وم كن ق ل فد هناها (r~)‏ قط ما بين 


الرقين من ظ (م) زيد من ظ (4) من ظ » وفي الأصل : المرام . 


7 من 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ) ع -م 

من صوم وعيد وحج وغيره فى كل فصل من فصول السنة بخلاف 

من شهوره بالحساب » فان عباداتهم' خاصة بوقت من السنة لا تتعدام'- ٠‏ 

7 الله الموافق له" ! ٠‏ وقال القاضى أبو مد :ای ن إبراهم البسى ف 

تعسیره : حدثنا ان أنى مر تنا سفيان عن کرو بن ديار عن اروس . 

قال : الشهر الذى اننزعه الله من الشيطان الحرم. و الحاصل؟ أنه لا شك ف" 

أن الننىء لم يكن قط إلا للحرم لما تقدم » و أن المج ل يكن قط فى 

جاهلية و لا إسلام إلا فى شهر يسمى ذا الحجة لا قاله نقلة* اللغة و الحديث 

و الأخبار 4 قال ابن الآثير فى النهاية و نشوان الببى: | :ف مس اللوم | اه 
والقزاز' فى ديوانه و ابن مكتوم " ل بر یب الاب والحمجم: 

و الجا الک : شهر المج » زاد الىك : سى بذلك الحج , وتال ٠١‏ 

القزاز: إن الفتح فيه أشهر, و فى الهاية : يوم التروية هو الثامن من 

ذى الحجة, سی به لآنهم کانوا يرتوون* فيه؟ من من الماء لما بعده » أى 


o : 


| يستقون ` و يسقون '؛ وقال الجد فى القاموس :. : يوم عرفة E‏ من 





(,) ى ظ : عبادتهم () من ظ ۽ وف الأصل. : لايتعداه (م) سقط من ظ . 0 
)٤(‏ زيد فط : ف (0) فرظ : المين » و راجع لترحمته معجم الؤلفين a11”‏ 
(1) هو يه بن جعفر أدب لغوی وى - راجع راواه ۰۰اب 
(,) وهو أحيد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم القبسی , و استفاض تر 

اسم « المع بين العباب و السك » - راجسع معجم ال لفين u‏ 
النهاةء و الأصل : ينون وی ظ : يوون (4-5) سقط مان 
الرقين من ظ . 


1 


نظم الدرر (سورةبراءةة:بم) a‏ 








ذى الحجة » و فى كتاب أسواق العرب لأبى' المنذر هشام بن محمد الكل 
رواية أنى سعيد السكرى' أن عكاظ كانت من أعظم أسواق العرب . 
فاذا أهل أهلها هلال ذى الحجة ساروا بأجعهم إلى ذى الجاز و هى 


تقوو 
و 


التروية » و وافام 5 حجاج رب و رۇسهم من أراد الحبج گر 


لم يكن شهد تلك الاسواق . وقال الأزرق" فى تار م : فاذا ' 


رأو املال ذى الحجة انصرفوا إلى ذى الجاز فأقاموا بها ثماتى ليال أسواقهم 


قائمة , حم خرجون يوم التروية من ذى الجاز إلى عرفة فيتروون ذلك 
اليوم” من الماء بذى الجاز » و إتما سمى يوم التروية لترويهم الماء بذى 
الجاز » ينادى بعضهم بعضا : ترووا من الماء » انه لاماء بعرفة و لا بالمزدلفة 
يومئذء ثم ذكر أنه لا يحضر ذلك إلا ااتجارء قال : ومن لم يكن له 
تحارة فانه خر ج من أهله متى أراد » و منكان من أهل مك من لا يريد 
التجارة خرج من مك يوم التروية 1 روى البيهق فى دلائل النبوة 
بسنده عن عروة وموسى بن عقبة - فرتهما - قالا : و أهل رسول الله 
صل الله عليه و سل بالعمرة من الجعرانة فى ذى القعدة » ثم أسند عن ابن 
إحاق" أنه قال : فليا فرغ رسول الله صل الله عليه و سلم من عر ته انصرف 


() فی ظ : لابن » و راجع لترجمته معجم المؤافين ۲| | ١45‏ (م) هو حسن بن 


الحسين السكرى - راجع معجم المؤلفين م | و (م) زد من ظ (4) سقطت 

ااواومنظ )0( هو أ بو الوايد د بن عبد الله الى_راجعالمعجم المؤلفين ۹۰ : 

(-) من ظ » وى الأصل : القوم (ي) راجع سيرة ابن هشام وم ٠‏ 
14 (1) راجا 


نظم الدرر ) الجرء العاشر ) | 595 








.ااال الا وا ات ن أسيد على مك و خلف معه ٠‏ 
3 ن جبل يفقه الناس فى الدن و يعللهم » فكانت عمرة رسول الله 
صل الله عليه و سل فى ذى القعدة أو فى الحجة , و حج الناس تلك الئة 
على ما كانت العرب يح عليه ٠‏ وحج تلك السنة عتاب بن أسيد فى 

سنة تمان ٠‏ و حدیث اعاره صل الله عله ٠‏ وسل ف ذى القعدة رواه . 
الشيخان و مضى على ما انت ال Slay.‏ 
الواقدى عن مشايخه قالوا : و اتهی رسول الله صل الله عليه ؛ 8 4 
الجعراة لله الخيس س كانه خرن عض افد ٠‏ فأقام بالجعرانة 
ثلاث عشرة ايلة . فليا أراد الانصراف إلى المدئة خرج من الجعراة 
لملة الإأرعاء لاثنتى" عشرة ليلة بقيست عن ذى القعدة ليلا فأحرم - فذكر ٠١‏ 
عر نه م قال : و استعمل رسول الله صلى الله عليه و سم عتاب بن أمسد 
على مه و خلف معاق بن جيل و أبا موسى الاشعرى رضى الله عنها 

علبان الا س القرآن و الفقه فى الدين"» ء أقام للنا المج ت 

أسد رضى الله عنه تلك السنة وم سنة تمان » و حج نا س من المسلين 

و المشركين على مدتهم . و قدم رسول الله صلى الله عليه ٠‏ و سلم المدينة يوم 

الجعة ثلاث بقين من ذى القعدة ء قال الواقدى؟: فأقام بقية ذى القعدة 

و ذا الحجة > فلا رأى هلال الحرم بعث المصدقين - اتهى . إذا تقرر - 

هذا عل أن المح لم يكن قط إلا فى شهر يسموته ذا الحجة »و هو ما لا يدور 1 

(0) من ظ و الغازی ممه وفى الأصل: تحمس () فى ظ :لائتى (م) من 

ظ و الغازى »| ووو ء وفى الأصل : الدنيا (و) راجم الفازى م مرو ٠ ٠‏ 
٥ ۱‏ 


6+ 


O 





/ ۹۸ 


نظم الدرر ( سورة براءة A“ ) ۴۷ :٩‏ 





فى خد ولا بقع فى ومم فيه ترددء ولا يحتاج إلى تطويل بذكره 


ولا إطاب فى أمرهع و تارة يوافق اسمه ماه و تارة لا يوافقه لاجل 


الننىء. و عل أيضا أن حج عتاب بن أسيد كان فى ذى الحجة بعد رجوع . 
اى صل القه عليه وس من الجعرانة إلى المديئة الشريفة , و أنه ما تأخر 
عن ذى الحجة و إلا لنقل » و أن حج أنى بكر رضى الله عنه سنة تسع كان 
فى ذى الحجة لذلك و لما تقدم' من أن سفره| له من المدينة الشريفة' 
كان فى آخر ذى القعدة أو أل ذى الحجة والقوهم : إن الاربعة الأشهر؟ 
لى ربت الشزكين من بوم النخر و قوم : إن الارښة الأشهر» 
كان آخرها عاشر ريع الآخر. و عل أن ذا الحجة تلك ااسنة لو كان 
وافق مسمى ذى القعدة لم بقع" ذو الحجة سنة عشر التى حج فها النى 
صل الله عليه و سل فى موضعه الذى وضعه الله به إلا بأن تكون تلك 
الستة ثلاث عشر شهرا بشىة أو و غيره » و كل هن الأامسين. باطل » أما 


. الأول فلاان الله تغالى أبطل الضىء فى تلك السنة فيا أبطله من أمؤر 


الجافلية فى هذه السورة  »‏ أرسل النى صلى الله عليه و سم بالخاداة بها 
يا مء و أما الثانى فهو أمى خارق للغادة لم يكن مثله من حين خلق الله 


ظ السماوات و الأرض > والخارق عا تتوفر الدواعی 1 على - " ] نقله, 
ولا اقل لهذا أصلا فبطل. و إذا بطل ثبت أن سنة عشر كانت أثى عشر 





(,) فى ظ : تقرر (,) زيد بعده فی ظ : و انه ما تأخر عن ذى المجة (م) فى ٠‏ 
ظ : اشهر (4) العبارة فن هنا إلى ه الأشهر » ساقطة من ظ (ه) ى الأصل : 
الا كذا() من ظ » زف الأصل :لم تم (ب) زيد من ظ . ظ 

3 شهرا 


نظم الدرر ( الجبزء العاشر ) ACE‏ 
شهرا ولا سما بعد إنزال الله تعالى فى ذلك ما أنزل فى هذه السورة , 0 
و إذا كان الام كذلك كان الشهر الذى وقف فيه النى صلى الله عليه و سل 

؛ فى موضع الشهر الذى وقف فيه الصديق رضى الله عنه سواء بسواء 

و قد ثبت أن الزمان كان فيه قد استدار كهيثته بوم خاق الله السهاوات 
والارض. فثبت من غير ص" أن شهر الصديق رضى الله عنه كذلك م 
كان » و ثبت أيضا أن سنة عتاب بن أ أسيد رضى الله عنه كذاك كانت 

ما قدمثت من أنه لم يكن فيها سىء لتوافق حج المسلبين و المشركين فى 
سنة تسع. فدل ذلك على أنها كانت اثنى عشر شهرا » فكان ذو الحجة . 
فها فى موضعه” الذى وضعه الله به م كانت سنئة تسع . ال ام فول. 
أنى عيد : : ققام الإسلام : وقد رجع الحرم إلى موضعمه - کا مضى - 25١‏ 
أن الله حفظ زمن الإسلام كله عن نبىء, و الذى أعتقده» و قد 
لاح بذلك أن السبب فى قول من قال : إن ج الصديق رضى الله عه 
وافق ذا القعدة» أنه فهم من قول الى صلى الله عليه و سل : : إن الزمان 
قد استدارء أن الاستدارة ل تكن إلا"نى تلك السنة, و ليس ذلك مدلول 
هذا الكت 3 لا يخق - و الله الموفق ؛ م وجدت النقل اصرح ف 
زوائد معجمى؛ الظيرانى : الوط والاصغر للحافظ نور" الدن الميشى 
عثل ما فهمته » قال فى تفسير براءة : حدثنا إبراهم - يعنى ان هشام - . 
البغوى نا" الصلت بن مسعود الجحدرى ثنا تمد ن عبد الرحمن الطفاوى 


نا داود بن أنى هند عن عرو بن شیب عن أيه عر جده ينی 





() من ظ » وق الأصل : سواء (ج) فى ند : مغرية (م) منظد ؛ و فى الأصل :. 
EE‏ : معجم (ه) ى*ظ : زين () فى ال : جانا ي 
۹Y‏ £ 








5 سے 


نظم الدرر ( سورة برآءة a )۴۸ : ٩‏ 
عبد الله 5 عر" رضى الله عنهها قال : كانت العرب تحلون عاما شهرا 
وعانا شهرن ولا يصيون الح ج إلا ف كل ست و عشرين سنة مرةء 
وهو النىء الذى ذ كره الله عز و جل فى كتابه , فللا كاف عام حج 
أبو بكر رضى الله عنه بالناس وافق ذلك العام الحج" فسماه الله الحج 
ال کرء لم بم رسول الله صل الله عليه و سم من العام المقبل فاستقبل 
الناس الأهلة فقال رسول الله صل الله عليه و سل : إن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السماوات و الارض . لم بروه عن عر إلا داود 
تفرد به الصلت - اتتهى . وهو حديث حسن إت شاء الله تعالى » 
[ثم رأيت الهيثمى فى مع الزوائد قال : رجاله ثقات . فأكد ذلك الجزم 
فين أ حسن - * ]؛ و إِنما أطلت* هذا ما قد لا يحتاج فى 
إيضاحه إلله لكثرة جدال الجادلين المعاندن و محال المماحلين الجامدين ٠‏ 
0 ولا أوعزة سبحاته فى أمى الجهادء و أزاح جميع عللهم و بين 
os O‏ بعضهم كان يحل لهم د يحرم 
فتبعونه با بؤدى إلى ترم الشهر" الحلال و تحليل الشهر الحرام بالقتال 
فه› اتهم الله سبحانه على خلفهم 100 الله صل الله عليه و سل 
الآم لهم بالنفر فى غزوة تبوك عن أمره ۔بحانه ‏ وكان ابتداؤها فى شهر 
رجب سنة تسع » فقال تعالى على سبيل الاستعطاف و التذكير بنعمة الإمان 





0 () من ظ» وف الأصل : عنه ا( ممم الزوائد ب | م › وق 


الأصل وظ : عمرو (م) ی ل : الحجة () زيد ما بين الاجزين من ظ (ه) ف 
ظ. : اطاقت () فى ظ : اوعد (ب) سقط من ظ . 


۸ (1۷)( عد 


طم الدرر ( الجزء العاشر ) ظ 3 6 





- | بعد خم م الى قبلها بان لا يهدى الكافرين - ادى م ا و غيرة ۹۹ 
الموجب للجرأة علبهم [ لآن من لا هداية له أعمى . و الاعتى لا يخثى “] : 
نابا الذن منوا ) أى ادعوا ذلك لإ مالك ) أى ما الذى عسل 
35 ف أن اذا قل ل € أى ا قائل کات 3 انقروا ) آی 
اخرجوا فسرعين بحد ونشاط جماعات و" وحدانا إمدادا لمرب الله ه 
و نصرا لدبنه تصديقا لدعواك الإمان. و النفر : مفارقة مکان إلى کان 
لاس هاج على ذلك ( فى سييل الله » أى بسبب؛ تسهيل الطريق إلى 
الملك الذى له [ جميع د "] صفات الكال » و قال أبو خان : بی ”قل “ 
الفعول و القائل الى صلى الله عليه و سم ولم يذ كر إغلاظا و مخاشنة * 
م و صونا' إذكره إذ أخكد إلى الموينا والدعة من أخلك و خالف ٠١‏ 
أسه - اتتهى : <٠‏ اثاقلم ) أ تثاقلم تاقلا عظياء و فيه ما لم يذكروا 
له یبا ظاهرا با أشار إليه الإدغام إخلادا وملا الى الإارض 2 م 
رد ظلالها و طب هوائها و نضج مارها , الم أرضبين' ف سفول ظ 
امم » لا سمائيين” طهارة الشم . 

ولام يكن - ف الأسباب اله تی تقدم اواك le‏ ل اباط 16 
عن الجهاد ‏ ما عتما ل القيآم بهم ف هذه الغزوة إلا الحوف من القتل والمل 
إلى الآأموال الحاضرة وثوقا بها و الإعراض عن الغنى الموعود ا 1 

() من ظ » و فى الأصل : الذين (؟) ذيد ما بين الحاجزين من ظ (م) قط 


من ظ () من ظ »و إل الأصل جت ( ه) من ظ و البحر العيط دف 


الأصل : : محانسة (:) فى ظ : ضوة (ي) ق-الأصل وظ ارضق (م)ا فی ظ : 
سمامسين كذا. ) 
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نظم الدرر ( سورة براءة a 2 ) ۴۹9۳۸: ٩‏ 


الذى رما بلزم من ' الإعراض عه" التكذيب » فۇدى إلى خسارة 
| اة هذا مع ما لزم عل" ذلك - ولا بد من “ارهد ى* الاجر 


الثمر لسعادة العقى بهذا الثىء الخسيس ؛ قال مبينا خسة ما أخلدوا 
إليه تزهيدا فيه و شرف ما أعرضوا عنه رغيبا فيه منبها على أن ترك الخير 
الكثير. لأجل الشبر اليسير شرعظم منكرا" على مم تثاقل موخا لهم : 
( ارضيم بالحية الدنا € أى بالخفض و الدعة فى الدار" الدنة الغارة 
لإ من الاخرة ج أى الفاخرة الباقية ؛ قال أبو حيان" : و من“ تظافرت 
أقوال المفسررن أنها بمعنى بدلء و أصعابنا لا يثيتون * أن من* نكون للبدل . 
- “اتهى . و الذى يظهر لى أنهم لم-يريدوا أنها موضوعة للبدل؛ ء 
إنه بطلق علها لا قد بازمها فى مثل هذه لعبارة من ترك ما بعدها ا 
فانها لابتداء الغاية » فاذا قلت : رضيت بكذا من زيد , كان الممنى أنك 
أخذت: ذلك أخذا مبتدئا منه غير ملتفت إلى ما عداه» فكأنك جعلت 
ذلك بدل كل ثىء يقدر أنه بنالك منه من غير ذلك لمأخوة . ولا كانوا 
قد أعطوا الآخرة على الاتباع فاستبدلوا به الامتتاع » كان [قبالحم على 
الدنا كأنه مبتدى ما كانوا قد توطنوه من الآخرة مع الإعراض عنهاء 


فكأنه سل : أ رضيم بالمل إلى الدنا من الآخرة ؟ ء يؤيد ما فهمته أن 
العلامه عل الدبن أيا مد القاسم | 95 الموفق الاندلسى ذكر فى شرج الجزدلة 


( ,)ةط من ظ ( ,) من ظ » و ی الأصل : عن (م) ی ظ : من (٤-۽)‏ سقط 


ما بينالرقين منظ (ه) ف ظ : منکر() ی ظ : الدانية (ب) راجع البحرا حيط 


| +؛ (م-م) ف ظ :من ان . 


{N°‏ ظ ش أنهم 


قم الدرر ( الجزء الماش ٠)‏ ج86 
٠‏ أنهم عدوا ل ”من“ خة منان' كلها ترجع إلى اتداء الغاية علد 
لحققين» و بين كيفية ذلك حتى فى اليائ , فعنى فاجتتبوا الرجس من 
الاوثان"“ الذى ابتداؤه من الاوثان, لان الرجس جامع للا“وثان وغيرهاء 
و لما كان الاستفهام إنكاريا كان معتاه لنهى » فكات. التقدر : 
لا رضوا بها فان ذلك أسفه رأى و أفسده ! فقال تعالى معللا لهذا النهى: م 
لإ فا ) أى ببب" أنه ما ب( متاع الحيوة الدنا ف أى مغمورا فى 
جنب لإ الأخرة الا قليل ه ) و الذى يندب م الجر و يدعى لبصر ۾ 
ويحاذر الخلل فيه يعد فاعل ذلك سفيها . 
والما كان طول" الاستعطاف رعا كان مدعاة للخلاف وترك ‏ 
الإتمصاف› توعدثم بقوله: (١‏ الا تنفروا ) أى ف سيله ( يعذبع' ) 4 
5 على ذلك لإ عذابا الما 4 أى فى الدارين لإ و ستبدل ) أى 
يوجد بدلا منک ل قوما غير أ دوق بأس. و نجدة مخالفين 8 
فى الخلال الى كانت سيا للاستبدال لولايته وتصر دنه . 2 ١‏ 
ول اهددم | ا بضر شم : أخير مم أنهسم لا يضرون بفتورم غير 
ظ أنقسهم فقال :3 و لا تضروه) أى الله و رسوله ( شيئاء )4 لاه ديم 0 
مره و منجز وعده و مظهر دينه ؛ و لا أئيت بذلك قذرته على ضره لم 
و قصورم عن" الوصول إلى ضرهء كان التقدير: لته قادر على فصر ديه 











(1) ف ظ : معلا (م) سورة مم آية ٠‏ (+) من ظ , و فى الأصل : ۔ م 

(؛)من ظ و القرآن الكر م ؛ وقد سقط.من الأصل(ه) تكررق ظ () عدم 

فى ظ على «أى فى ۰ (۷) فی ظ : ن ) 
۷۱ 


نظم الدرر ( سورة راء ۳۹:٩‏ و .4 ) ج-ىم 
5 0 فنطف عليه تعمما لقدرته ترهييا من عظيم سطوته قوله : 
(١‏ والله ج أى الملكِ الذى له الإحاطة الكاملة ( على كل شىء قديره )€ 

| ولا وصف شبحانه نفسه الإأقدس عا هو له آهل من شفول القدرة 

و عظم البأس و القوة » اتبع ذلك بدليل بشضمن أن المستتفر لم - و هو 

ه نيه ضلى الله غله و سل - غير عتاج لبهم" و توقف نصره عليهم ك 
لم يحتجم إلبهم - بحباطة" القاذر له _ فما مضى من الحجرة الى ذكرها , 
وأن نفع ذلك إعا هو لحم باستجلاتٍ ما وعدوه و استدفاع”' ما أوعدوة 

ف الدارين المشار إلى ذلك [ كله - " ] بقوله” فا متاع ' الحيوة الدنل" » 
الآية و قوله ”الا تنغررا“ - الآية, فقال : لإ الا تنصرده ) أى ا طاعة 

٠‏ لام أله , و الضميز للنى صل الله عليه و سل إما على ظريق الاستخدام 

هن" سيل الته لاه الموضح له الداعى إلبه ,أو لتقدم اسمه الشريف إضمارا 

فى فوله ”اذا قل لكر“ أى عن رول اقه صل الله عليه ول استتصارا 

منه لح » وإظهارا فى قوله تعالى ” هو التق ارتل رسوله“ - الآيةء 

وقوة ما فى كل جلة من الماسبة المقتضية لأت تعانق“ الى بعدها 

٥‏ ولا تنفك" عنها قر الفصل بين الظاهر و تعره و ذ كر" القاز و الصاحنته 

أوضم اللامء و ذلك أنه سحاتة لا عام باتخاذ الرؤساء رابا اشتدت 





() ف ظ : بخبرها (,) فى ظ : اليه (م) من ظ » وى الأصل : حياط (4) فى 
ظ ظ : اندناع (ه) زه من ظ (و-+) سقط ما بين الرفين من ل (ي) من ظ ۾ 
وى الأعمل : عن (۸) من ظ » و فى الأضل OR‏ 
لا ينفك (.,) من ظ ء و فى الأصل : ذلك . 

VY‏ (م411 الحاجة 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) خخ سام 
٠‏ الحاجة إلى يان ألهم قى البعد عن ذلك على غاب لاتخق عل متأمل, ‏ 
) فوصفهم الآ كل المستلزم للجسمية المستلزمة للحاجة . و بأن.مأكرلهم 
امراك غبرم باطلا » و بأنهم يغشونهم اصدم إيامم عن اسيم سيل الى لاجخنى ‏ 

حسنها على من له أدنى نظر ‏ و لما كان ذلك شديد الإثارة لتشوف افوس 
إلى السؤال عن العرب : هل فتلوا فعلهم و اتبعوا وا أنه 
علهم فى تيل النسأة هم بعش الأشهر الحرم , د تحريم بعض أب شهر الحل 
و الزيادة فى عدة أشهر السنة كعمليم سواه ± 

د لما أمى بقتال المشركين كانة , NEE‏ ركان بهم 

قد توانى فى ذلك ٠‏ اشتد اقتضاء الحال للعاتبة على التثاقل عن النفر » ٠‏ فليا تم 
ذلك فى هذا الأسلوب اأبديع و الطراز الرفيع حث على سرا ٠١‏ 
الذى أردله ليظهره على الدن كله فقال جوابا الشرط : ( قد ) أى 
إن لم يتجدد "منک له" نصر فان الله قادز على نصره و سيتصره و یغه 
عن و لا تضرون إلا ك فقد ل نصره الله » أى الماك ث الأعظم ‏ 
وحده والاص فى غا الشدةء [و لا شك عند عاقل أن المستقيل عنده ) 
كا لماضى - "] لإ اذ ) أى حين لإ اخرجه الذن ) و عر بالماضى لان ه٠‏ 
فهم هن ألم بعد ذلك فقال : 3 کفرو )١‏ أى من 6١‏ وم فى غاية 
تالو عليه حين شاوروا؛ فى قله أو إخراجه أو إثاته : فكان ذلك سيا 
. الإذن الله له فى الخروج AE‏ اثنين ‏ أى أحدها ٠‏ 
بو بكر رضى الله عنه و لا ثالث لما ينصرهما إلا الله لإ اذ هما فى الغار ) 
طت الواد من ےی فیط : 52000089 


تشاوروا. 


{NY 


a )4٠ :٩ (سورة برأءة‎ ٠ نظم الدرر‎ 


٠‏ أى غار:ثور الذى فى [أعلى|-'] الجبل المواجه للركن المانى بأسفل 
مكة على مسيرة ساعة منها لما كنا به ثلاث لال ليفتر عنهما الطلب , 
و ذلك قبل أن بصلا إليم أو يعولا فى انصر عليكم ( اذ يقول ) 
"أى رسو لاله صل الله عليه و سل لإا اصاحبه ' [ أى -'] أنى بكر 
ه الصديق رضى الله عنه وثوقا بربه غير منزعج من ثىء ( لا تحزن ) 
والحزن: ثم غليظ بتوجع رق له القللء حزنه و أحزنه بممنى؛ و قال فى 
القاموس : أو أحزنه: جعله حزيناء وحوّنه : جعل فيه حزنا؛ ثم علل نهيه 
0206.5 لصاحبه بقوله معبرا بالامى الاعظم مستحضرا يح ما جمعه من | الأاسماء 
الحسى و الصفات العلى الى تخضع دوتها ث3 الرقاب وتندك" بعظمتها 
٠‏ شواع الجبال الصلاب 9 ات الله ) [ أى الذئ له الام كله _' ] 
لإ معنا ) أى بالعون و النصرة؛, و هو كاف لكل مهم » قوی على دفع 
كل ملم اى حال ره اللوانة ى داك ا رمان " كان قادرا على أن : 
5 الجنود الى أده بها أن تهلك الكفار فى كل موطن من غير أن 
يكون لک فى ذلك أم أو عصل لك به أجر » وكا أنه كان موجودا 
lo‏ ف ذلك الزمان” أسمائه الحسبى و صفاته العلل هو على ذلك فى هذا الزمان 
وك وق فين كالشمس أن انفع فى ذلك إا هو خاص بك . 
و أنه سبحانه ما رتب هذا كله على هذا الموال إلا لفوزكء و فى هذه 
الآية من ا مقدار الصديق و تقدمه و ساشته ق الإسلام و علو 





() زيد من ظ (م-م) تآخر ما بين الرقين فى الأصل عر «رضى الله عند » 
والترتيب من ظ (م) فى ظ : تنزل (ع) فى ظ : النصر (ة-ه) سقط ما بين الرفين 
من ظ () ف ظ : السوية . 5 


V4‏ | مضه 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) اج-م 

مضه و ا أمره مالا يعلبه إلا الذى أعطاه إياه ؛ قال أبو حان' 
- #وقروة ا ضيه e‏ 
لإنکاره كلام ته و ليس ذلك لسار افا 00 
۰ . ول اکان رضى الله عنه نافذ البصيرة فى المعار ف" لإلهيةء راسخ 
القدم فى ذلك المقاء> ذلك لم بقل من أول الام فى عناد جيم 
العباد يخلع الانداد , ثم تدرب فيه مترقيا ثلاث' عشرة سنة , و كان 
الذى به من القلق إما هو الخوف من' أن يحصل لانى صل الله عليه 
وسل أذى فيدره من الحزن لذلك ما يهلكه قبل سروره بظهور الدين 
و شع المعتدين. ولم يكن جنا و لا سوء ظنء, لما كاي ذلك كذلك 
كان رضى الله عه حقيقا الحصول السكية له عند سماع اسم الشريف ٠١‏ 
الاعظم الدال على ذلك المقام المذكر" بلك العظمة الى تلاثئى عندها 
03 عظم » قا فى جنبها كل كبير . * ولذلك” ڏک هذا الاسم 
الاعظم و قدم » و أشرك الصديق فى المعة و بدأ بالتهى عن الزن لن 
المقصود بالذات وما بعده علة* له. و أما نو إسرائيل فلم يكن عندمم | 
من المعرفة إلاما شاهدوا من إحسانه تعالى إلى موسى عليه السلام ه؛ 
أظهار تلك اللآيات على بده حتی استنقذم" بها ما کانوا فيه, و منم 7 








O 





)١(‏ داجع البحر انميط ۽ () زيدت الواو بعد فى الأصلء ول كن ی ظ 

خذنناها (م) زيدت الواو بعده فى الأمل وظ خذفناها لاستقامة العبارة () فى 

ظ: لم يتعثلم ( ه) من ظء وى الأصل: ثلاثة (+) سقط منظ (ب) فى ظ: المذ كور. 

(ه - م) ف ظ : فلألك () فى ظ : علقة (.,) من ظ : وف الأصل : استقرهم . 
{Vo‏ 





نظم الدرر ا N~ (Ns‏ 
مؤسى عليه السلام مع ا فرعؤن على عظمته و ه ما كان 
نو أجهه e e‏ مووي حاتي 


ما کان و فمتكهم أ لا ؟ ذلك تد ا الإدراك اال المعبه 


على سيل الخصوصن به و عر عن الإله بامم الرب الدال على ذلك 
الإحسان المذكر' به فقال ” كلا ان معى رن" “ فكان قيل : ما ذا يفعل 
و البحر أماهنا و العدو ؤراءنا ؟ فقال ” سيهدين” [ أى د" ] إلى ها أفعل* » 
غرف [ ذلك _"] هن كان متضلعا" بالسير و قصص بى إسرائيل على 
ما ذكرتها فى الاعراف" عن التوراة » مستخضرا لان الصديق رضى الله عه 
كان فى صعودهما إلى الفار يذكر الرصد فيتقدم النى صل الله عليه و سلم 
لمفتديه" بنفسه ثم بذكو الطلب فيتأخر م نڌ کر ما عن اليمين و الشمال 
فنتقل إليهما و يقول للنبى صل الله عليه و سلم: إن قتلت آنا فأنا رجل 


0 واخد , و إن قتلت أنت هلكت الامة »و أنه كان عارفا أن الله تعالى 


تكفل باظهار الدن على يد رسول الله صلى الله غليه وسل القضمون 


۱ 0 نفسه الشريفة قبل ذلك . و لذاك كان به فى هذا اليوم هن اقلق 


ذكء وكان عند وثأة انى صلى الله عليه وسل أثيث الناسء و لذلك 


7 الفاء المعقبة فى قوله : لإ فانزل الته ) أى الملك الأعظم ( سكت ) 





),( فى ظ : المذكور (م) سو رة م آيةم (م) نيد امن ظ (؛) فى ظ : فغل|. 
(ه) من ظ » وى الأصل : متصفا () من ظ ء وق الأصل : الاعراض (ن) ف 
ظ ؛ ايفيده . 0 


م ` (119) أى 2 


نظم الدرر (الجزه العاشر ) ANE.‏ 








أى السكون المالغ فيه المؤثر للننك لإ عليه 4 أى الصديق - کا قاله ‏ 


ان عباس رضى الله عنهما - لان السكينة لم تفار ق الى صل الله عليه و سل ؛ 
م عطف عل :صر ه الله قوله : لإ اده ) أى النى صل الله عليه وسل 
و اختلاف ااضمار هنا لا يضر لاله غير مشته لإ يحنود ل تروها ) أى 


من الملاتكة الكرام لإ وجعل كللة » أى / دعوة لإ الذين كفروا 6 


أى أوقعوا الكفر من من أمن منهم بول ذلك وغيره الف © ) نهيب 


سعيهم و ردكيدم 4 ثم ابتدأ الإخبار عا له سبحانه على الدوام من غير 


القطاع أصلا فى وقت [ من - ' ] الآرقات فقال : لإ وكلة الله ) أى 
الذى له الإحاطة الكاملة بكل شىء. و نصبها بحعقوب عطفا على ما سبق 


ھی العليا ) أى وحدهاء لا يكون إلا ما يشاءه داتما أبدا , ذالله قادر على ٠‏ 


ذلك ل "واش" ) أى الحط بكل شىء قدرة و علبا لإ عزيز ) أى مطلقا 
غلب كل شیء من ذلك وغيره ( حكم ه ) لايمكن أن ينقض شىء 
من مراده لا نصب من ال سباب اى لا مطح لاحد فى ما متها 
فلا حص عن نفوذها ٠‏ ظ 

و لما بلغت هذه المواعظ من القلوب الواعية مبالغا مهاه للقبول , 


أقبل علها سبحانه بالآم.فقال : لإ اتفروا خفافا و ثقالا ) والمراد 


بالحفة كل ما ييكون سيا ل-هولة الجهاد و التشاط إلبه , و بالثقل كل 
ما حمل عل الإبطاء عنه ؛ و قال أبو حيان : و اللحفة و الثقل هنا مستعار لمن 
يك افر بهولة ومن " کله بصعوبة , و أما من لا يمكنه کالاعی 





)١ )‏ ذ ید من ظ ( ۽ م ) تقدم مابين الرقين ى ظ على « دما أيدا +) من 
البحر المحيط | » وق الأصل و ظ û:‏ (٭) ف ظ :ما. 
۷ 
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a 


سے 
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أظم الدرر ( سو رة رأءة ٤١ : ٩‏ و A“ ) ٤۲‏ 


و نحوه تخارج عن هذا - انتهى . قال أنغوى : قال الزعرى : خرج سحالك 
ان المسيب رحمه الله إلى إلغْزؤ وقد ذهيت إحدى عنه فقيل له: إنك 
عليل صاحب ضرر ! فقال : استنفر' الله اليف ء الثقيلء نان لم يمكنى" 
الحرب . كبرت الواد ر حفظت المناع ؛ ء روى أبو يعلى الموصى فى 


مسنده بسند صحيح عن أنس أن أبا طلحة رضى الله عنهما وا ورة را 


فأتى على هذء الآبة فقال : ألا أرى ری يستتفرى” شابا و شيخا ! 0 
فات فل يحدوا له جزبرة يدفتونه نه إلا بعد سبعة أيام فا 
۾ جاهدوا ) أى أوقعوا جهدك ليقع ليمع جهد اكفار . 
ولا كانت هذه الآنة فى" سياق المعاتبة "لمن تثاقل' إلى اللأرض 

عن ألجهاد عند الاستنفار ى غز 5 توك . ء كان 00 النثاقل ما كان 

فى ذلك الوقت من العسرة ف الال ١‏ الشدة بالجر وما كان من طب 
الظلال فى أراضى الجتان وقت الاخذ فق انتواة المار ‏ کا هو مشهور 
فى السير “ اقتضى المقام عنا تقد الال والنفس خلاف ما مضى فان 
الكلام كان فى المفاضلة بين الجهاد فى سيل الله و خدمة البيت ء من 
ق عق ال ال فاته وفك طا دراط اهاد طول 
المفارقة للا'موال و الأولاد > و قدم الال لان النظر إله من وجهين : 


00 من ل ا التتزيل ‏ راجع اباب التأويل car je‏ وف الأصل : أستغفر . ش 
(,) من المعالم > و ى الأصل وظ :لم مکن (م) من ظ و ممع الزوائد ]كرس 


وى اللأصل : دسو نی نی - كذا(ع) وهدا الحددث قد أورده الميثمى فى زوائدن 
برواية أي يعلى لى مع يادة عل ماعا (») فل : من (-) من ظ» وى الأصل : 


ا مثاقل . 
) ۷۸ قلته 


نظم الور ٠‏ ( الجرء العاشر) 0 ج -8 
لله : و حبة الإقامة فى الحدائق إيثارا للتمتع بها و خوفا من ضياعها مع 
أن بها قوام الأنفس , فصار النظر 9 هر الحامل على انشح بالأقس ‏ 
فقال تعالى : + اموالم و اسم ) وا E‏ اا 
أء بأ حدهما لظ فى سبل الله € الماك الأعلى. [ أى -' لايد 
منه مانع لل ذلك ب أى الام العظم بز خير ) أى فى ننمسه حاصل ه 
( لك ) أى غاص بج . و يجوز أن يكون أفمل تفضيل معى أن 
عادو الحاطن. اللياة غيل من عاد ة القاعن تير اناا کن اناق 
صلى الله عليه و سلم لمن أله : هل كن بلوغ درجة المجاهد ؟ قال : 








هل تستطيع "أن تقوم" فلا تفتر و تصوم فلا تفطر؟ ؟ و خم الآية 

بقوله: لز ان كدم تعليونه )6 إشارة إلى أن هذا الاس و إن كان عاما ٠١‏ 

انما ينتفع" به ذو الأذهان الصافية و محالم .الوافة ‏ فان العم - و لا يعد 

علما إلا النافع ‏ يحث على العمل و على إحسانه باخلاص: النية و تصحيح ٠‏ 

المقاصد | و تقوية العزم و غير ذلك » و ضده يورث ضده e» | 00 ٠‏ 
و لما كان هذا المتاب مؤذنا بأن ١‏ فهم من تاطا عن الجهاد اشتغالا 

نحو الأموال و اللاولاد » وكان ما اشتملت عليه هذه الآبات من الأواس ٠١‏ 

و الزواجر و المواعظ جديرا أن يخخف كل مثاقل و ينشط كل متكاسل »` 

تشوفت النفوس إلى ها اتفق بعد ذلك ٠‏ فأعلم سبحأنه 1 ف أمتالت ا[ للاغة 

الخرة عن أحوال القاعدن و أقاصيص الجامدن المفهمة أن هناك من 





)اسقط هن دارم ق | حاط ها بت لفان من ظ (») ماج 
ات امريد ايد )فق ظ : نه ل 


۹ 





نظم الدرر ( سورة براءة ٤۲:4‏ و ٤۴‏ ) 0020202 ج-م 


اليد 


غلب عليه الشقاء فل بتتفع بالمواعظ ‏ فالتفت من لطف الإقيال إلى تيكيت 


الس 
٠‏ 


6 


“الم 


النثاقلين بأسلوب الإعراض المؤذن بالغضب الحقق السخط المين لفضائحهم 
' المعير لقباعهم ' الخرج لمم مما دخلوا فه من عموم الدعاء بام الإيمان 
فقال:( لو كات € أى ما تدعو إليه لإ عرضا ‏ أى متاعا دنيويا 
لإقريا) أى سهل التناول لإ وسفرا قاصدا ¢ اى وسطا عدلا مقارياأ 


} لاتبعوك 4 أى لاج[ ٠‏ رجاء العر ضص 0 سهء له السهر لان مهم 


قاصرة [و -" ] منوطة بالحاضر لإ و لكن 4 أى لم يتبعوك تثاقلا إلى الأرض 
و رضى بالفانى الحاضر من الباق الغائب لآنها ل بعدت عليهم الشقة * £ 
أى المسافة الى تطوى بذرع الارجل بالمسير فحصل بها التكال و المشقة 
فل يواز ما عصل لهم بها من التعب ما يرجونه من العرض" فاستأذنوك , 
وفى هذا إشارة إلى ذمهم بفول الحمم و دناءة الشم بالعجز و الكسل ‏ 
و النهم ء الثقل , و إلى أن هذا الدين متين لا مله إلا ماضى الهم صادق 
العزم [ م قال الشاعر - ' ] : ) 0 
إذا م ألق بين عنيه عزمهه وأعرض عن ذكر العواقب جانا 

فلله در أولى العزاتم و الصير على الشدائد و المتارم ! 

و لما ذمهم بالشح بالدنيا ء أتعه وصعهم بالسماح بالدين . قال 
عضرا عما سكون منهم علبا من أعلام التبوة :. د سيحلفون ) أى المتخلفون 


باخبار محقق لا خلف فه لإ بلله 6 أى الذى لا آعظم منه عند رجوعم 


إليهم جمعا إلى مااتهكوا من حزمتك بالتخلف عنك لاتتهاك حرمة الله 


(-) سقط ما بين القن مر ظ (م) زيد من ظ (م) ى ظ : العوض . 


(؛) والبدت لسعد بن نانب راجم باب الماسة من كتابها . 
ي )٣٣(‏ بالكذب 


نظم الدرر ( الجزه العاشر AE‏ 


بالكذب قائلين : و الله لإ لو امتطعنا ‏ أى الخروج إلى ما دعو موتا إليه ٠‏ 


لإ حرجنا معكم ج) يحلفون حال كونهم لإ بهلكون اتفسهمع) أى بهذا 
الحلف الذى بریدون به حياتها لآنهم كذبوا فيه فاتتهكوا حرمة اسم الله 


( والله € أى و الحال أن الملك الاعظم الحيط علما. و قدرة' سبحانه 
لإ يعلم انهم لكلذبون ه 4 فقد جمعوا بين إهلاك أنفسهم و الفضيحة 


ذلك الغضب المؤبد الموجب العذاب الدالم الخلد . 
و لما بكتهم على وجه الإعراض لجل التخلف و الحاف عليه كاذباء 
أقبل إليه صلى الله عليه و سل بالعتاب فى لذيذ الخطاب على الاسترسال 


ف اللين لهم والاتلاف" وأخذ العفو وترك الخلاف إلى هذا الحجد, . 


فقال مؤذنا بأنهم ما تخلفوا إلا باذنه صلى الله عليه و لم لاعذار ادعوها 
كاذيين فيها کا كذبوا فى هذا الحلف. مقدما للدعاء على العتاب لشدة 


الاعتتاء [ بشأنه - ٠‏ ] و اللطف به صل الله عليه وسلم : لإ عغا اق 


أى ذو الجلال و الإ كرام (عنك ع ) و هذا 5 كانت عادة العرب ٤‏ 
مخاطبتهم' لأا كابرهم بأن يقولوا : أصلم الله الآمير ‏ و الملك - و نحو ذلك . 
و نحوه » بين أنه سبحانه يرطى منه 3 الإذن فقال كناية عن ذلك : 


ولم اذنت لحم ) أى ف التخلف عك تمسكا ما تقدم من الام باللين ٠‏ 


لحم و الصفح عنهم مواقا لما جبلت عليه من عحة الرفق» وهنذا إا 


() من‌ظ » و فى الأصل : قدرا (م) فىظ : الاستيلاف (م) زيد من ظ (4) نى 
ظ :هو (ه) ى ظ : مخاطبة . 





امع 


هد 
٠‏ 


نظم الدرر 5 (سورة براءة 4: ٠ )٤۴‏ ع -م 





كان فى أول الاسم لخوف التازع والفتتة , ء أما الآن فقد علا الددن 
و بمكن أص المؤمنين فالمأمور به الإغلاظ على الخافقين. فهلا تركت الإؤن 
هم ( حى يتين لك ) أى غاية اليان الإ الذن صدقوا ) أى فى 
التزام الاوام | عا أقرءأ به من التو حد ( و تعل الكذبين ه ) أى 
فما أظهروا من الإيمان باللسان » فانك إن' لم تأذن لهم لقعدوا بلا إذن 
غير مراعين ميثاقهم الذى واثقوك عليه بالطاعة فى العسر و اليسر و المتشط 
والمكره ؛ قال أبو ححان؟ : و” حى “ غاية الاستفهام - اتهى . و ذلك 
لآنه وإن كان داخلا على فعل مثيت فعناه النى»أى ما لك لم تحملهم؟ 
على الغزو معك ليتحقق بذلك الجل من يطيسع و من يعصى , فالحاصل 
أن الذى فعله صلى الله عليه و سم حسن موافق لما أمره' الله به فاته 
لاانطق عن الموى بل a a‏ 
ظ إلى وحى سابق حاصل عتيد , و الذى أشار إليه سبحانه أحنن* مشل 


” ليغفر “لك الله" ما .تقدم من ذبك “ من باب د حسنات الآبرار 


| سيئات المقربين » و من باب" الترقة من *مقام عال * إلى معام أعلى 
و4 شرا" في ” بالعدل لما 'انكشف أنهم ليسوا بأهل الفضل ؛ قال الأستاذ 


أبوالمسن الحرالى فى آ خر كتاب العروة فى تفاوت وجه الخطاب فيا بين 





(,) فدظ : او (م) راجع النهر من البحرالحيط /ن؛ () منظ ء وف الأصل : 
م حملهم (,) فی ظ :ام (ه) زود فى ظا : فهو (د-) فی ظ : الله لك کذا 
و راحع آله ۽ سورة ٤۸‏ (ن) سقط من ظ ( م -م) فى ظ : مكان على (1) من 
ظ ء و فى الأصل : يسبرا(.,) فى ظ : فهم . | 
AY‏ مأ 





ما أنزل على وفق' الوصة أو أنزل على حك الكتاب: اع أن الله سبحانه 
بعت مدا صلالته عليه و سل بالرحمة بيع العالين و خلقه بالعفو والمعروف» . 
يا ورد فى الكتب الابقة من قوله تعالى ‏ و أجعل العفو والممروف ٠‏ 
خلقه » و بذلك رصاه کا ورد عنه صل الله عليهو سل "أنه قال؟: 


أوصاق رى من غير ترجمان ولا واسطة بسبع خصال : نخشية الله فى 


السر و العلانة » و أن أصل من قطعتى. و أصفح عمن ظلنى » و أعطى 


من حرمى 2 د أن يكون نطق ذكراء و صمى فكراء و نظری عيرة ٠‏ 
فكان فما أ وصاه به رنه تارك 8 و تعالى من عير ترجفان.. و لا واسطة أن 
صل من و ,صمح کمن ظليه » e‏ أقطع" له عن کفر به و صد 





عنه . فكان a‏ ما بعث به و جبل عليه ووصى” ٠‏ 


به - ملنزما .العفو عمن ظلبه و الوضل لمن قطعه إلا أن بعلن عليه بالإكراه 
على ترك ذلك و الرجوع إلى حق العدل و الاقتصاص و الا نتصاف * 
الخالف لسعة وصيته الموافق لا تقل مر أحكام ستن ن الأاولين 0 
مؤاخذتهم' بالحق و العدل إلى جامع شرعته ليوجد فها نحو مما" تقدم 
من الحق و العدل و إن قل و لتفضل شرعته بما اختص هو به صلى الله 
وسل من البعثة بسعة الرحمة [ و -*] الفضل ” ان" الله ار بالعدل 
و الاحسان“. ”ء ما كان الله لیعذبهم و انت فهم “ فن القرآن 


)0( ى ظل : وحه (+-؟) ةط ما بن ألر مين من ظ (م) سقط 5 )£( 5 


ظ : رضى (0) فى ظ : الاتصاف (+) منظ » وى الأصل : من مواحديهم. 


١6 


(ب) ف ظ : ما (م) زيد من ظ (4) من القرآن الكر عم - سورةىر أة.و» 


وف الأصل وظ «و»(.٠)‏ سورة وأةمم. 
{AY )‏ 


0 ظم الدرر 5 (سورةبراءة 4۳:۹ ) الح يم 





ما أنزل على الوجه اذى بعت ا ا غ 7 و وی به حو قول تعالى 
i‏ 39 ”ادقع بال کی احنسن الشيثة ١‏ » و قول تعالى و9. ا a‏ وص بالعرف 


“و ولو کت فظا ع غليظ القلب 





ا عن 6 
الاقضوا من حولك فاعف عنهم و استنفر لهم و شاورثم فى الام 

٥‏ وقول تعالى ” فاضفح الصفم ایل“ ر قوله تعالی .“7 فاصفح عنهم 
و قل سل I ٩‏ اله تعالى ا جاءمع رسول 
من أنقسكم عزيز عليه ما عتم حريص عليكم”“ فا كان من المأزل على 
NEN‏ و الكتاب و قله هو صل الله عليه و سل 
جبلة و حالا و عملا و لم تكن له عله وقفة التظافر" اللاضين و توافق ٠‏ 

ىة خطات: اة ر بخطاك ‏ الكتات ا ر هذا اج ى 3 
ا عاص بالق رآن' امظام الذى هو خاص به صل الله عليه و سلل» 
لم بؤته أحد قبله ”و لقد اتيك سبعا من المثانى و القران العظى “ و من 
ال آن ما أنزل على حك العدل و الحق المتقدم فضله فى سان الاولين وكتب 
المتقدمين و إمضاء عدل الله سبحانه فى المؤاخذن و الا كتفاء بوصل الواصل 

. و إبعاد المستغى و الإ قال على القاصد و الاتقام من الشاردء و ذلك خلاف‎ ٠ 
وسل؛ ''فكان صلالله‎ ٠ ما جبل الل عليه نيه و ما وصى به حبييه صل الله علنه‎ 

عليه وس ' إذا ازل عليه - أى من الكتاب . - على مقتضى الحق و إمضاء 


)00( سورة جم ية بو TT‏ آبة ووو (م)سورة + آية ۹ * 
(4) سو رة j٥‏ اة (o) Ao‏ سو ره م4 آي 41 () سو رة ۹ آية 1A‏ ,0( قف 
ظ ۽ لنظاهر(م) زيد منظ (و) سو رة هرآيةيم(.1-. )١‏ سقط ما بين الرقین 
غ EE‏ 5 چ ا 
Af‏ (1۲۱( العدل 


نظم الدرر ( الجر العاشر ) NE‏ 








العدل رقب تخفيفه و رجی تيسيره حتى بعلن عليه بالإكراه فى أخذه ٠‏ 


و ازام جككه غتذ يقوم لله به و .ظهر عذره: فى إمضائه فكون له 


ف خطاب التشد بد عله ۴ خد أعظم مدح أبلخ تا ا ن أ 
يتوصمه' الجاهلون, فما أنزل إناء عن مدحه بتوقفه على إمضاء حك المدل 


۳ الحق رجاه تدارك الخلق و استعطاف الحق ما هور نحو قوله تعالى 
وو فلعلك اخ قنك عل اثارم ان منوا بهذا الحد بث اقا" 


و نحو قوله تعالى ”املك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين؟ “ و نحو 


قوله تعالى ” و لقد نلم انك يضيق صدرك عا يقولون * “ وما أنزل 


على وجه الإعلان عليه با هو عليه من الرحة ء توقفه على' الأاخحذ 


سنن الآولين حى يكره عليه لبقوم عذره فى الاقتصار على حك الوصية . 


o 


و حال الجبلة ماهو نحو قوله تعالى ” و من يكفر به من الاحزاب فالنار ‏ 


رغ وی دوا یره رر رده 
99 ء لو شاء ربك لأمن من فى الارض كلهم' عا افانت تكره اناس 
حى يكونوا مؤمنين* “ و نحو قوله تعالى ” فان كنت فى شك عا انزلا 


ليك فسئل الذن يقرءون الكلب من قبلك لقد جاءك م 


فلا تكون من الممترين؟ “ أى لا [ تو قف لطلب الرحة فم ا - ' 
توقف الممترى فى الثى ٠‏ أو الشاك فيه [ ل1" e‏ ا 





: سقط من ظا (۲) من ظ» و فى الأصل : يتوهم (م) سورة 7 لقو‎ )١ ١ 


ر( ابه بو (+) من ل : وق الأصل :عن 


(۷)سورة وو آية ۷؛ (م) سورة ۰ ا وو (و) سورة ١ر‏ ت .و( )زك | 


من ظ . 
4A2‏ 


نظم الدرر ( سورة راءة 6۳:4 ) ج - م 
من حظ من مضاء كلية العدل فيهم و حق كلبة العذاب عليهم و إجراء 
| بعضهم دون كلهم على ستة من تقدمهم من أهل الكتب الماضة فى 
المؤاخذة بذنوبهم و إنفاذ حك السطوة فهم فأخذم الله بذنوبهم ”” فكلا 
اخذنا يدنه" “ ولم نفعهم الرجوع عند مشاهدة الات ”الان و قد عصيت 
ه قبل" “ ”لاتر كضوا و" ارجعوا الى ما اترقتم فيه و مسكدم “ و ذلك أن 
كل مطالع بالعذاب راجع - و لا بد - عن با طله حين؟ لا نفعه ”و حرام 
على قرية اهلكثها انهم لا يرجعون" “” الا قوم يونس لا منوا كشفنا عنهم 
عذاب الخزى فى المحيوة الدنيا' “ لا أبطن تعالى فى" قلب نيهم “عليه 
السلام عزما على هلا كهم » أظهر تعالى رحة عليهم »> ولا ملا نيه ^ 
٠‏ صل الله عليه و سل رحة لآمته : كاف رهم و مۇمنهم و منافقهم . اانا 
من إظهار* مؤاخذتهم و أعلم بكف نيه صلى الله عليه و سل عن تألفهم 
و أحسيه'' يمؤننهم دون كاف رتم ' ر منافقهم ” يلايها النى ٠‏ حسيك الله ومر 
اتبعك من المومنين'" “ وکل ذلك" e‏ عتسسده ل الله عليه يه وسل 
قبل وقوعه بمحضمون قوله تعالى ” سنة من قد أرسلنا [ قبلك - '' ] من 








)١(‏ سورة وم آية ۰ (؟) سورة ١.‏ آية ۱ ٩(٭)‏ مف ظ و القرآن الكر.م 
الم ادو در لف رن سور بي 
(و) سورة ۰ آية مو (ي) سقط من ظ (م-ى,) سقط مابين الرقين من ظ . 
(5) ايده ى الأصل : من »و لم نكن الزرادة ى ظ غذفناها (. ,)فى ظ : 
احتسبه (, ,) سو رة ۾ آية ب (۳,) زيد من ظ و القرآن الكريم سورة ۷ 


أبة بان . 


A“‏ رسلنا 


انظم الدرر ( الجرء العاشر ) ج -8 


رسلا“ ”سنة ة الله الى قد خلت من قبل" “, ” فا كانوا لۇمنوا ما كذيرا 
[ه -"] من قبل“ ” كذلك نلک فى قلوب الجرمين لا يؤمنون .به 





ع قد ات د الاولين"“. و لذلك ال صلل الله عليه وسل حن أنزل ا 


عله ”فان كنت فى شك ما ابرلا اليك؟ “: أما أنا قلا أشك ٠‏ ولا أسأل؛ 
انه قد على جملة أس الله فى أن منهسم من يتداركه * الرحمة م من بحت 
عله كلية العذاب . و لكته لا يزال اننا تألفهم و استجلاهم حى 
يكره على رك ذلك بعلن خخطاب [ نحو - 5 ] قوله تعالى ”” عبس وتولی 
ان جاءه الاعی و ما يدرريك لمله زک او بذ کر قتفعه الذكرى اما من 
استغى فانت له تصدى و ما عليك الا رک و اما من جاءك سعى و هو 


يخثى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة فن شاء ذكره*“ و نحو قوله . 


تعالى ”ما كان انی ان يكون له اسرى بشخن فى الارض تر يدون 
عرض الدنا و اله يريد الأخرة , الله عزيز حكم و 'من اله > 

سبق مس فا اخذام عذاب عظم فكلوا ها غنم حللا طا واتقوا الله 
ان الله غفور رح '“ فهذه الأأى و تحرها يسمعها العالم بموقعها "| على 
اک اه لنى الرحمة حى برجع إلى عدل [نئ - ''] اللحمة من" جملة 


أمداح القرآن له و الشهادة له بوفاته بعهد [ و -"] ؤصة حى قق" 


له تسميته بفى الرحمة ثانا على الوصة و نى الملحمة إمضاء فى وقت 
_ ل ی 


(و) سورةمرواية ۴( ۲) زيد منالقرآدالكريم سو رة. وآيةوب(م) سورة مم 


(irs ir aî‏ سورة. E‏ (ه) ی ظ : تداركه(+) ی ظ : نحق (۷) زايد 


من ظ (م) سو رة ۰ آیة ۱ - م0 -٩(‏ و) سقط ما بين الرقين من ظ . 


(-1) سو رة ب پټ - ۹ہ (11) فاظ او ا ا ۰ 


زادة ٠‏ إلى » قله (م,,) ى ظل : قق 
LAV‏ 


نظم الدور ( سورة براءة ٤4 : ٩‏ و 0> ) aE‏ 








سحي 


لمك الحق و إظهار العدل , فهو صل الله عليه و سم بكل القرآن مدوح 


- وموصوف بالخلق العظم 'جامع لما تضمنته كتب الماضين و ما أختصه الله 
ابه من سعة القرآن العظم' ؛ فهذا وجه تفاوت ما سن الوصة و الكتاب 
فى مح الخطاب ٤‏ . الله سميع علم - انتهى . ظ 


لاسي 
٠‏ 


و لما فاته صلى الله عليه و سل معرقتهم بهذا الطريق » شرع العالم بما 
فى الضار يصفهم له بما بعوض عن ذلك : فقال على طريق الجواب للسؤال : 
١‏ لاستاذنك € أى يطلب إذنك" بغابة الرغة فيه ([الذن يومترن باه € 
أن ددرن وان كلوقك خان ا الك التى هفات 
الكوال اء الوم الأخر € أى الذى مكون فه الجزاء بالثواب و الحقاب 
م ان 4 أى فى أن 3 بجاهدوا باأموالهم ٠‏ اتقسهم . € بل سادرؤنه 
إلى الجهاد عند إشارتك إله” و بثك ما عليه فضلا عن أ 
يستأذنوك : فى التخلف عنه , فان الخلص من المهاجرين , الآنصار كانوا 
بقولون : لا نستأذنه صلى الله عليه : ل 0 فان ربا ندينا إله 
رة رد 0 فائدة ف الاكذان ! و لتجاهدن A‏ افا 
وكانوا بت لو أمرم صلل الله عليه ٠‏ وسل اعود شق عليهم ا وقم 
لعلى رضى الله عنه فى [ غزوة - * ] تبوك حتى قال له رسول الله صلى الله . 
عليه و م : لا ترضی أن e‏ مىزلة هارون من مومى ! ولا 
كان التقدير : فن اتصف بذلك فاعلم أنه متق باخبار الله . عطف عله 





( ,- و ) سقط ما بين اارقين من ظ (م) زد بعده فى الأصل : اى »و لم نكن 
وي عا رو تر : عليه (ع) زيد من ل . 


(rr) AA‏ قو له 


نظم الدرر (الجزء العاشر ) A=‏ 
قوله : لإ والله ) أى الذى له الإحاطة الكاملة + علي' بالمتقين ه € آى 
الذن " يخافون الله كلهم . 

و لما أخير بالمثقين . عرف بغيرهم على وجه الحصر اض 57 
صفة العل ؛ عا أخبر به سحانه » فصار الاستئذان منفيا عن المؤمنين تين › 
قبت للنافقين على أبلغ وجه لإ انما بستاذئك ‏ أى فى مثل ذلك فكيف 








O 


الاستئذان فى التخلف ! لإ الذين لايؤمنون © أى تجدد لهم إيمان ٠‏ 
( لله € أى الملك العلل الذى له نهاية المظمة إعانا مستجمعا للشرائط 
( واليوم الأخر ) لآنهم لا .رجون ثوابا ولايخافون عقابا وإن ادعوا 
ذلك بألستهم . | 
ولا كانت [ هذه - " ] صفة 552 بالكفر . بين أ أن المراد ۱۰ 
النافققون بقوله : لإ و ارتابت قاوبهم ) أى تابعت الوساوس و تعمدت 
المثى معها حى تخلقت بالشك ؟ و لا كان الاك لازال تجاذيه حسمن 
الفطرة و سوء الوسوسة » قال : لإ فهم € أى قتسيب عن ذلك أنهم 
رف ديهم يترددون ه © أى بين الننى و الإثبات دأب١‏ المتحير لايحزمون 
بشىء منهما وإن صدقوا أن الله موجود فان المشركين «صدقون بذلك ٠١‏ 
OT‏ للاخلال بشرطه , و ليس استئذانهم فى أن يجحاهدوا 
لإرادة الجهاد بل توطتة لآن" يقولوا* إذا أمرتهم به : إنه لاعدة لنا فى 
هذا الوقت فائذن لنا فى التخلف حتى نستعد !وقد كذبوا ,ما ذلك بهم ء 





٠ فاظ :اعم () فى ظ : الذى (م) فى ظ : لتحفق (ع) سقط من ظ (ه) زيد‎ )١( 
+ من ل (+) من ظ»وی الأصل : دات (پ) من ظط وف الأصل :ان (۸) ف ظ‎ 
۱ 0 . بقولوك‎ 


4A۹ 


نظم الدرر ) سورة براءة 6 ور عد ( ) A=‏ 


إنما بهم أنهم لايريدون الخروج معك لإء لو ارادوا الخروج لاعدرا له ) 
أى قبل' حلوله ‏ عدة € أى قوة و أهبة من المتاع و السلاح و الكراع / 
بحيث يكونون متصفين بما قدمت إلبهم من التحريض على نحو ما وقع 
الام به فى الأتفال فيكونون" كالحاضرن فى صلب الحرب الواتفين 

ه فى الصف قد استعدوا لها يجميع عدتها لإ و لكن ) ل يريدوا ذلك قط 
فلم يعدوا له عدة . فليا أمرت به شرعوا يعتلون” بعدم العدة و ما ذاك بهم , 
إمما مانعهم كراهتهم للخروج و ذلك ببب أن ؛* لإ كره الله € أى 
ذو الجلال و الإكرام بأن فمل [ فعل -"] الكاره فل يرد لإ اتبعائهم ) 
اى سيرم معك؟ مطاوعة لامرم بذلك لا ءل من عدم صلاحتهم له 
(١‏ قبطهم 4 [ أى ‏ " ] حبهم عنه خبا عظما با شغلهم بما حبب 
Re | o۷‏ إليهم من ارتكاب المشقات بسبب أنهم | لايرجون 
ثوابا و لايخشون غير السيف" عقا ؛ قصروا سهم" الدنة على الصفات 

2 فليا استولت؟ عليهم الشهوات و ملكتهم الانفس الدنات تودوا 

من قبلها: إلى أن تخرجون ؟ ( و قبل 6 أ لهم لما أسرعوا الإقبال إلبها 

1-5-5 : - ل اقعدوا ) أى عن'' جندى لا ا ٍ ف قوله‎ ٥ 
أى الذن" شأنهم ذلك كالمرضى و الزمنى و الصيان و - من التبكيت‎ 


کے 
٠‏ 


( )ف ظ : بعد (,) فى ظ : فيكون (م) من ظا وف الأسل : يمون . 
(:) سقط من ظ (ه) زيد من ل (+) من ظ , و فى اللأصل : معه (ي) من ظاء 
فال الف زم ) منغ دو وللا :هه قط :ات 
(۰؛) ف ظ : غير (و؛) فی ظ : الذى . 

£۹ مأ 


نظم الدرر ( الجرء العاشر ) a‏ 8 


مالا بعلم معداره الوا أولو امم العأرة و 0 ع 25 ول 


أشار 6 ة إلى آھم ,عون امس بالهدو د حففة د يحازا امنا من ٠‏ كان 3 آم 


حصوں اأص بالتفر 6 من کن لان قم ابل لديا غير عالحه < 


00 7 e 
و للا كان كأنه قل : ماله بطهم وقد كنا قاصدن و ا‎ 
! وعدوا كثيرا شديدا" فحن محتاجون إلى الإسعاد و لو تكثير السواد‎ 
أى و إن‎ ) CE قل: 2 أى فعل وناك‎ 
كانوا قليلا" معمورين يماعاتكم ل ما زادرم © أى يخروجهم شیا من‎ 
الآشياء لإ الاخالا  أى ما توک بئىء زائد على ما عندك من الآشياء‎ 


غير الخبال » و الاستثناء مفرغ و المح هن ادر الثابت لمم الاتصاف . 


به - هو الثىء» و ذلك لا يقتضى اتصاف ف أحد منهم بالخبال قبل خروج 
النافقين, و الخال : الفساد » وهو بنظر على الخداع و الاخذ على غرة 
(ولا اوضعوا ) أى أوقعوا الإيضاع . حذف المفعول إشارة إلى أن 

مرادم الإيضاع نفسه لا بقيد دابة, و عير بالإيضاع لاله للراكب وهو 
أسرع من الماثى لإ خللكم ) أى لاسرعوا فى السير ذهابا و إيابا ين 
ق طبع عوراتمم و اتظار زلاتم لبجدوا منها مدخلا إلى الفساد باللميمة 


و غيرها إن لم يحدرها. م الإبضاع فى السير يكون برفق و يكون باسراع » 
و المرآد به هنا الإسراع » و مادة وضع مجميع ترا كييها تدور على الحركة . 


a سفول , و ل‎ : e و نارة 5 إلى‎ 
E TT "INTHE 
EM 


10 


ى ۲۰ 


نظم الدرر ( سورة راءة ٠) ٤۸و ٤۷:4‏ ج 8 


الدهر . و ضوع الرح ء التصوبت بالكاء » و ااضمة لشجرة فى البادية . 
و الوضع للطرح ف مكان و السير اللين و السريم ؛ ء الخلال 'جمع الخلل' 
وهو الفرجة" لإبغون؟ ) أى حال كونهم بريدون لك لإ الفتقج» ٠‏ 
أى بتشتيبت الشمل و تفريق الأسصماب و تقدم عند ”و قتلومم حى ٠‏ 
ه لاتكون فتنة “ أنها الخاطة المسلة المحلة , أى يريدون < الثىء الذى 
بصیک فخير حالتم إلى ما يسوء؟ فيسرمم لإ و فيك » أى و الحال أنه ف 
(سمعون لهم' » أى فى غاية القبول لكلامهم اضعف معارفهم و آرائهم . 
و رعا كان سماعهم منهم «ؤديا إلى مطاوبهم لإ و الله ) ایال آخرک 
بهذا من حالم وله الإحاطة بكل شىء لإ علم ) بهم ء فقوا بأخبارثم . 
هكذا كان الآصل و إنما قال : لإ بااظلبين ٠‏ إشارة إلى الوصف الذى 
56 لهم الشقاء بمنعهم عن موطن" الخير . و تعمما للحك بالعلم [ بهم 
دعن ممع هم و بكل ظالم -* ] . و الحاصل أنه شه سعيهم فيهم بالفساد 
عن يوضع يع جرام شاخصة متقارية » فهو فى غابة 
الالتفات إلى معرفة ما فيها من الفرج و التأمل الك رات أن هده 
٥‏ شىء من تلك الاجرام فيسقيه كأس المام , فلا شغل 59 إلا بخة 
فاد" حدم وصولم إلى شىء من مراد . ظ 
ولا أخبر سبحاته بذلك . و حث على قبول أخبارم' ما وصف 





کے 
o‏ 


(-,)ىاظ : خلل (,) من ظ » وى اللأصل : فرجة (م) فى ظ : مواطن . 
(؛) زيد من ظ (ه) من ظ ء وق الأمبل : كذلك (+) فى ظ : فسادهم (,) قه 
ظ : اخباره ۰ 

4 (WF) AY 


نظم الدرر . ( الجزء العاشر ) جم 
به ذاه الاقدس من إحاطة .العلم » شرع يعم الدليل على ما.قال بنذ كيرمم 
بأشياء تقدمت مشاهدتها منهم » فقال معللا لما أخير به: لإ لقد ابتنوا ) 
أى طلبوا طلبا عظما كلهم لك 2 الفتنة ) أى لتشتكم لإ من قبل ) 
أى قبل هذه الغزوة فى يوم أحد بكر اقلوب العسكر بالرجوع عنه حتى 
كاد بعضهم أن يفشل وف المريسيع | با قال ابن أنى ”ليخرجن الا د | .م 
منها الاذل'  “‏ فى غزوة الختدق بما وقع منهم من التكذيبفى أخز . ظ 
کنوز كسرى و قبصر و الإرجاف بك فى نقض بنى. قر بظة و و غر ذلك 
3 صنعوا قبله فى غزوة قينقاع. و النضير فى قصدم تقوة " کل منهم 5 
عل و فى غير ذلك من أيام لله التى عكس فيها قصودهم و أنمس جده وده 
لإ قلبوا ) أى "تقليا كثيرا* لإ لك الامور ) أى الى" لك فيها أذى 
ظهرا لبطن باحالة الآراء و تدبير المكايد والحل لملهم بجدون فرصة 
فى نقض آمك يتتهزونها أو ثغرة فى حالة بوسعونها ء و امت بهم الحال 
فى هذا الحال لإ "حى جآء الحق ') أى الثابت الذى لا مراء* فى 0 
مزاولته ما" تقدم به رعده سبحاة فن إظهار الدين و قع الفسدين ) 
( رظهر' ام الله ) أى المتصف بيع صفات الكال من الجلال ٠١‏ 
الخال حت لا مطسع لهم فى ستره'٠‏ لإ وم كرهون .6 أى جنع 
)١( )‏ سودة مآ يقم (م) ف‌ظ: عا (۲) من ظء ونی الأصل : : يقونه (4-4) سقط 
ما بين الرقين من ظ (ه-ه) قدم مايه الرقيه فى ظ .عل ”وتلا () ف 
ظ : الذى (ي - )ف ظ : ان الامور (۸) :ى ظ : (Ole‏ فإ : EE‏ 
)٠۰(‏ من ظ » و نى الأصل : ر 
اک 





نظم الدرر ( سورة براءة ٩:4‏ و AE ٠)5۰‏ 
ذلك فلم ببق لمم مطمع فى عاولة بمواجهة و لا" ماتلة فصارهمهه' 
الان الاعز ال و المالغة فى إخفاء اللأحوال و ستر الافعال والآقوال . 
ولا أجملهم فى هذا الحك. وكان قدأشار إلى أن متهم من كان ٠‏ 
قد استأذن فى الخروج توطثة للاعتذار عنه , شرع يفصلهم » و بدأ المفصلين 

ه مم" صرح بالاستئذان فى القعود فقال عاطفا عل“ ” لد ا 





لا ومنهم من يقول ) أى فى جبلته تجديد هذا القول من غير ۳۹ 

( اثذن لى ) أى فى التخلف عنك لإو لاتفتى*) أى تكن سيا فى 

قتى بالحزم بالا بالنفر" فأتتن إما بآن أتخلفب فأكون مصارحا بالمحصية 

أو أسافر فأميل إلى نساء بى الأاضر فار ت ادن" فانه لا صر لى 

. عن النساء» و قائل ذلك هو الجد ن قيس » كان من الانصار منافقا‎ ٠ 

ولا أظهررا أنهم قصدوا البعد من شىء فاذا ثم قد ارتكبوا فيه 

اتهزت فرصة " الإخبار بذلك عل على أبلغ وجه بادخال ناف على ناف ' 

يناه ابوت الأكد باقرار المؤل فقيل: لإ الا فى الفتنة سقطواط) 

أى بما قالوا و فعلوا . فصارت ظرفا لهم فوضعوا أنفسهم بذلك فى جهنم ء 

6 [و- ]ى التعمير N‏ ط دلالة على اتنشابهم فى أشر اك الفتنة انتشايا 

سريما بقوة فصار يعسر خلاصهم سمه لآو ان جهنم حيط € أى بسبب إسامة 

الفتتة - الى أسةطوا '' أنفسهم فها - بهم » و إنما قال : ( بالكفرين. ) 

(,):سقط من ظ (,) فى ظ همهم (م) فى ظ من (ع) سقط من ل (ه) ف 

ظ : بالسفر (+) من ظ , و فى الأصل : الدنيا () مى ظ › و ف الأصل : 

قصه -کذا (م) ى ظ: ليحصل (؟) زيد ما بين الرقين من ظ (.) من ظ » 
وى الأصل : سقطوا . 

۹4 عا 


ظم الدرر ( الخره الماش ) .0 ا جسم 
تعمها و تنيها على الوصف الذى لهم على ذلك 0 
ولا كان كانه قبل : ما الفتنة التى سقطوا فيها تأحاطت بهم جهم 
بسيها؟ قيل.: لز ان ) أى ھی كونهم أن. و يجوز أن يكون' علة 
لإحاطة جهتم بهم » [ و كأنهم ‏ لاجل أنهم من الاوس و الخزر ج فالانصار ‏ 
أقاربهم ‏ خصوا انى صلى الله عليه و سلم بالعداوة و شديد الحنق .و كذا ه 
أيضا کان لا سوءمم و يسرثم من الحسنة و السيئة إلاما له وقع ‏ بما أذن 
به التعبير بالإصابة دون الس - لا ما دونه , حفظا لقلوب أقاريهم ورعا 
لأسرار نسائهم , فقال إشارة إلى ذلك " ] : لإ تصبك € أى بتقدير 
الله[ ذلك " ] لإحسنة ) أى؟ بنصر أو غيره (تسؤممع) أى لما 
قلوهم من الضغن والمرض لإ و ان سدس أى [نكبة  ٠‏ 
و إن صغرت کا وقع يوم أحد لإ بقولوا ) أى سرورا. و تبجحا سن 
آرائهم لر قد اخذنة اما 6 أى عصينا الذى آنا ولم تل قادنا 
لأحد فتكون" كالاعه". لآن الام الحادثة و ضد النهى ؛ ومن الآميرء 
رجل إمر وإمرة ‏ بتشديد الم المفتوحة مع كسر الحمزة وتفتح ٠:‏ 
ضعيف الزأىء يوافق كل أحد على ما يريد من أضره كله وهو الآعمه* ٠١‏ 











(:) فا ظ : نكون (م) زید مابين الرقین من ظ (م) زید فى ظ : بتقدير القه . 

(:) من ظ و انقرآن الكريم , و فى الأصل : سيثة (ه) من ظ » وى الأضل : 

يكوت (+) وقم ى الأصل و ظط :كالامعه - - مقلوبا عا أتتن » و لیس فى العاجم ) ظ 

ما ينص على مادته القلوبةء والممه هو ف البصيرة مثل العمى فى البصر ا اله | 

1 بن الأثير (ہ) فى ظ : بفتح (م) فى الأصل و ظ : الامعه . ) 
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وزنا و معى لإمن قبل ) أى قبل أن تكون هذه المصية , فلم نكن مؤتمرين 
بأمره فيصيبنا فل يكن ما أصاب من تبعهء فكان أمرهم ‏ لوكانوا 
مطيعين - كان شيا متحققا بد الآمىء فلا عصوهكانوا كأنهم قد أخذوه منه. 
و لما كان قولهم هذا بعدا عن الاستقامة »> فكان جديرا بف 
ده لايقال'. و إن قيل كان حقبقا بأن يستقال بالمادرة إلى الرجوع عنه 
و الاستغفار منه, أشار تعالى إلى تماديهم فيه فقال: لإ و يتولوا 4 أى عن 
مقامهم هذا الذى قالوا فيه ذلك و إن طال إلى إهاليهم لوهم فر حونء ) 
أى لمصيتك لكفرم ' و لخلاصهم منها . 
۰۹ | ولا كان قولحم هذا متضمنا | ومهم القدرة عل الاحيراس من 
٠‏ القدر", قال تعالى معليا عوابهم مخاطبا للرأس لعلو المقام : لإ قل © 
أى إنا نحن لا تقول مقالتكم لمعرفتنا بأنا لا نملك ضرا و لا نفعا . ٠‏ بل تقول : 
إل بصا ) أى من الخير و الشر لإ الاما كتب ) أى قدر لإ الله £ 
أى الط بكل شىء قدرة و علا » [ ولا كان قضاء الله كله خيرا للؤمن 
إن أصاته سراء شكر و إن أصاته ضراء صر » عير باللام تقال - “ ] : 
10 ناع) أى لا بقدر على رده عا إلا هو سبحانه (رهو) - 
(مولناع) أى القریب منا الذى على جميع أمورناء لا قريب منا سو 
فلو أراد لدفع عنا كل مصية لاله أقرب إلينا منها لوطي 
عله وهو قادر. قحن نعل أن له فى ذلك اطف سريرة تضاءل دونها ظ 
ثواقفب الافكار و تخأ عن الإحاطة تحقيقها نوافذ الابصار فتحن 
.» لا تهمه فى قضائه لاتا قد توكنا عليه و فوضنا أمورنا إليه» و الموكل 
() فى ظ : لابقاتل (م) فى ظ : لكفرم (م) فى ظ : القدرة (4) زيد من ظ . 
۹٦‏ (4:؟1) الا 


لايتهم الوكيل لإ وعلى الله € أى الملك الأعلى لاغيره لإ فليتوكل ٠‏ 


المؤمنونه ) أى كلهم توكلا عظيا جازما لا معدل عنه » فالفيصل بين 
المؤمن و الكافر هو إملام اانفس إلبه وحده بلا اعراض عليه يقلمها 
كمف شاء؟ ê‏ اا 2 ا رك ٠.‏ ظ 

عر القضاء موجب لإقبال القاضى على المقضى" عليه بالرأفة و الرحمة ‏ صرح 
بذلك فى قوله : إ*قل هل تربصون_ »© أى تنتظرون انتظارا عظما 
بآ ال احدى الحسنبين*) أى وهى أن نصيب أعداءنا فنظفر و نعم 


و نؤجر أو يصيبونا بقتل " أو غيره فنؤجر » وكلا الامرين حن : أما 


لأمره فهى* حسنى کا نعل لا سوأى کا تتوهمون لإ و نحن تربص بک ) 


أى نتظر إحدى ااسوأبين و هی ل( ان يصيك الله ) أى الذى له جميع 
القدرة و نحن من حزبه لإ بعذاب من عندة ) أى لا تسبب لنا فيه کا 
أهلك القرون الآولى بصائر للناس ل او بايديناك 4 أى بسبينا من قتل 
أو ھت وات و ضرب و غير ذلك لان حذرم لا ینم من اقه» و کل 
ذلك مکروه عند . 


و لما تسيب عد الان أن السوء خاصه ان الشيطان» حسن 





(,) فظ : شاء (,) من ظ . وى الأصل : المقتضى (م) من ل , و ى الأصل : 


بعتد (:) فی ظ : توانقونها (ه) فى ظط : فهو . 
) ۹۷ 


نظم الدرر ( سورة براءة ٥4 - ٥۲ : ٩‏ ) © -م 





أن يؤمروا تهكا [ بهم '] "ما أدام" إلى ذلك تيا لكأتهم فقال : ٠‏ 

( قتربصوا € أى أنتم ر انا 4 أى نحن لا معكم متربصون ٠‏ ) أى 

٠‏ بک تفعل كا تفعلون » و القصد" مختلف , و الآية* من الاحتباك : حذف 
أو لا الإصابة للدلالة علها مما أثيت ثانيا. و ثانا إحدى السو يان للدلالة 

ه علها باثات الحسنيين أولا . ) 

ولا كان من جملة ما يضيبهم منهم من العذاب الإنفاق بتزكية 

ما طهر من أموالحم بالإعانة فى سبيل الله خوفا من اتهامهم بالنفاق فى 
أقوالهم ليفتدوا أتفسهم به من السفر ء قال : لإ قل انفقوا ) أى أوجدوا 
لإفاق لكل ما يسمى إتفاقا لإ طوعا اوكرها € أى «ظهرين الطواعية 

, أو مظهرن الكراهية ؛ و لما كان الإعراض عنهم إنما سيه كفرم لا إنفاقهم‎ ٠ 
.ربط الجواب بالفاء بل قال : لإ أن يتقبل بن 6 أى بقع تقبل‎ 
لثىء يأى من قبلك أصلا من أخد له أن يتقيل كاثنا من كأن» و لذلك‎ 
ناه الفعولى » لآن قلوبك كارقة: ليست لما نة ضالحة فى الإنقاق و لا فى‎ 
غيره» فانقسام إنفاقك إلى طوع وكره إا هو باعتبار الظاهر » و كأنه‎ 
عبر بالتفعل إشارة إلى قول منهم ظاهرا ؛ ولا كان غير مقبول باطنا‎ ٠١ 
على حال من الاخوال علل بقوله : لإ انگ كات )€ أى جلة و طعا‎ 
تين قطي “الى رقن ان اتی اللاو اى غا‎ 
: ذید من ظ (+-م) سقط مابين الرقين من ظ (م) من ظ » و فى الأصل‎ ),( 
. الفصل (4) زيد بعدى ى الأصل : مينيا » و لم تكن اازيادة ى ظ خكذفناها‎ 
. (ه-ه) تأخر ما بين الرتن ى اللأصل عن « عير بالحرد » والرتيب من ظ‎ 
ولا‎ ۹۸ 
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دلا علل بالعراقة' فى الخروج ع لطاعة, ينه فى قوله : 
3 وها منعهم ان تقبا ل € أى باطنا , و لذا عبر باليجرد » [ اذا باه 
للفعول لآن النافع القبول فى تفس الأم لا كونه من معين =" ]| 
لإ منهم تفانتهم € أى وإن جلت ل الآ انهم كفروا| بلله 6 أى الذى 2 / 01١‏ 
له جميع صفات الكال من الجلال و الال لفساد دم سوء غرائزمم ' ٠‏ 

و لا كان ول النفقات مهيا | طهارة اتی 20 * الصلاةء كان 
السباق لعدم قبولها ‏ ليتسبب عنه 'نهى عن الصلاة عليهم - أبلغ لاه 
أدل على الخبث , فأ كد" كفرم بزيادة الجار إشعارا بأن الكفر بكل 
منهما على حال مانع فقال: لإء برسوله ") أى فقهم بأنهم غير مؤمنين 
وهو السبب المانع بمفرده من القبول ؛ ثم قدح فى شاهدى ما بظهرون ٠١‏ 
من الإيمان وها الصلاة و الزكاة وغيرهما من الإنقاق فى الخيرات 
ا و لا انكف دال عي قال: رلا ينون الصلة) ل الررة 
وغيرها لإالا وم كالى ) أى فى حال كلهم . لابأتونها قط بنشاط 
١‏ ولاينفقون ) أى نفقة من واجب أو غيره لإ الاو مم كرهونه 4 
أى فى غال الكراهة و إن ظهر لك" خلاف ذلك » و ذلك كله لعدم ٠١‏ 
اة الصالحة و اعتقاد الآخرة» و هذا لا بنافى طوعا لإآن ذلك حسب 
القرض أو الظاهر و هذا بحسب الواقع . الا 


(:6 من ظاء فاق الأصل : بالكرامة (۲) زيد من د لأم) فى غلا راء 
(+) ف ظ : : تورها (ه) مني ظ » و ى الأصل :کد (۹) ی ظہ ا - 


e 


4 








انوي 
٠.‏ 


نظم الدرر ( سورة براءة به : هه و 5ده) ج -8 

و اوا القع ای الاق و القع تنيت 
عن ذلك الزهد فيها الموجب لعدم الالتفات إليها و عدم اعتقاد أزن 
فها بركة ودلالة على خير فقال - مينا ما فها من الفساد الذى يظن. 
أنه صلاح: لإفلاي - بفاء السبب. فالسياق أبلغ من سياق الآية بعد 
انهى عن اصلاة عليهم ١‏ 3 ا اا ا إن انفقو ها ف 
سبلي و جهزوا بها الغزاة . فان ذلك عن غير إخلاص منهم و لا حسن 
نة ولا جيل طوية, ونما هو لما أذهم من عزة الإسلام و أخافهم من 
سطوة الاقام فهو من جلة العذاب, وعطف علبها الأولاد لمشاركتها 
[ لها-" ] فى الملاذ و القوة و الاستعمال فى الجهاد , فقال مؤكدا لى 
باعادة الناف : لإو لا اولادم) فكأنه قل : فا ذا راد باعطائهم ذلك ؟ 
ولو منعوها و أعطها الخاصون لكان قوة للدين » فقال : 9( اما يريد الله ) 


٠‏ أى يوقع الإرادة لهم بها الملك الذى له الإحاطة بحميع المكة كا أن 


[ له - ' | الإحاطة تام القدرة ‏ و أبلغ فى الحصر بأدخال اللام ” ف 
قله: لإ ليعذبهم ) أى لأجل أن يعذهم لإ ها فى الحبوة 6 أى و إن 


کن يبرا أى أنها لذيذة . لان ذلك من شأن الحيأة فاما فى فم موت 


ف 1 (الدنا)» أى تارة جمعها ونريتها و تارة يدها كرها ف 
0-0 6 ت ( وزهق ) أى و إنما 0 


OTIC )‏ بارا رق الأصل ا (+)ز 


0e‏ )1۲( ل 


الكفر . ا کل من أراد استدراجه سبحاته فانه فى الغالب يكثر ظ 
أموا لهم : أولادمم لنحو هذا لانهم إذا رأوا زيادتهم بها على بعض 
الغلصين ظنوا أن ذلك إنما هو لكرامتهم ' ء حسن حالتهم 'فيستمرون 
فان القادر يقويه بغير ذلك فيكون” أظهر لدليله و أوضح؛ اسبيله ؛ فالحاصل 
dl‏ ظهر هم أنهم أ کر میا بها و خن عنهم أنها سلب لعذابهم ف الحماة 
باتكالحه" عليها , ء فى الممات بصعوبته علهم" المشار إليه. بالزهوق »و فى 
الأخرة سلب موم عل حال الكفر باستدراجهم بها" ٤‏ وأما المؤمن 
فلا يموت حى" يرى من الثواب ما يليه عر کل شیء فيشتاق إلى ٠١‏ 
لقاه الله و تخرج نفسه وهو فى غاية الحبة لخروجها لان البدن عائق له 





Oo 


٠ ععاارى.‎ 

و لما وضح بهذه الآامور منابذتهم للؤمنين و خروجهم من ربقة الدن 
المصحح لوصفهم بالفسق » أوضح لبا آخر من أحوالهم يقيمونه بالآيمان 
الكاذية فقال : لإ و يحافون 4 ۳ طلبوا لج اة 5 الحال أنهم ددرن 0 
الايمان | لإ باه 4 أى على ما له من تمام العظمة لإ انهم 6 أى النافقين | ۱۱ 
( لمكم ) أى أيها المؤمنون على اعتقادم باطنا م م ظاهرا ( وما © ٠‏ 
(,) ى ظ: لکرمتهم (+-,) من ظ » وق الأصل : فیدشمر ولب عليه) . 
(م) فظ : ليكون (؛) من ظ » و ى الأصل : اصح (ه) من ظء و ى الأصل : 
بإنكلابهم ‏ كذا (ب) فى ظ : عليه (پ) سقط من ظ (م) فى ظ : فلا  .‏ 
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نظم الدرر ( سورة براءة ٥٩-٥7٩ : ٩‏ ) ج-مى 
أى و امال أنهم ما م € صادقين فى حلفهم أنهم ( متم و للكنهم قوم) 
| أى مع أن لهم قرة و قياما شديدا فما يحاولونه لإ يفرقون ه ). أى 
يخافون منک على دمائهم خوفا عظما يفرق همومهم فهو الملجى* لمم إلى 
الحلف كذبا على التظاهر بالإسلام , فكأنه قبل : فا لحم يقيمون يتا 
Ns 4‏ عام عن a‏ : لآنهم لايحدون ما' يحميهم منک 
( لو يحدون ملجا ) أى شيا بلجأون إلله من حصن أو جبل أو قوم 








يمنعونهم منكم لإ او مغوات » فى الجبال تسعهم » جح مغارة ‏ مفعلة من 
غار فى الثىء - إذا دخل فيه . و الغور : ما انخفض من الأارض . 
واكاك التبرانا وه الشوي ان الجانيت وامعة دو سول 
إليها سهلا , قال : لإ او مدخلا ) أى مكانا يدخلونه بغاية العسر و الصعوية ٠‏ 
أضيقه أو لمانع " فى طريقه أو قوما Ek‏ و إن كانوا يكرهوتهم - 
ما أرشد إليه التشديد : ١‏ لولوا اليه ) أى لاشتدوا فى التوجه إليه. 
متولين مستدين" عنكم على أعقابهم ا وم يجمحون ۰ ) أى حالم حال 
الدابة الى كانت مسرعة فى طواعية. را كبها فاذا هى قد نكصت على 


٠٥‏ عقبها ثم أخذت فى غير قصده بغاية الإسراع و نهاية الرغبة و الداعة 


کے 


لا يردها بر تشع شه والإمهلي؛ ولاثىء . ا 
ولا قرر حال من تخلف عن الجهادء و ريما بذل ماله" فيه افتدام ‏ 
لغره؛ شرع فى ذكر من يشاركه فى الإثقاق [ و الفاق و و خالفه ١-‏ `[ 
(ر)افاظ : من() ی ظ : مانع (م) فی ظ : مدبرين (أمن ظ » وى الأصل : 


e‏ » وف الأصل : مال () زيد من ظط ۽ 
0°۰۲ 


نظم الدرر ( الجرء العاشر ) . CE‏ 








قال ا و منهم من يليزك ) أى يعيبك عند مشا كليه' على طريق بق الملازمة 
فى ستر" و خفاء أو تظاهر و قلة حباء رف الصدقت € ای ''لانی تو تھا 
لأتباعك . [ و لما أخر عن الل أخير أنه الحظ نفسه لا للدي فقال ]: 
إ فان اعطوا منها رضوا ) أى عنك؛* لا و ان م يعطوا منھا ) فاجأوا 
الخط الذى تجدد فى كل لحظة ولم يتخلفوا عنه أصلا . ٠‏ عبر عن ۵ 
ذلك بقوله : لإاذا م يسخطون ٠»‏ ) فوافقوا الآولين فى جعل ادنا همهم 
اماه أولتك أنفغوا ليتمتعوا بالتخلف و هؤلاء طلبوا ليتتعموا 

فى :الال الذى بأخذونه ؟ قل : إنها تزلت ف ذى الجويصرة. 1 قال 
انى صلى الله عليه وسل وهو يمسم غنائم حنين : أعدل با جمد ! فانی 
لم أرك تعدلء فقال له النبى صل الله عليه و سم: ويلك ! و من يعدل م 
إذا لم أعدل ؟ و سيأنى .+ ظ 

ly‏ أخير تعالى عن حاطهم سی" [ الدنىء-” 00 الذى ا 
: فى الدنيا و يهلكهم فى الأخرى؛ نبههم على ماهو الأصلح "لحم من" الحال 
الشر يف السى فقال :3 لوا( أى المنافقين (ررضوا مآ انهم الله) 
أى المحم جميع التغم لان له یع الكال لإ و رسوله و ) الذى عظمته ٠١‏ 
من عظمته قل ذاك الونى أو كثر طال زمنه أو قصر لإ و قالوا € أى 
مع الرضى" لإ حسبنا لته ) أى كافينا لآن له جبع العظمة فهو الغى المطاق ٠‏ 
(,) نی ظ : شياطيذه - كذا (,) فى ظ : تسكر (م) زيد من ظ(؛) فى ظ : 
٠‏ عندك(م) و امه حر قوص بن ز هير - راجع لباب التأو بل م ]مه () ف ظ : 
الآخرة (- ب) فى ظ :فى (م) من ظ و القرآن الكريمء و فى الأصل : اء 
(ه) زيدت الواو بعد.ق الأسل » ولم تكن ى ظ هذنناها . 
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نظم الدرر ( سوره براءة NC ( 1 g0۹: ٩‏ 
ولا كانت الكفاية تارة تكون بالتنجيز العاجل و تارة بالوثوق 

بالوعد الآجل » بين أن الثانى هو المراد لآنه أدل على الإمان فقال : 

لإ سيؤتينا الله ج أى الملك الاعظم بوعد لا خاف فيه واعتقدوا أن 
لاحق لأحدا فقالوا": رمن فضله و رسوله” 4 أى الذى لا يخالف 

ه أمرهء [ عل -"] ماقدر لنا فى الآزل؛ ثم عللوا ذلك بقو۵م : 
١‏ انا الى لله )€ أى المستجمسع لصفات الككال وحده ل رغبونغ ) 
أى عربقون فى الرغبة ..فاذلك نكتق ما يأتى من قله كاثنا ما كان. 
أى لكان ذلك خيرا لهم له لا ينالهم إلا ما قسم سبحانه لهم شاا أ أبوا. 
ولا أخبر عن لزم فى الصدقات و قرو او غير بل ااا 

٠‏ إلى النجاةء علل فعل رسول الله صل الله عليه و سل [ فها -"] و بين 
أنه لا يفعل غيره لانه المق الذى لايحوز فى شرعه الا كل غيره 





۴ه الزوا أو ركوا زهدرا أو رغبوا فقال معيرا / [* - بأداة القصر 
على ماذكر: لإ اما امدقت ) أى هذا الجنس يجفيع ما صدق 
من أفرادهء و الظاهر أنه قدم الم فالأم , فلذا قال الشافعى : إن 
٠‏ الفقير أشدمُم حاجة لكونه ابتدأ به. فقال: لإ للفقرآء 4 أى الذن 
الاثىء لهم أو لمم شىء لا بقح موقعا من كفايتهم ( والمسكين ) 
أى الذن لا كفابة طم بدليل ما السفئة ^“ الأب وأما ”يكنا 
() سقط من ظ (م) من ظ »و ى الأصل : نقال (م) زيد من ظ (4) فى ظ. 
«و» (ه) ومن هنا تعرض الأصل لنقص صفحتين كاملتين : ,ره ومره “ فسددا 
هذا النقص بندخة ظ () سورة ورأءةوبا. ظ 
)1١١1( 0۰4‏ ذأ 


نظم الدرر ' ( الجزء العاشر | 056 
دا مترية '"" فتقيده دل على أن المطلق بخلافه لإو انخملين عليها ) أى 
المي عنين ۴ السعاة و الولاية على ججممها و و المؤلفه قوم ) أى " 
ليسليوا أو لم بسيهم عيرم أو يثبتوا على إسلامهم ؛ ؛ روى البخارى فى 
التفسير و غيره عن أنى سعيد رضى الله عنه قال : بعث إلى انى صل الله 
عليه و سل بثىء فقسمه بين أربعة وقال أتألقيم ؛ فقال رجل : ما عدلت! 8 
فقال : بخرج من ضئضى* هذا قوم يعرقون من الدين ٠‏ و فى رواية : 
فاستأذنه رجل؟ فى ضرب غنقه فقال : لاء دعه فان له أححابا يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتهم - الحديث .و لين أدركتهم لإقتلنهم قتل عاد" . 
ولا قال: إن العلة مقتضية لقتلهم لا للكف عنهم فان عمله بالمقام 
الخضرى کا تقدم ‏ أنه مأمن كرامة لنى ايم ۱۰ 
مثلها أو أعل" منها بنفسه أو بأحد من أمته 
ولا فرغ من هذه" الاصناف الإربعة الذين طون الصدقة فى 
أيديهم بتصرفون فيها كيف شاؤاء كا دل عليه التعبير [ باللام» ذكر 
الذن يعطون الصدقة لقضاء ما بهم كا دل عليه التعيير -* ] ب «فى » 
)١(‏ سورة .و آية ٠‏ (۲) فاظ : او (م) و ااضئطئ :النسل (+) و رواة 
البغوى ى المعالم تنص على آنه عر بن امطاب - راجع هامشی لباب التأويل م/وم. 
(ه) وهذه الرواية قد خرجها ى كيز العال - قتل الحوارج (+) ف ظ : على - 
٠‏ کذا (پ) اخر فى ظ عن « الأسناف » (م) ما ب بن الحاجزين زدناء لاستقامة . 
البارة » و هو أقرب نسج على منوال الؤلف» وتال فى لباب اللأريل 4/۴ ٠‏ 
وهى أن الأصناف الأربعة التقدم ذكرها يدفم إليهم نصيبهم من الصدقات = 
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ظم الدرر ( سورة برأءة 4 : .) N~‏ 








. فقال: فز ء فى الرقاب ) أى و المكاتبين بسبب فك رقالهم من الرق 


® 
2 ٠ ١ 


( و الةرمين ) أى الذين استدانوا فى غير معصة ٠.‏ يصرف ما طون 
إلى قضاء ديوتهم قط لو فى ) أى ر الاهدين ف ل سيل اق ) 
ا الذى له اللا كله بالتفقة وال و الإعانة بالسلاح و.غير ذلك , 
ونقل القفال١'‏ عن بعض الفقهاء أنه عمم اسيل فأجاز صرفه إلى جميع وجوه 
ار تكفين المونى و عمارة المساجد و نحوها لإ و ان السيل ) 
وهو المسافر المتقطع عن بلده. يعطى ما يوصله [ إليه» ففيه إشارة -' ] 
إلى أن رسولنا. صلل الله عله , ف يفعل ما أدى إلى لمزم له سيه 
إلا بأممحقاء فانا قد عبتا له أهل الصدقات فهو لا يعمدل عنهم لثىء 
من الأاشياء لآانه واقف عند ما يرضينا فان كانوا متهم أعطام و إلا منعهم 
رضى من رضى و خط من خط › و قد فرض ذلك .. أو ثابنة " للفقراء 
حال كونها از فريضة ) كائنة لمن الله' 4 أى الحيط بكل شىء قدرة 
و علدا لعلبه يأن فى ذلك أعظم صلاح :.و هذا كالزجر عن مخالفة الظاهر 


والله € أى الذى له جع صفات الال ر علم ) أى بالغ امل 


ما ,صلح الدين و الدنيا و يؤلف بين قلوب المؤمنين لإ حكيمه ) أى فهو . 





= فيصر فون ذلك فا شاا > و اما الرقاب في وضع تصيبهم ی محليض رقابهم 


من الرق و لا يدفع إليهم ولا مكنون من التصرف فيه . 
)١(‏ والشهو ربا!قفال فى الفقهاء ااشافعية سعيد بن مر النجار و عبد اق بن أخد 


المروزى ويه بن على الشاشی و ابنه القامم بن بن مد بن على الشاشی (م) ز دناه انعد بل 


اا ا ىل : تأبيه _ كذا. 


o۰٦‏ بجعل 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) A=‏ 
بجعل أفعاله من الإحكام حت لا هدر غيره على نقضها؛ قال أبو حيان : 
ما [ إن '] كانت وضعت للحصر فالحصر مستفاد من لفظهاء ء إن 

[ كانت - ' ]لم توضع للحصر فالحصر مستفاد من اللاوصاف إذ. مناط 
الح بالوصف يقتضى التعلبل به . و التعليل بالثىء يقتضى الاقتصار 
عله . و حكمة الزكاة من جهة المالك أن المال حوب لانه عصل الحبوب ه 
و'تهادى فى حه .. جب" الإعراض عن الله المعطى له . فكان من الحكة ‏ 
تذ كير المالك له بالمالك الحقيق فى أنه "أ جب عليه إخراج طائفة ٠‏ 
منه يكف منه اتصباب النفس بالكلة إليه ء ,طهر النفس عن مححبتها 
له 5 عن حض الإفاق فى الشهوات» ومن جهه الآخذ 
أنه لا اجتمعت حاجته إله و حاجة المالك ‏ و لو احتمالا -كان هناك ٠١‏ 
سبيان للتسلط عل الال : أحدهما اكتساب الالك له . و الثاني احتياج 
الآخذ إله ‏ فروعى السيان بقدر الإمكان , ورجح المالك بابقاء الكثير , 
وصرف إلى الآخذ اليسير . و أجرى الشافى الآبة على ظاهرها فقال: 
إن أخرجها ذو الال سقط سهم العامل مع سهم المؤافة و صرف إلى 
الستة اللاصناف . و إن ققدم الإمام فعلى سبعه ؛ و يجب أن يعطى من كل ١٠6‏ 
صنف ثلاثة أنفس » و من لم يوجد من الاصناف رد نصيبه. على الباقين" 

د بستوئ بين الأصناف لا بين آعاد '"صنف . و قال* أبو حنيفة : جوز 
صرف الكل لواحد من الأصناف لن الآنة أوجبت أن لا تخرج ٠‏ 
() نيه من البحر ارط مہہ (م) نی ظ : يعجب (م) فى ل : البقين كذاء 
والألة مذكورة فى ازئة من 5تاب الأم (؛) ىظ:: ا كذا . 
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نظم الدرر ( سورة راءة ٩‏ : 11( جم 





هر 
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الصدقة عنهم , لا أن تكون فى جميسع الاصناف - وهو قول حمر بن 


الخطاب و حذيفة و ابن عباس رضى الله عنهم و بعك بن جبير و عطاء 


و أنى العالية وميمون بن مهران' . ٠‏ 0 
و لما بين الصنفين السالفين , و ختم أمرهما بصفتى العلل و الحكنة, 


عليه و سم فلزم الطعن فى عل مرسله و حكنته فقال : لآ و منهم الذن 
يؤذون النى » أى الذى أعلى الله مقداره , فهو بنبثه ما يريد سبحاته من 
خفايا الأسرار ؛ ولا أخر بمطلق الأذى الشامل لاقول , الفعل » عماف 
عليه قوله : لو يقولون هو ) أى من فرط سماعه لما يقال له (اذن*) 
وسرادم أنه صدق كل ما يسمع و يقبل قو لكل أحد - کا سم الجاسوس 
عينا ؛ قال أبو حان : کان خذام' بن خالد و عبيد بن هلال و الجلاس 
بن سويد فى آخرين يؤذون رسول الله صل اله عليه و سل فقال بعضهم : 
لا تفعلوا فانا تخاف أن بلغه فيوقع بنا فقال الجلاس : بل نقول ما شئنا 
فان مدا أذن سامعة , ثم نأتيه فيصدقناء فنزلت . وقيل غير ذلك ء 
يقال : رجل أذن - إذا كان يسمع مقال كل أحد. يستوى فيه الواحد 
والجمع"- اتهى . ومرادم أنه صل الله عليه و سل لا ,عرف مكرء من 


| يمكر به وخداع من يخادعه وكذبوا. هو أعرف الناس بذاك » و لكنه 


() راجم البحر هبه و مه (,) وق البحر امحيط | : قدام_كذا , و ورد 

هذا الاسم فالمغازى الواقدى؟ فى أصلنا ‏ راجم غزوة تبوك منالغازى(م) وهذا ٠‏ 

القول منسوب إلى الخوعرى (۽) ی ظ : منكر - كذا , | 
°۸ (/ا؟١)‏ عرض 2 


ظم الدرر  +٠١‏ (الجرء اما AE‏ 





: خیرم انها تعالى بقوله‎ E عند الما .لالم جا‎ e 
(قل اذن خير € ثم بين ذ أن - '] تفع ذلك عائد إإيهم 0 :3 ك(‎ ْ 
ثم فسن ذلك بقوله : لإ يؤفن 6 أى يوق الإبمان: لللائك .الذين يأتونه‎ 
عن الله من التيكذيب بأن يصدقهم محترفا ر 5505 ی يِب ما ګر ونه‎ 
عنه به حق الإيمان لا له من كال العلل بما له سبحا من صفات الال‎ 


والإكرام ؛ و خاصله: أن فعل الإبمان من فهل ل -التصديق “ثم ذف 
و التزعت مله حال: أقينت مامه * 2 حذفت ان بصلة تدل عليها کا الوا 
ف قوله تعالى 7ء لتكيروا ألله عل ماهد 14 5 أ التقدير : حأمدين على 
ما هيدا كء فالتقدير هنا : بؤمن مصدقا بالله؛ فهذا حقيقته. وهو بثمر بحبة 


المؤمنين و ولايتهم :٠‏ إذا أتبعه قوله : : رو ؤمن للؤمنين ) أى الراعنين , . 


يوقع . .الإعان لهم من التكذيب بأن يصدتهم فى كل ما خروته به نما 
يحتمل التصديق » و ذلك لآاجل: مصالحهم و التأيفت يهم مع ما ثيت 
من صدقهم ۽ فاته لو لهم على عقله و مبلغ عله يحبه الكاذب و عاقب 
الخان بمجرد عليه و تفرسه , أا عن ذلك غالب الافهام , تات 
ا أكثر الأرهام , قفرت القلوب و رقع من الأغلب الاتهام . 00 
كان التصديق بوجود الإلله على ما له من صفات الكال المقتضى الام 
والهى عدى بالاء > و هنا لما كان "تصديق إا هو للاخبار :ای ثىء 
كان عدى باللام و أشير ‏ بقصر الفعل ٠‏ عو متعد - إلى المبالغة فى التصديق 
حسث كأنه لا تصديق ] | "غيره .. 





)00( رد لاستقامة العبارة (, ' سورةم أيةهم, (ج) ومن هنا امتا فف الأصل . 
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00 ولا بين سبحانه أن تصديقه ظاهرا و باطنا إا هو للراحخين فى 

£ الإمان, بين أن تصديقه لغيرحم إا هو فى الظاهر فقال : (ورحة‎ ٠ 
.) * أى و هو رحة لإ للذين منوا € أى أظهروا الإمان بألستهم لإ متك‎ 
فهو - ۽ الله أعل - إشارة إلى النافقين و من فى حكهم من جزم لسانه‎ 

ه وقلبه مرلزل » أى أن إظهار :صديقهم قبولا لما ظهر منهم م سير قبا 
أسرارمم سبب للكف عن دمائهم. ء إظهار المؤمنين لمقتهم رعا كان 
ذلك سيا اصدق إمانهم با برون من معان الإمان بتهادى الزمان 
ولا يستبعد كون التعبير. بالماضى إشارة إلى المنافقين لا سما بعد التعبير 
باسم الفاعل » فقد قال الإمام أبو الحسن الحرالى فى كتابه المفتاح ما نصه: 
الباب الرابع فى رتب البيان عن تطور الإنسان برقه فى درج الإعان 
وترديه فى درك الكفران : اع أن الله عبط بكل شىء خلقا و آمرا 
و افر ارم هته له عاو بق ليور ار 
وكير خلقه :م احتجاب' فى مقابل ذلك من خلقه و اسه ا أبداه من 
حكته و أساب هداه و قتته . هو ذلك 'علو هو إلاهته. و الاحتجاب 
٥‏ "هو ملك › , بينها إقامة كل خلق لا خلق له و تأيد كل آم من الان 
1 اقے له» واذلك هو ربانيته' و لكل فق من خلمه و رہ دق 
دابق » و اکل تاوت سواء > و ذلك هو" رحانته , و لكل أقرب 

فى مدد الحجاب اختصاص ٠‏ ذلك هو رحيميته . و لكل أبعد فى مدد ` 
() من ظ » وف الأصل :.احمحاب ‏ كذا  ,(‏ م) سقط ما بن الرين من 

ظ (م) زيد فى ظ :ی . ظ 


الس 
© 


01۰ | الحجاب 


نظم 'لدرر ) * زر الجزء العاشر ) 4 00 


الحجاب بطش منه شديد فى رده إلى القرب ء تلك هى نقمته» و لكل 


من تنزلاته العلية ظاهرا و باطنا أمى خاص » و لكل ام خلق » برد 
بان القرآن لكل خلق محسب كنه ذاته ب« اختضاص رة قربه و محل 


و أنوّل القرآن بناء. عل" جملة ذلك» فاردأ الاحوال هذا احالف 
انحل الذى مى" فيه بالإنان » وهو حيث أنس بنفسه و غيره و سى 
عهد ربه » فيرد لذلك بناؤه بالذم فى القرآن ” قتل الانسان ما ١‏ كفره” “ , 
”أن الاشان ريه لكنود؟ “ ثم الل الدى تدارک فيه تنب" لساع 
الزجر من ربه. وهو له مأيزلة سن المز لان د ولا بشع إلا عن 


اجتماع و براءء و ذلك هو السن المسمون فبه بالناس لنوسهم » أى ترددم . 


ين ماع الزجر من ربهم و و غلىة أعواتهم عليهم > فيرد لذلك 3 
ذم أ كثرم فى القرآن ”و لکن اكثر الناس لا يعلدون - :لا يشكرون 
ثم امحل الذى يتحقق لهم بول وساع : و إيمان لغائب الام و الخلق , 
لكهنم. ذازلون" عنه کشرا عند كل عارضة نيل و خادعة رفعة › و ظ 
هم منزأة سن المحتلم الذى قد ذاق طم بدو النطفة من باطنه ااج 
وس حقائق اسو سات ٠.‏ وذلك هو اسن [ الذى سمون- ] 
فه رو الذن | نوا“ وهو أول سن اتلق > فلذلك یع" آداب القرآن 
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نظم الدرر ( سورةبراءة 1۱:4 و 1۲ ) ج -م 





2 
® 


وتعليمه إتما مورده أهل هذا ان » كان ان مسجود رضى الله عنه 
يقول' : إذا معت الله عر و جل [ يقول -"] ” يابها الذين منوا“ 
لأعرها" سممك فانه خير بآم به أو شر ينهى عنه؛ و کا أن ما بخص 
البالغ العاقل من الخطاب لا يدخل فيه الصى المميزء و ما بخص المميز 
لا بدخل فه البالخ > كذلك خطاب ” الذين 'امنوا.“ لم يصل إلبه الناس 
بعدء و خطاب الناس قد جاوز ” لذن منوا“ لآنهم قد:انزجروا با 
قلت قلوبهم عما نزجر عنه الناس, و قد التمرءا بما يأتمر به الناس 4 و هذه 
الآسنان الخالية | عند أولى البصار و حاص خطابها أشد ظهورا من 
أسنان الابدان عند أصحاب الأبصارء و عدم التبصرة بهذه المراتب فى 
الآحوال و البيان هى أقفال القلوب الانمة من تدر القرآن» و كذلك 
ما فوق سن " الذين منوا ““ من سن ” الذبن يؤمنون “ وم فى أول 
حد القرب بمازلة بلوغ الأشد» و سن ” الذين امنوا“ و ” الناس 

مدد حد العد و لذلك خاطون عرف ا“ المر a‏ ال د اعد 


3 ” ايها الذين . انوا هل ادلم على تجارة تتجيم من عذاب الم ویون 


الله و رسوله ' “د فوق ذلك سن المؤمنين ٠‏ و أدنى قرباء و لذلك لم. برد 
فى القرآن" فى خطابهم ا المد وهذا السن بمزلة الا كتهال وسن 
الفيب , وتام ستهم ” المؤمنون حا “ و كذلك إلى سن ” المسنين “» 


إلى غب سن ” الموقنين “ إلى ماوراء ذلك » فان أسنان الجسم أرابيع, 


(,) سقط من ظ (م) زيد من ظ (م) فى الأصل وظ: فار عهاء وإعارة المع 
كناية کن الإصغاء إلى شىء : ) سورة > أيه J (oi S1‏ ل .وی 


الأصل : القربي 


0۱۲ (4)0ه وأسنان 


نظم الدرر ( الجزء العاشر: ج َم 
و أسنان القلب أسايسع » يعرفها من تطور فهاء و هلها من نبت سن 
قلبه على الجهل و تطور سن جسمه إلى المرم ٠‏ يهرم أبن آدم و شيب 
منه إثتتان : الحرص و الآمل » فالحرص فقره و لوملك الدنياء و الأمل 
همه و تعبه , فن لم يتحقق أسنان القلب و تفاوت خطابها لم ينفتح له ٠‏ 
الباب إلى فهم القرآنء و من لم يتضح له تنزلات الخطاب لم ين" له م 
خاب الله من خطاب الرحن من خطاب الملك الديان - ااتهى . 
ولمابين مالمن صدقه باطنا أو ظاهرا من الرحمةء بين ما على من ٠‏ 

ذه فأذاه من النقمة فقال 7 و الذين يؤذون € أى من هؤلاء و من 
غير يت أنى الذى أظهر - وهو الملك الأعلى - شرفه و عظمته 
لمع بين الوصفين و أعلاه باضافه إليه » و زاد فى رفعته بالتعبير ياسمه ٠١‏ 
الأعظم اجام هوهو واسطة بين الى , e‏ أحوالهم 
فاا يستحق منهم الشكر و الإكرام لا الآذى و الإيلام . 
) و ما كان أذاهم مما جەل + جزاءم من جنسه فقال: :م عذاب الم 
ثم علل ذلك باستهاتهم بات و. رسوله , و أخير أ انهم يمخشون عل دمائهم 
فيصلحون ظواهرم" حفظا لها بالآيمان الكاذبة فقال: ( يحلفون بالله ) ٠١‏ 
٠‏ أى الذى له تمام العظمة ١لم)‏ أى أ نهم ما آذوا انى صلى الله عليه 
او سم خصوما ولا أولادم بالخالفة عموما؛ و بين غابة مادم بقوله : 
( ليرضوم € 

ولا كان الرسول عليه الصلاة و السلام ليس بأذن بالمنى الذى 


الت وو اوور 
(:) ف ظ :غم بین (؟) ف ظ : خواطرهم . 
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نظم الدرر ( سورة براءة 1۲:٩‏ - ۳ ) ج -م 


أرادوه » بين أنه لم يكن راضا بايانهم لدم وقوع صدقهم ى قلبه 
و لكه أظهر تصديتهم لا تقدم مر الإصلاح فقال: لإ و اق 6 
أى الذى له الا كله ولا أمن لاحد معه لإورسوله © أى الذى هو 
أعلى خلقه. و بلغ النهاية فى تعظيمه بتوحيد الضمير الدال على وحدة 
ه الراضى ان كل ما يرضى أحدهما يرضى الآخر فقال : لإ احق ان ) 
أى بآن لإ يرضوه ‏ و لا كان مناط الإرضاء' الطاعة ٠‏ مدار الطاعة 
الإمان . قال محرا بالوصف لانه رآ" : ( ان كانوا مؤمنين ه € أى 
فهم عليون أنه أحق الإرضاء فجتهدون فهء و ذلك إشارة إلى أنهم 
إن جددوا إرضاءه كل وقت كان دللا على إعانهم » و إن خالفوه كان 
قاطعا على كفرانهم 
.ولا بين أن حلفهم هذا إغا هو لكراهة الخرى عند المؤمنين 
و بن" من هو الاحق بأن يرضوه , أقام الدليل على ذلك فى استفهام 
إنكار و توب مبينا أنهم فوا من خزى منقض فقطوا فى خزى دام , 
و الخرى : استحاء فى هوان ء فقال : لز ال بعلو £ أى ادلالتهم على 
6 الأحق بالإرضاء ؛ . ولا كان ذكر الغىء مها ثم مفسرا أضخمء أضر" 
للشأن فقال اانه أى الشأن العظم رمن ڪادد ا 
الاعظم . و يظهر الحاددة - با أشار إلله الفك - ] ل ورسوله ) 
أى [ الذى عظمته من عظمته » بأن - ] يفعل معهها قعل من بخاصم فى 





e 
٠ 





) )فى ظ : : الأرضياء (,) من ظ » وف الأصل :مزه -كذا (م) فى ظ : ذكر. 
)٤-٤(‏ ى ظ : ولما علم من الدين بالضرورة - كذا(ه )٠‏ منظ » و فى الأصل : 
مار () يد من ل . 


4ا0 دل 


ظم الدرر (الجزء العاشر ) AE‏ 
حد أوض فبريد أن بغلب على حد خصمه.و يلومه أن بنكون فى سر 
غير حده ل( فان له نار جهانم ) أى فكونها له جزاء له على ذلك حق لا ربب 
فه لا 'خلدا فا( أى داتما من غير انقضاء کا كانت نيته الحادة' أبدا4 
م ننه | على عظمة' هذا الجزاء ا ا اه 
العظيم الشآن لإ الخزى العظى ٠‏ ) 006 
و لما علل فعل المستهينين » أتبعه تعليل آم صنف [ آخر _ "] 
أخف منهم نفاقا بما عندثم ما يقارب التصديق فقال : لإ يحذر المفقون ) 
و عر بالوصف الدال على الرسوخ تحذيرا لهم من أدنى النفاق فانه بجر إلى 
أعلاه و اف تنزل؛ ) وم كانت السورة الفاتحة لهم داهة و نا 
من نوائب الدهر و شدائده» عدى الفعل بعل فقال : ( علهم سورة € ۱۰ 
أى قطعة من القرآن شديدة الانتظام لإ تنبثهم ) أى تضرم إخبارا عظما 
ستقصى لر بما فى قلوبهم ) لم يظهروا عليه أحدا من غيرم أو أحدا مطلقاء 
ء لعل هذا الصنف كانوا يسلفون الآيمان للها تشكك* بعض الناس 
أو تخفف" عنهم إذا زل ما يهتكهم. روى أنهم کانوا يقولون ما يؤدى" 
يدل على النفاق و" يقولون: عى الله أن لا شى علينا سرناء و قال م 
بعضهم بعد كلام قالوه: و الله إنى لآرانا شر خلق الله و أوددت آنی قدمت 
جلدت مائة جلدة و أنه لا ينزل فنا شىء غضحنا . 0 





)من ظ »و ى الأصل : انما که -کذا(م)نی ظ : عظم (م) زيد م ظ . 
)٤(‏ ن يد بده ىالأعمل : : عليهم » ولم تكن ألز باد ةى ظ خذفناها (,) من ظا » 
و ى‌الأصل: يشكك (:) من ظ »ف الأصل : حف (ن) فی نل ودی . 
(۸) ف ظ :ما , 


6١6 


2٠‏ نظم الدرر (سورة براءة 54:4 -355) ج -م8 


ولا كان حذرثم مع العمل بما ينافيه من كلام النفاق فعل المستهزى . 
قالمهددا: لإ قلاستهزءوا ت ) أىافعلوا فم لالمستهزى بغاية الرغبة ( ان الله ) 
أى احبط يكال العم و تمام القدرة لإ مخرج ) أى كانت له وصف إخراجه 
( ما حذرونه ) أى إخراجه من قباعك ؛ و عن الحسن : كان المسليون 

ه سمون هذه السورة الحفارة, حفرت ما فى قلوب النافقين و أظهرته . 
وا وصعهم بالنفاق » حققه بعدم مبادرتهم' إلى التوبة الى هى 
فمل المؤمنين » و باجترائهم على الإنكار مم كون السائل لحم من بلغ 
الخاية فى الجلال ء الوقار و الكال فقال: لإ و لن سالتهم ) أى و أنت 
من يحب أن يصدقه مسوؤله عما" أخرجت الود مما أظهردا ينهم من 
٠‏ الكفر »و ذلك حين قال بعضهم : انظروا إلى هذا الرجل بظن أنه" يفتح 
قصور الشام و حصونها“! هيهات هيهات ! فاعليه الله فقال : احبسوا على " 
الركب» [ فسألهم - * ] لإ لقوان انما € أى ما قلنا شيئا من ذلك » 
نما لإ كنا خوض )€ أى تحدثة عل غير نظام لإ و نلعب* ) أى عا 
لا حرج علينا فيه ويحمل عنا ثقل الطر يق » فكأنه قيل : فا ذا يقال هم 
٠‏ إذا حلفوا على ذلك على العادة ؟ فقال : لإ قل ) أى لهم تقررا على 
استهزائهم متوعدا لهم معرضا. عبا اعتذروا إعلاما بآنه غير أهل لآن يسمح 
جاعلا" لهم كأنهم” معترفون بالاستهزاء حيث جعل المستهزأ به يل" حرف 
التقريرء و ذلك إا ستقىم بعد وقوع الاستهزاء و ثبوته تكذيا لهم 





() ف ظ : ميادرته (م) فی ظ :كا (م) فی ظ :ان (۽) من تفسير الطبرى )و ف 

الأممل وال : حصونه , و زیدت ااو او بعده فظ (ه) زيد منظ (؟) منظ» 

و ئی الأصل نتحو ركذا (ي) نی ظ : عاجلا (م) فی ظ : بانهم () فى ظ : على . 
۱71 (۱۲۹) 2 


نظم الدرر ( الجزء الماشر ) Në‏ 
فى قو لهم : انك أدن وال الذى أرادوه , و يانا لما فى إظهارك لتصد يقهم 
من الرقق بهم ( اباقه ) أى وهو الحيط بصفاث الكال لإ و اينلته ) 
أى الى لا يمكن تبديلها و لا تخنى' على ذى بصر ولا بصيرة لإ و رسوله ) 
أنى الذى عظمته من عظمته و هو ممتهد فى إصلاحك و تشريفكم و إعلا نم 
لإ کت ) آى داما ل تستهرءون + ) ا ۰ : 

وما حقق استهزاءم » تنج قوله : لإ لا تعتذروا ) أى لا ثبالغوا 
فى إثناث العذر »و هو ما يانى" الملام ؛ فان ذلك لايففيك و إن اجتهدتم 
لان القطع حاصل بأنم لإ قد كفرتم ) أى بقولكم هذاء و دل - على 
أن كفرم أصط ما كان هم من عمل - بنزع الخافض تشديدا على من 
نكث"' مهم تخويفًا [ له و و قفا - ' ] حال من أصر [ فقال ؛]. 
لإ بعد يمانم 4 أى الذى ا ا صدقا من ls‏ و نفامًا 
ا 

l4‏ كان الخال مقتضيا لان ما صاروا إليه 57 ا توبتهم 
أو إصرارم . بين أنهم | قان : أحدهما * مطبوع على قلبه و مقضى١‏ | o۱۷‏ 
توبته و حه وهذا الاشرف" هو المراد بقوله انيا للفعولى إعلاما بأن 1٥‏ 
المقصود الأعظم هو الفعل ‏ لا بالنظر إلى فاعل معين CN‏ 
لان كلام الملك و إن جرنى فى مضار الشرط فهو شد إلى عققه 





O O د ب‎ 

(1) من ظ ء و ف الأصل : لای (م) من ظ , و فى الأسمل ؛ نفى (+) فى ل : 

ا ا ل : مقتضى (۷) من ظ ؛ وق 
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نظم الدرر ( سورة برآءة ٩‏ : 11 و 1۷ ) ج -8 





ليحصل الفرق بين كلام الاعلى و الآدنى لإ عن طآئفة منك  '‏ أى 
اصلاحتها للتوبة ل تعذب طائفة € أى قوم ذوو عدد فيهم أهلية 
الاستدارة". و قرأ عاصم بناء الفعلين للفاعل على العظمة ١‏ بانهم ) أى 
سبب أنهم (١‏ كانوا بحرمين چ € أى كسبهم للذنوب القاطعة عن الخير 

5 صفة لهم لاب" لانتفك » فهم غير متأهلين العفوء و شرح هذه القصة 
ظ أنه كان سير بين بدى النى صل الله عليه و سل فى غزءة توك الال 
تفر من الماققين : اثنان يستهرئان بالقرآن و الرسول» و الآخر يضعمك: 
قل : كانوا يقولون : إن مدا يزعم أنه يغلب الروم و يفتم مدائنهم , 

ما أعده من ذلك ؛ و قل : کانوا بقولون : إن مدا يزعم أنه نزل فى 
٠‏ أععابنا المقيمين فى المدينة قرآن . و إنما هو قوله ء كلامه » فأطلع اله 
نيه صل الله عليه و سلم على ذلك فقال : احيسوا الركب على » فدعام 
وقال لهم : قم كذا وكذا ؟ فقالوا : ” انما كنا [ تنخوض و نلعب “ 
ای کا ری و 1# حمل الك ا 
الطريق بالحديث, و اللعب ؛ قال ان إسحاق : و الذى عى عنه رجل واحد 
۵ وهو عخثى" ن ير الاتيجعى , يقال : هو الذى كان يضحك :لا بمخوض 
وكان شی مانا لم و ینکر بعض ما سمع ء فلا زلت [هذه -* ] 
الآ تاب - *] ء قال : اللهم لاأزال أسمم آية تقرأء تقشعر منها 





(:) فى ظ : منهم () فى ظ : الاممتداد () ف نابتة (ع) من ظ و معام 
اتر يل ومعظم السياق له راحع لباب التأو بل م/بو: وف الأصل :لاون 
(ه) قيب من المعالم (+) من المعالم و ى الأصل: يقطم .وف ظ : تقطع () من 
العالم » وى الأصل و ظ : شن (م) زيد من ظ و المعالم . 

۱۸ الجلود 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-4 
الجاود » و بحب منها القلوب , اللهم اجعل وفانى فتلا فى سبيلك !لا يقول 
أحد : أنا غبلت آنا كفنت أنا دوقت › فأصيب يوم" الأمة , فا أحد من 


المسللين إلاعرف مصرعه غيره رضى الله عنه . و لمل إطلاق الطائفة 


عليه تعظما له وسيرا عليه و و تبشيرا بتوبة غيره» و لمل عنشيا كان مؤمنا 
و لكن كان إعانه مض لزلا فلذا عر هنا بموله e E‏ اما 1 


والتعبير بذلك أشنع" فى الذم و لا سما عند العرب لانهم ,تهادحون بالات ٠‏ 
على أى أمى اختاروه و يتذامون بالطيش. ء امل الجلاس الى بالقصة 
الآتة وحده أو مع غيره لم يكن آمن کغیرہ يمن عنى بهاء و ما آمن 
إلا حين تاب , فإذا عار هناك بعوله ” 0 بعد اسلامهم , قال 





O 


ا حان : ال ان“ کر وا وديعة , ن ات ا عقب نأقة ٠‏ 


رسول الله صلى الله عليه و سم اا ياك تنكته وهو قول 


”إن كنا اض و تلعب “ و النى ا و سلم قول ١”‏ بلله 


و اابلته “ - الآية . 


و لا بين سبحانه أفعالا و أقوالا اطواتف من الاين - مهم من 


كان معه صل الله عليه و سل فى العسكر ‏ هى فى غاية الفساد» كاف 
ذلك رعا اقتضى أن سأل عن المتخلفين لو خر جوا ما كان کون حالحم”؟ 
قال جو اا عن ذلك و استد نال على أ إجرام الذن لم عف عنهم 


منهم خلق لازم : ( الملفقون د المنفقت ) أ الذن أظهروا الإيمان | 





)و9 N‏ ا ا ا ظط 


0 


امعط ووو ا »وق الأصل : 0 
)2 


ماه 0 


0 
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ممم ممم ة0101٠س+تقت2‏ 02 د 
و أبطنوا الكقران لإ بعضهم ‏ ولا كان عرجعهم امود على الموى 


و الطبع و العادة و القليد م 1 من التابع' هنهم للتبوع , ٠‏ قال : ( عن بعض» 4 


ْ أى فى صمة النفاق م فها كالجسد الواحد » أمورم متشابهة فى أقوالهم 


رافك و جميع أخوالهم , د القصد أن اهم يضاد سال أهل الإعان 
و لذلك بنه بقوله : (ريامروث 533 أى نما تقدم من الخبال" و الإيضاع 
ى الال و غي ذلك من سي الخصال 9 و نهر ن | عن المعروق ) 
معن E‏ تنظر الإ.لام وأهله. ببفون بذاك الفتة 
لإ و يقبضون ايديهم ') أى يشحون فلا ينفقون إلا وم كارهون ٠‏ 

و لا ان كأته قبل : أما خافوا بذلك هن معاجلة ااعقاب ؟ أجاب 


١ 5‏ وله : ل نوااله » أى اللاك الاغلى الذى له له اللا م كله ولا أس 


لاحد معهء و يصلح أن بكرن غلة للا تقدم عليه وعدي 
ذلك » سبب عنه قوله : ( فلنيهم 4 أى فمل بهم فعل الناسى" لا 

استهان به بأن تركهم من رحمته. ٠‏ فكان ذلك الثرك سيا لحاول تقمته؛ 
و لا تطعوا بهذه النقائص كاها ء اختصوا بال الفسق فشرح ذلك ف 


10 ااوفت ااتعجب * ھن حالم فقال [مظهرا فوح الإضار تما و تعليقا 


لحك بالوصف -*]: لإ ان المثفقين م 6 أى خاصة لر الفتقون ٠‏ ) 
أى الخارجون عن دائرة ما ينفعهم من الطاعة الراعفون فى ذلك , فقد علم 35 
هذا" أنهم لو غزوا فعلوا قعل مؤلاء سواء لان الكل من طنة واحدة. : 


(,) فی ظ : التابع (م) فى ظ : ابال (م) زيذت الوا بعد, ى غ (1) أله 


ظ : التعجب (ء) زد من ظ (7) فى ظ ؛ بذاك . 
۰ 61 ولا 


نظم الدرر ( الجزء ء العاشر ) م 
) ولا بن كثيرا من أحوالهم فاشت شتدد التشوف إلى مالم ركان 
مقصو دهم باظهار الإبمان و الاعتذار عن النقائص بأ كيد الآيمان إما 
هو التقرب إلى المؤمنين و التحبب طمعسا فى العيش فى أكنانهم اورقا 
من المعاجلة با ستحقون "من إتلافهم' . بين أن لهم على هذا الخداع 
العذاب .الداع و الطرد اللاز م و جع متهم المصارحين بالكفر إعلاما م 
| بأنهم إن" لم يكونوا أعظم عنادا متهم فهم سواء , فقال : لإ وعد الله ) 
و سأقه بصيغة البشارة تهكا بهم و إبلاغا فى ماءتهم لإ المنفقين والملفقت £ 
أى المساترين ' باعتقادم لإ وء الكفار ) أى المجاهرين ف عنادثم ٠.‏ 
ولا كانوا يجبولين على بهم المؤمنين و الانقباض عنهم » وإن 
أظهر را خلاف ذلك فهو تصنع . قال : لإ نار جهنم 4 أى النار“ التى ٠١‏ 
فا بهم أهلها : و لقاؤمم' بالعبوسة الزائدة لإ خلدين فها 4 أى 
لا براح لهم عنها ( ھی حسبهم ) أى کافتهم فى العذاب . لكن لا كان 
الخلود قد يتجوز به عن الزمن الطويل فيكوت:] بعده فرجء قال : 
زر و لعنهم الله ) أى طردم و أبعحدمم من رحمته وهو الملك العلم الحكم 
الذى لا أ لاحد معه تأنهم أنه لا" فرج لحمء ثم نق كل احال ه٠‏ 
قوله : ل د نم ) أى بالآمرين ل عذاب مقم ء ) أى لا وصف له 
غير الإقامة فى الدنيا با ثم مقهورون به من سطوة الإسلام. و جنوده 
. الكرام الاعلام » و فى الآخرة بما لا يعليه حق علمه إلا [الله -.73] 








اج اسقط نات الرقين منظ (,) سقط منظ (م) من ظ , وق الأصل : 
المستائرين (۽) فى ظ: الدار (ه) منظ , وف الأصل : القاوهم (+) زيد من ظ . 
۲۱ ) 


نظم الدرر ( سورة براءة 04:9) جم -م 





الملك الملام . 
ولا كان حالمم فى الإقبال على العاجلة لكونها ساصلة و الإعراض 

عن العاقة لآنها غائبة مشابها لحال من كان قبلهم من الامم الحالة 

و القرون الماضة › بين لمم ذلك وخم بيان سوء أحوالحم وقح ماهم 

٥‏ تلاشى أعمالحم فقال ملتفتا إلى أسلوب الخطاب لان أوقح ق باب 
العتاب ‏ أقعد فى استجلاب المصالم لتاب : 3 كالدن ) أى حاصل 

ما مط ن اص 1 أبها المنافقون أنك مثل الذين ؛ و لما كان فاعل ما'يذ ثر 

إنما هو بعض من مطى أثيت الجار فقال : ل من قبلحم ) أى من الآهم 
الحالة » ثم شرع ى شرح الهم و ذكر وجه الشبه فقال : ا( كانوآ 
ا منک قوة € أن الزمان كان إذ ذاك أقرب إلى سس الشاب 
إو اكثر اموالاو اولادا * € و هذا" ناظر إلى قوله ” فلا تىجبك اموالحم 

و لااولادم “ لإ فاستمتعوا € أى طلبوا التاع و الانتفاع فى الدنيا بغابة 
الرغبة معرضين عن العقبى ل بمخلاقهم © أى نصيهم الذى قدره الله 

و خلقه لحم » وكان الالق هم" أن يلوا به فى السفر الذى لا بد منه 

٠‏ إلى الآخرة لإ فاستمتعتم مخلاقك ) أى كالمقتفين لأثارهم و القاصدين لنارثم 
5 / ( كا استمتع € و ف الإتيان بقوله -: لإ الذين ) | ولا كانوا لم يستغرقوا 
الزمن الماضىء أثت الجار فقال: ل من قبل خلاقهم 4 - ظاهرا غير 
مضمر تبه غلى ذمهم مله النظر لانفسهم المستلزم لقلة غةولهم حيث 
كانوا دونهم فى القوة أبدانا و أموالا وأو لادا ولم يكفوا عن الاستمتاع 





( )فى ظ : من (م) ى ظ : هو (م) قط من كل ٠‏ 
of‏ و الخوض 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) جح حم 
والخوض خوفا ما بحق أ, ولثك الاحزاب على قوتهم من العذاب » من 
غير أن ينفعهم سبب' من الآسباب لإ و خضت أى ذهتم فى أقوالم 
و أفعالم خبطا" على غير سنن قويم ا( كالذى € أى عكوضهم الذى 
(خاضوا ) وهو نأظر إلى قوم" ” انما كنا خوض و تلعب “ قال 
أبوحيان: وهو مستعار من الخوض ف الماء و لا يستعمل إلا فى الباطل ه 
لان التصرف فى الحق إما هو على ترتيب و نظام » و أمور الباطل إا هى 
خوض . ومنه قوله « رب؛ متخوض ف مال" الله له النار يوم القيامة » . 
ول أذ هذا النظم لحم بالخسارة* » حصل التشوف إلى عاقة 
أمرمم فأخير عن ذلك بقوله : لإ اولئك > أ البعداء م الخير ب 
و الظاهر أنه إشارة إلى الذين وصفهم بالشدة و كيرة الاموال و الآولاد ٠.‏ 
لإ حبطت ) أى فسدت فطلت ل اعماهم فى الدنيا ) أى بزواها عنهم 
و نسان إذائها لإ و الاخرة ) ا وق الدار الباقة لآنهم لم سعوالها 
سعها ؛ و زاد فى التنيه على بعد مما قصدوا لاقسهم من النفع فقال : 
( واولئتك م أى خاصة ل[ الاخىرونە ) أى لا خاسر فى الحقيقة 
عيرم لآنهم خيروا خلا فهم ٤‏ الدارن نفسروا أنفسهم فلا أخسر من 36 
نشبه [ بهم - ' ], و لعل فى الالافات* إلى مقام الخطاب أيضا إشارة إلى 
تحذبركل سامع من* مثل هذه الال لصحة أن يُكون مرادا بهذا المقال, 





() من ظ » وف الأصل : : ببب (م) فى ظ : خطبا (م) فى ظ : قوله (؛) فى 

ظ : ربا - كذاء و راجع البحر انحيط . | وب (ه) فى ل : لال () ی ظا : 
الكارة () زيه من ظ (م) من ظ » و فى الأصل ROE‏ 
(۰,) ى ظ :الال . 


e 


نظم الدرر ( سورة براءة )1٩ : ٩‏ اد 


فان من أسرار القرآن فى إيازه أن تكون عبارته متوجهة إلى شىء 

و إشارته شاملة لغيره من حف اتصافه' بعلة ذلك الحال أو غير ذلك 

من الخلال ؛ قال الإمام أبو الحسن الحرالى فى آخر عروة المفتاح فى ببان 
تتاول كلة القرآن لكلية الآية و لكل قارئى يقرأه من أهل الفهم و الإيقان: 

ه اعل أن الله سبحانه و تعالى أنزل القرآن نأ عن' جميع الآ كوان. و أن 
جیع ما أنأ عنه من آم آدم إلى زمان مد عليهها السلام من آم 
التبوات و الرسالات و الخلافات و أصناف الملوك و الفراءتلة و !'طغاة 

و أصناف الجناة ء جميع ما أصابهم من الثوبات والكثلات فى يوم آدم 
عله السلام إلى زمان تمد صلى الله عليه و سل الذى هو ستة آلاف نة 

٠‏ و وها كل ذلك کر" حملته فى يوم مد صل الله عليه و سلم الذى 
هو أف سنة أو نحوها أعدادا بأعداد و أحوالا بأحوال فى خير أو شرف » 
لكل من الماذين مثل كرر؟ فى هذه الامة الخاعة [ ا قال صلى الله 
عله و سل - 00 « لكل نی قبل فى أمتى نظير ۾ نم ذکر صلى الله عليه و سل 
نظراء « مثل إبراهم کا ی بكرء ومثل موسی كعمرء ومثل هارورزی 

6 کیان و e‏ ى ذر» و قال صليالته عليه و سل 
وإتى لاعرف النظراء مز أمتى بأسعائهم و أسماء ا 
كاف رثم و مؤمتهم من کان و ممن هو کان ومن سيكون بعد ولو شت ظ 
أن آم لفعلت < صد أكثر هذه الامة عن فهم القران ظنهم 
أن الذى فه من قصص الآواين و أخبار الجن و المعاقين من آهل 

(,) ى ظ ا : على (م) ى ل ور ۽) ايد م نظ ) ه) من 


خل REST‏ فى الأصل : ها 37 
ori‏ )۹( الاديان 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) م 





الاديان أجمعين أن ذلك إنما مقصوده [ الأخبار و القصص فقط , كلا 


و ليس كذلك | إنما مقصوده - ' ] الاعتبار و التنبيه لمشاهدة متكررة 


في هذه الآمة" من نظائر" جميع أولتك الاعداد و تلك الاحوال و الآثار 


ی عع السامع م لمر القرآن من أوله إلى خاعته منطها على هدم ظ 


اللامة" و أنمتها هداتها وضلالحاء بئذ نقتم له باب الفهم و يضىء له 


نور الحم و يتجه له حال الخشة و ری ف أصناف هذه الام ما سمح من 


| أحوال الفرون الماضية و إنه م قبل فى الثل السار : 
إياك أعتى و اسمعى ياجارة ؛ 
ثم إذا شهد انطباق القران على كلة الامة" فكارت بذلك عالا 


ينفتح له باب رق فرق سمعه إلى أن يحد جميع كلية القرآن.المنطبق . 


© 


على كليية الامة" منطبقا على ذاته فى أحوال نفسه" و تقلباته' و تصرفات 


أفعاله . و ازدحام خواطره حتى سمع ا منطبقا عليه فيتتفع 
سماع جبعه و يعتعر بأى” آبة سمعها منه فطلب" 'موقعها فى نفسه فبجدها 
بوجه ما رغبة كانت أو رهية تقريبا كانت أو تبعيدا إلى أرق الغايات 
أو إلى أنزل الدركات » فبكرن بذلك عارفا » هذا مقصود * اليه 


ف هذا الفصل جلةء ولنتخذ إذلك مال وقد لتفهم ذلك 


الانطباق عل كلية الآمة' علما و على خصوص ذات القارى السامع 
(1) زيد من ظ (,) من ظ » و نى الأصل : الاية كذا (+) فاظ : نظو . 
() وهذا الئل يضرب لن يتكلم يكلام و يريد به شيئا غيره ‏ راجع تع الأمئال 
لندانى (ه) من ظ »و موضبعه فى الأصل بياض (7) فى ظ : : تطبقاته (ن) ی 
ظ : فيتطاب ب (۸) من ظ » و ى الأصل : مقصوده (4) ی ظ : لانر شد , 
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ا 
© 


نظم الدرر ( سورة براءة Ne )1۹٩ : ٩‏ 
عرفاناء فاعل أن أصول الآديان المزدوجة الى لم ترق إلى ثيات حقائق 
المؤمنين فن فوقهم من الحسنين و الموقنين الى جملتها تحت حياملة الملك 
والجزاء و المداينة» الذن تروعهم رائعة الموت أولا ثم رائعة القيامة 
ثانيا إلى ما يشتمل عليه يوم الدن من أهوال المواقف الخسين انى كل 
موقف مها ألف من الستين فى يوم كان مقداره خسين' ألف سنةء 
فعدد هذه الأديان سبعة » ما من دين منها إلا و يوجد' فى صنف من 
أصناف هذه الامة »> و تجده المعتير فى نفسه فى وقت ما اة أو كيرة 
بدوام أو خطرة ا إثر دن غالب مدي 

و هذه الآديان السبعة هى دن ” الذن آمنوا “ من هذه الآمة 
ولم يتحققوا" لحقيقة الإمان فكونوا من ” المؤمنين “ الذين صار الإمان 
وصفا ثابتا فى قاوبهم ‏ الموحدين الميرئين من الحول و القوة » المت<معين 
لعناه . إقذارا لله عليهم ما شاء لا بما بشاؤن ” الذن اذا ذ كر الله وجات 
قلوبهم واذا تليت عليهم اينه زادتهم ايمانا و على ربهم يتوكلون - اوك مم 
المؤمنون حقا““. و أما الذن آمنوا فم الذين لا توت على حال 


إعانهم ولكن تارة و تارة» و لذلك م المنادون و المهيون و المأمورون 


فى جميع القرآن الذن تكرر عليهم النداء فى السورة الواحدة مرات' 
عديدة من نحو ما بين قوله تعالى ” يابها الذن منوا اتقوا الله وكوتوا 
مع الضدقين"- *إلى قوله تعالى* : ينابها الذن منوا من يرتد منك 





)من 1 ول الاك : مس (م) فى ظ : يوخذ (م) فى ظ :لم تتحققوا . 
(+) ف ظ : تكونوان (ه) سورة ۾ آي ۽ وغ (5) م ظ »وف الأصل : 
مار (۷) سو رة ۾ أية و (۸ - ۸ ) سقط ما بين الر ن من ل . 

o۲7‏ عن 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) NE‏ 
عن دينه' “ إلى ما بين ذلك من نحو قوله تعالى ” ان الذين منوا ثم كفروا 
ثم امنوا"“ فهؤلاء مم آهل دين ثابت ينتظمون به مع من ليس له ثيات 
- من ماضى الآديان المنتظمين مع من له أصل فى الصحة من الأديان الثلائة» 
ف عو فوله تعالى ” ان الذين امنوا و الذين هادوا و اانصرى و الصبئين 
من امن بالله و اليوم الأخر؛ “ المتظمين أيضا مع المغيرين لآديانهسم 
والمفيررن لدين لم بزل اله به من -لطان فى نحو قوله تمالى ” ان الذين 


o 


امنوا و الذين هادوا و الصلئين و اللنصرى و المجوس و الذين اشركوا*“ 

ذهن! هو الدبن الأول ؛ و أما الدن الثأى فهو دن الذين هادوا و" الذين 

منهم الذين حملوا التوراة ثم لم يحماوها و الذين ورثوا الكتاب بأخذون 

عرض هذا الآدنى و يقولون: سيغفر لناء وإن يأتهسم عرض مثله ٠١‏ 

ادود و الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون: هذا من عند الله 

و الذين يحسدون الاس على ما آنام الله من فضله » و الذين بأ كور 

الربا وقد نهوا عنه » و الذبن اتخذوا أحبارثم و رهبانهم أريابا من دون الله 

و المسيح ابن مر ؛ و أما الددن الثالث | فدين الذين قالوا : إنا نصارى, 0 | مم 

الذن منهم e‏ اسيل اين غلوا فى دينهم و قالوا على |١‏ 

الله غير الحق و اتخذو | رهيانهم اراھ فون أن" ' والمسيح ابن صح ؛ 

و أما الدين ابم فدن الصابئة الذين منهم متأو النجوم عباد الشمس 
القمر والكوأكب و مغيروثم , ثم بالر تیب أول من عبد سوسا 





ا 6 آي of‏ ) ؟)سورة ۽ a‏ 1¥ () سقط من ظ )4( سمو ره م 
أيه د )مو رة م م آيةبى, . 


هم 


نظم الدرر ( سورة براءة 1٩ : ٩‏ ) ج-م 
'سماويا ؛ و آما الد الخامس فدبن الجوس ااثنو ية الذين جعلوا إلهين انين : 
نورا و ظلبة , و عدوا حسوسا آفاقا؛ و أما الدين السيادس فدين الذين 
أشركوا و م الذن عدوا محسوسا' أرضيا غير مصور , وم الوثنة أو مصورا 
وم الصنمية _ فهذه الأادءان الستة الموفة" لعد الست لا جاء فيه , و أما 

ه الدين السابع فاع أن الله سبحانه جعل السابع أبدا جامعا لتة خيرا 
كانت أو شرا . فالدين السابع هو دن المنافقين الذن ظاهرم مع الذن 
آمنوا و باطنهم مع أحد سار الد بان الخسة المذكورة إلى أدتى دن مشركها " 
الذن إذا لقوا الذين آءنوا قالوا : آمنا واذا خلوا إلى شياطينهم قالوا : 
: ع الآديان السعة متكررة بكليتها فى هذه الأامة بتحو ما" وقم 
ل فى الامم الماضة » وهو مضمون الحديت الجامع لذكر ذلك ف 

قوله صل الله عليه و سل « لتأخذن كا أخذت الآامم من قلعم ذراعا 


الس 
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بذراع و شيرا بشبر و باعا باع حتى لو أن أحدا من أواتك دخل فى 
جحر ضب" لدخاتموه » قالوا : با رسول الله ! کا صنعت فارس و الروم؟ 
قال : فهل الناس إلا ثم » و ما ينه النى صل الله عله و سل فى هذا الحديث 
هر هو من مضمون قوله تعالی ” كالذن مر قبلكم كانوا اشد منكم قوة 
واكثر اموالا و اولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم لاقم ک) استمتم 
الذين من قبلك خلاقهم و خضتم كالذى عاضوا“ و أهل هذه الأآديان 
السبعة ثم - أو منهم - رة دركات جهنم السبع على ترتيهم» . الناجون ' 


.. سقط ما بين الرقين من ظ ( ) فى ظط : التوفية (م) فى ظ : شركها‎ )- ١) 
فظ :ما( ه) من ظ و مسند الإمام أحمد ۲م » وق الأصل : الضب م‎ ):( 
الكلة‎ (1Y) o۲۸ 


ننم الدرر و الجزء ااعاشر ) 7-6 





بالكلية الفاتزون ثم المؤمنون فن فوقهم من الحسنين و الموقنين » و ميد 
تفصيل فى ذلك و نة قول مما ينه" عليه عول الله تعالى من .جهات ` 
قبع ' طرائف . 8 هذه الامفة "سان من تقد مهم فى ذلك . أما 5 
E‏ ين الذن أشركرا ف هذه الام" فباخادم أصتاما و آلمة تعمد رتها 
من دون الله محسوسة جادية كم اتخذ المشركون الاصنام ولان 


رف 


الحجارة والخشب. ١‏ اخذت 3 الام ج المافن؛ و أخق أصناما 
وأو 1 فانها اتخذت"* الد نار ا م أصتاما و السائك ء النقر أونانا 

5 ن حيث أن الصتم هو ما له صورة و ان م بس له صود 5 ؛ قال صلى الله 
عله و ملم : صم الى لجار والدرثم ٠ ٠‏ قال ل الله عليه و لم : 
لكل أمة يحل و عط أمى الدينار + الدرثم . فلا فرق بين طن ارك 
أن الصنم الذى صنعه سده يتفعه وق المفتونين من هذه الآمة أرن 
ما كتيوا من الدينار والدرم نفدم ی ير مثلهم : ما ينفعك ” 
إللادرمك ” يحلفون بالل ما قالوا و لقد قالوا كلة الكفر وكفروا بعد 
اسلامهم* “ فا من آية نزلت فى المشركين فى ذكر أحوالهم و تين 
ضلالهم و تفاصيل سره" و إعلانهم إلاوهى منطبقة على كل مفتون ه٠‏ 
تاه د وقح قول المشركين فى أصنامهم ' ما نعبدهم الا ليقربونا 
الى الته زل" “ مثله موقع ظيره من قول المفتون :ما أحب الال إلا لاعمل 





()افاظ: : ينه (۲) من ظ » وى الأصل خ بقيع (م-ء) سقط مانين ارين من 
ظ (؛) ىظ: الاطف (ه )فى ظ : امحد ر-) ی ظ : الدراهم (ن) ى ظ :ما ينفك. . 
آية ونا (و) سقط من ظ )١.(‏ سورة وم أية م . | 


0 


(م) سورة ۾ 


| o۲ 


نظم الدرر ( سورة براءة ٩‏ :56 ) ج م 
الخير و أستعين به على وجوه البرء ولو أراد الر لكان ترك التكسب 

و التمول له' أبر ؛ قال صلى الله عليه و سل : إا آهلك من کان | قل 
الدنار و الدرم و هما مهلكا . فكل من أحبهما و أيجب يجمعههما ذهو 
مشرك هذه الآمة وهما لات و عزاه اللنان تبطلان عله قول لا إله إلا اله 
ه لآنه تأله ماله" ؛ قال صل الله عليه و سل هلا إلله إلا الله يحاة لعباد الله 
من عذاب الله ما لَم يوروا صفقة دنام" على دينهم » من وجد من هذا 
مسة؛ فليسمع جميع ما أنزل فى المشركين من القرآن منطبقا عليه" 
ومنزلا إليه و حافا به حتى يخلصه' الله من خاص شركه ک) خلص من 
أخرجه من الظلبات إلى التور من الأولين » فتخلص" هذا المشرك إا 
لد من ظلته التى غيت ميف إجاله إلى صفاء. تون الإيمان ف حضون 
قوله تعالى “ ليخرج الذين امنوا و عملوا الصلحت من الظلمت الى النوره“ 
هذا وجه تفصيل بين" نحوا من تكرر دن الشرك فى هذه .الآمة , و أما 
8 الجوسة. و نظيرها فى هذه الامة"' فاطباق الناس عل رة 
الآفغال من أنفسهم خيرها و شرها و إسنادم أفعال الله إلى خلقه حيث 
٠‏ استحكمت عقائدم على أن فلانا فاعل خير و فلانا فاعل شر و فلانا يعطى 
وفلانا يمنع و فلانا تخير منى و فلانا أعطانى, حتى ملاوا الدواوين من 
الاشعار و الخطب و الرسائل أمداحا لخلق الله على مالم يفعلوا و ذما لمم 
() سقط من ظ (م) من ظء وى الأصل : باله (م) فى ظ : دينارهم )٤(‏ من 

ظ » وف الأصل : شبهة (ه) من ظ » و فى الأصل : عليهم (:) فى ظ : مخصه . 
(۷) ىال : فيخلص (م) سورة ٠‏ آية , , (5) من ظ ء, وق الأصل بياض . 
ل أنه طن فى اا 


or‏ عل 





ہے 
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نظم الدرر ( الجزء العاشر ) A“‏ 





على ما لم نوا يحمدون الخلق على رزق الله و يذمونهم على ما لم يته الله 
و يلحدون فى أمعائه حی يكتب بعضهم لعض «٠‏ سيدى وسندی و أسنی' ٠‏ 


عد عدك وملوكك » سطلون بذاك أخوة الإمان و .كفرون تسوية 


وعأقبنا - كلية تمرودية و [ آم مال بشعروا باختصاص ألله فيه اة 
كالذى حاج إبراهم فى ربه - " ] أن آتاه الله الملك حين قال : أنا 


5 


| حى و أميت ٠‏ و هذه هى الجوسية الصرف و القدرية الحضة الى لامح 


د نالإسلام معهاء لان المسلم من أسل الخلق و الام لربه ”سمت وجهى لته 
وهن اتبعن" “ , ” الا له الخلق و الاس““ وما سوى ذلك قدرية 


[ و - '] هى بجحوسية هذه الآامة حيث جعلوا للعبد شركة فى فعل الرب . 


و جعلوا له معه تعالى قدرة و قوة و مشية واختتارا و تدبيرا لم عليوا 
أن التقدير" منع التدييرء و أنه تعالى هو يدر الام من السماء إلى الأرض ؛ 
قال صلى الله عليه و سل «زالقدرية مجوس هذه الآمة »» فكل ما أنزل الله 
عرو جل ف القرآن الجامع لذكر جي الملل و الاديات مما عزاه لمن 
وزع الأفعال ين الحق والخلق من كلام ذى فرعنة أو تمرودية أو ذى 
سلطان فللمعتقد المدح و الذم ظط منه على حسب توغلهم و استغراقهم 
فى الذين زعوا أنهم فهم شركاء غافوم و رجومم, فكل“ خائف من 
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الخلق أو راج منهم' من عداد الذين آمنوا و الذين أسلبوا فى هذه الأمة . 


() ف ظ : اسندى (م) زيذ من ظ(م) سورة م آي (e).‏ سورة ب ية 65 
(5) من ل وف الأصل : اللقدور (+) ی ظ : ذلك (ب) ی ل : فهم 58 


0 


[or 








کے 
٠‏ 


١ 


نظم الدرر ظ ظ ) و :4 ) ج دم 
عه ن محونن هذه اللانة 2 فل لمع الام ما بقرأه و ولك خی 
عليه ليسأ ٠‏ الله “تعالى التخلضت منهاسو اليل أن ذلك لم برل حبة عله 
و إن" کان ل بشع به قل ٠‏ فهذا وجة من قوع الجتو-ية ف هذه الآمة , 
33 8 وجه و وع الصائة او نظتر ها اهدو ال ' ] شا غلب غل 
أكثر مو خضو طا دلوكها و لاطتها وأاذوو ا من النظار فى 
ادوم 3 لفق عدي سل" ]لجاز بكرا عدف a‏ 
و الا-تمطار” بالنجوم. و الاعنياك على الانو'ء . إقال القاب.عل الآشار 


الفلكية قضاء تھا 'ثز حكما عست ما جرى عليه الخليون ٠‏ الذئن يعلمون 


ظأهرا من المياة الدثيا و ثم عن الآخرة هم غافثون - من العناية بها ؛ قال 
ضلى الله عله و ملم ٠:‏ آربعة: من آم هن بهم كفير و ليْسوا بتاركيهن _ 
فتك منها الاستقطار بالنجؤم » | (المتعاق” خوفهم و-رجاومم بالأثار الفاكية 


ا صائة هذةا الآمة*, أن المتعلق خر تهج و راجاؤم 'بأئفسهغ ء غيزم 


من الل ۾ جو سل هذه الامة : و أن" المتعاق “نشوفهم ء زجاؤم" 
درههم و دارم ثم مشركو هذه الآ وما الطوى عله ]سر کل 


اظائفة نهم ما تعلق به خترفهم و رجأؤم هو ربهم او ودم الدذى إليه 
کر :< جيم“ أهافم ۾ 6 03 ارق مكتؤب عل 2 جە ما اطمأڻ 5 


قلبه - فكل ازل ف لقرآن من ریف آو ء الضنائة. قهر حجة عله 


() غ ق 


1 رای (4) فى ل :ھی (ه ) زددت الواو بغدى ی ظ ١‏ د-) سقط ما بين الرشن 
م ال ۰ 


(1r) or‏ شه 


نظم الدرر ( الجزء العاشر )1 ج-م 1 





جع رام أ TT‏ قرأ قوم الثرا نوهو 


نذير هم ين دی عذاب شديد وم لا يشعرون , يحسبون أنهم يرحمون' 


به وهم الآأخسرون ”و لا يزيد الظلبين الا خسارا"“ فما يختص بهذم 


الطائفة المتصبئة ما هو نحو قوله تعالى ” وكذلك نرى ابرهيم ملكوت 
المواث و الارض و ليكون من الموقنين٣“'‏ - الابات فى ذكر الكوكب 
والقمر والشمس إلى آبات ذكر التسخبير لحن نحو قوله تمالى ”و هو 
ظ الذى جعل لم النجوم لتهتده وا بها فى ظلنمت البر و الحر و الشمس والقمر 


6 


و شوم عر ا لك الشمس و القمر دائئين يرل ا 


الذى جعل الشمس ضياء" و القمر نورا و قدره منازل لتعليوا' اعدد 


السنين و الحساب ما خلق اله ذلك الا بالحق «“ 0 و انه هو رب اأشعرى 
کل ذلك لصرف تعالى خرف الخلق و رجام عن الافلاك :و النجوم 


المسخرة إلى المسخر القاهر فوق عباده الذى استوى على جيعها , فهذا 


وجه من وقوع الصابئة فى الذين آمنوا والذين أسليوا فى هذه الأمةء 
وأما وجه و فوع ما غلب على هذه الآامة وكير فيها 7 فى أعمالها 
و أحَوالا من تمادى طوائئف منهم على نظير ماكان عله اليهود و التصارى 
فى اختلافهم و غلة أحوالهم - ملوكهم و سلاطيتهم - على أحوال أنياتهم 


ظ ٠‏ وعلائهم و أولياتهم فهو الذى حذرته هده الآمة. و أشعر أولو الفهم ظ 
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(,) من ظ »وی الأصل : ترون (م) سورة بإ آيةوىم (e)‏ سورة ب ea‏ 0 


() سورة ؛, آية مم (ه) سقط منظ () ى ظ : ايعلموأ, و راحع سورة. 1 
آي . (ن) سورة مو آيةوع. 


د 


[ors 


نظم الدرر ( سورة براءة :4 ) A“‏ 


کے 
٠»‏ 


0 


“e 


بوقوعه فهم بنحو ما فى مضمون قوله تعالی ” ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءم البيقت' “ وما آنأ به صل الله عليه وسل 
« للقبعن سان من كان قبل شرا بشير و ذراعا بذراع حى لو دخلوا 
جحر ضب لاتبعتموجم » و فى بعض طرقه «حتى لوكان فهم من أنى 


أمه جهارا لكان فيكم ذلك » قلا : يا رسول الله ! اليهود و النصارى ؟ 


قال : هن ! و إنما قوى وكش فى هذه الامة حال هاتين الملتين لما آناهما 
لله من الكتاب و العلل و الحكة فاختلفوا فها بالأغراض و الأهواء 
وإيثار عرض الدنياء و ساعوا الملوك و الولاة و حللوا لهم ما حرم الله 
وا ف حال :ناجو توصارا بهم إل اا ااا 
من <سدوه من أهل الصدق و التقوم , وكثر البغى بينهم فاستقر حالهم 
على مثل حالهم . و ساطت عليهم عقوبات مثل عقوباتهم » و تمادى ذلك 
فهم منذ تبدلت الخلافة ملكا إلى أن تضع الحرب أوزارها و تصير 
الملل كلها ملة واحدة ويرجع الافتراق إلى ألفة التوحيد. فكل من 
اقتطع و اقتصر من هذه الشريعة الحمدية الجامعة الظاهر و الباطن حظا 
مختصا من ظاهر أو باطن ولم يجمع ببنههما فى عليه و حاله و عرفانه فهو 
ما لزم الظاهر الشرعى دون حقيقة. باطنة من يهود هذه الآمة كالمقيمين 
لظواهر الأحوال الظاهرة الى بها تستمر الدنا على حسب ما برضى ملوك 
الوقت و سلاطنهم , المضيعين لاعمال | السرائر", المنكرين لأحوال 
أهل الحقائق الشاهد علهم تعلق خوفهم و رجائهم بأهل الدنياء المؤئرين 


٠‏ لعر ض هذا الاد › شهدا ظهرت أحوال الهود ف فد اللامة, ص 


() سو رة م آية.., (م) ف ظ : حللوا (م) من ل > وى الأصل: الرابر . 
orf‏ اللاعراب 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ) ع م 








الاعراب مع النى صل الله عليه و سل بسدرة خضراء' تضرة › وکات 
لاهل الجاهلية سدرة يعظمونها ويجتمدون عندها و بنيطون. بها" أسلحهم 
ويسمونها ذات أنواط فقالوا؟ : يا رسول الته 1 اجعل لا هذه السدرة 


ذات أنواط م لحم ذات أنواط ! ققال صلل الله عليه و سل : قلتموها ‏ 


ورب الكعبة كا قالت بنو إسرائيل : اجعل لنا إلها كا لمم آلمة ! إنها 


`` © 


اأسنت؟ ٠‏ نت ظهرت أحداث اهود من البقی و الحسد و تعظيى ما ظهر 


تعظيمه من حيث الدنيا و استحقار ضعفاء المؤمنين فهنالك أعلام البهودية 


ظاهرة. وكذلك” أءضا من اقتصمر من هذه الشريعة أل جامعة الحمدية على باطن ٠‏ 


من إصلاح حال أو قلب مع ضیح ظاهر | “مص و بجامع الخير و تعاضد 


الإسلام کت يما استبطن و تهاون يما استظهر فهو من نصاری هذه . 


الآمة » ليس بصاحب فرقان فكيف أن يكون صاحب قرآن , و ذلك 
أن هذا الدين الجامع إما يقوم بمعالم إسلام "ظاهرة و شعار " ان ف القاوب 


و أحوال نفس باطة و حقائق إحسان شهودية , لا يشهد امحسن مع الله | 


سواه و لا يؤمن المؤمن مع الله بغيره » و لا بخضع المسلم إلى شىء من 
دونه » ذلك م > وقد التزم بعالم الإسلام طوائف نون المتفقهة , 
و التزم بشعائر الإيمان طوائف يسمون الاصؤلين و التكلمين . وتراى 


إلى الإحسان طوائف يسمون المتصوفة , فتى كان المنفقهة* منكرا لصدق ٠.‏ 





(1) فاظ : خضرة () سقط من ظ (م) فى ظ : قالوا )٠(‏ وراجع أيضا مسند 


الإمام أده |۸ حيث سيقت هذه الرواءة عن ألى واقد اللببى (ه) فى ظ : لذلك , 
(:) ف ظ : من (پ -ب) فى ظ : ظاهر و سار (م) فى الأصل : المنفعة » وق ظ: 
النفقة _ كذا 5 ١‏ دعم 


تظم الدرر . - (سورة براءة ة:04) ج -8 








أحوال. الصوفة لا لعله راه من خلل فى أحوال التصوفة فقد تستن' 
سنن البهودية » و مى كان المتصوف غير جل للفقهاء لما لعله يراه من خلل 
فى أحوال المتفقهة فقد تسنن بستن النصارى » وكذلك" حال المكلم بين 
الفرقتين لبها" مال و إعما أنمة الدين الذين' جمع الله لحم إقامة معالم الإسلام 
ه وإيمان أهل الإمان و شهود أهل الإحسان“ تلين جلودهم و قلوبهم الى 
ذكرالته فأتم بهم الصوفة » و تظهر أنوار قلوبهم على ظل المتشابهات 
فأتم بهم أهل الإمان, و دو فى أعمالهم معالم الإسلام تامة قبائم 
بهم أهل الإسلام “ ”عباد الزحن الذين يمشون على: الارض هونا واذا 
خاطهم اللجهلون قالوا سلما“ « أفضل الناس مؤمن فى خلق حسن 
و شر الناس كافر فى خلق سبي » فأولو .الفرقان .جامعون: و مستبصرون 
فن اقتصر على ظاهر و أنكر باطنا لزمته مذام البهود فا أنزل من ' 
القرآن فهم بحسب توغله و اقتصاره . و من اقتصر على باطن دوت 
ظاهر لزمته مذام التصارى فما أنزل من القرآن فهم ؛ يذكر أن رجلا 
من صلحاء المسليين دخل كنية فقال لراهب فيها : دلى على موضع 
م كلاف أا قد كانه اراق ار تلك اا وق هاقلت 
قال ذلك الصالح الل : جات منه, فاعلم أن كل واحد من هذين 
لاان ل حال غات رقن ولا حال ساحن وان أن ماح 
القرآن' لا يخجل غمذا القول لآنه حاله. ء قلبه مطهر ما سوى الله » 


ام 
© 


(,) سقط من ظ (م) ى ظ : لالك ES‏ وى الأصل: لأنها ٠‏ 
)4-8( ةط ما بين الرهن من ظ (e)‏ وره ۳٥‏ آي 1۳ () ف ظ : قلمب م 
o۲٦‏ (:؟1) ومع 


قلم الدرر ( الجزء العاثتر ) -8 





ومع ذلك لا ند أن ينظف ظائر؛ . لآن أقه سبخنانه م أنه الباظن 
فب ضفتاء البواطن فال الظاهر بحت صلاع الظواهر » قصاحب 
القرآن إذا دعى إلى صفاء باطن أجاب ولم بتلعنثم' و إذا دعى إلى 
صلاخ ظامر أَجاب | ولم يتلكأ" اقيامه بالفرقان و حى القرآن2 يذكر | ١۲ن‏ 
أن مالكا رحمة الله دخل المسجد بعد الغنضر وهو ممن لا يرنى الركرع ظ 
بعد العضر اس و ل رك م فقا له ضى : : ا شيم اقم فار كخ ققام ورک 

ول يخالجه جا . راه قذهنا. فقيل له فى ذلك فقال : سيت أن أكون من + ادن 

اذا قتبل شم ازكتوا لا كمون" ٠‏ و وقف التی صل الله عليه ء سل 

غل منقاية زغرم و قد خنع اعبش رض الله غنه أحواضا فر شراب 

فضيخ التمر والمسلون .رذون؟ عله وقد خاضوا فيه بأيدبهج ‏ فأهوى ١‏ 
اى صل الله عليه و سل يشرب مع شرابهم » فقال له العبناس رظئ الله 

عنة : نا رسول اله ! ألا ندقيناك من : شراب لا فى أسقية ؟ فقال صل الله 

عليه و سل : أ قرب فق هة أن ر أدى التلي »ققرت ينه 

صلى الله عليه و سل ٠‏ فصاحب. القرآن" بعبد الله تبارك و تعالى بقلبه وجسمه . 

لا يقتصر على ظاهر دون باطن ولا على باطن دون ظاهر » ولا على أول هو : 
دون آخر ولا على آخر دون أول ؛ قال صلى الله عليه و سل « أمتّى كالمطر ظ 
لأ بدرى أوله خی أم آخره» فن حق ألقار أن يعتير الفرآن نفسه 


5 : 


و يلحظ" موأضع مذامة؟ الفرق و زن به أحوال تفه من هذه الأدبان 





(,) ف ظ :لم همات (,) فى ظ :هلم يمكلا (م) سورة بن آية ۸غ () من ل¿ 
و ى الأصل :يدن (ه) سقط من ظ () فى ظ :بلخق (ب) من ظّ , و فى 
الأضل : ءمدامة . 

oN 


نظم الدرر ( سورة براءة 1٩ : ٩‏ ) ج -م8 





اس 
e‏ 


ل هدق ا وقوع: الفا قو أحوال المافقين فهى 


داهية القراء و آفة الخليفة؛ قال صلى الله عليه و سل « أ كثر منافق أمتى 
قراؤها » و قال بعض كبار التابعين : أدركت سبعين ممن رأى النى صلى الله 
عليه و سم كلهم يخاف النفاق على نفسه ١‏ و أصل مداخله على الخلق من 
إيثار حرمة الخلق على حرمة الحق جهلا بالله عز و جل و اغترارا بالناس, 
فيلزم' لذلك حاسنة' أولى ابر و الصدق ظاهرا و -كرههم بقلبه باطناء 


و شيع ذلك هن الذيديه بين الحالين مأ وصف الله تعالى من أحوالهم 


وما بينه' النى صل الله عليه وسلل من علاماتهم حتى قال صل الله عليه 
وسل ٠‏ بيننا و بين المافقين شهود المتمة و الصبح لا يستطيعوتهها »و جا 
قال تبارك و تعالى ”لا ياتون الصلوة الا ء م كالى و لا ينفقون الا وم 
هوه نظ ان إل نا شل فر ادق ر د 
عن محاستهم »كا روى أن الله يبخض التارلك الحسنة المؤمن الآخذ لسيئته , 
و المؤمن الصادق يتغافل عن مساو أهل المساوئى فكيف بعايب أهل 
الحاسن ! و من أظهر علامات المافق تبرمه بأعبال الصادق کا ذکر» ما كان 


١‏ ممن فا مضى ء لا مؤمن فیا بق إلا و إلى جنبه منافق يكره عمله , وعن 


ذلك المنافق غماز لماز بخيل جبان مرتاع » مستثقل فى مجامع الخير أجنى 
منها , مستخف ی مواطن الشر متعدم فها' . طلق الأسان بالغسة و البهتان . 
ثقيل اللسان عن مداومة ذكر الله تبارك و تعالىء عم عن [ ذكر-"] 


)١(‏ فى ظ : يلتزم (,) فى ظ : محاسنه (م) فى ظ : نقبع (؛) من ظ »ونی 
الأصل : نبه (ه) سورة ۾ آية وه () فى ظ : فما(ي) زيد من ظ . 


oTA‏ ألله 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-م8 


الله عزو جل فى كل حالء ناظر إلى الناس بکل وجهء و هو مع ذلك 


يضانعهم ولا يصادتهم » بأخذ من الدين ما ينفع فى الدنيا [ء لا.أخذ 
ما ينفع ف العقىء ويحتنب ف الدين ما يضر فى الدنيا- ' ] و لاتب" 
ما يضرق العقى ما لا يضرى الدناء فهذا وجه من وقوع شاع النفاق 
٠‏ فى هذه الآمة » فلذاك من حق القارىٌ أن ستشعر مواقع آى القرآن من 
نفسه فى ذات قله وفى أحوال نفسه و أعيال بدنه و فى سره مع ربه و فى 
علانيته مع خلقه, فانه بذلك جد القرآن كله منطبقا عليه خاصا به حی 
كأن جميعه لم ينزل إلا إليه حتى إذا رغب فى أمى رغب هو فيه من وجه 
ول شون هذل نا ادل ف اوا رشع الت شاقن اس رهه 
من وجه ماءو إذا أعلى فكذلك وإذا أسفل فكذلك . و لا يقول : هذا 
إنما آزل نی کذا" حتى يحد | لكل القرآن موقعا فى عله أى عمل كان 
و حلا فى نفسه أى حال کان و مشعرا لقلبه أى" ماحظ كان » فستمعة 
القرآن بلاغا من الله سبحانه و تعالى إله بلا واسطة بينه و بينه » فعند ذلك 
يوشك أن يكون من يقشعر له جلده ابتداء ثم تلين له جلده "و قله" 
اتهاء . و ربما يحد من اله . سبحانه و تعالى نقح رحة يفتح له بابا إلى 
التخلق بالقرآن أسوة بالبى صل الله عليه و سللء سئلت عائشة رضى الله 
عنها عن خلق رسول الله صل الله عليه و سل فقالت:: كان حلقه القرآن . 
و بذلك هو ذو الخلق العظيم - و ألله واسع علے - انتهى . 


رف 


o۲٦ | 


١ 


() ذيد من ظ (م) فى ظ : مجتنب (مم) سقط ما بين الرقين من ظ () فى 


ظ : فوسمع . 


o۲۹ 


نظم الدرر ( سوزة براءة A“ ) ۷٠:4‏ 
ولا قرر سبحانه بهذه الآبة تثنابههم فى التفتح فالعاجل : و ختمهتا 

بهذأ الختام المؤذن بالاتقام » اع ذلك بتخويقهم من مننانهتهم فعا حل 
بطرائف منهم ملتفتا إلى مقاع" الغيية للأنة أوقغ فى المي . فقال فقررا 
لخارتهم : ر الى باتهم € أى هؤلاء الاخابثك من أهل النقاق لإ نبا الذن 

ه من قلهم ) أى خزم العظيم الذنى فو" جدير بالحكث غه لعفل" با 
بقتضيه حَين غضوا رسلا ؛ ثم أبدل من ذلك قوله : لإ قوم توح ) أنى 





فى طول أغنارهم ز امتداذ آثارم و طت قرا زجم عدن التفتع 6 رهم 
و دارم » أملتكهم الطوفان : ل دق من عضاهم إنسان ؛ [ و عظف عل 
قوم القبلة فقال-“] : 9 غاد ) أى فى قوة أبدانهج و عظم شأنهم و تق أاتهخ 
٠‏ وننانهم و يخم فى عظع سلطانهم » أغلكهم بالرح الصرضير : م يق 
من كفز منهم بشتر الإا وذ 2 € أى فى تمكتهم قن بلاد الحجر عرضها 
وطولها. جا ها د هما » أظكوا بالرجفة" لم بق من الكفار منهج ديار 
لإ قوم ابرعم € أى فى ملك جع الأارض بظوها و النرض + ساب الله 
فنهم الملك بعد شديد الحلك 3 و افحت مدنن ) أى ف خخ الاةوال 
قدمهع الله بالتكال* لاو الم تقكنت” € أى فى إعراضهم غن صيانة أعرأضهم 
ف اتباع لذائذ أغراضهم : ار فم فعلهج بعد اسف عبوم اتقراضهع . 


١‏ ؤمد الآمال إلى أخذها من حرام و خلال ؛ نقص" المتزان و المكيال" 


() ف ظ : فلما (م) سقط من ظل (م) ف ظ : ليعلم (؛) زيد من ظ (ه) فى ل : 
بالرجفت () منظ ‏ و فى الأصل : ميم (ب-) من ظ , و فى الأضل ؛ المكيال 
و اليزان (م) زيد ى ظ : ولا حصل لداءن قوم . 

(ı۳٥) 0°‏ و لما 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) a‏ 
ولا كان كانه قبل : ما ننأم ؟ قال : لإ اتتھم رسلهم € أى أنى كل 
أمة منهم رسوا لإ بالينت > أى بالمعجزات الواضحات جدا ببب 
أنهم ارتكوا من القباح ا ارت دمارم (فا) أى قنسبب عن 
ذلك أنه ما لإ كان الله € أى مع ماله ممن eI‏ 
١‏ لبظلهم 4 أى لآن يفعل بهم فى الإهلاك قبل الإنذار و إنارة البينات ه 
فمل 'من تعدونه' فيا بكم ظالماء و لكنه أرسل إليهم الرسل فكدبوا 
ما اتوم به من البينات » فصار العالم يحالم إذا سمع بهلا كهم و بز الحم 
يقول: ما ظللهم الله ( و لكن كانوا ) أى دابما فى طول أعما رمم 
( اقسهم ) أى لاغرما ( بظلون ) أى يفعل ما يبب ملا كا | 
فان لم ترجعوا أنتم تحن نحذرك مثل عذابهم » و لعله خص هؤلاء بالذ کر ٠١‏ 
من بين بقية " الآمم لما عند العرب من اخبارثم و قرب ديارثم من ديارثم 
مع أنهم كانوا أكثر الآمم عدداء , أنياومم ' أعظم الآنياء- نه على 
ذلك أبو حيان . و لعله قدم أصحاب مدن على قوم لوط وهم بعدثم فى 
الزمان لآن هذا فى شأن من وصفوا بأنهم لم يحدوا ما يحميهم ما ثم فيه من 
العذاب بمشاهدة النى صلى الله عليه و سلم من ملجاً أو مغارات أ و مدخل ٠١‏ 
كا أن من قبل المؤتفكات جعهم هذا الوصف» ققوم نوم عليه السلام 
لم يمنمهم لما آتام الماء معقل منيع ولا جبل رفيع مع أنه يقال: إنهم 
م الذن ينوا الآهرامات. منها ماهو بالحجارة ليمنعهم من الحادث الذى ‏ _ 
(-:) من ظء وفى الأصل : ما يعدونه (م) فى ظ : زواهم (م) من ظء و ف 


الأصل : بعيد ‏ كذا (۽) من البحر الحيط ٠‏ | وبء و فى الأصل : انبيائهم » و فى 
ظ : ابناؤهم ب كذا . 


61١ 


نظم الدرر ( سورة براءة ه: .لاو ۷١‏ ) ج -م8 

هددوا به إن كان ماء, و منها ماهو بالطوب التى لتحميهم منه إن كان 

اراء و عاد' لما أنتهم الريح بادروا إلى البيوت فقلعت الآبواب و صرعتهم 

فى أجواف دوتهم, و م يغنهم ما كانوا نورت من الصانع المتقنة" 

بها و«القصور المشيدة| والحصون الممنعة, "و حال تمود معروف فى توسعهم 
۳ فى اليوت جبالا و سهولا فا منعتهم" من الصيحة التى أعقبت الرجفة, وقوم 








إبراهي عليه السلام بنوا الصرح ؛ ارتفاعه خمسة آلاف ذراع أو فر خان 
لبتوصل به مرود - [ کا -' ] زعم - إلى السماء فأتى الله بنيانهم من القواعد . 
القت الرح رأسه فى البحر وخر" عليهم الباق و مم تحته » و أتامم العذاب 
من حسث لا شعرون ) .و أعحاب مدبن لما أتاهم المذاب فأخذتهم 
٠‏ الرجفة لم تغن عنهم مدبتتهم » و إن كانوا هم أصحاب اليك فانهم لما 
| الأرض خقرجوا منها هاربين » لجمعتهم الظلة بنسم بارد خيلته إليهم و ليست 
قوم لوط اهم اأص يته , لم .شعروا ی قلت مداثنهم تعد أن 
٥‏ رفعت إلى عنان السماء؛ و اتبعت حجارة الكريت تضطرم :ارا ء و لعله 
خص قوم لوط بالذكر من بين من ليس له هذا الوصف لان العرب 
كانوا رون على مواضع مدائنهم و يشاهدونها. و عر عنهم امو تفكات 
لان المصص للنافمين الذن" مبى آرم على الكذب وصرف الامور 
() ى ظ : عادا (م) ى ظ : المتقفلة ‏ كذا (م_م) سقظ ما بين الرهن من ظه 
)٤(‏ زيد لاستقامة العبارة (ه) فى ظ: خر ج () فى ظ : بقوم (ب) ى ظ : الذى . 


of‏ ن 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-8 





عن ظواهرها و تقلبها عن وجوهها' , فالمتى أن أولتك لا قلبوا فعل 

اللكاح عن وجهه عوقبوا بقلب مدائتهم, فهؤلاء جديرون ثل هذه العقوية 

لقلب القول عن وجهه . و مادة ” إفك “ بكل ترتيب" دور على القلب , 

فاذا كافأت الرجل فكأنك قلبت فعله فرددته إليه و صرفه عنك. 

أف الدابة شبه بالإناء اقلوب , و الكذب صرف الكلام عن وجهه 
فهو إفك لذلك - ء الله اع . 

و لما بين سبحانه أن المنافقين بعضهم من بعض و ما توعدم به و ما 
استتبعه من تهديدمم باهلاك من شابهوه » و ختم بما سیب هلا كهم من 
إصرارثم و عدم اعتبارم» عطف بيان حال المؤمنين ترغببا فى التوبه طمعا 
فى مثل حالم فقال: لإ و المؤمنون و المؤمنت ) أى بما جام عن ربهم ٠١‏ 
(١‏ بعضهم اوليآء £ ول بقل : من؟ » كا قال فى المافقين : من ( بعض ) 
دلالة على أن أحدا منهم لم يقلد أحدا فى أصل الإيمان و لا رافقه بحم 
ال موى . بل كلهم مصوبون" بالذات و بالقصد الأول إلى اتباع رسول الله 
صلل اله ا الدليل القطعى على حسب فهم كل أحد" منهم » فذلك 
دليل على صمة إعانهم و رسوخهم فى تسليمهم وإذعانهم ؛ ثم بين ولايتهم 
أنهم يد واحدة على من سوام كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سار الجسد بالخى و السهر فقال : إزيامرون) أى كلهم علْ وجه التعاضد 
و التناصر ل بالمعروف ) و هو كل ماعرفه الشرع و أجازه لو ينهون € 
(ج) مقط مارت الرقين من ظ )١‏ من ظ »و فى الأصل : تركيب (م) من 
ظ » وف الأصل : لا (۽) سقط منظ (ه) ىظ : مصونون () فىظ : واحد. 

cf 


6 


1 


رف 


نظم الدرر ( سورة براءة A“ (Va:‏ 
[ أى - '] كذلك ( عن المنكر ) لا يحابون e‏ 
ظ ولا ذكر الدليل القطعى على سحة الإيمان, أتبعه أفضل العبادات 
فقال: لإ و يقيمون الصلواة € أى يوجدوتها" على صفة تقتضى قامها 
بجع أر كانها و شروطها و حدودها مراقة لرنهم واستعانة بذلك على 
ه جيع ما نوبهم ( ويؤتون الركوة 4 أى مواساة منهم لفقرائهم صلة 
للخلائق بعد خدمة الخالق . و ذلك مواز لقوله فى المنافقين ”و بية.ضون 
ايديهم “ ولا خصن أمهات الددن, عم يانا لآنهم لاينسون الله طرفة 
عين بل يذكروته فى كل حال بقوله: لإ و يطبعون الله € أى الماك 
الأعظم الذى لا ملك سواه 0 د 0 إثارة إلى حسن سير تهم 
٠‏ و جيل عثر نهم ٠‏ 
) ولاذكر كاه أفعالهم » أتبعه حسن ماهم فقال e‏ 
۸ أ المظاء الشأن لإ سيرحهم الت * ) / أى المستجمع لصفات الكال بوعد 
لا خلف فه» وهذا مع الجلة قله موا لقوله فى المافقين ” نسوا الله 
فنيهم “ و هو إشارة إلى أن الطريق وعر و الام شديد" عسرء 
٠6‏ فالسار مضطر إلى الرحمةء وهى العاملة بحد ااغفران بالا كرام , لا قدرة 
له على فطع مفاوز الطزيق إلا بهاء ولا وصول له أصلا من غير سيها . 
و لابن أن حال المؤمنين مى على الموالاة ؛وكانت الموالاة* 
فقيرة إلى الإعانة قال : لإ ان ا أى الذى له الإحاطة: الكاملة 
() زيد من ظ (م) فى ظ : توجدونها (م) سقط من ظ (4- ۽) سقط ما بين 


الرقين من ل 9 
otf‏ )0 عزيز 


نظم الدرر ( الجره العاشر ) NTE ٠‏ 


حزبه و أن ينيله من رات الرحمة ما بريد من غير أن بقدر أحد على 
أن يحول ببنه و بين شىء من ذلك لإ س مه ) أى فلا ,قدر أحد على 
نقض ما که و حل ما يبرمه, و فى ذلك إشارة إلى ان المؤمنين لابزالون 
منصو رين OTE‏ عل هذه املال ممن الموالاة 
وما معها من حيد الخصال . ظ 
ولا خم اله فف ٠‏ العزة و المكة المناسب لافساحها بالموالاة 
ا م ولك مدا بالرحة إجمالا , أتبعها بما هو 
95 الاما بها يأنا للرحة و تفصيلا ها رغيبا للؤمنين بالإنعام عليهم 
بكل ما راما المخافقون بفاقهم فى الخحيأة الدنياء و زادم بأنه دام » ۱۰ 
و أخير أن ذلك هو الفوز لا غيره فقال : اوعد الله ) أى الصادق الو عد 
الذى له الكال كله (.المؤمنين والمۇمنت ‡ أى الواعنين فى التصديق 
یکل ما أثاثم به الرسول صلى الله عليه وسلم لإ جلت تجری من تمتها الاتهر) 
أى فهى لا تزال؟ خضرة ذات بهجة نضرة ؛ و لاء كان النعم لا يكل 
إلا بالدوام » قال : : اخلد. ن فيها € و لما كانت الجنان لا تروق إلا بالمنازل 
و الدور الفسيحة و الحازل قال : لإ و شكن طيبة ) و لا کان عض 
الجنان أعل من بعض , ركان أعلاما [ما - "] شرف بوصف العندية 
٠‏ المؤذن بالقرب مع ناته ما يؤكد معنى الدوام. قال : فى جنت عدن. 4 
أى إقامة دائمة وهناء وسحة جم وطبب مقر و موطن ومنبت ۽ 


Oo 


کے 
Oo‏ 


س ب س 
() من ظ » وق الأصصل : : رات = كذا (م) زيد بعده فی اللأصل :ى ولم تكن 
اك ) ربد من ظ . 


مم 





ظم الدرر ( سورة برأءة )۷٤ - ۷ : ٩‏ 0 ج-<م 
وذلك ل قال فى حق أضدادم ”عذاب مقيم “ وما أنسب ذكر هذه 
الجنة فى ساق التعبير بالوصف الموذن بالرسوخ فانه ورد فى الحديث أنها 
خاصة بانسين و الصديقين م الشهداء . و لما كان ذلك لا يصفو' عن 
الكدر مع تجو يز نوع من الغضب قال [ مبتدئا إشارة إلى أنهى التعظم -" ] : 
( ورضوان ) أى رضى لا ببلغه وصف واصف [ بما تشير إله صغة 
المااغة و لو كان على أدنى الوجوه عا أفاده التنوهن ‏ " ] لإ من الله ) 
أى الذى لا أعظم منه [ عندم - -* ] اکر € أى مطلما , فهو أ كبر 
من ذلك كله لان رضاه سبب كل" فوزء. و لا بقع السرور الذى 
هو أعظم انعم زلا رضى السيدء ا كان القلل منه أكير فا ظنك 
الكثر- ']. ٠‏ 

ولا حم ذاك عل أحسن مقابلة ا ا قال بصفه 
زيادة فى الترغيب فيه : لإ ذلك 4 أى الام العالى الرتبة لإ هو € آى ٠‏ 
خاصة لا غيره ل( الفوز العظى ع ) أى الذى يستصغر دونه كل شىء من 


۰ أ الدنا و اللأخرةء م فى کون ذلك ۾ عدا ا أتصف لجل ما اتف 


به ترغيب فى الجهاد المأمور به بعدها لكونه من أفراد الام بالمعروف 
و النهى عن المكر و الداعى الاعظم إلى الموالاة ٠‏ 
ولا يتت موالاة المؤمنين و مقاطءتهم للنافقين و الكافرين »و كان ٠‏ 


ما مضى من الترغيب و الترهيب كافيا فى: الإنابةء و كان من لم يرجح 





(,) من ل . وف الأصل : لابضعف (م) ز يد من ظ (م) فى ظ :عن . 
0٦‏ بذلك 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-م 





عل المكاثرة فيهما ٠‏ أعاد الضمير. عليهما 'عايدل' على الانواع الكثيرة 
فقال : نزولا تفقوا ) أى ينفقون ما وجب عليهم من هذه ا 
الى جمعوها من هذين النوعين يجتبعين أو منفردين > ولو ی لاوم أن 
اجتماعها شرط للترهيب" » و إنما أعاد الضمير عليها من غير ذكر من ؛ 
وهى مرادة - لزید الترغب ف الإنفاق. و الترهيب من ترک . و يحوز ه 
أن يعود / الضمير إلى الفضة لآن الذم على كنزها . و الحاجة إلبها لكثرتها 44١/‏ 
أفل ٠‏ فالذم على کار الذهب من باب الآولى لآنه أعل منها و أعر 
خلاف الذم على كنز الذهب ؛ وقال الحرالى فى آل عمران : فأوقع 
الإتفاق عليهها” و لم يخصه من حيث لم يكن, و لا“ ينفقون منهما ”* کا 
قال فى المواشى ” خذ من امواهم “ لان هذين الجوهرين خواتم ينال . 
بها أهل الدنيا منافعهم وقد صرف عنهم الاتفاع بها فلم يكن لوجودهما 
فائدة إلا بانفاتهما انها صنما هذه الآمة . فكارت#ى كسرهما باذهابههما 
- اتهى . لإ فى سيل ات ل ) أى الوجه الذى آم "الماك الع * 
اتفاقها فيه لإ فبشرمم ) أى تقول فهم بسبب ذلك تهكا بهم + بشرم 
(١‏ بعذاب الم © € غوضا عا أرادوا بها من السرور بانيجاح المقاصد < lo‏ 

ولا كان السياق دالا دلالة واضحة على أن" هذا العذاب يحصل لهم 
ويقع بهمء فنصب بذلك قوله : (١‏ يوم يحمى 2 أى يحصل الإحاء . 
وهو الإبقاد اشديد لإ عليها ) أى الاموال الى جمعوها لإ فى نار جهنم ) 
( ) سوق وى الأم : يدل زم سوط هوق الان یر 
الأصل : عليها )٤(‏ ى ظ :لم (ه) فى الأصل وظ : منها (+. + ) فى ظ : الله . 
() سقط من ظ . 5 


سے 
0 


10 


ر 


نظم الدرر ) سورة راء AC (I0:‏ 


أى ١‏ الى لابقاربها' نارك . و تلق داخلها بالتجهم و العبوسة كم كان يلق 


بذلك الفقراء وغيرجم من أهل الله لاسا من منعه ما يحب له من النفقة 
ار تكوى بها ) أى بهذه الاموال از جاههم ) الى ھی أشرف أعضائهم 
لآنها جمع الوجوه و الرؤس و موضع الجاه الذى يجمع المال لا جله لتعبيسهم" 
ها فى وجوه الفقراء الإو جنوبهم) التى وون“ للثها بالمآ كل" المشتهاة 
والمشارب المستلذة و لازورارم بها عن الفقراء لإ و ظهورثم د ) الى 
ونه" لتقويتها و تحميلها بالملابس و تجليتها و لتوليتهم" إياها إذا اجتمعوا 
مع الفقراء فى مكان . تم يقال م : لإ هذا ماكنزتم » و أشار إلى 
الحامل على المح المافى للعقل* بقوله: لإ لانفسكم € أى لتنافموا به 
و تلنذوا' فلل تنفقوه فيا أم الله لإ فذوقوا ما 4 أى وبال و عذاب 
ا كنم تكيزونه ) أى بددون١١‏ جمعه على سبل الاستمرار 
حريصين عليهء و أشار بفعل الكون إلى أنهم مجبولون على ذلك؛ 
روى البخارى فى التفسير عن زبد بن وهب قال : مررت عل أنى ذر 
رضى الله عنه بالريذة [ قلت : ما أنزلك بهذه الأرض -"' ] قال : کا 
بالشام فقرات 1 والذين يكنزون الذهب و الفضة “ - الآ . قال 





(,) سقط من ظ () فى ظ : لاتقار بها (م) من ظ » و فى الأعمل : لتعبيتهم » 


وزيدت الواو تبله ف الأصلء ولم تكن قى ظ لخذنناها (؛) من ظ , وى 
الأصل : جرواه -كذا (ه) فظ : بالكل (+) منظ > و فى الأصل : تحوو نه. 
(ي) من ظ ؛ وى الأصل : تسويتهم (م) من ظ , و فى الأصل: للفعل () فى 
ظ : تلذذوا (. )١‏ زبد من ظا( ,) ى ظ : مجدون (0) زيد من الصحيح . 
)۱١۲( 3‏ ععاويه 


اظم الدرر ٠‏ ( الجزء العاشر ) NE‏ 
معاوية : ما هذه فبناء ما هذه إلا فى أهل الكتاى ! قلت : إنها لفينا و فهم؛ ٠‏ 
وروی عن ان عر رطى الله عنهما أنه قال: هذا قبل أن تيزل الركاة, 
فليا ألت جعلها الله طهر( للا فوال, عى فا أعطى صاحه تارعت 
عليه فيه فليس يكنز . ظ ظ ظ 
ولا نقدم كثير ما ينبنى على التارع : لقيو رق برطو 

و الأشهر ؛ إكام [ عهد - '] من له مدة إلى مدثه و الزكاة و الجزية , 
و خم ذلك بالكنز الذى" لا يطلق شرعا إلا على مالم تؤد زكاته 
و كان هشركو العرب - الذين تقدم الام بالراءة منهم 'و التأذن" بهذي 
الذبات يوم الج الا كير فهم - فد أحدئوا فى الاشهر - بالنبىء الذى 
أمروا أن؛ نادوا فى الحج بابطاله - ما غير السنين* عن موضوعها الذىة . 
وضعها الله عليه » فضاهوا به فعل أهل الكتاب بالثذين بتحليل 0 
و نحرعهم کا ضاهى أوثك قول أهل الشرك فى البنوة و الآابرة, قال 
ا : لإ ان عدة الشهور م أى متهى غ o‏ 
أى فى حم و و عم الذى خلق الزمان وحده وهو الإله وحده فلا أ 
لاحد معه (اثنا 'عشر شهرا) أى لازيادة عليها و لا تنيير لها کا تفعلونه هو 

ف الشمىء رف كب الله ) أى كلام الملك الط e‏ قدرة ظ 
وعلياء و حكمه ' الذى هو جمع الهدى» فهو الحقق أن بكب 
() ذيد منظ (,) فى ظ : : الى (م) زيد ی ظ :)ى ظ : ن 


٠‏ وف الأمل : : السات () من ظ , وفى الأصل : : الى (ب) فق ظ : : ئی (۸) من 
ظ. وف الأصل : کل (و) ى ظ : حكة. | 


44۹ 


نظم الدرر ( سورة راءة ٩‏ :۳۹و ۴۷ ) A7‏ 





و ليست الشهور ثلاثة عشر و لا أكثر ا كان قعل من آم نكم بالعراءة 
منهم كاين ا > أى كان ذلك و ثبت بوم 
لإخلق' السموؤت والارض أى اللذين' ' نشأ عنهما الزمان . و الممنى أن 
الحم بذلك كان قبل أن يخلق" الزمان مها 4 أى الشهور لإ اربعة حرم7) 
6 أى بأعياتها لا مجرد المدد لإ ذلك ) [ أى -؟] الام العظم د المحم 
r‏ | العالى الرتبة | فى الإتقان خاصه الدين اله عم 2 ا الذى لا عوج فيه 
و لا مدخل للعاد > و إنماهو تقدير الله تعالى للقمر ؛ روى البخارى عن أنى 
كرة رضى الله عنه عن النى صل الله عله وسل قال - يدنى فى حجة الوداع . : 
ان الزمان قد استدار كهنئته بوم خاق الله" السهاوات و الأرض › السنه 
امنا" عشر شهرا › منها أربعة حرم : ثلاث متوالنات : ذو القعدة و ذو الحجه 


° 
۰ 


والڪرم » ورجب ءضر الذى بين جماذى و شعبان٠‏ و ل بين الاس سبب عنه 
قوله : لإ فلا تظليوا فبهن © أى الاشهر الحرم لإ انفسكم ) أ تت 
إنساء بعضها و تحريى غيره مكانه لنوافقوا العدد ‏ لا العين ‏ اللازم عنه 
إخلال كل متها بابقاع الظل فيه و تحريم كل من غيرها » قال قتادة" : العمل 
الصال و الفأسد فها أعظم منه فى غيرها و إن كان ذلك فى نفسه عظما 
فان الله تعالى لظم من أعسه ما شاء ؛ و قال أبو ححان* ما حاصله : ف 
العرب تعيد* الضمير على جمع الكرة كالواحدة المؤثة فلذا قال ” منها 
(,) زيد ى ل : الله () ف ظ : الذى (م) ى ظ : يتخاق (۽) يد من ظ . 
(ه) ةط من الصحيح - التفسير (+) من الصحيح › ,وف الأصل و ظ :الى . 


/ ا راجع لباب التأويل م | ۷٤‏ (ع) راحم البخر الط ا )0 اس 
Sul‏ : عيد . 


کے 


6 


+ أر رمه 


م 


ظم الدرر ( الجرء العاشر ) ج -م8 





ربة “ أى من الشهور؛ وعلى جع ال[ لا بعل -" ] نون جمع 

المؤنك فلذا قال 7 فلا تظلوا فين “ أى فى الأربعة ٠ ٠»‏ 
ولا كان إنساؤمم إما هو لتحل لحم المقائلة على زعهم قال : 

زو قاتلوا المشركين كاف € أى كلم ف ذلك سواء فى الاثتلااف واجاع 


الكلمة ( كا يقاتلونم كافة ط) أى كلهم ق ذلك سواء» وذلك الحم ه 


فى جميع السنة, لا أنهام عن تتام فى شهر منهاء اتم لا تحتاجون إلى 
تخیر حكمى فيها اقتال و لاغيره إن اتقيتم الله , فلا تخافو م و إن زادت 
جموعهم و تضاعفت قوامم لآن الله يكون؟ مع ل واعلموآ ان الله ) أى 
الذى له جميع العظمة معجم. هكذا كان الاصل و لكنه أظهر الوصف 


تبليقا للحم به و تعبا فقال: رمع المتقين ٠‏ أى جميعهم » و م الذين . 


تون تقوامم على ماشرعه لحم » لاعلى النسىء و نحوه* , و من كان الله 
معه نصر لا محالة . 

ظ ولما فهم من هذا إبطال الى ء لأ فل أمل الجاملية فلا تقوى 
فه » کان كأنه قيل : : أفا ف النيء تقوى فان" سيه إنما هو الخوف 
من انتهاك حرمه الله بالقتال فى الشهر الذى حرمه ؟ و ذلك أنهم كانوا 


10 


أحواب غارات و حروب. وكانوا يحترمون الاشهر الحرم عن. اقتال ش 
حى لو رأى الأنسان قاتل سه لامانع منه لم يعرض له ٠‏ فكان إذاجاء ‏ 
الشهر الجرام وم حاربون شق علهم" ترکه » و کان شق علهم ترك 


الكل ERE‏ ال 
)١(‏ من ظ » و ق الأضل : الشهر (,) ز يد فن ظ (م) سقط من ل (:) فى 


خل اا ) ف ل : انه («) ى ظ : إبنه » و راجع روح العأنى م | م.م . 


£o\ 


نظم الدرر ( سورة راء a ) ۴۷ : ٩‏ 





ذلك لات أشهر متوالة لجعلوا النىء لذلك؛ فقبل تصر عا" مما أفهمه 

ما مضى : ليس فيه شىء من ذلك : ل انما الننىء € أى تأخير الشهر 

[ إل شھر -" ] آخر على أنه مصدر نأ نسيئا - إذا آخره » أو هو اسم 

مفعول » أى" الشهر الذى تؤخر العرب حرمته من الأشهر الحرم عن 

ه وقتها ( زيادة فى الكفر ) أى لانه على خلاف ما شرعه اله » و قمه 
ستر تحرسم ما أظهر الله رمه . 

ولا بين ما فى النسىء من اغ ر أنهم وقعوا على ضد مرادمم 

فانهم کانوا لو قاتلوا فى الشهر الحرام قاتلوا وهم معتقدون الحرمة خائفون . 

عاقبتها فكانوا [ غير -"] خارجين عن دائرة الثقوى بالكلية ء فاذا م بتحليله 

٠‏ قد صاروا" خارجين عن دائرتها بمراحل لارتكابهم فيه كل عظيمة 

مح الأمن لاعتقاد الحل بتحليل ذلك الذى اعتقدوه رباء فكان يقول : 

إتى لا أجاب" و لا أعاب , و إنه لامد لقضائى » و إفى حالتة الحرم 

و حرمت صفرا - إلى غير ذلك من الكلام الذى لا يلق إلا بالإله؛ وذلك 

معنى قوله تعالى يانا ما قبله : ( يضل به ) أى بهذا التأخير الذى هو 

- النسىء لإ الذن كفروا € أى يحصل لهم بذلك ضلال عما شرعه الله‎ ٠ 

(,) فى ظ : تصر كذا (۲) زيد منظ (م) سقط من ظ (4) ريدت الواو 

بعده ى. الأصل ول غذفناها لاستقامة العبارة (ه) زيد بعده فى الأصل : غير » 

وم تكن الزيادة فى ظط لخذفناها (ب) زيد بعده فى‌الأصل : دائرة e‏ 


ظ ول نكن الزيادة فى ظ غذنناها (ب) فى ظ : لا أجاب , وق يعض الراج: 
لاأغاب (ى) ی ظ : : احللت . ' ض 





tor‏ 0 هذا 


نظم الدرر زا العاشر ) ... -8 
هذا على قراءة الماعة و المعى على قراءة حمزة و الكساق و حفص - 
البناء للفعول : بضلهم مضل من قبل الله : و على قراءة يعقوب - بالضم : 
يضلهم الله ؛ ثم ين ضلالهم | بقوله : لإ يحلونه € أى ذلك الشهر : 


و عبر عن الحول بلفظ دور على معى السعة إشارة إلى أنهم | شعلونه ) 


ولول يضطرم إلى ذلك جدب سه و وان د التشهى . ظ 


ظ أنهم كل نة فعلون ذلك من غير ' إجلال لنة' من ن السنين» و هذا 


الفعل سخ متهم مع م أنهم يحعلون النسخ من , معنب الدين لإا لواطوا) 
أى يوافقوا لإ عدة ما حرم الته € أى المحبط بالجلال و الإكرام فى ثون 


الأشهر الحرم أربعة لإ فيحلوا 4 أى فيتسببٍ عن هذا الفعل أن يحلوا ٠‏ 


لإ ما حرم الله" ) أى الملك الاعظم منها كلهاء فلا يدع لمم هذا القعل 


شهرا إلا انتهكوا حرمته فأرادوا بذلك عدم اتتهاك الحرمة فاذا ثم لم يدعوا 


حرمة إلا انتهكوها .فا أبعده من ضلال 1 
ولا انهتكت" بهذا اسان قباحة فعلهم › 3 وکا -"] قل : إن 


هذا لعجب ! ما حلهم على على ذلك ؟ فقيل : ([ زن ) أى زن مزن › 
وقرئى شأذا باستاد القعل إلى الله لإ لحم سوه اعمالهم * ) أى حى رأوا. 


O 


اا غا لت ان فضلوا ولح يهتدوا, فعل الله بهم ذلك لاع من 
طبعهم على الكفر فل هدم ( واه ) أى الذى له صفات الكال ٠‏ 
( لاهدی) ای يخاق المداية فى القلوب ١‏ القوم الكفرن" 5( آى 1 


اف : اخلال النة () فى الأصل و ظ EOE‏ 
() م ظ » وف الأصل : حا (ه) فى ظ : الظالين . 
fo‏ 


` © 


١ 


4۹۳ | 


نم الدرر ١‏ سورة براءة ۳١ : ٩‏ ) ج -م8 


أى الذين طعهم عن" الكفر RESA‏ 


قال ق اموس : الاسم ا [ عحی _ ' 1 ز جره واه 





و أخزهء قال :و 0 كانت تؤخره العرب فى الجاهلية فنهى الله عز و جل 
دعو نال ا الأاقر اق انهاه لعو الور افقو اق عدو O‏ 
ه ان فارس ق ای سک كات الله ار 
عن هی م رجل مر كنانة فيقول: أنا الذى لا رد لى قضاء! 
فمولون' : أنسئنا ا حرمة الحرم و اجعاها فى صفر - 
اتهى ١ء‏ مادة نأ تدور على التغريب*» و سبب فعلهم هذا أنهم كانوا 
رما أرادوا قتالا فى شه حرام فحلونه. و يحرمون مكانه شهرا من 
٠١‏ أشهر الحل و يوّخرون ذلك الشهر ؛ قال ابن فارس : و ذلك أنهم انوا 
بكرهون أن يتوالى عليهم ثلالة أشهر لا يغيرون فيها. لان معاشهم 
فى الغارة فيحل لهم الكنانى الحرم _ انتهى . و كان النسأة من بى فقي 
من كنانة . و كان أول من ا ذلك منهم القللس" و هو حذيفة بن 
عبد بن فق » و آخرم الذى قام عليه الإسلام أبو مامت جنادة بن عوف 
٥‏ ان ۰ ن قلع" ن عباد بن حذبفة إن عبد بن فعم ن عدى بن عاص بن 
ن الحارث بن مالك . كاذ ن خزعةء نسأ أربعين سنة . كانت 
(,) ی ظ ؛ عن (۳) زك مرش ظ (م) فی ل : فيقول » و راجع أ ايضا تأ ج 
العروس ‏ مأدة نأ (ع) ى ظ : التغر (ى) من ظ وسيرة 1 بن هشام ١‏ | » 
ول ال این کان )مو ل و السرة و وى ای : إمامة . 
(») من ظ و السيرة » وق الأصل : باع کذا. 


tof‏ أأعرب 


نظم الدرر ( الجزء الماشر ) ج -8 
٠‏ العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت إله"» خرم الاشهر الحرم 
الاربعة» فاذا أرادوا أن يحل منها شيا أحل الحرم فأحلوه, و حر 

مكأنه صقرا شر مره 'يواطتوا عدة الارعة الاشهر الحرم ادا 
الصدر قام فيهم فقال : الهم ! إنى [ قد" ] أحلات [ م" أ ن 


الصفر 'لاول 9 ناف لاخر للام المغيل 5 ك ذلك أهل البير 


و عن أبن عباس رضى الله عنهما أن ولف ا عرو ن الى . 
ا تبره كانت الى ب تفعله و اختلاف أسماء الشهود 

به حتى یو جب دور ان السنين فلا ”صادف؛ أسماء الشهور مسمياتها إلا اين 

عد الحين عسر قل من أن فه بما ينضح به قول النى صلى الله عليه و سل 


فى حجة الوداع كا مضى « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله . 
ألله تعالى ٠‏ فی قو له : EE‏ الأخر ا المعبل ا اذا أ ا 


و معام صفرا اتدأ اله دعده باحر م م صفر الى آخرها ٠‏ | فصي ين 


10 50 رقع الندىء فيه شهران » و قد کان ب شتی نغى أن 
کون بنهما شهر .أحدء لخر هذا الذى نی إلى العام المقيل : “قالنىة 
و آخرت الصفر الآخر عن عله إلى العام المقبل فاذا جاء العام المقبل" اتهى 





زف 


545 | 


تأخره » و إذا تھی رجع إلى عله و يكن أن تازل علىهذا قول أبعي 





(:) من ظ و البيرة »وى الأصل : عليه (م) ريد من السيرة (م) يد منغلا . 


(:) من ظ » وف الأصل: فلا تصارف (ہ) فی ظ : هنا( - +) سقط ما بين 


الرفن ٠‏ لد 


£00 
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ENT TT‏ ن الجرء اثالث منه فى شرح 


| الاستدارة 9 أن بدء ذلك _ و الله أعل أن أأعرب كانت ڪرم الشهور 


الأربعة. وكان. هذا ما تمسكت به من ملة إإراهي عليه السلام » فربما احتاجوا 


إلى تحليل الحرم للحرب تكون ينهم , فيكرهون أن يستحلوه و يكرهون . 
تاخير' حربهم فيؤخرون ريم الحرم إلى صفر فبحرمونه و يستحلون 


الحرم و هذا هو اانسوء الذى قال الله ” انما النسوء “- الآبةِ » وكان ذلك 


فى کنات . : حم الذن كانوا ينسأون الشهور على العرب » و الضىء هو التأخير ء 
فكانوا شون بذلك زمانا يحرمون صفرا ء ثم ريدون بذاك الحرم 
و يقولون : هو أحد الصفرن » و قد تأول بعض الناس قول النى صلى الله 
عليه و سلم ٠‏ لاصفرء على هذاء ثم يحتاجون أيضا إلى تأخير صفر إلى 
الشهر الذى بعده كاجتهم' إلى تأخير الحرم فيؤخرون تحرعه إلى ريع ؛ 
م بمكثون بذاك ما شاء الله تم يحتاجون إلى مثله ثم كذلك» فكذلك 
يتدافعم شهر" بعد شهر حى استدار التحربم على السنة كلها . هام الإسلام 


وقد رجع الحرم إلى موضعه الذى وضعه الله [ به-*] » وذاك بعد 


دهر طويل » فذلك قول النى صلى الله عليه و سلم ٠‏ إن الزمان قد استدار 


هيه“ يوم خلق الله السماوات و الأرض» مول : رجعت الآاشهر 
الحرم إلى مواضعها ٠‏ بطل الشسىء ؛ و قد زعم بعض ااناس آم كانوا 


٠‏ (0) من غريب المديث ‏ | ۸٠ء‏ وف الأصل و ظ :تأخيرهم (,) م ظ 
و الغريب »و فى الآصل : لاجتهم (م) من الغريب » وى الال وغ 


)دد من ظ و الغريب (ه) من ظ و الغريب », وف الأصل : يته ... 


)1١1:( £0٦‏ ستحدلون 


نظم الدرر ) الجزء العاشر ) 2 م 





يستحلون الحرم عاماء فاذا كان من قابل ردوه إلى تحريه » قال أبو عبد : 
٠‏ الأول أحب إلى لقول النى صل الله عليه و سل ٠‏ إن الزمان قد استدارء 
وليس فى التفسير الا خير استدارة . و عل هذا التفسير الذى فسرتاه 
قد کون قوله ” يحلونه عاما و يحرمونه عاما “ مصدقا له للآنهم إذا حرموا 
العام الحرم و فى قابل صفرا ثم احتاجوا بعد ذلك إلى تحليل صقر أيضا 
ار الذي مده :ها 01 قفتي اضر انا 
ويحرمونه عاما “ و قال أبو حيار ف النهر ما حاصله : كانت العرب 
لاعيش. لا كيرها إلا من الغارات » فيشق عليهم توالى الاشهر الحرم . 
وکان' بنو فقے أهل دن وتمسك شرع إراهم عليه السلام » فاتدب 


منهم القلس" و هو حذيفة بن عبيد بن فق » فنسأ” الشهور للعرب > . 


ثم خلفه على ذلك ابنه عباد ثم خلفه ابنه قلع ثم خلفه ابته أمية ثم خلفه 
انه عوف ثم ابنه جنادة بن عوف و عليه قام الإسلام »انوا إذا فرغو 
من حجهم جاء إله من شاء منهم يجتمعين فقالوا : أنسئنا شهراء قحل 
7 : 3 ,لمن حرمة صقر واو عدة ا الأربعة و 


١6 


ريعا الآول - ء هكذا سار الشهرر » فيسقط على هذا حم المجرم الذى _ 


حلل هم » و بجىء السنة من ثلاثة عشر شهرا أولها الحرم الذى هو ف 
الحقيقة صفر 4 و قال البغوى : قال مجاهد : كانوا يحجون فى كل شهر عامين». 





(و)ىظ :كانت (م) منظ و النهر- راج البحر الحيط لمتكت الأسل : 
الفلدش (م) من ظ و النهر »وف الأصل : نأ . 
oV‏ 
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جوا فى ذى الحجة عامين و حجوا فى الحرم عامين ثم حجوا فى صفر ٠‏ 


عامين وكذاك فى الشهورء فوافقت حجة أنىبكر السنة الثانة من ذى القعدةء 


2 حج الى صلالله عليه و سل ؟ فى العام المقبل حجة الوداع ٠‏ فوافقق حجه 
'شهر الج المشروع ء هو ذو الحجة؛ و قال | عبد الرزاق" فى تفسيره: 


0 أخمرنا معمر عن ابن" أنى نحم عن مجاهد فى قوله ” انما النسىء زيادة فى 


الكفر “ قال : فرض الله الحج فى ذى الحجة , فكان المشركون يسمون 
الأشهر : ذو“ أخجة و الحرم و صفر و نسم و وتم و جمادى و جمادى 
و رجب و شعبان و رمضان و شوال" وذا الفعدة و ذا اليثم بود 
وه مرة أخرى كم يسكتون عن الحرم 3 بذ كرونه , فيسموله - 


١‏ أحسبه قال - الحرم * صقر > “م سسمون رجب بحمادى الاخرة , ثم يمون 


2 


بار رم‌ضان» م رهضان شوالا' . ثم سمون ذا القعدة شوالا , 
ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة. "ثم يسمون الحرم ذا الحجة ثم يحجون 
فهء و امه عندم ذو الحجة ل ل فكانوا يحجون 
عامين فى كل شهر حتى وافق حجة أنى بكر الآخر“ من العمامين فى 


واحن a‏ ر سل حجته الى حج » قوافق 


(-و)من ظ و معالم التعريل - راجع TT‏ ° 
أاشهر () وحديثه هذا قد ساقه الظبرى بهذا الطريق ى”فسيره حول آية النمى ء 


سير من‌الاختلاف (م) سقط منظ (4) من ااطبرى» وف الأصل : ذا¿ وىظ : 


ذى (ه) ف تفر ااطبرى : ضفو (+) من الطبرى , وى الأصل و ظ: شؤال . 

() اعبارة من هنا إلى « فو افق ذلك ذا الحجة » ساقطة من ظ (م-ى) فى تفسير ٠‏ 

الطرى : ثل هذه القصة () من تفسير الطبرى» وف الآصل و ظ : الآخرة . 
م5 ) ) ذلك 


نظم الدرر ( الجرء العاشر ) | م 
ذلك ذا الحجة » فلذلك يقول النى صل الله عليه ءل فى خطبته ٠‏ إن 
الزمان قد استدار كهيئته بوم خلق اله" الساوات و اللارض» . و قال 
ان | ححاق فى السيرة : سألت ابن أنى جح عن قول رول الله صل الله 
عله و سل فقال : كانت ر بدخلون فى كل سنة شهراء و إعا 
كانوا بوافقون" ذا الحجة كل ائنتى " عشرة أسنة مرة . فوفق الله عز و جل 
الات صلى الله عليه و سل فى حجته ألى حج ذا الحجة. ج فها 
فقال ر سول الله صلى الله عليه و سل : إن الزمان قد استدار كهيئته بو 

خلق الله الساوات و الارض, فقلت لابن أنى بح : فكيف عجة 
أنى بكر و عتاب بن أسيد ؟ فقال : عبى' ما كان الناس يحجون عليه , 


خم قال ابن أبى نجيح : كانوا يحجون فى الحجة * حم العام المقبل فى الحرم ١‏ 


ثم صف حتى؛ ببلنوا انی عشر شهرا ‏ اتهى . و قوله هذا يومم' أن 
فى حخ أنى بكر و عتاب رضى الله عنهما اختلالا 7م تقدم عن المهدوى 
و غيره" التصرح أنه كان فى ذى القعدة ‏ و فه نظرء لآن السنة الى 
حج فها أبو بكر رضى الله عنه تودى فيها بتحو م النبىء و غيره من 
أمور الجاهلة » فلاشك أنه لم يكن فى ذلك العام إناءء و لما مضى 


من الشهر" الذى حج فيه عشرة أشهر » و كان الحادى عشر وهو ذو 
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القعدة ساو النى صلى الله عليه و لم فى أواخره إلى الحج مواقا هلال 


() سقط منظ (م) منظ »و فى الأصل : يوافقوا (م) منظ » و فى الأصل : 
اتی () فى ظ : ثم (ه) فى ظ : اختلانا () ی ظ : غيرى (,) زيدت الوا 


بعد, فى الأصل » ولم تكن فى ظ هذفناما . 


£۹ 





ا 
0 


نظم الدرر ( سو رة براءة Ne ) ۳۷ :٩‏ 
ذى الحجة ‏ فليا وقف بعرفة أخير أن الزمان قد استدار » فمل قطما أن 
استدار ته کانت فی حجة ای بكر . و كذا فى سنة مان وهى السنة الى 
حج فيها عتاب بالمسلبين. و ذلك لان النى صلى الله عليه و سل ء أصحابه 
رضى الله عنهم لم يكونوا بعتيرون حساب أهل الجاهلية لا نسأتهم و لاغير 
نسأتهم » لته يلزم من القول بأنهم اعتبروا أمى الننأة أنهم اعتبروا ما هو 
قطان لقي ره TD‏ ب فد ادم الكل أن 
انی صلل الله عليه وسل ا أبا بكر رضى الله عنه إلى الحج فى أواخي ' 
ES‏ بعد-انقضاله من سنة تسع » و وافاه العرب فى ذى الحجة : 
الكفا و غرم , فوقع" إعلامهم ببراءة فى أيام الحج و أماكنه » فلو كان 
حصل فى سنة عتاب اختلال فى "ذى القعدة" [ بشىء - ؛ ] لكان ذو الحجة 
حساب الكفار و هو الحرم حساب الإسلام . فكان يتأخر بجىء الكفار 
الحج عن بجىء المسلمين , قبت بهذا أيضا أن حجه رضى الله عنه كان ف 
ذى الحجة. لخفظ الله أهل الإسلام من أن بقع فى حجهم اختلال فى 
سنة من السنين » و ما هئ بأول نعمة عليهم - و الله الموفق ؛ و قال الإمام 
أبو العباس أحمد بن أنى أحد المشهور بان القاص" من أ کار متقدمی أصداب 


الشافى رحه الله فى كتابه دلائل القلة فى باب معرفة عدد أيام الل 


فالسنة اثنا عشر شهرا بالأهلة . و رما كان الشهر ثلائين و رعا كان نسعا 


ورن 2 فبلغ السنة الحلالة ملائمائة و أربعة و خسون وما وماق 


(؛) من ظ وف الأصل : اخر (,) ف ظ : ووقم ( م -م) ف ظ : العدد . 


(:) زيد من ظل (٠)‏ مں ط و و فيات الأعيان ۹/١‏ »وف الأصل : القأضى 
)1١16( 3‏ ساعات 


نظم الدرر ( الجوء العاشر ج - ۸ 

ات وأربعة | أخماس ساعة » و قالت المند : السنة ثلاعالة و خړا / 4۹1 
ردي ارس دوس كدير ١‏ من أربعاثة جزء من 
ساعة » و ذلك من دخول الشمس برأس" الجل إلى أن تدخل فيه من 
قابل » ففضل ما بين السنة الحلالية و السنة الشمسية عشرة أيام و إحدى 
و عشرون ساعة ونا ساعة » فاذا زيدت علها هذه الساعات و الآيام 
استقام حسابه مع فوراك الشمس , وكانت العرب تزيده ف الجاهلة , 
وكان الذى أبدع هم ذلك رجل من كنات يقال له القلس » و ذلك 
أنه يجمع هذه الزيادة فاذا تمت شهرا زاده فى السنة و جعل تلك السنة 
لاله عشر شهرا ٠‏ وسماه؟ تسيا ء ويحج بهم تلك السنة فى الحرم » 
فانزل الله تعالى اا النبىء زادة فى الكفر “ فليا كانت السنة الى ۰ 
حج فيها رسول الله صلى الله عليه و سل حجة الوداع وافق الحج فى تلك 
السنة ذا الحجة ل أراد الله تعالى باثات ت الحج فى تلك السنة» نخطب 
انى صل الله عليه و سل فقال : أيها الناس ! ألا إن السنة قد استدارت 
كهرئتها بون ان أل السماوات و الأرض ”منها اربعة حرم ذلك الدن | 
) القے“۔ يعنى به الحساب القے › فا حرم رجب o‏ ا 
وذوالحجة: و الحرم » فسمى ذلك الحج الاقوم. و قال ااشاعر : 

وأبطل ذوالعرشن النسى وقلسا وفاز رسول اله بالحجالاقوم - اتتهى. 
i‏ القلش , 1 فتح اللام و تشديد الى » ٠‏ فالنسى فى البيت متروك الحمز 
() ی ظ : مس (م) فی ظ :راس (م) من ظ , وى الأصل :ا (6) أقحم 
فى الأصل : صلى أله عليه و سلم ٠‏ 


. © 
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لصح الوزن . و الاقوم منقول حركة الهمزة › و قوله : إن علة النسبىء 
التطبيق بين السنة الشمسية و القمرية' - فيه نظر . و ااظاهر أن علته ما ذكر 
فى السير من اضطرارم إلى القتال . و أمي الاستدارة فى كل من هذه 
الأقوال واضح الاستنارة . و ليس الراد بها مصادفة كل فصل من 
فصول السنه الموضعه من الجر و البرد . و مصادفة اسم كل شهر لمسماه 
سه اغا حك کی .رمعا بن و الى كلو بر كرات مره 
ون کان الواقع أن الاس كان هنو التي كذ للك لا تعدم من أن 
غزوة تبوك كان ابتداؤها فى شهر رجب» وكان ذلك "ا تقدم” فى شدة 
الجر و حين طابت الْمار » و إنما المراد الاعظم بالابتدارة مصادفه اسم 
كل شهر لماه [ لا لممى -” ] شهر آخر لاجل الدوران بالننىه بدليل 
أنه صل الله عليه و سل ما ذكرها إلا لاجله » فقال فى بعض طرق حديث 
ر افر ر آله ك د أن الج ا اق لكر وب إن لزان 
قن ادا كهت وم خلق الله ارات و الرض. الت انا عقر 
شهرا . فانظر إلى تعقييه بحصر الأشهر فى الائنى عشر فيا لجعلهم إياها 
سنة النىء لاله عشر [ شهرا - "] , و قال : منها أربعة حرم » وعينها 
وقال : أى" شهر هذا ؟ فليا سكتوا قال : ذو الحجة شهر حرام“ . كل 
هذا لان أن المراد بالاستدارة رجوع كل شهر عما غيره أهل الجاهلية 
إلى موضعه الذي وضعه الله به موافقا اسمه لمساه ؛ و جعلت أشهرنا هلالة 


مع المع من النسيء لتحصل الاستدارة فيحصل بسيها كل عبادة تعيدتا بها 


(,) زيدت الواو بعد في الأصل ولم كن فى ظ خذفناها (+-م) سقط ما بين 
الرقين من ظ (م) زيد من ظ (4) من ظ , وني الأصل : الخرام . 


£ هن 


من صوم و عبد وحج وغيره ف كل فصل من فصول المنة خلاف 

٠ من شهوره بالحساب . فان عباداتهي' خاصة بوقت من السنة لا تعدامت‎ ٠ 
والله الموافق له" ! و قال القاضى أبو جمد إبحاق بن إيراهى البستى فى‎ 
م حد ثنا اران مر ا سقان عن کمرو بن دينار عن طاووس‎ 
قال : الشهر الذى اننزعه الله من الشيطان الحرم . و الحاصل* أنه لا شك فى“‎ 
أن سىء لم يكن قط إلا الحرم لما تقدم ء وأن الج ل يكن قط فى‎ 

جاهلية و لا إسلام إلا فى شهر يسمى ذا الحجة لا قاله نقلة* اللغة و الحديث 

والاخبار ؛ قال ابن الآثير فى اا و 5 اليم | ف ا | 44۷ 
ذ ا م اك :. سی بذلك ك ل 5-7 
المزاز : إن الفتح فيه أشهر , و في التهاءة : توم التروية هو الثامن من 

ذى الحجة , ٠‏ ی به لآنهم كانوا برتوون ۸ فه٣ ٠‏ من الماء لما بعده ۽ أى 





زف 


يستقون ` aes‏ وقال الجد فى القاموس : : يوم عرفة التاسع هن 





(ب)فاظ : عبادتهم (۲) من ظ ۽ وف الأصل. : لايتعداء (م) سقط من ظ . 
(؛) زيد نيظ : : ف (۰) ظط : المي » و راج لترحته معجم المؤلفين ahr‏ 
(0) عو ڳد بن جعهر أدب لغوى وى ب راجم e‏ الؤلفين و م15 ٠.‏ 

(۷) وهو أخد بن عبد القادر بن أ مد بن مكتوم القيسى > و استفاض تر ْ 
اسم « المع بين العباب و اممكم  »‏ راجء مع معجم اللو لفين . ا ام من 
النهاية , وني الأسل : رون» وی ظ : بوتوټ (و- ۾) سقط ما يڻ 

الرقى من ظ . 


م 
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ذى الحجة . و فى كتاب ساق العرب لان النذر هشام بن حمد الكلى 
رواية أنى سعيد السكرى' أن عكاظ كانت من أعظم أسواق العرب . 
ناذا أهل أهلها هلال ذى الحجة ساروا بأجعهم إلى ذى المجاز و هى 


قريب من عكاظ . [ و عكاظ - ؟ ] فى أعلى جد فأقاموا بها حى يوم 


طسو 
و 


التروية » وأ وافام بعک حجاج العرب و رؤسهم من أراد الح عر. 


لم يكن شهد تلك الاسواق . ر قال الأزرق* فى تار نخ م : فاذا ٠‏ 
رأو اهلال ذى الحجة انصرفوا إلى ذى الجاز فأقاموا بها ثمانى ليال أسواتهم 

قائمة , حم يخر جون يوم التروية من ذى الجاز إلى عرفة فيتروون ذلك 
ايوم" من الماء بذى الجاز » و إتما سمى يوم التروية لترويهم الماء بذى 
اماز ؛ ينادى بعضهم بعضا : ترووا من الماء ‏ انه لاماء بعرفة و لا بالمزدلفة 
يومذء ثم ذكر أنه لا حضر ذلك إلاالتجارء قال : و من لم يكن له 
تجارة فانه يخرج من أهله متى أرادء و من كان من أهل مك من لا يريد 
التجارة خرج من مك يوم التروية ٠.‏ وروى البهق فى دلائل النبوة 
بسنده عن عروة ومومى بن عقبه - فرقه| - قالا : و أهل رسول الله 
صل الله عليه وس بالعمرة من الجعرانة فى ذى القعدة » ثم أسند عن ابن 
إحاق" أنه قال : فليا فرغ رسول الله صلى الله عليه و سلم من عمرته اتصرف 


() ف ظ : لابن » و راحع ار هته معجم امو افين 0 | و4١‏ (؟) هو حسن بن 


الحسين السكرى - راجع معجم المؤلفين ۲| ۱۹ () زيد من ظا () سقطت 

ااواومنظ )0( غَوابو الوايد نل بن عبد الله الى راج العجم المؤافين ۹41 1 

() من ظ » و ى الأصل : القوم (ي) راجع سيرة 50 
)۱٩( 14‏ باجعا 


ظم الدرر ( الجرء العاشر ) 5-5 
راجعا إلى المديئة , وواستخلف عتاب بن أسيد على مك وخلف ممه أ 





معاذ بن جبل شقفه ااتاسن ف الدن د يعليهم > فكانت مره ا ألله 


صل الله عليه و سل فى ذى القعدة أو فى الحجة » و حب الناس تلك السئة 


عل ما كانت العرب ج عليه و تلك السنة عتاب بن أسيد ف 


سنة تمان . و حديث اعتهاره صل الله عليه و سل فى ذى القعدة رواه 


ا و مضی على ما كانت العرب من الطواف عراة 9 وه EE‏ 00 


الواقدى عن مشايخه قالوا : و اتتهى رسول الله صلى الله عليه ء سلم إلى 
الجعرانة لِلة الخيس لخس ' لال خلون من ذى القعدة » فأقام بالجعرانة 
ثلاث عشرة ايلة » فليا أراد الانصراف إلى المدينة خرج من الجعرانة 
ل الأرباء لاثتى" عشرة ليلة بقيت .من ذى القعدة ليلا فأحرم - فذكر 
عبر ته ثم قال : و استعمل رول الله صل الله عليه و سلم عتاب بن أسيد 


على مكة. و خلف معا بن جبل و أبا موسى الأشعرى رضى الله عنهها 


يعلبان الناس القرآن والفقه فى الدين"» ء أقام للناس الحج عتاب بن 


أسيد رضى الله عنه تلك السنة و هى سنة تمان » و حج ناس من المسلبين 
و المشركين على مدتهم, و قدم رسول الله صلى الله عليه و سل المدينة يوم 
الجعة لثلاث بقين من ذى القعدة ؛ قال الواقدى*: فأقام بقية ذى القعدة 
وذا الحجة. فلا رأى هلال الحرم بعث المصدقين - اتهى . إذا تقرر 
هذا عل أن الحج لم يكن قط إلا فى شهر يسموته ذا الحجة »و هوا لا يدور ٠٠‏ 


(0) من ظ و الغازی ممه و فی الأصل: محم (,) فى ظ :لاتنى (م) من ٠‏ 


ظ و الغازى | وهو »وف الأصل : الدنيا (ع) راجم المغازى م | ٣ر٠ ٠‏ 


56 


Er 
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فى َقّد ولا بقع فى وثم فيه ترددء ولا يحتاج إلى تطويل بذكره 


ولا إطناب ف أمرهع تارة يوافق امه مسماه و تارة لا يوافقه لاجل 


لی صل اق عليه وس . ts‏ إل الدب لشريفة واه ما تأر 


عن ذى الحجة و إلا لتقل و أن حج أبى بكر رضى الله عنه سنه تسع کان 


فى ذى الحجة لذلك ء لما تقدم' من أن سفره/ له من المديئة الشريفة" ‏ 
كان ى آخر ذى القعدة أو أؤل ذى الحجة و لقو هم : إن الاربعة الاشهر" 
انى ضربت للشركين من يوم النحر و لقولهم : إن الأربعة الأشهر» 
كان آخرها عاشر ريع الآخر. و عل أن ذا الحجة تلك السنة لو كان 
وافق مسعى ذى القعدة م بقع ذء الحجة سنة عشر الى حج فيها النى 
صل الله عليه وسل فى موضعه الذى ET‏ به إلا أن تكون تلك 
السنة لاله عشر شهرا بنى: أو و غيرهء و كل هن الأصبن باطل » أا 


. الآول فلاّن الله تعالى أبطل النبىء فى تلك السنة فيا أبطلة من أمؤر 


الجافية فى هذه السورة» و أرسل النى صل الله عليه ء سل بالخاداة بها 
eA‏ و أما الثانى فهو أص خارق للعادة ل يكن مثله من حين خلق الله 


السهاوات و اللأرض » والخارق ا تتوفر الدواعى [ على - " ] تقله, 


و لأ ناقل لهذا أصلا فبطل. و إذا بطل ثبت أن سنة عشر كانت اثى عشر 





(,)ىظ : تقرر (م) زيد بعد فى ظ : و انه ما تأخر عن ذى الحجة (م) فى ٠‏ 


ظ : اشهر (]) العبارة فمن هنا إلى « الأشهر » ساقطة من ظ (ه) فى الأصل : 
الا كذا() من ظ » زف الأصل :لم تمع (7) زيد من ظ . [ 
3 شهرأ ‏ 
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شهرا و لا سما عد إنزال الله تعالى فى ذلك ما أزل فى هذه السورةء 
و إذا كان الام كذلك كان الشهر الذى وقف فيه النى صل الله عليه و لم 
فى موضع الشهر الذى وقف فه الصديق رضى الله عنه سواء بسواء" 
وقد ثبت أن الزمان كان فه قد استدار كهيئته يوم خلق الله السهاوات 
و الأرض » قبت من غير مرية' أن شهر الصديق رضى الله عنه كذلك ه 
نميو تنه هنا انحن عافن انيه رضي ا ع كات كاك 
عا قدمث من أنه لم يكن فيها نسىء لتوافق حج السلمين و المشركين ف 
سنة تسع » فدل ذلك على أنها كانت اثى عشر شهرا » ذكان ذو الحجة 
فيها ف موضعه' اذى وضعه الله به کا كانت سلة تسح » ال ق قول , 
أنى عيد : فقام الإسلام ء قد رجع الحرم إلى موضمه - کا مضی - 29١‏ 
أن الله حفظ زمن ن الإسلام كله عن شىء » و هو الذى أعتقده » و قد 
لاح بذلك أن السبب فى قول من قال : إن حج الصديق رضى الله عه 
وافق ذا القعدةء أنه نهم من قول النى صلى الله عليه و سل : : إن الزمان 
قد استدارء أن الاستدارة لم تكن إلا تاك السنة» و ليس ذلك مدلول . 
هذا التركيب کا لا خی - و الله الموفق ؛ ۴ وجدت النقل اصريح 00 
E‏ معجمى؟ الظيراى : الإأوسط والاصغر للحافظ نور" الدن امیئی 
مثل ما نهمته » قال فى تفسير براءة : حدثنا إبراهى - يعنى ابن هشام - 
البغوى ثا الصلت بن مسءود الجحدرى ثنا عمد بن عبد الرحمن الطفاوى 
نا داود بن أبى هند عن عرو بن شیب عن أيه عن جده يی 
() من ظ » ونی الأمبل : سواء (م) فى ظ : ميرية (م) منظ + و فى الأصل: ٠‏ 
موضيعها () ی ظ : معجم (ه) ى*ظ : زین (د) تی ظ : حدثنا , 

۷ 
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عبد الله" بن عر" رضى الله عنهما قال : كانت العرب يحلون عاما شهرا 


وعانا شهررن NRE‏ الحج إلا ف کل ست و عسرين سنه صة ه 


وهو النىء الذى ذ كره الله عز و جل فى كتابه , فليا كاف عام حج 
أو بكر رضى الله عنه بالناس رافق ذلك العام الحج" فسماه الله الحج 
ال کر نم حج رسول الله صلى الله عليه و سل من العام المقبل فاستقبل 
الناس الاهلة فال رسول الله صل الله عليه و سل : إن الزمان قد استدار 
كهيته يوم خلق الله السماوات و الارض . لم روه عن عر إلا داود 
تفرد به الصلت - اتهى » وهو حديث حسن إت شا الله تعالى , 
[ ثم رأيت الميثمى فى مع الزوائد قال : رجاله ثقات . فأ كد ذلك الجزم 
ما فهمت من أنه حسن - 4]ء و إنما أطلت* هذا بما قد لا يحتاج فى 
إضاحه إله لكثرة جدال الجادلين المعاندين و محال الماحلين الجامدين ء 
) ولا أوعز" سبحانه فى أمى الجهاد , و أذاح جميع عللهم و بين 
أن حسنه لا يختص به شهر دون شهر و أن بعضهم کان يحل همم ۽ يحرم 
فتبعوة عا يؤدى إلى تحرسم الشهر" الحلال و تحليل الشهر الحرام بالقتال 
فيه عاتهم الله سبحانه على تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه و سل 
الام لحم بالنفر فى غزوة تبوك عن أمره سبحانه: وكان ابتداوها فى شهر 
رجب سنة تسع ؛ فقال تعالى على سبيل الاستعطاف و التذكير بتعمة الإبمان 





)١(‏ من ظ » وف الأصل : عنه ‏ كذا (,) من جم الزوائد ب| هم » وى 


الأصل وظ : مرو (م) ف ل اراو و بو ريع 
غ : القت () فیط : اوعد (ب) سقط من ظ . 


1۸ (1۷) بعل 
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- | بعد خم التى قبلها بأنه لا يهدى الكافرين - النى' عم الحرب وغيرهة ‏ /644 
المرجب للجرأة عليهم [ لان من لا هداية له أعبى , و الأعى لا يخثى -"] : 
( بها الذن 'منوا ) أنى ادعوا ذلك ( مالك ) أى ما الذى يحصل 
لك فى أن ذا قل لک ) أى من أىّ قائل کان لإ انغروا € أى ْ 
اخرجوا سرعين بحت ونشاط جاعات و" وحدانا إمدادا لحري الله م 
و نصرا لدينه تصديقا لدعواى الإمان. و النفر: مفارقة مكان إلى مكان 
لام هاج على ذلك 2 فى سيل الله © أى بسبب' تسهيل الطريق إلى 
الملك الذى له [ جيم -"] صفات الكال, و قال أبو حيان: بى ” قيل “ 
للفعول و القائل النى صل الله عليه .و سلم ولم يذكر إغلاظا و عخاشنة* 
فم و صونا' إنكره إذ أخلف إلى الوا و الدعة من أخلد و خالف ۱۰ 
ا ٠‏ ل( اثاقلم ) أى اقلم تثاقلا عظياء و فيه ما لم شكروا 
له سيا ظاهرا با أشار إليه الإدغام إخلادا و ميلا لال الارضط « 8 
لرد. ظلا لها و طب هوائها و نضج تمارها . م أرضيين' ف سفول ظ 
'الهممء لا سمائيين* بطهارة الشے . 00 
وا بكن دق الات الح ا اا فل e‏ ل الباطق 16 

عن الجهاد - ما حتما ل القيأم بهم فى هذه الغزوة إلا الخوف من القتل و اليل 

إلى اللأموال الحاضرة وثوقا بها و الإعراض عن الغنى الموعود [ به -آ] 
() من ل > وف الأصل : الذين )+( ئا الحاجزين من ظ (e)‏ سقط 
من ظ (۽) من ظ ء ؤ لى الأصل : يب (0) فن ظ و البحر الحيط ./ ري و فى 


الأصل : :عانسة (-) فى ظ : نبوا (ب) ى.الأصل وظ : أرضن (م) فاظ : 
حماسن كذا. ) 
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كوو 
e‏ 


الذى رعا يازم من ' الإعراض عه" التكذيب , فيؤدى إلى خسارة 


. الآخرة , هذا مع ما يزم عل" ذلك - ولا بد _ من “الزهد فى؛ الاجر 


الثمر لسعادة العقى بهذا الثىء الخسيس ؛ قال ميينا خسة نما أخلدوا 
إليه تزهيدا فيه و شرف ما أعرضوا عنه رغيبا فيه منبها على أن ترك الخير 
الكثير لاجل الشر اليسير شرعظم منكرا" على م تثاقل مويخا لهم : 

١‏ ارضيم يتم بالحيوة الدنيا ) أى بالخفض و الدعة فى الدار" الدنة الغارة 
لإ من الأخرة ج ) أى الفاخرة الباقة ؛ قال أبو حان" : و ”من“ تظافرت 
أقوال امفسرين أنها بمعنى بدل» و أصحابنا لا ثبتون ا للبدل . 

- “اتهى ٠‏ و الذى بظهر لى أنهم لم يريدوا أنها موضوعة للبدل؛ . 

إنه يطلق عليها لما قد بازمها فى مئل هذه العبارة من ترك ما بعدها ۳ 
انها لابتداء الغاية » فاذا قلت : رضيت بكذا من زيد , كان الممنى أنك 
أخذت ذلك أخذا مبتدئا منه غير ملتفت إلى ما عداه» فكأنك جعلت 
ذلك بدل كل شىء يقدر أنه بنالك منه من غير ذلك اللأخوة ٠‏ ولا كانوا 


قد أعطوا الأخرة على الاتباع فاستدلوا به الامتتاع . > كأن إقالهم عل 


الدنا كأنه بع دن قد توطتوه , من الآخرة مع الإعراض عنها » 


فكأنه قىل : أرضيم بالمل إلى الدنا من الآخرة ؟ و يويد ماة فهمته أن 


ِ العلامة عل الدين أنا جد القاس أن الموفق الاندلسى ف شرح الجزولة 


. ى ظ: من ان‎ 0 {r |o 


)١(‏ سقط من ظ (م) من ظ » و فى الأصل : عن (-) فى ظ : من (4-۽) سقط 


ما بين الرقين منظ (ه) فى ظ : منكر(.) فى ظ : الدانية (,) راجع البحرا مط 


{N°‏ ) ظ أنهم 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) A”‏ 
الحققين, و بين كيفية ذلك حى ف البيانة . فعتى ”” فاجتنيوا الرجس من 
اللاوثان"“ الذى ابتداؤه من اللاوثان ء لان الرجس جامع للا“وثان وغيرها. 

و لا كان الاستفهام إنكاريا كان معناه النهى , فكاتف التقدر: 
لا ترضوا بها فان ذلك أسفه رأى ء أفسده! فقال تعالى معللا لهذا التهى: مه 
١‏ فا »4 أى ببب" أنه ما لإ متاع الحيواة الدنيا فى؛ © أى مغمورا فى 
جنب N‏ الا قليله ) و الذى يندب م المتجر ودی 0 
ويحاذر الخلل فيه بعد فاعل ذلك فيها . 

و لما كان طول" الاستعطاف رعا كان مدعاة الغلاف وترك 
الإنصاف » توعدم بقوله: ل( الا تنفروا ) أى فى؟سيله ( يعذبم' ) . 
أى على ذلك لإ عذابا الما : € أى فى الدارين لإ و يستبدل ) أى 
يوجد بدلا منک ( قوما غيرم © أى ذوى بأس و نبجدة عخالفين لج 
فى الخلال الى كانت سيا للاستبدال لولايته ونصر دينهه ٠‏ 

ولا هددجم بما يضرم, أخبرم أنهم لا يضرون بفتورم غير 
. أتفسهم فقال : لإ ولا تضروه) أى الله و رسوله (إشيئاء ) لته متم ٠١‏ 
أمه و منجز وعده و مظهر دينه ؛ و لا أثيت بذلك قدرته على ضره لحم 
و قصورثم عن ' الوصول إلى ضره » كان التقدير: لآنه قادر ا آ 





() ى ظ : معادن (م) سورة ,م آية .+ (م) من ل وق الاق 2 :سيب ٠‏ 0 

(؛)من ظ و القرآن الكر م » و قد قط من الأصل(:) تكررنى ظ (+) تقدم 

فى ظ على « أى فى » (۷) ى ظ : من . e‏ 
٤۷١‏ 


نظم الدرر ( سورة نراءة ۳۹:٩‏ و .؛ ) A“‏ 
وليه بغيرم '. ففطف عليه تعمها لقدرته ترعيبا من عظم سطوته قوله : 
( واه ج أى اللك الذى له الإحاطة الكاملة ( على كل شىء قديره 4. 

لما وصف شبحانه نقسه الأقدس باهو له أل من فول الشدرة 

و عظم البأس و القوة » اتبع ذلك بدليل يتضمن أن المستنفر لهم - وهو 

3 نيه ضلى الله عله و سل - غير تاج إلهم' و توقف نصره عليهم‎ ٥ 

ل تج الهم - بحاطة" القاذر له فما مضى هن الحجرة الى 3ك ها . 

وأن نفع ذلك إنما هز لحم باستجلاب ما وعدوه و استدفاع؟ ما أوعدوه 

فى الدارين المشار إلى ذلك [ كله " ] بقوله ” فا متاع أ الحيوة ادنا" » 

الآية وقوله الا تنفررا“ - الآ فقال : : ( الا تصروه ) أى أت طاعة 

Eps ۱٠‏ إها على ظريق الاستخدام 
هن" سيل الله آنه الموضمم له الداعى إليه ١١‏ و لتقدم امه الشريف إضارا 
فى فوله ”اذا قل لك" أى عن وسول القه صل الله عليه وسل استتصارا 


منه ل » و إظهارا فى قوله تعالى 7 هو التق ارننل رحوله“ - الآية.: 


وقوة ما ق كل ججلة هن هن المناسلة المقتضية لإان ‏ تعانق * الى بعدها 
٠‏ و لا تنك" عنها قر الفصل بين الظاهر و ضيره: و وى ٠‏ ' الغاز و الصاحته 
أوضح اأص و ذلك أنه متحانة لا عابهم باتخاذ الرؤساء أ رابا اشتدت 

س 
e‏ : بغيرها (,) فى ظ : اليه (م) من ظ » وى الأصل : حياط (4) ف 
ظ : انداع (ه) زید من ظ (._ب) سقط ما يبن الرشن El‏ 


ولق الأصل : عن م) من ظ , و فى الأضل :عاق (ه) من ظ ء وف الأسل : ظ 


لا ينفك (. ٠‏ ) من ظ »و ف الأصل :داك . 
EY‏ )1۸( الحاجة 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) | ادم 

الحاجة إلى يبان أنهم فى العد عن ذلك على غاب لا تخفى على متأمل . 
) بالا کل المستلزم ٍِ الخمة المستلزمة للحاجة . و ' بأن مأ كرهم 
أموال غيرم باطلاء و ان قد إيام عن السييل الى لايخ 

حسنها على من له أدنى نظر ؛ و لا كان ذلك شديد الإثارة لتشوف الوس 
إلى ااسؤال عن العرب : هل فعلوا فعلهم و اتبعوا ستهم ؟ أجاب بأن م 
عملهم فى تحليل النأة هم ب بعض الأشهر ارم و و تحرجم بعض أشهر الحل 

و الؤيادة فى عدة أشهر السنة كعمليم سواه 4 

و لما أمن بقتال المشركين كاة ؛ طول ى ملستو 

قد توإنى فى ذلك . اشتد شتد اقتضاء الحال لعاتبة على التثاقل عن النفر أظامم ٠‏ 
ذلك فى هذا الاسلوب البديع و الطراز الرفيعم حث على نصر الرسول ٠١‏ 
الذى أرمله ليظهره على الدن كله فقال جوابا الشرط : ( فقد ‏ أى 
إن لم يتجدد "منک له" نصر فان الله قادر على نصره و سيتصره و ينه 
عن و لا تضرون ن إلا أفك ققد فقد لإ نصره الله ) أى الماك الأعظم _ 
و<ده و الاح فى غاة الشدةء 5 ولا شك عند عاقل أن المستقيل عنده 
كا لماضى -؟] (ol‏ أى حين از اخرجه الذن ) ' و عر بالماضى لان ٠١‏ 
فهم هن ألم بعد ذلك فقال : : لا کفرو | ) أى من 6 وم فى غاية 
الال عليه حين شاوروا؛ فى قتله أو إخراجه أو إثياته . ذلك سيا 
ب الإذن الله له فى الخروج من بينهم حال کو ته ا( ثا اثنين ) أى أحدها ‏ 

أبو بكر رضى اله عنه و لا ثالث ا ينصرهما n‏ ظ 


() سقطت الواو من ظ (+-,) فى ظ : : له متك (م) زيد من ظ (غ) فق ظا ٠:‏ 
. تشاوروا. 


NT 


نظم الدرر (سورة راءة N“ (4° :٩‏ 





E E E‏ صخر 
أى غارنثور الذى فى [ أعل!-'] الجبل المواجه للركن اليانى بأسفل 


مک على مسيرة ساعة منها لما كنا به ثلاث لال فر عنهما الطلب , 
د ذلك قبل أن بصلا إليم أو يعولا فى النصر علي ( اذ يقول ) 
؟أى رسول الله صلى الله عليه و سم ا لصاحبه )' [ أى -"] أنى بكر 


ه الصديق رض الله عنه وثوقا بربه غير منزعج من شىء لإ لا تحزن ) 


والحرن : ثم غليظ بتوجع ق له القلب حدزته وأحننه يمعى؛ و قال ف 
القاموسن او أسرنه :داه حزينا » وحزنه : جعل فيه حزنا؛ ثم علل 7 
لصاحبه بقوله معبرا بالاسم الاعظم مستحضرا مي ما جمعه من | الإاسعاء 
الحسى و الصفات العلى الى مخضع دونها صلاب الرقاب وتندك" بعظمتها 
شواح الجبال الصلاب لإ ات الله 4 [ أى الذى له الام كله '] 
( معناة) أى العون و النصرة ؛. و هو كاف لكل مهمء قوى على دفع 
كل مل » ٠‏ فالذى تولى نصره بالحراسة فى ذلك الزمان " كان قادرا على أن 
يأ الجنود الى أيده بها أن تهلك الكفار فى كل موطن من غير أن 
یکون لک فى ذلك أمس أو يحصل لک به أجرء وكا أنه كان موجودا 
٠‏ فى ذلك الزمان" بأسمائه الحسنى و صفاته العلى هو على ذلك فى هذا الزمان 
و کل زمان › فين كالشمس أن النفع فى ذلك إا هو خاص بج 
و أنه سبحانه ما رتب هذا كله على هذا النوال إلا لفوزک» و فى هذه 


a 
« 


0 الآية من التنويهة بمقدار الصديق و تقدمه و سابقته فى الإسلام وعلو 





00 


34 منصبهة 





ظم لبور الجزء العاشر ) جم 





منصه و نقامة أمره مالا يعلمه إلا الذى أعطاه إياه ؛ قال أبو حان' 
و غيره: قال العلياء : من أنكر صبة أنى بكر رضى الله عنه فقد كفر 
لإنكاره كلام اله » و ليس ذلك لسار الصحاية ٠‏ 00000 

و لا كان رضي الله عنه نافد البصيرة فى المحارف" الإلهية » راسخ 
القدم فى ذلك المقام" لذلك لم بلعم من أول الام فى عاد جيع 
العباد بخلع الانداد , ثم تدرب فه مبرقيا ثللاث* عشرة سنة » و كان 


O 


الذى به من القلق إغا هو الخوف من" أن يحصل للنى صل الله عليه 

وسلم أذى فيدركه من الحزن لذلك ما يهلكه قبل سروره بظهور الدين 

وشح المعتدن ول يكن جبا و لا سوء ظن . لا كارت ذلك كذلك 

كان رضي الله عنه ميا لحصول السكينة له عند سماع اسم الشريف ٠١‏ 
الأعظم الدال على ذلك المقام المنكر" بتلك المظمة الى تلاثى عندها 
كل عظيمء و يتصاغر فى جنبها كل كبيرء * ولذلك* ذکز هذا الاسم 
الاعظم و قدم» وأشرك الصديق فى المعة و بدأ بالنهى عن الحزن لن 
المقصود بالذات وما بعده علة* له: و أما بنو إسرائيل فل يكن عندم 
و ن اه الل ی عليه البلا 
أظهار تلك الآيات على بده حتى استنقدم"' بها ما كانوا فيهء و ملع 


اهو 
o .‏ 


() داجع البحر الحيط هإمع (,) زيدت الواو بعد لى الأصلء ول : ن ىظ 

خذنناها (م) زيدت الواو بعده فى الأمل وظ خذفناها لاستقامة العبارة )٤(‏ فى 

ظ :لم يتعثلم (ه) من ظء وى الأصل: ثلانة (+) سقط منظ (ب) ى ظ: اللذ كور. 

۾“ م) فق ظل : فاذلك (و) ی ل : علقه (.) من ظ : وى الأصل : استقرهم . 
{Vo‏ ظ 


نظم الدرر ( سورة . راءة NE (NSE : ٩‏ 
مؤسى ET E e‏ فرعؤن على عظمته و ما كان 
يواجهه به فن المكروةء فليا زأوا جموعه مقبلة كان حالم مقتضيا للسؤال 
عن ذلك المعسن باظهار تلك الآيات : هل هو مح هومى عليه السلام على 
ما كان عليه فيمنعهم أم لا ؟ فلذلك قدم إنكار الإدراك ثم إثبات الممية 
ه على سيل الخصوصن به» و عبر عن الإلله بامم الرب الدال على ذلك 
الإحسان المذكر' به فقال ” كلا ان معى ری" “ فكان قيل : ما ذا يفعل 
و البحر أماهنا و التذد زراءنا ؟ فقال ” سيهدين” [ أى .ى؟ ] إلى ها أفعل“» 
بغرف [ ذلك "] هن كان متضلعا* بالسير و قصص بى إسرائيل على 
ما ذكرتها فى الاعراف* عن التوراة » مستخضرا لان الصديق رضى انه عه 
كان فى ضعودسما إلى الفار يذاكر الرصد فتقدم النبى صلى الله عليه و سل 
يفتديه” بنفسه ثم يكر الطلب فيتأخر “م بذكر ما عن اليمين و الشهال 
فيتقل إليهها و يقول ل للنى صل الله عليه و سلم: إن قتلت أنا فأنا رجل 
واحد» و إن قتلت أنت هلكت الآمةء و أنه كان عارفا بأن الله شنال 
نكفل باظهار الدين على يد رسول الله صل الله عليه و سل المضمن ‏ 
6 ب نفسه الشريفة قبل ذلك , و إذلك كان به فى هذا اليوم هن القلق 
E‏ انى صلى الله عليه و سبل أثيت الناس ء و لذلك 
0 0 المعقبة فى قوله : ل فاتزل الله ) أى الملك الاعظم ل سكينته > 
() ى ظ :المذكور (م) سورة م آیةم (م) زيد منظ (4) فى ظ : فغل|. 
ا( امن وق الأ رمتصفا (+) من ظ » وقى الأسسل : الاعراض (ب) فى 
ظ ؛ ايفيده . 


کے 
e‏ 





1 ` (119) أى 


نظم الدرر (الجزء العاشر ) اج -م 
ان ا - لان اكيت ل تفارق انى صل ات عليه و ل۲ 
شم عطف عل نصره الله قوله : لإ وابده ) أى انى صل الله عليه وسل 
واختلاف اضمائر هنا لا يضر لاله غير مشتبة لإ ينود لم تروها ) أى 
من الملاتكة الكرام لإ و جعل كللة » أى ؛ دعوة لإ الذذن كفروا ) ه 
أى أوقعوا الكفر من آمن منهم بعد ذلك و غيره لإ السفلى ) نيب 
و وي كدق LN‏ عل سحا هل N‏ 
اتقطاع أصلا فى وقت [ من - ' ] الأرقات فقال : لإ وكلية الله € أى 
الذى له الإحاطة الكاملة بكل شىء . و نصبها .عقوب عطفا على ما سبق 
( ھی العليا ' ) أى وحدهاء لا يكون إلا ما يشاءه داتما أبدا , فلته قادر على ٠١‏ 
ذلك ١<‏ "و ات" ) أى الحيط بكل شىء قدرة وعليا لإ عزيز ‏ أى مطلقا 
يغلب كل شىء من ذلك وغيره لا حکم ه € لاکن أن ينقض شىء 
من مراده لما ينصب من الاسسباب اتى لا مطسع لأحد فى مقاربته 
فلا حبص عن نفوذها . ظ ا 
ولا بلغت هذه المواعظ من القلوب الواعية مبالغا هيأها به للقبول, ٠١‏ 
أقبل عليها سبحانه الام . فقال : ( انقروا خفافا و ثقالا ) والمراد 
بالخفة كل ما بكون سيا ل-هولة الجهاد و النشاط إله , و بالثقل كل 
ما حمل على الإبطاء عنه ؛ و قال أبو حبان : و الحفة و الثقل هنا مستعار لمن 
يمكنه السفر بسهولة ومن " بمكنه بصعوية و أما من' لا يمكنه كالأسحمي 





() دید من ظ ( م -م ) تقدم مابين الرقين فى ظ على «دافا أيدا (م) من 
البحر انحميط |١‏ ؛؛ , و فى الأصل و ظ :لم (4) فى ظ : ما . 
4V‏ 


5 


اظم الدرر ( سورة راء ٤١ : ٩‏ و ٤٣‏ ) خ -م8 








و تحوه ذارج عن هذا - انتهى . قال "مغوی : قال الزهرى : خرج سعد 
ان المسيب رحمه الله إلى الغرؤ وقد ذهيت إحدى عبنه فقيل له: إنك 
عايل صاحب ضرر ! فقال : استنفر ' إلله الف و الثقيل » نان لم يكبى؟ 
الحرب . كبرت اواد و حفظت المناع ؛ ء روى أبو 9 الموصل فى 
6 هسنده يسنك صصح عن أ: س أن أبا طلحة رضى الله عنهما قرأ سورة براءة 
فأتى على هذء الآية فقال : ألا أرى ری يستتفرنى" شابا و شيخا ! جهزوى. 
ات فل يحدوا له جزيرة بدقو نه فها إلا بعد سعة أيام فا غر 
إا د جاهدوا ‏ أى أوقعوا جھدک ليقع جهد الكفار . 
ولا كانت هذه الآنة فى" سباق المعاتية "لمن تثاقل' إلى الأرض 
عن ألجهاد عند الاستنفار ثى ا رك کا اللثاقل با كان 
فى ذلك الوقت من العسرة فى ف المال د الشدة بالحر و ما كان من طب 


کے 
9 


الظلال فى أراضى الجنان وقت الإاخذ فى استواء امار کا هو مشهور 
ق السير ؛ اقتضى العام عن 000 و النمس خلاف ما مضى فان 
الكلام كان فى المفاضلة بين الجهاد فى سيل الله و خدمة البيت , من 


م ١‏ بحجه فى وذ أأسورة الى صادف نت أن ولا بعد مواطن الجهاد ء ط 
0 موال و الأولاد» و قدم امال لان النظر إله من ) وجهين : 





OT‏ - راجع اباب التأو بل يوق ا ظ 
() من العالم » و فى الأصل وظ :لم مكن (م) من ظ و ممع الزوائد و |م س 
وف الأصل : : يسفولى كذا () وهذا الحديث قد أورده الهيثمى فى زوائدن 
برواية أبى يعلى مع زيادة على ما هنا (ه) فى ظ امورب ا 
لا تاق , 
۷۸ قلته 


نم الدرر ‏ (الجرءالعاشر) ٠‏ 0 





قلته . و عة الإقاءة فى الحدائتق إثارا للتمتم بها و خوفا من ضاعها مح 
أن بها قوام الاتفس ‏ فصار اانظر إليها هو الحامل على انشح بالانفس 
فقال تعالى :2 اموالم و انس ) اع ا غ الک 
9 أحدصا لإ ف سسا الله > آى الاك 7 .ى( د 
منه مانع وک أى الام الحظم از خير 4 أى ف نفسه حاصل ه 
( لك ) أى خاص بک . ويحوز أن يكون أفمل تفضيل بمعى أن 
غا الجاهد الجهاد خير من عادة القاعد بغيره كاثئنا ما كانء م قال 
صل الله عليه ؛ وسل ن ا : هل یکن لوغ درجة الجاهد ؟ فال : 
هل تستطيع " أن تقوم" فلا تفر و تصوم فلا تفطر و الآية 
بقوله: زان كنم تتلون ه ) إشارة إلى أن هذا الام و إن کان عاما ٠١‏ 
فما ينتفع" به ذوو الاذهان الصافة و المعالم.الوافية , فان العلى - و لا يعد 
علما إلا النافع _ يحث على العمل و على إحسانه باخلاص: اليه و صحيح | 
المقاصد | و تقوية العزم و غير ذلك » و ضده بورث ضده ٠‏ ظ 0 
ولا كان هذا العتاب مؤؤذنا أن ' فيهم من تباطأ عن الجهاد اشتغالا 
نحو الاموال و اللاولاد » وكان ما اشتملت عليه هذه الآيات من الاواص ٠١‏ 
و الزواجر و المواعظ جدرا أن يخذف كل متثاقل و ينشط كل متكاسل » / 
تشوفت النفوس إلى ما اتفق بعد ذلك . فاع سبحانه 8 ساليب البلاغة 
الخدرة عن أحوال القاعد ن و أقاصرص الجامدين المفهمة أن هناك من 
E NEE EE ) ١‏ 
تب ا ا ه) ی ظ : بنفم م 


۹ 


نظم الدرر ( سورة برأءة : 0ع و ٤۴‏ ) ج-<-م 


ايَؤزيتب7بيبب سي ست و 


لس 
٠‏ 


0 


کے 


غلب عليه الشقاء فل يتتفع بالمواءظ » فالتفت من لطف الإقبال إلى تبكيت 
النثاقلين يأسلو ب الإعراض المؤذن بالغضب الحقق السخط المين لفضائحهم 


'البعثر لقبانحهم ' الخر ج لهم ما دخلوا فيه من عموم الدعاء بام الإمان 


فقال : ل لو كات ) أى ما تدعو إليه لإ عرضا ‏ أى متاعا دنيويا 
قرربا 4 أى سهل التاول لإ و سفرا قاصدا 6 أى وسطا عدلا مقاريا 
3 لاتبعوك 4 أى لجل“ رجاء العرض مع سهولة السفر لان شممهم 
قاصرة [ و -' ] منوطة بالحاضر برو لكن ) أى م شعوك تثاقلا إلى الأرض 
و رضی بالفانى الحاضر من الباق الغائب لانها لإ بعدت عليهم الشقة ” £ 
اى المسافة الى تطوى بذرع الارجل بالمسير فحصل بها التكال و المشقة 
فل بواز ما حصل لهم بها من التعب ما يرجونه من العرض" فاستأذنوك , 
و ف هذا إشارة إلى ذمهم بقول الممم و دناءة الشے بالعجز و الكسل < 
و الهم و الثقل , و إلى أن هذا الدين متين لا بحمله إلا ماضى اهم صادق 
العزم [ کا قال الشاعر - ؟ ] : ) 
اذا ۾ ألو بين عيفيه عزمه2 وأعرض عن ذكر العواقب جانا 
فلله در أولى العزاثم و الصبر على الشدائد والمغارم ! 
ولا ذمهم بالشح بالدنا » أتبعه وصمهم بالساح بالدين . قال 
خر | عما سكون منهم علما من أعلام الوه 27 سبحلفون ) أى المتخلفون 


باخبار حقق لا خلف فيه لإ بالله ) أى الذى لا أعظم منه عند رجوعک 


يهم جمعا إلى ماانتهكوا من حزمتك بالتخلف عنك لاتتهاك حرمة الله 


(1-9) سقط ما بن القن مری ظ () زيد من ظ (م) ی ظ : العوض 1 


(4) والييت لسعد بن ناشب راجع باب الماسة من كتابها . 
A‏ ,0( بالكذب 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-م 
الكذب قائلين : و اه لإ لواستطمنا ) أى الخروج إلى ما دعوتمونا إليه ٠‏ 
( لخرجنا معكم ج) يحلفون حال كونهم و يهلكون انفسهمع) ى 
الحلف الذى يربدون به حياتها لأنهم كذبوا فيه فاتهكوا حرمة اسم الله 

( وات ) أى و الحال أن الملك الاعظم الحيط عليا. و قدرة' سبحاله ٠‏ 
( يلم انهم لكلذبون ٠‏ ) فقد جمعوا بين إهلاك سهم و الفضيحة ه 
عند الله بعله بكذبهم فى أنهم غير مستطيعين . و جزاء الكاذب ف مثل ٠‏ 
ذلك الغضب المؤبد الموجب للعذاب الدالم الخلى . 

ولا بكتهم على وجه الإعراض لاجل التخلف و الحلف عله كاذباء 

أقبل إليه صلى الله عليه و سل بالعتاب فى لذيق الخطاب على الاسترمال 

ف اللين لحم والاتتلاف" وأخذ العفو و ترك الخلاف إلى هذا الجد, ٠١‏ 
قال موؤذنا انهم ما خلقوا إلا ياذنه صلى الله عليه و سل لاعذار ادعوها 
كاذيين فها م كذبوا فى هذا الحلف, مقدما للدعاء على العتاب لشدة 
الاعتناء [ بشأنه - ؟] واللطف به صلى الله عليه وسل : (alli)‏ 
أى ذو الجلال و الإكرام (عنك ع) وهذا کا“ كانت عادة العوب فى 
عخاطبتهي " لأكابرمم بأن يقولوا : أصلح الله الآمير و الملك - و نحو ذلك . ° ١6‏ 

ولا كان من المعلوم أنه لا يأذن إلا لما رى آنه يرضى الله من تألفهم 

ونحوه » بين أنه سبحانه يرضى منه رك الإذن فقال كناية عن ذلك : 

( اذت لمم ) أى فى التخلف عنك سكا با تقدم من الام باللين 0 
هم و الصفح عنهم موافقا للا جبلت عليه من عحبة الرفق » وهذا إنما ‏ 
(:) منظ ء واف الأعمل : قدرا (م) فىظ : الاستيلاف (م) زيد من ظ () نى 
ظ :عو (ه) ى ظ :عغاطة . 

{A| ظ‎ 


e 
٠ 


نظم الدرر u‏ (سورة برأءة 4: A“ )٤۳‏ 








كان فى أول الام لخوف التنازع و الفتنة » ء أما الآن فقد علاالدن 
وتمكن أم المومنين فالمأمور ه الإغلاظ على المافقين فهلا تر كت الإؤن 
لم رھ شبن لك( أى غابة الببان الذن صدقوا ) أى فى 
التزام الآأوام | مما أقرءا به من كلد اا لا وتعلم الكذبين ه © أى 

فا أظهروا من الإمان باللسان » فانك إن' لم تأذن لهم لقعدوا بلا إذن 
غير مراعين ميثاقهم الذى واثقوك عليه بالطاعة فى المسر و اليسر و المنشط 
والمكره ؛ قال أبو حيان" : و ” حى “ غاية الاستفهام - أتهى . و ذلك 
لاه وإن كان داخلا على فعل مثبت فعناه النق» أى ما لك لم تحملهم؟ 
عل الغزو معك ليتحقق بذلك الجل من بطح و من يعصى » فالحاصل 
أن الذى فعله صل الله عله و سل حسن موافق لما أمره* الله به فانه 
ل ينطق عن ری عن أ اق ا اغا رامل جد أو اناد 


إلى وحى سابق ع و SEE‏ ا 


7 3 كلك ايت" ما نمدم فا من باب « ا الابرار 

ت المقريين » و من باب" الترقة من *مقام عال * إلى أعل 
سير ' هم ` بالعدل لما انكف هم ليسوا بأهل ١‏ الفضل ؛ قال اللاستاذ 
اا ن الحرالى فى آخ ركتاب العروة ' فى تفاوت وجه الخطاب فما بين 





(,) فظ :او (م) ا النهر من البحر ابيط ٤۷|‏ (م) منظ » وق الأصل : 
م حملهم (:) فی ظ : امس (ه) زيد فى ظا : فهو (.-ب) ى ظ : الله لك کذا 
و راحع آله ۽ سورة م؛ (7) سقط من ظ (م-م) ی ظ : مكان على (4) من 
نل , و ى الأصل : يسيرا (.) فى ظ : فهم . | 
AY‏ مأ 





ما أنزل على وفق' الوصبة أو أنزل على حك الكتاب: عل أن الله سبحانه 
بعت مدا صلالته عليه و سل بالرحة لمبع العالمين و خلقه بالعفو والمعروف» ٠‏ 
كا ورد فى الكتب الابقة من قوله تعالى « و أجعل العفو والمعروف 2 
خلقه» و بذلك رصاه كم ورد عه صلى الله عليه و سل ' أنه قال" : 


أوصاق ربى من غير ترجمان ولا واسطة بسبع خصال : مخشية الله فى 


السر و العلانة ؛ و أن أصل من قطعنى . و أصفح عمن ظلبنى » و أعطى 


من حرمى » و أن يكون نطق ذكراء و صمى فكراء و نظرى عرة . 
فكان فا أو صاه به زبه تار 0 و تعالى من عبر ترجمان :و لا وا سطة أن 





نه و صد 


عنه. فكان هو صل الله عليه و سل - بحم ما بعث به و جبل عليه و وصى' . 


به - ملتزما العفو عمن ظلبه و الوضل لمن قطعه إلا أن بعلن عليه بالكراء 
على ترك ذلك و الرجوع إلى حق العدل ٠‏ و الاققصاص. و الا تتصاف * 
الخالف اسعة وصيته الموافق لا نقل مر أحكام سنن الآولين ‏ فى 
مؤاخذتهم' بالحق و العدل إلى جامع شرعته ليوجد فيها عو ما , تقدم 
من الحق و العدل و إن قل » و لتفضل شرعته بما اختص هو به صلى الله 

o Nos‏ پام بالعدل 
وا ”وما كان اله اليسذبهم و انت فيهم “ فن القرآن 


() ى ظ لسابو سلا بأ مور انو عن ارو TO‏ 
ظ : رضی(ه) ی ل : الاتصاف (+-) منظ » وق الأصل : من مواحديهم. 
(ن) ف ظ : ما (۸) زيد من ظ (4) من القرآن الکر م - سو رةه أيه KE‏ 
وى الأصل و ظ «و»(ء٠)‏ سورة آي +م. 

AY 


نظم الدرر ( (:سورة براءة ه O‏ 0 اج جم 


“ما أنزل على الوجه الذى بعت له وجل عله و ب نحو قوأه ال 
” ادقع الى ى احنن التي" و وله حال ةد افر واس ارف 
واعرض عن النجهلين" “ و قوله تعالى ”و لو كنت فظا غليظ القلب 
الاتقضوا من حولك فاعف عنهم و استنفر لهم و شاورثم فى الام “٣‏ 
ه وقوله تعالى ” فاضقح الصفح ر و قوله تعالى:'” فاصفح نهم 
عه “ و أصل تعناه فى 'مضمون قر ) تعالى لتد جارك 32 
من اتف عزيز عليه ما عتم حر بص ن علب“ فا كان من المأزل على 
هذا الوجه تعاضدت فيه الوصية و الكتاب و قله هو صل الله عليه و سل 
جبلة و حالا وعملا ول نكن له عنه وقفة التظافر" الآمرين و توافق ٠‏ 
الخطاين: خطاب الوصية . و خطاب الكتات ؛ وهذا الوجه من -* ] 
المنزل خاص بالقرآن العظيى الذى هو خاص به صلى الله عليه و سل » 
م يوته أحد قبله ”و لقد اتيك سبعا من الثانى و القراان العظم * “ و من 
القرآن ما أنزل على حك العدل و الحق المتقدم فضله فى سان الآولين وكتب 
المتقد مين وإمضاء عدل الله سبحانه فى المۇاخذىن و الا كتفاء بوصل الواصل 
٠‏ و إبعاد المستغنى و الإ قبال على القاصد والاتقام من الشاردء و ذلك خلاف . 
ما جل الله E‏ وص به حبييه صلل الله علنه ٠‏ و سل ؛ ''فكان صل اله 
الل ' إذا أزل" عليه - أى من الكتاب . - على مقتضی الحق و إمضاء 


امي 
٠‏ 


)0 سورة جم آية بو ET‏ أبة ووو (م) سورة + آية 14 - 
(؛) سو رة هو آية مم (ه) سورة مء آية وم (+) سو رة و آية IA‏ 5 ف 

ل لتظاهر(م) زيد منظ (و) سو رة ١ر‏ آیة ہ۸ ),.-٠۰(‏ سقط ما بن ارت 
من ل زو ر) فى ظ : تول . e‏ ْ : 
Af‏ (۱۲۱( العدل 


ظم الدرر A.‏ ج - ۸ 








العدل رقب تخففه و رجی تيسيره حتى علن عليه الإكراه فى 55 
و النزام جكه لخيكذ يقوم لله به و بظهر عذره فى إمضائه فيكون له ظ 
فى خطاب التشديد عله فى أخذه أعظم مدح و أبلغ ثناء من الله ضد ما 
بتوهمه' الجاهلون, فما أنزل إنباء عن مدحه بتوقفه على إمضاء حك العدل. 
والحق رجاء تدارك الخلق و استعطاف الحق ماهو نحو قوله تعالى م . 
” فلعلك باخع تفسك على "ثارهم ان لم يؤمنو! بهذا الحديث اغا" “ 
و نحو قوله تعالى ”لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين؟ ' و 
قوله تعالى و لقد نعلم انك يضيق صدرك ما يقولون * “ وعا أنزل ‏ 
عل وجه الإعلان عليه بما هو عليه من الرحة ء توقفه على" الأاخحذ 
نان الأولين حى كه عليه ليقوم عذره فى الاقتصار على حم الوصية ٠١‏ 
و حال الجلة ما هو نحو قوله تعالى ” و من يكفر به من الاحزاب فالنار 
ادا منه انه الحق من ربك" 5 و نحو قوله تعالى 
لو شاء ربك لامن من فى الارض كلهم' جيعا افانت تكره الناس 
كوا مؤمنين* “ و نحو قوله تعالى ” فان كنت فى شك ما انز لا 
اليك فسئل الذين. EEE e‏ مي 
فلا تكون من الممترين؟ “ أى لا [ تتوقف لطلب الرحة لهم م ' 
توقف الممترى فى الثى > أو الشاك فيه [للا-' ]ف عا لبان ظ 


5 سقط من ظ (م) من ظاء و فى الأصمل قوعم ما ر ۽ ية ب‎ )١( 
آية و (+) من ظ لالس‎ ٠١ سورة م آية + (ه) سورة‎ )٤( 
| سورة وو آية ۷ (م) سورة . وآية وو(و)سورة.و !ه14 )د‎ )( 
. من ظ‎ 


4A2 


نظم الدرر ( سورة راء ٣ : ٩‏ ) عم 





من حظ من مضاء كله العدل فهم و حق كلية العذاب عليهم واو 
بعضهم دون كلهم على سنة من تقدمهم من أهل الكتب الماضية فى 


احدنا يدنه" 5 و نفعهم الرجوع عند مشاهدة الات الان و قل عصيت 


فل لرکو اروا الى ما اترقم فيه و مسکنک ون 
كل مطالع بالعذاب راجع - و لا بد - عن با طله حین؟ لا ينفعه ” و حرام 
على قرية املكنها انهم لا رجعون" *” الا قوم يونس لأ امنوا كشفنا عنهم 
عذاب الخزى فى الحروة الدنيا” “ لا أبطن تعالى فى" قلب نيهم “عليه 
السلام عزما على هلا كهم » أظهر تعالى رحمة عليهم » ولا ملا ايه ^ 
صل الله عليه و سل رحمة لأمته : كاف رهم و مؤمتهم و منافقهم . عا بای 
من إظهار* مؤاخذتهم و أعلم بكف نيه صل الله عليه و سل عن تألفهم 
و أحسبه'' ۇمنهم دون كافرم ٠‏ منافقهم ” ايها انى حسبك الله و من 
اتبعلك من المؤمنين" “ وكل ذلك" معلوم عنده صل الله عليه و سل 
تل وقوعة عون و0 تال ت ين ارا( لك 15 ]من 





)١(‏ سورة 4م آله .۽ (م) سورة ٠ء‏ آية ٩‏ (+) می ظ و القرآن الكريم 


سورة ١م‏ آية مر وف الأصل : او (؛) فى ظ :حى (ه) سورة رءآية ٠‏ . 
() سورة ١و‏ آية مو (ب) سقط من ظ (م-م) قط مابين الرقين من ظ  .‏ 
)٩(‏ زيد بعده ى الأصل : من »و لم تكن الزيادة ى ظ ذفناها (۰ )ف ظ : 
احنسبه (, ,) سورة م آله ٤‏ (۳,) زه من ظ و القرآن الكريم سورة بم 
آية بن . 


4A‏ رانا 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج -8 


ea 


ا“ س الله ای قد خلت من قبل'“, ” فا كانوا يؤمنوا ما كذبوا 
[ه-"] من قبل“ ” كذاك نسلکه فى قلوب الجرمين لا يؤمنون به 
و قد خلت نة الاولين"“. و إذلك قال صل الله عليه و سل حين أنزل 


عله ”فان كنت فى شك ما انزلا اللك؛“: أما آنا فلا أشك و لا أسأل ٠‏ 


لاه قد عل جلة أمس الله فى أن متهم من بتدار؟ که" الرحمة و من بحق' 


عليه كلية العذاب , و لكنه لازا( ل فلنوها تألفهم و استجلابهم حى 


يكره على رك ذلك بعلن خطاب [ نحو - ' ] قوله تعالى ” عبس وتولى 
ان جاءه الاعی و ما يدريك لمله يرق او بذ کر فتفعه الذكرى اما من 
استغى فانت له تصدى و ما عليك الا رک و اما هب ن جاءك سعى و هو 


يخثى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة فن شاء ذكره* “ و نحو قوله . 


تعالى ” ما كان لنى ان يكون له اسرى خن فى الادض تریدون 
عرض الدنا و الله يريد الأخرة و لله عزيزحكم لو لا كتب ن الله * 


0 ما غنمتم حللا طبا و ١تموأ الله‎ a E E 


ان الله غفور رح ' “ فهذه الأى و حوها سمعها العام بموقعها '" | على 
إكراه ل الزعنة حت يرججع إلى عندل ( قن 3] اللحمة امن" جل 
أمداح القرآن له و الشهادة له بوفاته بعهد [و-"] وصية حى تحقق؟' 
له تسميته بفى الرحمة اقا على الوصية و نى الملحمة إمضاء فى وقت 


(و) سورةموابة (r)rr‏ ردد منالقرانالكريم سو رة (r)veals.‏ سور وو 


آبة ٠٢‏ وم٠‏ (؛) سورة. ٠‏ آي ۽ (ه) ی ظ : تتداركه(+) ف لظ : : نحق (ن) يد 


من ظ (م) سورة يواه وعدي ا بت ار فت م ظا ) 


)سو رة أنه - ۹۹ ( واف ظ :متها )دیامن عل ع .أن فيه ش 


زبادة.« إلى » قبله (+,) ى ظ : محقق 
{AV‏ 


أظم الدرر ( سورة براءة ٩‏ : ££ و ٥‏ ) 2 -م 


وموصوف بالخلق العظيم 'جامع لا تضمنته كتب الماضين وما اختصه الله 
به من سعة القرآن العظي'. فهذا وجه تفاوت ما بين الوصية و الكتاب 
فى نحم الخطاب ؟ ء الله سميع على - اتتهى . 
ه ولا فاته صلى الله عليه و سل معرقهم بهذا الطربق » شرع العام بما. 
فى الضمار يصفهم له ما بعوض عن ذلك : فقال على طريق الجواب للسؤال : 
(١‏ لايستاذنك > أى يطلب إذنك” بغابة الرغة فيه (الذين يؤمنون بلق 
أى يحددون الوعان کل وفك عا ع أنقفهم الاك الذى له صفات 
الال و اليوم الأخر »4 أى الذى يكون فه الجزاء بالثواب و العقاب 
اي ان 2 أى فى أن ڍ بجاهدوا باموالهم ء اتقسهم ‏ € بل بادرزن 
إلى الجهاد عد إشارتك إله؟ و بثك عبوما عله فضلا عن أن 
ستأذنوك فى التخلف عنه . فان الخلص من المهاجرين ١‏ الأانصار كانوا 
ا : لا نستأذنه صلى الله عليه . ب أبدا ر فان رينا ندا إله 
مرة بعد مرة فَأَىّ فائدة فى الاستئذان ! و لنجاهدن معه بأموالناو أنفسنا , 
٥‏ وكانوا یٹ لو أمرمم صلل الله عليه ٠‏ 1 باأتعود شق عليهم کا وقح 
لعلى رضى الله عه فى | غزوة - توك حى قال له رسول الله صل الله 
عليه و سل : ألاترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من مومى؛ ولا 
كان التقدير : فن اتصف بذلك فاعم أنه متق باخبار الله . عطف عله 
 - (‏ ) سقط ما بين اارقين من ظ (م) زيد بعده فى الأصل : اى , و لم تكن 
الزيادة فى ظ لخذنناها (م) من ظ »و لى الأصل : عليه (۽) زيد من ظ . 


(rr) AR‏ قو له 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) 22 
قوله : لإ والله ) أى الذى له الإحاطة الكاملة لعل e‏ ى 
الذن " يخافون الله كلهم . 

ول لعن ن ».براق ترك حل رر ایا يي 
صفة العل* عا أخبر به سحانه » فصار الاستئدان منفيا عن المؤمنين تين » ٠‏ 
بت للنافقين على أبلغ وجه لإ انما بستاذنك ) أى فى مثل ذلك فكيف 


Oo 


بالاستئذان فى التخلف ! لإ الذن لايؤمنون © أى يتجدد لحم إيمان 
لإ بالله 4 أى الملك الأعلى الذى له نهاية العظمة إيمانا مستجمعا للشرائط ٠‏ 
( واليوم الأخر € لانهم لا يرجون ثوابا ولايخافون عقابا وإن ادعوا 
ذلك بالستهم . ا 
دللا ا ا بالكفر. ب ين أن ن مراد 5 
المنافقون بقوله : ( و ارتابت قاوبهم ) أى تابعت اوساوس و عمدت 
المثى معها حتى تخلقت بالشك ؛ و لا كان الشاك لايزال يتجاذيه حسن 
الفطرة و سوه الوسوسة » قال : ( فهم ‏ أى فتسيب عن ذلك أنهم 
ل( ف ريهم يترددونه € أى بين النق و الإثيات دأب؟ المتحير لايحرمون ‏ 
شىء منهيا و إن صدقوا أن الله موجود فان المشركين يصدقون بذلك ٠١‏ 
ولکنه لا ينفعهم للاخلال شرط < ليس اسئذ ستئذانهم فى أن يحاهدوا 
لإرادة الجهاد بل توطتة لان" يقولوا* إذا أمرتهم به : إنه لا عدة لنا فى 
هذا الوقت فائذن لنا فى التخلف حَى نستعد 1و قد كذيوا .ما ذلك بهم , 





() ف ظ :عل (م) فى ظ : الذى (م) نى ظ : لتحقق () سقط من ظ (ه) زيد 
من ظ (+) من ظ» وق الأعمل : ذات (ي) منظ , وى الأصل : ان (م) فى ظ : 


4A۹ 


نظم الدرر ( سورة برأءة :1 و ۷) ) ATE‏ 


إا بهم أنهم لاريدون الخروج معك لو لو ارادوا الخروج لاعدرا له ) 
أى قبل' حلوله لإ عدة ‏ أى قوة و أهبة من المتاع و السلاح و الكراع 
بحيث يكونون متصفين بما قدمت إليهم من التحريض على نحو ما وقع 
الاس به فى الانتفال فبكونون" كالحاضرن فى صلب الحرب الواقفين 

ات قد استعدوا لها بجميع عدتها لإ و لكن )ل يريدوا ذلك قط 
افلم يعدوا له عدة . فليا أمرت به شرعوا يعتلون" بعدم العدة و ما ذاك بهم , 
إا مانعهم كراهتهم للخروج و ذلك ببب أرن * لإا كره الله € أى 

ذه الجلال والإكرام بأن فعل [ فعل -"] الكاره فل يرد لإ انبعاثهم ) 

أى سيرم معك' مطاوعة لام م بذلك لما ءل من عدم صلاحتهم له 

( قبطهم ) [ أى ‏ ' ] حبهم عنه حبا عظما با شغلهم بما حبب 
20.7 الهم من الشهوات و كره إليهم من ارتكاب المشقات بسبب أنهم | لايرجون 
ثوابا و لايخشون غير السيف" عقابا. قصروا هممهم* الدنة على الصفات 
البهيمية : فلا استولت" عليهم الشهوات و ملكتهم الاس دنات ودرا 
من قبلها: إلى أبن تخرجون ؟ لإ و قل € أى لهم لما أسرعوا الإقبال إليها 

٠‏ لإاقعدوا € أى عن" جندى لا تصحبومم » و فى قوله - : عفرن 
أى الذن" شأنهم ذلك كالمرضى ؛ و الز 00 و الصيان و النسا فن الكت 








ارو 
٠‏ 


() ف ظ : بعد (م) فى ظ : فيكون (م) وان ا 
(+) سقط من ظ (ه) زيد من ظ () من ظ . وف الأصل : معه (پ) من ظ» 
و ى الأصل : السعف (ى) من ظ » وق الأصل : همهم (4) فى ال : اسلت , 
)٠۰(‏ ف ظ : غير (و,) فى ظ : الذى . | 
£۹ م 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ج -م 
ما لا بعل معداره إلا 1 اولو امم العل.ه و الأنقفس TET‏ 


ا أرة إلى أنهم. بطيعون الاس بالود حصقة ء يجازا كائنا من كان کا آم 
بعصون الام بالفر كائنا من كان لان هم قابلة للدنايا غير صالحة 
ا ) 

لا كان كأنه قل dle:‏ يهم و و قد كنا قاصدن سفرا' بعيدا 
وعدوا كثيرا شديدا" فحن محتاجون إلى الإسعاد و لو بتكثير السواد ! 


f 


قل: لإا لو أى فعل بهم ذلك لانهم لو لز خرجوا فِمم ) أى و إن 


کانوا فللا" معمورن عاعانم ( ما زادرم ) أى روجهم شيا من 
الآشياء لإ الاخبالا ) أى ما اتوم شىء زائد على ما عند من الاشياء 


غير الخبال » و الاستثناء مفرغ و المستثى منه ‏ المقدر الثابت لمم الاتصاف . 


به هو التّىءء و ذلك لا يقتضى اتصاف ف أحد منهم الخبال قبل خردوج 
المافقين , و الخال : الفساد > وهو ينظر على الخدا ع : و الاخذ على غرة 
(ولا اوضعوا ) أى أوقعوا الإيضاع . حذف المفعول إشارة إلى أن 
مرادثم الإيضاع نفسه لا بقيد دابة؛ و عير بالإيضاع لانه للراكب وهو 
أسرع من الماثى ل خثلكم ) أى لأسرعوا فى السير ذهابا و إيابا ينك 


ف شيع عوراتجم واتظار زلا تم لبجدوا منها مدخلا إلى الفساد باللميمة . 


و غيرها إن لم يحدرها. ء الإيضاع ف السير يكون برفق و يكون باسراع » 

و المرآد به هنا الإ مراع و واه ونع عب زتها تون عل N‏ 

3 e e e e 

(:)فى ظ : سفر (,) من ل REE‏ 
N‏ 


نظم الدرر (٠‏ مورة راأءة 4۷:4 و 4A‏ )` 0 © -م 


| الدهر . و ضوع الرح ء التصويت بالكاء» و الضعة لشجرة فى البادية : 
و الوضع للطرح فى مكان و السير اللين و السريم ؛ و الخلال 'جمع الخلل' 
وهو الفرجة" ( ييغوتم ) أى حال كرنههم يريدون ل لإ الفتقع6 
أى بتشتبت الشمل ء تفريق الأصحاب و تقدم عند ”و قلتلوم حى 
ه لا تكون فتنة “ أنها الخلطة المميلة المحيلة » أى يربدون 3 الى الى 
بصیک فخير حالتم إلى ما يسوم فيسرم لإ و فيك ) أى , الحال أنه فم 
(سمعون فم" ) أى فى غاية القبول لكلامهم 'ضعف معارفهم و آرائهم . 
و رما كان سماعهم منهم «ؤديا إلى مطاوبهم لإ وال € أى الذى أخبرم 
هذا من حالحم وله الإحاطة بكل شىء لإ علم ) بهم ء فقوا بأخبارم . 
٠‏ هكذا كان اللاصل , انما قال : بالظلبين ه € إشارة إلى الوصف الذى 
أوجب لهم الشقاء اريم عن موطن" الخير . و تعمما للحكم بالعلم [ بهم 
ين مع لهم و بكل ظالم -'  ]‏ و الحاصل أنه شبه سعيهم فيهم بالفساد 
يمن يوضع بعيره فى 5 يا أجرام شاخصة متقاربة » فهو فى غابة 
الالتفات إلى معرفة ما فيها من الفرج و التأمل إذلك* حذرا من أن يصيبه 
٠‏ شىء من تلك الاجرام فيسقيه كأس المام » فلا شغل هم إلا بغية 
فساو 1 عدم وصولم إلى ثىء من مرادم ٠‏ 
ولا أخر سمحانه بذلك . و حث عل قول أخبارم' ما وصف 





)۱ )ن ظ : خلل (م) من عل واف الأصل : فرجة (م) ى ظ : مواطن , 

() زيد من ظ (ه) من ظ» و فى الأصل : كذلك (+) فى ظ :فسادهم (ب) فه 
ظ : اخباره . 
(WF) 4Y‏ 4 


نظم الدرر . ( الجزء العاشر ) ۸-E‏ 





| به ذاته الاقدس ا العرء شرع ' م الدليل على ما قال تذكيرم‎ ٠ 

بأشياء تقدمت مشاهدتها منهم > فقال معللا لما أخير به : ف( لقد ابتغوا) - 

أى طلبوا طلبا عظما كلهم لكم ر الفتتة ) أى لنشتيم لر من قبل © 

أى قبل هذه الغزوة فى يوم أحد بكسر قلوب العسكر بالرجوع عنه حى 

كاد بعضهم أن يفشل و فى المريسيع | ما قال ابن أنى ” ليخرجن الا ه | ۵۰۸ 

منها الاذل' “ ء فى غزوة الخندق با وقع منهم Ee‏ 

كنوز كسرى وقصر و الإرجاف ع ف نقض بى. قريظة و غير ذلك 

كا ' صنعوا قبله فى غزوة قينقاع و النضير فى قصدم تقوية" كل منهم ' 

علج وف غير ذلك من أيام الله الى عكس فيها قصودم و أنمس جدو ده ) 

لإ قلبوا ) أى "تقلبيا كثيرا" لإ لك الامور ) أى و3 لك فها أذى ٠١‏ 

ظهرا لبطن باحالة الآراهء و تدير المكايد و الحل ملم بحدون فرصة 

فى نقض أمرك يتهزونها أو ثغرة فى حالة يوسعونها » و امتد بهم الحال 

فى هذا اماد ( ا الحق "€ أى الثابت الذى لا مرا“ فى 0 

مزاولته ما" تقدم به رعده سبحائه فن إظهار الدين و قع المفسدين 

8 وظهر' اض ات ) أى الصف ييح صفات الكال من الجلال 1٥‏ 
و الخال حتى لا مطح لمم فى تزه لإ وم كرهون »€ أى يع 

J)‏ )سود +دآيةم () ىظ: با (م) من ظ» وی الأصل: : بقونه )٤-٤(‏ سقط 

ما بين الرقین من ظ (ه-ه) تقدم ما بين الرقين فى ظط على ” لیوا“ () فع 

ظ : الذى (ہ - ي) فى ظ : ان الامور (۸) ی ظ :ما م|, 0( فإظ : بما. 


. من ظ »و ف الأصل : سره‎ )٠٠( 
4۹¥ 


نظم الدرر (سورة برأءة 44:4 و ١ه‏ ) E‏ 
ذلك فلم يق لهم مطمع فى عاولة بمواجهة ولا" عخائلة فصارهمهي" 

الان الاعزال و المالغة فى إخفاء الأأحوال و ستر الإإفعال والاقوال . 
Us‏ أجملهم فى هذا الحك . وكان قد"أشار إلى أن نهم 507 
قد استأذن فى الخروج توطتة للاعتذار عنه » شرع يفصلهم » و دا اكان 

ه بمن' صرح بالاتتثذان فى القعود فقال عاطفا على؛ ” لقد ابتغوا “ 

( ومنهم من يقول ‏ أى فى جبلته يجديد. هذا القول من غير احتشام 
( اثذن لى ) أى ف التخلف عنك لو لاتفتى*) أى تكن سيا فى 
فتتى بالحزم بالامس بالنفر" فأقتن إما بأن أتخلفب فأكون مصارسا بالممصية 
أو أسافر فأميل إلى نساء بى الاصفر فأر تد عن ادبن" فاته لا صر لى 
٠‏ عن النساء » و قائل ذلك هو الجد ن قيس » كان من الانصار منافقا . 
ولا أظهرءا أنهم قصدوا البعد من شىء فاذا ثم قد ارتكبوا فيهء 


اتهرت فرصة ' الإخار بذلك عل أبلغ ا بادخال ناف على ناف ' 


حصا * البوت الأ كد باقرار المسؤل فقيل : ( الافى الفتتة سقطوا ) 
أى با قالوا و فعلوا . > فصارت ظرفا لهم فوضعوا أنفسهم ذلك فى جهنم ء 
٠‏ [ء-"] ف التعبير بالسقوط دلالة على انتشابهم فى أشراك الفتنة انتشايا 
سريما بقوة فصار يمسر خلاصهم ممه (زو ان جهنم لميطة ) أى يسبب إحاطة 

) ٠ الفتة - الى أسقطوا'' أنفسهم فيها - بهم , و لما قال : ا بالكفرين‎ ٠ 


9 ف ظ : 0 :من (4) سقط من ظ (ه‎ )١ e 


فا N E‏ 
بوكر : سقطوا . 


4 ممما 


نظم الدرر ( الجزء الماشر) 0020000 ج-م 
عا و تنيها على الوصف الذى حملهم على ذلك . | 
ولا كان كأنه قبن : ما الفتنة الو ى سقطوا فيها فأحاطت بهم جهم 
بسبها؟ قل. ACCS‏ أن هوق أن قن" علد 
لإحاطة جهنم بهم . [ و كأنهم ‏ لاجل أنهم من الوس و الخورج نالانصار 
| أقاربهم - خصوا الى صلى الله عليه و سل بالعداوة و شديد الحنق .و كذا م 
أيضا كان لا يسوءم د يسرم من الحسنة و السيئة إلاما له وقع ‏ جا أذن 
به التعبير بالإصابة دون الس - لا ما دونه , حفظا لقلوب أقاربهم ورعيا 
لأسرار نسائهم » فقال إشارة إلى ذلك " ]: لإ تصبك ) أى بتقدير 
الله [ ذلك -" ] لإحسنة € أى" بنصر أو غيره ( سۇم ج) أى لما فى 
لوهم من الضفن والمرض ( وان تصبك مصبية' )"أى [[نكبة-'] ١‏ 
و إن صغرت 5 وقع يوم أحد ( بقولوا € أى سرورا. و تيجحا بحسن 
آزائهم ( قد اخذنة امرة ) أى عصينا انى أمرنا ولم تلم قيادنا 
لأحد فكون" كالاعمه", لآن الام الحادثة و ضد الهىء ومن الآيرء 
رجل اوا شه المي المفتوحة مع کسر الحمزة و تفتم" : 
ضعيف الزأىء يوافق كل أحد على ما يريد من أمره كله , وهو الأعة* ه 10 











(:) ف ظ : کون (م) زد ما بین الرقين من ظ (م) زيد فى ظ : بتقدبر ات . 
(:) من ظ و انقرآن الكريم ؛ وى الأصل : سيئة ( ه) من ظ , و ى الأصل : 
فیکون (+) وقع ی الأصل و ظ :لمعه - مقلؤبا عما أتنبنام » و ليس فى العاجم 
ما ينص على مادته القلوبة , والعمه هو فى البصيرة مثل العمى فى البصر ا قله 
7 بن الأثير (ي) ى ظ : : بفتح (م) ى الأعمل و ل : الأمعه .. 

55 ) 


نظم الدرر (سورة براءة ٥۰:٩‏ - 8ه) ج -8 








وزنا و معى لإمن قبل ) أى قبل أن تكون هذه المصيبة »فل نكن مو رين 
بأمره فيصيينا فل يكن ما أصاب من تبعهء فكان أمرم - لوكانوا 
مطيعين - كان شيئا متحققا يد الآمى. فلا عصوهكانوا كأنهم قد أخذوه منه. 
و لا كان قولحم هذا بعيدا عن الاستقامة . فكان جدرا بار 
و و( عق كان متنا أن مال بالكادرة إل الرجوع عنه 
و الاستغفار منه. أشار تعالى إلى تماديهم فيه فقال : لإ و تولوا ‏ أى عن 
مقامهم هذا الذى قالوا فيه ذلك و إن طال إلى إهاليهم لإ رهم فرحونه ) 
أى لمصيبتكم لكفرم ' و لخلاصهم منها . 
0۰۹| ولا كان قولحم هذا متضمنا / توهمهم المدرة على الاحتراس من 
٠‏ القدر"» قال تعالى معليا بحوابهم اطبا لارأس لعلو المقام : لإ قل € 
أى إنا نحن لا تقول مقالتكم ‏ لعرقتنا بأنا لا ملك ضرا و لا تفعا ء > بل تقول : 
لن يصينآ ) أى من الخير و الشر لإ الاما كتب ) أى قدر لإ اله م 
أى انحيط بكل شىء قدرة و علبا , [ و لا كان قضاء الله كله خيرا للؤمن 
إن أصاته سراء شكر و إن أصاته ضراء صر » عبر باللام فقال -* ] : 
٠‏ لا لناع) أى لا يقدر على رده عا إلا هو سبحانه (رهو) أى وحده 
(مولناع) أى القريب منا الذى يلى جميع أمورناء لا قريب منا سو 
فلو أراد ادن عا بعد 20 أقرب إلينا منها e‏ 
عله وهو قادر. ٠‏ تحن تع أن له فى ذلك لطيف سريرة تنضاءل دونها 
ا الأفكار و ضا عن الإحاطة بتحقيقها نوافذ الأبصار فحن 
.» لا تهمه فى قضائه لآانا قد توکلنا عليه و فوضنا أمورنا إله» و الموكل ‏ 





() ى ظ : لابقائل (,) ی ظ : لکفرکم (م) فی ظ : القدرة () زيد من ظ . 
4۹٦‏ (1۲4) لا 
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لايتهم الوكيل لإ و على الله € أى الملك الأعلى لاغيره ار فايتوكل 
المؤمنون ٠‏ ) أى كلهم توكلا عظما جازم لا معدل عه » «الفيصل بين 
المؤمن و الكافر هو إسلام النفس إلبه وحده بلا اعتراض عليه يقلبها 
كيف يشاء' و يكم فيها بما يريد . 00 0 

ولا تضمن ذلك أن سراءم و ضراءم لهم خير من حيث أن الرضى 
ر القضاء موجب لإقبال القاضى على المقضى" عليه بالرأفة و الرحة ‏ صرح 
بذاك فى قوله : “قل هل تربصون. © أى تنتظرون انتظارا عظما 
< با الآ أحدى الحسنين” + أَى ره أن تصيب أعداءنا فنظفر و نم 


O 


وتؤجر أو يصيبونا بقتل" أو غيره فنؤجر . و كلا الأمربن حسن : أما 
السراء التى توافقوتتا ؛ على حسنها فأمرها واضح » و أما الضراء فوجبة .٠١‏ 
لرضى الله عنا و مثوبته لنا بالصبر عليها ء رضاا بها إجلالا له و تسايا 
لأمره فهى" حسنى کا نعل لا سوأى کا تتوهمون لإ و نحن تربص بم ) 
أى تتنظر إحدى السوأبين و هى لإ ان يصيك الله ) أى الذى له جميع 
القدرة و نحن من حزبه ل بعذاب من عندة ) أى لا تسبب لنا فيه كم 
أهلك القرون الآولى بصائر للناس لإ او بايدينابك € أى بسبينا من قتل 96 
أو نهب وأسر وضرب و غير ذلك لان حذرک لا نع من اله » و كل 
ذلك مكروه عندم 5 

ولا تسيب عن هذا البان أن السوء غاضة بحرب الشيطان » حسن 
(,) فدظ : شاء (,) من ظ . وف الأصل : المقتضى (م) من ظ ء و فى الأصمل : 
بعتد (؛) فی ظ : توافقونها (.) فى ظ :فهو . 


۹۷ 
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أن يعوا تھکا [ بهم '] "ما آدام' إلى ذلك تخسيا كأنهم فقال : 
( قريصوا » أى أنتم $ انا ) أى نحن لإ معكم متريصون ه € أى 
بء نفعل كا تفعلون » و القصد؟ ختلف , و الآبة؛ من الاحتباك : حذف 
أولا الإصابة للدلالة علها ما أثيت ثانيا. و ثانيا إحدى السوأيين للدلالة 
ه علها باثيات الحسنين أولا . ظ 
ولا كان من جلة ما يصبهم منهم من العذاب الإنفاق بتزكية 
ما طهر من أموالحم بالإعانة فى سبيل الله خوفا من اتهامهم بالنفاق فى 
أقولهم ليفتدوا أنفسهم به من السفر ء قال : لإ قل انفقوا ) أى أوجدوا 
الإإفاق لكل ما نسمى إنفاقا لإ طوعا او كرها ) أى «ظهرن الطواعية 
5 أو مظهرين الكراهية ؛ و لا كان الإعراض عنهم إما سيه كفرم لا إنفاتهم , 
لم ربط الجواب بالفاء بل فال : لز أن يتقبل منک ) أى بقع تقل 
لثىء يأى من قبلكم أصلا من أخد له أن يتقيل كاثنا من كأن» و لذلك 
ناه للفعول, لآن قلوبك كارفة ليست لحا نية صالحة فى الإنفاق ولا فى 
غيره » فانقسام إنفاقك إلى طوع وكره إنا هو باعتبار الظاهر » وكأنه 
١١ ٠‏ عير بالتفغل إشارة إلى قبوله متهم ظاهرا ؛ ولا كان غير مقبول باطنا 
على حال من الأحوال علل بقوله : لإ ان كنم € أى جبلة و طبعا 
ب( قوما فقين ه ) "أى عريقين فى الفسق بالغين أنهى غاياله -* ٠.‏ 





() ذيد من ظ (٣دم)‏ سقط مان الرقين من ظ (م) من ظ ء و فى الأصل : 
الفصل (4) زيه بعده فى الأصل : مبنيا » و لم تكن اازيادة فى ظ لخذفناها . 
(ه-ه) تأخر ما بين الرقين فى الأصل عن « عر بانمرد » و الترتيب من ظ . 

A۸‏ ولا 
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را ل الياقة ل الفرري رين 'طاعة. بينه فى قوله: ٠‏ 
3 وما منعهم ان ھا ل € أى باطنا, و لذا عير بالمجردء اذا يناه 
للفعول لان اناع القبول فى نفس الااص لا كونه من معين - " ] 
بابي ييا e‏ 5 
E gS‏ غرائزهم ' ٠‏ 
٠‏ ولا كان قبول النفقات مهيئا للطهارة التى تؤثرها” الصلاة » كان 
السياق لعدم قبولها ‏ ليتسبب عنه 'أتهى عن اصلاة عليهم - أبلغ انه 
أدل على الخيث » فأ كد" كفرمم ونادة: الجان إشعارا. بأن الكفر بكل 
منهما على حباله مانع هال : : إو برسوله“) أى فتهم بأنهم غير مؤمنين 
و هو السبب المانع مفرده من القبول؛ ثم قدح فى شاهدى ما بظهرون ٠١‏ 
من الإبمان و هما الصلاة و الزكاة و غيرهما من الإنفاق فى الخيرات 
ما هو لازم الكفر و دال عليه فال : زولا باتون الصلوة 6 أى المفروضة 
و غيرها e‏ كسلهم ؛ لابآتوتها قط بنشاط 
١‏ ولانفقون ) أ الققة و و اجى أو غيره الاوم کرهون »4 
أى فى حال كراهة و إن ظهر لك" خلاف ذلك » و ذلك كله لعدم 96 
اة الصاحة E‏ الآخرةء و هذا لا يناف طوعا لان ذلك بحسب | 
٠‏ الفرض أو الظاهر و هذا بحسب الواقع . 


() من ظ » ون الأصل : بالكرامة (م) زيد من د (م) فى غ : غرائرة . 
(:) فاط : تورها (ه) مني ظ » و نى الأصل :کد )٦(‏ ی ظہ :رسوا (۷) ق 0 


ظ وهم . 
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و لا اتن عن أموالهم النفع الأخروى الذى هو النفع » تسيب 
عن ذلك الزهد فها المي جب 5 الالتماات الها وعدم اعتقاد ات 
أه ع فا البب. فالسباق . من سياق الآنية بد 


التهى عن ااصلاة علهم' لإ تمجبك اموالحم' ‏ أى و إن أنفقوها فى 


سبلى و جهزوا بها الغزاة . فان ذلك عن عير إخلااص م ولا حسن 
نة ولا جيل طوبةء و إما هو لما أذم من عزة الإسلام أو أخانهم من 
سطوة الاتقام فهو من جلة العذاب , وعطف علها الاولاد لمشاركتها 
[ لها- ' ] ف الملاذ و القوة و الاستعمال فى الجهاد , فقال مؤكدا لى 
باعادة الناى* : إو لااو لادم ) فكأنه قل : فا ذا راد باعطائهم ذلك ؟ 
ولو منعوها و أعطها الخاصون لكان قر للدين . فقال : اما يريد الله ) 


أى يوقع الإرادة لمم بها الملك الذى له الإحاطة يجمميع المكة كا أن 


[له-"] الإحاطة بام القدرة . و أبلغ فى الخصر بادغال اللام” فى 
قوله: ل( ليعذبهم ‏ أى لأجل أن يعذبهم ( با ف الحيوة 6 أى وإن . 


كان بنرا آى أنها لذيذة. لان ذلك من شأن الحياة فانما هى لحم موت 


ف الحقيقة ( الايا 4 أى تارة جمعها و E‏ تارة يدها كرها ف 
ديل الله أو فى تركتها و تارة بغير ذلك 3 وتزهق 6 أى و إنما رك 
شكيهم مها لاجل أن رج وفت الموت تخا به ا زاقهم) 


)١(‏ راج E E‏ و القرآن الكريم » و فى الأصل :مالم () زيد 
من ظ (4) ف ظ : النتى (ه) سقط من ظ . 0 
060 ش )1١١6(‏ أى 
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أى بيها ووم ) أى و الحال أنهم ( كفرونه 4 أى عريقون فى 
الكفر. وهكذا كل من أراد استدراجه سبحانه فانه فى الغالب بيكش 


أموالهم , أولادمم نحو هذا لآنهم إذا رأوا زيادتهم بها على بعض 


الخلصين ظنوا أن ذلك أا لكرامتهم ' و حسن حالتهم 'فيستمرون 
علمها" حی وتوا و فهو سبحانه لم برد بها منحتهم و حنتهم » وأماالد.ن 

ان الفادر بو به دعر ذلك فكو و أظهر لدلله ء نی“ ايله 0 ؛ فالحاصل 
أنه ظهر لهم أنهم اأ کر موا بها وخ عنهم أنها سيب لعذابهم فى الحياة 
باتكا لحم" عليها  ,‏ فى الممات بصعوبته علهم' المشار إلبه. بالزهوق .و فى 
الأخرة سبب مو هم على حال الكفر باستدراجهم بها" أما الوم 


oO 


فلا يموت حتى* يرى من الثواب ما یلیه عر کل شیء فيشتاق إلى . 


لقاء الله و تخرج نفسه وهو فى غاية البة لخروجها لن ادن e‏ 
ما يرى . ظ 

و لما وضح بهذه الآمور منابذتهم للؤمنين و خروجهم من ربقة ادن 
المصحح لوصفهم بالقى ‏ أوضح لبا آخر من أحوالهم يقيمونه بالايمان 
الكاذبة فقال : لإ و علفون ) أى طلبوا لك الفتنة و الحال أنهم يحددون 


الأيمان | لإ بالته ) أى على ما له من تام العظمة لإ انهم ) أى المافقين 


( دك ' ) أى أيها المؤمنون على اعتقادك باطنا کا مم ظاهرا ل[ وما ) 
(,) ى لط : لكرمتهم (-م) من ظ » وای الأصل : فيتشمر ورف عليه . 


() فظ : ليكون (؛) من ظ » و ى الأصل : اصح ( )٠‏ منظء و فی الأصل : 


انكلابهم ‏ كذا () ی ظ : عليه (پ) قط من ظ (م) ى ل : فلا . 
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أى و الحال أنهم ما لآ م ) صادقين فى حلفهم أنهم ( متم و للكنهم قوم ) 
أى مع أن لهم قوة و قباما شديدا فها يحاولونه لإ يفرقون » 6 أى 
يخافون منم على دمائهم خوفا عظا يفرق مومهم فهو الملجى* لمم إلى 
الحلف كذيا على التظاهر الإسلام» فكأنه قل : فا هم يمون بتا 
ه والميغض لايعاشر من ببغضه ؟ فقيل : لانهم اعدرننا عدم من 
( لويحدون ملجا ‏ أ شنا بلجأون إله من حصن أو جيل أو قوم 








بمنعونهم من لإ او مغرات + ف الجبال تسعهم , جع مغارة ‏ مفعلة من 
غار فى الثىء - إذا دخل فيه . و الغور: ما انخفض من الأارض . 
إلا كانت ادش الین اال رات :قو ستول 
٠‏ إليها سهلا , قال : لإ او مدخلا ) أى مكانا يدخلونه بغاية العسر و الصعوية ٠‏ 
لضقه أو لمانع " فى طريقه أو قوما ا و إن كانوا يكرهوتهم - 
ما أرشد إلبه التعديد : لإ لولوا اليه ) أى لاشتدوا فى التوجه إليه 
متولين مستدين" عتكم على أعقايهم لإ وم يحمحون ه € أى حالم حال 
الدابة انى كانت مسرعة فى طواعية. راكبها ناذا هى قد نكصت على 
٠٠‏ عقبها ثم أخذت فى غير قصده بغاية الإسراع و نهابه اعد و الداعية 
لايردها بتر تقع فيه و لا مهلكا ولاشىء . ٠‏ 
ولا قرر. حال من بتخلف عن الجهادء ءرما بذل ا فنه افتداء 
سغره» شرع فى ذكر من يشاركه فى الإنفاق [ و ي وخالقه " [٠‏ 
(,) ف ظ : من(م) ىا : مانع (م) ی ظ مون (وإمن ل تق ل 


مهلك (ه) من ل »وف الأصل : مال () زید من ل . 
0۰۲ 
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فقال : لإ و منهم من يلمزك ) أى يعيبك عند مشا كليه' على طريق الملازمه 
فى تر" و خفاء أو تظاهر و قلة حاء لإ فى الصدقات ‏ € أى اللانى تو تھا 
لاتباعك ‏ [ و لما أخمر عن اللر, أغمر أنه لحظ نفسه لا للدين فقال - ؟ ] : 
١‏ فان اعطوا منها رضوا € أى عنك* لإ و ان لم يعطوا منهآ 6 فاجأوا 
الخط الذى تجدد فى كل لحظة و لم تخلفوا عنه أصلا . ء عبر عن ٥‏ 
ذلك بقوله : اذا ثم يسخطونه ) فوافقوا الآولين فى جعل الدنيا همهم , 
و أونتك أنفقوا ليتمتعوا بالتخلف و هؤلاء طلبوا ليتتعموا 
نفس الال الذى يأخذونه ؛ قيل : إنها نزلت فى ذى الخويصرة" لا قال 
اتی صلى الله عليه وسلم وهو يقسم غنائم حنين : غل بامد! فاق 
لم أرك تعدل » فقال له النبى صلى الله عليه وسل : ويلك ! ومن بعدل ٠‏ 
إذا لم أعدل؟ و سيأى ج ظ ظ 
ولما أخير تعالى باك لع [ الدتىء- ] الذى e‏ 
فى الدنيا و يهلكهم فى الآخرى“ نبههم على مأ هو الأصلح "لحم من" الحال 
الشريف السنى فقال :3 و لو اتهم أى المنافقين (ررضوا مآ هم ا( 
أى المنعم جميع انعم لآن له جميع الكال لإ و رسوله و 6 الذى عظمته ٠١‏ 
من عظمته قل ذلك الموتى أو كثر طال زمنه ار و قالوا € أى 
مع الرضى" لر حسينا 0 أى كاقينا لان له جميع العظمة فهو الغى المطاق ٠‏ 
() نی ظا : شياطينه. - كذا (,) فى ظ : تست (م) زيد .من ظارع) فى ظ : 
عندك ( ) و امه حرقوص بن زهير - راجع لباب التأویل م |۸ () فى ظا : 
الآخرة ( ب - ب) فى ظ :فى (م) من ظ و القرآن الكريم » و نى الأصل : با . 
)٩(‏ زيدت الواو بعد الأصل ١‏ ولم تكن ى ظ لذنناها . 
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.ولا كانت الكقابة ثارة تكون بالتتجيز العاجل و تاأرة بالوثوق 

الوعد الآجل ء بين أن الثانى هو المراد لآنه أدل على الإمان فقال : 

لإ سيؤتينا الله ج أى الملك الأعظم بوعد لا خلف فيه واعتقدوا أن 

لاحق لأحد' فقالوا": لإمن فضله و رسوله” 4 أى الذى لا الف 

ف اة [على - "] ماقدر لأ فى الآزل ؛ ثم عللوا ذلك بقو لهم : 

( 1آ الى الله 6 أى المتجسع لصفات الكال وحده لإ رغبون ٤‏ ) 

أى عربقون فى الرغبة ..فلذلك نكتق ما يأنى من قبله كاثنا ما كان. 

أى لكان ذلك خيرا لهم لآنه لا ينالحم إلا ما قسم سبحانه لهم شاا أ أبوا. 

ولا خير عن لمزم فى الصدقات و قرر ما هو خير لهم إرشادا هم 

٠‏ إلى النجاة؛ علل فمل رسول الله صل الله عليه و سل [ فها -”] و بين 

أنه لايفعل غيره لآنه الحق الذى لا يجوز فى شرعه الأكل غيره 

o1۲‏ | مروا أو؟ رکوا زهدرا أو رغبوا فال معيرا | [" - بأداة القصر 

على ماذكر: لإ انما الصدقت ) أى هذا الجنس يجفيع ما صدق 

من أفرادهء و الظاهر أنه قدم الأمم فالاهم , فلذا قال الشافعى : إن 

٥‏ الفقير أشدمم حاجة لكونه ابتدأ به. فقال: لإ للفقرآء ) أى الذن 

الاثىء لهم أو لهم شىء لا بقع موقعا من كفايتهم لإ والمسكين ) 

أى الذن لا كفاية لحم بدليل ”اما السفيئة““- الآيةء وأما ” كا 

. فقال (م) زيد من ظ (4) ی ظه‎ : unl CEA BN 

ظ «و» (ه) ومن هنا تعرض الأصل لنقص صفحتن كاملتين : ره ومره © فسددة 
هذا النقص بندخة ظ () سورة وراةوبر. | 
6.5 0 ذا 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) A‏ 
دا متربة '"" فتقيده دل على أن المطلق خلافه لإ و العملين TE‏ أى 
المؤتنين فى السعاية و الولاية على جممها ‏ و المؤلفة قلوبهم ) أى' 
ليسليوا أو سم سيهم عيرم أو شبتوا على إسلامهم ؛ روى البخارى فى 
التفسير و غيره عن أنى سعيد رضى اله عنه قال : بعث إلى النى صلى الله 
عليه و سل بثىء فقسمه بين أربعة و قال : تألقيم قال رجل : ما عدلت! ۵ 
فقال : بخرج من ضئضيى”* هذا قوم يمرقون من الدين ٠‏ و فى رواية : 
فاستأذنه رجل” فى ضرب غنقه فقال : لا » دعه فان له أععابا عقر أحدم 
صلاته مع صلاتهم - الحديث ٠‏ و لبن اورا الإقلنهم قتل عاد" . 
ولا يقال: إن العلة مقتضية لقتلهم لا للكف عنهم فان عله بالمقام 
الخضرئ ‏ کا اتقدام - أنه ما من- كرامة: نى ا ني 

مثلها أو أعلى' منها بنفسه أو بأحد من أمته ظ 

ولا فرغ من هذه" الأصناف الاربمة الذين بعطون الصدقة فى 
أيديهم يتصرفون فيها كيف شاؤاء كا دل عليه التعبير [ باللام» ذكر 
الذن بعطون الصدقة لتَضّاء ما بهم كا دل عليه التعير د“ ] ب ەى“ 
() سورة .و آية ور (,) فى ظ : او (م) و الضغطى ١‏ : الفسل (4) ورواية 
البغوى ف المعالم تنص على آنه مر بن امطاب سد لباب التأويل «أوم. 
(ه) وهذه الرواءة قد خرجها ی كغز العال - نتل الحوارج (+) ف ظ : على - 
كذا (پ) تأخر ی ظ عن « الأصناف » (م) ما بس الماجزين زدناء لاستقامة 
العبارة » و هو أقرب نسج على منوال الؤلف , وتال فى لباب التأويل موه : 
وهى أن الأصناف الأربعة التقدم ذكرها يدفم إلبهم نصيبهم من الصد قات د 
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نظم الدرر ( سورة براءة :٩‏ .>) م 








فقال: لز ء فى الرقاب © أى و المكاتبين ببب فك رقالهم من الرق 


١‏ و الغرمين ‏ أى الذين استدانوا فى غير معصية .صرف ما بعطونه 


إلى قضاء ديونهم فقط لز و فى ) أى و الجاهدين فى لإ سيل الله © 
أى الذى له الام كله بالتفقة و الل و الإعانة بالسلاح و غير ذلك . 
ونقل القفال' عن بعض الفقهاء ء أنه عمم 'إسبيل فأجاز صرفه إلى جميع وجوه 
الخير من تكفين المونى وعمارة المساجد و عوها لإ وان السيل ( 
وهو المافر المنقطع عن بلده. يسطى ما يوصله [ إليه, ففيه إشارة -' ] 
إلى أن رسوانا صل الله عله ؛ و سل لم يفعل ما أدى إلى لمزم له بسيه 
إلا بأ محا ٠‏ فانا قد عا له أهل الصدقات فهو لا يعدل عنهم أشىء 
من الاشباء لاه واقف عند ما يرضيناء فان كانوا منهم أعطامم و إلا منعهم 
رضى من رضى و خط من خط . و قد فرض ذلك ».أو ثابتة " للفقراء 
حال كونها از فريضة ) كاثنة لإمن الله ) أى الحيط بكل شىء قدرة 
و علا لعلله بأن فى ذلك أعظم صلاح .و هذا كالزجر عن. مخالفة الظاهر 

3ه والله £ أى الذنى له سح صفات الكال عل أى بالغ امل 


نما بصلح الدين و الدنيا و يؤلف بين قلوب المؤمنين لإ حكيمه ) أى فهو 





- س فيصر فون ذلك فا شاؤاء و أما الرقاب فيوضم نصببهم فى تخليض ر ابم 


من الرق و لا يدفم إليهم ولا يمكنون من التصرف فيه . 


(1) والمشهو ر بالقفال ى الفقهاء ااشافعية سعيد بن عمو النجار و عبد اقين أخد 


SENN‏ بن 6 ن عل الشائئى (م) ز دناه ان 


۰٦‏ جل 


. نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج A~‏ 
عل أفعاله من الإحكام حث لا يقدر غيره على نقضها؟ قال أبو حبان : 
«ريماء [ إن _ ' ] كانت رضعت للحصر فالحصر مستفاد من لفظهاء ٠‏ إن 
[ كانت -' ] لم توضع للحصر فالحصر مستفاد من الأوصاف إذ مناط 
الحك بالوصف يقتضى التعليل به . و التعليل بالثىء يقتضى الاقتصار 
عله . و حكة الزكاة من جهة المالك أن المال عبوب لأنه عصل الوب ه 
والهادى فى حه ء جب" الإعراض ع الله المعطى له. فكان من الحكة ٠‏ 
تذ كير المالك له بالمالك الحقيق فى أنه 'أوجب عليه إخراج طائقة. 
منه ليكف منه اتصباب النفس بالكلة إليه و طهر 'انفس عن مححبتها 





له ء يطهره عن محض الإنفاق فى الشهوات. ومن جهة الآخذ 
أنه لما اجتمعت حاجته إلله و حاجة المالك ‏ و لو احتمالا -كان هناك 4 
سببان للتساط عل الال : أحدهما اكتساب امالك له ,و الثاني احتياج 
الآخذ إليه . فروعى السيان بقدر الإمكان , وترجخ المالك بابقاء الكثير . 
وضرف إلى الآأخذ اليسير . و أجرى الشافعى الآبة على ظاهرها فقال : 

إن أخرجها ذو الال سقط سهم العامل مغ سهم المؤلفة و صرف إلى 
الستة الأصناف . و إن ق الإمام فعلى سبعة ,و يحب أن يعطى من كل ١6‏ 
عافن ا فن > ومن بوجد من الاصناف رد نصيبه: على الباقين" 

د يستوى بين الاصناف لا بين آحاد ''صنف ۔ و قال ا : جوز 
صرف الكل لواحد من الاصناف لان الآنة e‏ أن لا خر ج 
(:) زيد من البحر انحيط م |ہه (م) فى ظ : يجب (م) فى ظ : البقين -كذاء 

و المسألة مذكورة ى ازة من كاب الأم (؛) فظ:: فا كذا . 


0۰¥ 


نظم الدرر ( سورة براءة )٩۱ : ٩‏ ج A‏ 
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الصدقة عنهم » لا أن تكون فى جيع الاصناف- وهو قول عمر بن 
الخطاب و حذيفة وان عباس رضی الله عنهم و بيك بن جير و عطاء 
و أنى العالية وميمون بن مهران ' . 0 0 
ولا بين الصنفين السالفين , وختم أمرهما بصفتى العلل والحكنة, 
أتبعهها بصنف آخر يؤذى با يجله نقصا فى صفات الرسول صل الله 
عله و سل فلزم الطعن فى عل مسله و حکته فقال : 9 منهم الذن 
يؤذون النى ) أى الذى أعل الله مقداره , فهو ينبثه بما يريد سبحاته من 
خفايا الأسرار ؛ و لما أخير بمطلق الآذى الشامل للقول ء الفعل » عطاف. 
عليه قوله : لاو يقولون هو ) أى من فرط اعه لما يقال له لإ اؤن*) 
و مادم أنه «صدق كل مأ سمع و يقبل قول کل أحد - کا می الجاسوس 
عبنا ؛ قال أبو حان : کان خذام" بن خالد و عبيد بن هلال و الجلاس 
ابن سويد فى 5 رين پووت رسول الله صل الله عليه و سل قال بعنهم : 
لا تفعلوا فانا نخاف أن ببلغه فيوقع بناء فقال الجلاس : بل تقول ما شتا 
فان مدا أذن سامعة » ثم تأنه فيصدقناء فتزلت . وقيل غير ذلك ء 
يقال : رجل أذن - إذا كان يسمع مقال كل أحد» يستوى فيه الواحد 
والجمع'- اتهى . و مادم أنه صلى الله عله و سل لا هرف مكر' من ٠‏ 
عكر به و خداع من ڪخادعه و كذبوا. هو أعرف الاس بذاك , ولكنه 
)١(‏ راجم البحره/به و مه () و ف البحر الحيط ./,. : قدام_كذا, و ورد 
هذا الاسم ف الغازى واقدى5 فى أصلنا ‏ راجم غزوة تبوك منالغازى(م) وهذا ٠‏ 


القول منسوب إلى الموعرى (۽) فى ظ..: منكر - كذا , 
0۸ (/ا؟١)‏ عرض 2 


ظمالدرر +٠ ٠‏ (الجر. اما ثم 


عرض عتدٍ الما + لايليق مجان FY‏ أغيرها i‏ تما PF‏ 





الإقل اذن خير ثم بين [ أن - '] تفع ذلك عائد إإهم بقوله :الك ) 
م فز ذلك بقوله : ( يؤمن € أى بوقع الإمان لللائكة الذين أتونه 


عن الله من التيكذيب بأن «صدقهم مجترفا لإ بالله ) أى ببب ما خدرونه 


عنه به حق الإيمان لاله من كال الملل بما له سبحا من صفات الال 
وال كرام ؛ ه حاصله: أن فعل الإبمان 5 ل التصديق: 0 اعرف 


و انزعت مله حال انت مما ٤‏ 3 حذفت ٠‏ و أفى بضلة تدل عليها ك الوا 
في قوله تعالى 7ء لتكيروا الله على ماهد ل" » أن التقدير : حامدين على 
ما هدا مء فسن هنا : : يؤمن مصدقا ,الله, فهذا حقيهته وهو شمر بحة 


المؤمنين و ولابتهم لذا أتبعه قوله : ( ديؤمن للؤمنين > أى الراعذين , 1 


يوقع.الإيمان لهم من التکذیب بأن يضدتهم فى كل ما خرونه به عا 
يحتمل التصديق » و ذلك لاجل- مصالحهم و التأليفت ينهم مع ما ثبت 
من صدقهم › فانه لو حلهم على عمل و مبلغ عليه بحبه الكاذب وعاقب 
الخان مجر د عليه ٠‏ و تفرسهء 56 عن ولك غالب الافهام 0 ناه 
سیه کر الارهام . فنفرت القلوب و رقع من الأغلب الاتهام ٠‏ و لما 
كان التصديق بوجود الإله على ما له من صفات الكال المقتضى للام 
والهى عدى بالاء » وهنا لما كان "تصديق إنما هو للاخبار بأ شىء 
کان عدى باللام 0 كيو د شور الفعل ٠‏ و هو متعل .- إلى امبالغة ى اتصديق 
حسث كأنه لا تصديق ]| " غيره ٠‏ 





00 راد لاستقامة العبارة )0 ' مسو رهم ر (e)‏ ومن هنا امتا تف الأصل . 


قن 


2 


١ 


9 نظم الدرز ا ١‏ سورة براءة ا د ( A E O, EA‏ 


. ولا بين سبحانه أن تصديقه ظاهرا و باطنا إا هو لراحين ف 


الإمان, بين أن تصديقه لغيرم إنما هو فى الظاهر فقال : لإ و رحة ) 


e 
© 


أى و هو رحة لإ للذين منوا 4 أى أظهروا الإمان بألستتهم لإ من * )- 
فهو- و انه أعل - إشارة إلى المافقين و من فى حكهم من جزم لسانه 
و قلبه مرازل » أى أن إظهار تصديقهم قبولا لما ظهر منهم و سير قاح 
أسرارم سبب للكف عن دمائهم, ٠‏ إظهار المؤمنين لقتهم رعا كان 


ذلك سيا لصدق إيانهم با برون من محاسن الإبمان ادى الزمانء 


ولا ستبعد كون التعبير. بالماضى إشارة إلى النافققين لا سما بعد التعبير 
باسم الفاعل » فقد قال الإمام أبو الحسن الحرالى فى كتابه المفتاح ما نصه: 
الباب الرابع فى رتب البيان عن :طور الإنسان برقه فى درج الإعان 
ورده ف درك الكفران : اعم أن الله عط بكل شیء خلا و أمىا 
او وار غ 0غ ق ور اس 
وکر غل د اجات ى .هقاب :ذلك من خلفة و اسه غا اداه هن 
حكيته و أساب هداه ء قتنته. و ذلك "علو هو إلاهيته, و الاحتجاب 
"هو ملكه » و بينها إقامة كل خلق لا خلق له و تأييد كل أمس من الآمرين. 
ل آقے لوعو الهو O‏ :الكل فق من E‏ 
سابق » و لكل تفاوت سواء» و ذلك هو" رحانيته » و لكل أقرب 


ف مذ 3 المجاب اختصاص 6 ذلك هو ر حميه ۰ و لكل أبعد ف ملد 


() من ظء وق الآصل : احصحاب ‏ كذا(م - م) سقط ما بين الرقن من 


ظط (م) زید ی ل :ى . 


نظم الدرر ٠‏ (الجزء العاشر) ج-ة 


الحجاب بطش منه شديد فى رده إلى القرب ٠‏ تلك هى نقمتهء و لكل 
من تزلاته العلية ظاهرا , باطنا أمى خاص ؛ و لكل اس خلق , يرد 
يان القرآن لکل خلق عسب كنه ذاته ٠‏ ر اختصاص رتبة قربه عل 

و أن اك سيا هذا ل آدم و ذراه خليفة له فى جميع ا 
وأنزل القرآن بناء عل" جملة ذلك . فاردأ الأحو ا 
الخل الذى می" فيه بالإنان » وهو حيث أنس نفسه و غيره و نسى 
و فر ذلك بناؤه بالذم فى القرآن ” قتل اا / 
”ان الانسان لربه لكنود' “ ثم الحل الذى تداركه فيه تبه" لسماع 
الزجر من ربهء وهو له يمنزلة سن المُّز لان سبع » ولا يقح إلا عن 
اماع و تراء» و ذلك هو السن المسمون فيه بالناس لنوسهم » أى ترددم ٠١‏ 

ين ماع الزجر من ربهم و غلية أهواتهم عليهم » فيرد لذلك 
يم ذم أ كثرم ف القرآن ”و لكن اكثر الناس لا يعلمون - و لا يشكرون 

ثم انحل الذى يتحقق لهم قبول وسماع , و إعان اغ او ل 
لكهنم ازازاون؟ عنه کشرا 0 ار نيل ا ةشر 
هم ازا سن انحتلم الذى قد ذاق طعم بدو النطفة من باطنة الناجم 10 
العقل للنظر فى حقائق المسوسات . و ذلك هو ااسن [ الذى يسمون- ] 
فه ",م الذين منوا“ وهو أول: سن التلق , فلذلك جميع* آداب القرآن 





() من ظاء وف الأعمل : عن (,) فى ظ : يسمى (م) سورة .م آية ب . 
(٤)سورة.. ١‏ آية + (ه) من ظ» وى الأصل : : تنبيه (+) ى ال : : يتتزلون. 
(۷) زيد من ظ (م) ی ل : م 
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نظم الدرر ( سو رة رأءة 4 : 11 و ۲ ) AC‏ 





و تعلىمه إتما مورده أهل هذا اسن » کان ان مسعود رطی الله عه 
ا إذا معت الله عز و جل [ يقول - "] ” بايا الذن منوا“ 
فأعرها" ممك فانه غير بام به أو شر ينهى عننه ٠‏ و کا أن ما بخص 


البالغ العاقل من الخطاب لا بدخل فيه الصى المسزء و ما بخص المميز 


لا بدخل فيه البالغ » كذلك خطاب ” الذين 'امنوا.' لم يصل إليه الناس 
عد و خطاب الاس قد جاوزه ” الذين اأمنوا“ لأنهم قدانزجروا بما 
قبلت قلوبهم عما ينزجر عنه الناس, و قد اتتمرءا بما يأتمر به الناس ؛ و هذه 
الآسنان الخالية | عند أولى البصار و خاص خطابها أشد ظهورا من 
أستان الآبدان عند أحاب الأبصار» و عدم التصرة بهذه المراتب ق 
الأحوال و البيان هى أقفال القلوب الانعة من تدر القرآن» و كذلك 
ما فوق سن ” الذين اوا هن ست ”7 الذن وم فى أول 


حد العرب منزلة باوغ الاشدء و سن ”الذن ۹ و ” الناس 


مدد حد البعد و لذلك يخاطبون. عرف ˆ إلى سداد : 


”ابا الذن منوا هل ادلم على تحارة تنجيم من عذاب الم وون 
بالله و رسوله* “ , ر فوق ذلك س ن _المؤمنين ء ادق قرباء و لذلك ل یرد 
فى القرآن* فى خطاهم ”1© المد وهذا السن عيزلة الا كتهال وسن 
الشيب , و عام نهو ا ا و كذلك: سيد 7 ن 


. إلى غيب سن ” الموقنين “ إلى ماوراء ذلك » فان أسنان الجسم أرابيع: 


39 ) سقط من ظ (م) ر ر دك همر ن ظ (م) ق الأصل وظ: ار عهاء وإعارة السمع 
کناب سح الإصغاء إلى شىء ۽) سورة ۽ آي ۰ ورا (ه) سن ظ .وی 
الأصل : القرب . 

o۱۲‏ (۱۲۸) وأسنان 


نظم الدرر ( الجزء العاشر: ج A-‏ 
٠‏ و أسنان القلب أسايح » يعرفها من تطور فهاء و هلها من نبت سن 
قلبه على الجهل و تطور سن جسمه إلى المرم « بهرم ابن آدم وشيب 2 
منه إثتتان : الحرص و الآمل » فالحرص فقره و لوملك الدنياء و الآمل 
همه وتعبه » فن لم يتحقق أسنان القلب و.تفاوت خطابها لم ينفح له 
الباب إلى فهم القرآنء و من لم يتضح له تتزلات الخطاب لم ين" له م 
خطاب الله من اخطات الرحن من خطاب الملك الديان - هى + 
ولمابين مالمن صدقه باطنا أو ظاهرا م من الرحة. بين ماعلى من 

کذبه فآذاه من النقمة فقال :¥ و الذين يؤذون € أى من هؤلاء و من 
غیرم يات أى الذى أظهر ‏ وهو الملك الاعلى ‏ شرفه و عظمته 
باجمع بين الوصفين ء أعلاه باضافته إليه » و زاد فى رفعته بالتعیر باسمه ٩۰‏ 
الأاعظم الجامح , ۽ وهو واسطة بن الحق | والخاق ف املاح أحوالهم 
فعا يستحق منهم الشكر دالو کرام لا الآذى و الإيلام . 
) و لما كان أذام مولا جمل جزاءم من جنسه فقال: :م عذاب اله 
ثم علل ذلك باستهاتهم بالله و رسوله , و أخير أ أنهم يخشون على دمائهم 
فيصلحون ظواهرمم" حفظا لها بالآيمان الكاذية فقال : 9( لفون لله ) 71 

٠‏ أى الذى له تمام العظمة (لک) أى أ هم ما آذوا انى صلى الله عليه 
وسلم خصوما ولا أولادک بالخالفة جموما ؛ و بين غاية مرادمم بقوله : 

لاخ ع). ٠‏ 

ولا كان الرسول عليه الصلاة و السلام لیس بأذن با لى الى 


ا ا ا ا 
(,) ف ظ :م بین (م) ىاظ : خواطرهم . 
o۱۲‏ 











ست 
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نظم الدرر ( سورة براءة 1۲:٩‏ - ۳۴ ) ج -م 


أرادوه » بين أنه لم يكن راضيا باعانهم لمدم وقوع صدتهم فى قلبه 


ولكنه أظهر تصديقهم لا تقدم مر الإصلاح فقال: ر و الله ) 
أى الذى له الآ م كله ولا أمر لاحد معه لإورسولة ‏ أى الذى هو 
أعلى خلقه . و بلغ النهاية فى تعظيمه بتوحيد الضمير الدال على وحدة 
الراضى لان كل ما يرضى أحدها يرضى الآخر فقال : ( احق ان ) 
أى بأن لإا يرضوه € ولا كان مناط الإرضاء' الطاعة ٠‏ مدار الطاعة 
الإمانء قال معيرا بالوصف لانه مجزأه' : ( ان كانوا مؤمنين ه € أى 
فهم بعلبون أنه حى الإرضاء فجتهدون فه. و ذلك إشار ة إلى أنهم 
إن جددوا إرضاءه كل وقت کان دللا عل إعانهم, وإن خالفوه كان 
قاطعا على كفرانهم . 
6 ولا بين أن حلفهم هذا إما هو لكراهة الخرى عند المؤمنين 
وبين" من هو الاحق بأن يرضوه , أقام الدلل على ذلك فى استفهام 
ار توبيخ مبينا أنهم فوا من خزى منقض فسقطوا فى خزى دام » 
و الخرى : استحاء فى هوان ء فقال : الم لبوا ؛أى لدلالتهم على 
الأحق بالإرضاء ؛ . ولما كان ذكر الثىء مبهها ثم مفسرا أضخمء أضر* 
للشأن فقال: ( انه ) أى الشأن العظيم رمن ڪادد ا 
الأعظم . و بظهر الحاددة - ما أشار إلمه الفك - ] لإ ورسوله ) 
ای [ الذى عظمته من عظمته » بأن - ] يفعل معهما فعل من يخاصم فى 





(,) فى ظ : الأرضياء (,) من ظ » وف الأصل :مزه -كذا (م) فى ظ : ذ كر . 
)فى ظ : ولماعم من الدين الضرورة - كذا (ه) منظ » وف الأصل : 
امار : (+) ريد من ظ . 00 
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نظم الدرر ( المرء العاشر ) جع A-‏ 
55 رض فيريد أن يغلب على حد خصمه. و للؤمه أن کون فى حد 
غير حده (فان له نار جهنم € أى فكونها له جزاء له على ذلك حق لا ریب 
فيه ( لدا نه" ) أى دابا من غير انقضاء کا كانت نيته الحادة' أبدا؛ 
حم نبه | على عظمة' هذا الجزاء بقوله لإ ذلك ) أى الآمى البعيد الوصف [11ه 
العظم الشأن ( الخزى العظم ه . o.‏ 
و لما علل فعل المستهينين » أتبعه تعليل أمى صنف [ آخر ‏ "] 
أخف منهم نفاقا عا عندثم مما قارب التصديق فقال : لإ بحذر المفقون 4 
و عبر بالوصف الدال على الرسوخ تحذيرا لهم من أدنى النفاق فاته حر إلى 
أعلاه لإ ات تنزل* ) ولا كانت: السورة الفاتحة لمم داهية و نائية 
من نوائب:الدهر و شدائده » عدى الفعل بعل فقال : ( علبهم سورة © ٠١‏ 
أى قطعة من القرآن شديدة الاتظام ١‏ تنبتهم ) أى ضرم إخبارا عظما 
ستقصى ل با فى قلوبهم' حرا الا م اك 3 ظ 
و لمل هذا الصنف كانوا يسلفون الآيمان لملها تشكك* بعض 
أو خف" عنهم إذا زل ما يهتكهم . روى أنهم کانوا 01 يؤدى" 
و يدل على النفاق وه يقولون: عى الله أن لا يفثى علبنا سرناء و قال م٠‏ 
حضهم بعد كلام قالوه : و الله إنى لآرانا شر خلق اه و لوددت أنى قدمت 
لدت مائة جلدة و أنه لا ينزل فينا شىء يفضحنا . 30 





١)من‏ ظ »و الأصل : انحا كه کذا(م) فى ظ :عظم (م) زيد م ظ . ظ 
)٤(‏ ذ يد بغ ىالأعبل : : عليهم » وم تكن الزراد ةى ظ خذفناها (,) من ظا » 
و ىالأصل ' ! يشكك (+) من ظ » ف فی الأصل : فف () فى ظ : نوذى . 

(۸) فی ظ . :ما . 
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) نظم الدرر (سورة براءة ٩‏ : 1£ -51) ج N~‏ 





ولا كان حذره مع العمل بما ينافيه من كلام النفاق فعل المستهزى . 
قالمهددا: لإ قل استهزءوا ج ) أىافعلوا فمل المستهزئى بغاية الرغبة لان الله ) 
أى امحبط يكال العلم و تمام القدرة لإ مخرج ) أى كانت له وصف إخراجه 
لإ ما تحذرونه ) أى إخراجه من قبانحم ؛ء عن الحسن : كان المسليون 

و مون :هذه النؤرة اللقارة و فرت ما ف لوت المافقين :و أظهر نه 
وا وصفهم بالنفاق » حققه بحدم مبادرتهم' إلى التوبة الى هى 
فعل المؤمنين» و باجترائهم على الإنكار مع كون السائل لمم من بلغ 
الغاية فى الجلال و الوقار و الكال فقال : لا و لن سالتهم 4 أى وأنت 
من ان «صدقه مسؤّله عما" أخرجت السورة عا أظهروا ينهم من 
٠‏ الكفر »و ذلك حين قال بعضهم : انظروا إلى هذا الرجل بظن أنه" يفتح 
قصور الشام و حصونها؛! هيهات هيهات ! فاعليه الله فقال : احسوا على " 
اركبء [ فألمم - " ] لإ لقوان انما 4 أى ما قلنا شيئا من ذلك » 
إنما ل كنا خوض ) أى تحدث؟ على غير نظام لإا و تلعب * € أى با 
لا حرج علينا فيه و حمل عنا ثقل الطر يق » فكأنه قيل : فا ذا يقال هم 
٠6‏ إذا حلفوا على ذلك على العادة ؟ تقال : ل قل ) ای لهم تقررا على 
استهزائهم متوعدا للحم معر ضا. عما اعتذروا إعلاما بأنه غير أهل لان سمع 
جاعلا" لهم كأنهم* معترفون بالاستهزاء حيث جعل المستهزأً به بل" حرف 
التقررء و ذلك إما بستق بعد وقوع الاستهزاء و ثبوته تكذيا فم 





() فى ظ : مبادرته () فى ظ :كا (م) فی ظ :ان (۽) من تفسير الطبرى ,و ف 

الأصل وظ : حصونه وزهت الواو هده فىظ (ه) زيد منظ () منظ» 

و ئی الأصل نتحور_كذا (ي) ی ظ :عاجلا () فى ظ : بانهم (۹) ف ظ : على . 
0۱٦‏ (۱۲۹) ق 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) جم 
فقو لمم : إننك أذن : بالمعنى الذى أرادوه » و ييانا لا فى إظهارك لتصديقهم 
من الرقق بهم ( ابالته ) أى وهو الحيط بصفاث الكال لإ واه 6 
أى اتی لايمكن تبديلها ولاتخق' على ذى بعر ولا بصيرة لو سول ) 
أى انی عظمته من عظمته و هو مجتهد فى إصلاحم و تشريفكم و إعلاث 
( كت ) أى دائما ( تستهزءون ه ) . ١‏ 0 0 
ولا حقق استهزاء م ء أشج قوله : لإ لا تحتذروا 4 أى لا تبالغوا 
فى اثاٹت امذر »ء هو ما يننى' الملام ؛ فان ذلك لايفنيكم و إن اجتهدتم 
أن القطع حاصل بأنكم ( قد كفرتم ) أى ينولك هذا » و دل - على 
أن كف رم أحبط ما كان لحم من عمل - بنزع النافض تشديدا عل من 
نك" منهم تخويا [ له و تحقيقا - ' ] حال من أصر [ فقال - *] : 
بد يمام ) أى الذى ادغتموه اا صدقا من e‏ 
ا ظ 
وما كن حال مقتنا ليان ما ساروا إليه بعد كفارم من تو بتهم 
أو إصرارم ‏ بين . أنهم | قان : أحدهما" مطبوع على قله و مقضىة | o۷‏ 
توبته و حه : وهذا الآشرف" هو المراد بقوله انا للفعول إعلاما بأن ٠١‏ 
المقصود الاعظم هو الفعل ٠‏ لا بالنظو إلى فاعل معين :انيف( 
لان كلام الملك و إن جرنى فى مضار الشرط فهو مرشد إلى حققه 





() من ظ ء وف الأمبل : لايخ (م) من ظ , و فى الأسل ؛ تفي (+) فى ظ ؛ 
a‏ : مقتضى () من ظ غ وق 
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نظم الدرر ( سورة براءة 1٦ : ٩‏ و a ) ٩۷‏ 





ليحصل الفرق بين كلام الاعلى .و الآدنى لإ عن طآئفة منك ' ) أى 
لصلاحتها للتوبة لإ تعذب طآئفة 4 أى قوم ذوو عدد فهم أهلية 
ااا ةوقا عاصم بناء الفعلين للفاعل على العظمة لإ بانهم ‏ أى 
بسبب أنهم لإ كانوا بجرمين ج ) أى كسبهم للذنوب القاطعة عن الخير 
اه صفة لهم ثابتة؟ لاتنفك » نهم غير متأهلين للعفوء و شرح هذه القصة 
أنه كان يسير بين بدى النى صل الله عليه و لل فى غزءة تبوك لاله" 
تفر من النافقين : اثنان يستهرئان بالقرآن و الرسول» و الآخر يضحك ؛ 
قل : كانوا يقولون : إن حمدا يزعم أنه يغلب الروم و بفتح مدائنهم , 
ما أسده من ذلك 1 و قل : كاأنوا يقولون : إن مدا يزعم أنه نزل فى 
٠‏ أصحابنا المقيمين فى المدينة قرآن . و إنما هو قوله وكلامه » فأطلع الله 
نيه صلى الله عليه و سل على ذلك فقال : احبسوا الركب عل » فدعام 
وقال هم : قم كذا وكذا ؟ فقالوا : ” انما كنا [ نخوض و نلعبٍ “ 
أى كنا 7 تحدث و نخوض فى الكلام ک) يفعل الركب اطع 
الطريق بالحديث ي اللعب ؛ قال ان إسحاق : و الذى عنى عنه رجل واحد 
٥‏ وهو مخثى" 0 الأثيجعى , يقال : هو الذى كان بضحك ٠لا‏ خوض 
وكان شى جانا لحم و يشكر بعض ما سمع. فلا أزلت [هذه- ]1 
الآبة [ تابي - *] , قال : اللهم ! لا أزال أسمم آية تق رأ . تقشعر منها 





(:) فى ظ : متهم )٠(‏ ى ظ : الاستداد (ع)اىظل: ابتة () من ظ و معام 
التز يل ومعظم السياق له راجع لباب التأو بل مب ؛ و فى الأصل : ثلائون. 
(») ذه من العاف د) من الال فى الأسل: قط فى + فطع :6 من 
العام » و فى الأصل و ظ : مسن (م) زيد من ظ و المعالم . ظ 
01۸ الجلود 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج -۸ 


الجلودء و تحب منها القلوب » اللهم اجعل وفانى قتلا فى سيلك !لا يقول ‏ 





أحد : أنا عسلت آنا" كفنت أنا دقفت » فأصيب يوه" المامة » فا أحد من 


المسلبين إلاعرف مصرعه غيره رضى الله عنه . و اعل إطلاق الطائفة 


عليه تعظما له. و سرا عليه و و تبشيرا بتوبة غيره» و اعل عنشيا كان مؤمنا 


ولكن کان إعانه م لزلا لذا عبر هنا بمو له كيك تعد امات » 


009 


والتعبير بذلك ف 5-9 ولا 9 عند العرب لانهم تأدحون ابات ظ 


9 لساري ا باق تن کنر عن عى بها و ما امن 
إلا حن تاب > قلذا عار هناك عو له ”و كفردا بعد اسلامهم“؛ قال 


5 حان : فال ان" عير : رأيت ودبعه تات متعلقا عقب نأقة . 


رسول الله صل الله عليه و 5 بماشيها و الحجارة تنكته وهو قول 
”اما كنا نخوض و و تلعب “ و النى o‏ وسل يقول ا با 
واائته “ - الاية . 


ولا بين سبحانه أفعالا , أقوالا اطوائئف من . النافقين - متهم من 


كان و صل الله عليه و سل ف العسكر E‏ غابة الفساد » کارت 
ذلك رعا اقتضى أن يسأل عن المتخلفين لو خرجوا ما كان يكون حالم" ؟ 
فقال جوابا عن ذلك و استدلالا على أن إجرام الذين لم يعف عنهم 
منهم خلق لازم : لإ الملفقون و المفقت © أى اإذين أظهروا امان 





(9) سقط من ظ ١‏ (») يد بعده فى الأأصل :در و لم تکرن الزيادة فى ظ 


Û 


ولا ی العالم لخذفناعا (م) فى ظل : : ابشع )٤(‏ ی ظ : لغيره (م) من ظ والبحر ٠‏ 


اعبط |۷ وق الأصل : ابو( ) من ل »واف الأصل : حالتهم . 
0۱۹ 


نظم الدرر ( سورة براءة ٩۷ : ٩‏ و 1۸ ) ج -8 





و أبطنوا الكفران لإ بعضهم ) د لما كان عرجعهم الود على الحوى 
و الطبع و الحادة و التقليد من التابع' هنهم للتبوع , قال : ھن بعض» ) 
| أى فى صفة النفاق هم فبها كالجد الواحد » أمورم متشابهة فى أقوالحم 
ال و جميع أخواهم , و القصد أن عام يضاد حال أهل الإعان 
ه و لذلك ينه بقوله : لإيامرون بالمتكر) أى مما تقدم من الخبال" و الإيضاع 
۸ه ف الخلال وغير ذلك من سي الخصال لإ و تهون | عن المعروف ) 
أى من كل ما يكون فيه تعظے الإ-لام و أهله. يفون بذلك الفتة 
ل( ويقبضون ايدبهم ' ) أى يشحون فلا يتفقون إلا وم كارهون ٠‏ 
ظ و لا ان كأنه قبل : أما خافوا بذلك هن مماجلة المقاب ؟ أجاب 
٠‏ بقوله : ل تسوا الله £ أى الملك اللاغلى الذى له الامكله ولا أس 
لاحد معهء و يصلح أن re‏ غلة لا تقدم عليه؛ ولا أقدموا على 
ذلك » سبب عنه قوله : ١‏ نيهم € أى فعل بهم فعل النامى" ا 
استهان نه أن تركهم من رحته. فكان ذلك ارك سيا لحاول ممه 4 
و لا تطبعوا بهذه التقائص كلهاء اختصوا بكال الفسق فشر ذلك فى 
هو أسلوب التعجيب؛ من حالهم فقال [مظهرا موضع الإضار تعمما و تعليقا 
الحم بالوصف - ° ]: ( ان المثفقين مم ) أى خاصة لإ الفسقون ه ) 
أى الخارجون عن دائرة ما ينفعهم من الطاعة الراخون فى ذلك » فقد عم 
هذا" أنهم لو غزء وا فعلوا فعل هؤلاء سواء لآن الكل من طيئة واحدة.. 
() فىظ : الابع (,) فى ظ : الطبال (م) زيذت الواو بعد فى ظ (4) له 
ظ : التعجب (ه) زيد من ظ () لى ظ ؛ بذاك . 
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نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج-م 
ولا بن كثيرا من أحوالهم فاشتد التشوف إلى ماهم وكان. 
مقصودثم باظهار الإيمان و الاعتذار عن النقائص با كيد الآمان إا 
هو التقرب إلى المؤمنين و التحبب طمعسا فى العيش فى أكنافهم و فرقا 
من المعاجلة بما يستحقون 'من إتلافهم' . بين أن هم على هذا الخداع / 
العذاب .الداكم و الطرد اللازم ؛ و جمع معهم المصارحين بالكفر إعلاما م 
) أنهم إن" کو نوا أعظم عنادا منهم قم سواء . فال :3 وعد الله »4 
وساقه بصغة البشارة تهكا بهم و و إللاغا ف مساءتهم 0 المتفعين و المنفقت ) 
أى المساترين" باعتقادم لإ و الكفار ‏ أى الجاهرين فى عنادم . 
ولا كانوا مجبولين على تجهم المؤمنين و الانقباض عنهم, و إن 
أظهررا خلاف ذلك فهو تصنع . قال : لإ نار جهنم »4 أى النار؛ التى ٠١‏ 
من شأنها بجهم أهلها و لقاؤمم” بالعبوسة الزائدة ا خلدن فيها' ) أى ٠‏ 
لا براح لحم عنها زه حم ) أى كافيتهم فى العذاب بلک ا كان 
اللود قد يتجوز به عن الزمن الطويل فكون. بعده فرج ء قال : 
و لعنهم الله ) أى طردم و أبعدم من رحمته وهو الملك العم الحكيم 
الذى لا أ لاحد معه تأفهم أنه لا“ فرج لهم 2 نفى کل احتمال ٠٥‏ 
قوله : ار و هم ) أى بالآمرين لز عذاب مقمه » أى لا وصف له 
غير الإقامة فى الدنا عا ثم مقهورون به من سطوة الإسلام. و جنوده 
ظ الكرام الأعلام , و ف الآخرة عا لا بعلبه حق علمه إلا [ الله 3١,‏ 1 





( ا ما بين الرقين منظ (,) سقط منظ (م) من ظ ء وى الأصل : 
المستائرين (۽) فى ظ: الدار )٠(‏ منظ » وف الأصل : القاوهم () زيد من ظ . 
6١ )‏ 


نظم الدرر ( سورة براءة :٩‏ 598) جم -م 





. الملك املام . 
2023 ولا كان حالحم فى الإقبال على الماجلة لكونها حاصلة و الإعراض 
عن العاقة لآنها غائية مشابها لحال من كان قلهم هن الامم الحالة 
ورون الماضبة » بين لمم ذلك وختم بيان وء أحوالهم و قح مآ هم 

ه بلاشی أعمالحهم فقال ملتفتا إلى أسلوب الطاب لاله أوقع فى باب 
العتاب و أقعد فى استجلاب المصالح للتاب : ( كالذن ) أى حاصل 

ما مضى من أمركم أيها المناققون أنك مثل الذين ؛ و لما كان فاعل ما" يذ كر 
انما هو بعض من مطى أثبت الجار فقال : لإ من قلک ) أى من الام 
الخالية » ثم شرع فى شرح حاهم و ذكر وجه الشبه فقال : ( كانوا 

٠‏ اشد منك قوة © لآن الرمان كان إذ ذاك أقرب إلى س الشاب 
(و اكثر اموالاو اولادا * ) و هذا" ناظر إلى قوله ” فلا تىجبك امو الهم 

و لا اولاده “ لإ فاستمتهوا 4 أى طلبوا الماع و الاتفاع فى الدنيا بغاية 
الرغة معرضين غن العقبى (ر خلاقهم ‏ أى نصيهم الذى قدره الله 

و خلقه لحم » وكان الاليق هم' أن يثبلغوا به فى السفر الذى لا بد منه 

و إلى الآخرة لإ فاستمتعم بخلاقم ) أى كالمقتفين لآثارمم م القاصدين نارم 
۱4| ( کا استمتع) و فى الإتيان بقوله - : ل الذين ) / ولا كانوا لم يستغرقوا 
الزمن الماضنى » أثبت الجار فقال : ١‏ من قبلم خلاقهم 4- ظاهرا غير 
مضمر تنيه غلى ذمهم عله النظر لانفسهم المستلزم لمَلة غقوم حيث 
کانوا دونهم فى القوة أبدانا و أموالا و أو لادا و لم يكفوا عن الاستمتاع 





() فى ظ : من (م) فى ظ : هو (م) قط من لل ٠‏ 
of‏ والخوض 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) A=‏ 





والخوض خوفا ما حق أوائك الاحزاب على قولهم من العذاب من 
غير أن ينفعهم سبب' من الاسباب لإ و خضتم © أى ذهبتم فى أقوالم 
وأفعالكم خبطا" على غير سنن قويم لإ كالنى ) أى كوضهم الذى 
عاضوا ) وهو ناظر إلى قولمم” ”انما كنا تمفوض و لعب “ قال 
أبو حبان : وهو مستعار م الخرض ف الماء ولا ستعمل الاق الباطل 9 
لآن التصرف ف الحق إا هو على ترتيب و نظام » و أمور الباطل إلا هى 
حو ض ؛ و منه فو له د رب متخو ض ف مال ألله له اناز يوم القامة .٠‏ 
ولما آذن هذا النظم هم بالخسارة* » حصل التشوف إلى عاقة 
والظاهرأنه إشارة إلى الذين وصفهم بالشدة و كثرة الأموال و الاولاد ٠١‏ 
( حبطت ) أى فسدت فطلت وي اعمالهم ف ادنا ) أى زوالا عم 
و نسيان لذاتها لإ و الأخرة ) اى وف الدار الباقية لآنهم لم يسعوا ها 
سعيها ؛ و زاد فى التنبه على بعد ما قصدوا لانفسهم من النفع فال : 
(واولئك م ) 5 خاصة ل الاخسرون ه ) أى لا خاسر فى الحقيقة 
عيرم لآنهم خسروا خلاقهم فى الدارين تقسروا أنفسهم فلا أخسرعن 0و ٠‏ 
شبه [ بهم 1 ]ء و لعل ف الالتفات4 إلى معام الطاب ا إشارة إلى 
حذبركل سامع من" مثل هذه الحال'٠‏ لصحة أن يكون مرادا بهذا المةالء 





0 : بسبب () فى ظ : خطبا (م) فى ظ : قوله )٤(‏ فى 

ظ : ربما- كذاء و راجع البحر انحيط ٠‏ | ۹ (ه) فى ل : لال () ی ظ : 
الكارة (ي) زيه من ظ (م) من ظ » و فى الأصل ا :ى 
(۰) ى ظ : الخالة ى, 
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نظم الدرر ( سورة براءة :14) A”‏ 
فان من أسرار القرآن فى إيخازه أن تكون عبارته متوجهة إلى شىء 
و إشارته شاملة لغيره من حسف اتصافه' بعلة ذلك الخال أو غير ذلك 
من الخلال ؛ قال الإمام أبو الحسن الحرالى فى آخر عروة المفتاح فى ببان 
تناول كلية القرآن لكلية الآية و لكل قار يقرأه من أهل الفهم و الإبقان : 
اعل أن الله سبحانه و تعالى أنزل القرآن نأ عن" جميع الآ كوان. و أن 
یع ما آنأ عنه من أس أدم إلى زمان مد عليهما السلام من أمن 
النوات و الرسالات و الخلافات و أصناف الملوك و الفراءنة و طغاة 
و أصناف اليناة و جميع ما أصابهم من الثوبات و الثلات فى يوم آدم 
عليه السلام إلى او تاقد ا 
ونحوها كل ذلك تكرر” يجحملته فى يوم تمد صلى الله عليه و سلم الذى 
هو ألف سنة أو نحوها أعدادا بأعداد و أحوالا بأحوال فى خير أو شرف » 
لكل من الماضين مثل جكرر» فى هذه الامة الخامة [ ) قال صلى الله 
عليه و سل - * ] ه لكل ن قبلى فى أمتى نظير » ثم ذكر صلىالله عليه و سلم 
نظراء «مثل إبراهم كأنى يكرء ومثل موی كعمرء و مثل اروت 
كعمان . و مثل نوح کعلی » E a‏ 
إنی لأعرف النظراء مر أمتى بأسمائهم و أسماء آبائهم و عشارم 

کافرم و مؤمنهم من کان ومن هو کان ومن سيكون بعد . و لو شت 
أن أيهم لفعلت i.‏ صد أكثر هذه الآمة عن فهم القرآن ظنهم 


ان الذنى شه من وقصص الآولين و أخار ا : e‏ من آهل 





(,) ى ظ : ابصانه (,) ی ظ : على (م) ی ظ 0-6 اد نظ (ه) من 
تلام ف الاضل: :4 
or‏ )۳۱( الاديان 


نظم الدرر ( الجوء الماش ) ج A=‏ 








الاديان أجمعين أن ذلك إعا مقصوده [ الاخمار 1 القصحص فط , كلا 


و ليس كذلك ا إنما مقصوده - ' ] الاعتبار و التنيه لمشاهدة متكررة 
في هذه الامة" من نظاء؟ جيم أولثك الأعداد دو تلك الاحوال و الأثار 
حى سمع السامع جميع | لقرآن من أوله إلى خاتمته منطقا على هذه 
الآمة" و أتمتها هداتها و ضلالماء بئذ ينفتح له باب الفهم وبضىء له 
نور ااعلم و يتجه له حال الخشية ويرى فى أصناف هذه د من 
| أحوال القرون الماضية و إنه م قبل فى المثل ااسار 

إياك أعى و اسمعمى اجارة ؛ 
تم إذا شهد انطباق القران على كلة الامة* فكارنفب بذلك عالما 


ينفتح له باب رق » فرق سمه إلى أن يحد جميع كلية القرآن المنطبق . 
على كلية الامة" منطبقا على ذاته فى أحوال أفسه" و تقلباته" و تصرفات ظ 


أفعاله و ازدحام خواطره حى ج القرارس منطيقا عليه ا 
سماع جميعه و يعتعر بأ آبة سمعها منه فرطل" موقعها فى نفسه فجدها 
پو جه مأ رعة كانت أو رهة ا كانت 1 تعيدأ إلى أرفع الغأيات 
أو إلى أنزل الدركات » فكرن بذاك عارفا ٠‏ هذا مقصود * التنيه 


فى هذا الفصل جلة» ولنتخذ لذلك مثالا يرشد" لتفهم ذلك 


الانطاق على كلة الامة' علما و علي خصو ص ذات القاری السامع 


(1) زيد من ظ (م) من ظ » و فى الأصل : الاي كذا (م) ى غل : : نظو . 
() وهذا الئل يضرب لن بتكل يكلام ويريد به شیا غبره ‏ راجع تمع الأمثال 
لبدانى (ه) من ظ ء و موميعه فى الأصل بياض () ی ل : تطبقاته () في 
ظ : فيتطاب (م) من ظ » وق الأصل : مقصوده (ه) فى ظ : لائر شد , 


00 
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نظم الدرر ( سورة براءة 394:6) ج-8 
عرفاناء فاع أن أصول الآديان المزدوجة الى لم ترق إلى ثبات حقائق 
الؤمنين فن فوتهم من انحسنين و الموقنين التى جملتها تحت حاطة الماك 
والجزاء والمداينة» الذين بروعهم رائعة الموت أولا ثم رائعة القيامة 
ثانيا إلى ما يشتمل عليه يوم الدن من أهوال المواقف الخسين التى كل 
موقف منها ألف من السنين فى يوم كان مقداره خسين ألف سنة» 
فعدد هذه الآديان سبعة, ما من دين منها إلا و يوجد” فى صنف من 
أصناف هذه الآمةء و تجده المعتر فى نفسه فى وقت ماع أو كيرة 
بدوام أو خطرة مد إثر دن غالب ن و 
و هذه الآدياتفا السبعة هى دن ”الذن آمنوا “ من هذه الآمة 
ولم تحققوا" لحققة الإيمان E‏ ْ ومني صار الإعان 
وصفا ثابتا فى قلوبهم » الموحدين الميرئين من الحول و القوة » المتحمقين 
لمعناه . إقذارا لله عليهم بما شاء لا ا بشاؤن ” الذين اذا ذكر الله وجات 
قلوبهم واذا تليت عليهم ابه زادتهم ايمانا و على ربهم يتوكلون - اولئك مم 
المؤمنون حمّا"“. و أما الذن آمنوا فهم الذين لا تورف على حال 


٠‏ إعانهم ولكن تارة و تأرة» و لذلك مم المنادون والمهيون دار 


فى جيم القرآن الذين يتكرر علبهم النداء فى السورة الواحدة مات" 
عديدة من نحو ما بين قوله تعالى ” يايها الذن اموا اتقوا الله وكونوا 
مح الصدقين" - *إلى قوله تعالى* : إابها الذن امنوا من يرتد 3 





() من ظء وف الأصل : مس (م) فى ظ : يوخذ (م) فى ظ : لم تتحققو 
(:) ف ظ ae‏ اموا ابي E‏ 
مار (۷) سو رة و أية ورو(م - ۸ ) سقط ما بن الر شين من ظ . 

o۲7‏ عن 


تظم الدرر ( الجزء العاشر ) جخ -8 

عن دينه' “ إلى ما بين ذلك من نحو قوله تعالى ” ان الذين ١امنوا‏ ثم كفروا 
ثم امنوا" “ فهؤلاء م آهل دين ثابت ينتظمون به مع من ليس له ثبات 
من ماضى الآاديان الممتظمين مع من له أصل فى الصحة من الآديان اللات“ 
فى نحو قوله تعالى ”ان الذين منوا و الذن هادوا و اانتصرى و ااصبئين 
من امن الله و اليوم الأخر؛ “ المنتظمين أيضا مع المغيرين لآديانهسم 
والمفترين لددن ل ينل الله به من سلطان فى نحو قوله تعالى ” ان الذين 


© 


امنوا و الذين هادوا و اصبئين و اللنصرى و الجوس و الذين اشركوا*“ 
هذا هو ألدين الأول ؛ و أما الدن الثانى فهو دين الذين هادوا و" الذين 
منهم الذين حملوا التوراة ثم لم يحماوها و الذن وروا الكتاب .أخذون 
عرض هذا الآدنى و يقولون: سيغفر لناء وإن يأتهم عرض مثله ٠١‏ 
يأخذوه و الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون: هذا من عند الله 
و الذين يحسدون اناس على ما نام الله من فضله ‏ و الذين يأكلورنف 
الربا و قد نهوا عنه > و الذين اتخذوا أحبارم 1 رهبانهم أربابا من دون الله 
و المسيح ابن مرحم ؛ و أما الدين الثالث | فدين الذين قالوا : إنا نتصارى» | ١ه‏ 
لذبن منهم الذين ضلوا عن سواء السبيل الذين غلوا فى دينهم و قالوا على ه؛ 
الله غير الج و امخذوا رهيانهم أوانا من دون اق ! والمسيح ابن محم ؛ 
أن الدين الرابع فدين الصابئة الذن منهم متألهو النجوم عباد الشمس 
القمر الكوأكب و مغيروثم > م بال رتيب زيب أول من عبد سوسا 





(r) ot ûl e Se‏ سورة ۽ آية بم )م( سقط من ظ ا 
آة Jr‏ )و رة مم آية بم 
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نظم الدرر ( سورة راءة ٩٩ : ٩‏ ) ج-م 


'سماويا ؛ وأما الدى الخامس هدن الجوس ااثتوية الذين جعلوا إلهين اثنين 
نورا وظلة , و عدوا عسوا آفاقا ؛ و أما الدين السيادس فدين الذبن 


قي 
9 


أشركوا و ثم الذين عبدوا عسوا" أرضا غير مصور » وم الوثنة أو مصورا 
وه الصنمية ‏ فهذه الأديان الستة الموفة" لعد الست لا جاء فيه , و أما 
الدين السابع فاع أن الله سبحانه جعل السابع أبدا جامعا لست خيرا 
كانت أو شرا . فالدين السابع هو دين المافقين الذين ظاهرم مع الذن 


آمنوا و ياطنهم مع أحد سائر الاديان الخسة المذكورة إلى أدنى دين مشركها” 


الذن إذا لقوا الذن آنوا قالوا : آمنا و اذا خلوا إلى شياطينهم قالوا : 
إنا مع - فهذه الآديان السعة متكررة بكليتها فى هذه الامة بنحو ما" وقح 
قل فى الامم الماضة » وهو مضمون الحديث الجامع لذكر ذلك ف 
قوله صلٍ الله عليه و سل « لتأخذن ا أخذت الامم من قال ذراعا 
بذراع و شرا بشير و باعا بباع حى لو أن أحدا من أواتك دخل فى 
جحر ضب" إدخلتموه » قالوا : با رسول الله ! کا صنعت فارس والروم؟ 
قال : فهل الناس إلا ثم » و ما ينه التى صلى الله عل عليه و سل فى هذا الحديث 


' هو من مضمون قولة تعالى ” کالذن مرن بلج کانوا اشد منک قوة 


واكثر اموالا و اولادا فاستمتعوا خلاقهم فاستمتعم غلاق ک) استمتع 
الذن من قبلك خلاتهم و خضتم كالدى عاضوا“ و أهل هذه الآديان 
السبحة م د أو اسه - مره دركات جهم السبع على ترتبيهم , و الناجون 
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0 ظط مانت ارقن ن 2 اظ : التوفية (م) ى ظ : شركهاء 
(:) فظ ما(ه) من ظ و مسند الإمام أحمد إن مم ء وق الأصل : الضب . 
(1Y) o۲۸‏ بالكلة 


لم الدرر ١‏ الجزء ااعاثر ) NCE‏ 





بالكلية الفاتزون ثم المؤمنون فن فوقهم من الحسنين و الموقنين »و ميد 
تعمل فى ذلك وثثنة قول عا ينه ' عليه عول الله تعالى من .جهات ٠‏ 
تيع ' طوائف من هذه الامة "نن من تقدمههم فى ذلك : أما وجه 
کار ن الذين أ ا ف هذه الامة" فاخادم أضناما و آلمة يعبدونها 
من دون الله محسوسة جادية ثم اتخذ المشركون الاصنام والآوثان من م 
انار اقب وس تة هذه الآنة وة ل ر ا ااا 
وأوثانا . فانها اتخذت" الد نار د الدرم أمتانا والاك :ال اا 
م ن حيث أن الصنم هو ما له صورة د الومن ما ليس له صور رة ؛ قال صل الله 
عله و سم : صم أمى الديثار Ns‏ و قال صل لى الله عليه و سل : 
لكل آمة يحل و يخ أمتى الدينار ٠‏ الدرم . فلا فرق بين ظن المشرك ٠١‏ 
أن الصتم الذى.صنعه بيده ينفعه و ظن اأفتو كنع هده الانه ادنك 
ما اكتوا من الديار و الدرثم! نشفعهم حتى يشير مثلهم 4 عا شيك" 
إلا درهمك ” يحلفون بالله ما قالوا و لقد قالوا ا بعد 
اسلامهم* “ فا من آية زات فى المشركين فى ذر أحوالهم و 
ضلالحم و تفاصيل سره" و إعلانهم إلاوهى BE‏ قل مون 
بديتاره و درهمة» قوقع قول المشركين فى أضنامهم ” ما نعيدم الا ليقربونا 
الى الله ولد ٠“‏ “ مثله موقع رمي برل امنود ل 





) ,)ف ظ :ننه (۲) من ظا »و ق الأأمبل TEE‏ 
ظ (؛) ىظ: الاطف (ه )فى ظ : امحخد (>) ىظ : الدراهم (پ) ى ظ : ما ينفك.. 
(م) سورة و أية وب (و) سقط من ظ (. ) سورة وم آية م . 
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نظم الدرر ( سورة براءة ٩‏ :16 ) ج -8 

الخير و أستعين به على وجوه البر. ولو أراد ابر لكان ترك التكسب 

2/5 والمول له أبر ؛ قال صلى الله عليه و سل : إنما أهلك من كان | قبل 
الدينار و الدرم وهما مهلكام . فكل من أحبها و أجب يجيعههما فهر 

مشرك هذه الامة وهما لاته و عزاه اللتان تبطلان عله قول لا إله إلا الله 

ه لاله تأله ماله" ؛ قال صل الله عليه و سل ١‏ لا إلله إلا الله اة لعباد الله 

من عذاب الله مالم وروا صفقة دنام" على دينهم » فن وجد من هذا 
مسة؛ فليسمع جميع ما أنزل فى المشركين من القرآن منطبقا عليه" 
و مازلا إليه و حافا به حى بخلصه" الله من خاص ثشركه ک) خلص من 
أخرجه من الظلبات إلى النور من الأولين » فتخلص" هذا المشرك بم 
له من ظلمته الى غشيت ضعيف إيانه إلى صفاء نور الإيمان فى مضمون 
قوله تعالى "ليخرج الذين امنوا و عملوا الصلحت من الظلبت الى النور““ 
فهذا وجه تفصيل ببين* نحوا من تكرر درن الشرك فى هذه .الآمة , و أما 
وجه وقوع المجوسية. و نظيرها فى هذه الآمة'' فاطباق الناس عل رؤية 
الأفغال من أنفسهم خيرها و شرها و إسنادهم أفعال الله إلى خلقه حيث 
٠‏ استحكمت عقائدم على أن فلانا فاعل خير و فلانا فاعل شر و فلانا يعطى 
وفلانا يلم و فلانا خير می و فلانا أعطانی » حى ملاوا الدواوين من 
الأشعار و الخطب و الرسائل أمداحا للق الله على مالم يفعلوا و ذما هم 
() سقط من ظ (م) من ظء وق الأصل : باله (م) فى ظ : دينارهم (؛) من 

ظ » و فى الأصل : شبهة (ه) من ظ » و فى الأصل : عليهم (:) فى ظ : مخصه . 
(۷) ف ظ : فيخلص (م) سورة ووآية ١‏ , () من ظ » و فى الأصل بياض . 

(.,) من ظ »و ف الاصل : الاية . 


or‏ عل 
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نظم الدرر ( الجوء العاشر ) ع -م 


على مالم بمنعوا يحمدون الخلق على رزق الله و يذمونهم على ما لم ته الله 


و يلحدون فى آسمائه حتى يكتب بعضهم لبعض ٠‏ سيدى وسندى وأسى' ٠‏ 


عددى عبدك و علوكك » يطلون بذاك أخوة الإيمان و يكفرون تسوية 


خلق الرحمن و يدعون لإاتفسهم أفعال الله فيقولون : فعلنا و صنعنا و أحسنا 


وعاقبنا - كلة تمرودية . [ آتام مالم يشعروا باختصاص الله فيه بأمره 
كالذى حاج إبراهم ف ريه - ' ] أن اهاد الملك حين قال : آنا 
أحى و أميت 6 و هذه ی ال مجو مسة الصرف و القدرية الحضة الى لايصح 


دين الإسلام معهاء لآن المسل من آل الخلق و الام لربه ”اسليت وجهى لله 


وهن ا 7 إلا له الخلق والام؛”“ وها سوق ذلك قدربة 


[ و - '] هى بجحوسية هذه الامة حيث جعلوا للعبد شركة فى فعل الرب . 


و جعاوا له معه تعالى قدرة و قوة ومشبة واختيارا و تدبيراو م يعليوا 
' قال صلى الله عليه و سل «زالقدرية مجوس هذه الآمة »> فكل ما أنزل الله 


© 


عزو جل ف القرآن الجامع لذكر جميع الملل و الآديان ما عزاه نى 


وذع الأفعال بين الحق والخلق من كلام ذى فرعنة أو تمرودية أو ذى 
سلطان فللمعتقد المدح و الذم ظط منه على حسب توغلهم و استغراقهم 
فى الذين زعوا أنهم فهم شركاء غافوم و رجو م » فكل“ خائف من 
الخلق أو'راج منهم' من عداد الذين آمنوا و الذين أسليوا فى هذه الآمة. 


)0( فى ل : اسندى (م) زيذ منظ(م) سو رة م آية r.‏ )6( سورة ب آة 6 ظ 


(ه) من ظ > و ى الأصل : المقدور () فى ظ : ذاك (ي) فى ظ : فهم . 


00 


؟لاه | 


نظم الدرر | ( سو رة نراءة ٩‏ 5 4 ) ج ~۸ 








فهمْ من مجؤس هذه الآمة : فليشمئع الام اما يقرأه. من ذلك 'حجة 
عله ل الله «تعالى اتخاضن منها ”ءلمل أن ذلك لم زل حتجه عله 
و إث: کان لم بشع به قل ٠‏ فهذا وجة من قوع الجوسية ف هذه الآمة , 
33 أنا' وجه ر قوع الصائه او نظیرها ی هذه اللمة- " ] فا غلب غل 
أ كثرم ٠و‏ عغضرها-دلوكها و سلاطتها واذوو الراة" متها من النظر فى 
النجوم ٠‏ , العمل | خب ] ما تظؤوره هتما عدم من عك وا کین 
او الاستمطار” بالنجوم. و الاعتماذ على الانو'ء ء إقبال القلب عل الآثمار ‏ 
للك ا حكا عشت ما جرى عله الخلئو ن - الذن عون 
ظاهرا من الحاة الدتتا و ثم عن الآخرة م غافلون - من العناية بها ؛ قال 


_ ضلى الله عله اؤ سل :: أربعة: هن أمق هن بهم كفر و ليسوا بتاركيهن‎ ٠ 


فتكر منها الاستمطار 'بالجوم » ( والمملق” خوفهم و-رجاوثم ‏ بالأ#ر الفلكية 
ام صائة دو ا أن المتملق خرقهم و راجاؤم بأنقسهة و غير هم 
هن لحل م جولل هذه الآمة : وك أن” المتعاق “نشوفهم ء رجاو“ 
ذرمهم و دنار م ثم مشركو هذه الآمة- و ما انط وی[ عليه " ]سر كل 


ن١‏ :غلا فة نهم ا به خوفهم و رجام هو ربهم و بوذم الڌئ إله 
کک جيم أضماهم م م لمم 03 ارت مكتؤب “على و جه م اطماڻ به 


قله - فكل ما لزل ف القراف من تددفك أو ء الضنائة. فهر حجة عله 





(1) من ظأء وى الأصل : مثل(م) رند من ظ () من ظ »وف الأسل : 
اأرائ (4) فى ظ : هئ (ه) زيدت الواو بغده ى ظ (+-) سقط ما بين الرقين. 
فط 


(1Y) or‏ حىث 





حيث يقرأه أو يسمعه من حيث لا يشعر حى يقرأ قوم القرآان وهو 


نذير هم بين يدى عذاب شديد وم لا يشعرون ‏ يحسبون أنهم برحخمون' 


به وم الأخسرون ”ولا يزيد الظلبين الا خسارا " “ فما يختص بهذم 


الطائفة المتصبئة ماهو نحو قوله تعالى ” وكذلك ترى ابرهم ملكوت 
السموت و الارض و لبكون من الموقنين؟'' - الآبات فى ذكر الكوكب 

والقمر والشمس إلى آبات ذكر التسخجير لمن نحو قوله تعالى ”و هو 
ظ انی جعل لك التجؤم لتهتدوا بها فى ظلئمت الب د البحر و الشمس و القمر 
و النجوم مسخرات بامره و خر ا الشمس و القمر دائبين' “ ” هو 


الاق جا الشمس ضياء" و القمر لوا هدرم منازل تعلو" عكو 


السنين ر الاب ماغات ذلك إلا لمجي“ وو و انه هو رب انشع رى 
کل ذلك ليصرف تعالى خوف الخلق و رجاءم عن الافلاك و النجوم 


0 


الممخرة إلى المسخر القاهر فوق عباده الذى استوى على جيعها ء قهذا 


وجه من وقوع الصابئة فى الذين آمنوا والذين أسلموا فى هذه الآمة. 
وأما وجه وقوع ما غلب على هذه الآمة وكار فيها و فشا فى أعالما 
وأحوالها من تمادى ا منهم عل نظير ماکان عليه الهود و النصارى 
فى اختلافهم و غلبة أحوالهم - ملوكهم و سلاطبنهم - على أحوال أنيائهم 


وعلائهم وأولائهم فهو الذى حذرته هذه الآمة وأآشعر أواو الهم ٠.‏ 


() منظ »وى الأصل : ترون )+( سو رة ب | آم۸ (+) سنو رة پ أن . 


(؛) سورة ٤‏ , آية مم (ه) سقط منظ (+) ف ظ : ايعاموا؛ و راحع سورة. 04 


چ ه(ب) سورة مو أآيةوع. 


orf 


۹ 


|o“ 





کے 
e‏ 


نظم الدرر . ( سورة براءة :54 ) ج ~۸ 
بوقوعه فيهم بحو ما فى مضمون قوله تعالى ” ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
و اختلفوا من بعد ما جاءثم البيت' “ وما أنأ به صل الله 91 وسل 
ه لتقبعن سان من كان قبلكم شيرا بشير و ذراعا بذراع حى لو دخاوا 
جحر ضب لاتبعتموم » وف بعض طرقه «حتى لوكان فهم من أنى 
أمه جهارا لكان فيكم ذلك , قلنا : يارسول الله ! اليهود و التصارى ؟ 
قال : من ! و إبما قوى وكثّر فى هذه الآمة حال هاتين اللتين للا اناا 
لله من الكتاب و العم و الحكلة فاختلفوا فها بالأغراض و الأهواء 
و إيثار عرض الدنياء و ساعوا الملوك و الولاة و حللوا لهم ما حرم الله 
و حرموا" لهم ما حلل اله و توصلوا بهم إلى أغراضهم فى الاعتداء عل 
من حسدوه من أهل الصدق و التقوم » وكثر البغى بينهم فاستقر حالم 
على مثل حالم » و ساطت عليهم عقوبات مثل عقوباتهم » و تمادى ذلك 
فهم منذ تمدلت الخلافة ملكا إلى أن تضع الاوك اانه و تميس 
الملل كلها ملة واحدة و يرجم الاقتراق إلى ألفة التوحيدء فكل من 
اقتطع و اقتصر من هذه الشريعة الحمدية الجامعة للظاهر و الباطن حظا 
مختصا من ظاهر أو باطن ولم يجمع ببنهها فى عليه و حاله و عرفانه فهو 
ما لم الظاهر الشرعى دون حقيقة. باطنة من بهود هذه الآمة كالمقمين 
لظواهر الاحوال الظاهرة الى بها تستمر الدنيا على حسب ما يرضى ملوك 


الوقت و سلاطبنهم » المضيعين لاعمال | السرائر". المنكرين لاحوال 


Ye 


أهل الحقائق الشاهد عليهم تعلق خوفهم و رجائهم بأهل الدنياء المؤئرين 
لعرض هذا الأدنى » فبهذا ظهرت أحوال اليهود فى هذه الآمة, مص 


() سورةم آأة١.٠٠‏ (,) ف ظ : حللوا (م) من ظ ء وف الأصل: الراير . 


orf‏ الاعراب 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ACE‏ 


الاعراب مع النى صل الله عليه و سل بسدرة خضراء' نضرة» وكات 


لأهل الجاهلية سدرة يعظمونها و يجتمعون عندها و بنيطون بها" أسلحتهم 
ويسمونها ذات أنواط فقالوا" : : يا رسول لله ! اجعل لنا هذه السدرة 
ذات أنواط م لحم ذات أنواط ! 5 لله عليه و سل: قلتموها ٠‏ 


ورب الكعبة كا قالت بنو إسرائيل : اجعل لا إلها كا لمم آلمة ! إنها 


6 


اسان . فيث ظهرت أحداث اليهود من البثى و الحسد و تعظم ما ظهر . 


تعظيمه من حيث الدنا و استحقار ضعفاء المؤمنين فهنالك أعلام اليهودية 


ظاهرة. وكذلك" أنضًا من افر من هذه الشربعة الجامعة المحمدبة على باطن . 


الإسلام و اکت ما أسيطن و تهاون عا استظهر فهو من تصارى هذه . 


الآمة »> ليس بصاحب فرقان فكيف أن كون صاحب قرآن , و ذلك 
أن هذا الدين الجامع نما يقوم بمعالم إسلام "ظاهرة و شعار" زُعان و فى القاوب 


و أحوال نفس باطنة وحفائق إحسان شهودية , لا شهد امسن مع الله 


سواه ولا يؤمن المؤمن مع الله بغيره » و لا بخضع المسل إلى شىء من 


الى الإحسان واب رقا . فی كان ا امدق 


10 


)١(‏ ف ظ : خضرة () سقط من ل () ت ظ :لوا (6) وراج أيضا ت 


الإمام اده | حيث سيقت هذه الرواية عن أبى واقد اللبى (ه) فى ظ :لذلك , 
(+) ف ظ : من (ہ -ي) ى ظ : ظاحر و ساير (م) فى الأصل : المنفعة » وى ظ: 


نظم الدرر ّظ ( سورة براءة ٩‏ : 14۹) ج -8 


أحوال الصوفة لا لعله راه من خلل فى أحوال المتصوفة فقد تان" 
بسان اليهودية » و متى كان المتصوف غير يحل للفقهاء لما لعله يراه من خلل 
فى أحوال المتفقهة فقد تستن بسنن التصارى » وكذلك" حال المكلم بين 
الفرقتين لآ بها" مالء و إنما أنمة الدين الذين' جمع الله لهم إقامة معالم الإسلام 
ه وإعان أهل الإمان و شهود أهل الإحسان*. تلين جلودم و قلوبهم الى 
ذكراقه خانم بهم الصوفة , و تظهر آنوار قلوهم على غر التشابهات 
فام بهم أهل الإبمان. و تبدو فى أعمالهم معام الإسلام تامة قيائم 
بهم أهل الإسلام “ ”عاد الزحن الذن يمشون عل الارض هونا و اذا 
خاطبهم الجهاون: الوا سالما" “, « أفضل الناس مؤمن فى خلق حسن 
و شر الناس كافر فى خلق سي » فأولو .الفرقان .جامعون. و مستبصرون 
فن اقتصر على ظاهر و أنكر باطنا لزمته مذام اليهود فا أنزل من ٠‏ 
القرآن فيهم بحسب توغله N‏ من اقتصر عل باطن دورن 
ظاهر لزمته مذام التصارى فا أنتزل من القرآن فيهم ؛ يذكر أن رجلا 
من صلحاء المسلبين دخل كنيدة فقال لراهب فها : دلى على موضع 
٠٥‏ طاهر أصل فيه , فقال الراهب : طهر قلبك' مما سواه و قم تا 
قال ذلك الصاح الل : جات منه , فاعل أن كل واحد من هذن 
الحالين ليس حال صاحب فرقان ولا حال صاحب قرآن لان صاحب 
القرآن؟ لا خجل لهذا القول 3 حالهء م قلبه مظهر عا وى اله + 


و5 
ل 


: سقط من ل (م) ى ظ : لذلك (م) من ظاء وق الأصل: لأنه]‎ )١( 
, سقط ما بين الرممين من ظ (ه) سسدورة وم آله مب (7) فى ظ : قلب‎ )4-4( 
(4؟1) ومع‎ 0 


قلم اللدرر ( الجرء العائتر ) ع م 





ومع ذلك لاند أن تظف ظائرة . لان الله سبخانه کا أنه الباطن ' 
فب ضفتاء الواطن فال الظاهر بحت صلاع ااظؤاهر » قصاحب 
القرآن إذا دعى إلى صفاء باطن أجاب ولم ,تلعنثه' 67 دعی إلى 
صلاخ ظامر أَجَابٍ | ول يتلكأ" لقيامه بالقرقان و حق الققرآن» بذكر | ٥۲١‏ 
أن 63i‏ رڅه الله دخل المسجد بعد الغنقر وهو ممن لآ يرف 8 
بعد العضر اس و لم برك كم قال له ضى : ا شيخ اقم فارکع ققام و ركع 
وَل يخالجه با ر راة قذها . فقتل له فى ذلك فال TS‏ 
اذا قل م ازكيوا لا رکون ۲ و وقف التتى صلى الله عليه وسل 
غل نقاية زغرم و قد نع الاش رضن الله غنه أحواضا E‏ 
قضيخ التمر والمسلنون رذون؛ عليه قد خاضوا فيه بأيديهج, فأهوى ٠١‏ 
التى صل الله عليه و سل يشرب من شرابهم » فقال له' العبتاس رغئ الله 
عنة : ا وسول الله 1 ألا نشقينك من شرام ب لا فى أسقية ؟ فقال صف الله 

عله و لم : أشرب من هذه ألتمنن بركة أيدى الملبين, فشرب منه ٠‏ 
صلى الله عليه و لم . فصاحب. القرآن" يعبد الله تبارك و تعالىبقلبه وجسمه ٠‏ 
لا يقتصر على ظاهر دون باطن و لا على باطن دون ظاهرء ولا على أول 296 
و ولا على آخر دون أول ؛ قال صلى الله عليه و سل «أمتى كالمطر 
لأ بدرى أوله خير أم آخره » فن حق ألقار أن يعتعر الفرآن u‏ 
و بلحظ' مواضع مذامة؟ للفرق و زن به أحؤال نقسه من هذه الاد أن 
(,) فی ظ :لم هعتم (,) فى ظ :لم يعكلا (م) سورة نو آھ هو (4 )من چ 
و فى الأصل : يرون (ه) سقط من ظ () فى ظ :يلح () من ظ »و فى 
الأضل : :مدامة . 

orv 


نظم الدرر ( سورة براءة AN“ ) 1٩ : ٩‏ 
الست فى هذه الآمة. و أما وجه وقوع: النفا قو أحوال المافقين فهى 
داهية القراء و آفة الخليفة ؛ قال صلى الله عليه و سل « أ كثر منافق أمتى 
قراؤها » وقال مين كار التأبعين : أدركت سبعين ممن رای الى صل الله 
عليه و سل كلهم يخاف النفاق على نفسه ٠‏ و أصل مداخله على الخلق من 

0 إيثار حرمة الخلق على حرمة الحق جهلا بالله عزو جل و اغترارا بالناس, 
8 لذلك بحاسنة " أولى ابر و الصدق ظاهرا و -كرههم بقلبه باطناء 
و بتع" ذلك من الذبذبة بين الحالين ما وصف الله تعالى من أحوالحم 
وما بيه النى صلى الله عليه و سل من علاماتهم حى قال صل الله عله 
وسلم « بيننا و بين الماققين شهود العتمة و الصبح لا يستطيعونهها »لوج 
قال تبارك و تعالى ”لا اتون الصلوة الا ء م كسالى و لا ينفةون الا وم 
كرهون" “ بنظر المنافق إلى ما يستسقط به فضائل أهل الفضل و تعاى 
عن عاستهم , ك1 روى أن الله سغض التارك لحسنة المؤمن الاخذ لسيكته : 
و المؤمن الصادق بتغافل عن مساوق أهل المساوق نكيف بمعايب أهل 
الحاسن ! و من أظهر علامات المنافق ترمه بأعيال الصادق م ذكرء ما كان 
٠6‏ مؤمن فا مضى و لا مؤمن فا يق إلا و إلى جنبه منافق بكره عمله» و عن 
) ذلك المنافق غماز لاز خیل جبان م تاع , مستثقل فى بجامع الجر أجنى 
منها » مستخف فى مواطن الشر متقدم فها" . طلق الاسان بالغبة و المهتان. 
قبل اللسان عن مداومة ذكر الله تبارك وتعالى. عم عن [ ذكر-"] 


مم 
© 





( )ف ظا يم (م) ى ظ : : عاسته (م) ف ظ :قبع () من و 
الأصل :به (ه) سو رة و آية ۽ (1) فى ظ : فیا (پ) زيد من ظ . 
oA‏ الله 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) اخ -8 
اله عز و جل فى كل حالء ناظر إلى الناس بكل وجهء وهو مع ذلك 
بضانعهم و لا يصادقهم » بأخذ من الدين ما بنقع فى الدنا [ء لا أخذ 
ما ينفح ف العقى » و يحتنب ف الدن ETT‏ و لاحتنب" 
ما يضرق العقى عا لا يضرف الدناء فهذا وجه من وقوع شياع التفاق 
٠‏ فى هذه الآمة؛ فلذلك من حق القارئ أن يستشعر مواقع آى الةرآن من 
نفسه فى ذات قله و قى أحوال نفسه وأعمال بدنه و فى سره مع ربه و فى 
علانته مع خلقه فانه بذلك يحد القرآن كله منطبقا عليه خاصا به حی 
كأن جميعه لم ينزل إلا إليه حتى إذا رغب فى أمى رغب هو فه من وجه 
ولاشول: هذا انما أنزل فى كذاء و إذا رهب القرآن من أمى رهه 


من وجه ماو إذا أعل فكذلك وإذا أسفل فكذلك. و لا يقول : هذا . 


إما آزل فى كذا" حى جد | لكل القرآن موقعا فى عمله أىّ عمل كان 
و محلا فى نفسه أىّ حال کان و مشعرا لقلبه أى" ملحظ كان » فيستمع؟ 
القرآن بلاغا من الله سبحانه و تعالى إليه بلا واسطة بينه و ينه » فعند ذلك 








o 


o۲1 | 


يوشك أن يكون عن بمشعر له جلده أتداء م تلن له جلده و قله" ظ 


اتهاء . و ربما يحد من الله سبحانه و تعالى فح رحمة يتح له بابا إلى 
اتخلق بالقرآن أسوة بالبى صل الله عليه و سل» سئلت عائشة رضى الله 
عنها عن خلق رسول الله صل الله عليه و سل فقالت : كان ا 
و ذلك هو ذو الخلق العظم - - و الله واسع علم - اتھی ٠‏ . 

(1) زيه من ظ (م) ی ظ : مجتنب (م-م) سقط مابين الرفين من ظ (؛) ف 


ظ : فيسمع . 


o۹ 


نظع الدرر ( سوزة براءة : .و7 ) جم 
ولا قرر سبحانه بهذه الآية تثنابههم فى التفتع فالعاجل : و تمهتا 

بهذأ الختام الموذن بالاتقام » ابح ذلك بتخو نقهم 0 مشتانهتهم فعا ' خل 
يطواتف منهم ملتفتا إلى مقاع القيبة لأنه أوقخ فى اليبة ء :فقال مقررا 
لخارتهم : ر الى باتهم € أى هؤلاء الأاخابث من أفل النقاق لإ نبا الان 

ه من قلهم ) أ خيرم العظيم الذى هو" جدير بالبحث غه ليعفل" با 
بقتضة خين غضوا رسلا ؛ ثم أبدل من ذلك قوله : لإ قوم توح أى 
ف طول نجار فو افتداذ آثارم و طبن قرازثم دن التفتع فى أرضهم 

و ديام , أهلتكهم بالطوفان :ل بق من عضاتهم إنسان ؛ [ و عظف عل 
قوم القبيلة فقال-'] : رغاد ) أى فى قوة أبدانهع و عظم شأنهم ز ته انهم 
٠‏ و باتهم و جرم فى عظم جع راوع بارج الصرضر: ۾ ببق 
من كفز منهم بشتر ( و لموذ 2[ € أى فى تمكتهم من بلاد الحجر عرضها 
وطزها. جبا لما و هلها , أهلكوا بالرجفة' لم ربق من الكقار منهج ديار 

( وتوم ابره ) أى ف ملك جع الارض بظوها و العرض + ساب الله 
متهم الملك بعد شُدايل اهلك لإ و افحت مدنن ) أى فى جمغا الاةوال 








١‏ و مك الآمال إلى أخذها من عا خلال ؛ ؛ مص ' المتزان و المكيال" 
قدمهم الله باللكال* ازو الو تفكلت” 4 أى فى إعراضهع عن صيانة أعراضهم 
ف اتباع لذائذ أعراضهخ : فأثمر لهم فعلهم بغد القسفف عنوم انقراضهج . 
() فى ظ : فلما (م) سقط من‌ظ (م) فی ظ : ليعلم )٤(‏ ز يد من ظ (م) فى ظ : 
بالرجفت () منظ » و فى الأصل : ميم («-#) من ظ , و ف الأمل : المكيال 
و اليزان (م) زيد ى ظ : ولا خصل لدان قوم . 
(ı۳) of‏ و لما 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج -م8 
ولا کان كأنه قل : ما بآم ؟ قال : لإ اتتھم رسلھم ‏ أى أفى كل 

أمة متهم رسوها لإ بالينت») أى بالممجزات الواخحات جدا ببب 

أنهم ارتكبوا من القباح ما أوجب دمارم ١‏ فا ) أى قنسبب عن 

ذلك أنه ما كان الله € أى مع ماله م صفات الکال مريدا 

( لظلهم ) أى لآن بفعل بهم فى الإهلاك قبل الإنذار و إنارة البينات ه 

فمل "من تعدونه' فا بينم ظالماء و لكنه أرسل إلهم الرسل فكذبوا 

ما آتوم به من البينات » فصار العالم يحالهم إذا سمح بهلا كهم و بزوالهم" 

يقول: ما ظللهم الله ( و لکن كوا ) أى دانما فى طول أعارم 

١‏ اقسهم ) أى لا غيرها لإ يظلمونه € أى بفعل ما يسبب هلا كهاء 

فان لم ترجعوا أنتم فتحن نحذرك مثل عذاهم » و لعله خص هؤلاء بالذ کر ٠١‏ 

من ہیں بقة" الامم لا عند العرب من أخبارم و قرب ديارثم من ديار م 

مع أنهم كانوا أ كر الآمم عدداء و أنياوم * أعظم الآنباء- نه على 

ذلك أبو حيان . و لعله قدم أصحاب مدن على قوم لوط و م حدم ق 

الرمان لآن هذا فى شأن من وصفوا أنهم لم يحدوا ما يحميهم ما م فيه من 

العذاب بمشاهدة النى صل الله عليه و سلم من لا أو شارات مدخل ٠١‏ 

كا أن من قبل المؤتفكات جعهم هذا الوصفء قوم توح عليه السلام 

م يمنعهم لما آتامم الماء معقل منيع ولا جبل رفيع مح أنه يقال: إنهم 

ثم الذن ينوا الأأهرامات » منها ما هو بالحجارة ليمنعهم من الحادث الذى 

ظ (-:) من ظء وف الأصل : ما يعدونه (م) فى ظ : زوالهم (م) من ظء و ف 


الأصل : بعيد ‏ كذا (4) من البحر اميط ١‏ | و و فى الأصل : انبيائهم » و فى 
ظ : ابناؤهم ب كذا 1 


6:١ 


نظم الدرر ( سورة برأءة ٩‏ : ۷۰و NE ) ۷١‏ 


هددوأ به أن کان مأء, و منها ماهو بالطو ب | ی لتحميهه منه إن کان 
تأراء و عاد' م أ تهم ارخ بادروا إلى البوت ذه فقلعت الآبواب و صرعتهم 








فى أجواف يوتهم, و لم يغنهم ما كانوا نورت من المصائع الممقنة " 
orv‏ | و القصور المشيدة | والحصون الممنعة» "و حال مود معروف فى توسعهم 
0 فى الييوت جبالا و سهولا فا منعتهم" . فق الصيخة آل أعقبت الرجفة» وقوم 
إبراهم عليه السلام بنوا الصرح» ارتفاعه خمسة آلاف ذراع أو فرححان 
توصل به رود - [ا-" ] ذعم - إلى السا فان ات باهم من الواعد. 
ألقت الريح رأسه فى البحر وخر" عليهم الباق و مم تحته » و أتامم المذاب 
من حيث لا يشعرون » .و أصعاب مدين لما أتاهم المذاب فأخذتهم 

١‏ الرجفة لم تغن عنهم مديتتهم » و إن كانوا م أصماب اليك فانهم لما 
اشتد عليهم الجر يوم الظلة قصدوا المغارات فوجدوها أحر من وجه 
الارض تقرجوا منها هار بين » عتم الغ ينسم بارد خيلته أيهم و لبست 

به عليهم , فللا اجتمعوا حتها حر قتهم نارها وبق عليهم عارها , و أما 
قوم" لوط فأناهم الام بغتة. لم يشعروا حى قلبت مداتنهم بعد أن 
6 رفعت إلى عنان الماءء ولعت حجارة الكيريت تضطرم ارا ء و لعله 
خص قوم لوط بالذكر من بين من ليس له هذا الوصف لآن الوب 
'كانوا مرون على مواضع مداتنهم و بشاهدونها» و عبر م بالمؤتفكات 
لان القصص للنافقين الذن" مبى آرم على الكذب و صرف الآمور 
() ى ظ : عادا (م) فى ظ : التقفلة ‏ كذا (م-م) سقط ما بين الرقين من ظ. 
(:) زيد لاستقامة العبارة (ه) فى ظ: خرج () فى ظ : بقوم (ب) ى ظ : الذى . 


of‏ ص 


نظم الدرر ( الجرء العاشر ) A=‏ 


1 0000 010 8 9 1 | 
عن ظواهرها 'و تقلبيها عن وجوهها' , فالمتى أن أولتك لا قلبوا فعل 


لقب القول عن وجهه . و مادة ” إفك “ بكل ترتيب" تدور على القلب» 
ناذا كافأت الرجل فكأنك قلبت فعله فرددته إليه و صرقته عنك. 
أكاف الدابة شه بالإناء المقلوب . و الكذب صرف الكلام عن وجهه 
فهو إفك ذلك - و اه أعل . ۰ 
وم بين سبحانه أن المنافقين بعضهم من بعض'و مأ توعدم 50 
استتيعه من هديد م باهلاك من شابهوه » و ختم با سبب هلا كهم من 
إصرارثم و عدم اعتبارم» عطف بيان حال المؤمنين ترغيبا فى التوبة طمعا 


فى مثل حالحم فقال : لإ و المؤمنون و المۇملت ) أى بما جاءم عن ربهم ٠‏ 


(بعضهم اوليآء )€ و لم بقل : من" » کا قال فى المنافقين : من لر بعض © ) 
دلالة على أن أحدا منهم ل يقلد أحذا فى أصل الإيمان و لا وافقه بحم 
الموى » بل كلهم مصوبون" بالذات و بالقصد الأول إلى اتباع رسول الله 
صل الله عليه و سل بالدليل القطعى على حسب فهم كل أحد' منهم » فذلك 
دليل على صمة إيمانهم و رسوخهم فى تسليمهم و إذعانهم ٤‏ ثم بين ولايتهم 
نهم يد واحدة على من سوام كالجسد الواحد إذا اشتى منه عضو تداعى 


رف 


10 


له سائر الجسد بالخى و السهر فقال : ( باون ) أى كلهم عل وجه التعاضد 


و التناصم 2 المعروف ) وهو كل ماعرفه الشرع و أجازه و نهون ) 


(,-,) سقط ما بين الرقن من ظ ١م)‏ من موق اال :ر ت رامن 
ظ » وق الأصل : لا (۽) سقط منظ (ه) ىظ : مصونون (+) قظ : واحد. 
و31 


نظم الدرر ( سورة براءة ۷۱:4 و ۷۲ ) A“‏ 

[ أ - '] كذلك لإ عن المنكر ) لايحابون أحدا. ٠‏ 
ولاذر الدليل القطعى على حة الإمان » أتبعه أفضل العيادات 
ظ فقال: 3 و يقيمون الصاوة ) أى يوجدوتها' على صفة تقتضى قامها 
بحبح أر كانها و شروطها و حدودها مراقبة لرنهم و استعانة بذلك على 
ه جميع ما بنوبهم ل( و ينون الركواة 4 أى هواساة منهم لفقرائهم صلة 
للخلائق بعد خدمة الخالق . و ذلك مواز لقوله فى المنافقين ”و بة.ضون 





يديهم “ ولماخض أمهات الدين » عم يانا لآنهسم لاينسون الله طرفة 

عين بل بذكرونه فى كل حال بقوله: لإ و بطبعون الله ) أى الماك 

الاعظم الذى لا ملك سواه لإ و رسوله ' ) إشارة إلى حسن سيرتهم 

اول عر | 3 

ولا ذكر مكارم أضاهمء أتبعه حسن مالم فقال : لإ اوآغك ) 

۸ اى المظاء الشأن لإ سيرحهم الله )/ أى المستجمع لصفات الكال بوعد 

لا خلف فيهء وهذا مع الجلة قبله مواؤ لقوله فى المافقين ” نسوا الله 

فنسيهم“ وهو إشارة إلى أن الطريق وعر والآمى شديد” عسرء 

٠‏ فالسار مضطر إلى الرحة» و هى العاملة بعد الخفران بالإكرام , لا قدرة 

له على قطع مفاوز الطريق إلا بهاء ولا وصول له أصلا من غير سيها . 

) و لا سن أن حال المؤمنين مببى على الموالاة أو كانت الموالام * 

فقيرة إلى الإعانة قال : ( ان الله ) أى الذى له الإحاطة: الكاملة 

() زيد من ظ (0) ف ظ : توجدونها (م) سقط من ظ (؛- ۽) سقط ما بين 
الرفين من ظ . | 

)١5) ott‏ عزيز 


نظم الدرر ( الجزه العاشر 01 3 ود 





(عزيز» أى غالب غار مولو ب بو ججه ‏ فهو فادر على نصر من يوال ْ 


حزبه و أن ينيله من تمرات الرحمة مابريد من غير أن ربقدر أحد على 
أن يحول ببنه و بين شىء من ذلك ( حكي ه ) أى فلا عدر أحد على 
تقض ما يحكنه و حل ما رمه » و فى ذلك إشارة إلى أن الممنين لابزالون 
منصو ربن عل کل م مقسدك ا عل هده املال الموالاة 

وا الآ 59 العرة و الحكة المناسب لافتاحها بالموالاة 


و تعقيبها بآية الجهاد » و ذلك بعد الوعد بالرحة إجالاء أتبعها يما هو 


أشد الاما بها يانا للرحة و لفصيلا لها ثرغيبا للؤمئين بالإنعام عليهم 


بكل مارامه' المافقون بفاقهم فى الحياة الدنياء و زادم بأنه دائم , . 


و أخبر بأن ذلك هو الفوز لا غيره فقال : لإ وعد الله) أى الصادق الوعد 
الذى له الال كله ل المؤمنين و المؤمنت ) أى ألراسخين في التصديق 
بكل ما أتهم به الرسول صل الله عليه وسلم (رجنت تجرى من تحتها الانهر) 


أى فهى لا تزال؟ خضرة ذات بهجه تضبرة ۴ و لا كان النمم لا یکل 
إلا بالدوام ء قال : : ( خلد. ن فيها ) ولا كانت الجنان لا تروق إلا بالمنازل 


ادون الفسك :و المنازل قال :3 و مسكن طيبة ) و لا 55 
الجنان أعلى من بعض , وكان أعلاها [ ما -؟] شرف بوصف العندية 
المؤذن بالقرب مع بنائه ما يؤكد معنی الدوام, قال : لأف جنت عدن. 2 
أى إقامة دائمة وهاه وة جسم و طبب مقر و موطن و منبت ۽ 





EET‏ : واته = كذا (,) زيد بعده فى اللأصل : ف 2 ولم تكن 
الزيادة ى ظ لخذفناها (م) ) زيد من ل . 


o0 


رف 





نظم الدرر ( سورة برأءة4: ۷۲ - AE 0 )۷٤‏ 
و ذلك ک قال فى حق أضدادم ”عذاب مق “ وما أنسب ذكر هذه 
الجنة فى سياق التعبير بالوصف المؤذن بالرسوخ فانه ورد فى الحديث أنها 
خاصة بالنبيين و الصديقين و الشهداء . و لا كان ذلك لا صفو" عن 
الكدر مع تجوز نوع من الغضب قال [ مبتدئا إشارة إلى أنهى التعظم - ' ] : 


ل( ورضوان 6 أى رضى لا يلغه وصف واصف [ با تشير إليه صيغة 


المااغة و لو كان على أدنى الوجوه با أفاده التنوين - " ] ل من الله ) 
أى اذى لا أعظم منه [ عندم -" ] ( اكر ٠‏ ) أى مطلقاء فهو أ كبر 
رت كل رد وات ك1" وو ول يم اروا 
هو أعظم النع إلا برضى السبدء [ وإذا كان القليل منه أ كر فا ظنك 
بالكثير- ' ] . 

ولا ذلك على أحسن مقالة ET‏ قال :بصفه 
زيادة فى الترغيب فيه : ل( ذلك 4 أى الام العالى الرتبة ( هو € أى ٠‏ 


خاصة لا غيره ( القوز العظم ع © أى الذى ستصغر دونه كل شیء من 


أمور الدنا و الآخرة. و فى كون ذلك وعدالن اتصف لجل ما اتصف 


به ترغيب فى الجهاد المأمور به بعدها لكونه من أفراد الام بالمعروف 


والتهى عن المكر و الداعى الاعظم إلى الموالاة . 


و ا ىقت موالاة المۇمنين و مقاطءتهم للنافقين و الكافر بن و کان ) 
ما مضى من الترغيب و الترهيب كافا فى: الإنابة» و كان من لم يرجع 


() من ظ . و فى الأصل : لا يضعف (م) زيد من ظ (م) ى ظ : عن 
04٦‏ بذلك 


نظم الدرر ( الجزء العاشر) ٠‏ ج -8 
بذلك عظم الطغيان غريقا فى الكفران. أتبع ذلك الام يجهادثم ما يلبق 
بعنادم فقال آمرا لأعظم الاصقين باللاوصاف المد كو رة مفخا لمقداره 
بأجل أفراد الاس | بالمعروف و النهى عن المكر : از اها الى 2 آی | o۲۹‏ 
العالى المقدار عا لا يزال يتجدد له منا من الآانباء و فنا من المعارف؛ و لا 
كان الجهاد أعرف فى المصارحين . و کارا أول به .لشدة شکا مھم و قوة 0 
قوسهم و عزائمهم بدأ بهم فقال: لإ جاهد الكفار ) أى الجاهرين 
( و المفقين > أى المسابرين. كلا با ليق به من السيف و اللسان . 

ولا كان ن صل الله عليه و سل مطبوعا على الرفق موصى به قال ) 
تعالى: لر و اغلظ عليهم © أى [ فى الجهادين -' ] ولا تعاملهم يمثل, 
ما عأملتهم به من اللين عند استثذانهم فى القعود . وهذا 0 3 
فی وعد المناففين حسف [ قدمهم - 2 فقال 0 المنفقين , 
و الكفار “ فقدم فى كل سباق الآلبق به؛ ولا كان المعنى: فانك 
ظاهر علهم و قاهر لحم وم طعام اسف اطع النهى + مف عله 
قوله : إو ماوئهم ) أى فى الآخرة (رجهم " و بس المصير ه ) . 

ولا أنى بالدلیل العام على إجرامهم . أتبعه الدليل الخاص عليه و هو ٠١‏ 
أيضا دلبل على الدليل فقال : ١‏ يحلفون بالله »4 أى [الملك الأعلى ‏ ' ] الذى ٠‏ 
لا شیء أعظم "منه قدرا ' ارما قالوا ') أى ما وقع منهم قول . فقصر الفعل 
تعمما للفعول إعلاما بأنهم [ مهما عنفوا على قول كاثنا ما كان بادروا إلى 
الحاف عل فيه كذبا لآنهم - '] مردوا على النفاق فتطبعوا 'بأعلى الكذب" 
() ذه من ظ (,-,) فى ظ : قدرا منه (م -ع) ق ظ : بالكذب . 

ct‏ ظ 





نظم الدرر ( سورة براءة ۷٤ : ٩‏ ) جح م 





o 


n 


وص نوا على سیق الأخلاقء فصار حاصل هدا أنهم اطمعوا فى الحو 
و حذرءا من عذاب الباقين ببب إجرامهم لآنهم يأمرون بالمكر , ما 
يلائمه مقتفين أثار من قبلهم فى الانهماك فى اكهوات غير مقلعين خوط 
من الله أن يصيبهم مثل ما أصابهم و لا رجاء له أن ينيلهم ما أعد للؤمنين 
مجترئين على الابمان الباطلة باعظم الحلف على أى شىء فرض سواء كان 
يستحق اليمين أو لا غير خائفين من الله أن يهتكهم كا هتك غيرثم عن 

فعل مثل أفعالحم ؛ ثم دل على عظي إجرامهم و ما تضمنه 'قوله ” الفقون؟ 
والمفقت بعضهم من بعض “ - الآبة ‏ من كبار آثامهم » و يحوز أن 
تكرن" هذه الآية واقعة موقع التعليل للآية التى قبلها بأنهم بقدمون على 
ها يستحقون به الجهاد و الغلظة و التار من الحلف كذبا على فى كل 


ما بنقل عنهم استخفافا بالله و بأسمائه ” اتخذوا اعاتهم جنة" “ كوب 


جوآنا لمى كأنه قال : أما جهاد الكفار فالام فيه واضح » و أما النافقون 
فكيف يجاهدون و ثم يتكلون بافظ الإيمان و يظهرون أفعال أهل الإسلام 
فقال: لانهم يحلفون لإ ولقد ) أى و الخال أنهم كاذرونت لقد 
( قالوا كلة الكفر € أى الذى لا أكر ف الكفر منه, e‏ 
انی صل الله عليه و سل . 

و لا كان هذا السياق لصنف يجددون؛ الاستخفاف الله تعالى - 
(: -,) ف ظ : قول المنافقين (,) منظ » و فى الأصل : يكون (م) سورة وه 
وعدآية..وء(غع) ف ظ: مجدون . 

o4۸‏ (۴۷( عأ 


ظلم الدرر ) الجزء العاشر ( a‏ مم 


- ما دل عليه المضارع - كل وقت . دل على [ أن - '] إقرارم بالإيمان 
كذب و أفعالهم صور لا حائق لها فر بالإسلام فقال : لإ كفروام 
أى أظهروا الكفر ل بعد اسلامهم 4 أى بما ظهر من أفعالهم و أقوالحم . 
و ذلك غابة الفجور؛ و لا كان أعلى شغف" الإنسان بشىء أن تحدثه 
فسه فيه بما لا يصل إله» يكرت ذلك ضربا من الموس قال : 
الإو موا مالم ينالوا) أى من قتل الرسول صلىالله عليه و سل أو إخراجه 
من المدينة؛ لجمدوا بين أنواع الكفر القول و الفعل و الاعتقادء و يجوز 
أن كون حالا من الضمير فى ” ماوئهم “ و التقدير على هذا: يدخلون 
جهنم حالفين بالله : ما قالوا كلبة الكفر . ء اقد قالوهاء فكون كقوله 
م لم تكن" فتتهم الاان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین“ . 0 

) و لما بين من أحوالهم الى لا حمل على فليا إلا أ عظے ‏ قال : 

( وها ) أى قالوا و فعلوا و الحال أنهم ما لإ نقموا ) | أى كرهوا ٠٣١|‏ 
شيئا من الأشياء التى أتهم من الله لإ الآ ان اغلهم الله € أى الذى له 

[جميع -*] صفات الكال و هو عنى عن العالمين لإ و رسوله 4 أى الذى 

هو أحق اللق بأن بحوز عظمة الإضافة إلله س > [وكان أذام * هذا ٠۰‏ 

للنى صل الله عليه وس و مهم بقتله مع إعطائه لمم ما أغنام خلاف 

الآية السابقة" » فكان الاقعد فى ذمهم تأخير قوله '] : لإمن فضله غ) فهو 





O 





(:) زيد لاستقامة العبارة (م) من ظ » وفى الأصل : شغفة (م)-فىظ : ل يكن ع 
و راجع ممورة ۽ آية ۴م )٤(‏ زيد من ظ (ہ) ف ظ : عز اهم - کذا(.) راحم 
آية وه من هذى السورة . 
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تظم الدرر ( سورة راءة ^-C ) ۷4٤ : ٩‏ 


ت اس ا 








ا ولا عيب فهم' . 
ولا نبه على أن هذه المسأوئى قابلوا بها العسن إليهم . رغيهم بأنه 
قابل الحاب عليهم ٠‏ ورههم نه لا مرد لما يريد من العذاب هوله : 
( فان توبوا 2 ولا كان الام جديرا أن بشتد تشوف السامع إلى 
ه معرفة حالحم فه » حذف نون الكون اختصارا تنيها على ذلك فقال : 
ك2 أى ذلك ١‏ خيرا هم ج ) من إصرارثم . 
ولا كان للنفوس من أصل الفطرة الأولى داعة شديدة إلى الاب . 
و كان القرآن فى وعظه زاجرا مقبول العتاب عظم الاخذ بالقلوب د العاف 
الاألباب" ء أشار إلى ذلك بصيغة التفحل فقال : لإو ان بتولوا ) [أى -"] 
٠‏ يكلفوا أنفسهم الإعراض عن الاب لإ يعذبهم الله © [ أى الحط بكل 
شىء قدرة و عليا -" ] بحوله و قوته لعذابا الا ) أى لا صبر لهم عليه 
لإ ف الدنيا ) أى مام فيه من الحوف و الخزى و الكلف و غيرها 
لإ والأخرةج» أى بالعذاب الااكم الذى لا خلاص لم 5 
ومام فى الارض ) أى الى لاا عرفون غيرها لسفول* هممهم 
٥‏ لإ من ولى ) أى يتولى" أمورم فصلح ما أفسد العذاب منهم أو يشفع 
لهم ل و لانصيره ) [ أى - "] ينقذم ؛ و أما السماء؟ فهم أقل من أن 
ولا عيب فيهم غير أن سيونهم بهن فلول من قراح الكتائب . 
() ف ظ : الاالاب (م) رید مس ظ (۽) ی ظ: بسفول (ہ) فی ظ : لا والى . 


زواانن ط وى الأمز ب عا 
٠ | 89‏ بطمعو! 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) NE‏ 
يطمعوا منها بشىء ناصر أو غيره و أغلظ أكبادا' من أن يرتق" فكرم 
إلى ما لا من العجائب ', ما بها من الجتود 4 وسيب نزول الآية على 
ما قال ابن عباس رضى الله عنهها أن البى صلى الله عليه وسل كان جال 
فى ظل شجرة؟ فقال : سيأتيم إنان بنظر إليك بعينى' شيطان » اذا 
جاء فلا تكلموه » فل ِلبثوا أن طلع رجل أزرق فدعاه رسول الله صل الله 
عليه و سلم فقال : علام تشتمنى أنت و أصحابك ؟ فانطلق الرجل اء 
بأصحابه خلفوا بالله : ما قالوا , فأنزل الله الآية ؛ .و قال الكلى' : رلت 
ف. الجلاس بن سويد . و ذلك أن رسول الله صلل الله عليه و ل خطب 
ذات يوم بتبوك فذكر المنافقين فسماثم رجسا و عابهم فقال الجلاس' : 
لن كان عمد صادقا" لنحن شر من المي » [ فسمعه عامس إن قيس فقال: ٠١‏ 
أجل » إن مدا اصادق و أتم شر من الجير - * ]» فليا انصرف رسول الله 
صل الله عليه و سلم إلى المدينة أتاه عامس بن قيس فأخبره ما قاله الجلاس', 
فقال الجلاس : كذب" عل يا رسول الله !فأ هما رسول الله صل الله 
عليه وسلم أن جلها عند المثير فقام الجلاس [ عند المير *] بعد العصر ٠‏ 
خلف بالله الذى لا إله إلا هو ما قاله و لقد كذب عل عاص ء و قام عامس ١5‏ 
لف بلله الذى لا إله إلا هو لقد قاله و ما-كذبت عليه, ثم رفع عاص 





o 





(1) من‌ظ » وموضبعه فى الأصل بياض (م) ىظ : ترتمى (م) من تفسير الطرى» 

وى الأصل : حجرة» وق ظ : حجره _-كذا (4) من ظ وااطيرى و ف الأصل : 
بعان (o)‏ راجع معام الت بل على عامش لباب التأويل 0-0 (+) منظ» وق 
الأصل : جلاس (ي) فى ظ : صادق (م) زيد من المعالم () منظ والعالم» ونی 
الأصل: بكذب . ٥۱‏ 


نظم الدرر ( سورة برأءة ۷٥ : ٩‏ و۷1 ) ج -م 
رضى الله عنه يديه إلى الساء فقال : اللهم ! أنزل على نيك [ تصديق  ]'-‏ 
الصادق مناء فقال النى صل الله عليه و سل والمؤمنون' : آمين ! فنزل 
جبريل عليه السلام قبل أن يتفرقا بهذه الآبة حى بلغ ”فان يتوبوا بك - 
أى التوب - خيرا لحم“ فقام الجلاس ققال : يا رسول الله! أسمع الله 
ه قد عرض" عل التوبة. صدق عام بن قيس فيا قاله: لقد قلته . و أنا 
ا ات إلهء فقبل رسول اله صلى الله عليه و سلم ذلك منه 
ثم تاب م حسنت توبته . ولامانع من أن يكون كل ذلك سيا لما 
کا تقدم ويأنى . والاوفق ها فى السبية الخير' ال الد فى الكفر 
ب "ال * المؤذنة بالجال. و من شت نينا صلى الله عليه و سلم فقد ار تكب 
كل كفر.. .و فى الآبة دليل على قبول توبة الزنديق المسر للكفر" المظهر 
للايمان' - يا قال أبو حان" و قال : و هو مذهب أنى حنيفة و الشافى » 





لالس 
و 


جه | قال مالك : لاتقبل* )| فان جاء تائيا من قبل نفسه من قبل أن يعثر . 
ry )‏ 00 

ls‏ | الدليل على ما وک هذه الآبة الى ختمها بأنه 

0 أغناهم من فضله الغا باقامه الدليل عليها و على أنهم بفبضول أبد يهم 

و على اجترائهم على أقبح الكذب فتال : لإ و منهم من عهد الله 6 أى 

الذى لا أعظم منه 9 لين "تنا ) ای من كين ما عند د اعت قن ان 

(,) زيد منالعالمئ(م) منظ والمعالم, وى الأصل : الؤمنين (م) ىظ: اعرض . 

() سقط منظ (ه) قظ : الكفر (+) ىظ : الإمان (ب) من ظء وق الأصل: 

ابن حبان, و راجع البحر انحيط ١|١‏ (م) من البحر» وى الأصل وظ ئلا يقبل. 

(۱٩A) oor‏ لا 





الاحق لاحد عليه بقوله : ل من فضله ) أى بأى طريق كان من تجارة , 


| أو عليمة أو زراعه أو غير ها أ کد للانه كاذب بظن ' أن الناس كدو 3 
وهكذا كل: کاذب فقال : لإ إنصدقن € أى ما" آتانا من غير رياه - 
ما يشير إلله الإدغام ل و لنكون ‏ أى كرتا هو الدال عل أنا بجبولون 


على الخير لمن الصلحين ه) أى لكل خير تدب" إلبه لأفلا "تنهم ) . 


وكرر قوله : (١‏ من فضله £ تعريرا لا قاله المعاهد تأ كيدا للاعلام 
أنه لاحق عله لحد ولاصنع فيا ينعم به ولاقدرة عليه بوجه 
3 خلوا به 4 أى كذبوا فيا عاهدوا عله وأكدوه عابه التأكدء 
فلم يتصدقوأ ا [ الواجب إظهاره فضلا عن ضدقة.السر - * ] 


(وتولوا € أى كلفوا أنفسهم الإعراض عن الطاعة لمن تفضل عليهم . 


مع معرفتهم بقبح نقض الءهد ؛ ولا كان التولى قد يبحمل على ما بالجسد 
فط قال" :( وم معرضون ه ) أى لوبهم ٠٠‏ و الإعراض ر 
) لاذم لم يتجدد لحم . بل كان غريزة فيهم ٠‏ و نحن عالمون بها من حين أوقعو| 
العهد ؛ قال أبو خمان": قال الضحاك EEE‏ واجد , ن قيس 
و معتب بن قشير" و معلبة* بن حاطب و فيهم نزلت الآية - انتهى . و حسن 
تعقييها بها أيضا أن فى الآولى كفران نعمة الى من غير عهد . و فى 
هذه كفرانها مع العهد نهو ترق من الأدتى إلى العلل . ودل على 
(:) ف ظ: فظن (م) فاظ با (م) من ظء وى الأصل : يندب (6) يد من 
ظ(ه) منظ : وى الأصل : فقال (+) سقط منظ (ي) من ظ والبحر الحيط 
مر وف الأصل : يشير (م) من البحر) و ى الأصل و ظ : علب . ٠.‏ 

coY 
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تظم الڊرر (سورة براءة A“ (4 -۷۷ : ٩‏ 
١‏ لم شأن الهد تلم المراء عل حباته بقو: ل سق لى ١ق‏ 
أو التمادى على البخل جزاء على ذلك لإ اقا 6 متمكنا لإ فى قلوهم) 
أى بأن لا يزالوا يقولون مالا يفعلون ( الى يوم يلقونه © أى بالموت 
عند فوت الفوت ل( بمآ اخلفوا الله' 4 أى وهو الملك الاعظم 
ه ل ماوعدوه € لآن" الجزاء من جنس العمل ؛ ولا كان إخلاف 
الوعد شديذ القباحة, وکان عر تكبه. غير تاش من مطلق؟ الكذب» 
قال : لإ و ما كانوا يكذبونه € أى يحددون الكذب داعا مع الوعد 
ومنفكا عنه ى فقد استككلوا النفاق : عاهدوا فغدروا و وعدوا" فأخلفوا 
وحدثوا فكذبوا. ظ ْ 
۱۰ و لا كانت المعاهدة سيا للاغناء؟. فى الظاهرء و كان ذلك ريا 
كان مظة لآن يتوم من لعل له أن ذلك لخفاء أمى البواطن عليه 
سبحانه » و كان الحم هنا واردا على القلب بالنفاق الذى هو آقح 
الأخلاق مع عدم القدرة لصاحه على التخلص منهء كان ذلك أدل 
دايل على أنه تعالى أعل ما فى كل قلب من صاحب ذلك القلب» فعقب 
٠6‏ ذلك بالإنكار على م لا عم ذلك و التويخ له و التمريع فقال : 
١‏ الم يعليوأ ان الله أى الذى له صفات الكال (١‏ بعل سرم ) وهو 
ما أخفته صدورم لإ نيحوئهم) أى ما فاوض فبه بعضهم بعضاء لا بخن 
عليه شىء منه" لإ و ان الله € أى الذى له الإحاطة الكاملة لإ علام الغيوب5 )© _ 
(,) سقط من ظ (م) فى ظ: ای (م) فى ظ : اوعدوا () منظ . و ف الأصل: 
للاعفاء (ه) من ظ . و فى الأصل : من عامه . 
26 أى 


أى كلهاء أى ألم يعلدوا أنه تعالى لا يخادع لعلمه بالعواقب فيخشوا' 


عاقبته فيوفوا بعهده» و فائدة الإعطاء مع علبه بالات إقامة الحجة , 
قال أبو حيان: و قرأ على و "أبو عبد الرحمن و الجن ”الم تعليوا » 
بالتاهء و هو خطاب للؤمنين على سيبل التقرير" اتتهى . ء فائدة الالتفات 
الإشار إلى. أن هذا العلم 3 تفع من هب للامان. | 


انلا اع فال هل ركفي" د 


حى ارتكبوا الكفران بمنع الواجب مع المعاهدة » أخير أنه لم يكفهم* 
أيضا ذلك حى تعدوه إلى عيب الكرماء الباذلين بصفة حبهم لربهم 
مالم يوجبه عليهم » فقال تعالى معيرا بصيغة تصلح ليع ما مضى من 


أقسامهم إفهاما لاھم كلهم كانوا متخلقين بذلك و إن لم يقله إلا بعضهم: . 
لإ الذن يلمزون ) أى يعيبون فى خفاء لإ المطوعين © أى الذن ليس 


ش عليهم واجب 2 أموالهم م يتصدقون و ڪول إخفاء صدثاتههم - 
عا يشير إليه الإدغام لإ من المؤمنين »4 أى الراحين فى الإيمارنف 
$ فى الصدقت ) ولا كان ما مضئ شاملا الوسر والمعسر, نص على 


المعسر لو اده ا و إشارة إلى أن eR‏ عل قلل الخير كلق على ١6‏ 


كثيره فقال عاطفا على ” المطوعين“ : لإ و الذن لا يحدون 4 أى من 
امال لإ الا جهدم ( أى طاقتهم التى أجهدوا أنفسهم فيها حتى بلغوها . 


)١(‏ من ظ » وف الأصل : فتخشوا (م) سقطت الواو من ظ (م) من ظ 
و البحر العيط ٠|١‏ و فى الأصل : الفقرية -كذا (۽) منظ > و فى الأصل : 


م تكفهم (ه- ه) سقط ما بين الرهين من ظ (+) ى ظ : عن . 
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or | 


نظم الدرر ( سورة براءة :٩‏ ولا و ۸۰ ) ج - ۸ 





و لما كان اللمز' هو العيب »وهو بنظر إلى الخفاء كالغمز » و مادته 
بكل ترتيب تدور على اللزوم » و المعنى : يلزمون المطوعين عيبا و لايظهرون 
ذلك لكل أحد و إلا يتخافتون به فيا ينهم » و هو يرجم إلى الزه 
والخرية » سيب عنه قوله : لإ فيسخرون منهم” » ولا" كان لا شىء" أعظم 
للشخص من أن يتولى العظبم الاتتقام له من ظالمه؟. قال : [ خر ات £ 
أ وهو الذى له الام كله و لا آم لغيره لمنهم د ) أى جازام على 
فعلهم بأهل حزبه » و زادم قوله : لإ ولمم عذاب الم ه ه 6 أى مما كانوا 


يؤلون القلوب من ذلك و اذا حوققوا عليه دفعوا عن أنقسهم مأ يردعهم 


: عنه بالأيمان الكاذبة ؛ روى البخارى فى التفسير عن أنى؛ مسعود رضى الله عنه ۰ 


الس 
e‏ 


قال : لا أمرنا بالصدقة كنا" تتحامل » اء أبو عقيل بنصف صاع . و جاه 
إنسان بأ كار منه , فقال: المنافقون : إن الله لغنى عن صدقة هذا . و ما فعل 
هذا الآخر إلا رياء» قزلت ” الذن يلمزون “ -.الأية ٠‏ 

ولما كان صلى الله عليه و سلم معردفا بكثرة الا <تهال و شدة اللين 


المشير إلبه ”” عفا الله عنك لم اذنت لمم “ للبالفة فى استجلابهم و الحرص 


١‏ عل جات جيه ع الخلق فکان معروفا ااا لهم تارة عل وجه 


الرس با هاو رف حم ' ] نارة على وجه ار 
عند استغقاره مع المسلمين”, ۽ أخيره تعالی من عاقبة أمره ما يزهده 


() فى ظ: الز (,_م) فی ظ : لشىء (م) من ظاء وق الأصن : ظالم (۽) ف 


ظ :اين (ه) ى ظ : فكنا (+) من ظ » وق الأصل : بالاستعذار (۷) زيد 
من ظ (م) من ظ ء و فى الأصل : المومنين 
05 (ة؟١1)‏ شهم 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) جم 
فهم ليعرض عنهم. أصلا ء رأساء لآانهم بجحاوزوا حى الله فى ترك الجهاد 
ومنع الصدقة و حقه صل الله عله و سل فى لمزه فى الصدقات و وصقه 
عا يحل عنه إلى حقوق امجاهدين الذن هو سبحانه خليفتهم ق انفسهم 
و أهليهم و أموالحم مع ما سبق' فى عمله للنافقين [ من -" ] أنه لايغفر لحم 





5 انفش اا ا ا ن 


أى استوى فى أمرثم استغفارك لهم وتركه لإ ان تستغفر ) أى تسأل 
الغفران لإ لهم سبعين مرة ) أى على سبيل الحقيقة أو المبالغة ؛ و لما كان 
الإخبار باستواء الامرين : الاستغفار وترله ربما* كان مسبيا عن الغفران 
وربما كان مسييا عن الخسران » عينه فى هذا الثانى فقال : لإ فلن يغفر الله £ 


أى الذى قضى بشقائهم و هو الذى لايرد” أمره لإ لحم ' ) وهو يحتمل ٠١‏ 


أن نکن جوانا الاس ر رات الط دوف لاله غلم اراد 
بالسبعين على ماظهر فى المآل المالغة فى أنه 5 من الأاشاء 
ولو غفر لهم لثىء لكان لقبول شفاعة نيه صلىالته عليه و سل » و العرب 
تبالغ با فيه لفظ السبعة لآانها غاية " مستقصاة جامعة ل كثر / أقسام العددء 


و هى تتمة عدد الخلقكالسماوات و الأرض و البحار و الآقالم و الاعضاء ١٠١ ٠‏ 


ول كان صلى الله عليه و سلم شد د احرص على رشدم و نمحهمء 
)١(‏ ذيد بعده فى الأصل : هم » و لم تكن الزيادة فى ل خذفناها (م) زيد من 
ظ (م) ى ظ : طلب (4) من ظ و القرآن العظبم » و قد سقط من الأصل . 
)٠(‏ من ظاء وق الأصل : بما (,) فى الأصل : لابراد »وف ظ : لابرد . 
(ب) من ظ » وف الأصل : تّانية . 


1ه 


or | 


نظم الدرر ( سورة برأءة ٩‏ : ..م ) ج -م8 








وكان حقيقة نظم الآية التخبير فى الاستغفار و تركة و نن المغفرة بالاستخفار 
العدد الحصور فى سبعين » [ ١‏ - جعل صل الله عليه وسل الآبة مقيدة 
لا فى سورة المنفقين - " ] فاستغفر” لابن أبى [ و صل عليه وقام على 


قره- ‏ ]و صرح بأنه لو بعل أنه لو زاد على السبعين قبل لزادء 


و استعظم عمر رخى الله عنه ذلك منه صلى الله عليه و سل و شرع سک 
شوبه ويقول: أتصل عليه وقد نهاك الله عن ذلك! لآنه لم يفهم 05 
الآية غير امجاز لما عنده من بغض المافقين » و أما الى صلىالله عليه و سل 
فرأى التمسك بالحقيقة لا فى الرفق بالخليقة من جيل الطريقة* بتحصيل 
الاتتلاف الواقع للخلاف و غيره من الفوائد و جليل العوائد. و لذلك 
كان عمر رض الله عنه يقول للا نزل النهى اصرح : فعجبت بعد من 
جراءنى على رسول الله صلى الله عليه و .سل ٠‏ أى تفطنت* بعد هذا الصريح 
أن ذلك الأول كان محتملا و إلا لانكر الله الصلاة عليه » و فى موافقة الله 
تعالى لعمر رضى الله عنه [ منقبة شريفة لهء وقد وافقه الله تعالى مع هذا 


فى آشاء كثيرة ؛ روى البخارى ف التفسير و غيره عن ابن عمر رضى الله عنهما 


] '  هنع قال :ل توقى عبد اله بن ألى جاء ابنه عبد الله ن عبد الله رضى الله‎ ١ 


إلى رسول الله صلل لله عليه و سلء فسأله أن عطه قصه يكفن فه أباه 
فأعطاه» ثم أله أن يصلى عليه ؛ و فى رواية فى اللباس : فأعطاه قيصه 


و قال : إذا فرعت فآذنا ٠‏ فلا فرغ أذنه خجاء؛ وق رواية : فقام رسولاللهصيىالله 


() نيد من ظ (م) راجمآية + (م) من ظ » وف الأصل : استغفرر؛) من ظط 3 


وى الأصل : الطريق (ه) فى ظ : تيقظت . 
00۸ عله 


ظم الدرر ( الجزء العاشر ) < ج -م 
عله و سل لصلى عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صل الله عليه 
و سل فقال : يا رول الله ! تصلى عليه و قد نهاك الله أن تصلى عليه ! فقال 
رسول الله عليه و سل : إتما خيرنى الله فقال : ” استغفر لهم او لا تستغفر 
هم إن تستغفر هم سمعين صة “و El‏ السعين ؛ و فى روالة: 
لوأعل أنى إن زدت على السبعين يخفر له' ازدت عليهاء قال : إنه ه 
منافق» فصب عليه رسول الله صل الله عليه و لم» قال: فأنزل الله عز و جل 
”ولا تصل على أحد منهم مات ابدا [ء لا تقم على قبره-"] ‏ إلى : 
وم فسقون “ فرك الصلاة عليهم » قال: فعجبت بعد من جراءنى على 
رسول الله صلى الله عليه و سل و الله و رسوله أعل ؛ وله فى. أواخر الجهاد 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : لما كان. يوم بدر أنى بالاساری ٠١‏ 
و أنى بالعباس و لم يكن عليه ثوب فنظر النى صلى الله عليه و سل قيصا 
فوجدوا قيص عبد الله بن أبى يقدر عليه" فكساه الى صلىالله عليه و سل 
إياه » فلذلك. نزع الننى صل الله عليه و سل قيصه الذى ألبسه؛ قال ابن 
عبينة : كانت له عند النى صل الله عليه وسل يد فأحب أن يكافه» و فى 
رواية عنه فى اللباس أنه قال : أتى !انى صل الله عليه و سل ابن أنى بعد 6و 
ما أدخل قبره فأم به فاخرج و وضع عل رکته و نفث عليه من ريقه 
و ألبسه قيصه- اتهى . فكأن ابنه رضى الله عنه استحى من أن بوذن 
اتی صلی الله عليه و سل به لما كان بعلل من نفاته , أو آذنه صلی الله عليه 
و سل به فصادف منه؛ شغلا فدقنه اء “رسول الله" صلى الله عليه و صل 





)فی ظ :هم (,) زيد من ظ و يح البخارى (م) سقط من ظ (؛) ى 
ظ : به (ه ‏ ه) سقط ما بين الرثين من ظ . 


٥۹ 


نظم الدرر ( سورة برأءة ٩‏ : ۸۰ و N“ ) ٩۱‏ 

عد' إدخاله القر و قبل تام الدفن فأخرجه تطييبا الخاطر ابنه الرجل 

الصالح و دضا لما قد يتوهمه من إحنة عليه و تأليفا لغيره» فقد روى 

أنه قال صل الله عليه و ل : إنى أؤمل من الله أن يدخل فى الإسلام 

كثير بهذا السبب › فاسل ألف من الزرج لا رأوه" طلب الاستشفاء 

ه بوب النى صل الله عليه وسل ٠‏ فی ج الروابات أنه هو الذى طلب 

من الى صلى الله عليه و سل أن يكفنه فى قصه. و تعطفه" عله 

أدعى إلى تراحم الملبين و تعاطف“ بعضهم على بعض » و قوله : و ألبسه 

»مه | | قبصه - بالواو لاشافى الرواية الاولىء و تحمل" الرواية الآولى على 
أنه وعده إعطاء القميص لانم كان من التنجيز وقت السؤال, خمل 
الجزم بالإعطاء على الوعد الصادق ثم أنحزه بعد إخراجه من القر - 
و الله أعل ؛ ووردت هذه الآ على طريق الجواب لن كأنه قال : 
ما تقدم اسان المنافقين کان" انتها كا لحرمة الله أو لحق الرسول 
صل الله عله و سل . ول برد فه أنه يهينهم بالإمانة " على التفاق , فكان 
يكفى فيه استغفار انى صلل الله عليه وسل لمم و أما هذان القسمان فأحدهما 
٥‏ أخير بأنه متهم منافقين » و الثانى اهسك حرمة الخلصين من الصحاية 
رضى الله عنهم أجعين فهل ينفعهم الاستغفار لهم ؟ فكأنه قبل : استوى 
الاستغفار و عدمه فى أنه لا ينفعهم , و ختمها بعلة عدم المغفرة فى قوله : 


”اس 
e‏ 





() ف ظ : قبل (م) ی ظ : راو(م) ی ظ : تعطيه (۽) فی ظ : عطف (ه) من 
ظ , وق الاصل : حمل (+) زيد بعدى فى الأصل : لاء و لم تكن الزياده فن 
ظ خذفناها (ب) من ظ , و فى الأصل : بالاثابة (م) سقط من ظ . 

۵1 ) . 1¢( ذاك 


ظم الدرر ( الجزء العاشر ) ج مم 
إذلك) أى العم الذى يعد فعله من الحلم الكريم' ( بانهم كفررا بالله) ٠‏ 
أى وهو الملك الاعظم ( ورسوله' © أى فهم. لا يستأهلون الخفران . 
لانهم لم يهتدوا لإصرارثم على الفسق وهو معنى قاكم بهم فى الزيادة على 
السبعين کا هو قام بهم فى الاقتصار على السبعين لإ و الله ( أى الط عليا 
وقدرة 3 اذى القوم الغسقين ع أى أنه" لايهديهم [ لاله ]اه 
جبلهم على الفسق » و كل من لابهديه لاله جبله على الفسق لا يخفر لهء 
لا در لحم لما عل منهم ما لابعلله غيره» فهو تمهيد لعذر النى صل اه 
عليه و سل فى استغفاره قبل العم بالطبع الذى لا يمكن معه رجوع . 

ولا علل سبحاته عدم المغفرة بفسةهسم » و أنى بالظاهر موضع 
المضمر إشارة إلى اتصافهم به و تعليقا للحم بالوصف , علل رسوخهم ٠١‏ 
'فى الفسق بعد أن قدم أن المنافقين بعضهم من بعض فيم“ كالسد ) 
الواحد بقوله : لإ فرح الخلقون ‏ أى الذن وقح تخليفهم باذنك لهم . 
وكراهة الله لاننعائهم ( بمقعدمم ) أى قعودم عن غزوة تبوك »و لمله 
عبر بهذا المصدر لصلاحيته لموضع القعود ليكون بدلالته* على الفرح أعظم 
دلالة على الفرح بالموضع . وهو مروى عن ابن عباس رضى الله عنهماء ١6‏ 
و أظهر الوصف بالتخلف موضع الضمير زيادة فى تهجين ما رضوا به 
لأتقسهم » و زاده تهجينا أيضا بقوله : لإ خلف © أى بعد [و-"] 
خف ار جل غلاف لإ رسول الله ) أى الماك الاعظم الذى من 


() ف ظ : الحكيم (م) فى ظ : انهم (م) زید من ظ )٤(‏ في ظ : نو (0) من 
د لد : دلالته (پ) فى ظ : ای .. 








۱ 


همه / 





نظم الدرر _ ( سورة براءة ۸4:٩‏ 9 ۸۲ ) ج-8 


تخلف عن حزبه هلك لإ وکر هوآ ان يجاهدوا ) . ْ 


0 


وما كان هذا فى سياق الاموال تارة بالرضى بنيلها و السخط 
بحرمانهاء و' تارة بقبض اليد عن بذلهاء و تارة بالاستمتاع > بالخللاف 
الذى هو العف أ 0 أن يكون بالمال أو اانفس > و تارة بعيب الباذلين 
وغير ذلك من شأنها قدم قرله ": لإ باموالهم و اتقسهم € على قوله : 
( فى سييل الله 4 أى طريق الملك الذى له صفات الكال , لاله ليس 
فهم باعث الإيمان و داعى الإيقان“ الذى بعث المؤمنين » و دل ذلك 
على عراقتهم فى الفسق بأن الإنسان قد يفعل المحصية 006 على فعلها 
وهؤلاء سروا بها مع ما فيها من الدناءة» وقد يسر الإنسان بالمحصية 


ولا يكرد أن يكن يدها أوممها اع و هول ضرا إل رورم ا“ 


10 


كزافة الطاغ ع د قد به ولا هى رة و وا2 جيرا إل ذلك 
كله نهى غيرم , تفعلوا ذلك كله لإ و قالوا 4 أى لغيرم لإ لا تفروا 
فى الجر ) بعدا من الإسلام و عى عن سيد ال <كام » لات غزوة. 
توك [ كانت - * ] فى شدة الجر . ) 

) و لا كان هذا قول من لم تخطر الآخرة على باله ' > أمره تعالی 
5 يصغى إلهم أو يقبل عليهم بقوله : 9 قل € [ أئ- 
با أعلم خلقنا“ استجهالا لحم لا نار جهنم ) | أى التى أعدها الله لمن 
خالف أمره لإ اشد خرا' € و لفت الكلام إلى الغية يدل على أن 


,)ةط من ظ (م) فى ظ : الاستماع (م) من ظ ء و فى الأصل : له (4) من 


1 اذمل الاتقان (ه) زيد من ظ (ج) من نل , و فى الأصل : خلفتنا 0 


e1۲‏ أعظم 


نظم الدرر ٠‏ ( الجزء الماشر ) چ =۸ 


أعظم المراد بهذا الوعظ ضعفاء المؤمنين للا يتشبهوا بهم طمعا فى الحل 


فقال تعالى : لإ لوكانوا ) أى المافقون ل يفقهونه ) أى لو كان بهم 
فهم يعليون به صدق الرسول و قدرة مرسله على ما" توعد به لعليوا 
ذلك فا كانوا يقرو من الحن إلى أشد حرا منه» أن من 'فرامن حر ساعة 
إلى حر" الآبد كان أجهل الجهال ؛ و قال أبو حيان؟: لا ذكر تعالى 


ما ظهر من النفاق و واهزء من الدين خرجوأ ممه .إلى غزوة توك من 


النافقين ذكر حال النافقين الذين لم بخرجوا معه. يعتى “فى قوله' ”فرح 
الخلفون “ - اتهى:: شكون الآية حيكذ جوايا ان كأنه قال ry‏ أ<وال 


من خرج فا حال من تعد ؟ و قد خرج با" فى هذه الآبة من الأاوصاف 


6 


کب . 7 ن مالك و رقيقاه رضى الله عتهسم e‏ . 


ا ا 


ولما كان غاي السرور الضحك . و کان اللازم لل ف الآخرة الكاء 


فى دار الشقاء الذى هو غاية الحرن لهم » فيها زفير و ثُهيقٌ وم .يصطرخون 
يها؛ قال تعالى مهدا لم مسا عن قبيح ما ذ من فعلهم مخيرا فى صورة 
الام إيذانا بأنه أمى لا بد من وقوعه : ( فليضحكوا قلا أى فلىتمتعوا" 
فى هذه الدار بفرحتهم بمقعدم الت الذى غابة السرور به الضحك - سيرأ, 


ا فانها دار 5 قلعة و زوال و انزعاج وارتحال ).2 ولسكوا كثيراع ) أى فی 


نار جهنم الى أغفلوا ذكر حرورها و أخملوا الاتقاء من شديد سعيرها" 


2206 سقط من ظ (,) نی غ : احر (م) راجع البحر حرط‎ )( ١ 
-۽) ف ظ : بقوله (ه) فی ظ :ما (ب) ى ظ : فليستمتعوا (پ) من ظ» وی‎ +) 
الأصل : معزو ظ‎ 

م 


o 


١ 


بظم الدرر ( سورة راءة ۹ : A6 - A۲‏ ) م -م 


دل ذلك الضحك القليل كا استبدلوا حرها العظى بحر الشمس الحقير 
( جزاء بما کانوا بکسبون ه ) أى من الفرح بالمعاصى و السرور 
الشهوات و الانهاك فى اللذات . 
و لما كان المسرور بشىء الكاره لضده الناهى عنه لا عل الضد 
ه إلا تكلفا ولا قلب لهء إلبه و كان هذا الدين مبنيا' على العزة و الغنى » 
اسم ذلك بقوله مسيا عن فرحهم بالتخلف: لإ فان رجعك الله ) 
أى الملك: الذى له العظمة كلها فله الى المطلق عر سفرك هذا ' 
( الى طآئفة منهم ) [ أى - "] وم الذين مد الله فى أعارم إلى أن 
رجع إليهم. و هذا يدل على أنه أهلك سبحانة فى غيبته بعضهم , 
٠‏ فأردت الخروج إلى سفر آخر لإ فاستاذنوك € أى طلبوا أن تأذنم 
هم لإ للخروج ) أى مك فى سفرك ذلك؛ لإ قل ) عقوبة هم" وغى 
عنهم و عزة عليهم ناهيا لحم بصيفة الير ليكون صدقك فيه عليا من 
أعلام النبوة و برهانا من براهين الرسالة و ای 
فى سفر من اللاسفار لان الله قد أغنای کو أحوجكم إلى لإو لن تقاتلوا" 
٥‏ معى عدوا ) لانم جعلتم فک فى عداد ربات الحجال و لا تصلحون 2 
لقتال ؛ ء التقييد بالمعية ک) بوذن باستثقالهم يخرج ما كان بعده صلى الله 
عليه وسل مع أصمابه " رضى الله عنهم من سفرثم و قتالهم "* ٠‏ 000 
() فى ظ : متينا () ید من ظ (م) من ظ »و فی الأصل : ياذن (4) ی ظ : 
هذا (.) سقط من ظ () من ظ و القرآن الكرمء و فى الأصل :لن قاتلوا . 
ابا زد ظ :ی قتالهم (م) من ظ » وى الأصل : قا - كذا . 
)١:1( o14‏ ول 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) ع حم 


ونم أخزام 5-39 ما أخزوا به أنفسهم , علله بقوله :لانم 
رضيتم بالقعود) أى عن التشرف بمصا حبتى؛ و لا كانت الأاوليات أدل 
على بمكن الغرائز من الإبمان و الكفران و غيرهما قال: لإاول مرة) 
أى فى غزوة تبوك» ومن فاتنا يكفيه أنا نفوته؛ قال أبو حان :١‏ 
فطلل بالمسبب و هو الرضى الناشئ عن ااسبب و هو النفاق ‏ أتهى ٠‏ ه 

ولا أنهى الحم و العلة. سيب عنه قوله : لإفاقعدوا مع التخلفين ه ) 
أى الاين رضوا لانفسهم بهذا( الوصف الذى من جملة معانيه : الفأسد /4مم 
فهم لا يصلحون لهاد و لا يلفون" أبدا فى مواطن الأمحاد ‏ و قال بعضهم : 
المراد بهم الذن تخلفوا غير عذر فى غزوة تبوك » أو الفساء و الصبيان 
أو أدناء الناس أو الخالفون أو المر ضی الما وأهل الفساد , و الاولى . 
الخل على اجيع, ون المراد تكيتهم و تويخهم . Us.‏ سبحاته 
الكلام فى الاستغفار و تعليله إلى أن ختم باهانة المتخلفين, و كان القتل . 
اليب عن المؤافد سيا لترك الصلاة عل" الشهيد تشرفا له ء » جعل اموت "٠‏ 
الواقع فى القعود المرضى به عن الجهاد سيا لنرك الصلاة إهاة لذلك ٠‏ 
القاعد , فقال عاطفا على ما أفهمت جملة : “استغفر له او لا تستفقرالحم“- ٠١‏ 
الاية» من نحو : فلا تستغفر" الحم أصلا: (دلاصل) أي الصلاة الى 
شرعت لتشريف المصلى عله و و الشفاعة فيه (إعلى احد متهم )ثم صف 
)١(‏ داجع التهر من البحر انحيط ١|٠‏ (م) فرظ : يتطتون (م )فط :ادن )فى 
ظ :تم (ه) سقط من ظ  +(‏ +) سقط ما بين الرقين من ظ (,) فى ظا 
فلا يستغفو . 
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الاحد بقوله :3 مات ) وقوله : ل ابدا € متعلق بالنهى لا بالموت 
لإ ولاتتم على قره" ) أى لان قامك رحة وم غير أهل لما؛ 
ثم علل ذلك بقوله : لإ انهم كفروا بالله» أى الذى له العظمة كلها 
[ :لا كان الموت على الكفر .مانعا من الصلاة على المت جميع معاتها . 
ه ل تج إلى التأكيد باعادة الجار فقيل 2 ١‏ :١د‏ رسوله ).أى الذى 
هو أعظم الناس نعمة عليهم عا له من نصاعهم بالرسالة » و المعى أنهم 
امظم ما ارتكبوا من ذلك لم بهدم الله فاستمروا على الضلالة' حى 
ماتوا على صفة من وقع النهى عل الاستغفار هم المشار إلبها بقوله 
” و اله لايهدى القوم القسقّين “ و ذلك المراد من قوله معبرا بالماضى 
والمعنى على المضارع تحقيقا لخر و أنه واقع لا حالة : لإ و ماتوا و مم 6 
أى و الحال أنهم ضرمم و ظواهرمم" ار فسقون ه € أى غربقوت 
فى الفسق . 

و لا كان ان أنى سبب* النهى عن" 5 لهم , وكان ابنه 
عبد الله بن عبد الله من خبار المؤمنين و خاص الحسنين [ و - ' ] كان 
٠‏ لبعض الماققين أبناء مثله , وكان من طبع البشر أن يذكر فى كثير من" 

مقاله غلظا ما يندم عليه » وكان شديد الوقوف لا حف به من ااعلائق 
البدنة و ثمله من العوائق بالآوهام النفسانية مع أوهامه و عوائقه قاصرا 
على قبوده و علائقه . فكان لإعادة الكلام و تكريره و ترديده و ميد 
5 تأكيد فى النفوس و تعزية و بيت فى القلوب » كرر آبة الإيجاب ظ 


او 
چ 


() زيد منظ (,) ىاظ : الضلال (م) ىظ : خواطرهم () ى ظ :سببا فى . 
(ه) زيد فى ظ : ابن (+) زيدت الواو منظ (,) منظ »وف الأصل : منها . 


251 هذه 


. نظم الدرر (الجزء العاشر ) AE‏ 
هذه الآسباب لآن' يكون. حكنها على بال من الخاطب لا يسا 
"لاعتقاد أن" العمل به مهم جدا يفتقر إلى فضل عناية . و أن ذلك شيه ٠‏ 
با أثم صاحبه فهو يتكلم فيه ثم ينتقل إلى غيره لغرض” يح ثم يرجع 
إل فى أثتاء حديثه لعدة اهتامه به تتيها على ذلك» ولايرجع إليه 
إلا على غاية ما يكون من حسن؟ الربط و براعة التاسب , و عطفها بالواودون م ٠‏ 
لفاه أن ذلك ليس مسيا عا قبل ا سبق فى الآبة الأولى» أى لا تستغفر لحم 
د لاتصل عليهم و لايعجبك قوم" مستمطفين لك فى طلب عبتك و إن 
زخرفوه وأكدوه بالامان الى اتخذ, وها جنة 2 و الاتجيك نراقم ) 
سند" النهى إليها إبلاغا فه . 

ولا لم يكن هنا ما اقتضی تأ كيد ال مامضی فی اة الاولى", ١١‏ 
لم بعد النافى و لا أثيت ثبت اللام ولاالحاة فقال* : ا واولادم `{ أى 
و إن أظهروا أنهم بجحاهدون بها معك و يتقربون بها إلى اش فان التي 
الابيد بهم ذلك فلا یره هم لا[ عر - "] من مباعدتهم الخير 
وعدم تابليتهم [ له - "] فلا يحملك" الإجاب بثثىء من ذلك على 
فعل شىء ما تقدم النهى عنه تألغا لآمثالحم"' للساعدة أولادم وأموالحم" ٠١‏ 
(1) من ظ » و فى الأصصل :ل e‏ : لاعتنا ذلك كذ (م) من ظ »> 
و ق الأصل : الغرض (و) فى ظ : احسن (ه) فى ظ : قوله (+) من ل › وق 
الأصل : : اشتد (ن) راجع آية هه (م) منظ ء وف الأصل : وال( -) سقط 
مابين الرقين من ظ (. ٠‏ ) زه من ظ ( ,) فى ظ : فلا محمك (,) من ظ » 
و ى الأصل : لاسلامهم (م) فى ظ : اولادهم . 

oV 
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و تطييبا لقلوب المؤمنين من أولادم » فانهم إن كانوا مؤمنين لم يضرم 


ترك ذلك و إلافبعدا لهم و سحقا لإ انما يريد الله ) أن قفوو عليه 


و عليه و إحاطته ( ان بعذبهم ) | أى تعد بيهم } 4ا( فالفعل واقم 


سے 
٠‏ 


خلافه فى الآية السابقة لإ فى الدنيا 4 أى يحممها و عبة الإخلاد إلبها 


و إل الأولاد إن كانوا مثلهم فى الاعتقاد و إلا كانوا زيادة عذاب هم 
فى الدارين ار و تزهق 6 أى ترج اكه لير ١‏ اتقفسهم وم"( 
لاغترارم بها جر كفرون ١ 6 ٠‏ ولاشك أن خطاب الرأس بثىء أدقع 
ف قلوب أصحابه فلذلك وفع الطاب للنى لله عاو والمراد 


غيره من أتباعه و جاعته و أشياعه من قد يحنح إلى الاسباب ء يقف 
ا اوت و عهك 


فیا و أجلا اوا ي 5 ٠‏ ومنه تمت أكثر مراته 
وآدابه و ذلك ك أنه رعا ظن الناظر فمن بسطت عليه الدنيا أنه من الناجين 
واه" ل غافلا عن سوء فطل > أو اظن أن أهل الد فقراء 
إلى مساعد ته هم فى جهاد أو غيره "اله و ذويه" روية ة فداريه , فأعلهم 


باق ناما هذا اع ا وا :انظ إلى اور د کا 


على قصر الأنظار على العانى ” قل لا بستوى الخبيث و الطيب و لو اجك ٠‏ 
كکەرة الو الأية ”و اذارايتهم تعجك اجسامهم وان ولوا 


171 الأصل : فيها ( hr E‏ :يواد (م-م) من ظ » 


ورف الأصل : بمال ورروية(4:) سو ره ةوا . 
om o۸‏ تسمع 


نظم الدرر ) الجزء العاشر ( خم ) 
۹ 
تسمع لولم" 
e‏ ۳ أذ اتن لا رون ف لداب إل الماد 
والتدب ' إله ودر 5 اد ولا عاذرون الحتف". : أن 
من النافقين من يستأذن فى الجهاد جاعلا“ ١-تذانه‏ فيه بابا للامتتذان 








o 


فى اتخلف عله . و متهم من يصرح الاستان ى القعود ادا هن 
غير تسترء و عقب ذلك بالنهى عن الإجاب بأم الهم و أولادم ثم مى فى 
ذکر أقامهم. د ما لزمهم من فضاتحهم وآ ثامهم . إلى أن خم القصة 
أن أمواهم إما هى لفتتهم لا لرحتهم . و لحتهم لالمتحهم» أتبع ذلك ٠‏ 
دليله من أنهم لايتوصلون بها إلى جهاد » و لا توسلون إلن دار المعادء م٠‏ 
فقال عاطفا. على ما أفهمه السياق من نحو أن يقال لأنهم" لا يفملون بها 
خيرا ولا يكسبون أجراء أو بانا حالا من الكاف ف“ ” تمجك “ 

( واذآ انزلت سورة ) اى وف إرال فة من القرآن . 

 هللاب ولا كان الإنزال يدل عل" المنول حا فسره بقوله: لان منوا‎ ٠ 
٥ ) أى الذى له الكالكله إو جاهدوا) أى أوقعوا الجهاد (رمعر-ولهاستاذنك‎ 
أى فی التخلف من لاعذر له وم لإ ارلوا 'اطول © أى أل الفضل‎ 
. اور ا ۱ ؟)قاظ : الندم (م) من ظ وق الأصل: :يدروك‎ 

(؛) سقط من ظ (ه) من ظ . واف الأصل : الحيفف (+) فى ظ : عاجلا(ن) ى 


ظ :لا انهم (۸) فى ظ : قطع (۽) ز يد بعد فى اللأصل ان وم تكن الزيادة 
ى ظ غذفناعا . 
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من الاموال و السعة و الثروة فى غالب الاحوال (منهم )و خصهم 
بالذكر لان الذم هم ألزم ولا سا بعد سماع القرآن » و يجوز أف 
کون معطوفا على خير ”ان“ فى قوله ” ذلك بانهم كفروا بالله و رسوله“ 
هذا مع ما تضمن استتذاتهم من رذائل الاخلاق و دايا الحم اکى 
ه بقوله: لإ وقالوا ذرنا ) أى اتركنا و لو على حالة سيئة ل نكن) أى 
ما يوافق جبلاتنا لإ مع القعدين ٠‏ ) أى بالعذر' المتضمن ‏ لاا مع 
التمير بذرنا الذى مادته تدور على ما يكره دون ”دعا“ - لما استأنف 
به أو بين من" قوله : لإ رضوا بان يكونوا ) أى كونا كأنه جبلة هم 
( مع الخوالف ) أى النساء لإ و طبع 4 أى و" وقع الطبع المانع 
١‏ على قلوبهم ) أى حى" رضوا لانفسهم بالتخلف عن سبب السعادة 
مع الكون فى عداد الخدرات با هو عار فى الدننا و نار فى العتبى ٠‏ 
و لما أبهم فاعل الطبع , نفى دقيق العلل فقال : لإ فهم € أى بسبب 

هذا الطبع إلا بفقهون ١‏ أى لا ققه لحم يعرفون به ما فى الجهاد من 
العر و السعادة فى الدارن » و ما فى التخلف من الشقاء و العار فلذلك 


a 
© 


١١ |۳۸‏ لا يجاهدون» فلا ثىء أضر | من هذه الموال و الأولاد الى أبعدت 
عن الممادح و ألزمت المذام و القوادح» فقد اكتنفت آبة الآموال فى 
أول القصة و آخرها ما «دل على مضموتنها . | 000 
ولا افقتس القصة بدح المتقين لمسابقتهم إلى الجهاد من دون 
استئذان ختمها بذاك وذكر 'ما أعد لمم فقال [ معليا - * ] بالغى عنهم 





(,) ى الأصل وظ : بعدر(م) قط من ظ (م) فى ظ :على (4) زيد منظ . 
0¥ من 


ظم الدرر ( الجزء العاشر ) جم 
من هو الخير الحض تبكيتا لهم و تقريعا: لإلكن الرسول) أى و الذى 
عله ارد العباد عن الفساد إلى السداد لإ و الذين منوا ) أى إيمانا عظما 
كائنا أو كائنين ( معه معه € أى مصاحبين له ذانا , و حالا فى جميع ما أرسلناء 
إلهم' به لإجاهدوا باموالمم و اتفسهم »4 أى بذلوا كلا من ذلك فى حبه 
صل الله عليه و سلم فتحققوا بشرط الإمان و * لكن “ واقعة موقعها بين 
متافين لاان ما مضى من حالم كله ناطق بأنهم لم يجاهدوا . 

ولا كان اسياق لبخلهم بالتفس و الالء "و لسلب التفع من 
| موالمم و أولادمم » اقتصر فى مدح أولاته على الجهاد بالفس و الال" 
ولم بذكر السيل وقال': لإ اولك ) [ دالا "] عل أنه طف 


على ما تفدره: دأو اتلك الذين ورت قاوبهم فهم يفمهون , وقوله: . 


( هم ) أى لا نيرم ( الخرات :) تعر رض بذوى ال موال من المنافقين 
لان الخير يطلق على الال وحلته ل “ال » ندل عل استعراقه بح 


منافع الدارن» و التعمير بأداة العد إشارة إلى علو مقام أولبائه و بعد ماله 


إلا بفضل منه تعالى » و كذا التعرض بهم بقوله : و اولئك ۾ ) أى 
خاصة لر المغلحون ٠‏ ) أى الفائزون يجحميع عرادهم. لا غرم ؛ ثم بين 
وت الاعظم بقوله : ( اعد الله € أى الذى له صفات الكال لإ هم ) 


ى الان لتحمهم بها بعد موتهم و انتقاهم من هذه الدار الى هى معدن 


00 ل( جلت يحرى) أى دائما لإ من تحتها ) أى مع قربها ( الانهر) 
شم عر ض بهده ادا السربعة الزوال فهال: ( خلدن ضها 2 م رعب فها 


بقوله : ذلك ) أى الام العالى الرتبة ( الفوز العظم ع ) أى لا غيره. . 


() سقط من ظ (-؟) سقط ما بين الرقین من ظ (م) زيد من ظ 1 
o¥1‏ 


O 
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- 


الل-لإس- اة سدم الجا 0 


لابين 
e‏ 


ولا حتم قصص آهل المدر دم على "طول منهم تخلفهم . و كان 
ذمهم' إما هو لكونهم قادربن على الخروج فى ذالك الوجه .و قدمهم لكيرة 
اعم للحكة . ٠‏ كان أهل الور أقدر الناس على اأسفر لاد مبى أمرثم 
على الحل والارعال . فهم ادو بالذم لاهم ف غابه الاستعداد لذلك . 
تلام" بهم شال : ور ا المعذرون ج أى المالغون فى إثات الخفانا 
من الاعذار المائعه هم من الجهاد - مما شان إله الإدغام» و حميقة المعذر 
أن توم ان له عذرا ولا عذر له . و العذر": إيساع الحيلة فى وجه يدفع 
ما ظهر من التقصير لإ من الاعراب ج فل :م رهط عام ن الطفيل من 
بى؟ عام , + قل : أسد و غطفان » و قل : رهط من غفار ل لذن ) 
أى ليقع" لذن عن ل آذن كان فى خخلفهم عن الغزو ( لهم ) أى 
فاءتذروا ما كذبوا فيه و قعدها عى الغزو معك . هكذا كان الاصل فوضح 
موضعه: الإ و قعد الذن كذبوا اقه ‏ أى وهو الءيط علما و قدرة 
لإورسوله 4 نيها على وصفهم ولمكون أظهر فى شمول الاعراب و غيرثم.. 

و ل bv‏ كان مهم احتوم بكفره وغيره تال : ( سصيب) أى وع 
لا خلف فه ل الذبن كغروا € أى حنم بکفرم ( منهم عذاب الم 6٠‏ 
أى فى الدارسن . 

ولا كان من القاعدين مس أهل المدر و الور من له عذرء اسنام 
سبحانه و ساق ذلك مساق القيجة مر المقدمات الظاهرة فقال : 
الأصن . العذاب . كدا (غ) س ظط .وف الأصل : ابن (ه) فى ظ : يقع . 
oY‏ (؟١)‏ ایس 


نظم الدرر ) الجرء العاشر ( 0 A‏ 


کے 
لإليس عل "ضعفآء) أى نحوالهرم' لإ و لا على المرضى ) أى بحو الجى 
والرمد از ولا على الذن لا يحدون © ولو بدن يؤدونه فى المستقبل 

( ما نفقون ) أى لحاجتهم و فقرم لإ حرج ى لم غيل م عن ٠‏ 
اا و حو 
Nelle SEIN‏ 
عنه بقوله: لإ إذا نصحوا € أى فى تخلقهم ر جيع أحواهم لأف ) ٠‏ 
أى الذى له الجلال و الإكرام بإ و رول ' ) أى سرا" و علانية ‏ فانم 
حئذ نون فى نصحهم الذى منه رم على القعود على“ هذا الوجه 
وعزمهم على الخروج مى | قدرواء و قوله: ماعل المحنين ) ف ومن 
موضع ما عليهم ' ليان إحسانهم بنصحهم مع عذرم لإ من سيل ) ٠١‏ 
أى طريق إلى ذمهم أو أومهم» واجلة كلها يان ل ”نصحو الله و رسوله“» 
وقوله: لإ والله 4 أى الذى له صفات الكال لإ غفور ‏ أى غاء 
للذنوب ( رحمة ) أى محر يحمل" إثارة إلى أن الإنسان عمل" 
اتتقصير و المجز و إن اجتهدء فلا يسعه إلا العفو ثم عطف على ذلك 

قو له : ( ولا على الذن ناذا € وأ كد" المحى بقوله: لإ مأاتوك ) أى 10 
ول بأتوا بغير قصدك راغين ف اهاد مىك ( لتحملهم ) و م لايحدون 
جملا لإ قلت » أى أتوك قائلا أو حال قولك, ”وقد“ مضمرة" ا 
قالوافى ” حصرت صدورم” “3ق لآ اجد مأ » أى شيئا ل احملك عليه ) 
(1) ف ظ :هرم () زيد من ظ (م) ی ظ : سر (4) من ظ , وی الأصل : 
عن (5-ه) من ظ ء و ى الأصل : ءطف على ذلك (<) ف ظ :كذا(ب ‏ ؟) من 

ظ » و فى الأصل : قدم جميره -كذا (م) سورة ع آية .و . 

ONY 


نظم الدرر ( سورة برأءة ٩۲ : ٩‏ و ٩۳‏ ) : ج -م 


و أجاب ”اذا“ بشوله [ و يجوز أن کون استئنافا و ”قلت“ هو الجواب -'] 


a 
e 


١‏ تولوا 4 أى عن سماع هذا القول منك لإ واعينهم تفيض ‏ أى 
متى*" فتسبل» و إسناد الفيض إليها أبلغ من حيث أنها جعلت كلها دمعا :. 
ثم بين الفائض بقوله: لإ من الدمع ) أى دمعاء واللاصل: يفيض ` 
دمعهاء ثم علل فيضها" بقوله : لإ حزنا ) حم علل حزنهم بقوله : 
لإ الايحدوا 4 أى لعدم وجدانهم لإ ما ينفقون! »© خزنهم فى المقيقة 
على فوات مرافقتك و الكون فى حزبك , و هذه قصة البكائين صرح" 
بها و إن كانوا داخلين فى” الذين لا بحدون” إظهارا لشرفهم و تقريرا 
لآن الناصح - و إن اجتهد - لا غى له عن العفو حيث بين أنهم - مع 
اجتهادثم فى تحصيل الاسباب و عسرم عند فواتها ما أفاض* أعينهم - 
من" لا سبيل عليه أو من لا حرج عليه المفغور له ٠‏ 

ولان السيل عن وصفه" كر على ذم من اتتثى عنه هذا* الوصف 


ظ فقال تعالى : 2 انم السيل ) أىه باللوم و غيره ( على الذين ودورت ) 


أى يطلبون إذنك ف التخاف عنك راغين فيه لإ وه اغنآء ع ) أى 
فلا عذرهم فى التخلف عنك وعدم مواساتك. وتضمن قوله تعالى مستأتفا : 0 
لإرضوا بان يكونوا ) أى كونا كأنه جبلة م“ لإمع الخوالف7) اتنفاء" 
(,) زيد ما بين الحاجزين من ظ (م) من ظ : و فى الأصل : تيل (م) فى ظ : 
فيضه (4) من ظ , و ف الأصل : خر ج (ه) زيد بعده فى ظ :من (+) ى ظ : 
ما (ہ) م ظ ء و فى الأصل : وصف (م) سقط من ظ (5) من ظ › وى 
الأصل : انش . ظ 
ةباهم الضدفه 


نظم الدرر ( الجزء العاشر ) Në‏ 
الضعف و المرض عنهم من حيث أنه علل فعلهم برضاهم بالتخلف تأفهم 
ذلك أنه لاعلة لحم سواه» و أفهم أيضا أن كل من كان كذاك کان مثلهم. 
ولو أنه ضعيف أو مريض ء وكرر ذكر الخوالف تنكريرا لعييهم برضام 
بالكون فى عداد' النساء إذ ذ* كان ذلك من أعظم المعايب عند العرب» ٠‏ 
و سمى الفاعل للطبع حيث حذفه من الأول ؛ و لما ذكره ا o‏ 
فاقتضى ذلك عظم الطبع فى مطلق العم فقال عاطفا على ” رضو 

(وطبع الله ) أى الذى له القدرة الكاملة "و و العلم الط ور 0 
“م سبب عن " ذلك الرضى و الطبع قوله : ( فهم لا يعليون ٠‏ ) أى لا عل 
لحم فلذلك جهلوا" ما فى الجهاد من منافع الدارين لهم" فلذلك رضوا 
بما ' لارضی" به عاقل . و هو أبلغ من نق الفقه فى ال ولى » و زاد المناسبة ٠‏ 
حسنا ضم الأعراب فى هذه الآيات إلى أهل الحاضرة وم بعيدون 

من الفقه جديرون بعدم ' العلى . ظ 





وی ہ کک 





)١(‏ ى ظ E‏ : واف الأصل : إذا(م) سقط منظ (٤۔؛)‏ تاخر 
ف الأسل عن « و الطبع قوله » والتر قيب منظ (ه) فى ظ : : حملوا (--+) اظ : 
لم رض (ب) فى ظ : :بعلم . 
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نظم الدرر ۰ ؛ٍ م -م 


غائمة الطبع 
تم بمنه تعالى و حسن توفيقه طبع الجزء الثامن من تفسير © نظم الدرر 
دق لاست الآيات و السور 59 الشسخ اإحلامة برهان ادن أنى الحسن 





إبراهم ن عمر البقاعى الشافعى عد تعالى يوم الجيس العشرين من 
شوال ۱۳۹۲ھ = ٩‏ نوشر سنة ۹۷6٠م‏ حت مراقبة الدارة 
و عمد ها ”” ا العلياء “' روفسور السيد عبد الوهاب البخارى - أبقاه الله 
لخدمة العم و الدن ! 
وقد عنى بتصحيحه ء التعليق عليه مصحح الدائرة رفيق الفاضل مد عمران 
الأعظمى العمرى ( الحامل شهادة ”أفضل العلماء»' من جامعة مدراس ) 
حفظه الله ! ظ 
واعتى بتتقيحه خادم العلل و العلياء راقم هذه الخائمة - كات الله 
له ولوالده! ظ 
و يليه الجزء التاسع إن ناء الله تعالى و أوله « ثم شرع يخدر عن 
أشياء » . و فى الختام ندعو الله سبحانه أن ينفعنا به و بو فقنا لما حبه و يرضاه » 
وهو اسول لجسن الخاعة »و 2 ونسل على من علّم فواتم الخير و خواعه » 
سيدنا و مولانا جد , و آله وحه أجعين ‏ و آخر دعوانا ان الجد لله رب العالمين - 
الفقبر إلى رحة الله الغنى ا 
ااسبد مد حبب الله القادرى الرشيد 
(كامل الجامعة النظامية ) 
رئيس قسم التصحبح من دابرة المعارف العلمانية 


(۱٤4) a 


